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2 أ ° اڪ 
یا رای 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الموصوف بأنه لا نی" بعده ٤‏ وعلى آله وعبه 
وګبیه وخزبه . ۰ 
) وبعد ] فهذه [ الفتاوى الحديثية ] الى هى ذيل للفتاوى الفقهية لاإمام الأعل والمقتدى الأفخم إمام 
الوقت ف اندیث › وحاثز قصب الفضل ف القدم والخديث » شيخ الاسلام والمسلمين وركة العلماء 
العاملين « الشيخ أحد شہاب الدين بن حجر المیتمى المکى ) والی الله عليه رحته وغفرانه وأجزل عليه 
إحسانه آمین . . ۰ 
أما بعد : فهذه خاتمة ى المساثل المناورة الى ليس ها تعلق بباب من الأبواب السابقة ٠‏ 
۰ [ مطلب : قراءة سورة الإخلاص ] 
مسثلة : سثل نفع الله بعلومه المسلمين » عن قراءة قل هو الله أحد مائة مرة فهل ورد لقراءة ذلك 
اقدر ٹواب مخصوصه آم لافقد علمنا کنا حاط به عل سیدى أن فضل قل هو الله أحد لاجننى على أحد ولكن 
مقصود السائل هل ورد نى ذلاك القدر حديث حصوصه ؟ 
فأجاب : فسح الله نى مدئه بقوله نعم » ورد فى ذاك ثواب عخصوصه منه ماأحرجة ابن عدى وای _ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسل آنه قال : « من قرأ قل هو الله أحد ماثة , 
مرة غفر الله له حطيثة خسين عاما مااجتنب خصالا أربعا : الدماء » والأموال» والفروج » والأشربة ٠‏ 
ومنما ما حر جه الطبر انى عن فيروز عن النى صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من قرأ قل هو الله أخد مائة مرة ٠‏ 
فى الصلاة وغبر ها كنب اله له براءة من النار » . وأخرج البق عن نس مرفوعا «من قرأ قل هو الله أحد ' 


۳ 


{£ 


ف يوم مائة مرة غفر الله له ذنوتټ ماٹی سنْةٌ ۾ ٠‏ وان عدی والیمی عن س مرفوعا أبضا من قرأ فی يوم ۲ 
قل هو أحد مائی مرة كتب الله له ألفا وخسمائة حسنة إلا آن يكون عايه دين » دوابن نصراعق أنس مرفوعا ٠‏ 
أيضا: « من قرأ قل هو الله أحد خسينمرة غفر الله له ذنوب خسين سنة ». واللعرانطى ففوائده عن حذيفة ' 


مرفوعا : « من قرأ قل هو اله أحد أل مرة فقد اشترى تفسه من الله » . والته سبحانه آعم بالصواب . 
[ مطلب : الأوفاق تففع افضاء ا مواج وهی جائزۃ إن استمملت فی مباح ]ا 
وسثل فسح الت فی مدته : ماح عل الأوفاق ؟ ۰ n‏ 
٠‏ فأجاب تفع اله بعلومه : بأن عل الأوفاق برجم إل نابات اداد و جملا على شکل غخصوص » 
دحلا کان یگون بشکل من تمع بوت ملغ اعدد من إل جية تنب عشر »> وهو تع الحوائج وإغراج 
المسجون ووضع انين وكل ماهو من هذا المحنى وضاباو بظد زج ولح ٥‏ وکا الغرالی رمه الله یعتی به 


كثررا حن نسب إليه ولا حذور فيه إن استعمل باح بخلاف الإا استوييق به على حرام » وعليه حمل جعل . 


القر اى الأوفاق من السحر + 
[ مطاب : فى اروا ] 
وسثل رضى الله عنه : ماحقيقة الرؤيا ؟ 


فأجاب نفع اله بعلومه : بأن حقيقة الرؤيا عند حهور أهل السنة خا الله تعالی ئی قاب النائم أو حواصه. 


الأشياء كنا إغلقها فى اليقظان وهو تعالى يفعل مايشاء لإمنعه عنه نوم ولاغيره» وعليه رجا بقع ذلك فى البقظة 
کا رآه فى المنام وربا جعل مارآه غلما على أمور() أحر لخلقها تعالى ف الحال أو کان قد خلقهافتقم تلك 
كا جعل القه الغ علامة على المطر < وأما قول من قال : إن الرؤيا خيال باطل وأن الوم يضاد الإدراك فهو 


باطل لا یعوٌل عليه ولا یلتفت ليه » كيف وقد صرحت عائشة رضى اله عنها بأن رؤیا الى صل اله 


عليه وسل وحی » وقال صل الله عليه وسلم « رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة » »> وف التازيل 
ريا يوست وغبره » ولا بمنع من ذلك قول من قال : الإدراك حالة النوم حلاف العادة لأن العادة ليست 
مطردة فى ذلك » ولو سلم م ياتفت إلا مع آخبار الصادق ملافها < - 


[ مطاب : فى طول عامة التي صلى الله عليه وسل وعر ضما ] 


وسئل دام الته النفع به : کم كان طول عمامة النى صلى الله عليه وسل وعر ضما ؟ 

فأجاب أعاد الله علینا من رکاته : أما طول عمامة الى صلی الله عایه وسلم وعرضما فل یثبت فما 
شىء ء ومن ثم قال جماعة من الحفاظ الجامعين بين فنى الحديث وغبر ه ل يتحرر لنا فى ذلك شىء » ومن ثم 
لا ثل عنه الحافظ عبد الغنی ل بد فيه شیئا. قال بعض الفاظ المتأحرين : ورأيت من نسب لعائشة رضى اله 
عنپا آن عمامته صل الله عليه ولم كانت فى السفر بيضاء ونی الحضر سوداء ٠ن‏ صوف » وکانت سبعة آذرع 
فى عرض ذراع » وكانت العذبة فى السفر من غیرها وئ الحضر منیا » وهذا شیء ماعلمناه انی . فتیین 


' (قوله علىأموراخ) هكذا هو بالنسخ الى بأيدينا وفيه نوع خفاء والمةصودبه الإشارة إلىالرؤيا التق تؤول ام مصححه,‎ )١( 


اج ےا 


أن ذا اقول عن عائشة لا أصل له فلا يعوّل عليه وكأن ابن الحاج[المدخل] ع ول على ذاكحیث قال فیه : 
إن العامة سبعة آذرع ونحوها مها التاخية(١)‏ والعذبة المالكى نى كتابه والباق عمامة على مانقله الامام الطبرى 
‌کتابهءو لته أعل : sS‏ 
٠‏ [مطلب : هل ملك الوت بقبض أزواح الميوانات كاما] 
٠ ٠‏ وسل :زضى الله عنه : هل ملك الموت يقبض أرواح الحیوانات کلها ؟ أو مايةبض إلا أرواح بى آدم 
فقط »وأين مستقر" الروح بعد قبضما ؟ a‏ 
فاجاب آعاد الله علینا من برکات علو مه : الذى دات عليه الأحاديث أن ملاك الموت يقبض أرواح ' 
ممع الحیواناتٹ من بنی آدم وغیر هم من ذلك قوله اطبا لنبينا صلى الله عليه وسل , واللہ باحمد لو آنی ردت 
أقبض روح بعوضة ماقدرت على ذلك حتى یکون الله هو الآمر بقبضما » قال القرطب :وى هذا انحر مايدل _ 
على أن ملك الموت هو الموکل بقبض کل ذی روح وآن تصرفه کله بأمر الله عز وجل وخلقه واختراعه » 


۰ ' ومن ذلك ماى خر الإسراء عن ابن عباس رضى الله عنما عن النبى صلى الله عليه وسم آنه قال عن نفسه 


رفقلت املك اموت كيف تقدر قض أروا م ئى الأرض رها وعرها» الحديث » وذكر 
( له فص ارواح جرع ٠ن‏ ص , : 


a‏ نعم عن ثابت البنانى قال , الیل والنہار أربع وعشرون ساعة ليس منہاساعة تاتی على ذی روخ إلا وملك 


۰ الموت قاثم علا فإن أمر بقبضما قبضما وإلا ذهب » .قال القرطى أیضا :وهذا عام ی کل ذی روح ومن م 


٠‏ لماستل مالك رضى اله عنه عن البر اغيث أن ملك الموت هل بتبض أرواحها أطرق مليا ثم قال آها نفس ؟ 


8 عم .قال ملاك الموت بقبض أرواحها ( الله يتوف الأنفس حين مونما ) وأشار مالك رضى الله عنه بذ کر 
الآية إلى أن المراد بقوله تعالى ( الله توف الأنفس ) أنه تعالى : بأمر ملك الموت يتوفاها كما يصرح به قوله. 
تعالی( توفته رسلنا ) : ولاینانی ذا قوله تعالی ر خا الموت والحياة ) وقوله ( بجی وعيت ) لأنملك الموت 
بقبض الأرواح وأعوانه يعا حون والته تعالى بزهق الروح و ذا نجتمع الآبات والأحاديث » وإغا أضيف 


اللو فى للك الوت لأنه نتولاه بالوسائط والمباشر ة فأضيف إليه كا أضيف اللناتى للملاك شخبر ٠س‏ عن حذيفة 


معت رسول الله صلی الله عليه وسام يقول « إذا مر" بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصو رها 
فخلتق “معها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها » الحديث . وأما قول ابن عطية : روی ئی الحدیث أن الام 
کلھا بتو الله آرواحها دون ملك الموت کأنه يعدم حیاتما > قال : وكذلك الأمر فی ہنی آدم إلا أنه شرف 
بتصر ف ملاك المؤت وملائكته ىقبض أرواحهم فخاق الله ملكا موت وخا علىيده قبض الاأرواحو إسلاها 
من الأجسام وإخراجها مما » وخلق حفدة يكونو ن معه یعملون عله بره اتہی. فیجاب عنه بان الحدیث 
الذىذكره يتوقف الاستدلالبه على ثبوته وعلى تسليمه فيمكن | لجمح پینه وبين مامر" من‌الاأحادیث بأن مع 
قولەفق هذا الحدیث ون ملاك اموت أنه لايعانى ف قبض أرواح غیرینی آدم بلغیر المؤمنین منم من‌الرعاية 
مایعانیه ی قبض ارواح المؤمنين »أو أن المراد بقوله دون ملك الموت نى التوق عنه حقيقة لما تقرر أن الموجل ' 
حقيقة هو الله تعالى وأن ملاك المو ت واصطة فقط» فْحیٰث آثبت النونی إلیه فی حدیٹ او آبة کان اراد إثبات 


- 


تصرفه ا لامور به » وجیٹ نی عنه ی حدیث أو آية كان المراد سلب الحقيقة لأنما لله وحده : وذكر الغزالى 


ر (۱) مکنا بالخ و( یظپر له معن فایحرر اھ مصسحجه . 
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فی الإحیاء حدیث ر أن ملك الموت وملك الياة تناظرا فقال ملاك الموت أنا أميت الأحباء وقال ملك اليا "٠‏ 
أنا أحبى الموتى » فأوسی الله لما کونا فی ملكا وما سخر تا له من الصنع وأنا ا مميت والحخى لابميت ٠٠‏ 
ولا بجی سوای » . ۰ 

والحاصل أن لله سبحانه وتعالى هو القابض لأرواح يع اللللق بالحقيقة وأن ملك الموت وأعوانه 
إا هم وسائط وكذا القول فى ساثر الأسباب العادية فإنها بإحداث الله وخلقه لا بغبره تعالى الله غا يقول 
الظا مون وال احدون علو ا كرا . | 

[ مطلب : أرواح الأنبياء فى أعلى عليين وأرواح الشمداء فى أجواف طيور خضر 
وأما غيرم ففيه تفصيل واختلاف ] 

وذكر ابن رجب أن الأنبياء صلوات ال وسلامه عليہم کون أرواحهم ف أعلى عليین › ویژیده ' 
قوله صلى الله عليه وسل « الهم" الرفيتق الأعلى ۾ » وأ كثر العلماء أن أرواح الشہداء فى أجواف طبور خضر 
ما قناديل معلقة ٻالعرش تسرح فى الجنة حيث تشاء كا فى مسلم وغيره » وأما بقية المؤمنين فنص الشافمى 
رضىی الله عنه ورحه على آن من ل يبلغ التكليف منم ف العنة حيث شاءوا فتأوى إلى قناديل ٠ملقة‏ بالعرش 
وأخرجه ابن آى حاتم عن ابن مسعود» وأما أهل التكليف ففيہم حلاف کر عن أحمد آنا نى الجنة » وعن 
وهب آنلہا فی دار يقال ها البيضاء ف السماء السابعة » وعن مجاهد أنها تكون على القبور سبعة أيام من يوم ٠.‏ 
دفن لا تفارقه آی ثم تفارقه بعد ذلك ء ولا ينافيه سنية السلام على القبور لأنه لا يدل" على استقرار الأرواح 
على أفنيتما دابا لأنه يسل على قبور الأنبياء والشمداء وأرواحهم نى أعلى عليين ولكن ها مع ذلك .اتصال 
ضریع بالبدن لایعلم کنہه إلا الله تعالى » وآخرج ابن أبى الدنيا عن مالك « بلغنى أن الأروأح مرسلة تذهب 
حیث شاءت » وعن ابن عر رضی الله عنېما نحوه > وحدیث «مامن أحد مر بقبر آخيه امن کان بعرفه 
ف الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه. ورد عليه السلام » وحدیٹ « الجریدتین ¡ لا يدلان على أن الروح على القسبر 
نظير مامر لأن الذى دلعليه ماهو حقيقته النفسانية المتصلة بالروح »وقيل إنما تزور قبورها يعنى على الدوام 
ولذاسن زيارة القبور لبلة الجمعة ويومها وبكرة السبت اتهى. ورجح ابن عبد الير” : أن أرواح غير الشبداء 
ى أفنية القبور تسرح حيث شاءت وقالت فرقة : تجتمع الأرواح بموضع من الأرض » كا روى عن 
ابن تمر قال : أرواح المؤمنين تجتمع بالجحابية وأما أرواح الكفار فتجتمع بسبخة حضرموت يقال ها رهوت 
ولذا ورد « أبغض بقعة ف ‌الأرض واد حضرموت يقال ,رهوت فيه أرواح الکفار » وفیه بثر ماء ری بالنہار 
أضود کان قیخ بأوی إلا بالہار هوام . قال سفيان : وسألنا الحضرميين فقالوا : لا يستطيع أحد أن يثبت 
فيه باللیل › والله سبحانه ءل م : ۰ 

[ مطلب : لاأثر لحياة بعد تيقن الوت ] 

وسثل : متع الله حياته » مات شخص تم آحیاه الله تعالی ما الک فی ترکته وزوجاقه ؟ : 

فأجاب نفع الله بعلومه و رکته : إذا مات ثم آحيا فإن تيقن'موته بنحو خر مغصوم م یکن يته 
أثر لاما وقعت خارقة لعادة وماوقع کذلك لا پدار علپه جک على آن من هو كذلك .لا پعیش غالہا کا وقع 


واقماعله, 


Ee: a 


لن أحياعلى يد عبسى على نيينا عليه أفضل الصلاة والسلام »> وإذا تقر أنه لا أثر للياته فتنكح زوجات 

وتقسم ورنته ماله وإن ثبت فيه الحياة لأن اموت سبب وضعه الشارع لل الأموال والزوجات فحيث وجد 
ذلك السبب وجد اأسبب » وآما الحياة بعده فلم يجعلها الشارع سيبا لعود ذلك الحل فلا جوز لنا أن ندر 
علیہاحینئ حکنا لأن ذلك تشریع لما م ر د هو ولانظره بل ولامایقاربه وتشريع ماهو كذاك متنع بلاشات. 
فإن قلت : ينا بعض ماتقرر ماذكره الممسرون فی قصة قوله تعالی ( ألم تر إلى الذين حر جوامن ديار م 

قلت : لا منافاة لأن أكثر ماذكره المفسرون فى هذه القصة ونظبرها لم يصح فيه عن الى صلى الله 

4 عليه وسل شی ء ونا پعتمدون نى ذلك على نحو أخبار إسرائيلية لا تقوم ہما حجة عند التزاع ٤‏ وعلى تسام 
ماذکروه فأولثك کانوا ی زمن شرع قبل شر عنا فلا یعول على ماوقع م لأن الصحيح آن شرع من قبلنا 
لیس شرعالنا › وإن ورد نی شر‌عنا مایوافقه فکیف ماذکر › وقد عا من قواعد شرعنا کا قررته آنه 
لا عبرة بالحياة بعد اموت التيقن وإن لم يقن موته حکنا بأنه نما کان به غشی أو نوه وبان لنا بقاء 
۰ زوجاته تی عصمته وأمواله فی ملکه 4 وهذا التفصیل فى هذه اا ظاهر جلى وإن ل آر من صرح به 6 


[ مطاب : خاود الو منين فى الجنة والكافرين فى النار على صو رمم 
الت ىكانوا علہہا فی الد نیا وغیر ذلك ] 

وسثل رضی .الله عنه :"هلخاو د الؤمنين نى الحنة على هذا التركيب أعنى من العم واللحم وغيرها 
وخلود الكافرين فى النار على صورهم نی الدنیا ولا ؟ وهل جب الغسل ى الجحنة كا ب ی الدنيا بوطء 
اازوجات؟ وهل اللاثكة يتمتعون لى الحنة وم يتمتعون ؟ وهل منکر ونکیر الان کل میت صغیر | وکبیرا 
ومسدلما وكافرا ومقبورا وغبر مقبور ؟ وهل يسألان کل أحد بلسانه ماكانت عربية أو غیر ها ؟ وهل منکر 
بفتح الكاف أو كسرها ؟ وهل هما اللذان سألان المؤمن أو غبرهما ؟ 

فأجاب فسح الله أىمدته ونفعنا بعلومه و ركته : الذى دات عليه الأحاديث نخلود المؤمنين ى اجنة 
والكافر بن ف النار على حو ضور هم فىالدنيا المشتملة على حو العظم واللحم وصح أنه صل الله عليه وسم قال 
« أا الاس إن تحشر ون لل ايله حفاة عراة غرلا » قال الأعة : قو له ر غرلا أى غبر مختونين تر داليه الجلدة 
ایی قطعت بانلتان › وکذلك برد اليه کل مافارقه فى الحياة كالشعر والظفر ليذوق نعم اللواب وآلم العقاب . 
والعذاب » فأفهم ذلك أن تلاك الأجزاء حيعها تكون مع الإنسان المؤمن فى الجنة و غبرہ نی النار حتی تذوق 
النعم والعذاب » وما يدل لذلاك ماأخرجه ابن آى حاتم من طریتی جر بر عن ابن عباس رضی الله عنما قال 
فى حت السكافر الساسلة تدحل من استه م رج من قیهٹم ینظمون فیا کا بنظم ال جراد ى العود ثم يشوی» 
وأخرج البہتى عن أبن عباس رض الله عنما فی قوله تعالى ( فيح بالنواصی والأقدام ) إل « جمع بین 
رأسه ورجليه م بقصف كا يقصف العود الحطب وأحرجه البہئی عن انی صا قال « إذا لى الرجل 
نی النار م یکن له متہی حتی يبلغ قعرها ثم تیش به جهن فارفعه إلى أعلی جه وماعلی عظامه مزعة لحم 
فتضربه املائكة بالمقامع فبهوى ف قعرها فلا بزال تكذلك » وأحرح الشيخان .عن أهى هربرة رض الله عنه 


٠‏ رفع « مابين منك الكافر مسير,ثلاثة آيام لارا كب المسرع » وأخرجه ابم بلفظ د نخست ورج سل" 


عن أنى هرررة عن النى صلې اله عليه وسل « ضرس السكافر مغل أحد وغاظ جلده سيرة ثلاث ۽ وخر" ٠‏ 


الترمذى والبہی « أن مقعاده من جهنم ما بين مكة والدينة » وأخرج أحسد والطر انى ولبق عن ابن عبر ' - 
رض اله عہما عن النى صلل اه عليه وسل قال , بعظم أهل النار نی النار حتی أن بين شحمة أذن أن 
إلى عانقه مسيرة سبعمائة عام » وإن غلظ جلده سبعون ذراعا > وإن ضرسه مثل أحد » ونى رواية عر ' 
الترمذی وغیره « آنه لیجر لسانه الفرسخ والفرسخين يوم القيامة فيطؤه الاس » ورج الطبرانی وأبو تى 
مرفوعا ‏ إن جهنم لا سيق اإليها أهلها تلقتهم بعنف فلفحتهم لفحة أ أبقت لما على عظم إلا ألتن. 
على العرقوب » > ٤‏ ۰ 
[ مطلب : فى أن كل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراع 
وغير ذلك من الغو اند النفسة ] 

وأخرج الشیخان عن أن هرررة رضی نہ عن قعل رسول اله صلی اه عليه وسل د کل من يدل ا 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعا و وأخرج الطبرانى وان أ الدنيا بسند حن عن أى هرررة رضى الله . 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « يدخل أهل الجحنة الحنة جردا مردا بیضا مکحاین آبناء ثلاث 
وثلاین وهم على خلق آدم طول ستون ذراعا نی عرض سبعة آذرخ » ونی روابة لر مذی وغیره «من مات 
من أهل الدنيا من صغير أو كبير ,ردون بی ثلاث وڈ بن سنة فى الينة لارزیدون عاہا أبدا وكذلك آهل النارء 
وف روايةعند این أب الدنیا » «على طول آدم ستون ذراعا بذراع املك » وعلل حسن يوست » وعلى ميلاد 
عیسی ثلاث وثلاثین › وعلی لسان محمد جردا مردا مکحلین ) ج : 

واعل أن أهل السنة أحعوا على أن الأجساد تعاد کا کانت نی الدنیا بأعیانہا وألوانها وأعر اضما 
وأوصافها ولا ینای ذللث مافی بعض طرق حديث الصور الطويل : محر جون منما شبابا أبناء ثلاث وثلائین . 
سنة لان هذا من حيث السن فهم مستوون فيه نعم روی این ای حاتم ما ړژ يده عن خاد ن معدان قال « إن 


سقط المرأة یکون فی نہر من آنہار ابجنة يتقلب فيه حى تقوم الساعة فيبعث اين أربعين سنة » > والذى دل . ` 


عليه القرآن أن الطفل والسقط بحشران على قدر رما وحینئذ فهما مسئنيان من الحديث الأول أعنى قوله 
« كلهم آبناء ثلاث وثلاڻن » هذا کله إن صح الحدیث ولا فقضية كلامهم أن ااناس فى الحشر على تفاوت 
صفاتہم ف الدنيا حى فى الأسنان › ونما يقع التبديل عند دخول الينة »> وقد قال بعض الحققين والحفاظ : 
والصحيمح بل الصواب أن الذى يعيده الله هو الأجساد الأو لى لاغبرهاء ومن قال غير ذلك فقد أخطاً عندى 
حالفته ظاهر القرآن والحدیث › والعينان ف الوجه کا کانتا فی الدنیا » وورد ہما اراس ظاهر 
جوابه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضى الله عا حيث استعظمت كشفك العورات بأن لکل 
امریء منهم يومئذ شأنا يغنيه عن‌النظر إلى غبر ه « ففيه إشارة إل أن العينين ف‌الوجه والناض ف الموقت يكون 
کل منم علطو له الذى مات عليه م عند دخول الحنة بصير ون طولا واحدا. فی اليح « یبعث کل عبد 
على ما کان عليه » ونی الحدیث الصحیخ ف صفات الجن ماذکرته ويبعثون بشعورهم ثم يدخلون ابئنة جردا 
مردا کا ثبت ی الحديث الصحيح انهى . قال الةرطبی رحه الله : یکون الادميون فى الجنة على سن واحد 


ب 


| ر اف ار وار غ ا ات أنفس آهل الحنة » وأخرج أبو الشيخ فى العظمة 
ب 1 مز عن النئن صل الله عليه وسل انه قال ر ایس أحد يدخحل الحنة إلا أجرد أمرد إلااموسى بن مران 


وا 
علبهالصملاة والسلام قان لین تبلغ سرته فی ابلنة غیر آدم() بکنی فیا بای محمد م ونی روایة د لیس ج 
ى اة له بلحية إلا آدم عليه السلام له ية سوداء إلى سرته » وذلك أنه لم بكن له ية ى الدنيا وإنما كانت 
الحا بعد آدم علية الصلاة والسلام» . . 
) وليست اة دار تكليف فل جب فبها غسل ولاغيره مخلاف الدنيا فلا تقاس تلك الدار بهذه الدار | 
وأخرج الطبر انى عن زید بن أرقم ر الله عنه أن النى صلل الله عليه وسم قال : أى ى أهل الحنة « إن 
البول و الجحتابة عرق يسيل من تحت جوانبهم إلى أقدامهم مسك » وأخرج أبضا الأصفهانی عن أب الدرداء 
قال « لیس فی اة لامنى ولا منية » أى ولاءوت وأخرج أبضا عن أبى هر برة رضى الله عنه عن رسول اله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال له « طا فی ال نة ؟ قال نعم ءوالذی نفسی بيده دحا دحا(۲) فإذا قام عنها رجعت 
مطهرة بکرا » ونی روایة عند بی بعل والطبر ال والبیتی أن رجلا سال النی صلی الله عليه وسل هل یتنا کح 
أهل المحنة فقال و دحاما دحاما لامنی ولا منية ) وى رواية لتر مذى وغیره «يعطى المؤمن ى ال حنة قو َة مائة» 


عى فی الجماع وى رواية « أن الرجل ليصل نى الغداة الو احدة إلى مائة عذراء » وى رواية عند عبد الله 


 ]؟ال مطلب : اختلنوا هل يكون لأهل الجنة ولد آم‎ [ e 
وأآخرج الترمذى وحسنه عن أب سعید انلحدرى رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسم قال « المؤمن إذا‎ 
اشنہی الول شی ابلنة کان جل 'ووضعہ فی ساعة کا پشتہی م وحکی الترمذی اختلاف آھل الع ئی ذا وحکی‎ ٠ 
عن طاوس وجاهد والنخعى ر أن فى الينة حاعا ولا ولد » قال : وقال إحتق بن راهم فى هذا الحديث إذا‎ ٠ 
: اشنہی ولکن لا یشتہی ركذا روى فى حديث لقبظ إن أهل الجنة لا يكون فم ولد اتهى »> وقال جمع‎ 


ا بل فبا الولد إذا شماه الإنسان ورجحه الأستاذ أبو سل الصعلوک » ويۇيده أن أول حدیث آیی سعید عند 


هناد ئی الزهد « قلنا یا رسول لله إن الولد من قرة العبن وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة ؟ قال : قال إذا 
٠‏ اشن الخ ٠‏ وأخرجه البمتى مرفوعا بلفظ « إن الرجل يشتهى الولد نی الجحنة فیکون مله ورضاعه وشبابه. 
فى صاعة وأحدة » ولا ينافيه لفظه السابق فيه « غبر أن لاتوالد » لأنالمننى ترتب الولإدة علىالجماع غالبا كاهو 
یالدنیا والمشبت هنا حصول الو لد عند اشنہاثه کا محصل الزرع عند اشتمائه ولا زرع ى المنة فىسائر الأوقات 
وقد ثبت أن اله بنشى ء خلا للجنة يكنم فضاء‌ها ولا مانع حينئذ من إنشاء ولد من آهاها . ۰ 
والذى دلت القرآنية والأحاديث النبوية أن بعض اللائكة فى الينة و بعضمم ف النار ومن ٠‏ 
ی النار لا بحس بألا وكاهم يتنعمون با يفاض عابم من قبل احق جل وعلا ءَ ] 


(۱) ( قوله غير آدم ا ) حکذاعالاسخ ولعله غبرآدم ویکنی بالواو فما تأمل اھ ٠‏ 
(۲) يقال دحم الرأة من باب منم نی اکحہا اھ قاموس بالعنى . 
٠ .‏ .( س الفتاوی المديثة ) . 


ھک 


[ مطلب : هل اللانكة رون الله تما ؟ ] 
ومن ذلك رؤيم له تعالی فانه لا نعم فوق ذلا » وأماما وقع ف كلام بعض الأنمة من أن رؤية اله 
خاصة بمؤمن البشر وأن اللائكة له رونه واحتج له بقوله تعالی ( لا تدرکه الأبصار ) فإنه عام حص بالاية 
1 والأحاديث ف المؤمنين فی عل مومه ف الملاشكة فهو *ردود :ومن نس علىخلافه الإمام اہی فقال ف 
كتاب‌الرؤية : پاب م اء ف رؤبة اللاتكة دم 1 ثم أخرج عن عرك الله ن مرو 8 العاصضص ری الله عنما 
قال « خحلى الله الملاقكة لعبادته أصذاف وان ممم ملائكة قياما صافین منيوم خلقهم إلىيوم القيامة »وملاثكة 
رکوعا خحشوعا من يوم لهم الى يوم العامة » وملاثكة ودا ن پم خلقهم إلى يوم القيامة » فإذا 
کان يوم القيامة تجلى هم تبارك وتعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا سبپخانلف ما عبدتال حى عبادتك م ¿ ' 
م آخرج اتی من وجه آحر عن عدی بن أرطأة عن رجل من الصحابة رضی الله عم أن النى صل الله 
عليه وسل قال « إن لله ملائىكة تزعد فراصم من حافت ماممم ملك نقطر دمعة من عینه إلا وقعت مل کا 
سرح الله » وملاثرکة حودا لله منذ خاقی الله السموأت والأرض م رفع وا روم ولا رفعونہا إلى يوم 
القيامة > وصفوفا لا ينصرفون عن مصافهم إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة جلى هم دم فینظرون 
اليه قالو | سبحانك ما عبدناك کا پنبغی لك » . 


[ مطلب : سؤال لكين ] 


ۋال الملىكىن یم کل میت ولو جنینا وغیر مقبو ر کحریی وغریق وأ کیل صبع کا جزم به حماعة 
من الأمة > وقول بعضيم يسألان المقبور إنماأراد به البرك بلفظ اللبر نعم ”قال بعض الحفاظ والحققين 
الذى يظهر اختصاص السؤال یمن یکون له تحایف وبه جزم غبر واحد منأ یتنا الشافعية ومن ثم لم يستحبوا 
تلقینه »ومن ثم خالف ف ذلك القرطی وغیره فلز موا أن الطفل يسل ولایسئل الشہید کا صحت به الأحادیث 
وألحق به من مات ءرابطا لظاهر حدیث رواه أحد وأو داود وهو «کل میت تم على عله إلا الذى مات 
مرابطا فی سبیل الله فانه نمو عله إلى يوم القيامة ويمن من‌فتانى القر » و أت ‌القر طی بالشہيد شيد الاحرة 
فقط والصديق لأنه أعلى مر تبة من الشبيد > ومنه يۇخ انتفاء ااسؤال فى حقه صل الله عايه وسل وی حق 
سار الأنبياء > ومحث بعض الحققين والحفاظ أن الماك لا يسئل لن السؤال حص من شأنه أن فتن “ونی ٠‏ 
بنحوه فيمن يقرأ كل ليلة سورة تبارك وى بشما ضم سورة السجدة إلها » وجزم الرمذى امک بأن المعلن 
بکفر ٥‏ لا يسل ووافته ابن عبد الر ورواه بعض کبار التابعين لکن خالفه القرطی وان الق ء واستدلاله 
باية ( یثبت‌الته الذین آمنوا بالقو ل الثابت ) ومحديث البخارى «وأما الكافر والمنافق» پالواو (۱)ورجحه شيخ 


حدیث حسنه الرمذى وای و ضعفه الطلحاوى ر مات للاة الحمءعة أ بو مها : يسئل ) ووردت أخبار 


الإصلام ابن حجر بأن الأحاديث متفقة عل ذلك وهى مرفوعة مع كثرة طرقها الصحبحة . 


سس ر ب 


(0( قوله (بالواو) ای لابو الى ھی لامك » وعام الحديث ھفیقوللاآدری » آھ. مص جیه . 8 


۱ 


8 [ مطاب : سوال القبر من خواص هذه الأمة ] 
٠‏ وجزم الترمذى الحكي وابن عبد البر أيضا بأن السؤال من خواص هذه آلأمة لحديث e‏ « إن هذه 
الأمة تبتلى فى قبورها » وخالفهما حماعة منم ابن اليم وقال : ليس ى الأحاديث ما يانى السؤال من تقدم 
من الام › و إا آخبر الى صل الله عليه وسل أمته بكيفية اءتحام م ف ‌القبو ر لاأنه انى ذلاف عن ذلاف وتوقف 
آحرون والتوقف وجه لان قو له إن هذه الأمة » فيه خصيص فتعدية السؤال لغير هم تحتاج إلى دليلء وعلى 
تسام اختصاصه بهم فهو أزيادة در جام ونلفة أهوال الحشر عايمم ففيه رفق م أ کر من غبرهم > لان . 
الحن إذا فرقت هان أمر ها علاطي ما إذا توالت فتفريةها هذه الأمة عند الوت وى القبور والحشر دلبل ظاهر 
على تمام عناية ربمم مم آكثر من غيرهم ٠‏ وان احتصاصم بالسؤال فى القبر ٠ن‏ التخفيفات الى اختصوا 
ماعن غیرهم لما تقرر فتأمل ذلك »> ومقنضى أحاديث سؤال المكين أن الأؤمن ولو فاسقا مجيمماكالعدل ‏ 
ولکن بشارته تحتمل أن تکون حسب حاله ويوافقه قول ابن يونس اسمهما على المذنب منکر : ای بفتخ 
الكاف . وأما علىالمطيع : مشر وبشير : 
ed‏ [ مطاب : السائل متکر ونکیر وزید علهما ن اکور ورومان ] 
: قال بعض المتأحرين : ولم نقف له على أصل > ومقتضى الأحاديث استواء سار الناس فى اهما وهو 
منکر و نکر کیا ی حدیث عند التر»ذى وقال حسن غريب منكر بفتح الكاف اتفاقاء وى مرسل ضعيف 
زیادة اثنین آحربن وما ناکور ورومان فعليه تکو ن املادكة الذين يأاون أربعة ول صفنهما الآنية إذ فى 
حدیث ابن‌حبان والترمذی باتیه « ماکان اسودان أزر قان» زاد الطبرانیرأعینہما مثل قدو رالنحاس وأنیا ہما . 
مثل ضياصى البقر وأصواتهما مثل الزعد» ونحوه لعبد الرزاق من مسنند عرو بن دينار وزاد « عفران 
نیا ہما ویطآن ی أشعار ما معهما مرزبة لو اجتمع علہا آهل می لم بحملوها » : 


[ مطلب : السو ال بال ربية لكل أحد» وقيل بالسريانية] 

وما تقرر عل أن منکرا أو نکر | هما اللذان يسألان المؤمن وغیره » وظاهر آحادیث سۇ اما آنہما 
سالا نکل أحد بالعربية »> ونى بعض طرق حديث الصور الطويل عند على بن معبد : تخرجون مما شبانا 
أبناء ثلاث وثلاثين » واللسان يومئذ بالسريانية سراعا إلى رم يساو ن »فإن ريد بيومثذ اختصاص 

تكلمهم بالسريانية بيوم النفخ م رناف مامر وإن آرید بیومثذ وقت کو مم نی الصو ر نافاہ : 

والحاصل الأحذ بظاهر الأحاديث هو أن الس ل لسار الاس بالعربية نظير ما مر أنه لسان أهل الحنة 
إلا إن ثیت حلاف ذلكالا پستبعد تکل غير العرلى بالعربية لأن ذلك الوقت وقت نرق فيه العادات و٠ن‏ 
م ذ کر القرطبی والغزالی عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال ۰« یا رسول الته مول مایاتی‌الميت إذا دخل 
قبره قال يا ان مسعود ماسأانی عنهإلا نت فأول ہایأتیه ملك اسمه رومان حوس خلال الما رفيقول ياعبد الله 
اکتب علاك فبقول مأممی دواة ولا قرطاس فة رل هیہات کفناث قر طاسات ومدادك ريقات وقامات أصبعا 
فيقطع له قطعة من کفنه م مجعل العبد يكتب وإن هان غير کاتب نی الدنا فږذ کر حسناته وسیثاتهکیوم واحد» 
الحديث بطوله » ثم رأيت شيخ الإسلام صالخا البلقینی أفتی بآن السؤال نی القہر بالسربانی لکل ميت > 


٤ 
1 


TS 


والعله آخذه من الحدیث الذی ذ کرته لکنلك قد علمت ما قررته فيه أنه لا دلالة نی الحدیث ومن م قال ٠‏ 
تلمیڈه الال السيوطى م أر ذلك لغره 4 والله سپحانه وقعالل عل بالصواب ا e‏ 1 

وسثل رضی الله عنه : ماحکم عل الأوفاق ؟ ۰ e‏ 

فأجاب فسح اله فى مدته : عل الأوفاق لامحذور فيه إن استعه ل لمباح » فقد نةل عن الغزالى وغيره 
الاعتناء به ٤‏ وکذلات حکی لی عن شیخنا شيخ الإسلام زکریا الأنصارئ" تی الله عهده أنه کان سنه وأن له 
فيه ملفا نفیسا آما. ذا استعین به على حرام فنه یکون حراما إذ الوسائل حك المقاصد ؛ والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواپ : : 

[ مطلب : عل أن لاعذور فی طلب زیادة شرفه صلی اللہ عليه وسل [ 

وسثل نفع الله پعلومه ورکته ف رجل قال الفانحة زيادة فی شرف النی ‏ صلل اللہ عليه وسل ¢ 
فقال له رجل من‌أهل العلم : لاتعد إلى هذا الذى صدر منلك تكفر فهل الأمر كذلك ؟ وهل جوزهذا الإنكار 
والحكم على القائل بالكفر وما يازم المنكر ؟ ۰ ۰ 
) فأجاب مقع الله محياته بقوله : م يصب هذا امنکر نی إنكاره ذلك وهو دال على قلة علمه وسوء فهمه 
بل وعلى قبیح ازفته فی دين الله تعالی وتې وره يما قد يئول به إلى الكفر والحياذ بالله [ذمن كفر مساما بغير ٠‏ 
موجب لذلك كفر على تفصيل ذكره الأنة رضی الله عنم » فنکاره هذا إا حرام أو كفر فالتحرم قق ٠‏ 
والکفر مشکوك فيه ذم یتحقق شرطه فعلی سحا الشريعة اللطهرة أن يبال فى زجر هذا المنکر پتعزره ما ٠‏ 
يلیق به فعظم جراءته على ‌الشريعة المطهرة وکذبه علا ما م یله أحد من آهایا بل صرح بعض!أ تنا محلافه 
بل الكتاب والسنة دالان عل أن طاب اأزيادة له صل الله عليه وسل مر مطلوب ګحمود قال تعالی (وقل 
ری زدنی علما) : ورو ىسام نە صلی افلهعايه وسل کان يقو لف‌دعائه :م واجعل الحياة زبادة لىی کل ‌خبر » 
وطلب كون الفاتحة أو غير ها زبادة فى شرفه طلب أزيادة علمه وترقيه فى مدارج كمالاته العلية ون کان كاله ' 
مئ أصله قد و صل الغاية الى لم يصل ليما كال لوق » فعلم أن كلا من‌الآية الشربفة والحديث الضحيح دال 
على أن مقامه صلی الله عليه وسل وکاله يقبل الزيادة فى العلم والثواب وسار المراتب والدرجات » وعلى أن 
غایات کاله لاحد ها ولا اتتہاء بل هو دام الترقی فی تلك المقامات العلية. والدرجات الستية با لايطلع عليه 
ویعلم کنېه إلا الله تعالی ؛ وعلى أن کاله ضلى الله عليه وسام مع جلالته لاحتیاجه لل مزید ترق واستمداد من 
فيض فضل الله وجوده وکرمه الذاتی الذی لاغایه له ولا انتہاء » وعلی أن طلب اإزيادة لايشعر بأن م نقصا ٠‏ 
إذ لاشلث أن علمه صلی الله عليه وسام أل العلوم ومع ذلك فقد مره لله بطلب پادته فانكن نحن مأمورين ‏ 
بطلب زيادة ذللث له صلى الله عليه وسلي» وقد ورد أيضا أمرنا بذاك فما يندب من الدعاء عند رؤية الكعبة 
المعظمة إذ فيه : « وزد من شرفه وعظمه وحجه واعتمره تشریفا ۾ إلى آخره . وهو صل الله ,عليه وسم 
كسار الأنبياء الذين حجوا البيت وهم كل الأنبياء إلا فرقة ليلة منم على الحلاف ف ذلك داخل فيمن شرفه 
وعظمه وحجه واعتمره وإذا عام دخوهم فى ذلك العموم هن دلالة العام ظنية أو قطعية على اللحلاف فيه 
آنا مأمورون بطاب الدعاء له صلی الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء المذكورين زيادة النشريفوالتكر م ؛وأن 


وة ذلك له صلى الله عایه وس أ مدوب مستحسن » وی يده مارواه الطبراى عن على رضى الله ٠‏ 


ن ل نظرف‌سنده ابن کثیر أنه کان یعام الئاس كيفية الصلاة على‌النى صل الله عليه وسامء وفما مایصرح 
بطل الزيادة له صل الله عليه وسام ى اعمات انحر وجزیل العطاء ودا اذى ذ کر ته وإن ل ار من‌سبقی 


7 بالاستدلال هذه المسألة بشىء «نه يظهر الرد على شيخ الإسلام صاخ البلقینی فقوله: لايبغى أن يقدم على 
ذلك إلا بدليل فيقال له وأى دلبل إآعلى من الكتاب والسنة » وقد بان با ذکرته دلالنما ءل طلب الدعاء ٠‏ 
له صل الله علپه وسا باز بادة ى شر فه إذ الشرف العو" كما قال أهل اللغة »والمراد به هناعلوً المرتبة والمكانة . 
ولو ها بالزيادة فى العم واللار و سائر الدرجات والمراتب » وكل من العام واللیر قد أمرنا بطلب الزيادة 
له صلی الله عليه وسام فيه بالطریق الذى قدمناه فلنکن مأمورين بطلب زيادة الشرف له وعلى شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر ى قوله هذا الدعاء رع من هل العصر »> ولو استحضر ماقاله النووى لم يقل ذلك بل 
٠‏ سيق النوؤىإلى نحو ذلك الامام نہد أو عبد الله الحليمى من كابر أصغابنا وقدمام وصاحبه الإمام البق 


E‏ وقولە: و لا أصل له ف‌السنة فيةال له بل له أصل ی الکتاب والسنة معا كا ثقر ر على أن الظاهر آنه إا قال 


هذا قبل اطلاعه على مایآتی عنه + ثم اعام أن هذين الإمامين لم ينازعا فى جواز ذاك ونما نزاعهما ى هل 


e‏ ورد دلیل یدل على طابه فیفعل أولا فلا ینبغی فعله وقد علمت أنه ورد مایدل على طلبه » ومن ثم لما کان 


٠‏ النؤوى رجه الله وشكر سعيه متحايا من السنة مالم بلحقه فيه أحد ممن جاء بعده اصرح به بعض المفاظ دعا 
بطلب‌الز يادة له صلی الله عليه و سایق شر فە ق خطبی کتابیه اللذين عامما معول المذهب وها [الروضة والمهاج] 
فقال ى خحطبة کل منیا صلى الله عليه وسم وزاده فضلا وشرفا لدیه » و هذه العبارة متداولة فى أيدى العلاء 
من نحو اثلمائة سنة لانعام أحد من تكلم على الروضة أو الهاج اعترضما بوجه من الوجوه ولعل هذين غفلا 
نا بدلیل قوله الثانى هذا الدعاء رع من أهل العصر إذ او استحضر ماقاله النووى لم يقل ذلك بل سبق 
النووى إلى نحو ذالك الإمام العتهد أبو عبد الله الحليمى من أ كابر أصعابنا وقدمائهم وصاحبه الإمام البق وقد 
ذکرت عبار ہما فى إفتاء أبسط من‌هذا » وما صرح به الأول أن إجزال أجره صلى الله عليه ولم ومثوبته 
ولبداء فضله. للأولين والآخر ين بالمقام الحمود وتفضيله على كافة المغربين » وإن کان تعالى قدأوجب هذه 
1 الأمور له ضل الله عایه وسلے فن کل شیء مھا ذو درجات ومراتب فقد جوز إذا صلى عليه واحد من مته 
فاستجیب دعاؤه أن,زاد النبى صلى الله عليه وسام بذلك الدعاء ىكل شىء ما سميناه رتبة ودرجة انى المقصود 
منه » وهذا تصريح منه بأن طلب الزبادة ى شرفه صل الله عليه وسام داخل نى الصلاة عليه وقد أمرنا مها 
فلنکن مأمورین ما تضمتته کا صرح به هذاالإمام وناهیات به دما صرح ہہ الانی فی ممن : اللام علیك ہا 
الى ورحة الله وبرکاته سلمات الله من المذام والنقائص : فإذا قلت : الهم" سل على محمد إغا تريد اللهم 
اکتب له فى دهوته وأمت السلامة م ركل نقص»› وزد دعوته على مر" الأيام علوا وأمته تکاثرا وذکره‌ارتفاها | 
ای المقصود منه» فتأمل قولّه: من المذام والنقائص » وقوله : من كل نقص وإن ذاك هو مفهومالسلام الذى 
آمرنا به تجدە‌صر عا أمرنا بطلب زيادة الشر ف له» وإن فرض على أنه يدل على ماتوهه هذا انكر الجاهل 
إذغاية طلب الزيادة أله يدل على عدم الكدال المطلتقى ونحن ناتزمه إذ الكال الطلتق ليس إلا لله وحدهونبينا 
صلی الله عليه وسا ون کان أ کل اللو قات إلا أن كاله ليس مطلقا فقبل الزيادة ومراتب تلك الزيادة قد .. 
پسمي کل مہا عدم کال بالنسبة ا فوقه من کال آخر أعلى منه وهکذا : 


ا 


ونقل الحافظ السخاوى عن شيخه ابن حجر أنه جعل الحديث عن أبى ر الله عنه وی آنحره « قلت 
أجعل للك صلاتی کلھا ں آی دعائی کلہ کا نی رواية « قال إذا تكنى ملك ويغفر ذنباك » أصلا عظما بن يدعو 
عقب قراءته فقول : اجعل ثواب ذلك لسیدنا رسول الله صل الله عليه وسم 6 وکأزه قصبد ذا الأرد عل 1 
شيخه شيخ الإسلام السراج البلقینی ف قوله : لاینبغی ذلك إلا بدلیل وهذا هو الذی أخذ منه و لده 
علم الدین مامر عنه وقد علمت ردها م ذکرالسخاو ی عن شيخه ابن حچر أيضا ماحاصله أن ٥ن‏ يقول مثل 
ثواب ذلاك زيادة فى شر فه مع العم بكاله فیالشرف لعله لظ أن معنى طلب الزيادة أن يتقبل الله قراءته فيثيبه 
علا » وإذا أثيب أحدمن الأمة على طاعة كان لعلمه أجر والمعلم وهو الشارع صلی الله عليه وسام نظیر 
حيع ذلك فهذا معنى الزيادة ف شرفه وإن كان شرفه مستةرا حاصلا ولحينئذ اجعل مثل ثواب ذلك تقبله 
لیحصل مثل ثوابه للنى صل الله عليه وسل 
وحاصله : أن طلب الز يادة له صلى الله عايه وشل يکكون بنحوطاب تكثر أتباعه سما العلاء : 
ی وٍرفع درجاته ومراتبه العلیه کا مر عن الحایمی : وقد رد شیخ الإسلام آبو عبد الله القایاتی مامر عن 
العم وأبيه فقال ف الروضة : إن القارى* إذا قرأ وجعل ماحصل من الأجر للميث كان دعاء عصول ذاك 
الأجر للميت فينفعه » وى الأذ كار أن يدعو با جعل فيقول : اللهم اتجمل ثوامما واصلا لفلان . 


[ مطاب : أجمع کیفیات الصلاة على النى صلى الله عليه وسل ک قال ابن الممام ۴ 
الهم صل أبدا أفضل صلواتك على سیدنا مد الج ] 


واعلم أن القدرة الإهية مهما تتعلق بشى* يكو ن لا عحالة ۽ وقد قرر ی اعلم اكلام آن قدرته سحانه 
وتعال لا تتناهی وأیضا فخیر الله لاینفد»والکامل الترق فی درجات ال کال هو أبدا کامل انمی. ووافقه 
صاحبه شيخ الإسلام الشرف المناوى فأفتى پاستخسان هذا الدعاء » ووافقهما أيضا ضاحمما إمام النفية 
الكال بن الام بل زاد علهما بامبالغةق رفعة شأن هذا الدعاء حيث جعل كل ماصح من الكيفيات الواردة 
ف الصلاة عليه صلى الله عليه وسل موجودا فى كيفية واحدة ومن حلا الدعاء زيادة الشرف وهى : الهم 
صل أبدا أفضل صلواتلك على سید نا حمد عبدك ونبیات ورسولات عمدوآله وسل عليه تسايا وزده تشریفا 
وتکرعا وآزله المعزل المقرب عندك يوم القيامة انى . فجعل طلب زيادة الشرف له صلى الله .عليه وسل 
من حلة الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية ولاشتاهما على معنى ماف الكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه 
و سل » ووافقهم صاحم شيخنا شيخ الإسلام خاتمة الحقةين أبو ےی ز كريا الأنصار ی فړنه سثل ناو اءظ 
قال : لامجوز إحاعا لقارى“ القرآن والحديث أن دی مثل ثواب ذلك ی صعائف سیدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم وبه أفتی المتقدمون والمتأحرون . فأجاب : بأن ما ادعاه هذا الواعظ اللإيل المعرفة يستحق بكذبه 
على الإجاع التعزبر البالغ وزعه أن ذاك لا جوز الح خلافه بل جوز » والعجب له کیف ساغ له دعوی 
إحاع المسلمين وإفتاء المحقدمين والمتأحرين على عدم الجواز وهل هذا إلا مجازفة فى دين الله فإن جوازه كا 
تری شائع ذائع ف الأعصار والأمصار . ١‏ 


— 


[ مطلب : علىأن نبينا صلى امل عليه وسل »كان أ كل الخاوقات فهو أبدا ترق ] 
فإنقات : الدعاء باأويادة ى شرفه صلى الله عليه و ع لأنه يقتضی أنه صف a‏ حى تطاب 
له اأزيادة وهو عذال ف حقه . 
قلت : اعل آن نمیا صلی الله عليه وسل وهو أشرف الحاوقات وأكلهم فهو ی کال واد بدا رى 
نال إلى کال إلى مالا عام که إلا الله تعالٰی فاا حال فی زارد کاله و"رقيه بالنسبة لی نفسه بعد کونه أل 
القلوقات > وحن نطالب له الزيادة ى الككال إلى تلاك الدرجة الى لایع کنمها إلا الله تعالى » وفاثدة طلبنا 
له ذلك مع آنه حاصل له لا عالة بوعد الله تعالی مور . 
مها : إظهار شرفه صلى الله عليه وسل وکال منزلته وعظم قدره ورفع ذکره وتوقیره : 
ومما : جازاته صلی الله عليه وشام على إحسانه لينا . 
۰ وما : حصول الأو اب لنا ويد اطلاعا على ماذ کرناه م ای الحدیث الب حيح و کان م وسلم 
أجود الاس » الحديث فانظر ذاك وتأمله فإنه تخصيص بعد تخصيص على سبيلالترق » فضل أولا: جوده على 
٤‏ الناس كام » وٹانیا: جوده نی رمضان على جوده فی سار أوقاته » وثالثا: جوده عند لقاء جير يل على جوده . 
ی رمضان مطلaا‏ ففيه پزاید وتفاضل راعتبار نفسه على سبيل التر فی فاعتر مانحن فيه ذا »> ونظیر ماجن فيه 
من طاب الزيادة الم زد هذا البت تشر يفا فى حت بيت الله تعالى الحرام فإن الدعاء بزيادة الشرف مأمور به 
ول يقل أحد إن ذلك متنع انى . فتأمل ذلك وما قبله تجد هذا المدکر قد ارکب ی إنکاره هنا متن ياء 
وحرط حرط عشواء ولیت دنه سام له کلا إن إنکاره الباح بل اسن والتر ق عن ٠‏ ذلا إلى -جعله كقر اطا 


. ع م مه كبر جرمه فعايه عقو بة ذلا ف الدنيا والآ رة على أن قول القاثل الفاعة زيادة ى شرفه صلى الله 


: ع وسام هل هومبتدأً وخر أو مفعول بتقدر اقرءوا والثانی بتقةد ر اجعاواو لکل واحد من هذه النقد رات 
یی مغار للآحر » وکان ينبغی للمنکر لو س له ماز عه أن رستفصل القائل عن أحد هذه المعاى وبرتبعلى 
6 کہ ن الظاهر أن هذا المندك ر لایفهم تارا بين هذه المعالی وآلی له بذلائ › واله بال واب 
۰ وسئل :ى رجل قال الفاحة زيادة فى شرف ال E‏ الله عليه وسا e‏ رجه ن أهل م وقال 
لقا ثل كفرت ولا تعد إلى قولف هذا للف مدر موك كر اا فيل الأ كذاك وهل جوز أن قال هذا 
القائل كفرت أو ت-كفر وماذا یازم من قال له ذلائ مم زعه آنه من اهل لعل ؟ . 
فأجاب فسح الله فی مدته ونفع بعلومه و رکته : ليس هذا 0 ثل ذلك للقاثل الفاعة الخ ٠‏ و 
أهل العم بل کلامه وانکاره یال على جهله وجازفته وأنه لایغهم مایقول ولا یدری مایترتب عليه ی ذلك 
من تجهيل العلماء لهو تفس قم إباه و حکهم عليه بالور كيف وقد كفر مساما م يقل بتکفبره أحد؟ بى قال ٠‏ 
حاعة من من المتقدمين والمتأخرن را ااه کا ساد ته للك م ن کلام ذإن قصد بت کفیر ه لقائل ذلات تسم ةدینه 
کفرا فقد كفر وضرب عنقه إن لم یتب لانه ھی الإسلام كفر ۱ ون م يقصد ذلك حرم عليه هذا الإنكار 
واستحتى عليه الزجر والتأديب البلييخ > ووجب على حاک الشر يعة المطهرة وفقه الله وسدده أن يبالغ ى زجره 
وتغز ره ما برأه زاجرا له عن هذه امحازفات القبيحة والتمورات الشنيعة > وقد باخنى أنه انه حم على قائل ذلاث 
بالکفر واستسلمه و أمره بالشادتين وهذامنه مبالغةف الإم والفسوقوجراءة على الله ونبيه صل الله عليه وص ام 


~~ 


وعلى الشريعة الغراء حيث أحدث فیا مالم يسبق إليه على أنه لوسلم له ذلك اکان من‌الو اجب عليه أن يعرف ۰ 


هذا العای الح فإن أطاعه فظاهر وإن خالفه ہاه» وأما مبادرته عا صدرت منه کلمةلایفهم ملا إلا غاية. 


الإجلال والتعظم ناه صلى الله عليه وسم الرفيع › وقوله لذلاث العا بمجرد أن صدرت مته تلك الكلمة 
كفرت أو نحو ذلك فهى دايلة على جهله وغباوته » وأنه لايدرى شرط الأمر بامعروف والهى عن المنكر 
وما یکفر به الإنسان ومالا یکفر به » وكفاك شاهدا على ذلك ماوقع له نى هذه القضية الى كر کلام العلماء 
فما با لم حط به على هذا اارجل ولا انتهى إليه فهمه فكان عليه الرجوع فمالايعرفه إلى هله الغارفن ليبينوا 
له حکه وكلام العلماء فيه» وليست هذه المسئلة من تر عات التأحرين بل شار إأما كابر المقدمين كالإمام 
الحلیمی وضاحيه اہی »وناهيلك ما إمامة وجلالة وتہعهما إمام المتأخرين حرر المذهب أہو ز کریا النووى 


رحه الله تعالی فقال ى روضته وماجه فال فہما صل الله عليه وسام وزاده فضلا وشرفا أده وناهياكمڏين 
الكتابين »وكأن هذا المنكر لم يقراً ف الفقه ولاالمنماج ومن هذا شأنه کین يبادز ذا الإنكار وهذا النهور؟_ 


وإذا علمت تصریح النووى به ف هڏين الكتابين اللذين هما رة المذهب علمت فاد کار هذا الجاهل 


وأن ماټو شمه من آن سۇ ال الأزيادة يقتضی أن ى ممامه صل الله عایه وسل مھا توم باطل ١‏ دلیل عليه کیف 
: : 1 أ : : 


وقد صرح الإمامان الجليلان الليمى والبتى عا إزيفه. ويبطله »> وعبازة الأول فى شعب الإبمان : فإذا قلا 
اللهم صل على محمد فما ريد اللهم عظم حمدا فىالدنيابإعلاء ذ كره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وف‌الاخرة 
بتشفیعه ی أمته و[جزال أجره ومثوبته‌وإیداء فضله للاٌولین والاخرين با مام امحمود وتقد عه على كافة ا مقر بين 
بالشہود. قال : وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد أوجبا للنى صلى الله عليه وسام وأن کل شی“ مناد وجات 


ومراتب فقد جوز ذا ص عليه واحد من مته فاستجیب دعاۋه فيه أن زاد الى صل الله عليه وسام : 


بذللك الدعاء فی کل شی“ ما مناه رتہة ودرجة» وهذاكانت الصلاة ما يقصد ما قضاء حقه وبتةرب بأداما 
إلى الله تعالٰی ٤‏ ويدل على ان قو لنا الهم صل على محمد صلاة منا عايه U‏ لاعلا [بصال مابعظم به أمر ٥‏ ويعلو 


به قدره إلیه إا ذلك بید اله تعالی فص أن صلاتنا عليه الدعاء له بذاك وابتغاؤه من الله جل ثناؤہ اہی 


کلام الخلیمی ف شعبه ¢ فتأمل قو له وإجزال أجره ومو يته 4 وقوله : أن زاد النى صل الله عليه وسم 
إلى آخره تجده مصر حا أن مقامه صل الله عایه وت يقبل الزيادة ی‌الثواب وغبر دمن سار المراتبوالدرجات 
ویژیده أنه صلى الله عليه وسلم وإن کان أ کال انلالق و أفضاهم لن لاتحصر ولا حصى غابات كالاته العلية 
بل هر دام ارف ف تلان الغارات ولا حل 4ا اناء والقامات السذية ما لایطلع عليه ویعلم کنېه لا الله تعالٰی › 
وکاله صل الله عليه وسام م جلااته انع احتراجه إلى زبادة مز رد وترق" واستمداد ٥ن‏ فضله تعالی وجوده 
وکرمه فإنه ل انہاء لفضله الواسع ولا انتاء کاله صل الله عليه وسم المستمد ٥ن‏ ذلاك ¢ وعيارة ابی 
فى تفسير ه : السلام عليك أما الى ومحتمل أن بكون معنى السلامة : أى ليكن قضى الله علياك السلام » 
والسلام كالمقام والمقامة : آی سلمات الله هن المذام والتقائصس فإدا اث :الهم سام على مد ا ارول الهم 


ا کتب حمد ی دعوته وأمته وذ کره السلامة من كل نقص فيز داد دعوته على مر الأيام عاوا وأمته كارا 


وذکره ارتفاعا اہی . فتأمله ده صر عا فيا أفاد كلام شه اطایمی ما مرت الإشارة إليه ء وإذا صرح 


هذان الأمثلان بذلك وتبعهما النووى فأى شمة بقيت نى هذا امحل يتشبث با هذا المنكر الجاهل وكأثه ل 


ستحضصر مايقو له عند کل من عد رؤرة الكعية المعظمة م الدعاء الوارد حينثد وهو ٠‏ الهم زد هذا الت 


۷ - 


شريفا وتګر عا وزد من شرفه فإنه صريخ فى ذلك بالدعاء للنى صل الله عليه وام وأن الدعاء باأزيادة 
االایقتضی نپوت نقص وبيانه أن فيه الدعاء الكعية المعظمة بزيادة التشريف وهى قبل هذا الدعاء لانقص _ 
٠ ٠‏ فيها حى بطلبنمذا الدعاء جبره » وكأن" امراد بالزيادة فيه الزيادة نىالكال الذى لا غابة له وكذاك الدعاء 
٠‏ بالزبادة نی شرف النی صلی الله عليه وسلم على آن هذا الوارد بشله صلیالله علبه وسام فن قوله فیه وزد من 
شرفه وغظمه وحجه واعتمره الخ يشمل النبى صلى الله عليه وسام بل سار الأنبياء الذين حجوا هذا البيت 
وهم الأنبياء كلهم أو إلا حاعة مهم على اللتلاف فى ذالك » فعلمنا أنه ورد الدعاء بالزيادة فى شرفه صلى الله 
عليه وسلم وف شر ف سار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويدل لذاك أيضا الجديث المشهور عن أفي ن كعب 
رض الله عنه قال :کان رسول الله صلی الله عليه وسام إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : يا أا الاس اذكروا 
ا ٠‏ الله جأءت الراجفة تتبعها الرادفة قد جاء الموت با فيه »قال أ" فقات بارسول الله إنى أكثر الصلاة عليك 
افك أجعل لك من صلاتی ؟ فقال ماشثت قلت الربع قال ماشت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك 
صلاتی کلھا قال إذا کی همات ویغفر ذبا » . حسنه التر می وعصحه الام نی موضعین هن مستدرکه» 
ر وف رواية ه إذا ذهب ربع اليل ۾ > ونی اخری « قال تارسول اللہ اریت صلاتی کلھا لك قال إذن یکفیاف 
همك من أمر دنياك وآخرتات » » وئی ری للزار ر قال رجل پارسول اللہ جع شطر صلاتی دعاء لاث؟ 
اقال تم . قال فأجعل صلاتى كلها دعاء ك قال إذا يكفياك الهم" الدنيا والآحرة » ون أخرى « أجمل اك 
نصف دعائی؟ قال مات قال الثلثبن قال ماشئت قال أجعل دعالّى كله لاك قال ذا بكفيات الهم" الدنيا وهم 
8 الاحرة» وله الرواية بعلن المرادبالصلاة ف‌الرواية الأولى ومابعدها الدعاء ون من فسرها بالصلاة الحقيقية 
وال اد نفس واا فقد أبعد بلا عى : أن لى زمانا أدعو فيهلنفسى ف أصرف من ذلك الزمان للدعاء لك. 
٠ ٠.‏ ذا تقر رهذافقد قال شيخالإسلام ا لحافظ ابن حجر كا نقله عن تلميذ ها لحافظ السخاو یو استحسنه : وهذا 
e‏ أصل عظم لن يدعو عقب قراءته فيقول : اجعل ثواب ذلك لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وسم : 


وأما من يقول مثل ثواب ذالك زيادة ى شرفه صلى الله عأيه وسلى مع العام بکاله ئى الشرف فاعله 
لظ أن معنى طلب الزيادة فى شرفه أن يتقبل قراءته فيثيبه علما.'وإذا أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من 
١‏ الطاعات كان للذى علمه مثل أجره وللمعام الأو لوهو الشارع صلى الله عليه وسام نظبر حیغ ذلك فهذامعی 
اأريادة ى شرفه صلی الله عايه وام وإن کان شرفه مستةرا حاصلا > وقد وردف القول عند رؤية الكعبة 
الهم زد هذا البيت تشريفا وتكر ما وتعظا فإذا عرف هذا عرف أن معى قول الداعی اجعل مثل ثواب 
ذللث .ی تقبل هذه القراءة ليحصل مثل واب ذلك لى صل ايله عليه وسلم انی . وحاصله أن طلب اأريادة 
له صلی الله عليه وسام بکون بنحو طلب تكثير أتباعه سما العلماء ورفع درجاته ومراتبه العلية ها مر عن . 
الحایمی رهه الله وپه رد ماوقع ی فتاری شيخ الإسلام البلقيى فإنه سثل من قول ی دعاثه اجعل ثواب ۰ 
هذه اللحتمة هدية لسيدنا محمد صلىالله عليه وسام فأجاب عا حاصاه : ثواب القراءة واصل له صل اله عليه وسم 
والفضصيلة الخ لم بعتنع بل اللائ أن لا بقدم على شی“ من ذلك إلا بإذن وان جاء أنه صلى الله عليه وسام قال 
لعمر شيئا. يعلق بنحو ذلات فلعلمه صل الله عليه وسام أن ر رضی الله عنه راعی الأدب ف الذى يتعاق 
کک a.‏ ( ۳ س الفتاوى الحديثية ) 


— ۱۸ = 


بالنی . صل الله عليه وسلم وإذا لم یکن الداعی براعی الأدب فانه لایلیق آذیقدم على شی * من ذلك حئی بعلم 
طريق الأدب فيه اننهى ١‏ وأخحذ من ذلك ولده شيخ الإسلام علم الدین وله لاینبغی لأحد أن يقدم فی دعاثه 
على قوله الهم" اجعل ثواب ما قرآناه زیادة فی شرف سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسام إلا بدلیل 
اتنہی : ونت خبیر بأنه کأبیه ليسا قائلین بامتناع ذلك وإ نما هما محاولان أنه لا ينبغی قول ذلك إلا بدلیل أ 


لا یندب قوله لا بدلیل یدل على استحبابه ولیس ف کلامهما مایدل على أن ذلك لامجوز على أن الظاهرأ نما ٠‏ 


غفلا ما قدمناه عن النو وى وغيره » ومن ثم خالفهما شيخ الإسلام القايانى فقال ‌الروضة: إن القارى” إذا 
قرا ثم جعل ماحصل من الأجرله ليت فهذا دعاء حصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت. وقال فى [الأذ كار] 
الحتار أن يدعو بالجعل فيقول الهم اجعل ثوابما واصلا لفلان ۽ 

واعل آن القدرة الإهية مهما تتعلق بشى” لابكون لاعالة» وقد قرر فی عل اللکلام آن قدرته سبحانه 
وتعالی لا تناه وأرضا فخیر الله لا نند والكامل المترق فى درجات الكال هو أبدا كامل انى وهوغاية 
4 التحر رر والتنقيح ووافقه صاحبه شيخ الإسلام الشرف المناوى فأفى باستنحسان هذاالدعاء واستند إل قول 
الهاج وزاده فضلا وشرفا لديه » ووافقهما أبضا صاحبمما إمام الجنفية الكال ابن امام بل زاد علهما 


بالمبالغة فى رفعة شأنه أى شأن هذا الدعاء حيث جعل كل ماصح ف الكيفيات الواردة ف الصلاة عليه صلل الله ٠‏ 


عليه وسل موجوداق كيفية الدعاء زيادةالشرف ومن جانما وهى:اللهم صل أبدا أفضل صاو اتاف على سیدنا 
محمد عبدك ونبياك ورسولك محمد وآله وسلم علیه تساما كثيرا وزده شرفا وتكرعاءوأتزله المزل اقرب 
عندك يوم القيامة اننهى. فانظ ر كيف جمل الكيفيات الفاضلة للصلاة عليه صل الله عليه وسم كصلاة التشہد 
وما اشتملت عليه 2 کر طرقها وكصلاة أخری موجودة فى تالف السكيفية المشتملة عل وزده تشریفا 
وتسکر عا وجعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية واشتاها على ما فى الكيفيات 
الواردة عنه صلی الله عليه وسم وها تصريح ٠ن‏ هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له صلى الله عليه و 

فکیف مع هذا يتوهم أن ی ذلك محذورا » ووافقهم أيضا صاحہم شیخنا شيخ الإسلام آبو بجی زکریا 
الأنصارى فإنه سثل عن واعظ قال : لا جوز بالإحہاع لقاری' القرآن والحدیث أن دی مثل ثواب ذلك 
فی صدائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسل وبه فی المتقدمون والمتأحرون» فأجاب : بأن ماادعاه هذا الواءظ 
القليل العرفة بستحق" يسه التعزر البالغ حسب ماراه اخاع من حو حبس أو صرت وياب زاجره ويام 
مساعدەعلى ذلك : وها آنا أذ کر ذلك مفصلاء فأما ماادعاه من أنه لامجوزإهداء القرآن للنبى صلى الله عايه وسل 


فالحق خلافه بل جوز ذلك والعجب منه كيف ساغ له دعوى إحاع المسلمين وإفتاء المتقدمين والمتأحرين على ٠‏ 


عدم اجو از وهل هذا إلا جازفة ف دین الله تعالی فن جوازه کا ترى شائع ذائم ى الأعصار والأمصار . 
فإن قلت : الدعاء بالزيادة قى شرفه صل الله عليه وسل متنع لأنه يقتضى أنه متصف بضدها حى 
بطلاب له الررادة وهو عال ى حقه . 
قلت : اعلم با جى وفقنى الله وإياك أن نبينا صلى الله عليه وسام هو أشرف الخلوقات وأ كلهم فهو 
فی ماله وزیادته بدا مترق من کWمال‏ إل کال إلى مالایعل کنېه إلا الله تعالی > ولا عال ئی زايد کاله وترقیه 
بالسبة إلى نفسه بعد كونه أ كيل الخلوقات » ونحن نطلب له الزيادة نى الكال إلى تلاك الدرجة الى لا بعلم 
کنہھا إلا اللہ » وفائدة طلبنا له ذلك مع أنه حاصل له لا عالة بوعد الله تعالى آمو ر : 


ا 


ما : إظهار شرفه صلل الله عليه وسل وکال منز ته وعظم حقه ورفع تقر د 
ومنما: جازاته صلی الله عليه وسل فقد أحسن إلى حيع الناس بمدايتهم إلى الدين القويم : 

ومنما: حصول الثواب لناكسائر العبادات وبزيد اطلاعا على ماذ کر ناه ما ی الخحديث الصحيح عر أ 
عباس رضی الله عنهما « کان رسول الله صل الله عليه وسا أجود الناس وکان جود ما رکون ى رمضان حين 
يلقاه جبريل٠‏ عليه السلام » فانظر إلى ذالك وتأمل فإنه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترق ففضل أولا 
جوده على الناس كلهم › وٹانیا جوده نی ره‌ضان على جوده ف سائر أوقانه » وثالثا جوده عند لاء جبريل 
على جوده فی رمضان مطلقا » ففیه تزاید وتفاضل باعتبار نفسه على سبیل الترق فاعتہر ما نحن فيه ذا ؟ 
وئظبر ما حن فيه فى طاب الزيادة الهم" زد هذا البيت تشريفا فى حق بيت الله الحرام فإن الدعاء إزيادة 
التشر يف مأو ر به وم يقل أحد إن ذلاك متنع اہی كلامه رحه الله وهو غاية فى التحةيتى والإتقان شكر الله 
سعیه فتأمله واقض به وعا قبله على هذا المعترض بالحهل والحازفة والمور والمبادرة عا لايسوغ إنكاره 
ويإتلىروج عن سنن المهتدىن إلى وصمات المعتدين حيث ارتقى عن إندكار المباح بل الحسن كماء ر عن غير 

واحد إلى جعله كفرا فهل هذا إلا مجازفة فى دين الله وافتراء عليه فعليه عقوبة ذلاك فى الدنيا والاخرة . 


i 0‏ وروی الظرای بسند موقو ف نطرفة ان کر عن على رض الله عنه : أنه كان بعلم الناس الم لاة عليه 
صل الله عايه وسام فيقول دعاء طويلا من حلته : الهم افسح له ق‌عدناف واجزه مضاعفات البر من فضلاث 
مهنئات له غير مكدرات من نول ثواباك الحلول وجزيل عطائك المعلول » الهم أعلى على بناء الناس بناءه 
وأكرم مثواه لديك وازله وتم له نوره واجزه من انبعاثك له مقبول الشہادة مرضى المقالة ذا منطق عدل 
وخطة فضل وبرهان عظم اتی . وهو صربح نى طاب الزبادة له صلى الله عليه وسلى . وعدناث جنة عدن 
وعطاثاك المعلول من العل وهو الشرب بعد الشرب > بريد أن عطاءه مضاعف كأنه يعل به أى يعطيه عطاء 
بعد عطاء وأعل على بناء الناس أى البانبن كما نى رواية ناه أى ارفع فوق أعمال العا این مله ومشواه منز له 
ونزله رزقه وخطة بضم اللاء المعجمة القصة والفصل القطع . 
۰ [ مطلب : الجهور على جواز أن يقال رحم لله مدا ] 
۲ وإذا جوز حهور العلماء كا قاله القاضى عياض وغيره أن يقال رحم الله محمدا ولم يبالوا بقول جع 
١‏ لامجوز لأن الرحة غالبا إما تكون لفعل مايلام عايه لأنه خالف لماصح أنه صلی الله عليه وسام فی عة آحادیٹ 
أصعها فى النشمد السلام علياث أا انى ورحة الله وبركاته. ومنما إقراره صل الله عليه وسم للأعر اى القائل : 
اللهم ارخنى وارحم حمدا > وما انکر قواه ولا ترحم معنا أحدا بقوله : «لقد حجرت واسعا» . 
وف حديث فى سنده جهول وبقية رجاله رجال الضحيح ١‏ ورم على محمد وعلی آل عمد کا ترحمت 
ا وعلى آل راهم » فلأن جوز الدعاء بالزيادة من باب أولى لان طلما لا يشعر ما يشعر به 
طلب الرحة : ۰ Î‏ 
وف فتح الباری قال آبو العالية : ٠عنى‏ صلاة الله على نبي صل الله عايه وسم ثناؤه عليه عند الملاشكة 

وعنى صلاة الملاثكة عايه الدعاء وهذا أولى الأقو ال فیکون معنی سلام الله تعالی عاږه ثناؤه عليه وتعظیمه 
ومعتى صلاة الملاكة وغير هم طلب ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزبادة لا أصل الصلاة انى . وهو 


١۹ 


صربح ف أن صلاتنا عليه طلب الزيادة له من الله تعالی وآن ذلك لا عذور فيه وکیف لا وقد طالب لى الله ' 
عليه وسلم الزيادة ف دعائه إذ نی بعض حدیث مسل فى دعائه « واجعل المحياة لى زيادة ف کل خیر ‏ وقد 
أمره الله تعالى بطلب الزيادة ف العلم بقوله عز قاثلا ( وقل رب زدنی علما) واو کان طلب الزیادة یشعر عا 
تومه هذا المنكر الغبى الحاهل لما دعا بها صلى الله عليه وسلم ولا أمره الله بطلبما فدل ذلك ءلجواز الدعاءله 
صلی الله عليه وسل بالزيادة ی شرفه بل على ندب ذلك واستحسانه فهو التق فاعتمده ولا نغتر بخلافه . 
وما قول شيخ الإسلام ابن حجر ق بعض المواضع هذا الدعاء مخترع من بعض أهل العصر , 
ولا آصل له فى السنة فالظاهر آنه قاله قبل اطلاعه على مامر عته ما هو صريح نى أن له من السنة أضلا 
أصيلاء ثم رأیت ابن تيمية سبق البلقینی إلى ما مر عنه وبالغ السبکی ف رده عليه فى ذلك فجزاه الله حيرا والله _ 
آعم بالصواب + ) | 
[ مطاب : جواز قل الحيات ] . 
وسئل رضى الله عنه» فى حية الدار نقتلها أو نتحول عنما : فإن قلم لاٹا فھل هی یام أو ساعات# 
وهل الحيات ف ذلك سواء كالأفعاء والرواز والتعبان أم مخقص التحو "ل بنوع مها ؟ وهل حية العمران , ي | 
کالہستان والبٹر ای یستی مما الزرع والاشجار حکھا حک حیة الدار أم لا ؟ وہل بکرہ قتل شیء مہا ا 
ق الموات أو ف العمران؟ وكيف الكلام الذى يقولونه إذا بدت فم ؟ وما العهد الذى أخذه عايما نوح وسلهان 
صلی الله على نبيناوعايهما وسل ؟ 2 E ٠‏ 
فأجاب نفع الله بعلومه : اع أنه صلی الله عليه وسل آمر بقتل الحیات أمر ندب ۲ روی البخارى 
والنسای عن ابن مسعود رض الله عنه قال «کنا مع رسول الله صلی‌الله عليه وسل یغار نی وقد زلت عليه 
سورة والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من‌فيه رطبة إذا حرجت عاينا حية فقال اقتاوها فابتدر نا لنقتاها فسبقتنا 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم وقاكم الله شرها كا وقاها شرك » وعداوة الحية الإنسان معروفة إذ الذى . 
عليه الجمهور آن الحطاب ف وله تعالی ( اهہطوا مہا حمیعا بعضک لبغض عدو ) لادم وحواءوإبلیسوالية : 
وف حياة الحيوان روى قتادة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال :« ما سالمناهن منذ عاديناهن » . وقال ان 
تحر رضى الله عنما : من نركهن فايس منا . وقالت عائشة رض الله عنها : من ترك حية خشية من ثارها 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس آحعين :وق مسند أمد عن النبى صلى الله عليه وسم : من قتل حية فكأما ١‏ 
فقتل مشركا » ومن ترك حية خحوف عاقب ما فليس منا » > وقال ابن عباس رضى الله عمما : إن الحيات سخ 


الجن ها مسخت القردة من بنى إسرائيل »> وأخرجه الطبر انی عنه عن النې صل الله عليه وسم وکذلاث رواه 
ابن حبان هذا کله ف غیر حیات البیوت » وأما الحیات الى مأواها البيوت فلا تقتل حى تنذر ثلاثا . ' 
واختلف العلماء هل المراد ثلاثة أيام أو ثلاث مرات » والأول عليه الجمهور : أى فهو الأولىء وقد 
ورد ف کلٴ مما حدیٹث + 
أخرج مالك وسم وأبو داود عن اة الحدرى: ر أن أا السائب أراد أن يقتل حية بدار آی‌سعید 
وهو يصلى فأشار إليه أن لا تفعل » ثم لما قضی صلاته حدثه وقد شار له ف بیت ف الدار فقال : کان فيه . 
في حدیث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل إلى الحندق فكان ذلك الفى يسثأذن 


~۲۱ 


وول لړ ر أنصاف الہار روجع إلى أهله > فاستأذنه روما فقال له م الله عليه وسام 
احا عليلف سلاحلك فإنی آحشی عليلك قريظة » فأخذ الرجل سلاحه فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إلا 
ن یہنا به وأصابته غير ة فقالت : اکفف عایاث رماث وادخل البيت حتى تنظرما الذى أخحرجنى › 
فدحل فلذا, حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوی إلہها بالرهح فانتظمها به » شم خرج به فرکزه ئی الدار 
فاضطر بت عليه وخر" الفتى ميتا ر کان سرع موتا الفنى أم الحية ؟ قال : فجشنا الى 
٤‏ صلى الله عليه وسل وأخبر ناه بذللك وقلنا: ادع .الله تعالی له أن حييه »فقال النبى ص لاله عليه وسل : اسقغقروا .. 
ld‏ ثم قال صلى الله عليه وسلم : إن بالمدينة جنا قد ا | فإذا رأ ت مم شیا فآ ذنوه ثلاثة يام فإن 
بدا الم بعد ذللث فاقتلوه فإنما هو شيطان ) وق أفظ ر إن ذه ا ت فذا رأیم شيا مما فخر چوا 

عليه ثلاثا فن ذهب ولا فاقتاوه فإنه کافر » : 4 

وآخرج بو داود عن أب سعید اللحدری قال: قال رسول الله صل الله عله وسل : « لن اهوام ۾ نوا 
مزر آی:ف بیته شیا فایحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان » وأخذ بعض العاماء من حديث 


۰ آي اسعید الأول وهو قوله « إن بالمدينة جنا « إلى آخره أن الإإنذار لاتا عاص بالمدينة› وچ بع آنه عام 
اکل بلا بلدة ا تفتل خی تنذر : 
| مط : إنذار الحیات مندوب لاواجب و إن افتضاأه کلام لض اللنابلة [ 


¢ الظاهر أن الإنذار مندوپ وإن اقتضی کلام بعضص احنارلة ونجوره حت ٿث قال : ققل اة بغیر حق 
لاوز کالإنس ولو کان کافرا والجن بصو رون بضصورشتی وحیات ايوت قد تکون ll‏ فتۇذن لاا فان 
اذهیت وإلا قتلت › فاا ان کانت حية ة أصاية قتات وإن كانت حية جنية فقد أصرت عل العدوان بظهو رها 
اوسن ف صورة رة تفز عهم يذلاك اہی : نعم آفهم قوله: فمد أصرت على العدوان أن خرو جها ف صورة 
الحية عدوان ولذ فلا جب الانذار ¢ وژ بده ماذکره شيخ الإسلام ان حجر ف ناء العمران ع ن الثورى 
الأنصارى هوى" ا موق سه ة إحدى وما مائة آزه خرج عليه عبان مهول فموله فاحتمل فورا من مکانه فأقام 
عند الجن ل ُن رفعوه لقاضم فادعی عل به ولي المقتول فأنكر» فقال القاض : على ی صورة کان المقتول؟ 
فقيل عل صوارة عبان فال تفت القاضی إلى م ن انيه فقال ٠‏ معت رسول الله صل الله عليه وسم يقول : 
من تزیال کی فاقتلوه فأفر القاضى بإطلاقه a‏ به إلى مازله ج ٠‏ 
[ مطلب : فی کا بة غريبة | ٠‏ 
ونظہر ذلك ما أخرجه ان عسا کر ف تاره : أن رجلا دحل بعص انار اب ييول فيه فإذا حية فقتاها 
ف هو إلا أن زل به حت الأرض فاحتوش به حاءة فقالوا هذا قتل فلانا »> فقالوا نقتله » فقال بعفمم 


۰ امضوا يە[ الشيخ › > مضوا به اليه ف[ذا هو شيخ حسن الوجه كبر اللحية أبيضا فةال ماقص ت ؟ فاخحېروه 
فيال ی ای صورة ظهر ؟ فقالوا فى حية » فقال : معت رسول الله صل الله عايه وسم يقول 8 الجن 


: علي قاتله » خلوه فخلولی‎ yy 


IY 


[ مطاب : هل جوز الرواية عن الجن أم لا؟ | 

واعل آن الاستدلال بمذين ينبنى على جوازالرواية عن‌الجن وقد روى عنم الطبر انى وابن عدى وغير ها 
لكن توقف ف ذلاث بعض الحفاظ بأن شر ط الراوى العدالة والضبط » وكذا مدعى الصحبة شرطه العدالة. 
والجن لا نعلم عدالمم مع آنه ورد الإنذار مخروح شياطين محدثون الناس اتهى . والتوقف مقجه: وعلى كلا 
حال فالذى ينبغى أن الإنذار ليس بواجب لأن الأصل فى الصورة أنما باقية على خلقنما الأضلية » وقد أهدر 
الشارح هذه الصورة أعنى صورة الحية بسائر أنو اعها وجعلها من الفواسق » وقد مر أول هذا الجواب 
التحريض على قتلها » وهذا كله يقتضى أن الإنذار غير واجب لأن كونما صورة جنى أمر تمل وليس 
بمحقق » والاحتال الخالف للأصل لا يققضى الوجوب دكن حديث البخارى ومسل يقتضيه › ولفظ الأول 
عن ابن آى ملكية : ر أن ابن حر کان یقتل الحیات ثم نہی قال إن النبی صلی الله عليه وسل هدم حائطا له 
فو جك فية سخ حية ٠‏ فقال انظر وا أبن هو ؟ فنظروه فقال اققلوه فكنت أقتلها لذلاك فلقيت أبا لبابة فأخيرنى 
أن الى صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذى طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر 
فاقتلوه » ولفظه عن نافع عن ابن عر : « أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة آن انى صلى الله عليه وسام 
نى عن قتل حيات البيوت فأمساك عنما » > ولفظه عن سال عن ابن حمر أنه "مع البى صلى الله عليه وسل ٠‏ 
بخطب على المنبر : « اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإهما يطمسان البصر ويسقطان الحمل + قال ۾ بط 
عبد الله : فبينا أطارد حية لأقتلها فنادانى أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر #٠‏ 
بقتل الحيات قال إنه نى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العواهر » ولفظ الثانى عن نافغ قال : « کان 
عبد الله بن مر رضی الله عنہما یوما عند هدم له فرأى أبيض جان فقال اتبعوا هذا ايان فاقتلوه > فقال 
أبو لبابة الأنصارى: إنى “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن ققل الحان الذى يكون ف البيوت إلا 
الأبتر وذا الطفيتين فإنمما اللذان عخطفان البصر ويتبعان مافى طون النساء » فظاهر قوله فى الأول « لا تقتلوا 
الحيات » وقوله فى الثانى « نهى ۾ حرمة ققل ألحان المدكور إلا أن بقال غير معمول بظاهره من حرمة القتل 
ولو بعد الإنذار» وفيه مافيه إذ المطلق نى هذه الرواية حمول على المقيد فى غير ها من قتلها بعد الإنذار مطاقا 
ومذا يقيد أيضا ما أخرجه آبو داود عن‌ابن مسعود رضى الله عنه قال ر اقتلوا الحيات إلاا لجان الأبيض الذى 


كأنه قضيب فضة » : 

واعل أن حدیث ابی سعید انلحدری رضى الله عنه بقتضى طلب تقدم الإنذار فى سائر أنواع الحيات › 
وحينئذ بعارض مامر أول الجواب من إطلاق الأمر بقتلها . وقد جاب بأن إطلاق الأمر بالقتل منسوخ 
ها عرف من رواية البخارى السابقة أيضا > وحمل هذا على ماإذا لم يذهب بالإنذار وإلا قتل جانا کان 
و غیره ویع‌ارض آستٹناء الابتر وذی الطفیتین إلا آن جاب بأن استثناء هذین یققضی آن انی لا يتصو ر 
بصورتہما فيسن" قتلهما مطلقا. م رأيت الزركشى نقل ذلك عن الماوردى فقال : إنا آمر بقتلهما لأن الجن 
لا تتمثل ہما » ونما ہی عن ذوات البیوت لأن الجنى يتمثل با وف الصحيحين أنه صلی ‌الله عليه ولیم قال 
« اقتلو ا فإنہما يطمسان البصر ويسقطان الہالى » قال اازهرى : وروی ذلك من“مهماء وظاهر الأحاديث 
السابقة اخحتصاص طلب الإنذار بعامر البيوت وهو محتمل » ومحتمل آنه إنما خص بذاك لته پتأكد فپه أكثر 


۳ 


و 3 فالعلة المعلومة ما مر تققضی طلب الإنذار فما عدا الأبتر وذا الطفیتین سوام کانت عامر بیت أو بستان 
اوا غیرها والتعبیر بذوات البيوت وهن العوامر ى رواية البخارى السابقة كأنه للغالب . ولا يناف 
مامر من عدم وجو ب الإنذار ما أخجرجه أبو الشيسخ وان بى الدنيا أن عائشة رضى الله علا أمرت بقغل جان 

أو حية فقيل ها إنه مر اسع الوحی مع انى صل الله عليه وسل فتصدقت باثی عشر لف دره وى رواية : 
ع عتقت أربعين رأسا وذلك ل ا نما فعلت 'ذلك تورعا کا هو ظاهر : وما تقرر عم أنه لا يطاب التحول . 
من الدارا لأجل ماظهر من ‌الحيات فما بل تنذر ثلاثا فإن ذهبت وإلاقتلت » وإن الالاث ثلاثة أيامعند الجمهور 
ثلاث ساعات عند غير هم > وأن سائر الحيات العوامر نى ذلك سواء إلا الأبتر وذا الطفيتين لما مر فما 
وحيات.البيوت كذلك لما مر فما > ون حرات غر الوت لا يبعك إلحاقها عات البيوت > وأن كیفية 
اكلام الذى يقال عند الإنذار ماأخرج أبوداود عن أبى ليلى «أن رسول الله صلى‌الته عليه وسم سثل عن‌حيات 
البيوت فقال : إذا ریم مہا شیا فی مسا کنک فقولوا : أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن نوح › أنشدكن 
المد الذی أذ علیکن سامان أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن » وذكر الحديث فى أسد الغابة عن أى ليلى 
ر بلفظ : ١‏ إذا ظهرت الية ى المسكن فقولوا ها : إنا نسألك بعهد عليه السلام وبعهد سلمان بن داود 
8 کر خا السلام لاتؤذينا فإن عادت فاقتلوها ۾ ثم رأيت الطحاوى من أبة الجديث والفقه على مذهب أى حنيفة 
رهما الله صرح عا قدمته من ٠‏ أن الإنذار غير واجب ا لا رام ں بقتل الجميع والأول بعد الإنذار 


اتنهت » وهى غير صر عة فيا قدمته أيضا من أن الإنذار مندوب فى الجميع ونما استهنيت منه النوعين 
۰ السابقين أخذا .با لحديث والعاة کا مر » ويؤخحذ من عبارته أرضا أن مانقل عن الحنفية ٠‏ من ع آنه لا نبغ أن 
تقتل الية البيضاء لها من الجان حمول على أن سبب تخصيصما بذاك أن ظن كوا من الجن أقوى من ظظن 
كو نما من بقية الحيات فخصت ليكون الإنذار وحنب القتل مم ئی حقها آکد منه ی حت غبر ها 2 
وأما تفصيل العهد الذى أخذه نوح والدى أخحذه سايان فم أرأحدا صرح به على أنه لاحاجة للتصريح به 
۰ إذلایترتب عليه کریر ؤأئدة ولم ار حدا بط الکاد م على هذه المغلة کا ذکرته ولا قربا منه٬‏ وإ غا غايم أن 
یذ کروا ‏ بعض مامر من الأحاديث وأن الإنذار ثلاثة أيام أو ساعات وهل ختص بالمدينة أو لا. 


, البكلام على الأحاديث و, بیان تعارضما وما تدل عليه من وجوب الإنذار أو ندبه فأغفلوه على أنه 
ن المهمات الى 2 الاعتناء ما وبذل الجهد فما > ولعل أن نظفر بكلام أحد من الأنمة المعتبرين يوافق 
ته أو بخالغه والله أعل بالصواب . 

E e‏ هذا الال مبجواب آخر وهو لاينبغى أن تقتل حية الدار ابتداء بل إا تقتل بعد الإنذار 
فى المدينة الشريفة على مشر فها أفضل الصلاة والسلام وغيرها على الأصح وحار مسل القخصیص ہا 
غير مراد به ظاهره لأحاديث أخر مقتضية التعمم . 

واختلف العلاء هل ينذرها ثلاثة أيام أ وثلاث مرات ولو فى ساعءة واحدة؟ وححمهورهم على الأولولعله 

لبیان الأفضل والکل » وإلا فأصل طلب الإنذار عصل بثلاث مرات کا ورډ فی حدیث ون کان حدیث 
الأول أصح» ولم أر ىالأحاديث مايدل على طاب التحول من الدار لأجلها > وإنما الذى نفى‌الأحاديث مانقرر 

من آنا تنذر فن ذهبت ولا قتات لاا شرطان کا ف رواية « آو کافر کا ی ری » وورد ی أحادیث 


~٤ 


مایقتفی أن يع أنواع الحية كذلك لكن ف بعضا استثناء الأبتر وذی الطفیتين › وعلله صلی الله عليه 1 
فی حدیہما ف الصحیحین باہما بطمسان البصر ويسقطان اجنین . قال الزهری: تریذلك من ”مهماء وورد 
فی أحادیث أخرمايقتضى اختصاص طلب الإنذارعيات‌البيوت »و ظاهر كلام بعض الأنمة الأخذ ملا لمقتضى ` 


وأن حيات غير البيوت تقتل مطلقا > والذى يتجه أن التقييد بعوامر البيوت فى حديث وبقوله صل ال 


عليه وسل « من رأی فی بیته ۾ ف حدیث آنحر إا هو للغالب أو أزيد التأ كيد وأإلا فعلة طلب الإنذار من 
احتال آنا صورة جن كمادلت عليه الأحاديث قاضية بأنه لافرق فيطاب الإنذار نى البيت والبستان وغبر ها 


وبعد الإنذار يقتل حى الأبيض الذى كالفضة »> وماورد عن ابن مسعود رضی الله عنه ما بقتضی عدم قتله 
مطلقا محمل على ما إذا لم ينذر وأن الإنذاريتا كدفيه لأنه أقرب إلى صورةالجن منغير ه وكذلك حمل على هذا 
حدیث مسل « آنه صلی الله عليه وضلم ہی عن قتل اجان إلا الابتر وذا الطفيتين » وى حدیث مرسل عند 


أهى داود وغيره أن كيفية الإنذار : رأنشد كن العهد الذى أحذ عليكن نوح»أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن 


سلمان أن لاتؤذونا» ولم أر من بين‌هذا العهد مع أنه لاحاجة لبيانه لأن المراد أن كلا من النبيين صلى الله م 
نبینا وعلیما وسام آلزموا الجن بأنہم لايؤذونالإنس فو منم براعی ذاكالإلزام إذا ذ کرتېم وکافرهملایعبابه 
فیقتل بعده لأنه إن كان جنيا فهو كافر وإن كان حية أصاية فهو مهدر وكل منم يقتل شرعا ٠‏ وال اخ 
بالصواب ٠‏ 
[ مطلب : هل الأولياء پردون المحوض مع النی صلی الله عليه وسل قبل الأنبياء ؟ ] 
وسئل فسح الله ی مدته فی خطیب قول ف خطبته : إن الأولياء رردون الحوض مع الى صلى الله 


وسلم قبل الأنبياء > وضرب لذلك مثلا من أحوال الدنيا وهو أن الرجل العظم قد يصل أنباعه إلى متزله قبل 


من هو منهم لقرمم اله فهل ماقاله صحیح ؟ . 


فأجاب متع الله حیاته : ماذ کره هذا اللحطیب إا بم ِن ثبت أن الأنبياء بردون حوض النى صل ال 


صصابيا ليس هذا محل بسطها بل‌الذی رأیته یدل نحلافه فقدصرح القرمذى عن "رة رضى الله عند قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام: « إن لكل نى حوضا ولنم يتباهون أيهم أكثر واردة وى أرجو أن أكون 


أكثرهم واردة » وأخرج الطبرانى عن رة بن جندب رضى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ 
« إن الانڊياءيتباهون ام آکٹر آصعابا من آمته فارجو أن کون يومد کر هم كلهم واردة وان کل نیم 
يومثذ قاٌم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف منأمته وکل مت نی سما یع رفم بها نلم ) فهذان 


الحدیثان صر ان ی آن لکل نی حوضا مستقلا تر ده آمته > وحینئذ فلا یتم لذا اللحطرب ٥ا‏ ذکره فٍطالب 
مستنده ى هذه المقااة فن بین مایصلح مستندا لذلك فلا ملام عليه بل هو عسن مطلع و إن م يبين ذلا دپ 
فجازفته ئى الدبن التأديب الشديد لي#زجر عن اللحوض ق الحوض وعن هذا الأمر الصعب فإن أمور الآحرة 
من المغيبات عنا فلا جوز لناأن نقدم على الإخبار بشى ما إلا إن صح سنده عن النی صلی الله عليه وسل » 
ون مالا يصح سنده لاوز ذکره إلا مع بیان ضغفه أو څرجه 4 وأا الحزم کا وقع ا انلطیب فلا جوز 
إلا با عامت ته عن النى صل الله عليه وسلي» م ظاهر قوله إن الول قد باغ درجة الى صلى الله عليه وسام 


9 


0 
و 


ما يؤدى إلى الكفر ء فإن من اعتقد أن الولى يبلغ مرتبة النى صلى الله عليه وسلم فقد كر فليحذر هذا | 
الطب ,اتوض نى نحو اذللاك من المسائل المشكاة فإن منم يتضلع من العلوم السمعية والنظرية يكون خطؤه . 


> كارن فلرايهء شال اق اوفين‎ ٠ 
] مظاب : فی بیان من رد الحوض من أمة مد صلى اه عليه وسل‎ [ 1 ٍ 
: وأخرج ان ای عاصم ى المسند ع على کرم ايله وجهه ”معت رسمول الله صل الله عليه وسلم قول‎ 1 
«آول من برد على الحوض‌اهل بیی ومن احبی منأمتی ). وی حدیٹ مسل : ورد على أمی الحوض يومالقيامة‎ 1 
( فأقول یارب إنه من أمتی ¢ فقول اناك لاتدری ماآحدث بعدك‎ 1 r آنپته عدد الكراكب تلج العيد‎ 
وف زواية عل الطبرالى » لایشر ب منەمنآخفر فی ولامن‌قتلأحدامن‌آهل بیتی». وروی مسلود واأترمذى‎ 
وان ماجه عن ثوبان رضی الله عه جعت رسول الله صلل الله عليه ولم بقول : ) حوضی من عدن إل عان‎ 
ماڙم أشد بياضا من‌اللبن وأحلى من العسل» وأكؤسه عدد جوم السماء من شرب منه شربة لايظما رعدها بدا‎ 
أول اناس عل ورودافقراء المهاجرن»؛ فال ګر :من هم یارس ول الله ؟قال : الشعث رءوساالدنسيابالاينكحون‎ 
ت ولا تفتح هم ادد » أىأبواب ااسلاطبن . وف روا ية لسم وابن‌ماجه : ر نى لذو دعنه‌الر جال كايذود‎ 
الإإبل الغر يبةعن حو ضهقيل ارس ول الهاو تعر فنا ؟ قال نم تردون على غرا محجلین من ر الوضوء ليست‎ 
۹ اتم جزء من ماأة ألف جزء من رد عل" الحوض يوم القيامة‎ ly: ادخ م « وأخرج جد والحاك‎ ٍ 
وك هذه إشارة إلى كار ة أمتەصلی الله عليه وسلم. وأخرج الماوردى وغیره : «حوضی ا منه يومالقيامة‎ 
وأخرج ان حبان والطبرالی: ہ لز دحم هذه الأمة على الجوض ازدحام الإبل إذا وردت اللحمس ». وأخرح‎ # 
االترمذى والحام عن كعبن عجرة أنالنى صلى اله عليه وسل حرج عام فقال : «إنه سیکون أمراء بعدى‎ ٠ 
° على ظامهم و بصدیم بکذہم فهر ° واا مته وهو وارد على الحخوض‎ pears ومن ې يدخل عل م ولا‎ : 
المسرفين ى الجور والمعان با لمحاصى » ثم الطرد للمسلم قد رکون نی حال وقد يشرب منه ذو الكبير ة ثم إذا‎ 
دخل النار لايعذب بالعطش اه ملخصا » وهذا بتاء على أن الحرض قبل الصراط . والذى رجحه القاضى‎ 
عياض أنه بعده وأن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من انار » وأيده الافظ إن حجر بأن ظاهر الأحاديث‎ 
أن الحوض مانب الحنة لينصب فيه الماء من المرُ الذى داخلها فاو كان قبل الصراط لالت النار بينه وبين‎ 
من اکور ¢ ولا افيه آن میا ردفعوك عله رمد رؤيته ل النار لام يقربون مه حیٹث‎ e الماء الذى‎ ۰ 
روه فيدفءون ی النار قبل أن حلاصوا من بقرة الصراط واللّه أعام بالصواب‎ 
] مطلب : فی بیان مايقوله إذا أراد دخول ترية أولابريده وقول الإمام النووى فى ذلك‎ [ 
وسل أمدنا الله من مدده : قول الإمام النوو ینیالآذكار : باب مابقول إذا رأى قرية بريددخوها‎ 
أولار يده » وذکر نی ذلك حدیٹین مقیدین بالدخول وم يذكر لعدم إرادة الدجول حديثا » وقد ذكره‎ 
» الدخول ألا ؟ ویکون عدم تقييد الذكر بالدخحول فهمه النووى من غير هذين الحديثين اللذين أوردهما‎ 
) س الفتاوى الحديثية‎ ٤ ( n 


ا 


۹ 


و ربا رى الإنسان شتراجم أبواب الرياض والأذكار شيثا زائدا على الأحاديث الى يسوقها فى ذلك الباب 
فهل ذلك لدقة فهمه من الأحاديث المذكورة على من ليس له خبرة بالحديث أواإ نما زاده الإمام النووى ٠‏ 
لما قام عنده من غير الأحاديث المذكورة ؟ أفتونا مأجو رین ثاب اللہ النعم .الأبدى نى الدنيا والآخرة عنه 
وکرمه آمين ؟ 
فأجاب رض الله عنه : إنما ذكر النووى رحه الله تعالى ف الترحمة عدم إرادة الدخول مع التقييد 
بإرادته فى الحديث لاإشارة إلى أن التقييد بإرادة الدخول ف الحديث ليس له مفهوم نظرا للمعنى الذى ندب 
الأجله آن قال ذللك » وذلك المعى هو خيفة الإيذاء من سا كنى ذلك الحل وغيرهم ما فيه من الأفاعى والجن 
والمادات. وإذا تقرر أن هذا هوالسبب الحامل ءل الإتيان بهذا الد كر اتضحأنذكر إرادة الدحول ى الحديث 
لامفهوم له لاه حرج مخرج الغالب على أنه ى شرح المهذب جرى على ظاهر الحديث فقال : يستحب إذا 
أشرف على قرية بريد دخوها أو مزل أن يقو اللھم إن أسألك خير ها الخ لكنه فى هذا التعبير أشار إلى 
استنباط آنحروهو آن التعبير بالقزية فى الخديث ليس للاشتراط بلللخااب فاذا ألحق سار المنازل اندب ٠‏ 
الدعاء المذ كور عند الإشراف عليه وإن م تىکن قرية : فاستفيد من مجموع کلامه نی الکتابين أن التقييد e:‏ 
بإرادة الدخول وبالقرية فى الحديث لامفهوم له وأن انز ل كالقرية وعدم إرادة الدحول كإرادته » و f‏ : 
له.على ذلك والله أعم ماذكرته من أن المعنى الذى طاب لأجله هذا الدعاء موجود عند رؤية القرية والمز 
وعند إرادة الدخحول وعدمها إذ النفس تحخشى من محل اجتاع الناس ومنازهم ومايتبعهم أن ياحقها من ذلاك 
نوع ضرر فشرع ها هذا الدعاء تطمينا ها ولرشادا إلى مزيد شود الافتقار وااضعف والذلة ليكون ذلك 
متكفلا ها بالسلامة من كل مؤذ . 
وما تقرر عل حسن صنيع النووى ودقة فهمه فى الحديث وبالغ إشاراته إلى حقائقه » وهكذا يقاس عا 
قلناه مايقع له من نظير ذلك أفاض الله علينا من ركات أنفاسه الطاهرة وحشرنا فىزمرته وعلى قدمه فى الدنيا 
والآخرة ومن علينا برضاه فى هذه الدار إلى أن تلقاه إنه هو الجواد الرحم » والله سبحانه آعم بالصواب . 
[ مطلب : هل خلقت الأرض قبل السأء؟ ] 
وسثل رضى الله عنه : هل خلقت الأرض قبل الساء ؟ 
فأجاب نفع لله بعلومه وبرکته : نمم کنا صح ف البخاری عن ابن عباس رضى الله عنېما والقرآن 
ناطق به . وأجاپ عن قوله تعالی (أآتم أشد خلقا آم السماء بناها ) الآية ؛ بأن الأرض خاةت أولا كالايزة 


وخلةت السماء بعدها ثم هيأ الأرض ودحاها » والله عام : 
[ مطلب : اختافوا هل النمار أفضل أم الليل ؟ ] 
وسئل رضی الله عنه : هل اسل أفضل من اهار ؟ 
فأجاب فسح الله فى مدته : قال جاعة : النهار أفضل من الليل لما فيه من فض الاجتاع على القرآن 
والذكر . وقال آنحرون : بل الليل أفضل إذ ليلة القدر خير من ألف شمر › وليس لنا يوم خيرا من ألف 
شهر » ويدل له قوم : لو قال نت طالق فأفضل الأوقات طاقت ليلة القدر » واختصاصه بالتجلى الأ كر 
وبا لمعراج » والله سبحانه أعلم . 


VY 


ا - [مطاب :هل المرش أفضل من الكرسى ؟] 
۰ ت ومثل رضی الله عنه : هلالعرش آفضل م الكرمى ؟ 
فأجاب رجه الله بقوله : نم کنا صرح به ان قتیبة » وصرح أرضا بأن الكرسى أفضل من السماء › 
وآن الشام أفضل من العراق » وبأن الحجر أفضل الركن المانى » وهو أفضل الةواعد » والله عل . 
- [ مطلب : هل اللیل فی السماء كالارض؟] _ 
وسئل نفع اله تعالى بعلومه : هل الليل فى السماء كالأرض ؟ 
فأجاب‌ړضی الله عنه بقوله : الذی دلت عليه الآبات القرآنية أنه من خواص أهلالأرض لأن الله تعالى 
۰ امي به عاينا راحة لتا لأا نتعب ونمل علاف آهل الساء ؛وەعى مس رسہیحون الليل والمار ١‏ يفتر ون - pei‏ 
۶ ن على ذلك فكنى بذلك عن‌الدوام ووقوع المعراج ايلا إنما هوبالنسبة لأهل الأرض والله سہحانه اع 2 
ا [ مطلب : فى أن الطبيب إذا داوى ظنا منه ا نه نفع فأضر فلا :ء عليه غير ال 
۴ وسثل رضی الله عنه : نی رجل ليست له معرفة تامة بالطب ویجیء إليه آععاب العلل فینظر فی كتب 
الطب فا وجده موافةا طبا لطبحه داوى به وم يدر تشخبص العلة لصاحب العلة بل قال له افعل فم من‌یراً 
وم م من لا ¢ فا الح ف ذلك وماحك الأخوذ مم بالرضا ؟ 
فأجاب نفع الله بعاومه ورکته.: م يطالع کتب الطب ویذكر للناس مافہا من غر آن باشخص العلة 
فقد جازف وجرأ على إفساد أبدان الناس ولياق الضرر جم لأن من لا يتشخص العلة ولا يتيقن كايات ءلم 
الطاب لا جوز له أن فى بشى* من جزئياته لان الجز ثيات لايضبطها إلا الکليات» و٧ن‏ ثم قال بعض حذاق 
٠‏ الأطباء : كتبنا قائلة للفقهاء أى إنم برون فا أن الشى“ الفلانى دواء للعلة الفلانية فيستعملونه لتلك العلة 
غافلین عن أنف‌البدن علة حفية تضاد ذلاك الدواء قيكون القتل حرنئذ من حیث ظنوهنافعا وحینئذ فلا يصاح 
ذلك الدواء إلا من عم آنه لیس ‌الیدن ماد لهء ولاعط بذلك إلا الطبيب ال ماهر الذى أخحذ العم عن‌الصدور 
لاعن الطور » ولا حصوضية لمل الطب بذاك بل كل من أحذ العم عن السطور کان ضالا مضلا ولذا قال 
النووى رهه ايله :ن رأی المسثاة ف عشرة کت مثا لاجوز ڏه الإافتاء ما لاحتال أن تلات الكتب کاي: ٠‏ 
ماشية على قول أو طريق ضعيف ثم هذا الطبیب ذا داوی ظنا منه أنه ینفع فکان مضرا فلا شی“ عليه غير . . 
الم الشديد والعذاب العظم ف دار الوعيد فلیتق الله ورج عن ذلا ولا فهو ٥ن‏ آهل اهالاك 4 وأما مارأخڵه. 
pe‏ فهو جزم عليه کله لام ل دس محوا ەرە لاطا pr‏ انه رعرف مارصغه دن الأدورة وغر ها واوعلموا 
آنه معاقب آم عا یفعاه م بعطه أحد شيا فهو آحذ له بالغش والمتان والجور والعدوان » والله عل 


[بمطاب : فی کا كتب العز ائم وتمليةيا على الصبيان والدواب ] 
وسئل رضی الله عنه › ماح کتب العز ام و غاا على الصبيان والدواب ؟ 
جاتب رضی الله عنه : وفسح £ مدته : جوز كةب العزام ای لیس فما شی“ من الأسماء الى 
لایعرت معناها ¢ وکذلای ګوز تعايقها علي الادميين والدواب ¢ والله سحا نه اع بالصواب . 


~A - 


[ مطلب : فى الجواب عن الأيام واللیالی وسعیدها و حسما ] ٠‏ , 
وسئل نفع الله بعلو مه : السؤال عن النحس والسعد وعن الأيام والليالى الى تصلخ فجي السفر ' 
والانتقال ما یکون جوابه ؟ ms‏ 
فاجاب رضی الله عنه : من يسال عن النحس وما بعده لاحاب إلا بالإعراض عنه وتسفیه مافعله . 
ویبين له قبحه »ون ذلك من سنة امود لامن هدى المسلمين المنوكلين على خالقهم وبارنُيم الذين لامحسبون . 
وعلى ربمم يتوكلون ٠‏ وماينقل من الأيام المنقوطة ونحوها عن على كرم الله وجهه باطل كذب لا أصل له 
فليحذڏر م ذلك والله عل ج ٠‏ 
[ مطلب : فى رؤبة الحقضر ملك الوت ] 
ومثلت : هل کل خحتضر ری ملك الوت عليه السلام صغیر وکبیر وآعی وبصیر آدی وغیره ۳٩‏ . 
فأجبت بقولى : وردمايدل على معاينة الحتضر الى لم بعت فجأة للك الموت أو بعض أعوانه ف i‏ 
حدیث ای نع آنه صلی الله عليه وسل قال : « احضررو وتاک ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم با 
الحلم من الر جال والنساء يتحير عندذلاك المصر ع ءوإن الشیطان قرب مایکون من ابن آدم عندذلك ال 
والذى نفسى بيده لمعاينة ملاك الموت أشد" من ألف ضربة بالسيت » : فقوله ١‏ والذى نفسى بيده لعاينة 
الموت الخ », الذى وقع كالتعليل لا قبله من طلب التلقين وما معه لکل من حضره اموت یوی' إلى أن کل 
محتضر يطلب تلقينه يعابن ملك الموت وإلا م يكن للحلف على ذلك بل ولا لذ كره مناصبة هذا امقام ألبتة .۾ 
وف حديث و إن ملاك الموت إذا مع الصراخ يقول : ياويل مم الجزع وفم الجزع ؟ماأذهبت لواحد منک 
رزقا ولا قربت له آجلا ولا آنیته حتی أمرت ولا قبضت روحه حتی استأمرت وإن لى فيك عودة ثم عودة 
ثم عودة حتی لا آبتی منک أحدا : قال صلی الله عليه وسل : والذی نفسی بيده لو رون مکانه أو پسمعون ٠‏ 
کلامه لذهلوا عن ميم ولبکوا على نفس م ) الحدیث : ونی حدیث آخر : « أنه صلی الله عليه وسام نظر 
للك الموت عند رجل من الأنصار فقال : ارفق بصاحبنا فإنه ٠ؤمن‏ » فقال ٠اك‏ الموت عليه السلام : يامد 
طب نفسا وقر عینا فی بکلل مؤمن رفیق . واعلم أن مامن أهل بیت مدر ولا شعر ی رر ولا حر إلا وأا 
أتصفحهم ف کل یوم مس مرات حتی لأنا أعر ف بصغیر هم وکبیر هم منم بأنفسېم » والله پاحمد لو آنی 
أردت أن أقبض روح بعوضة ماقدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضما ».قال القرطبى :وى هذا 
انلر مايدل على أن ملك الوت هو الموكل بقبض کل ذى روح وأن تصرفه کله بأمر الله عز وجل وغلقه 
وإراداته ولاينا ذلك قوله‌تعالی ( الله يتوق الأنفسحين مونہا وای لم تمت ف‌منامها ) وقوله ( توفته رسلنا) 
وقوله تعالی ( إذ پتونی الذين كفروا الملائكة ) وماق حديث : ١‏ إن المانم كلها يتولى الله أرواحها دون ملك 
الوت » وذلك لأن ملك الموت يقبض الأرواح والأعوان يعاب حون والله سبحانه وتعالی هو الذى ,زهق‌الروح 
وبهذا مع بين الآيات والأخبار اكن لما كان مالك الوت يتولى ذلاك بالوساطة والمباشرة أضيف التونىإليه 
کا ضیف الحلق املك فى حبر مسلم : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلما ملكا فصو رها 
وخلق معها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها » . و حدیث آخر : « إن ملك الموت قال الى ضلى الله 
عله وسل ليلة الإضراء بعد كلام طويل : فإذا نفذ أجل عبد نظرت إليه فإذا نظرت إليه عرفوا أعوانى م 


ت ت 


i‏ اشن غل وانبطشوا يەرعالجون ازع روحه ذا باغوا بالروح الحاقوم عرفت ذلا فإحفعلى 
ُ 0 مددت پدی فأ عه من كه وأ وره و خر آحر : aj»:‏ زل عايه أربعة م ناللائكة 
8 ملك ب النقس هن قدمه انی ¢ ومللت E E‏ اليسرى ¢ وە لاك ذا من رده الى ¢ وملك 
بها من پده الیسری » ذکره الغز الى قال : ورعا, كشف للميت عن الأمر المدکوتی قبل آن يغرغر فعاين 


اللانكة غ حسب حقيقة مله فان کان لسانه منطلقا حدث بوجودهم › والثہ أعل : 


2 [ مطاب من رائ اانه لن ف إبراه عليه السلام ] 
وسئلت عن ری ف نومه آنه آلب و لنشن الى راهم صل الله على نينا وعلیه وعلى سار الأنبياء 
والرسلین وهو مسرور بذاك ماتعپير هذه الرؤيا؟ : 
فأجيت بقولی : من رأی راھ م صلی الله عليه وعلى نبينا وسل فإنه رزق الج ويتصر i‏ أعدائه 
هول وشدة من ملك جار 2 ينصر + وينال نعمة وزوجة مۇمنة OE‏ حائفا » وينال ضا ساطانا 
سة »ون قصده ریس لسوء صرفه الله عنه » ویستغنی إن کان فقیر | ون کان غنیا ازداد غنی »وي ولدله 
م ميارك بعد الشيخوخة والبأس من الولد مع حصب يناله نى ذاك البلد وسعة ويذهب عنه هم » فرؤيته 
الله عليه وسل تؤذن بذلك کله أو بيعضه » ورا أذنت أيضا بأن الرای بعت أباه ونحوه مر ن آقاربه : ی 
اله عالفة خير ورجوع إلى اله تعالی وانتصار لدینه وأما القءيص فإنه يول بالدين والتقوى والعءل 
والبشارة ٤‏ وهو اذا آلرسه اارجل | رأة يەز وجها وإذا آلڊسته المرأة رجلا تەزوجه › ويۋول رفا رشأن 
الرجل ف دینه ودنیاه فن کان تاما بأ کامه ساغا دل عل کیال الرائی‌ی‌الدبن والدنيا» وإن كان ناقصا أو قصیر ا 
أو ضیقا دل على ضد ذلك کادل عليه حدیث البخاری : « بيا أنا نانم رأيت الناس يعرضون على“ وعم 
قص منما مايبلغ الثدى وما مايبلغ دون ذاكومر علل‌عر بن الطاب وعلیه قیص ره قالواماأولته بارسول 
اله ؟ قال الدين » : وقد قيل قى وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستّر العورة فى الدثيا والدين يسترها 
ا الاحر ومحجما من کل مکروه » والأصل فيه قوله تعالى ( ولباس التقو ی ذلاف حر ) ومن ثم اتفق أهل 
التعبير على أن القمیص يعبر بالدین » وأن طوله یدل على بقاء آثار صاحبه من بعده : 
لذا تقرر ذلك عل أن رؤية لبس قيص إراھے صل .الله على نبنا وعليه وسل تدل على حسن‌دین الرالی 
وا محخسبا ذلك القميص الذی رای آنه لا پسه بالسبة للقميص › فإذا رآی م ذلا راحم أرضا دل 
على ماقدمته ف رؤيته صل الله ته على نبينا وعليه وع سار الأنبياء والمرساين › و وسم تساما کثیر | داتما آبدا + 


1 مطالب :8 حفيهة ل نيا 1[ 
و سثلت :ع حقيةة ت السقمو: ا اماف ؟: 


فأجہت بقولى : السقمونيا صغ شجر 4 به من ٠‏ أنطا كية الباد المشورة > وهذاهو الذواء المشہور 
بانحمودة ہیں الناس ۰ وهو من مسنہلات الصفراء خحاصة والشرية منه مقدار »> ولا يبغ لاأحدأن ` 
پستعمله إلا بعك مشاورة طبيب بحاذق وکذا سار ماری ف کتب الطب ینبغی لن براه أن لا يقدم على 
اشتماله ا بعد مشاو رة الطبيب و إل فن رکه متعين » ومن م م قال بعض حلاف الأطباء : کتيتا قاتلة للفقهاء 
ی ۳ روك 0 ل 2 ل بات وأنه تعمل لکذا فيآخذونه ويستعماونه لما وصف لهف ذلك 


- 


OS 


الباب مع غفلتہم عن کون استعاله مشروطا بشروط أحرم یذکروها فی ذلك الباب بل ف‌غیره من الپكليات 
أو باب آحر » والدو اء إذا استعمل مع عدم استیفاء شروط استع‌اله یکون مضر ا ضررا عظما حت ما جر 
إلى القغل ولا يغرن" الإنسان أنه رعا هجم عل استعال شی“ ول يضره لأن ذلا كن رأى +سبغة .فاقار ومر ٠‏ 
فما مر اة فلم يتع رض له شى“ .من سباعها لمر عرض لمم فاغتر ومر" فيا مرة ثانية فرأوه فافترسوه 
لعدم عروض تلك العوارض الى عرضت ها أولا » 0 

والحاصل أن المغتر ليس عحمود ون سل 

[ مطلب : الفرق بين العهد والميثاق والمين ] 

وسئلت : ما الفرق بين العهد والميثاق والمين ؟ 

ڈأجبت بقولى : العهد الموثتق يقال عهد إليهنى كذا أوضاه به ووثقه علیه‌والعه دق سانالعرپلەمعان 0 : % ˆ 
الوصية › والضان › والأمر » والرؤية » والمنزل ؛ وأما الميثاق فهو العهد الم كد بالمەن وما اني ۲ 
الحلف»بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ما قرر فى مله . 8 

وقد احتاف المفسرون ف المراد بالعهد فى قو له تعالی ( الذين بنقضون عهد الله من بعد میثاقه ) 


أقوال ‏ أحدها : أنه وصية الله إلى حاقه وأمره هم بطاعته وميه هم عن معصيته ى كتبه المنزلة على الس 
آنبیائه المرسلة . الثانى : أنه العهد الذى أخحذه الله على بنی آدم حن استخرجهم من ظهره فی قواه تعالی (و[ذ 
أخذ ربلك من بنی آدم من ظهورهم ذرياتمم ) الآية . قال المتكامون : وهذا ساقط لأنه تعالى لا بحتج على . 
العباد بعهد وم‌یثاق لا پشعرون به کا لا يؤاخذهم بالسمو والنسيان ٠‏ الثالث : ما أخذه علمم فى السكتب 
المغزلة من الإقرار بتوحیده والاعتراف بنعمه والتصديق بأنبیائه ورسله فا جاءوابه ی قوله تعالی ( وذ آخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا السكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) الاية . الرابع : ما أخذه الله تعالى على الأنبياء 
ومتبعم آن لایکفروا پالله ولابنبیه محمد صلی الله عليه وسل ون ینصروہ ویعظموہ کا قال تعالی ( وذ أحذ 
الله میثاق النبیین لا نید من کتاب وحکة م جاع رسول مصدق لا مع ) الارة . الحامس : [عانهم به. 
صل اللہ عايه وسلم و,رسالته قبل بعثه » وهذا قريب مما قبله ن لم یکن عینه . السادس :٠ا‏ جعله فى عقوذم 
من الحجة على توحيده وصدق رسو له محمد صلی الله عليه وسم بالنظر فى المعجزات الدالة على |عجاز القرآن 
وصدقه ونبو ة محمد صل الله عليه وسلم . السايعم : الأمانة المعروضة على السموات والأرض والجبال ' 
الى حلها الإنسان . الثامن : ما أخذه الله عل ممن أن لا يسفکو | دماء مم ولا مخرجوا أنفسم من دیارهم . 
التاسع : الإعان والتزام الشرائع .العاشر : نصب الأداة على وحدانيته ف‌السموات والأرض وسائر الخلوقات ٠‏ 
فهو منزلة العهد > الحادى عشر : ما عهده إلى من أوتی الکتاب أن ببينوا نبو ة محمد صل الله عليه وسل 
ولا یکتموا أمره . ۰ 
واختلاف المفسر ون أرضا ف العهدین ا مذ کو رین فى قواه تعالی رو ار ابعهدی أو ف بعمدع) على‌آقوال . 
أحدها : عهده وم ڈاقه الذى أحذه عام .من الإعان به والقصدیق ر سل وعھدھے ما وعدم به من النة . 
ثانا : عهده ماآمر هم بهو عهده ماو عدم به. الما : عهده ما ذ کره هم ف التوراةمن صفةحمدصلى الله عليه وسل 
وعهدهي ماوعده به من‌ابجنة : رابعها : عهده أداء الغرائض وعهده قبوها والجازاة علبما ¿ خامسما: عهده 


۳۷ 


بار وعهدم غفران الصغائر ¿ سادسما : عهده إصلاح الدين وعهدهم إصلاح آخرتېم : سابعها : 
هدة النفوس و عهدم الإعانة على ذلاك > اما : عهده إصلاح السرائر وعهدم إصلاح 
الظوأهر تاسعها: ر حذوا ماأثينام بقو ة) . عاشرها: ( وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا السكتاب لتبيننه للناس 
ولااتکتمونه ) + حادی عشرها : عهده الإخلاص ف العبادات وعهدم إيصامم إلى منازل الرغبات ٠‏ 
ای عش رها : عهده الإعان په وطاعته وعهدهم م وعدم عليه من حسن الثوات على اسنات .ثالث عش رها : 
اعهده حفظ آداب الظواهر وعهدهم حفظ اأسرالر . رابع عشرها : عهد الله على اسان موسی لبیی إسرائیل 
نی باعث من بى لمعيل نبا فمن تبعه وصدق بالنور الذى يأنىبه غفرت له وأدخاته النة وجعات له أجر ن 
اثنين . خامس عشرها : عهده بشبروط العبودية وعهدهم بشرط الربوبية : سادس عشرها : أوفوا بعدى . 
ی‌دار محتی غل باط حدمتی عحفظ حر می أو ف بعد کف دار نعمی عل بساط کرامتی بقولی‌و رۇ یی . سابع عشرها : 
تفر"وا من الزحف أدخلك الحنة . ثامن عشرها : عهده ر وإذ أخذ اله ميثاق بى إسرائيل وبعٹنا ٣٣م‏ 
نقيبا ) الآية > وعهدهم إدخالم الحنة . تاع عشرها : أوامره ونواهيه ووصایاه فيدخل فى ذلك 
ر محمد صلی الته عليه وسم الذى ف التوراة . عشروها : أوفوا بعهدى فى التوكل أوف بعهدك نى كفاية 
۱ همات .. حادی عشر ما : أوفوا بعهدى فی حفظ حدودی ظاهرا وباطنا أوف بعهد حفظ اُسرارک عن 
مشاهدةغیری + انى عشرم|: عهده حفظ المعر فة وعهدنا إيصال المعر فة. ثالث عشرما : أوفوا بعهدى الذى 
قباتم يوم المیثاق أوف بعهدک الذى ضمنت لك يوم التلاق . رايع عشرما : اکتفوا منی بی وف بعھدم 
أرض عنم ب8 . فهذه أقاويل السلف فى تفسير هذين العهدين . قال تى البحر بعد ذكره ذلك : والذى يظهر 
والله أعل أن المعنى طلب الإيفاء عا التزموه لله تعالى ورتب إلجاز ٠ا‏ وعدهم على ذلك الإيفاء وليس ذلك 
عل سيل العلية » وسمى ما وعدهم به عهدا عل سبیل المقابلة بل رازا ا تفضل به تعالی عام ى صورة 
المشروط المازم په . ۰ 
واختلف المفسرون أيضا فى الميثاق فى قوله تعالى ( وذ أحذنا ميثاقك ورفعنا فوقم الطور ) الاية > 
على ستة أقوال : ما أودعه الله تعالى العقول من الدلائل على وجو ده وقدرته وحکته وصدق آنبیائه ورسله 
أو الأحوذ على ذرية آدم نى قوله (ألست برب قالوا بى ) أو إلزام الناس متابعة الأنبياء والإعان محمد 
صلی الته عليه وسل »> أو العهد منم ليعملن ما فى التوراة فلما جاء »وى رأوا ما فا من‌التثقيل فامتنعوا من 
أحذها » أو قوله لا تعبدون إلا الله › فع ما تقرر أن كلا من المیثاق و العهد قد يطاتى على الآخحر » وأن كلا 
مهما له معانیستعمل فما عسب مایلیق به من‌ذاك السیاق وأنه لایتقید ععنی خصوص مطرد بل کل مالاق 
مغ معانیه ما سق له جاز له عليه . 


[ مطاب :فى > القلتى والمداراة ] 
وسئلت : ما حقيقة الاق وما حکه؟ 2 | 
فأجبت ّ المّلى والمداراة راد lee‏ التواضع للغر وعدم الاعتراض عليه فا رفعله أو يصدر عله ¢ 
وقد ينم إلى ذلا ملح أفعاله و الانتصار اصحة أحواله وأقو اله مع البشاشة له والإجلال والتعظيم » و جک 
ذلك کله أنه إن ترتب عليه إعانة على باطل أو تحسين ما قبحه الشرع أو تقبيح ما حسنه الشرع أو غير ذلك 


ل 


من المماسد الى لا يدركها إلا العلماء الحكاء العامون بالكتاب والسنة الآحذون أنفسمم باحق فى كل 
اوللحظة كان كل منهما حراما شديد التحر م إن نحققت المفسدة أو غلب على الظن وقوعها وإلا كان ب 

ولنم يترتب عليه شىء من ذلك أبيح »> وإن ترتب عليه إعانة على التق أو تألف لقبوله أو ر ن 
المصاح الحاصة والعامة كان مندوبا متا كد الندب بل قد ,رتتى الحال إلى الوجوب كا قال بعض آنمتنا فى القيام 
قال :فن ترکه الآن صار علما على القطيعة ووقوع الفتنة فيجب دفعا لذلك » ولاشات أن القيام: إذا حى .. 
من تركه ضرر أو فتنة أو تنافر القلوب أو نحو ذلك يكون من المدازاة وهى فى نحو ذلك إما متأ كدة الندب ٠‏ 
أو الوجوب ٠‏ والكلام فيمن م توجد فيه الصفات المقتضية لندب القيام من حو عل أو صلاح أو قرابة أو 
ا صداقةء فافهم هذا التقصيل الخوذ من أفعاله صلالله عليه وسل وأقواله فإنه ملتبس على كثير 
ممن لم حط بالسنة وكلام الأنبمة فرعا أفرط فنع المداراة مطاقا وريا فرط فمدحها مطاقا وكل من هذين خحطاً 
والصواب مافصاته وقررته ء 


[ مطلب : هل المفظة بتأذون من أ كل الأشياء الكرية الرج ال2؟] ٠‏ 
وسثلت': هل الحفظة يتأذون من أ كل الأشياء الىكريمة الريح ومن كثرة التر دد إلى الللاء والا 
النجسة والمخضوبة ومافما شبهة ومن الجشاء المتغير ومن عو الصنان ؟ وإذا تأذو افهل يدعون موت المؤدى 
أو بإصلاح حاله لیستریحوا ؟ وک هم على کل إنسان ؟ وهل بحفظون اجنین ی بطن آمه ؟ وهل على الكافر 
حفظة وما حقيقة حفظهم إذ ماقدر الله مالابد منه ؟ وهل على غير الإنسان حفظة ؟ وإذا مات الإنسان إلى 
أن يصار بهم ؟ وهل هم غير الكاتبين الكرعين وما حقيقة كتبهما ؟ ' 
فأجبت : الذى نى الحديث الصحيح أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ذکر صل‌الله عليه وسل 
ذلك تعلیلا لنہیه عن أ کل منتنا كثوم أو بصلل أو كراث أو فجل أن لايدحل المسجد فقال : « من أكل ثوما 
أو بعلا أو کراٹا أو فیجلا فلا يقرين مسج أو المساجد فإنالائكة تتأذى غا اذى منه بنو آدم ۾ د وهذا 
ظاهر فى شموله للحفظة وى عموم تأذمم ما يتأذى منه الآدی فيشمل ذلك تأذمم بکل ذی ریح کریه سواء 
ريح نلحلاء أو غیر ه لا آنه سیأنی‌أن الحفظة يفار قونه حالة دخول اللحلاء» وعلى فرض تأذمم فظاهر النصو ص 
آنہم لایدعون على الآدی ونما يدعون له قال تعالى ( الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون محمد دمم 
ويژمنون به ویستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كلشىء رحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحم ) إلى قوله ( وذاك هو الفوز العظم ) والمراد بمن حوله الملاثكة كدا.قال قتادة » وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن مید عن قتادةف‌قوله تعالی ( ویستخفرون للذین آمنوا ) قال مطرف : وجدنا أن نصح 
عباد الله لعباد الله الملاشكة ووجدنا أغش ءباد الله لعباد الله الشياطين » وأخرجا عن قتادة أيضانى قوله : 
( فاغغر للفين تابوا ) قال : تابوا عن الشرك واتبعرا سبيلك : أى طاعتك » وف قوله تعالى( وقهم السيئات) . 
قال : العذاب » وقال تعالى فى الملائكة أيضا ( ويستغفرون لمن ى الأرض ) فهاتان الآيتان ظاهرتان فىأن 
اللادكة لايدعون على أحد موت وإن تأذوا منه وإنما يدعون له با ذكر ف الآيتمن من المغفرة والوقاية 
من العذاب تم بان قریبا آم يقولون لمن يصر" على السيئة أراحنا الله منه » ولكن هذا دعاء لأنفسمم 
للادعاء عله . 


E 


7 مطالب : فى عدد الحفظة من الملاكة وغير ذلك ] 


زل السائل : وکر هم على كل إنسان؟ جوابه : أنه ورد فى ذلك أمورعختلقة .أخرج ابن‌المنذر وآبوالشيخ 
اه أبن جر بج قال: « لكل إنان ملکانآآحدها عن مینه بكتب اسنات وملك عن‌یساره يكاب السيئات» ٠‏ 
,والذی عن مینه بکتب بغر شہادة من صاحبه والذی عن رساره لایکتب إلا عن شہادة من صاحبه › إن قعد 


٠‏ فأحدشما عن مينه والآحر عن يساره » وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خافه» وإن رقد فأحدها عند رأمه 
والآخر عندرجایه : وقالابن المبارك: وکل به خسة أملاك: م لكان بالليل وماکان بالنہار مجیئان ویذهبان 

۰ وملك ا لافارقه ليلا ولا لارا ٤‏ وأخرج ان جر عن كنانة العدوی قال : دحل عمان ن غفان. 
ی الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسا فقال : « بارسول الله آخبرنی عن العبد کم معه من ملك ؟ ‏ 
قال : ملك عن مينك على حسناتاك وهو أمبر على الشمال إذا مات حسنة كتبت عشرا وإذا عملت سيئة قال 
عل‌الشمال للذى على المین اأ کتب قال لالعله رستغفر الله وتوب فإذا قال ثلاثا نعم کتبه أراحناالله ٠‏ 

0 الفرن ماأقل مراقبته لله وأقل استحياءة منه يقو ل الله (مایلفظ من قول إلا أده رقیب عتید ) 


مانگان من بين يديك ومن خلفك قول الله ( له معقبات من بین يديه ومن خلفه محفظونه من آمر الله) 
پلاق قابض على ناصيتلك فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تجبر نت على الله قصملك» وملكان على شفتياك ليس 
٠‏ محفظان علياث إلا الصلاة على الى صلى الله عليه وسم > وملك قاتم على فياك لايدع أن تدخل اة فى فيلك . 
۴ وملکان على عینیك› فھؤلاء عشر آملاك عل کل بنی آدم ينزلون ملاكة اليل علىملائكة اهار لأن ملائكة 
الليلسو یملائکة النہار فھؤلاء عشر ون ما-کاعلی کل آدمی وإبلیس بالہار وولدہ باللیل :وخرج ابینآیالدنیا 
والصابو نی عن ابی أمامة رضی اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وساي : « وکل بالؤمن ستون وثلمائة 
٠‏ للك يدفعو ن عنه مالم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كا يذب عن قصعة العسل ٠ن‏ الذباب 
ى اليوم الصائف ءأما أو بدا لک لرأیتهوه على کل ہل وجبل وکلهم باسط يديه فاغر فاه ومالو وکل ‌العبدفیه 
إلى نفسه طرفة عبن لاحتطفته الشياطين » . وسیانی مالف ذلك بى العدد أيضا ومكن الجواب عن حالف 
٠‏ هذه المذکورات على تقد بر صما کلها بأنه صلی‌الله عليه وسل حیث ذكر القليل محتمل أنه أراد حفظا خامصا 
وحيث ذكر الكثير محتمل أنه أراد حفظا عاما » ومجتمل أنه أعل بالقلیل م باکر منه » ومحتمل أن ذلك 
مختلف باحتلاف الأشخاص ؛ فن الناس من وکل به قلیل ومنهم من یوکل به کثیر : 
وقول السائل : وهل محفظون اجنين ؟ جوابه: نعم » وقد أخرج ابن آیی الدنیا وان ایی جاتم وأبو نعم 
عن جار بن عبد الله رضی الله عنما “معت رسول الله صلى الله عليه وسار قول : « إن ابن آدم لى <1 
عالق له »› إن الله إذا أراد خلقه قال للاك اكةب رزقه اكتب أثرد اکتب أجله اكتب شقيا أو سعيدا » 
م رفع ذلك اللاك ويبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك » ثم برفع ذلك الماك ثم یوکل به «انکین بکتبان 
حسناته وسيئاته فإذا حضره اموت ارتفع ذاناك الملكان وجاءه ملك الموت ليقّبض روحه فذا دحل قېره رد 
الروح إليه فى جسده وجاءه ملكا القبر فامتحناه شم برتفعان » ثم إذا كانت الساعة الحط عليه ملك الحسنات ٠‏ 
وملك السيثات و انتشطا کتابا معقودا نی عنقه ثم حضر معه واحد سائق وآحر شید ثم قال رس ول الله 
صل الله عليه وسلم : إن قدامم لأمرا عظما لا تقدر ونه فاستعينوا الله العظم 2 ۰ 
1 ( م س الفتاوى المحديثية ) 


E 


وحافظین ف النہار محفظان عله ویکتہان أثره ) ٠‏ وأخرج ابن جررر عن مجاهد قال : «مع کل إنسان ' 
ماکان ملك عن عینه وآخر عن شماله فاا الذی عن عينه فيكتي اندر وأا الذى عن شماله فيكتب الشر م . ' 
وقوله : وما حقيقة حفظهم إلى آحره ؟ جوایه : حقيقة ذلك تعلم ما سند كره : أخرج أبو الشخ 
عن السدی ف قوله تعالی ( له معقّبات من بين يديه ومن خلفه محفظو نه من أمر الله ) قال .: ليس من عبد 
إلا له معقبات من اللاثكة من بين يديه ملکان يكونان معه فى النهار فإذا جاء الليل أصعدا وأعتمما ملكان 
فکانا معه لیلته حتی یصبح حفظو نه من بین يديه ومن خلغه ولایصیبه شی ء لم یکتب ذا غشيه شىء من ذلك 
دفعاه عنه(۱) ل تره عر بالحاقط فإذا جازسقط فإذا جاء الکتاب خاوا بینه وبين ما کتب له وم من مرا 
آمرم أن محفظوه . وأخرج سعید بن منصور وابن جررر واین المنذر وابن أى حاتم عن‌ابن عباس رذ 
عنما أنه کان قرا له معقبات ٣ن‏ بون يديه ورقباء من خافه من أمر الله محفظونه . وأخرج ابن آلثقار 
وأبو الشينخ عن على كرم الله وجهه ( له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من آمر الله ) قال : لیس م 
عبد إلا ومعه ملاثکة بحفظونه »ن آن یقع عليه حائط آو یتردی نی پر أو بأ کله سبع أو غرق أو حرق ذا 
جاء القدر خلوا بینه وبين القدر. وأخر أبو داود ف القدر وان آی الدنيا وان عسا کر عن على أيضا قال : 0 
١‏ لکل عبد حفظة بحفظو نه لاخر عليه حائط أو بتر دى فى بار أواتصيبه دابة حنى إذا جاءه القدر الذى قد ' 
له حلت عنه الحفظة فأصابه ماشاء الله آن بصیبه ۾ ونی لفظ لای داود « لیس من الناس أحد إلا وقد وکل به 
ملك فلا تریده دابة ولا شیء إلا قال اقغه فإذا جاء القدر خلى عنه ‏ , وأخرج ان جر بر عن آی مجاز قال : . 
« جاء رجل من مرادة إلى على بن أي طالب کرم الله وجهه وهو ,صلل فقال : احترس فإن ناسا من مرادة 
بریدون قتلك فقال إن مح کل رجل ملکین حفظانه مالم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل ‏ 


جنة حصينة » وأخرج ابن جر عن أبى أمامة قال : « مامن آدی إلا ومعه ملك ذود عنه حى یسلمه للذی 
قدر عایه » , وأخرج ان جررر عن كعب الأحبار قال : « لو جلى لابن آدم کل سہل وحزن لر أی کل شیء 
من ذللبٍ شياطين ولا أن اللہ وکل بک ملائکة یذبون عن ف مطعمک ومشربک وعوراتك إذا لعخطفنك » ۾ 
ورج ان ج رر عن مجاهد قال : مامن عبد إلا به ملك موکل محفظه ف نومه ويقظته ٠ن‏ الجن والإنس 
واهوام فا ما شیء اتی ريده إلا قال وراءك إلا شيا يأذن الله فيه فيصيبه ». وأخر ج عبد الرزاق والفرياى 
واین جر ر وابن المنذر وان أ حاتم عن ابن عباس رضی الله عنما ف قوله تعالی : « (له معقبات) .قال : 
ملاثكة من بین پدیه ومن خلفه فظو نه فذا جاء القدر خلوا عنه ) . وأخرج ابو الشيخ عن عطاء قال « ر له 
معقبات من ہین يديه ) قال : هم اللكرام الىكاتبو ن حفظة من الله على بی آدم آمروا به » وأخرج ابن جر 
وان المنذر عن جاهد ىر ( له معقبات من بین يديه ) قال : الفظة »وأخرج ان المنذر نوجه آخر عن مجاهد 
فی« ( له معقبات ) قال :الملاثکة تعاقب اليل والنهار »وبلغنى أن النى صلی الله عليه وسا قال « جتمعون فیک 


. هكذا بالأصول التى بايدينا ويتأمل فى معناه اه مصححه‎ )١( 


0 


العصر وعند صلاة الصبح من بين يديه » مثل قوله تعالى ( عن الععن وعن الشم)ال ) الحسنات 
ديه والسيئاٽ من خلفه الذى على ينه يكتب الحسنات » والذى على ساره يکتب السيئات»› والذى 
ادیکتب بغیر شہادة » والذی على ساره لا یکتب إلا بشہادة الذى على عينه »> فإن مشى كان أحدها 
والآتطر وراءه »> وإن قعد کان أحدهما على ينه والآخر على یساره › ون رقد کان أحدهما عند رأسه 
ر والاخر عند رجلیه بمحفظو نه من آمر الله » قال : محفظون عليه . وأخرج ابن المنذر وان آنى حاتم عن ابن عباس 
ری الله عنما فی‌قوله تعالی« ( له معقبات ) الآيةء قال : هم الملائكة تعقبه بالليل والمار وتكتب على ان آدم» 
وأخرج ابن جربر عن سعید بن جبیر فى ( له معقبات ) قال : الملائكة عفظونه من أمر الله » قال : حفظهم 
ياه من أمر الله . وأخرج ان جرر عن مجاهد نى ١‏ ر له معقبات ) الآية» قال الملائكة من أمر الله » وأخرج 
ابن جربر وابن المنذر وان لى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى « ( له معقبات ) الآبة ء قال : املائكة 


فظونه من أمر لله > قال : بإذن اله » أى فن فى الآية معن الباء . وأخرج ابن أب حاتم فى « ( بحفظونه 
مر الله ) قال : عن أمر الله محفظو نه من بین يديه ومن خلفه » : 
وقوله : وهل على غيرالإنسان حفظة ؟ جوابه : ليس عليه حفظة كتابة وإحصاء و ضبطا كا صرحتبه 
: الآية السابقة أعنی قوله تعالی ( وإن لیک لحافظین ) 2 
4 ۶ وقوله : وإذا مات الإنسان إلى أن بصا ہم ؟ جوابه : أخرج أبو الشيخ والبمتى عن أنس أن الى 
صلی الله عليه وسل قال « إن الله وکل بعبده المؤمن ملکین یکتبان عمله فإذا مات قال الملکان الاذان وکلا به 
قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى الناء » فيقول الله سبحانه : سمائی ملوءة من ملائکتی يسبحونى › فيقولان ‏ . 
فان ؟ فیقول : قوما على قبر عہدی فسہجانی واحمدانی وکہر انی وا کتبا ذاك لعبدی إلى یوم القیامة » د 
وقوله : وهل هم غير الكاتبين الكرعين ؟ جوابه : أنه قد عم ما قدمتاه أن ملائكة الحفظ الموكاين 
بالإنسان ينقسمون إلى آن مم من هو موکل بالحفظ لاغیر › وممم وها الكاتہان الكرعإن دن هو موكل 
بالحفظ والكتابة »> وورد ى هذين آم يفارقون الإنسان > فقد أخرج الزار عن ابن عباض رضى الله عنما 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم « إن الله یام عن التعرى فاستحيوا ٠ن‏ ملاقکته الذن fae‏ الكرام 
الكانبين الذين لا يفارقون إلا عند أحد ثلاث المحنابة والغائط والغسل » .وظاهر أنه ليس المراد هنا ا لمغارقة 
بالكلية بل يبعدون عنه حینئذ نوع بعد . وأخرج ان مردویه عن ابن عباس رضی الله عنما قال « خرج 
رسول الله صلی الله عليه وسل عند الظهيرة فرآى رجلا بغتسل بفلاة من الأرض فحمدالله وآثی عايه ثم قال : 
أما بعد » فاتقوا الله وأكرموا الكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقون إلا عند إحدى منزلتين حيث 
یکون الرجل على خلائه أو يكون مع أهله ل٣م‏ کرام کا مام الله فليستتر أحدك عند ذلك جرم حائط 
أو پبعبره فإلهم لا ینظرون » . ٤‏ 
وقوله : وماحقيقة تما ؟ جوابه : حقیقته تع مما سنذكره : أخرج آبو نعم والدیلمی عن معاذ 
ابن جبل ر إن الله لطف الملكين الحافظين حى أجلسما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادها » 
ورج ابن جربر وابن أ حاتم عن ابن عباس نی قوله تعالی «( ما یافظ من قول إلا لدیه رقیب عتید) ‏ 
قال : یکتب کل ما تکل به من خبر أو شر حى إنه لیکتب قوله کلت وشربت ذهبت جئت رأیت حتى. 


; E 
٠ إذ کان یوم امیس عرض قوله وعمله فأقر منه ماکان من خير أو شر وألتى سائره فذالك قوله (بجو الله‎ 
مایشاء وپثوت وعنده م الكتاب )و آخرج ابن آىشيبة وان المنذر وان‌آیی حاتم والا ج وصصحه وا و‎ 
٤ من طريق عكرمة عن ابن عباضش رضی الله عنېما فی قوله تعالی : « مایلفظ ۰ن قول إلا لدیه رق‎ 
قال : نما پکتب احير والشر لا يكتب ياغلام سرج الفرس وياغلام أسقنى الماء» وأخرح ار‎ 
وابن أ شيبة ذلك عن عكر مة نفسه أيضا » وآخرح ابن أب الدنيا عن ابن عباس قال : کانب اسنات ې‎ 
' عن عینه یکتب حسناته وكاتب السيئات عن يساره » فإذا عمل حسنة كتب صاحب اليين عشرا ولإذا عل‎ 
سيئة قال صاحب اليين لصاحب الشال دعه حتی بسح أو یستغفر فإذا کان یوم انلدمیس کتب ما ری په‎ 
' انير والشر ويل ماسوى ذلك ثم يعرض على أم الكتاب فيجده بجملته فيه . وأخرج ابن أب الدنيا عن عل“‎ 
کرم الله وجهه قال : لسان الإنسان قل ألملك وريقه مداده . وأخرج ابن أن الدنيا وابن المنذر عن الأحنف‎ 
ابن قيس ف قوله تعالى « ( عن المین وعن الشمال قعيد ) قال : صاحب الينن يكتب اللير وهو أمين‎ 
صاحب الشمال فإن أصاب العبد خطية قال آمسك وإن استغفر اللہ نہاہ آن یکتما ون ایی إلا أنیصر‎ 


[ مطلب : ذ كر الرجل فى نفسه تىكتبه اللاشكة ] 


وآخرج ابن لمنذر وأبو الشيخ عن حجاج ابن دینار فال : قلت لأ معشر : الرجل یذ کر الله فی نض 
كيف تكتبه الملائكة ؟ قال : جدون الربح . وآخرج عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد عن ابن ران ال یی ۰ 
قال : بلغنا آن املائكة تصعد بكتما إلى سماء الدنيا كل عشية بعد العصر ٠‏ فينادى اللاك ألق تلك الصحيفة 
وينادى الك الآخر ألق الصحيفة فیقولون ربنا قالوا حبرا وحفظنا علېم » فیقول هم : لم پریدوا به وجهۍ . 
ولنی لا آقیل إلا ما أريد به وجهى > وينادى الللك الآحر اکتب لفلان کذا وکذا قیقول : بارب انه ل یعمله 
فيقول إنه نواه : وأخرج ابن المبارك وابن أ الدنيا وأبو الشيخ عن ضمرة بن حبيب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « إن الملاثكة یصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالی فیکرونه ویشکرونه حی 
يتوا به حيث شاء الله من سلطانه فیوحی الم إنک حفظة على عمل عبدى وأنا رقیب على ما فی نفسه إن 
عبدی هذا م علص ف عله فاجعلوه ق جين . قال : ویصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالی فیستلقونه ‏ 
وحتةرو نه حتی ینتهوابه حیث شاء الله من‌ساطانه فيو حى الله إلهم إنكم حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على ٠‏ 
ماق نفسه فضاعفوه له واجعلوه فى عليين » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والیمتی عن أهى أمامة عن ٠‏ 
رسول افته صلى الله عليه وسل قال « صاحب المين أمين على صاحب الشمال وإذا عمل العبد حسنة كتب عشر 
أمثاهاء وإذا عمل سيئة وراد صاحب الشمال أن يتما قال صاحب الین أمساف فيه سلف ست ساعات أ سیع 
ساعات فإن استغفر الله م یکتب عليه شيئا وإن لم يستخفر الله كتب عليه سيئة واحدة » . وأخرج أبو الشيخ 
عن حسان بن عطية قال : تذاكروا مجلسا فيه مكحول وابن ى ز كريا « أن العبد إذا عل خحطيئة لم تتكتب 
عليه ثلاث ساعات فان استخفر وإلا كتبتعليه» وآحرج ابن أىشيبة والبتیعنهأيضا قال :« بيا رجل راكب 
على حار إذ عار به فقال تعست فقال صاحب المين ماهى عحسنة فا كتما وقال صاحب الشمال ماهى سيئة 
فأ كتبما فنودى صاحب الثمال ما ترك صاحب المين فا كتبه» وجاء من طريق عن مالك ومجاهد : « أنه بكتب 
کل شیء بنکل به ابن آدم حنی ننه فی مرضه ,ې والله سېحانه وتعالی أعل : 


mV 


[ مطاب : فى أذ كر المهدى وبعض علامات الساعة ] 
ن : عن طائفة بعتقدون فى رجل مات منمنذ أربعين سنة أنه المهدى الموعود بظهوره آخر الزمان 
1 رنه المهدى المذ کور فقد فر فا بتر تب علمم ؟ . ) 
فأجپت : بأن هذا اعتقاد'باطل وضلالة قبيحة وجهالة شنيعة : أما الأول فلمخالفته لصريح الأحاديث 
۴ الى کادث تھواتر لاف کا ستملى علياك » وأما الثانى فلانه يتر تب عليه تكفير الأنمة المصرحين ف كتمهم 
مایکذب هؤلاء فی زعهم وآن هذا اميت ليس المهدى المذ كور » ومن كفر مسلما لدينه فهو كافر مرتد 
پضرب عنقه نم يتب » وأيضا فهؤلاء منکرون المهدى الموعود به آخر الزمان »وقد ورد ی حديث عند 
'آنی بکر الإسکانی آنه صلی اللہ علیہ وسل قال : « من کذب بالدجال فقد کفر ومن کذب بالمهدی فقد فر » 
وھۇلاء مکذبونبه صرعا فيخشى عليهم الكفر » فعلى الإمام آيد التهبه الدين وقصم بسيف عدله رقاب الطغاة 
بتدعة والمفسدين کهؤ لاء الفرقة الضصالين الباغين الزنادقة المارقين أن بطهر الأرض من أمثام وبريح الناس ‏ 
ثح أقو اهم و أفعا مم » وأن يبالغ فی نصر ة هذه الشريعة الغراء النى ليلها كنمارها ون مارهاكلياها فلا يضل . 
نما إلا هالك بأن يشدد على هؤلاء العقوبة إلى أن برجعوا إلى المدى وينكفوا عن سلوك سبيل الردى 
اييتخلصوا من شرك الشرك الأ كبر » وينادى على قطع دارم إن لم يتو بوا بالله الأ كبر فإن ذلك من أعظم 
# هات الدبن ومن أفضل ٠ا‏ اعتنى به فضبااء الأمة وعظماء السلاطين > وقد قال الغزالى رحه الله تعاى ى . 
نحو هؤلاء الفرقة : إن قنل الواح مهم أفضل من قتل ماثة كافر : أى لأن ضردهم بالدين أعظم وأشد إذ 
الكافر تجتنبه العامة لعلمهم بقبح حاله فلا يقدر على غواية أحد ممم > وأما هؤلاء فيظهرون للناس زى 
الفقراء والصالين مع انطوائېم على العقائد الفاسدة والبدع القبيحة فايس العامة إلا ظاهر هم الذى بالغو اف 
اتحسينه » و أا باطم المملوء من تلك القبائح واللبائث فلا عيطونبه ولاطلعون عليه لقضورهم عن إدراك 
الخايل الدالة عليه فيغتر ون بظو ارم ویعتقدون بسبہما فيم اللحیر فیقبلون مایسمعون مام من‌البدع والكفر 
الى وحوهما »> ويعتقدون ظانين آنه الحق فيكون ذلك سببا الإضلاهم وغوايتهم » فاهذه المغسدة العظيمة 
قال الغزالى م قال من أن قتل الواحد من أمثال هؤلاء أفضل من قثل مائة كافر »لأن المغاسد والمصاح تتفاوت 
الأعمال بتفاوتهما وتتزايد الأجور عسمما. إذا تقر رذلك فلنمل عليك من‌الأحاديث المصرحة بتكذيب هؤلاء 
وتضليلهم وتفسيقهم ما فيه مقتع وكفاية لمن تدره : أخرج أبو نعم أنه صلی الله عليه وسل قال : حرج ٠‏ 
المهدى وعلىر أسه عمامة ومعه مناد ينادى‌هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه ٠»‏ وأخرج هو واللحظيب رواية أخرى 
«غرج ادى وعلى رأسه ملك ینادی إن هذا المهدى فاتبعوه » والطبر الى فى الأوسط : ر أنه صلى الله عليه 
وسلمآخذ بيدعلى" فقال : مرج من صلب هذا فتى مل الأرض قسطا وعدلا » فإذا ريم ذلك فعليكم بالى 


التميمى فإنهيقبل من‌قبل امشرق وهوصاحب راية المهدى ». وأحرجأحد ونسم بن داود والا م وأبو نعم آنه 

ضلى الله عليه وسل قال : «إذار آم الرايات السود قد أقبات من خراسان فأتوها واو حبوا على الثاج فإن 
فما خحليفة اله المهدى » وآخرج الدانى عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لكون وقعة 
بالزوراء » قيل يارسول الله وما اازوراء؟ قال : مدينة بالمشرق بين أنهار يسكنها شرار خلتق الله وجبابرة 
من آمنى تقذف بأربعة أصناف من العذاببالسيف وخسف وقذف ومسخ LE‏ 
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[ مطلب : فی ظہور الہدی والسفیانی وشعیب المّیی 
وأن السفيانى يذه ادى عند عيرة طبرية ] 

وقال رسول الله صل ابت عليه وسل : « إذا حرجت السودان طابت العرب فیکشفون حی لیاوا 
الأرض أو قال بہطن الأردن › فبیهاهم كذلك إذ خرج السفیانی فی ستين وثلمائة راکب حی بای دمشق Fe‏ 
فلا بای علہم شہر حى يتابعه من كاب لاثون ألا فيبعث جيشه إل العراق فيقتل بالزوراء مالة أل ' 
ويحرجون إلى الكوفة فينمبو نما > فعند ذلك تخرجراية من المشرق ويقودها رجل من گم يقال له شعیب بن 
صال فیستنقذ ماف ایدم من سبى أهل الكوفة ويقتلهم » و حرج جيش آخر من جيوش السفيانى إلى المدينة 
فینمبونماثلاثة يام ثم بسير ون إلى مكة حتى إذاكانو | بالبیداء بعث الله جبر یل فیقول یاجبر یل عذمم فیضر ہم 
برجله ضربة حسف الله بم فلایبتی منہم إلا رجلان فیقدمان علی‌السفیانی وران خسف الیش فلا ہوا 
ثم إن رجالا من قريش بهربون إلى القسططينية » فيبعث السفيانى إلى عظم اإروم أن ببعث بهم ف ‌الجامع فح 
بهم اليه فيضرب أعناقهم على باب المدينة بدمشق » قال حذيفة : حى إنه بطاف بالمرأة فى مسجد دمشق i‏ 
ف الیوم على مجلس حیی تآئی فخذ السفیانی فتجلس علیہ وہو ئی الحراب قاعد» فيقوم مسلم من المسلمين فيقول ٠‏ 

وک أكفر م بعد إا إن هذا لاحل فيقوم فيضرب عنقه فق مسجد دمشق ویقتل کل من تابعه فعند ذللئي. : 
ینادی مناد من السماء أا الاس إن الله قد قطع عتم الجبارين والنافقين وأشياعهم وولا خير أمة محمد " 
صلی الله عليه وسلم فاقوا به بمکة فإنه المهدى واسمه أحمد بن عبد الله . قال حذيفة : فقام عمران بن الحصين 
فقال یارسول الله کیف بناحتی نعرفه؟ قال :« هو رجل من ولدی کأنه من رجال بیی اسرائیل عليه عباءتان 
قطو انیتان کأن وجهه الکو کب الدری ف اللون فى خده الأعن خال أسو د ابن أربعين سنة بتخرج الأبدال 


من‌الشام و أشباههم ورج إليه النجباء من٠‏ صر وعصائب أهل المشرق و أشباههم حى یتو | مکة فیبایع له بین 
الركن والمقام م حرج متوجها لل الشام وجار يل على مل A‏ وەيکائیل على ساقره فیفرح يه آهل الناء وهل 
الأرض والطير والوحش والحيتان فى البحر وتزيد الياه ى دولته وتمد الأنمار وتستخرج الكنوز »> فيقدم 
فالحائب من خاب‌یوم کاب ولو بعقال . قال حذرفة َة ا رسول الله كيف عل ا و »وخدون ؟ فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل : يا حذيفة هم يومثذ على ردة بزعون أن اهر حلال ولا يصلون » :وأخرج 
أو نم بن ماد آنه ص ايله عليه وسل ۋال J):‏ رج المهدى من المدينة ل مک فیست در جه الاس من بم 
فيبایعونه بین الزن والمقام وهو كاره » » وأخرج أبو نع أنه صلی الله عليه وسا قال « ينزل عیسی بن مرم 
عليه السام فقول أميرم المهدى : تعال صل راء فيقول آلاوإن بعضک على بعض أمراء لكرامة هذه الأمة» 
و حرج أبو عبر و الدارانى ی سننه آنه صل الله عليه وسل قال :« لا تزال طائفة من أمى تقاتل على الحق حى 
ينزل عیسی بن مرم عليه السلام عند طاوع الفجر بایٽت المقدس بزل على المهدى فيقال تقدم ا نی الله 
فصل بنا فقول هذه الأمة أمراء بعضم على بعضصس ) 2 وورد انه صل الله عليه وسل قال «ف انحرم ینادی 
مناد من الس اء آلا إن صفوة الله فلان فا معوا له وأطيعوا ° وف حدیث » يکون ای المهدى ن طال مره 
أو قصر وملك سيع نين أو تمان سنن أو تسع سنن فيملؤها قسطا وعدلا كا مائت ظلما وجورا » وتمطر 
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ها ورج الأرض ركنا وتعیشأمتی نی‌زم‌انه عیشا م تعشه قبل ذلك ».وف حدیث آخحر ١‏ سیکون 
صوت وف شوٌّّال معمعة وى ذى القعدة تحارب القبائل وعلامته نهب الحاج وتكون ملحمة بى 
1 تل وتسیل فیہا الدماء حتی تسیل دماؤھم على ا حمرۃ حنی بہرب صاحبہم فیؤتی بین الر کن وامغام_ 
ره » ویقال إن أبیت ضربنا عنقك برض به سا كن السماء وسا كن الأرض » : وفى حديث 
لمر « المهدى طاوس آهل الجنة» وأخرج أبونعيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل و منا المهدى يصلى | 
عیسی بن مرم حلفه »: وخر ج ابن ماجه واارويالى وان خحزعة وأبوعوانة والحام وأبو نعم واللفظ له عن 
ایی آمامة قال رخحطہنا رسول الله صلی‌الته علیە وسا وذکرالدجال فقال فینیمن‌المدينة انحبث كاين ‌الكير حبث 
الحدیدء ویدعی ذلك اليوم يوم الالاص.قالت مشر بات يار سول الله فبن العرب يو مثذ؟ قال : هم يومئذ قلیل 
إن وجلهم ببيت‌المقدس وإمامهمالمهدى رجل صا فبیا امام قدتقدم یصلی م الصبح إذ زل عليه عیسی بن مرم 
xelk‏ فرجع ذلك الإمام القهقرى ليقدم عیسی > فیضح عیسی صل الله على نينا وعليه وسل يده بين کتفیه 
زاي له تقدم فصل فإنها لك أقيمت › فيصلى بهم إمامهم . وأخرج أبو نعم عن نی آمامة آنه صلی الله 
ا عليه 4 قال « المهدى من ولدى ان اربعین سنة کان وجهه کوکب ئی حده الاممن حال سود عليه عباءتان 
و ٠‏ قطو اتیتان کأنه من رجال بنى إضرائيل يستخرج الكنوز ويفقح مدان الشرك) . 


] مطلب قوله صلی اله عليه وسل : « ملاك الأرض أربعة » ال‎ [ Tm 
غج بن ابیوزی أنه صل الله عليه وسم قال « ملت الأرض أربعة مؤمنان وكافران › فالؤمنان‎ 
 ىايورلا ذو القرنين وسلمان > والكاذران نمروذ ومتنصر > وسیما۔کھا خامس من آهل بیی ) وأخرج‎ 
یمسنده ویو نم آنه صلی اله عليه وسال قال « المهدى رجل من ولدی وجهه کالکوکب الدری :ورجا‎ 
أيضا عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم » المهدی رجل من ولدی لونه لون عرلی وجسمه‎ 
جسم إسرائيلى › على خحده الامن خال کأنه کوکب درې بلا الأرض عدلا کا مائت جورا » برضی ملافته‎ 
هل الأرض وأهل السماء والطير فى الو . وأخرج أبو نعم وغیره أنه صلى الله عليه وسل قال « حرج‎ 
المهدى من قريةيقال ها كرعة » وأخحرج اللاطيب أنه صلى الله عايه وسم قال « حبس الروم على وال من عترلی‎ 
اسمه یواطی* اسمی فیقبلون بمکان يقال له العماى فيقتتلون فتقتل من المسلمين آلاف أو نحو ذلك »ثم يقتناون‎ 
ثم يقتتلون اليوم اثالث فيكون على الروم فلا بزالون حى بفتحوا‎ ٠ يوما آنحر فيقتل من المسلمين نحو ذلك‎ 
القسطنطينية فيا هم يقتسمون فا إذ ناهم صارخ أن الدجال قد خلفک نی ذراریک : ) وجاء من طرق‎ 
أخر ی عنه صل الله عليه وسال « أن المهدى من عترته من ولد فاطمة رضی الله عنها ابنته > وآنه أجلى الجمة‎ 
أقی الأنف » وى رواية » ثم الأنف » وى رواية أحرى « أعلى الجمة أفرق الشنابا » وأنه ملك سبع سنين‎ 
يمل الأرض عدلا لأنه يقس الال صعاحا بالسوية بين الناس > وملا قلوب أمة جمد صلى الله عليه وسم غى‎ 
ویوسعهم عدله حتی أنه یمر منادیا فینادی ٠ن له-حاجة فلبأت إل" فلا بأتيه إلارجل واحد بسأله فيأمر مناديا‎ 
فیعطیه فبأمره أن ئی له فیحٰی له حتى لا يستطيع أن حمل فيضع نه حتی یقدر على حمله» م یقول لنفسه‎ 
يأ الناس كلهم وتأخذی (۱) أنت فر جع ارسول المهدی لر ده عليه فلا بقېله مته » ون امه امه صلی الله‎ 


(۱) هگذامن غر لون فی الخ وهو اة #للة فى الأفمال اة اه . ممججه . 


ا{ 


عليه وسل > واسم بيه امم آبیه» وأنه یکون احتلاف عند موت خليفة فیخرج رجل من آهل المدينة .ج 
إلى مكة فيأتيه من أهاها فيخرجونه وهو کاره فيبايعونه بين الركن والمقام » ويبعث إليه بعثمن اله 
بهم بالبیداء بین مکة والمدينة » فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام و عصبائب‌العر اق فیبایعو نه فی: 
من قریش آخواله کلب فیبعث ی المهدی علبهم بعثا يقتلونهم فتقسم غناعهم ويعمل فى الناس ا6ا 
وإن مدة ملكه إن قصرت فسیع وإلا فتسع » ون الناس پتنعمون فیزمنه ما م يسمعوا مثله قط ونی الأر 
ا کلھا ولا تدخر عم شیا ¢ وأنه حرج ناس من المشرق يوطئون للمهدی سلطانه وأنه صل الله ايه وسل 
العراق تى طلب رجل من أهل المدينة فيمنعه اله منم فإذا علوا البيداء من ذىالحليفة خسف مم فلايدرك ي 
أعلاهم أسفلهم ولاأسفلهم أعلاهم إلى يوم القيامة وأنه مثو المال حثيا ولا يعدء عدا » وإن المهدى يبايع 
بين الركن والمقام وعدة من معه ثلمائة وبضعة عشر › فتأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام تبن 
جيش من أهل الشام فيخسف بم بالبیداء » : 


1 مطاب : السفيانى من ذربة نى سفیان ] 

وأنه صل الله عليه وسل آذ بيد على وقال ) حرج م صلب هلا فی e‏ الأرض اط وعدلا فإذا 
رآيم ذلك فعلیک بالفتی القیمی فإنه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب رايه المهدی » وآن السفیانی : ائ 
وهو من ذرية أ سفيان + مخرج با شام وعامة من يتبعه من كاب فيبقر . بطون النساء ويفتل الصبيان ٠م‏ يبعث 
المهدى وقد خرج للحرة جيشا فز مهم المهدی » فیسیر له السفیانی هو ومن معه حتى إذا صار ببيداء من 
الأرض خسف بهم فلا ينجو ملم إلا ار عبم وأنه من عترته » وهو الذی یم عیسی صلل الله على نينا 
وعليه وسلم » فهذه الجحملة من الأحاديث تتكذب أولئلك المذكورين فى السؤال وتبدعهم وتضللهم وتقضى_ 
عليهم بال هل المرط والماقة العظماء + . 1 

وکذاورد عن الصحابة والتابعين مارد على أولئلك الحمتى أيضا فما ورد عن على کرم الله وجهه آنه ٠.‏ 
سيكون فتنة عظيمة وأنه لايسب أهل الشام بل ظلم تمم فإن فهم الأبدال » وأنه ,رس علمم سيل من الماء 
فيغرقهم ٠‏ م يبعث الله عند ذلك رجلا من عتر ته صلی الله عليه وسلم فى اثنى عشر ألفا إن قلوا وخسة عشر 
إن کر وا على ثلاث رابات يقاتلهم آهل سبع رايات ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالماف فيقتلون 
وينهزمون» م یظهر علمم الماشمی فیرد الله إلى السلمين ألفم ونعمنېم فیکو نون علىذلا حتى جرج الدجال .٠‏ 
وأنه قال لعمر رضى الله عنه حن قال :لا آدری دع خزائن البیت» ی اللكعبة» وما فيه من المال والسلاح. 
أو أقسمه فى سبيل الله : امض بيا أمير المؤمنین فاست بصاحبه إنما صاحبه منا شاب من قریش يقس مه فی آخر 
الزمان » وأنه قال : إن المهدی يظهر إذا نادی مئاد ف الساء إن الحتی نى آل محمد بظهر حينئذ على أفواه 
الناس ویشربون حبه فلا یکون هم ذکر غبره » وآنه خرج رایات سود فیقاتل السفیای فہم شاب من بی 
هاشم ف کفه الیسری خال وی‌مقدمته رجل من کم یدعی بشعیب بن صا فز #هم وإن السفيانى إذا حرجت 
خيله بعث لأهل خراسان فيخرجون إلى المهدى فیاتتی هو واهاشمی برایات سود على مقدمته شیب بن صاځ 
فیلتی هو والسفیانی ی باب إصطخر فیکون بیہم مقتلة عظيمة فتظهر الرايات ااسود وترب خيل السفيانى 


و اا 


سند لإي بدني النام المهدى وبطليونه > وأنه نرج رجل قبل المهدى من أهل بيته با مشرق حمل السيف 
عل فة غانية عشر شرا يقتل ومفل وپتوجه إل . بیت المقدس فلا پبلغه حتی بعوت» ونه ييغث جيشٍ 
فیأحذون من قدر عليه من آل محمد صلی الله عليه وسم ویقتل من بى هاشم رجال ونساء » فعند 
لدی ورجل آخر من المدينة إلى مكة فيبعث ى طلما وقد لقا بحر م الله وأمنه» وأنه إذا بعث 
اميا المھدی جیشا فخسف بم بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام وقالوا للحليفتهم قد حرج المهدى فباپعه 
8 وادحل فى طاعته وإلا قتلناك › فيرسل إليه بالبيعة ويسر المهدى حتى بزل بيت المقدس وتقيل إلبه اللعزان ِ 
و تدخحل العرب والعجم وأهل الحرب والرو م وغیر هم ف‌طاعته من غير قتال حى يبنى المساجد بالةسطنطينية 
ومادو نما ۰ وأن المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت الى صلی الله عليه ولم » وامجه اسمی وام آبيه اسم 
أ ومهاجره بيت المقدس كث اللحية أكحل العیلین بر اتی الثنایا یو جهه خال وى كفته علامة الى صلى الله 
وه وسار ترج برابة الى صلى الله عليه وسلم من رط معلمةبسوداء مربعة فیپاحجر لرتلبین من توق رسول الله 
لله عليه وسام ولاتذشر حى رج المهدى عده الله بثلاثة آ لاف من الملائكة يضربؤن و جوه من خحالفهم 


ا وأدبارهم بعت وهو مان الثلائين إلى الأر بعین » وأنه قال المهدی منی من ریش آدم ضرب من الرجال؛ 

وآنه قال إذا حرجت الرايات السو د إلى السفیانی الى فا شعيب بن صالح تى الناس المهدى فيطلبونه ء فيخرج 

ن مكة ومعه راية رسول الله صلى الله عايه وسل فيصلى رکعتین بعد انيس الناس من خر وجه لا طال عل م 

من البلاء » فإذا فرغ من صلاته انصرف فقال : يا أا الناس ياأمة محمد يا أهل بيته خحاصة قد قهرنا وبق 
علينا » ونه قال المهدى رجل منا من ولد فاطمة وأنه يلى أمر الناس ثلاثين أو أربعين سنة» وناق هذا ماءر 

من أن مدة ٥‏ اكه سيع سین أو تسع » وقد جاب إن صا بأن السبع أو التسع فما بابة ما-که وما قباها فيه 
بدایته فهذہ الآّثار کاھا عن على کرم الله وجهه تكذب أولئاك الضالين ال مارقين : 1 

2 ورد علہم ماقال عبد الغافر الفارسى وابن الجوزى وابن الأثر نی ڌ کر على أن الهدى ٠ن‏ ولد اخسن 

ب و آنه منفر ج الفيخذين : آی بیہما تياعد . i ٠‏ ۰ 
ey‏ جاء عن الحسن رضى الله عنه أنه قال : بالرى رجل ربعة أسمر من بى کم مجذوم کو سج يقال له 

٠‏ شعیب بن صالم ى أربعة آ لاف ثيامم بيض ور ایانہم سود یکون على مقدمة المهدى ولا ياقاه أحد إلا قتله». 
وما ورد عن ابن عباس رضى الله عہما أنه قال : المهدى منا بدفعه إلى عيسى بن مرم »> وآن المهدى يبعث 
- عد اياس وحتى يقول الناس لامهدى» وأنصاره ناس من أهل الشام عددمم ا ع عدد أععاب 

بدر یسرون إليه من الشام حی رستخرجونه من بن مكة ٠ن‏ دار عند الصةا فيبايعونه كر ها فيصل er‏ 

رکعین عند المقام ثم يصعا المنبر ٠‏ 

وما ورد عن أبن مسعود رضى لله عنه : أن الطرق إذا انقطعت وكرت الفتن حرج سبعة نفر علماء 

من آفق شتی على غیر یعاد یبایع لکل ر جل مم ثلائة وبضعة عر رجلا حى جتم هوا بمكة فتلتى السيع 

فيقول بعضہم لبعض : ماجاء ب& ؟ فیقواون : جنا فی طلب هذا الرجل الذى ينبغى أن ا على يديه هذه 

الفتن وتفتح به القسطنطينية » قد عرفناه باسمه وام أبيه وجنسه » فيصيبونه بمكة فينةلت ٠م‏ إلى المدينة 

فیطلبو نه ما فخالفهم إلى مكة فيأتون إليه با فينفات ٣م‏ إلى المدينة فيطابونه فيخالفهم إلى مكة فيصيبونه 

٩ ( ۰ ۰‏ س النعاوى المديشة) . 


ج 


بها عند الركن » فيقولون: إيمنا عليك ودماؤنا فى عنقلك إن لم تمد يدك نبايعك هذا عسکر السفیائی :فد ثو جه 
ف طلبنا عل م رجل من حرام » فیچلس بين الرکن والمقام فیمد دده فیبایح له فیلی الله څبته فی صدو 
فیسیر مع قوم أسد بالنہار رهبان بالليل » اوم زم الله على يديه الروم ويذهب الله على يديه الفقر ويز 
ونما جاء عن تمرو بن العاص رضى الله عنه أن علامة خروج المهدى أن خسف يش ف الداء ي 


[ مطلب : فى علامة خروج الهدى وأن القحطانى بعد اأهدى ] 

وما جاء عن أ كابر أهل البيت فيه قول محمد بن على : لمهدينا آيتان لم يكونا منذ حلق الله السموات ' 
والأرض : ينكسف القمز لأول ليلة من رمضان » وتنكسف الشمس نى النصف منه »ولم يکونا منذ حلق ‏ . 
الله السموات والأرض . وقول محمد بن الصفية : حرج رايات سود لى العباس › ثم حرج من حراسان 1 
أخرى سود قلانسم سود وثیامم بیض على مقدمتېم رجل يقال له شعیب بن صا من کم بمزمون أ 4 
السفيانى حى ينزل ببيت المدس يوط“ للمهدى سلطانه وعد إليه ثلمائة من الشام» بکون بين خر وجه وبين 
آن يسل الأمر للمهدی اثنان وسبعون شہرا .. وقول نى جعفر لاعغرج الهدی حى روا الظلمة» وقوله پنادی ي 
مناد من ال ياء أن الحق نى آل عمد > وینادی مناد من الأرض أن احق نى آ ل عيسى أو قال العباس فشاك ٠‏ 
فيه » وما الصوت الأسفل كلمة الشيطان والصوت الأعل كلمة الله العليا » وقول جعفر بقوم المهدىسنة ٠ ٠‏ 
مائتين » وقولة يظهر المهدى عكة عند العشاء معه رارةرسول الله صلى انل عليه وسل وقیصه وسیفه وعلامات 
ونور وبيان فإذا صلى العشاء خطب خطبة بأعلى صوته وذكر طوطها ثم قال : فيظهر نى ثلاعمائة وثلالة عشر ' 
رجلا عدد آهل بدر على غير میعاد رهبان باللیل سد بالنہار فيفتح الله له أر ض الجر » ویستخرج من کان 
ف السجن من بی هاشم > وتزل الرايات السود بالكوفة فيبعث بالبعث إلى المهدى»› ووبعث المهدى جنوده 
إلى الافاق وعيت الجور وأهله وتستقي له البلدان ويفتح الله على يديه القسطنطينية . 

وجاء عن محمد بن الحسین : المهدی آزج أبلج العینین مجی' حتی یستوی على منبر دمشق وعره مان 
عشرة سنة » ويعارضه الحديث السابق أنه ان أريعين سنة إلا أن مع بینمما بانما وان ظهور ملکه و ناته 


وجاوسه على متبر دمشق قبل ذلاف » ویؤیده ماجاء عن صباح قال : کٹ الأهدى فم تسعا وثلاثين سنة 
يقول الصغير باليتى کبرت ویقول الکبیر پالیتی کنت صغرا . ۰ 

وجاء عن على کرم الله وجهه : أنه لى مر الناس ثلاثين أو أر بعين سنة ولا بنافيه احبر السابق أنه 
بعللك سبع أو تسع سنين لإمکان حمله أن ذلاف مدة زايد ظهور ماکه وقوته : 

وجاء عن كعب : أن علامة خروجه ألورة تقبل من المغرب وعلبما رجل أعرج من كندة» وأنه اشع لله 
تعالی کخشوع النسر مجناحه » وأنه يبعث بقتال الروم فيستخرج تابوت السكينة من غار أنطا كية » وأنه إنما. 
می المھدی لان ہدی لامر قد خنی پستخرج التابوت من أر ض يقال ها أنطا كية »> وأن قادته خير الاس 
وأن نصرته وبيعته من أهل کرمان والعن وأبدال الشام على مقدمته جربل وساقته میکائیل حبوب نی الحلائق 
يطنى* الله به الفتنة العمياء وتأمن الأرض حى إن المرأة لتحج ى خمس نسوة مامعهن رجل لايتقين إلا الله 
.تعطى الأر ض ز کاتما والسماء ركتما » وأنه قال : إنى أجد المهدى مكتوبا فی أسفار الأنبياء ما ى عله ظل . 
ولا عيب › وإن أو ل لواء يعقده ببيعته إلى الترك فبيزمهم ويأحذ ممم من السب والأمو الء ثم بسير إلى الشام 


f 


¢ بعتق کل من معه ویعطی آصحابه قیمتہم » وأنه یکون بعد المهدى خايفة من أهل المن من قحطان 
دی فی دينه يعمل بعمله وهو الذى يفتح مدينة الروم ويصيب غناتمها »> وإن الدجال محاصر المؤمنين 
ں فیصیہم جوع شدید حتی یا کاوا أو تار قسمم من الجحوع فبیاهم على ذلا إذ سمعوا صوتا 
ى الغلسش م لون ِن هذا لصوت رجل شبعان فينظرون فإذا بعيسى بن مرم عليه الصلاةوالسلام فتقامالصلاة 
فير جع إمام المسامين المهدى. فيقول عيسى تقدم فلك أقيمت الصلاة فيصلى بهم تلاك الليلة . یکو ن عیسی 
إماما بعدها » وإنه إذا ءلك رجل الشام وآحر مصر فاقتتل الدامى والصرى» وس أهل الشام قباثل من مصر _ 
وأقبل رجل من المشرق رابات سود صغار قبل صاحب الشام فهو الذى يؤدى الطاعة إلى المهدى › وبقيت 
له علامات خر تعرف من کتانی [ القول الختصر فى علامات المهدى المنتظر ۲ واللّه تعالى أعل بالصواب ٠‏ 
۳ [ مطاب : فى أحوال خطيب رق امبر فی كل عة ويذكر أحاديث ول ببین رجا ] 
وسل رضی لله عنه : عن خحطیب برق انبر نی کل ححة وروی أحادیث كثيرة ولم بین حرجي 
ولا رواتها » ومن حاة مارواه وذکر آنه حدیث ر أن النجار هم الفجار إلا من‌قال بیدہ هکذا وهکذا » ومن 
أحوال هذا انلاطیب أن نه مکسا على مایدخل بلده من البطيخ والضر ونحو ذلك على كل حمل بطيخ بطيخة 
وله على کل قفص من الرطب عمانى وعل ىكل نوع منأنواع العضر شی ء معین »و بتعاطی ذلك بيده ی کل یوم 
مدة طويلة » ويقبض من المشترى العشرة مثلا ويدفعها للبائم تسعة » وله أحوال خری تشابه ماذکر › وهو 
مع ذاك يدعی رفعةش العم ومو "ا فی ‌الدین »فإ الذى جب عليه و ما الذى بازمه إن أستحل ذلك أو لم يستحله؟ 
أفتونا مأجورین أثابکر الله الجنة بفضله ومنه آمین : 


فأجاب رضی الله عنه بقوله : ماذکره من الأحادیث فی حطبه من غبر أن ہین رواتما أو ٠ن‏ ذکرها 

فجاثز بشرط أن يكون من أهل المعرفة نى الحديث أو ينقلها من كتاب مؤلفه كذلك» وأما الاعتاد فى رواية 
الاحادیث على جرد رؤبتا ی کتاب ایس مؤلفه من آهل الحدیث أو نی حطب لیس مؤلفها کذاك فلا حل 
ذللك ومن فعله عزر عليه التعزبر الشديد »> وهذا حال أ كثر اللحطباء فإلهم جرد رؤيتهم خحطبة فما أحاديث 
حفظوها وخحطبوا ا من‌غبر أن يعرفوا أن اتلك الأحادیث صلا أم لاء فیجب على جکام کل بلد أن ,زجروا 
خطباءها عن ذلك » وجب على حكام باد هذا اللعطيب منعه من ذلك إن ارتكبه › وأما ذكره الحديث 
المذ كور فصدره وارد بل صعیح کا قاله الر مذى وهو :« أن رسول الله صل الله عليه وسل حرج إلى اأصلى 
فری الاس بتبايعو ن فقال : يامعشر التجار » فاستجابوا لرسول الله صلى الله عايه وسم ورفعوا أعناقهم 
وأبصار هم إلیه» فقال :إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتنى الله وبر" وصدق » وى روايةكعيحة : 

« إن التجار هم الفجار » قيل يارسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال بى » ولكم عدون فیک ذبون 
وحلفون فیأنمون» وأما آحزه وهو «إلامن‌قال بيده هکذاو هکذا فام برد فیە‌شیءمن کتب العدیٹ بعد البحث 
عنه » فعلى هذا اللحطیبآنیبین مستنده‌قر وایقه فن کانمستندا صعيحا فلا اعتر اض‌عايه وإلا ساغ الاعتر اض , 
عليه بل وجاز لول" الأمر أيد الله به الدين وقغ بعدله المعاندين أن يعزله من وظيفة اللاطابة زجرا له عن أن 
يتجرأً عل هذه المرتبة السنية بغير حت > ولو كان عند هذا المحطيب عل لعدل عن هذه الرواية الى ذكرها 
إل الرواية الأولى التي ذكرناها وهي « أن النڄار پبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتني الله ور" وصدق » 


)عا 


فان هذا الحدیث یح ومعناه ظاهر فإن النجار على قسمین قسم منم تنب فی بیعه وشرائه وسار 
حيع الحر مات كالربا والغش واللحديعة والكذبوالحاف بالباطل وهو مع ذلك حرج حت‌الله تعالی 
من نفسه وماله » فأهل هذا القسم لايبعثون يوم القيامة فجارا بنص الكتاب العزيز وسنة رسول 


hp. 


عايه وسام وبا ماع أعة المسلمين ٤‏ بل ھؤلاء دبعثول بوم القيامة سعداأء ف الأخرة كهاكانوا ا 
انه ذهب 


بل هم أفضل من الفقراء الصارين كا قال حاعة ويدل له : « أن فقراء الصحابة قالوا يارسول 
هل الدثور أی الأموال۔ بالأجور فیصلرن کا نصلىويصومون كا نصوم و,زيدون بالصدقة بفضلأمواهم 
فقال هم رسول الله صل الله عليه وسلم : إن اک بکل تکبیر ة صدقة وبکل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة 
صدقة » فقالوا يارسول الله أرأيت لو فعلوا ذلك »فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : ذللك فضل الله يؤتيه ‏ 
من يشاء واه ذو الفضل العظى » . فدل ذلك على أن الأغنياء الشا كرين وهم من سبق أفضل ن اونا 
الصابرين م يفعلون مایفعاو نه من العبادات وریدون على الفقراء با رکوات والصدقات ٤‏ وف ذا هن 
نفع المسلمين ما ربو ثوابه على کشر من الأعمال القاصرة هذا هو القسم الأول وهم المرادون بقوله صلى الل 


عليه وسل ف الحديث السابق « إلا من الى الله ور" و صدق » وهم المرادون أيضا بابر الصحيح ٠:‏ التاجر ي ٠‏ 


الصدرق الأمين حشر 2 النبيين والصديقين والشہداء والصالين بوم القيامة ( وورد J):‏ التاجر المدرق ٤‏ : 

لاحجب من أبواب الحنة ( : وورد أيضا : « التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة » 
[ مطلب : على أن التجارة أفضل من الزراعة ] 

وہذه الأجاديث بستدل على ماقاله جماعة من أععاب الشافعى رضى الله تعالى عنهمن أن النجارة أفضل ' 

.من الزراعة وأفضل من الصنعة» ويدل له أبضا أنه صلی الله عليه وسل اجر مرات ولم یثبت عنه أنه زدع 

ولا أنه کانت له صنعة والله سبحانه وتعالی لاحتار لنبيه صل الله عليه وسل إلا الأفضل » وقد اختار له 

من أصو ل المكاسب الى هى التجارة والز راعة والعبناعة التجارة دون الزراعة والصنعة . فدل على فضلها ; 


[ مطلب : الغنى“ الشا كر أفضل من الفقير الصابر ] ٠‏ 
وقد استدل ابن عبد السلام على تفضيل الغنى الشا كر على الفقير الصابر بأن الله تعالى" لامختار لنبيه . 

إلا الأفضل ٠‏ وأفضل أحواله صل الله عليه وسلم الحالة التى توفاه الله عايما وكانت تلك الحالة على غاية 
من غناه صل الله عليه وسل فدل على فضل الغى بشرطه على الفقر »> وروى أبو الشيخ وأبو نعم وای 
٠‏ حديث : « من طلب الدنيا حلالا تقنعا عن المسألة وسعيا على عباله وتعطفا على جاره لى الله تعالى ووجهه 
- كالقمر ليلة البدر » . وقال لقمان لابنه : استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ماافتقر أحد قط إلا أصابه 
ثلاث خصال : رقة ى دينه وضعف فى عقله وذهاب مروءته › و أعظم من هذه الثلاثة : استخفاف الناس به 
وسثل بعض التابعين عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة ؟ فقال : التاجر الصدوق أحب 
إل لأنه فی جهاد يأتیه الشيطان من طريق المسكيال واليزان ومن قبل الأعذ والعطاء فيجاهده: أى ولا يطاوعه. 
فیا يأمره به من الحرمات . وقیل لاجمام مد بن حنبل رض الله عنه ماتقول فیمن جلس ف بيته أو مسجده 
وقال لعل شیا حتیبأتبی رزق ؟ فقال أحد: هذا رجل م يسمع العم آما مع قول الى صلىات عليه ومل 


ا 


جمل رزتی تحت ظل رعی » + وکان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وساي يتجرون فى البر واليحر | 
ب نضيلهم والقدوة بم + E RSS‏ 
م التای مم الذين لاجتنبون فى بيعهم وشرا م ومعاملاتهم الحرمات كالربا والغشوالحلف الباطل 
ان القبائح التی انطوی علہا أ كثر التجار »وهؤلاء فجار ى الدنيا والأخرة وهم من قال الله تعالی , 
2 حا ا اكتابه العزبز' ( إن الذين يشترون بعهد الله وأعمانيم منا قليلا أوئاك لاخلاق هم نى‌الآخرة -أى 
i‏ نصیب -ولایکلمهم لله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولابزكيهم وهم عذاب ألم ) . وی حدیث مسل :« ثلالة 
لایکلہهم الله ولا ينظر إلبهم يوم القيامة : رجل حالف على سلعته لقد آعطی ہا آکثر ما أعطی وهو كاذب 
وروی ابو بغلل أنه صلى الله عليه وسل قال : « لازال قول لاإله إلا الله يدفع عن اللحاتى خط ايله مالم يروا 
پقة دنياهم على آحرتم » وهل هذا القسم هم الرادون بقوله صلى الله عليه وسلم : « إن التجار هم 
لحد ٠ة Ê‏ 
ؤلذا تقرر أن التجار على قسمين فلا يسوغ هذا انللطيب أن بأتى بما قتضى الذم لجميع النجار بل عليه 
ان يبين لناس الإحمال الواقع فيا برويه آؤ مخطب به هذا إن كان من أهل ذلك وإلا فلير اجع العلماء وبسافم 
عن الأحاديث وأحکامها ثم مخطب بها » وأما مع عدم ذللف فلا بنبغی ولا يسوغ فإن كثيرا من العوام إذا 
جوا افظا جملا كالر وأية النى ذكرها هذا اللاطيب يقولون إن جميع التجار فجار إلا من فرق ماله وهذا 
اقول به أحد من المسامين » وإنما الذى ورد نى ذلك بل صح أحاديث . مها :« يامعشر التجار إن الشيطان 
والإثم محضران الب فشوبوا بيعكم بالصدقة » . ۰ ١‏ ا 
وعد أن عل ماقررقه فالذی بنبغی هذا انلاطیب آن براعی ماذکرناه وأن يعمل بقضیته وإلا رةب عليه . 
٠‏ مقتضى أفعاله » وأما ماذكر من أخذه المكس بتفصيله المذكور ى السؤال فإن ثبت ءايه ذللك فسق وردت 
% شېادته ولم قبل الله منه صر فا ولا عدلا » وكانت أفعاله هذه القبيحة أصدق شاهد على كذبه وافتراثه ی أن 
له رفعة ف العم ومو ّا نى الدين بل هو من أجهل اللحاهلين وأفسق الفاسقين »› ولا تصح [مامته عند کثیرین 
من العلماء» فعلى الناس هجره واجتناب الصلاة وراءه »> فإن من يقول بصحتما يقول لاثواب ف حماعتهاء 
ومتى استحل شيا من أذ المكس فقد كفر فتضرب عنقه إن لإ يتب» والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب . 
[مطلب : ماهو حرم من الاعاء ولس بڪغر ] 
وسثل رض الله تعالى عنه سؤالا صورته : نقل الشيخ شماب الدين القرافى الماد كى ى قواعده ماهو 
حرم من الدعاء ولیس بکفر آن أل الله تعالى الاستعفاء فى ذاته عن الأمراض ليسم طاول عزه من الالام 
والأسقام و الأنكاد والفاوف وغير ذلك من البلايا وقد دلت العقول لى استحالة حيع ذلاك ؟ قال : فإذا 
کانت هذه الأمور مستحيلة ى حقه تعالی عقلا کان طلبما من الله تعالی سوء آدب عليه لن طابما يعد ف‌العادة 
تلاعبا وضحكا من المطاوب مته والله تعالى بحب له من الإجلال فوق مامحب لللقه إلى آخر ماذکره 
رحه الله تعالى » فإذا قال الداعى : الهم سہل لی او قال آعطنی ما حب واصرف عنی ما آکرہ هل یکون 
إمن هذا القبيل بدليل أن الداعي يلحقه من الأمراض والشواغل نحو ذلك » فإذا قم نم فذاك وإلا 
فا الفرق ؟ . mm‏ ت 


EE 


فأجاب بقوله : ماذكره القرائى يح وقد أقره عليه حاعة من أنمتنا » وحينثذ فإذا قال الداعى, 
٠‏ اللهم سہل لى وأعطنى ما أحب. واصرف عنى ماأكره فإن أراد العموم الذى ذكره القراى حرم عليه 
وان أراد إعطاء مامحب من آنواع. #صوصة جازة وصرف مار ره من آنواع کذلات أو أطلى فل ۱ 
م حرم عليه ذلك » أما مسألة الإرادة فظاهر » وآما نى مسألة الإطلاق فلأن المبادر من استعال هذا اله 
ى العادة إا هو سؤال الله حصول أشياء مهمة من الحبوبات ودفع أشياء كذلك من المكروها 
وجه الحرمة الى عال بها القراف فإنه علل الحرمة بن طاب ما ذكره يعد نى العادة تلاعبا وضحكا'من‌المطلوب 
منه ۰ وحن نعل بالعادة ن م طلب من الله حضول ما جب ودقع مایکره لابکون متلاعبا وەستیز ا إلا ذا 3 
راد العموم بالعنی الذى ذکره القراف ¢ والله سحا نه وتعال عل بالصو اب 5 ۰ y4‏ 3 


: [1 مطلب : هل حور الدعاء للمؤمنين والۇمنات عقرة جم الذنوب وعدم دخوهم النار م ُء‎ j 


ون دحل بی مؤمنا وللمۇمنىن والمۇمنات ) ونڪو ذلاث فإنه ورد بصيغة الفعل ف سياق الدعاء وذلائ 
لا يقتضى العموم لأن الأفعال نكر ات ووز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا اتی : وأجاب الاق ' 
فقال : جوز لامور أحدها : أن الأنمة رضى الله عنهم ذ كروا أنه يسن للخطيب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات؛ 
١‏ الأمر الئان : أن الإمام المستخفرى روی ى دعواته عن أ هر رة ری الله عه مرفوعا ) مامن دعاء أحب 
إلى الله من قول العبد اللهم اغفر لأمة محمد رحة عامة » كذا ى العجالة وغير ذلك من الأدعية الى عيط 
علمه ما . الامر الثالث : أن الشي : ر الدين الره‌اوى سئل هل جوز الدعاء مغفرة یع الذنوب وم 
رض م a‏ حی ٥ن‏ الناس فيتخاص الداعی ٥ن‏ ی حقوق الل وحقوق الناس 4 وأما الدعاء بعد م الوقوف 
بین یدی الله اللحساب فطلب عال لل جوز أن یدعر ده بل رسآل الله تعالی أن راطف ډه ف ذللن ارقف 4 
الراجح عندم من ذينك الجوابين ؟ . ) ) 

فأجاب بقوله رجه الله تعالی : إن الدعاء بعدم دخحول آحد من الوم نين النار حرام بل كەر U‏ فیه من 
تدکذیب النصوص الدالة على أن بعض العصاة من‌المؤمنين لابد من دخوله النار. وأما الدعاء بالغفرة بجميعهم 
فإن اراد ره مخفرة مستاز مة عدم دول أحد er’‏ النار ف که مامر 4 وإن اراد مغفرة عفذف عن بعتم 
وزره وعحو عن بع ض‌آخرن م أو أطلق دلائ فلا م dh.‏ ما ى مسال الإرادة فواضح وأما ۴ مسسالة 
الإطلاق فلأن إطلاق المغةرة لايستازم الحو عن الجميع بالكليةلأنا تستعم لى ھا المعى وف التخفيف بل 
لوقالاللهم اغفر لجميع ال مؤمنين حیع ذنو م وأراد بذلا التسخفيف عم حرم علافی مالوأطاق هذه الصورة 
فإنه حرم عليه أن اللفظ ظاهر ف العموم بل صریح فيه» فالجاصل آنه می قال : الهم أغفر للمسلمين دنویم 
وأطلق أو أراد الحو البعض والتخفيف للبعض جاز » وإن أراد عدم دخول أحد مهم النار لم جز وإن قال 
اغفر . ميم المسلمين یع ذنومم وأطلق أو راد عدم دخول أحد مم حرم ۰ وإن أراد مایشمل 


Vn 
البخفيت نچا ¢ والفرف بين الصورتين واضح م قررته» وقد فر 1 ييه مدا صل الله عليه وسل باستغمار‎ 
والمؤمنات بقوله تعالی ( واستغفر لذنبلت وللمۇمنىن وا مؤمنات ) فيتعن حينئذ حل کلام عبد السلا‎ 
ءوبذلك عل أن إطلاق الحيب الأول الحرمة والثانى عدمها غيز‎ ٠ اليذه إلةرافى على ماقررته من التفصيل‎ 
یح ؛ ادلاه بر المستخفرى غر صصح أضا لأن الرحة العامة لا تستلزم مخفرة جميع الذنوب بالمعى‎ 
السابى خقادار د عن ابن مسعود رضى الله عنما : « إن لته رة على أهل النار فما » لأنه يقدر أن يعذبمم بأشد‎ 
ا ھم فيه > وقال تغال ( وما أرسلناك إلارحمة للعا مين ) فی إرساله صلی الله عایه وسم رجه حتی على أعداثه‎ 
: من حیث عدم معاجانهم بالعقوبة › والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 
۰ ] مطلب : هل جوز عل التنجے‎ [ 
پر وسثل فسح الله ی مدته » سالا : وقع نی عبارات الفقھاء مایصر ح بتحر م عل اتنج هل الراد به‎ 
حسابیا أو أحکامه ؟ فن خص صم الح بأحكامه معللين بأنه إنباء عن الغيب فا عاة تحر عهم للطبيعيات ع‎ 
۰ أن الظاهر م ظاهر کلامهم اشتراك الکن ف عاa واأحدة؟‎ 
ل فأجاب بقوله : العلوم التعلقة بالنجوم منها ماهو واجب كالاستدلال بما على‌القبلة والأوقات واختلاف‎ 
6 المطالم واتحادها ونحو ذلك وما ماهو جااز کالاستدلال ما على مغازل القہر وعءعروض ايلاد ولو هما‎ 5 
ا ومتها ماهو جرام كالاستدلال ما على وقوع الأشياء المغيبة بأن يقضى بوقوع بعضما مستدلا ما .عليه لاف‎ 
فما لذا قال إن الله سبحانه وتعالی اطردت عادته بان هذا النجم إذا حصل له كذا كان ذلك علامة على وقوع‎ 
کذابفهذا لا منع منه لأنه لا حذور فيه . و أما البحث نى الطبيعيات فإن أريد به معرفة الأشياء على ما هى عايه‎ 
عل طریق آهل الشرع فلا مح مه ولیس مش اما لتنجم الحرم وإن أرید به مر فة م ھی عليه على طریق‎ 
الفلاسفة فهو حرام انه يۆدى ى مفاسل کاعتقاد قدم العام وڪوه ما لای من قباحهم وحرمتهحينتذمشامېة‎ 


لرمة التنجام الحرم حيث أفضی کل مهما إلى المفسدة وإن اخحتلفت نوعا وقبحا » والله سيحانه وتعالى أعل ٠‏ 
[ مطاب : هل :كتانة الأسماء التى لا يعرف معناها والتوسل بہا مكروه أو حرام ؟ ] 

وسئل رضى الله عنه : عن كتابة الأسماء الى لايعرف معناها والتوسل ما هل ذلك مکروه أو حزام ؟ 

وهل هو مكروه فى الكتابة والتوسل بتللت الأسماء النى لايعرف معناها أو حرام ف التوسل دون الكتابة؟ فقد 

تقل عن الغزالى آنه لا عل لشخص أن بقدم على أمر حتى عام حك الله فيه > وهل فرت ى ذلك بين مايوجد 

فی کتب الصالین کعبد الله بن سعد الیافعی وغیره ام لا؟ : ۰ 

فاجاب بقوله : الذی أفتی به العز بنعبدالسلام کا ذکرته عنه فى شرح العباب :أن كتب الحروف 

الهو لة للأمراض لامجوز الاسترقاء بها ولا الرق مما لأنه صلى الله عليه ومام ها سثل عن الرق قال« اءرضوا 

على رقام فعرضوها فقال لابأس » ونما ) يأمر بذلاك لأن ٠ن‏ ارق »ايكون كفرا وإذا حرم كتبها حرمالتوسل 

ما نعم إن وجدناها ی کتاب من بوق به علما ودنا فإن أمر بكتابتما أو قراءتما احتمل القول بال جواز حينئذ 

لأن مر ه بذللك الظاهر آنه ۾ يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لاعذور ف ذلك › وإن 

ذكرها على سبيل الحكاية عن الغبر الذی لیس هو کذلاف أو ذ كرها وم يأءر بقراءتما ولاتعرض لعناهافااذى 

يتجه بقاء التحر م حاله » وجرد ذكر مام ها لا يقتضی أنه عرف معناها فکٹیرا من أحوال أرباب هذه 


. القصانیف بذكرون ماوجدوه من غير فحص عن »مناه ولا جربة يناه » ولا يذكرونه على جهة أن مستعمله 


س 


رما انتفع به ¢ ولذلك جد ف ورد الإمام اليافغی أشياء کشر ة فا منافع وخواص لاجد مستعملها: نپا ت 
وإن تزكت أعاله وصفت مرررته › فعلمنا أنه ۾ يضع جميع مافيه عن تجربة بل ذ كر فيه ماقيل فاق 
من المنافع واللاراص كا فعل الذميرى ف‌حياة الحيوان ىذ كره للمواصما ومنافعها ومع ذلك تجد المائة 
مها واحد » والله سبحانه وتعالی عل 8 
[ مطلب : الد كر بالقلي أفضل أم بالقاب والاسان ؟ ]. اھ ب 

وسثل رضى الله عنه : عن قول النووی لطف الله به فی آعر باب الس الذ كر من شرح مسل e‏ 
ذ كر الاسان مع حضور القلب أفضل من ذکر القلب انتہی . فهل یؤخذ من کلامه آنه [ذا ذکر الله پقلپه ٠.‏ 
دون لسانه أنه ينال الفضيلة إذاكان معذورا آم لا؟ وهل إذا قرأً بقلبه دون لسانه من غير عذر ينال الفضي 
آملا؟ ۰ 
فأجاب بقوله : الذ كر بالقلب لافضيلة فيه من حيث كونه ذ كرا متعبدا بلفظه و[ نما فيه فضيلة من حيْث 
استحضاره لعناه من تذزيه الله وإجلاله بقلبه > وبذا حمع بين قول النووى الذكور وقولمم ذكر القاب 
لا ثواب فيه فن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه »> ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه کا 
ذکرناه » فتأمل ذلك فإنه مهم » ولا فرق فى حميع ذلك بين المعذور وغيره › والله سحانه وتعال أعل 

[ مطلب : لمن تسكون الزوجة فى الجنة إذا كان ها الأزواج ] 

وسل نفع الله تعالى به : عمن ها أزواج نى الدنيا هل هى فى الجينة لخر أزواجها أو ا خلقا 
٠‏ فى الدتيا؟ وف شرح الروض نى اللعصائص : ولأن المرأة لاخر أزواجها كا قاله ان القشيرى انى : 
وف جموع الأحباب وتذ كرة أول الألباب محمد بن الحسن العلاء لألى الفرج : وروى عن ی الدرداء 
وحذيفة رضى الله عنما أن المرأة لأر أز واجھا ف الدنيا » وجاء نما تدكون لأجسنہم خلقا : قال أبو بكر 
ان النجار : حدثنا جعفر بن عمد . حد ننا عبید ن [ عق العطار. حد نا سيان ن هرون عن حهید عن اأنس: 
« أن م حبيبة رضى الله تعالى عنما رقالت. : بارسول الله المرآة يكون ها الزوجان فى الدنيا فلأبمما تكون ؟ 
قال : لاحسنپما خلا كان معها فى الدنياء ثم قال : ياأم حبيبة ذهب حسن الحاق خير الدنيا والأخرة » وروى 
عن آم سلمة رضى الله تعالى عنما نحو هذا اتتبى . وعلى الثانى اقتصر السيد معين الدين الصغوى فى تفسيره 
جامع البیان فقال : ومن ها أز واج تير فتختار أحسنيم خلقا » ولم يعرف أن هذا كلاءه أو بقية الحديث 
المحقدم ؟ ا 
فأجاب بقو له : روی الطبر انی عن أی الدرداء ن الى صلى الله عايه وسم قال : « المرآة ازوجها الآخر ' 
وأحرج عبد ,ن حمید وسمویه والطبر انی وانلارائطی فی مکار م الأخلاق » واین لال عن آنس رضی الله تعالی 
عنه « أن أم حبيبة قالت : يارسول الله المرأة يكون ها فى الدنيا زوجان لأما تدكون فى الجنة ؟ قال : تبر 
فتختار أحسنهم خلا كان معها فى الدنيا فيكون زوجها › ياأم حبيبة” ذهب حسن اللحاق خير الدنيا والآحرةم 
وأخرج الطبرانى وانلحطيب عن أم سلمة رضى الله عنا أن التبى د لى الله عليه وسلم قال ها ر ياأم سامة إنها 
تخیر فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يارب هذا كان أحسنمم خلا ف دار الدنيا فزوجنيه ياأم سلمة ذهب 


حسن اللحاتق حبر الدنيا والاحرة ۰ 


E 


إن قلت : هذان الحديثان عن أم حبيبة وأم سلمة مخالفان حديث آى الدرداء رضى الله عنبم . 

قلت : لاعالفة لإمكان الجمع ا بان عمل الأول على من ماتت ف عصمة زوج‌وقد کانت از وجت 

+ ل زواج فهذه لاخرهم » وکذا لو مات واستمرت بلا زوج إلى آن مات فتسکون لآخرم لن عاقته ا 

CN‏ بقطعها شىء » وحمل الثانی على من "زوجت بأزواج ثم طلقوها كلهم فحينثذ خير بينهم يوم القيامة 'فتختار 

٠‏ أحسلهم لقا والتخيير هنا واضح لانقطاع عصمة كل منهم + فم يكن لأحد منم مرجح لاستواېم ی وقوع 
عامة لکل مم ا مع انقطاعها فاتجه التخيير حينثذ لعدم المرجح » وما سقته من حدیث آم حبيبة وأم سلمة 


رضی الله تعالی عنما بعلم أن التخيبر مذكور نى الءديث وأنه ليس من كلام السيد المذكور فى السؤال » والله 


اة وتعالی أعلم الت رات كلا ونخد للل 
i‏ 


وسئل رضی الله عنه : عن زوجت آزواجا ن تکون له منم فى الأحرة؟ 

2 فأجاب بقوله : أخرج الطبرانى عن أم سلمة رضى الله عنما فى صفة أهل اة حديثا طوبلا وفيه : 
«قلټ يارسول الله المرأة تز وج الزوجين والثلاثة والأريعة فى الدنيا م موت فتدخل الحنة ويدخلون معها 
امن یکون زوجھا منہم ؟ قال صلی الله عليه وسل : إا تحبر فتختار حسم لقا » فتقول يارب إن هذا 
کان حسم لقا فى دار الدنيا فزوجنيه › يام سلمة ذهب جسن الحاق حير الدنيا والأخرة ¢ وأخرج 
ا انلحرائطی ی مکار ۾ الأخلاق واليزار والطبرالى عن أنس أن أم حبيبة رض الله عا قالت : « يارسول الله 
لر أة يكون ها اازوجان ى الدنيا موت ومو تان ف جتمعون فى الجحنة لما تكون ؟ فال صل الله عليه وسلم 
حسما لقا كان عندها ى الدنيا » ذهب حسن اللعاتى عبر الدنيا والآخرة » ٠‏ ولا يعارض ذلك ما أخرجه ٠‏ 


أ سعد عن ی الدرداء رض الله عنه ”معت رسول الله صل اله عليه وسم بقول : « المرأة لآحر آزواجها 
ی الاخرة ۾ . لإمکان الجحمع بأن الأول فيمن طلةوها ولم تمت فى عصمة أحد منهم » والثانى فيمن ماتت 
ئی عضمته أو مات عا ولم ازوج بعده »ثم رآیت مایۉیده وهو ماأخرجه ان سعد فی طبقاته عن آسماء بنت 

ی بکر کانت تحت الز ہیر بن العوام وکان شديدا عام فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال هما يابنية اصبرى , 

فإن المرأة إذاكان ها زوج ضام تم مات عنما ولم تدزوج بعده مع بینمانی الجن » ولاینافيه ماأخرجه ابن وهب 
عن ای بکر رضی الله عنه أيضا قال : بلغنى أن الرجل إذا ابتکر بالرأًة تز وجها نى الأخحرة لامكان حله على 
اذا ماتت معه أو مات ولم زوج بعده › والله سبحاله وتعالی عل 


[ مظلب ٤‏ هل أ خد عل اة بأحيته ؟ ] ) 

وسثل رضى الله عنه : هل أحد يدخل الحنة بلحيته ؟ ۰ 

فأجاب بقوله : نعم موسی على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كا فى حديث ف التذكرة . 
٠‏ [ مطلب : هل يشمارف أهل الجنة ويتزاورون ويتذا كرون ما كانوا عليه فى الدنيا؟] _ 

وسل فسح الل نى مدته : هل بتعارف أهل الجنة ويتزاورون ويتذا كرون ماکانوا عله فی الدنیا ؟ . 

فأجاب بقوله : نی ترغیب المنذری آنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دحل أهل الجحنة الجنة فيشتاق 

جتمعا حیعا فییکی 


و إلى بعض فيسبر سرب هذاللى سربر هذا وسرر هذا إلى سربر هذا حى جتمعا یع ي 
۰ ( ۷ س الفتاوى المحديثية ) 


هلا ویبکی هذا ¢ فقول اسر هم] اص احیه تع می غفر الله 8 ؟ فقول صاحيه نعم 4 یوم کذا ق مو ٤‏ 
ذا وكذا فدعو نا الله فغفر لنا) . ۰ ! 


[ مطلاب : هل التعبدى" أفضل أو معقول العنى ؟ ] 

وسثل رړی الله عنه : هل القعبدى" أفضل أو معقول المعنى ؟ 

فأجاب بقوله : قضية كلام العز بن عبد السلام أن التعبدى أفضل لأنه لحض الانقياد علا فشا ظهرت 
علته فإن ملابسه قد يفعله لأجل تحصيل صلحته وفائدته وخالفه اابلقینی فقال لاشاث أن معقول الى من 
حيث اليملة أفضل لأن أ كثر الشر يعة كذلاك وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدى" أفضل كالوضوء وغسل.. 
النجاسة فإن الوضوء أفضل وإن كان تعبديا وقد يكو ن #عقول الى أفضل كالطواف والرى فإن الطواف 
أفضل من اارى وذلك باعتباز الأدلة والتعلقات فلا يطلق القول بأفضلية أحدهما على الآخر اتبى » ورا 
الوضوء تعبديا رأى لالإمام والأوجه خلافه وكون الطواف معقولا دون الرى فيه نظر بل إما أن يقال إنبها 
معقو لا المعنى کا بينته ى حاشية الإيضاح أو تعبديان كا ذکره بعضہم وقد قال کلام الع بن عبد انلام 
لايناف القفصيل الذى ذ كره لأنه ذ كر حيثية التفضيل فلا يبعد أن يكون التعبدى أفضل من تلاك الحيثية وإن ٠‏ 
كان معقول المعنى أفضل من حيثية أحرى والله سبحانه وتعالى أل بالصواب . ۰ 


[ مطلب : مایمتقد فی ابن عری وابن الفارض ) ا 
وسئل :نی التص وف «املخص مايق ولو نەقاىن عری وان الفارض وطائفمما هل هم عقون آم مبطلوق 3 
وما الدليل على ذلك أوضحوا لتا الحو اب وابسطوه بسطا شاا ؟ ۰ 
فأجاب : ملخص مانعتقده فى ابن عرلى وابن الفارض وتابع يما مح الجارين على طريقما من غاية 
إتقان علوم المعاملات والمكاشفات » ومن غاية الز هد والورع والتجرد والانقطاع إلى الله فى الحاوات » 
والدأب على العبادات ونسيان انلتق جملة واحدة» ومعاملة الح ومراقبته فی کل نفس کا تواتر کل ذلك عن 
هذين الرجاين العظيمين أنهم طائفة أخيار أو لياء أرار بل مقربون » ومن رق السوى أحرار لامرية فى ذلك 
ولا شلات إلا عند من لایصیر ة له » وكفاك حجة على ولایتہما تصریح کثیرین من الاأکابر ہا وبانہما من 
الأخيار المقر بين كالشيخ العارف الإ مام الفقيه امحدث المتقن عبد الله اليافعى زيل مكة المشرفة وعالمها »ومن 
ثم قال الأسنو ی ف ترحته : د ل الأباطح وعالمها » وقال الحمد لته الذى اتد كتبنا بالشافعى وختمها 
بالیافعی »› وکالشیخ الإمام لجع على جلالته وعلمه مذهب مالا وغبره » وعلى معرفته التاج ن عطاء الل 
وناهیلت حکه وتنو ره دلیل على ذلك حى قالوأ : كادت الحم أن تسکون قرآا بى » وكالشيخ الإمام 
العلامة الحقق الشافعى الأصو لى التاج السبكى وكشيخنا حانمة المتأخرين وواسطة حع الحققين زكريا الأنصارى 
وكالشيخ العلاءة البرهان ,ن أهى شريف وناهيلك أيضا هذبن العالين , 
وقد حکی بعض الثقات الأثبات من الفقهاء أنه قال : جاورت ممکة وکان ی فما صدیتی من أوایاء الله 
فسالته أن ريى القطب » كث مدة ثم قال لى : إذا رأيته لا تكلمه » فمكثت مدة ثم رأيته فقبلت يده 
وجاست ساکنا » ثم التفت القطب وقال . صاحب مصر رجل منك معشر الفقهاء » فخطر لى أن أسأله عنه 
فم مکی ذلك » ثم بعد مدة اجتمعت به وکان عندی آنی إذا اجتمعت به أسأله عن تعيين ذللف الرجل › 


0l ۴ 


ge 


: إل" وقال : صاحب مضر الآن الشيخ بر هان الدین بن یی شریف » ٹم یکون بعده الشیخ ز کریاء 


الصو فة ودخ ٥ن‏ ايان معارفه م ودخحل ت أواء إشارآم ( وزيا tr‏ حی اجتلى وتو قد ولورد 


و انکشفت له حقائتی ومعارف › وکان عکی عن شیخه البلقینی آنه کان جتمع باللاضر كيرا وبلای عنه آنه 
۰ ى أيام حلواته بطح الجامع الأزهر بجاء من دعر فه رجل وقد أصاب ڪيذيه رەل حی ان مما الكحالون 
ا فشکا زليه ذلك فتوجه إل الله ف ار هما ف جی“ ايوم الثالى إا وول زال ع ی ماده وصار بصمر ٥ه‏ الذى 


پان آبس منه أحسن ما کان » ولقد آذاه بعض تلامذته وكان أعطى «ناصب عظيمة فى الدولة الروءية حيث 
4 زت فى الدولة الت ركية لايعطى كل واحد ما إلا من هو دون اللطان بدرجة أو درجتين فدعا الشيخ عليه 

فلل عض عايه إلا زمن قليل وقد ساب الله عنه يع ما کان فيه ورج من مصر هارا لی اسلامبول فصار 
فما بأرث هيئة وأسفلها كل ذلك ببركة الشيسخ› وواقعة البر هان بن آنى شريف مع الساطان الغوریمشہورة 
بحیٹ عانده وأقتی غلاف »الا غرض له فیهوهو قبول رجوع رجل قر باز نا وكان لأساطانغرض ق قتله» 
فأرسل يستفتى من‌الشيخلنفسه بذلاف مو افقة نا أدخلهبعض الممقوتين من‌الفقهاء فى ذهنه من أن الشر ع عدمقبول 


2 ..إقراره افتاه خلافه فعتد اعلمأء مصر لسا ف EH‏ فكلمهم فم رعلنو اب الق کا أعان به الشيسخ رهان الدن 
 *‏ لان أىشريف » وشد عضده شیخنا زکريا نصر ماقاله وأعان به وبأنه على الى » فغضب الساطان من ذلك 
ومن إفتائه عوافقة ذلاف 4 وقال ف فتواه لاوز قتلد ومن فتاه قتل ره ¢ فغضب الغورى غضا شدردا ہی 
آرسل لار جل المقر لرا ازى ہا فص ایا على باب بیت الشيسخ وسل الشيسخ ذلك اياب وصار حرج من 
باب آخر کان ل4 وم رعا يذلاف ولا ار وه أنه إا ظن أولا آنه هور المأمور رصلبه فأاستعك ذلا بالطهارة 
وغبر ها وسم لله وم دظهر عله ٠‏ اعالف التسلم وهن 2 رۆى الشافعى رةی الله تعای عنه وهو يقرر قو له 
إن کان عندی موضع اا ااذه “رعا لا ,الاه 

وهو بول : جا الیب على رادم ورۆی تلاك الاماة أرضا وهو قول ول ولا الغورى رڪرو ده من 

هذه المملكة وکان ذلا فاه ل ئڭ بعك ذلك إلا E‏ وة ورج ع وجهه ف سا کره وأجناده ا 
وانېزموا وتيددوا وم بقدروا على الار ب سأعة واحدة ٤‏ وفقد الغورى ول يدر مافعل الله به ٠‏ فے یات 
ماقاله هؤلاء الأمة العارفون بالته العالمون العاملون الفقهاء الأولياء > وما صرحوا به ٠ن‏ أن كلا الإمامين 


المد كورين وطائفتهما ٠‏ أى التابعين فا عق كا قدهته أولياء أخیار أتقیاء آبرار »نكيف عتری عافل أو تدين 


بعد ماصرح به أنمة الدين الذبن أماطأوا عن وجهه شمة الميطاين وأبطلوا حجج المحمردين ما ذآكر فى ولاية 


هؤلاء الأمة المذكوربن . وياجا كيف نأخذ بقوهم فى الأحكام ونعمل ما فما بیننا وبين الله و نعتمد عاي 


فى الحرم والتحايل وقتل الأنفس وقطع الأيدى وغبر ذلاف من العظام > ولا نأحذ بقوذم ی نة مسان 


تضلعوا من الكتاب والسنة وضموا إل ذللت الفروع الأجعادية وما يلام دلاک دن العلوم الأديية وألعر وة ۰ 


¢ بعد تان ذلا کله اشتغاوا بصفاء قلو م حى أشرقت وتنورت وصار ت شفافة کی ماقاباته» فکوشغوا 


ااا هذه انشہادة من القطب ذبن الإمامين ولقد كانا زبنة مصر بل زينة الدنيا كلها » فإ ما كانا لأ حافان 


وهو بوم قاضی القضاة بالدیار الصرية وکان > ولا ا يه ۰ وکیف ل وقد و" عله زظر اأسبادة ٠‏ 
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بايرز العلوم وأحكامها اباطتة بل ومكم الموجوداك كالمبادات وغبر ها فدوّنوها قصدا لأن ينتفع 
سلك طريقتبم › ولعم ہما احق من غیره . وآن احق ينطق عن وجود عا يضاهیما فلا یتقید اء وآما | 
فليس له ما إلا جرد الحفظ باللسان »> ولو طلب منه حقيقَها فضلا عن إبداء ماماثاي) أعجز عن ذلك . 
وما يدل على إتقانم للك العلوم المذكورة ماحكاه الذهى وكان من المنكرين على الشيسخ مب الدين 

ابن عربی : أن سلطان الغرب أمر أن لايقيم ببلاده إلا رجل يبلغ درجة الاجنهاد محيث لا ينقيد عنهب أحد 
فاجع رأی علماء بلاده على ستة منهم » وکان من الستة الشييخ مب الدين . وماقاله البقاعى » وكان من 
المنكرين أو أکبرم ی کتاب للشييخ حي الدين صنفه فى أسرار المعاملات هذا أجل من تصنيف الغزالى » 
فتأمل كيف هذا الر جل ,هذه الرتبة العظيمة العدية النظير ويظن به سفاسف الرذائل النى لا رضي بها أقل 
متدين ليس ذلك إلا حض تعصب وسعيا فى تب وإ مفاوز المت أعاذنا الله من ذلك ٠.‏ 8" 
[ معللب : على أن من أنكر على الصوفية لا ينفع الله امه ] 


ولقد آخبرنی شيخنا العارف العلامة أبو الحسن البكرى عن الشيسخ العلامة بحالالدين الصاف من صرح 
لفظه وکان من أجل" تلامذة شيخنا زكريا السابق أنه كان ينكر على الشرف بن الفارض فر ى القيامة قد قامت 
وعلی کتفه خرج وهو په فى غاية التغب » م مع قائلا بقول : أبن حاعة ابن الفارض ؟ قال : فتقدمت , 
لأدخل معهم فقيل لى لست مهم فارجع › فانتهت وأنا فى غاية انلعوف والأسف والحزن فتیت إلى الله من ار 
الإنكار على ان الفارض ؛ وخلصت عقدى مع الله واعتقدت فيه أنه من أولياء الله تعالی » فنمت ف مثل بر 
تلك الليلة من السنة الثانية فر أت ذللك المنام بعينه » م معت القائل يقول : أبن جماعة ابن الفارض يدخلون ١+‏ . 
الجنة ؟ فتقدمت معهم » فقيل لى : ادحل الآن أنت منم > فانظر هذه القضية من رجل فقيه › والظاهر ‏ 
والته أعل أنه إنما أرى ذلك حی رجع ببرکة شیخه زکریا وإلا فک من منكر عام ترکوه وتاه حتی پاء 
بانلحسارة والبوار . ۰ 


فإن قلت : قد نكر علم نة أجلاء أيضا كالبلقينى وغبره وآخحر هم البقاعی وتلامذته وبعضمم من 
أخذت عنه » فلم رجحت تلك الطريقة دون هذه الطريقة ؟ ‏ 

قلت : غا رجحتا لأمور : ۰ 

ما : ماذ کره شہ خا فشرح ااروضص نماد عن اأسعد التفتازانى ةق الإسلام وقارسن مږدانه وممبط 
حجة الظلام وكشاف شہة عن عایاء ضيائه والذی ذ کره فيه ظاهر فاطلبه منه» وحاصله ردا على ان المقرى 
حیث قال : من شلك فی کفر طائفة ابن عرف فهو كافر أن الحتق أنهم أخيار نة » وأن اليافعى وابن عطاء اله 
وغیر ما صر حوا بولاية ابن عر وآن اللفظ المصطلح عليه حقيقة عند أهله فا اصطلحوا عليه » وأن العارف ٠‏ 
إذا استغرق ی حار التوحيد رعا صدرت ورات وم الحلول والاتحاد ولا حلول ولا اتاد ت 

وما : ماصرح به تنا کالرافعی فی العزز والنووی فى الروضة والجموع وغيرماءن أن الى إذا 
سثل عن لفظ بحتمل الكفر وغيره لا يقول هو مهدر الدم أو مباحه أو يقتل أو نحو ذاك بل يقول يسثل عن 
مړاده فن فسړه بشيء عمل به فانظر وفقلك الله إلىهذه.العبارات تجد المنكرين الذين ينهجمون على هذا الرجل 


or 


وز مون پکفره قد ارتکبوا متن عياء وخبطو ا حط عشواء وإن الله أعی بصار م وأصم آذام عن 
ھی وقعوا فيا وقعوا فيه وکان سببا قم وعدم الانتفاع بعلم هم . a.‏ 
اونا ٠‏ ان علمهم و زهدم ورفضمم الدنيا والدوى حلة واحدة قاض بنزاهمم عن هذه المقالات ' 
الشليعة فتر جح بذلك عدم الإنكار علم لان عبار ام حقيقة فيا اص طلحوا فيه فلا جوز الإنكار علمم إلا 
بعل معرفة مدلول كلامهم ثم معرفة اصطلاحهم م يطبتى ذلك الاصطلاح على ذلك ادلو ل وینظر هل يطابقه ‏ 
أم لاء وتحمد الله > المنكرون عليهم كلهم جاهلون بذاك إذ ليس مم أحد أنقن علوم المكاشفات بل 
لإ شم ها راحة » ولا أحد منم مللك زمامه لأحد مهم حى أحاط باصطلاحام r ٠‏ 
فإن قلت : لا أسلم أن اللفظ حقيقة لا جاز فما اصطلح عليه » فعين لى ماهو أوضح من ذلك ؟ 
العبارة تمل وجوها ویايما ۰ تم قول : إن أراد کذا فکذا ا وکذا فکذا ولا قول ٠ن‏ اول وهاة هلا 
كفر هذا جهل وخروج عن دائرة النصيحة الى رزءم أنه أرادهاء ألا ترىأن ابن المةرى لو كانغرضهالنصيحة 
اکا بالغ و يقول : من شك ى كفر طائفة امن عر فهو كاذر » فانتقل من الح عام بالكفر إلا لحم 
عل ج يتين كفرهم ۽ فانظر إلى هذا التعصب الذى بلغ الغارة وفارق به إحماع الأمة »> وانتةل به إلى كر 
: غير المتيقن كفوهم ا( سپحانك هذا مہتان عظم ٠‏ إذ تلقو نه باسنت وتةولون بأفو اھ مالیس کح په عل 
سبو ٺه هينا وهو عند الله عظم ) وانظر أيضا إلى ما آفهمته عبارته من أنه ب على الكافة اعتقاد كذر دم 
. وللاكفرواء وهذا لا قاثل به بل رعا يتر تب عايه حذور صرح به هو قبل ی روضه عا لاصاه حیث قال 
a‏ من کفر مسلما لذنبه بلا تأویل كفر »> وهذا قد كر «سامين › ولا عبرة عا يؤوله لأن ما يقوله من التأويل إنغا 
4 يقبل ی حی و نکر عم لان كلما م قل توهم ذللن. ى اعتقاده › وما ُن ل ر کلامهم إلا نورا رن 
يديه واعتقد ولایمم فکیف باجم سل علی تکفیر ہ لایتہاجم علی‌ذلاث إلامن رضي لنفسهبالكفر على احعال» 
- ولقد ظهرف هذه‌الكلمة من‌التعصب والتعدى على سار المسلمين نسأل الله منفضله أن يغفر لقائاها ولقد توار 
وشاع وذاعأن منأنكر على هذه الطائفةلايقع لله بعلمه ويبتلى بأفحش الأءر اض وأقبحهاء ولقد جر بنا ذلك 
کثیر من المنکرین حى آن البقاعی غفر الله له کان من کار آهل العمل وکان له عیادات کشر ة وذ کاء مغرط 
وحةظ بارع ف سار العلوم لاسما عل التفسير والدیت 4 ولقد صنف کتبا کشر ة آں الله أن ينفع آحدا ما 


بشیء » وله کتاب نی مناسبات القرآن نحوا من عشر ة أجزاء لأ يعرفه إلا اللحواص بالسماع وأا غير هم فلا 
يعر فونه أصلا » ولو كان هذا الكةاب لشيخنا زكريا أو غيره ممن رعنقد کان بکتب بالذهب لأنه ف 

ا الحقيقة لم يوضع مثله لکن (کلا مد هؤلاء وهؤلاء ٣ن‏ عطاء ربا وما کان عطاء ربك حظورا ) ولقد بالغ 
'البقاعی ى الإنكار وصنف فيه مصنفات كلها صر عة تى غاية التعصب واليل عن سبيل الاستقامة »> ومن ثم ٠‏ 
جوزی با مر وبأقېح منه »> وهو آنه ضبط عليه ی مناسپاته فح بتكةیره وإهدار دمه ولم يبق من ذلاث إلا 
إزهاق روحه لو لا استعان ببعض الأ كار حى خلصه من تلاك الورطة واستتيب ف الصالية عصر وجدد 
إسلامه » ولقد قيل له آخر أمر ه : ما الذى تنتقد علىالشيخ عى الدين ؟ قال : أنتقد عليه مواضع فی فتوحاته 
4 خمسة عشر موضعا أو أدون» فانظر إلى هذا الذى الف مان مصنفاته ٠ن‏ ذ كر مؤاضع كثر ة من الفتوحات 
وغبرها والتصریح باہاکفر وهل هذا إلا لزيد التعصب» ولتد كان له تلامذة أ كابر أخذوا بقوله وما يعتقده 
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وبعضم من مشای » لکن م يظهر ام عل لآن بعضمم م يتيسر له التصنیف وبعضمم صف ى ق 
تصانیف تضاهی تصانیت المد التفتاز انیو غیره من بلاغما وحسن سبکها وجودة تراکیما › ا 

أحد باو يلقفت إلا بلالناس عنما فغاية الاعراض ٣‏ واقد وقع لىءح هذا الرجل أنىكنتأقرأً عليه 
ضیق نفس وکنت لا عل إنكار ٥‏ على هذه الطائفة فوقع ى بعض الجالس ذ كر الشيخ عر بن الفارض قدس 
الله سره فقيل له : ما تقول فيه ؟ قال : شاعر مفلتق » فقیل له : اذا بعد ذلاث ؟ قال : کافر » فأخذی من 


ذلك المقي المقعد ثم عدت إليه لأقرأً وتومت توبته فرأيته مريضا بضيق النفس مرضا شديدا يث صار ر“ 
مشرفا على زهوق نفسة » فقلت له : إن اعتقدت نى ابن الفارض ضمنت لاك أن الله يشفيك من هذا المرض 
فال لی : هذا له معى مدة من السنين » فقلت : وإن كان قال أفعل فخفف عنه ثم خف عنه ٠‏ فشيع . 


معه يوما لأ حسن عقيدته » فقال لى : أما ذات الرجل فلا > علا بکفر » وأما کلامه ففیه ١ا‏ هو كني 
فقلت : ظلم دون ظلم » ثم تركت القراءة عليه » وصار ذلك المرض ملازمه لكن محفة نسبية » ولقدكان 
بعض تلامذة البقاعى أيضا وهو الشيخ العلامة نور الدين الحلى يقول : أما ذات الرجل فلا > علیما بكةره 
وأما کلامه ففيه ماهو كةر 7 : 

فإن قلت : من المنكرين من تفع الله بعلمه : 

قلت : المنكرون على قسمين . 

قسم منم لم یقصدوا e‏ هي حض النصيحة لامساءين بل حض تع صب : ورأوا ذلا وغاب gre‏ 
نوع من الحسد وحب إبداء حلاف أهل العصر قصدالز م علمم بالاشياء الغريبة والاش‌ار عم آم vt‏ 
ينكرون المنكر ولا بخافون أحدا » ونحو ذلك من الأغراض الغاسدة الى لم يصحما نوع إخلاص : ۰ 

¡ مطلب : فی قول الفزالی لیس فی الإمکان أبدع ما کان | 

ومنهم الشيخ البقاعى وعلاء الدين البخارى ومن ضاهاها » ولقد أدّى البقاعى تعصبه إل أن أنكر 
على حجة الإسلام الغزالى قوله : ليس ف الإمكان أبدع ما کان»وشنع عا أو غر منه الصدور حت دخل لي 
على بعض أهل العلل فوجده نى مكان حال فأخذ ذلاف الرجل تاسوءته وضرب ما البقاعی سى أشرف عل 
التلف» وصار وهو يضربه يو حه ويقول له :نت المنكر على الغزالى نت القائل نى حقه كذا وكذا حى جاء 
الناس وخلصوه منه وم ينتطح فما شاتان » وبعد ذلاث قام عایه آهل عصره وعاندوه وصنفوا نى الذب عن 
الغزالى والرد على البقاعى كتبا عديدة . 

وحاصل العواب عن كلام الغزالى المذكور : أن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تعلقت بإنجاد هذا العام 
وأو جده وقضى ببقاء بعضه إلى غاية وببقاء بعضه الآحر لا إلى غاية و هو اة والتار كان ذلا مانعا من تعاق 
القدر ة الإفية باعدام حميع هذا العام » لأن القدرة لا تتعاتق إلا بالممكن وإعدام ذلاث غير ممکن لا لذاته بل 
لما تعلق په ما ذ کر ناه > وما كان إعدامه غالا لما قلناه كان إجاده الأول على غاية ا 5ة والإتقان وان 
آبدع ما بمکن آن يو جد لأنه لا يوجد غبره لا تقر ر . ۰ 

والقسم الثانی : قوم قصاءوا بإنکار هم حض الله يحة للهساءين »> وذب هؤلاء الجهاة المتصو فة الذين 
بشتخلون عطالعة كتب ابن عرلى وأتباعه مع خلوهي عن العلوم الرسمية والأحوال الكفية واتصافهم بالجهل 


۾ ويتخذولما دیا حی يفهموا ما غار اراد ¢ وھؤلاء الكفر آقرب العم من الإسلام ¢ ولد 
امم حماعة بأ کاون نی رمضان ومحتاون ی نہاره بالمرد فى الحمام ویفعلون ما هو قبح من ذلك 
و : ڪن لا نشد إلا الله »> وهذه التحللات والتحر عات إا ۶اطب ما الحجوبوك عن الله کھهؤلاء 

الفقهاء المشسكرين > وقوها ستبیحون أ کل آموال الناس ورقولون : الأشياء کلها مل وكة .لله سبحانه وحن . 

من عبيده » وقوما تلهم مطالعة كتبه عن اجماعة رأداء الفرائض نى أوقاتما وغبر ذلك › فهؤلاء لا عترى 
۰ ف فيم وجهايم وحب زجرم عن مطالعة كةب الشيخ لا لقص فہا بل لنقص ف هؤ ء ولقد شافهی 
عم بکثر 334م ¢ و بعفم م يقول : العام دم والكفار ا رعڏپول ف جھم 1 قات :من أن لك هذا ١‏ 


فقال : صرح به الشيخ عب الدين بن عرلى > فانظر كيف فهم عبارة الشيخ على ظاه رها واعتقد ذلك ؛ 
ادر ى الجاهل المغرور أن المراد جا غر ذلك کا صرح به الشیخ فى بعض كتبه »و لتقد قال فس الله »مر ه 
ونور ضرحه : نحن قوم حرم الإطلالمة فى كتينا إلا لعارف باصطلاحنا > فانظر کف هذا نص صریح ٠‏ 
من الشيخ يتحر الطالعة على هؤلاء الحهلة المغرورين المستزئين بالدين > فالمنکرون إن قصدو! بالإنکار 
المبالغة نى زجر مثل هؤلاء فلا حرج عأييم وم فى أمن من الشيسخ وأتباعه لام ساعون فى غرض الشيسخ 
من عدم مطالعة لاء كتبه »> ولقد باخ عن بعض النکرین أنه قیل له : أترضی أن پكون خصمك يوم 


القيامة الشيخ عي الدين بن عرلى وهو من أولياء الله تعالى ؟ فقال نعم ءلأن الشيخ إن کان عقا فهو ینکشف 

له أن إنکاری إنغما كان لته فيفرح رذلاف و إن كان طلا فالغلية لی انا آمن منه على کل تقد » فتأمل كيف 
أنصف هذا مع أنه منحط عن درجة الكال على كل تقدر إذالتسام اسل > لكن أهل هذا القسم أحسن 
حالا من أهل القسم الأول » ومن انتشر عامه من النكرين علمنا أنه م يكن من القسم الأول بل من القسم 
الثاني » وياعجبا أيضا من المنكرين كيف ترون الغزالى ويعرفون مخقيقة ماقاله من التعضب للحلاج مع آنا 
صرائح لا حتمل کثر مما التأويل القريب » ولا يؤولون كلام الشيخ حي الدین بن عرلی ایس ذلات إلا ا 
غلب علم من مزيد التعصب » نسأل اله السا نه وآن محشرنا تحت «واطىء أقدام هؤلاء الأنبمة الأ كابر 


| الاخيار محمد صل اله عليه وعل آله و ګکړه وسم وشرف وکرم ۹ 


[ مطاب : عدد الذين آنی النی صلی اللہ عليه وسل ينهم ] 

وسثل رضي الله عنه عدد الذین اخی التى صلی الله ليه وسم بیم 
فأجاب بقوله : آخی بین سلمان ری الدرداء وبين عبد الرحن بن عوف وسعد بن الربيع ذكره 
البخارى »> وبين طلحة ن عبید الله وأ عبيدة ذکره مسلم . وى السيرة قال ابن إسحق : وآنحی رسول. الله 
صل الله عليه وسل بين أعابه المهاجرين والأنصار . قال قا بلغنا ونعوذ بالله آن نقول عليه مام يقل « تآخوا 
ی الله آخوين 2 أخوبن » أحذ بيد على بن ی طااب رضی الله تعالی عنه وکرم وجهه فقال : هذا خی ٩‏ وکال 
حزة وزید بن حارثة أخوين» وجعفر بن أ طالب ومعاذ بن جبل أنخوین. قال ابن هشام :وکان جعفر يوم 
غائبا بالحبشة . قال ان إسحق ؛ وکان أبو بكر الصديتق رض الله تعالى.عنه وخاز جة بن زید بن زهیر أخوین 
وعمر وعتبان بن مالك وأبو عبيدة وسعد بن معاذ وعبد الرحن وسعد بن الربيع والزبير وسلامة خو بى 
عبد الأشهل » ويةال بل الزبير وعيد اله بن مسنعود وعمان وأوس بن ثابت وطايحة وكعب بن مالاك وسعيد 
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ان زيد بن مرو ن نفيل وأ بن کعب ومصعب بن یر وأبو آبوپ وخالد بن زید وأو حذیفة وماد 
ابن بشروعار بن ياسروحذيفة بن الیان» ويقال بل ثابت بن قيس بن شماسوأبو ذر والمنذر بن مرو وحامط 
این نى بلتعة وعوير بن ساعدة وسامان الفارسى وأبو الدرداء وعوعر بن ثعلبة وبلال مولی أ ب 
وأبو روحة . قال ابن إسحق : فهؤلاء ممن مى لنا ممن كان رسول الل صلی الله عليه وسل آخی بینم 
من الصحابة . 


[ مطلب : هل نف اارجل على يده ومسح وجه ہما 

بعد الصلاة على الى فى بعض الأحيان بدعة أولا؟ ] e‏ 

وسئل فسح الله ف مدته : عن نفث الرجل على يديه وه سح وجهه ما بعد الصلاة على الى مإ 

عليه وسل فی بعض الأحيان هل هو بدعة آولا؟ , 
فاجاب بقوله : التفث بعد الأدعية الواردة عند الوم سنة اتباعا له صلى الله عليه وصلم كا بين ذلك 
النووی رجه الله تعالی ی أذ کاره وغبره > ومن الجمع عليه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء 
وعقبه نة » ووزد ما يدل على خصوص طلب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غند النوم » فإذا تقرر لك 
ذلك علمت منه أن النةث المذ كور عقب الصلاة على النبى ضلى الله عليه وسلم قد يكون سنة لكنه فى الحقيقة 

ليس للصلاة وإ نما هو للذ كر المطلوب عند النوم ٠‏ والدليل لذلك أن الذ كر لو انفرد يسن النفث كا ذکرولن . 

انغردت الصلاة لم يسن النفث فهو ليس ها ف الحقيقة > ومن فعله عقب الصلاة عليه صلی الله عليه وسل .آل 

وقد انفردت الصلاة أو فى غبر ذلك من المواضع انى لا یسن النفث فا فقد ارتکب مالا يندب فينبغی * 

له اجتتابه . 


[ مطلب : فی حکة استعمال کرم اللہ وجھہ فی حت على بن آیی طالب ] ٠‏ 

وسثل رضى الله عنه : عن حك استعمال کرم اله وجهه ی جتق على بن آی طالب رضی الله عنه 
دون غبره عو ضا عن الترضى ¢ وهل پستعمل ذلك لغبره من الصحابة ؟ ۰ 
فأجاب بقوله : حكة ذلك أن عليا كرم الله وجهه ورضی عنه لم پسجد لصم قط فناسب أن یدعی له 
يما هو مطابق لحاله من تكرمة الوجه » والمراد به. حقيقته أو الكناية عن الذات أى حفظه عن أن يدوجه 
لغیر. الله تعالی ی عبادته » ویشارکه فى ذلك أبو بكر الصديتي رضى الله عنه وکرم وجهه فانه لم جد لصم 
أیضا کا حكى فناسب أن يدعى له بذلك أيضا > وتا كان استحمال ذلك فى حق على أكثر لأن عدم سجوده 
لصم مر مجع عليه لأنه اسل وهو ص مز وصح إسلامه حينثذ على حلاف مذهبنا لأنالاًحکام وقتإسلامه ِ 
كانت منوطة بالقييز ٠‏ ثم بعد ذلك نسخ ذلك الأمر وأنيطت بالبلوغ كا بينه البہنى وغيره . 

فإن قلت : كثر من الصحابة رضى' الله عنم ٺم يوجد منهم سجود لصم كالعبادلة :ابن عباس وان مر ٠‏ 
وان اأزبر وغرر م ومع ذلك لا يقول الناس فم ذلك بل الرضی كترم . : 

قلت : هؤلاء ونظراؤهم إنما ولدوا بعد اضمحلال الشرك ونود نار الضلال والقننة فلم يشابموا ذيناك 
الإمامين ف ركهما أكبر فتن الشرك من‌السيجود للصنم مغ دعاية أهله الناس لذلك ومبالغتهم فى إيذاء من ترك 
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بان فىالثر ك 'حيلثذ مع غنالفة الآباء والأقارب وتعمل المشاق الى لاتطلق منالدلالة على الصبدىماليس 
ظهور الإسلام وزهوق الضلال ء فناسب حالمما أن عيزا عن بقية الصحابة بهذه اللعصوصية العظحى 
ای اللہ تعالی عنما وکرم الله وجههمااء ٠‏ ) 
| مطاب : اراد من قول التب صلى الله عليه وسل «إن من إجلال الله اج»  ]‏ 
۰ وسئل نفع الله بعلومه : عن قوله صلی الله عليه وسلم : « إن من إجلال الله كرام ذى الشيبة المسلمء 
وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى حنه > وإكرام السلطان المقسط » > هل المراد من قوله « غير الغالى 
1 أن يبدل جهده ی قراءته من‌غبر تدر وتفکر :ومن قوله « ولا ال حاف عنه ) هو أن برك قراءته ويشتغل ٠‏ 
و رەو تاأورله ؟ أو مافى بعض حواشى المصابيح : أن الغالى الذى جاوز المد ى قراءة القرآن لأن ماأمر الله 
a‏ تی الامور وخیر الأمور أوساطها وکلا طرف قصد الأمور ذم ا د فان قاتم بهذا 
المعى فهل ٻين هذا الحدیث وبين قوله صل الله عليه وسم ر لاحسد إلا فى النتين : رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وأطراف الهار » الحدیث : تناقض أولا ؟ وعن قوله صلی الله عليه وسل « من مسح رض 
یتم کان له بکل شعرة تعر علا يده حسنات » هل المراد بالمسخ حقرقته أو الكناية عن الشفقة عليه و التلطت 
په ؟ فإن قلتم كناية فا المراد من قوله کان له بکل شعرۃ تمر علیہا يده حسناٽت ) 2 . ۰ 
فجاپ بقوله : المراد بالغالى فيه المتجاوز لما فيه من الحدود والأحكام الاعتقادية والعملية والآداب 
والأحلاق الظاهرة والباطتة وغبر ذلك من ساثر الكالات الى حث القرآن علا » فن حفظ ألفاظه ونجاوز 
ایتا من هذه الذکورات کان غير مستحتق للا کرام واتعظام مسب ماارتکبه معنی آنه باخ ویم علبه 
ھن جیث ارتکابه لذلك وإن كان بستحت الإكرام والتعظم من جهات أحر لكونه مسلما أو حافظا للقرآن . 
أو نعو ذلك » فليس المراد تنى التعظم له مطلقا بل پالاعتبار الذى ذكرته فتأمله ‏ . 
8 والمراد ٠‏ با جا عنه » من لا حضع نا فيه. من الآيات الباهرة والأدلة المتكاثرة ولا يتأمل مااشتمل 
غلیه نظمه من بدائع المعائی وإحکام المبای بل مره پلسانه مع قسداوة قلبه وجفاوة لبه فهو كحمار الرحىوثور 
الحراثة والاستقاءء ولسنا متعبدین عجرد حفظه ونما المقصود الأعظم بانزاله والتعبد محفظه ألفاظه هو هداية ٠‏ 
الةلوب ورجو عها بالاستكانة واللحضوع إلى علام الغيو ب وتنزهها عن کل خلق ذم وعمل رمم »> فن ظفر 
بذاك مع حفظه 'فقد ظفر بالکاز الأعظم» ومن ظفر بالأول فقط فهو آخذ من الكال با يستحق بسببه آذ 
یکرم ویعظم » ومن قنع بحفظ الألفاظ وحلا عن تلك المعانی بان غلا و تجافی فهو بعيد عن الكمال غير ٠‏ 
مستيحتق أن بلغ به مبالغ الكل من الرجال فهذا والته آعم مراد نبیه صل الله عليه وسلم هو المراد من هذا 
الحدیث» ویژید ماذکرته حدیث آحد وب یعلی والطہرای والبمتى « أقرءوا الق رآن واعملوا به ولا جوا عنه 


وما ماذکره السائل من عنده فبعيد من اللفظ وا مى » ومانقله عن بعض حواشى المصابيح فهو كلام 

جب الإعراض عن ظاهره منابذته لاسنة الغر اء > فتقد قال صلى الله عليه وسام و أعبد الناس أ كثرهم تلاوة 
. للقرآن» رواه الدیلمی وقال «أفضل العبادة قراءةالةرآن» رواه ابن قانع و قال « أفضل عبادة أمتىتلاوة القرآن» 
رواه الیہتی < وزوی الطبر انی تى الأوسط أنه صلی الله عليه وسل قال « القرآن ألف ألت حرف وخسة 
وعشرون لف حرف » فن قرأه صابرا تسا کان له بكل حرفت زوجة من احور العين » . وروی ٠.‏ 

۰ ( ۸ س الفتاوى الحديثية ) 
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النحاص والسجزى وانلطيب أنه صلى الله عليه وسلم قال « أقرءوا القرآن فانک تؤجر ون عایه آما إنى لأ 
ألم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك لاون » رواه الترمذی والحاک وغیرها : وروا 
ايو داود والتره‌ذدی أنه صلل اللہ عليه وسل قال « حب العمل إلى الله الحال المرتحل الذى يضرت من أو ' 
القرآن إلى آحره ومن آخره إلى أوله کلما حل ارنحل » . وی حدیث عند أحمد والطبرانى «اقر 1 القرآن 3 
فی ثلاث إن استطعت » ه 
[ مطلب : فيمن كان 2 القرآن فى اليوم والليلة أ كر من عة ] 
ولنابدة ذلك أيضا لما هو معروف من أحوال الساف رضوان الله علمم » فإن کرم کانوآ تمن 
الةرآن ی کل سيع لال مرة » وکان کثیر ون محتمون فی کل يوم وليلة حتمة » وختم جحماعة ى كل يوم ليل 
ختمتین » وآخرون ی كل يوم وليلة ثلاث حات » وتم بعضہم ف اليوم والليلة مان قات أربعااال 
وأربعا بالنهار + 'وقال النووى بعد ذكره لذلك :ومن خم ريع خات فى الليل وأربعا ف الار السيد الجليل 
ان الكاتب الصوف رضى الله عنه وهذا أكثر مابلغنا ى اليوم والليلة > وروى السيد الجليل أحد الدورق 
پاسناده عن‌منصور بن زاذان بن عباد من التابعین رضی الله عنېم » آنه کان متم القرآن فيا بين الظهر والعضر 
ومحتمه أيضا فما بين ا مغرب والعشاء ؛ وروی ابن ی داود پاستاده الصحيح : آن جاهدا رحه الله کان تم 
القرآن ی رمضان فا بين المغرب والعشاء 2 
وأما الذين خحتموا القرآن ف ركعة فلا عصون کار تم فم عمان ن‌عفان رض الله عنه وم الداری» 0 
وسعید بن جبير رضى الله عنمماء والختار أن ذلك تلف باختلاف الأشخاص فن کان لایظهر له دقيق الماد 0 
ولطائف المعارف إلا بالقدر اليسير اقتصر عايه› وكذا من كان مشغولا عا هو آم من الإستکثار کنشر الع ا 
ومن لیس کذلك فلیکثر ماأمکنه من غير خروج إلى حد الملل و اهدر مة » وقد كره حماعة من المنقدمبن الحم ٤‏ 
فى كل ليلة ويوم للخبر الصحيح « لايفقه من قرأ الةرآن فى أفل من ثلاث » . 


هذا حاصل کلام اأنوویرحه الله » وهو رد مارو شمه ماذ کر منتلاف ا لحواشىءن‌ذم الإ كثار والإفراط ا 
من القراءة مطلقاء وليس كها زعم إن أر اد ذلك ء و[غا الذم خاص من محصل له مال أو عدم تدر أو هذرمة 
ولاف منلاعصل له شىء م ذللت ولا هر مشغول بالأم فینبغی له أن يستةفرعغ وسمه ویېڈل جهده یالإکٹار 
من قراءة القرآن فإنه أفضل من سان الأذكار ماعدا انى ها وقت أو حال خصوص . 

[ مطلب : کان الشافمی ی غیر رمضان تتم کل بوم ولیلة ختہة ۰ 
وی رمضان كل“ بوم ختمة وكل ليلة ختمة ] 

وقد کان‌الشافعی رضی الله ع ماهو عليه من‌الاشتغال بتلك العلوم اأباهرة والمعالىالظاهرة والکالات ١‏ 
المنكاثرة عتم في غر رءضان فی کل یوم ولياة حتمة› ون ره‌ضان نحتمة فى اليل وخحتمة ی‌النہار» وهذا م 
ما کان بهمن‌الأمراض الكش ر ة اللطرة حت ىكان يقول رض اللهعنه وأر ضاهفما بین صدری وسرت تسعةأمر اض 
خحوفة كل منا لو انفرد كان قاتلا » فتأمل سير ة السلف وما كانوا عليه وأعرض‌عن كلمات تصدر ممن تبر 
بار م ولا ذاق معارفهم › ونا تکل حب رأيه القاصر وفهمه الفاتر ظنا منه أن العلوم النقلية والمحعارف 
والأحوال الذوقية تدرك مجر د الحدس والفکر من غر الاقتداء باثارهم والاهتداء a‏ وکلا لابظةر 
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ء من معارفهم إلا من عل آثارم واقتنی آخبارم وامتلاً من ااسنة واعظمت عليه بواسطة امتغراقه 
چ الممة حقق الله لنا حسن الاقتداء م والاقباع لأرام ومعالييم إنه جوا د کرم رءوف رحم . 
والمراد من المسح ف الحدیث الثالى حقيقته 3 بينه آحر اللمدیث وهو «من مسح زاس یتم م کسه | 
إلا لہ کان لەبکل شعرۃ مر علا يده عشر حسنات ومن أحسن إلى يثيمة أو يتم عنده كنت أناأوهو ى الجنة 
کهاتين وقرن بين آصبعيه . وحص ألرأس بذاك لأن فى المسح عليه تعظما أصاحبه وشفقة عليه وعحبة لهوجيرا 
تلیاطر ه» وهذه كلها مع اليتم تقتضى هذا الثواب الجزيل وأما جعل ذلك كناية عن الإجسان فهو غير عتاج 
إلبه لأن راب الإحسان الذى'هو أعلى وأجل قد ذکر بعده وأبن القرب منه صلی اللهعليه وسل ی نة حى 
: یکو نا کالاًصبعین می إعطاء حسنات بعدد شعر اار اس > فشتان مابن ها إذ الأول أ كمل وأعظم وعلى التعزل 
وأثاآوید بذلك الكناية المذكورة فیکون قو له ر کان له ) الخ كناية عن عظم الحزاء ¢ ونه لعظمته أو وجد 
فى ال حارج کان ا کٹر من عدد شعر الرس بکٹیر » فيكون التج وز والكناية ى الطرفين طرف الفعل 
وطرف الزاء عليه والكناية وإن كانت أباغ من الحقرقة إلا أنعل الحمل عليها حيث لم عنع منها مالع » وقد 
علمت أن آلحر الحديث يعن الحمل على الحقيقة لإفا-ته أن مابعده یکو ن تأسرسا» وهو خير من‌التأ كيد اللاز م 
للحمل على الكناية فافهم ذ ن وتامله . ثم ریت أحاديث صرعة بأن المراد با مسح حقيقته مها حديت عند 
) الحطیب وان عساکر وهو قوله صلی الله عايه وسم « امسح راس الیتے ھکذا إلى مقدم رأسه ومن له أب 
هكذا إلى مۇخر ر اسه » وروی البخاری فى التاريخ أنه صلى لله عليه وسل ال « الصبى اذى له أب عسح 
4 رأسه إلى لف »واليتم مسح رأسه إلى قدام » وروی المت آنه صلى الله عليه ولم قال « إن ردت أن ياين 
کې قلبلك فأطم المسكين وامسح راش اليتم» : 


] مطلب : هل خلقت اللاسكة دفعة واحدة أم لا اخ؟‎ [ e 
م وسئل نفع الله بعلومه : عن اللائكة صاوات الله وسلامه عام هل خحلقوا دفعة واحدة أو علقون‎ 


تارات لا فى بعض الروايات « أن الله علق بكل قطرة ملكا » ؟ وهل يولد الشياطين وموتون کبنی آدم 
أو پولدون ولا بموتون إلى يوم القيامة ؟ وهل الأفضل ى الذكر ذكر لاإله إلا الله أو ذكر الجلالة فقط ؟ ‏ 
۰ وهل الأفضل ف الذكر الان مع حضور القاب أو الذكر الى 4ا وجهه‌وهل الأراد به ماهو يالنفس أو مايش مله 
واللفوظ راللسان 2 غر ماع تسه ؟ومامعی ماقیل تفکر سأ عة خير من عبادة سنه هل المراد بالتفکر ذکر 
ابه أو ذ کر عظمته أو ئى استخراج العلوم أو المراقبة أو التفكر فى المعاملة .انى بين العبد وربه ؟ وهل تشمل 
العبادة الى ذكرت فى مقابلة التفكر الأذ كار والصاوات كالنوافل » وحينئذ فا وجه تفضيل الفكر عايا ع 
ورود الأخباز فہا ؟ وهل رفع الصوت بقراءة الأوراد رعل اأصلوات اول ٥ن‏ ماع هسه سواء السالكون 
وغيره كال حماعة المنسوببن. ل السيد على الممداى }م يقرءون آوراده جھرا کا هو مغتاد المشايخ أو فرق 
بين ماإذا كان هناك صل" أو ناتم أولا ؟ وهل جو ز أذ اليد المعهودة بين الصوفية من مشابخ متعلددة 
سواء مات الأول أو انتفع به أولا ؟ وهل هى التوبة أو توبة مقرونة بالتحکم ؟ وهل هما شی ء واحد أولا ؟ 
فاجاټ تفع الله بعاو مه.و رکته ¢ رقو له : ظاهر اأسنة أن CED‏ ل علقوا دف واحدة قد أخحرج 

عبد الر زاق بسنده عن جار بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنما قال ر قات : بارصول الله بای آنت وای 
آخبرنی عنأو ل شیء خاتقه الله قبل الأشیاء ؟ قال : یاجابر إن الله خاتق قبل‌الأشیاء نور نبيلك عمد مل الله 


۱س 


عليه وسم من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » ولم يكن فى ذلك الوقت لوح , 
جنة ولا نار ولا ملك ولا ماء ولا أرض ولا شس ولا تمر ولا إن ولا جن › فاما أراد الله تعال 
انلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء : فخاتق من الزء الأول الق » ومن الثانى اللوح » ومن الثالث الخرثي 
ثم قمع اللزء الرابع أربعة أجز اء: فخلق مر الأول حملة العرش ومن الثانى الكر مى » ومن الثالثباق اللاذكة 
ثم قسم الر ابع أربعة أجزاء : فخاق من الأول السموات » ومن الثانى الأرضين › ومن الثالث الحنة والنارء 
ثم قسع الر ايع أربعة أجزاء : فخلتق من الأول نور أبصار المؤمنين » ومن الثافى نؤر قاوبهم وهى المعرفة بالله . 
ومن الثالث نور نسم وهو التوحيد لاله إلا الله محمد رسول الله صل الله عليه وسل » : الحديثه ٠‏ فتلهل 
تجده ظاهرا أو صر عا نی‌ خا حلةالعرش قبل خلقبقية الملائكة . وأخرج ابن جریج وابن‌آنی حاتم و آبوالش 8 
فى العظمة عن ألى العالية قال : إن الله تعالى خحاتى الماذ الأعلى الملاكة يوم الأربعاء وخاق ان بوم الاش . 
وخلق آدم يوم الجمعة : و أحرج اپو الشيخ آنه صل الله عليه وسل قال « إن لله تعالى ف الحتة هرا يدخلهجيريل 
فينفض قطرا فيخلق الله من كل قظرة تقطر منه ملكا » . وأخرج أيضا عن وهب بن منبه قال : إن له هرا 
ف المواء يسع الأرضين کلھا سیع مرات » فینزل على ذلت الہر ملاك من الساء فیماؤه ویسد مابین أطرافه 
ثم یغتسل منه فاذا حرج منه قطر منه قطرات من نور فيخاق الله من كل قطرة منها ملكا يسبح الله مجميع 
”قضبيح اللحلاثق كلهم . وآخرج أيضا عن كعب قال : لاتقطر عين ملك ممم إلا كانت ملكا طبر من خثية اه 
وأخرج أيضا عن العلاه بن هرون قال : يريل كل يوم انغماس فى الكوثر ثم يتفض فكل قطرة باق 
منہا مالك : وأخرج أيضا انه صلی الله عليه وسل قال » لیس من حل الله أ کٹر من الملاثكة مامن شیء ينبت ٠‏ 
إلا وملك موکل به ) . وأخرج أيضا عن الحا قال : بلغی انه يفزل م المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم 
وولد إبليس محصون كل قطرة وآن تقخ وهن إرزق ذلك النبات e ٠‏ 
[ مطلب : اللاسكة عشرة أجزاء ] 
وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما رر فعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ر 
« الملادكة عشرة أجزاء: تسعة أجزاء الىكروبيون الذبن يسبحون اليل والار لايفتر ون » وقد وكلوا منزانة أ 
كل شىء ومامن السماء موضع إلا فيه ملك ساجد أو ملك راكع › وإن الحرم ميال العرش ؛ وإن البيث 
المعمور ميال الكعبة لو سقط لسقط عليما يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون إليه » . 
ا[ مطلب : أول من خلق الله أربعة من الملاسكة جبريل ال ] 
وأحرج أبو الشيخ والبنى واللحطیب وان عساکر أنه صلى الله عليه وسلم قال « إن لله ملاشكة تزعد . 
فراصم من فته مامنم مللك تقطر من عينه دمعة إلا وقعت ملكا قانما يسح » وملاثكة سجودامنذ 
خطلق الله السموات والرض م ,رفغوا رءوسېم ولا رفعونما إلى يوم القيامة » وملاثكة ركوعالم برفعوا 
رءوسېم ولا ,رفعونما إلى يوم القيامة وصفوفا لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون عنما إلى يوم القيامة فإذا 
كان يوم القيامة جلى هم ربهم عز" وجل فينظرون إليه وقالوا : سبحانلك ماعبدناك كا ينبغى لك» ‏ وأخرج 
أبوالشييخ عن وهب قال : هؤلاء الأربعة أملاك جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت أول من خلقهم الله 
تعالی من‌اللاق وآنحرمن ينهم وأو ل من يمم هؤلاء المد رات آمرأ والمقسمات أمرا . فهذه الأحاديثوالاثار 
كلها ظاهرة أو صرعة فى أن الملاثكة لم مخلقو | دفعة بل دفعات ١‏ وهنا فوائد لابأس بالإشارة لثىء منها ۾ 


ت 


فنا : أن فی منپاج اطملیمی وشحب البیتی وابنهاج القونوى حكاية قول إن املاشكة من الجن وم 
هم لقوله تعالی ( وجعلوا بینه وبين الجبة نسبا ) أى قالوا.الملاكة بنات الله ر تعالی الله عن ذلك علو 
ینا ) وقوله تعالى ( اى الإنسان من"صلصال ) الآية › فل يذكر قس) ثالثاء ويرد" بأن الملاثكة قد يسمون 
جئة لاستنارم »> وما يصرح بتغارر قوله تعالی ( إلا [بلیس کان من الجن ) ولم یذ کر فی آية الرحن لاا 
بیان مارکب من خلق متقدم » والملاشكة ليسوا كذلك لام عختر عون قال الله تعالی م کو نوا فکانوا ھا 
فال للأضل الذى خاتى منه ابلمن والأصل الذى خاق مهه الإنس وهو التراب والماء والنار والمواءكنفكان | 
#أفانلاتكة فى الاحتراع کأصول الإنس والح لاکاعیانہما فلذا م یذ كر وامعهم ٠‏ قال اليمتى : وأبين من ٠.‏ 
هذا کله فى أن ا ملائكة صنف غير ضنف ابحن حديث مار : « خحلقت الملائكة من نور وخلقت الحان 
مارج من نار وخلق آدم نما وصف لم : قال : فی فصله بینہما ی الذکر دلیل على آنه راد نوراآخر 
٣‏ غر نور النار»واستدل الثلالة المذ كورون على تباينہما بقوله تعالى ( ويوم نحشره ثم نقول للملاثكة أهؤلاء 
یام کانوا یعبدون قالوا سبحانك أنت ولیتا من دونهم بل کانوا يعبدون ابن )۰ ۰ 
ونما : قال : هؤ لاء الثلاثة أيضا الملاكة يسمون الروحانيين بضم الراء وفتحهاء فالضم لانم أرواح 
2 لیس معهاماء ولا نار ولا تراب > ومن قال هذا قال . :. الروح جوهر وقد جوز أن يۇلف الله أرواحا 
٠ ٠‏ فيجسمهاويلق منبا اقا اطقا عاقلا تكون الروح غترعا والتجدم وضم الل والمتل إليه ادا ن ا Ù‏ 
فیجوز أن تكون أجسادهم عل ماهى عليه ختر عة كا اخترع عيسى وناقة صا ١‏ وآما الفتح فبمعى نهم 
ليسوا عصورن فى الأبنية والظلل وإغا حم فى فسحة وبساطة . ۰ ٠‏ 
ومنها : قال الحسن وحهور الفلاسفة وكشر من الجبريين : م جبورون على الإبعان ولا بتصو ر منم 
كفر ا وقال عامة أهل السنة والجماعة : إنهم ختارون عارفون قال تعالی ( ومن بقل منہم إلى اله من دونه 
فذلك جزيه جهنم ) فلو لم تتصور منم مخالفة م يۇاخلوا بذلك ٠»‏ 
ومنها : أحمع المسلمون آم مؤمنون فضلاء» واتفق أنبة المسلمين أن الرسل مم إلىالأنبياء معصومون 
كالأنيباء > والأصح بل الصواب عصمة بقيم + . ا 
E‏ [ مطلب : قصة هاروت وماروت ] 
وأما ما وقع لماروت وماروت کا صح عنه صلى الله عليه وسام ی شانہما آہماكانا من اللائكة ونہما ٠‏ 
اففتنا بالزهرة وكانت أل نساء زمنا حتی زنیا ہا وشربا اللدمر وقتلا فسخت کوکبا لأنهما علماها الام 
الأعظمالذی کانا برقیان به إلى السماء فرقیت إلا فسخت هذا الكوكب المضىء المعروف فذلك أمر خارق . 
للعادة أوجده الله تعالى تأديبا للملائكة ئی قوم کا صح نی المحدیث آیضا عند خلت آدم ( تجعل فہا من بفسد 
فبا ) الآيةء فبین هم تعالی أنه لو رکب فیم ما ركب نى الإنسان لأفسدوا أيضا فتعجبواء فأمرهم أن محختاروا 
ثلاثة منم ففعاوا فاستقال واحد منهم فأقيل»وثزل هاروت وماروت فوقع هما ما وقع تأديبا لبقية اللانكة 
وزجرا مم عن أن خوضوا فيا لا لم هم به » وهذا الذى ذكرته من الجواب عن هذه القصة من آنا أمر 
خارق للعادۃ > وہہله اة ای ذکرتہا یتین به لر“ على من آطال فی کار قصتہما حتی بالغ بم ۾ 
وقال : إن من اعتقد ذلك فيهماكفر ؛ وليس كا زعم لا علمت من صعة الأحاديث با > ون ذاك الوقوع . 


۲ 


للك الحكة لاعل بعصمة الملاثكة من حيث هى ولا ينافيه شىء من ‌الأدلة ولا الةواعد» فاحفظ ماقررت 
وتأمله فإن الكلام قل فى هذا الحل وتعار ضت فيه الآراء والظنون وما ذكرته فيه هو الأوفق بالسنةوغبر 
مناف للقواعد وإن م أر من سبقنی اليه › وقیل لم یکو نوا ملدکین بل هما جنیان ون کانا بين اللائ كة فن 
صح هذا لم حتج للجواب عن قصتهما كا أن إبايس لم يكن من الملائكة وإ نما كان بينم وهو من الجن . 1 
وما : قال جماعة : من ينتقص مادكا أحع على أنه من الملادكة أو تواتر به امبر قتل كأن قال هذا .ار 
أقسى قلبا من مالك خازن النار » آو أوحش من منكر ونكير إذا قاله فى معرض النقص بالوحاشة والقساوة #٠:‏ 
[ مطلب : أن النى صلى ابه عليه وسل وت اا Es‏ 
و أن الجاع محصل er‏ کالادمیین [ 8 
وما : قال جماعة : إن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الملائكة أيضا »> وقد بسطت الكلام على 
ذلك وأنه الأصخ فى فتوى غير هذه 2 : 
وم نما : ماذ کره السکی ی حلبیاته أن الجماعة حصل بم کالاده‌یین ونقله عن فتاوی الحناطی وبسطت 
الكلام فيه فى شرح الإرشاد . 
وما : قال ابن الصلاح فى فتاويه: ورد أن اللائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن فهى حريصة الك 
على استاعه من الإنس » وقد ذ كرت ذلاك يما فيه فى شرح العباب فى باب الأحداث . 
[ مطلب : الجن تتشكل كالملاسكة ال ] 
وا ان الكلام على تشكل الجنى ف الور الختلفة ومثله اللاك ف ذلك ٠‏ وقال إمام الحرهين : 
جیء جبریل انی صل الله عليه وسل فى صفة زجل معناه أن الله تعالى فى الزائد منٍخلقه وأزاله عنه ٤‏ بعید: 
ليه بعد . وقال ابن عبد السلام : إذا أنى فى صورة دحية فأبن روحه أنى هذا الجسد أم فال جسد الأصلى الذى 
له ستائة جناح » فان کان ى هذا فایس الان بروح جر بل ولا جسده » وإن کان فى الحسد الذى كدحية 
فهل مات جسده الأصلىكها نموت الأجساد إعغارقة الأرواح ؟ قات لايبعد أن يكون انتة اهما من الجسد الاد لى 
غر موجب لموته › لأن موت الحسد فارقة الروح ليس بواجب عقلا فيجوز بقاؤه حيا لا ينقض من أعاله 
شىء » وانتقال روحه إلی‌الحسد الثانى كانتقال أرواح الشمداء إلى أجو اف الطيور انلحضر انتهى.وقال السراج 
البلقینی :جوز أن بکون الآّتی هو جبریل بشكله الآصلى إلا آنه انضم فضار على قدو هيئة الرجل ثم يغود إلى 
هته کالقطن إذا جع بعد أن کان منتفشا فإنه بالنفش تحصل له صو رة كبر ة وذاټه غر انہی: وقال العلامة 
القونوی شارح الحاوی نى تشكل جبريل رجلا : ى الممكن أنخص ال بعض عباده فى حياته عخاصة لنضسه 
الملكية القدسية ٠و‏ قوة ها بقدرنما على التصرف فى بدنما الآحر غير بدنما المعهود مع استمرار تصرفها نى 
الأول : وقيل : “ميت الأبدال أبدالا لأنہم قد ,رحلون لمان وخلفون ف مکانہم الأول شہحا آخر شبما 
بشبحهم الأصلى بدلا عنه » وقد أثبت الصوفية عالما متوسطا بين عالى الأجساد والأرواح “موه عالم المثال ء٤‏ 
وقالوا هو ألطف من عالم الأجساد وأكثن من عالم الأرواح » وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها فى 
صور ختلفة من عام ا مال » وقد يستأنس لذلك بقوله تعالى ( فتمثل ها بشرا سويا) فتكون الروح الواحدة 


۳ 


روح جبریل مناد أى وقت واحد مدزة الشبحه الأصلى ومذا الشبح المالى ۽ وینجال ہڈا ماقد اشېر قله 

ن بض الأمة أنه سأل بعض الأ كابر عن جسم جر یل فقال : إن کان جسمه الأول الذى يسد" الأفق 

۲ اله لا تراءی للابى صلى الله عليه وسل فأن صورته الأصلية عند إتيانه إليه فى صورة دحيةوقد تمكلف 

بعضم ا حواب عنه بأنه جوز أن يقال کان يندمج بعضبه ئى بعض إلى أنرصغر حجمه فيصير بقدر صورةدحية 

م یعود وینبسط إلآنیصبر کهیشته الأولى وها ذكره الصبوفية أحسن »و جوز أنذيكون جسمه الأول اله إيتغير 

وقد أقا ال له شبحا آنحر ورو حه متصر فة فما ی وقت واحد انہی . وقال بعضہم :لعا بای الغاط هنا من 

لاش الشأهد على الغائب فيعتقد أن ااروح ٠ن‏ جا ما بعھد ی الأجسام انی إذا شغات مکانا ل بمکن آن 
تیکون ئی غیر ٠‏ » وهذا غاط عض آلا ترى أن ااروح فى الرفيق الأعلى وهى متصلة بدن الميت عحيث إذا 
سلم عليه ر دت‌السلام وهىءكانما هناك. وقال التاج ابن عطاء: رو :ن لہ مال کا عملا ثلٹالکون ٤‏ وماکا علا 
اى اللكون ومالکا عملا الکون کله .قال : فإذا کان هذا علا الكر نان ا لكان الآحر ان؟ وجو ابه : أناللطائف 
لا تاز احم کالکثائف ونظره إذا دحل ى ‌البيت سراج فإن نوره ملا البيت »> فإذا دحل سراح ثان أو کار 

فن الأنوار لاتتزاحم . 

وما : قال الإمام فخر الدين الرازى نی تفسيره : اتفقوا على أن املاش كة لا بأکلون ولا يشربون 

ولا ينکحون . وأما ان فانم یا کاون ویشربون وینکحون ویتوالدون وظاهر قوله تعالی ( لا يترون ) 
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ر ومنها : قال بعض المنفية : حشر ملك الموت مع اناس ولا غخافون منه لأن الله تعالى آمهم منه بقوله 
( ادخلوها بسلام آمنین ) أى من الموت والزوال » وقوله رلا يذوقون فما الوت ) وبقية الملائكة.يكونون 
فى ابلانة لکن بعضم يطو فون حول العرش يسبخون محمد رم٤‏ و بعصم رہلغون السلام من الله ءلى‌المۇمنىن 
کا قال تعالى ( والملائكة يدخاون عل م من کل باب سلام علیم ) الآية » وقد ذكر حع من الحنفية آم 
لا رون زم والأرجح خلافه کا بان .. ۰ 

[ مطلب: اللاك لاصف بذ كورة ولا أ نوثة ] 

وما : أخحرج حاعة عن ابی جز ئی قوله تعالی ( وعلی الأعراف رجال ) قال : ٠ن‏ الملاثكة . قيل : 
إنه تعالی‌قال (ر جال) وأنت تقول الملافكة ؟ قال : إنهم ذكور ليسوا بإناث؛ و لا حکكاه الحلیمی استبعده لأن 
الرجال اسم لذ کو ر العقلاء والملالكة لا ينقسمو ن إلى ذکور وإناث »› وبان إخباره تعالى عم آم يطمعون 
أن يدخلوا الحنة فتعين نهم ليسوا ملائكة إذ الملائكة لاحجبو ن عا لما إلحجب عنها من نوع تعيب 

ولأ عذاب ومذ على مللف اہی »> وتيعه القونوى فی اخحتصاره اجه قال : واللحن کالانس ى السؤال 
واساب ودحول الجنة والنار ومعتمل أن لا يتخالطا فى الجنة ها بيمما ن التضاد : وأا الملاثكة فالأشيه 
pr‏ لایکتب مم تمل ولا عاسہون إذ لاسيثات هم فهم كبشر لاسیثات له . قیل : ولا یثابون رفع التكليت 
عم لأنېم ليسو امن أهل المطاعم والمشارب والمناكح حنی پوردوا موارد بی آدم من الجنة »> وحتهل أن 
هم مع ذلك نعمة أخرى أعدت هم ولا تبلغها عقوأنا فإنه تعالى رقول « أعددت لعبادى الصالين مالا عين 
رآٽت و لا أذن معت ولا طز على قاب بشر » قال : وآماطی السماء فيحتمل أن يطوم)ا الملاثكة إذا وهت 


US 


وانشقت طیا شدیدا کا یطوی السجل المكتوب فيه الحتك اليرم مبالغة لى صيانته عن أن يثشر » و 
قال تغالٰی ( بیمینه ) لإشعار امین بالقوة فضرب مثلا بشدة الطى » وکالما طویت سماء نزلت ملائكتما 
الأرض ورام الناس' جحينشذ كما فى سورة الفرقان + . 3 
[ مطلب : الملاكة الحفظة لا يفارقو ننا إلا عند الللاء الغ] ٠‏ 
ومنہا : أن الفظة لا يفارقوننا إلا عند انللاء والحماع والغسل کا ی حدیث وئی حدیٹ, آحر و أن 
مجلس الحافظين منالإنسان أقصى أضراسه » ونی آخری « آنقوا آفواهک باللتلال فإنه مجلس | ناکون "۱ ۲ 
الحافظين وإن مداد ۳ا الریی وقلہھہا اللسان » ومن م قال « سان الإنسان قل الك وریقه مداده » قیل : ل 
رد خر ولا آثر على ماذا یکتبون » ولا قدر منکر ونکار على مخاطبة الموقى المتعددين فى الوقت للؤاشيد 
والأماكن المتباعدة لعظم جثنهما فيتخيل لكل أن الخاطب .هو دون غيرة » واختار الحليمى تعدد مالكة 
السؤال وتسمينمم بذاك وررسل لكل واحد اثنان ها نى كتابة أعاله . ۰ ۰ 
[ مطلب : من رأى اللات منفردا به لايد ن می إلا الأنبياء ] 
ومنها : ذكر الغزالى وآحرون : أن رؤية الملاثئكة ممكنة إلآن کرامة یکرم اللہ بہا من آولیائه من شاءء 
ووقع ذلك جماعة من الصحابة ¢ ولمارأى ابن عباس جبریل قال الى صل الله عليه وسل » ن براه خحلق 
إلا عى إلا أن يكون نبيا » ولكن يكون ذلك آخر عرك » رواه الما وكذا رأته عائشة رضى الله عنها 
ا وزيد بن أرقم وخلق لما جاء يسال عن الإبمان ولم يعموا لأن الظاهر أن المراد من رآه منفردا به کرامة له 2 
وبالنفخ فى الصور بعوتون إلا حمل العرش وجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك اموت ثم بموتون أثر ذلك » ' 
قال وهب : هؤلاء الأربعة أول من خلقهم الله من انلق وآحر من ميتم وول من يهم . قال الجلال ٠‏ 
السيوطى شكر الله سعيه : وم أقف على شىء أن أرواجهم بعد الموت تكون فياذأ » والظاهر أنهم يدخلون 
فى الشفاعة العظمى لقوله صلى الته عليه وسلم « وأخرت الالة اليوم ترغب إلى" فيه الحلق حتى راهم » 
ویکونون مع بنی آدم حين القيام لرب العالمين ء وورد آم فالموقف مبطون بالإنس والجن وحيع الملائق: 
[ مطلب : على أن اللاسكة لانو زن أعاهمم وعلى أن أفضلهم إسرافيل على الأقرب 
۰ وغير ذلك من الفواند الغريبة ] ۰ د 
۰ ومر عن الحلیمی آنہم لا بحاسہون ولا يكنب هم عمل وهو يقتضى أن أعالم لا توزن لأن الوزن فرع 
عن الحساب »> وعن كتابة الأعال فإن الصحف هى الى توضع نى اليزان » ويشفعون فى صصاة بنى آدم 
کالعلماء والصلحاء قال تعالی ( ولا یشفعون إلا لن ارتضی _ و من ملك ف السموات لا تغنی شفاعتہم شبفا 
إلا من بعد أن يأذن الله لن يشاء وررضى ) ورراهم الؤمنون ف الجنة وأفضلهم جر یل واسرافیل»وتعارضت 
الأحاديث ف أفضلهما وأكثرها يدل على أفضلية إسرافيل > وأطلتق الفخر الرازى بأنيم رسل الله وأجاب 
عن قوله تعالى ( الله يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس ) بأن من للتبيين لا التبعيض » وف كلام حماعة 
غیره: أن منم رشلا وغبر ھم وأعلا درجة حملة العرش فا حافون جوله فأ كابر هم جبریل ومیکالیل ول سرافیل . 
وعزرائيل فلائكة الجحنة والنار فا موکلون بی آدم فال و كلو ن بأطراف هذا العالم كذا ذكره الفخر الرازى » 
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ورد تأحر جبریل() ومعة ناس على أنه صرح فى تفسيره الكبير أن جبریل ومیکائیل و[سرافیل شرف 
لللاثكة » وأن جر بل أفضل من میکائیل لقوله تعالی ( وجبریل وميكال ) ولأئه مظهر المبرات النفسانية ٠٠‏ 
و ی أفضل من اللبرات الجسمانية لأن جبريل صاحب الوحى إلى الأنبياء بالعم ومیکائیل صاحب الأرزاق 
ذا مايتعلق بالملائكة ٠‏ ۰ ۰ 
r ٤‏ [ مطاب : فى اكلام على الجن ] 
پاب وما مايتعلتق بالجن فلا بأس بيط الكلام عليه فنقول: جاء عن ابن عباس رضی الله عنما : « أن الله 
1 تعالی لا حلت آبا الجن" “موما منمارج من‌نار قال له تمن على“ قال آنمى أن ری ولاثری وأننغیب ی‌الری 
ویصیر کهلنا شابا فعطی ذلاف » فهم يرون ولانُرون وذا ماتوا غیبوا ی‌الاری ولا عوت کهلهم حی یعود 
۶ شابا يعنى مثل الصى ثم برد إلى أرذل العمر »> و دل" القرآن والسنة على أن أصل الجن النار ونما أحرقم 
) الشهب مغ ذلك لأن إضافم إلى النار كاضافة الإنسان إلى الار اب والطين والفيخار إذ اراد أصاه الطين لاأنه ‏ 
طين حقيقة وكذلاك الجان كان ثارا ى الأصل لا أنه نار حقيقة للحديث الم حيح : « عرض لى الشيطان 
٠‏ فی صلاتی فخنقته فوجدت ردا ریقه على دی » ومن هونار عرقة کف عس برد ریقه إذ لا ریق له صلا 
فضلا من کونه باردا» وقد شمهم النی صل الله عليه وسل النبط فاولا ألم على شكال وصور ليست ارا 


U‏ ذكر الصور وترك الالتهاب والشرر : وقال الباقلائی : اسنا ننکر مع کون صلم النار أن اللہ تعالی 
يكف أجسامهم ويغاظها وخلق مم أعراضا تزيد على مائی النار فیخرجون عن کولم ارا وبحلق ۵م صورا 
وأشکالا عختلفة. وقال القاضى أبو يعلى الفراء :الجن" أجسام مؤلفة وأشخاص مثاة ومجوز كو نما كثيفة ورقيقة 

خحلافا ازعم المعتزلة رقنا ولذلك لا نراها . وقال الباقلائی : عا رآ من رآم لام أجساد مو لفة وجثث› 
وی حدیث عند مسل : و لقت ال لا؛كة من نور وخاتق الجان من مارج من نار وخلق آدم ماوصف لک ۲ 
وأخرج ابن أ الدنيا والحکم الترمذی وأبو الشيخ وابن مردویه انه صل الله عليه وسم قال «خلق الله 
الجن" لا آص ناف : صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف کالریح ئی اهواء » وصنف ole‏ ۰ 
اسساب والعقاب » ٠‏ قال السميلى : ولعل الف الٹانی ہو الذی لا يأ کل ولا یشرب إن صح" أن الجن 
لا تأ کل ولا تشرب : وأخرج كشرون أنه صلى الله عليه وسم قال « الجن ثلاثة أصناف : فصنف فع أجنحة 
بطیرون ہا ئی اهواء »> وصنف حیات وکلاب .۰ وصذف علون ويظعنون » قال السهيلى : هذا الأخير هم . 
السعالى»قال القاضى أبو يعلى : .ولاطريتق للشياطين على التنقل ى الصور الختلفة وكذا الملائكة إلا بأن يعلمه الله . 
قولا أو فعلا إذا أنى به نقله من صورة إلى صورة أخرى لان تصو بره بنفسه محال » لأن انتقاله من صورة . 
إلى صورة أخرى إنما يكون بنقض البنية وتفريتى الأجزاء وإذا انقضت بطلت الحياة واستحال وقفى 
الفعل من الحماد > وكيف تنتقل بنفسما > وعلى هذا حمل ماجاء أن إبليس تصور ف صورة سراقة وجبر يل 
تمشل ى صورة دحية »وللا ذكر عند عر الغيلان قال : إن أحدا لايستطيع أن پتغبر عن صورته الى خلقه الله 
علا ولکن م سحرة کسحر تک فإذا ر أيتممن ذلات شیا فاذنوا . ونی حدیث آنه صلی الله عایه وسلیسثل عن 

٠‏ الغيلان فقال «هم سحرة الجنى» قال القاضى أبويعلى : الجن بأ كلون ويشربون ويتناكحون كا بفعل الإنس ة 


(0( ھکذا هو بالنسخ ولعل صوابه ومن معه من ذکر فليعامل أھ مجه ۰ 
٩ (‏ م الفتاوى المحديثية ) 
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وظاهر المموماٹ آن جیع ابن کذلك وهو رأی قوم » ثم اختلفوا فال بعضہم : آکلہم وشر مہم شم 
واسترواح لا مضخ وبلع وهذا لا دلیل عليه . وقال کرم : بل مضخ وبلع ء وذهب قوم إلى أن حميع الجن 
لا يأ کلون ولا پشربون > وهذا قول ساقط لادلیل عليه ٠‏ وذهب قوم إلى أن صنفا منم بأ كلون ويشر بو ٠٠‏ 
وصنفا لا أ کلون ولا يشربون .وا ج ابن جربج عن وهب أنه قال : نهم أجناس فأما خالصېم فهم رح 
لا بأ کلون ولا یشربون ولا عوتون ولا یترالدون » ومنم أجناس بأ کلون ویشربون وتنا کحون وبموتون N‏ 


i, 


وهى هذه الى منما السعالى والغول وأشباه ذلك , e‏ 
[ مطلب : مؤمنو الجن طمامهم ماذ کر اسم الله عليه من الحم وأما كفارهم فبالمكس من ذلك" 
وأخرج امد ومسل والترمڌی عن ابن مسعود رضی الله عنه : « أنه صلی الله عایه وسل لم يصحبة أحد 
ليلة الجن » ونما افتقدوه ذات ليلة فباتوا بشر ليلة > فلما اصبحو ا فاذا به هو جیء من قبل حراء »فد کروا 
له ما کانوا فيه فقال : آتانی داعی الین فذهبت معه فقر أت علبہم القرآن » فانطاق بنا فأرانا آثار م وآثار 
نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : لک کل عظم ذکر امم الله تعالى عليه » وكانوا من جن الجررة . ولفظ ٠‏ 
الترمذی : «) یذ کر امع الله عليه یقع ئی یدیک أوفر مایکون حما وکل بعرة علفا لدوابک . قال صلى الله 
عليه وسل : فلا تستنجوا ہما فإنہما طعام خو انك الجن » وجمع بين الروايتين بأن الأولى نى حق المؤمنين . 
والثانية ى حق غير مم : قال السہيلى : وهذا قول صحيمخ تعضده الأحاديث ‏ وروى البخارى عن أبى هررة 
رضی لله عنه : « أن وفد جن نصيبين أتوه صلى الله عليه وسل » أى مرة أخرى لكن بالدينة» وسیانی آنہم 
أتوه بمكة أيضا « فسألوه الزاد فدعا الله هم أن لا مروا بعظم ولاروٹث إلا وجدوا عليه طعاما » : وأخرج 
آبو نعم عن ابن مسعود رضى الله عنه « أنه صلى الله عليه وسل حرج قبل المجرة إلى نواحى مكة د قال :. 
فخط لی خحطا وقال : لا تحدئن شیا حی آتیك ٭ ثم قال : لا ,ریعنك أو لا ہولنك شیء نزل » فتقدم شیا 
م جلس > فإذا رجال سود كانم رجال الزط ء وکانوا کا قال الله تعالی ر( کادوا یکونون عله لیدا) 
م انهم تغرقوا عنه فسمعتهم يقولون : يارسول الله شفتنا بعيدة وحن منطلقون فزو ”دنا ؟ قال :ادك الرجيع»: 
[ مطلب : م يبعث إلى الجن نى قبل نبينا قطما ] 
ولم یبعث الم نی قبل نبینا قطعا على ماقاله ابن حزم : أی وإ نما کانوا متطوعین بالإمان لموتی مثلا 
والدخول فى شريعته ‏ وقال السيكى : لاشك أنم مکلفون ف الم الماضية كهذه اللة إما بسماعهم من‌الرسول 
أو من صادق عنه > وکونه إنسیا آو جنا لا قاطع به »> وظاهر القرآن يشمد للضحاك وال كثرون على خحلافه 
اتہی . ورسالة نبينا صلى الله عليه وسل الهم قطعية فقد حع علما المسلمون » وقد استمعوا قراءة النى 
صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة وكانوا تسعة كا صح عن ابن مسعود رضی لله عنه آذنته ہم شجرة وكانوا 
ودا ۾ وجاء عن عکرمة [نہم کانوا ای عشر ألفا أى فى واقعة أحرى لأنهم جاءوا إليه صلى الله عليه وسل 
بمكة والمدينة مرات مختلفة . ` ۰ 


WV 


[ مطلب : ف أن عر بن عبد العزبز كفن رجلا من اجن ] 
وأخرج التي أن عمر بن عبد العزيز رأى حية ميتة وهو قاصد مكة فحفر ها وكفنها فى حرقة ودقتا › 
0 قأئلا يقو ل ر حك اله ياسرق وأشمد لسمعت رسول الله صل الله عليه وسم قول :« وت ياسرقف فلاة 
أ مل "الأرض فيدفنك خير أمتى » . فقال له عر من نت رماث الل؟قال آنا رجل من الین وهذا سرق ولم بق 
من با رشول الله صل الله عليه ولم من الین غیری وغیره» وآشهد لسمعت رسول اله صلى اللهعایه وسم 


قو موت ياسرق بفلاة من الأرض فيدفناك خير أمتى » . وجاء عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه کان 
ف تفر ن أععاب النبى صل الله عليه وسلم فوجدوا حية قتيلة فكفما بعضمم بض ردائه ودفنما ٤‏ فلما جن 
.اليل رأوا امرأتین تلان عنه وخر تام أن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتلو ه»وأنه من‌النفر الذين استمعوا ِ 
القرآن من النى صلى الله عليه وسال ثم ولوا إلى قوءهم منذربن . وأخرج ابن أ اأدنا : أن حاعة من الضحابة 
رأوا حيتبن اقتتلا فقتلت إحداهما الأحرى فعجبوا من طيب رها وحسنما فكفنها أحدم مدقا » فسمعوا 
قوما يسلمون علم وأخبروه أن المقتول ممن أسلم مع النبى صل الله عليه وسل فقتله كافر مهم . وجاء أن ٠‏ 
رجلا خير عان رضى الله عنه بنحو ذلك وأنه رأی حیات مارت عیناهمثلها کثر ةوأنه شمن إحداها ريح 
المسك فكفنما ودفا > فسمع من بره بنا حيات من الجن اقتتلوا وأن هذا الذى دفنه من “مع الوحى ٠ن‏ 
رسول الله صان الله عليه وسل . : : 
[ مطلب : أن أبا رجاء العطاردى كفن حية ودقما الح ] 
وأخحرج ابن أی‌الدنياو ابو نعم عن ای رجاء العطاردی: آنه ضرت فیبعض اسفاره حیات على ماء فر ی 
حية تضطرب فصب علما ماء فسكنت م ماتت فكفنا ودفا » فار بقية يومه وليلته حتى أصبخ وأزل , 
عل الماء فسمع أکثر من الف يسلهون عليه ویدعون له ویثنون عليه ما صنع > وأن ذلك آنحر من بی 
من بايغ النبى صلى الله عليه وسل . وأخرج أحمد والدراوردی والمحاک والطبرانی وابن مردویه عن صفوان 
ابن المعطل : آم خرجوا حجاجا فلما انوا بالعرج روا حية تضطرب ثم ماتت فكفما بعضيم ودفما » 
فلما وصاوا مكة “معوامن يسأل عن دافم ويثى عايه» وأخبر هم أنه آخر النسعة الذبن توا رسول الله صلم الله 
عليه وسم پستمعو ن القرآن موتا . وقد مر أن الجن استمعوا منه صلى الله عليه وسل مرات وفرقا مقعادة > 
فلا ماع آن کل واحد من مرهو آخر من بایح من فر قته وما يؤيد التعدد خبر الشيخين : نهم استمعوا 
إلبه وهو بوادى اة بصلى بأعابه الفجر : وصح عن ابن مسعود « آنه انطلق مع الى صل الله عليه وسم 
حتی إذاکانا بأعلى مکة خط له برجله خطا وجلسه‌فیه “م افتتح صلم الله عایه وس ام الةرآن فغشيه أسودة كثيرة 
حالوا ہیما حی يسمع صوته ثم تفرقوا عنه كقطع السحاب وفرغ صل الله عليه وسم مع الفجر » 2 
وأخرج ابن جررر وأبو نعم عنه « آنه صلی الله عليه وسلم حرج ليلا وها بالمدينة وأخذه حى انيا إلى البقيع 
فخط بعصا خحطا ثم جاه فيه › ثم انطلق عشی حى ثارت مثل العجاجة السوداء فحالت بينمما › م “معه 
يقر عم بعصاه ويول : اجاسوا حى کاد نشی ود الصبسح ٤‏ ثم جاء فسأله هل رأی من شی" ۰ فأخبره 
آنه ری رجالا سودا عام ٹیاب بض فقال : اولثلك جن نصيبين سلوی اأزاد تمم بکل عظم حاصل 
أو روثة أو بعرة 2 قلت : وما يغى عم ذلك ؟ قال : إنهم لامجدون عظما إلا وجدوا عايه مه الذى كان 


A= 


عليه يوم أ كل ولاروثة إلاوجدوا علا حما الذی کان علیہا یوم أ کلت » وف رواية « وما وجدوامن روث 
وجدوا يمرا فلا پستنجی أحد منک بعظم ولا روث ى وأخرج الطبرانى عن الزبير « أنه صل الله عليه وسل 
انطلق ومعه الزبير إلى أن غابت عنما جبال المدينة ٠‏ فإذا رجال طوال كانم الرماح » فأرعد مهم حى ,ن 
کاد يسقط » فخط له صلل الله عليه وسم حطا فى الأرض بابهام رجله وأجلسه وسطه » تم ذهب وتلا قرا 
ومانفروا حى طلم الجر » الحديث. وجاءت روايات أخر عن‌ابن‌مسعو د« أنه انطاق معه صلی الله عایه وسل 
فی وقائع آخری منپا آم اجتمعوا به صلی الله عليه وسلم وقراً علهم وقضى بيهم فى قتيل تنازعوا خي + 
وأخرج آبو نیم عن لبراهي النخعى « أن نفرامن أصصاب عبدالله حر جوا(۱) للحج مع رسول الله فالو8 ل 
صلى الله عليه وسلم وقالوا : زودنا؟ فقال : للك الرجيع » وماأتيم عايه من عظم فانک عليه لم » وماآتم 
عليه من الروث فهو لك مر فاما ولوا قات : من هولاء ؟ قال : جن" نصیین » قال الزرکڈى فى اللحادم ٠٠‏ 
وما ف الإحياء من م يختذون منه بالراحة غفاة عن السنة كهذا الحديث وحدیث تمسلم ااسابی آی لہا فما 

من القصريح بأنهم يأ لون ماعلیه . وأخرج مسل وغیره « أن الشیطان یأکل بشماله وبشرب بشاله » أ 
حقيقة وحمله على الحاز رده ابن يد البر بأنه لا معنى الصرفه عن حقيقته الممكنة . وأخرج مسل وغيره « أنه 
صلى الله عليه و سلم مسك یدی من لم یسمیا على طعام بین يديه وقال : إن الشيطان ليستحل الطعام الذى 
بذ کرام الله عليه » وأنه جاء بہذین يستحل ہما فأحذت بیدي‌ما » والذی نفسی بیده آن يده فی یدی 
مع آید مما . . 

إ مطلب : هل و منا کت الجن أ [f‏ 
واستدلو ا لتنا کح الجن فا بینم بقوله تعالی ( أفتتخذونه وذرته أو لیاء من دوئی وھے لک عدو ) فھذا 

یدل على آم یتنا کحون لأجل الذرية > وقال تعالى ( لم يطمن انس قباهم ولا جان ) وهذا یدل على أنه 

تی منم الطمث وهو الماع والافتضاض : وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيسخ نى العظمة عن قتادة فى قوله 
تعالی ( أفتتخذونه وذریقه ) قال : هے أولاده يتوالدون ٩‏ پتوالد بنو آدم وم ا عددا. وأخرج عد الرزاق 
وابن جررر وابن المنذر وابن أى حاتم والحاك عن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما قال : إن الله جزأ الإنس 
والجن عشرة أجزاء فتسعة مهم الجن والإنس جزء واحد فلا يولد ٠ن‏ الإنس وأد إلا ولد من الجن تسعة . 
وأخرج البینی عن ثابت قال « بلغنا أن ابلیس قال يارب إنك خاقت آدم وجعلات بینی وبینه عداوة فسلطنی 
على أولاده ؟ فقال : صدورهم مسا کن لك : قال : يارب زدنى ؟ قال : لا يولد لآدم ولد إلا ولد للكعشرة ٠‏ 
قال : یارب زدنی ؟ قال : اجاب لمم محیلك ورجلك وشارکھم ئی الأموال والأولاد ».وأخرج ابن المنذر 
عن الشعبى أنه سل عن إبليس هل له زوجة قال : إن ذلك العرس ماسمعت به : وآخرج ابن أي حاتم عن 
سفیان قال : باض إبایس هس بیضات فذریته من ذلك . قال : وبلغنی أنه مجتمع على حوض واحد أكثر 

من ربيغة ومضر»وأحذ من ( وشارکهمن‌الأموال والأولاد) أنه قد يقع التنا كح بين الى والإنسية وعكسه 
خلافا لمن أحاله وأخرج ابن جررر وغیره عن مجاهد أنه إذا جامع الرجل أهله ولم بسم انطوی الحان على 


ا 


(۱) ( قوله خرجوا اخ ) مکذا الفسح ولعل فيه سقطا » فإن السائل لذاك الجن لا أصعاب عبد اة کا مل من الروايات ٠‏ 
السامقة اھ مصججهة , ۰ 


فجامع معه فذلك قوله تعال, رم يطممن إنس قبلهم ولا جان ) قال بعض الخحنابلة والحنفية > لاغسل 
طء انی والحق حلافه إن تعقتق الإیلاج . قیل: آحد آبوی بلقیس کان جنياء وفيه حديث زواهأبو الشيخ 
ن دو به وان عساکر ۾ 
. شاف العلماء فی جواز نکاحهم ا وجاء عن مالك رضی الله عنه آنه أجازه ولکنه کرهه للا 
1 بال من الزنا آنه من المحن > وکذا کرهه الحم ن عييثة وقتادة والسن وعقية الأصم والحجاج 
أبن أرطاتي وأخرج جرر عن أحمد واستحي آنه صل الله عايه وسم می عنه › وهن م کرهه إەحق لکن 
نى الهلا #السر اجية للحنفية أنه لاتجوز الما كحة بين الإنس والحن وإنسان الماء لاختلاف المحنس» وبه أفى 
شيخ الإسلام البارزی من أنمدنا » لأن اله تعالى امةن" علينا بان خحاق لنا من آنفسنا زواجا فاو جاز نكاح. 
ان ماحصل الامتنان بذللك. قال المغسرون: معنى الآية أى آيةالنحل والروم ( جعل لم من نفس ) ی من 
جنس و نوع وعلى لق 4 وصوٴب ابن الماد قول ابن یون ی شرح األوجيز عل تکام 3 وصح 
عن الأعمش أنه قال : زوج إلينا جنی فقات 1 3 ما أحب الطعام الک قال الأرز : قال فأتيناهم يه ۶ 
فجعلت آری اللقم ترفع ولا أرى أحدا » فقلت : فيا من هذه الأهواء الى بيننا ؟ قال نعم » قلت : فا 


اارافضة فیک ؟ قال : شرنا. وأحرج الطبرانى وأبو نعم وأبو الشيخ أنه اختصم عند رسول الله صلى الله 
عليه وسل الحن المسلمون والمشركون فأسكن المسامين القرى والبال والمشركين ما بين ابلحبال والبحار » 
ا وقی حدیث عند ابن عدی « آنه صلی الله عليه وسم نى عن البول فى القزع » بفتح القاف والزاى والعين 
المهماة وهو البياض المتحال بين الزرع وقال « إنه مساكن الحن » والحق أن الحن مكلفون» فقد بحكی‌الفخر 
الرازى وغبره الإحاع عليه . قال العز بن حاعة : والملاشكة مكلفون من أو "ل الفطرة . 


وحهور انحا والسالف أنه ۾ يکن er‏ زسول ولانی ‏ خلافا لاضحاك ومعی ) رسل منم ىەن 

جموعم دم الإنس أو المراد م رسل الرسل » وما يدل لا قاله الفحاك ١اصح‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنما أنه قال فی قو له تعالی ( ومن الأرض مثلهن ) قال :سبع أر ضين ف كل أرض تی کنبیک وآدمکادمم 
ونوح کنوح وراه یکل ر اهي وعیسی کەیسی » وذلك(2)۱ التشبيه ید طلق النذار ة عى أن قو ما من‌ا لن e‏ 1 
: ا الارض فسمعوا کلام رسول الله صلی الله عليه وسم اتسين › وعادوا لل قوم من ان فانذروهم للحج 
فرأوا حية تتانى عن الطريق أبيض ينفح منه ربح المساث» فتخاف بعضمم عندها إلى أن ماتت فكفنا ودفغا. 

م أدرك أصعابه > فجاءهم أربعة نسوة من جهة الغرب فقاات واحدة أي دفن مر ؟ قانا ومن مر ؟ 
قالت أیج دفن الحية ؟ قات أنا :.قالت : أما والله لقد دفنت صو اما قو اما بأمر ما أنزل الله » ولقد آه٠ن‏ 
نیک ومع صفته نی الساء قبل أن يبعث بأربعائة سنة » فحمدنا الله ثم قضينا حجنا » م مررت بعمر 
ابن الطاب رضى الله عنه بالمدينة فانبته بأمر الحية فقال : صدقت . عت رسول الله ضلى الله عايه وسم 
-() (قوله وذاك الخ ) هكذا بالفسخ انى بأيدينا » وفيه تاملفانه غير صرتبط إا قبله » ولل فيه سقطا أو اختصارا أوجب 


~۷۹ 


حية فأخبر الى صلى الله عليه وسل فقال «ذلك عر بن الموماية وافد نصیبین لقیه حصن بن جوشن النصرافی 
فقظله ۾ الحديڻ ر a ٠‏ 
وجاء من عدة طرق يبلغ ما درجة الحسن أن هامة بن هم ن لاقیس بن بيس جاء لى ل 

عليه وسل ومعه أصعابه وهم قعود على جبل من جبال تمامة فأخبر أنه ليالى ققل قابيل هابیل کان غلاانا وأ 
کان من آمن بنوح وأنه عاتبه على دعوته على قومه حنی پک وأبکاه وأن له شرکة فی دم هابيل فهل له توبة . 
فأمره بأشياء يفعلها من حلتها أنه يتوضاً ويسجد سجدتين ففعل أو قته ¢ فار ه أن تو ته زلت ن السماء 
فخرلله ساجدا حولاء وأنه آمن ېود وعاتيه ا وقع لهم نوح»وآنه زار یعقوب وکان من پوسفتا با کان 
الأمين › وآنه كان يلنى الناس بالأودية وتنلقاه الآن » وأنه تى موسى فعلمه من التوراة وأمره أن يقرأ منه 
آلسلام على عیسی بن مرم إن لقیه » وأنه لى عيسى فأقرأه ذلك » ون عيسى آمره أن يقري“ السلام على 
محمد صلى الله عليه وسل إن لقیه فبکی صلى الله عليه وسل ثم قال : وعلى عيسى السلام مادامت الدنرا وعليك 
السلام ياهامة بأداءالأمانةء م ساله أن يعلمه من القرآن كا علمه موسى من التوراة» فعامه الواقعة والمرسلات 
وعم الكوثر وقل هو الله أحد والمعوذتين وقال : ارغع إلينا حاجتك ياهامة ولاتدع زيارتك ».و حديث . 
آخر « آنه ى الجنة ۾ وبين السبكى ف فتاویه نېم مکلفون بشریعته صلی الله عليه وسلم فی کل شی“ لاف 
الملائكة على القول بإرساله لهم » فانه محتمل آم کذللث ونا ف شی“ حاص : وقال ابن مفلح الحنبلى : 
إنهم مكلفون فى الحملة كافر هم فى النار ومۇمنهم فى الينة کغیرهی بقدر ٹوابہم خحلافا ن قال لا پأکاون 
ولا یشربون فیا آو آنہم ی ربضا » ونقل عن شيخه ابن تيمية آم مشارکون لنا فی جنس الأمر والہى 
والتحليل والتحرم لاعلى السواء قال بلا تزاع أعلمه بين العلماء > وأطال الكلام فی مناکحتہم ومعامانم 
وتوابعهما ومر أن فم حیع الأهواء: وجاء عن قتادة وغيره وعن السدى : أن فيم قدرية ومرجئة ورافضة 
وشيعة. وأ ج البزار أنه صل الله عليه و سل قال « من صلی منک من الليل فليجهر بقراءته فإن الملا كةتصلى 
وتسمع لقراءته وآن مؤمی اجن الذین پکونون ف الواء وجیرانه معه ف مسکنه پصلون بصلاته ویسمعون 
لقراءته » وآنه لیطرد هره بقراءته عن داره وعن الدور الى حوله فساق الجن ومردة الشياطن » . 

وف آثار وأخبار آخری: أن مۇمنىم يصاون وص ومول وحجون وبطوفون ويةرءون القرآن ويتعلمون 
العلوم ويأخذونها عن الإنس وإن لم يشعروا مم » وكذا رواية الأحاديث . وأخرج الشیرازی : آن سامان 
أوٹی شیاطین نی البحو ر فإذا کان سنة س ولان ومائة حرجوانى صور الناس وأبشارهم فجالسو م 
فى احالس والمساجد ونازعوهى الةرآن والحديث . وأخر جه العقيلى وان عدى بزيادة : أن تسعة أعشارى 
تذهب إلى العر اف وعشرهم بالشام . وأخرج البخارى عن سفيان الاورى : أخبر رجل کان پری ابن آنه 
رأی قاصا يقص فى مسجد اللحيف فتطابه فإذا هو شيطان » وجاءت آثار أخرى بنحو ذلك . 

| مطلب : افق العاماء على أن كافر الجن يذب فى النار وفى ثوابه بهم خلاف ] 

واعل أن العلماء اتفةوا على آن کافر م يعذب نى الاأخرة. وعن أ حنيفة وآى از ناد وأیث بن أى سا 
أن مۇم نم لاثواب له إلا النجاة من‌النار ثم يقال ھم کونوا ترابا مثل الہائم» والصحيح الذى قاله أبن أفليلى 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأمد وأصحام رضى الله عنم : آم يثابون على طاعانم. ونةل عن لى حنيفة 


سے ¥ 


دریجات ما عملوا ) فإنه ذ كر بعد الجن والإنس : 
2 [ مطاب : على انا رى الجن فى المنة ولا رونا عكس الانيا] ٠‏ 
 “ |‏ *وأخرجآبوالشيخ عن ابن عباس : أن اللائكة كلهم فى ابلحنة والشياطين كلهم ىالتار » والذين ف مالائ 
ا وا 2 وذکر الحارثٹ الحاسى : U‏ راھ ف الحنة ولا رونا کو الدنيا ٤‏ وذهب بعضس اطدنفية آم 
ر الله و اليه یل کلام ابن عبد السلام لأنه صرح منغ اارؤية للملائكة ووافقه حهماعة من الحتفية »لکن 
الأرجح أن اللائكة برونه كا نص عايه إهام أهل السنةوا ل حاعة الشيخ أبو الحدن الأشعرى فى كتابه [ الإبانة 
ف أصول الدرانة ] وټارعه الإمام اابہی وغيره کابن الةم والحداد واللال البلقيى 2 قال الال ¢ وکذلاک 
الحن روه لعموم الأدلة › وەر ف الأحاديث العامة aM‏ التصريح ف حدیث اہی وی الشيسخ 
أ والحطيب وابن عسا کر بان الالائ>ةa‏ رون رم 4 ولعل ان عرل السلام م بطلع عايه وإلا ل عالفه ۰ وأحرج 
ابن اہی الدنیا وابن جرہر عن قتادة قال : قال الحسن : الجن لا بموتون » فقلت : قال الله تعالى (أولئك 
الذين حق عام قول نیام قد خلت من قبلھم من امن والإنس ) ای فن الآبة دلیل على آنپم موتون فان 
راد الحسن أنہم لابموقون مثلنا بل ينظرون مع إبليس فإذا مات ماتوا معه . قلتا : إن أراد ذلك ف بغفم 
کشیاطین بالیس وعو انه فهو حتمل » وإن راد آم كلهم کذلك نافاه ماقده‌ناه من الوقائع الكشبرة آم 
ماتوا وکفنوا ودفنوا ِ 
عنه آن الدهر مر" بابلیس فهرم ثم یعود ابن ثلاثين : واين اى الدنيا عن الربيع بن يونس قیل له أرأیت‌هذا 
الش.طان الذى م الإنسان لاموت؟ قال : وشیطان واحد هو آنه ليتبع الرجل املسم فى الفتنة مثل ربيعة ومضر 
وابن نی الدنيا وأبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث قال : الحن موتو ن لکن الشیطان بكر الببکرین 
لا موت . قال قتادة : آبوه بکر وأمه بکر وهو بک را > ومر فى حبر هامة مايدل على طول مارم . 
عا : خربت الصين تمان مرات وعرت كذلك ] 
وبلغ الحجاج أن بأرض الصين مكانا إذا أحطئوا فيه الطريق “معوا صونا يقول : هلموا الطريق فبعث 
ناسا وأمرم أن يتخاطؤها عمدا فإذا كلموهم محملون علهم وینظرون ماهم > فلما فعلو! لوا علمم فقالوا 
إن ان ترونا ء قالوا : منذک تم هنا ؟ قالوا :لاعصى السنين غير أن الصين خربت نان مرات وجرت 
تمان مرات وحن ههنا > وأخرج ابن جربر عن ابن عباس قال وکل ملاف اموت بقبض أرواح المؤمنين 
والملاثكة » وملك بان وملك بالشياطين وملك بالطبر والوحوش والسباع والحيات فهم أربعة أملاك ٠‏ 
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[ معللب : من خصائصه صلل الله عليه وسل أن شيطانه أسل ] 
وأخرج مسل ر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مع كل إنسان شيطان وملك . قالت : أو معك ٠‏ 
يارسول الله ؟ قال نم »ولکن الله أعانی عليه حى سل :وف رواية سل أيضا « مامك من أحد إلا وق 0 
وکل به قرینه من.اللحن وقرينه من الملائكة قالوا : وباك يارسول الله ؟ قال : وایای إلا أن الله عن 
أعانى علیه فاسل فلا بأمرنی إلا عر » وأسلم معناه صار مسلما » وهذا من خضصائصہ نلہر ایی نے ر ا 
على آدم مخصلتین کان شیطانی کافرا فأعانی اللہ تعالی عليه حنی سل » وکن أزواجی عونا ی وکان ان 
آدم کافرا وزوجته عونا على حطيئته » أى نها صورة حطيئة لما هو مقرر أن الأنبياء معصومون قبل الو 
وبعدها من الكبائر والصغار مدا وسہواء وجمیع ماروی عنم ما الف ذلك فیثول کا بینه الحققوفی جال . 2 
خلافا من وهم فيه كجاعة من المغمرين والأخباريين من م حقةوا مايةو لوف ویدرون مایترتب عليه فیجب 
الإعراض عن كلماتم وترهات قصصمم الكاذبة وحكايان م د وأخرج ابن أن الدئيا وآبو بعل والبینی آنه 
صل الله عليه وسل قال و إن الشيطان واضع خر طومه على قلب ابن آدم فن ذ کر الله حنس وإن نسى التقم ٠‏ 
قلبه آی نشب فيه وسوسته ومحدثه بالأفكار الرديثة لأنه رى منه جرى الدم كا فى الحديث الصحيح › 
ویدل عليه قوله تعالی ( يوسوش ق صدور الناس ) وبه برد على من أنکر سلو که ی بدن الإنسان كالمعزلة. 
ومن ثم قيل لأحمد رضى الله عنه : إن قوما بقولون : إن الى لايدخل فى بدذ المصروع من الإنس ؟ فقال 
یکذبون هو ذا یکلم على لسانه : ى فدخوله نى بدنه هو مذهب أهل السئة واللاعة . وجاء من عدة طرق 
ان صلی الله عليه وسل جی“ للیه عجنون فضرب ظهره وقال احرج عدو الله فخرج وتفل فی فم آخحر وقال 
احرج ياعدو اقه فإنى رسول اله » قال ابن تيمية : وعامة مايقل أهل العزام فيه شرك فايحذر + وأخرج 
جاعة أن ابن «سعود قرأ ف أذن مصروع ( أفحسبتم آنا خلقنا عبثا ) إلى آخحر الدورة فأفاق م أحر انى 
صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ر والذی نفسی بيده لو أن رجلا مؤمنا قرأها على جبل لزال » . وجاء من 
عدة طرق أن الوضوء شرطانا يقال له الوان . قال.التيمى : أول مايبدأ الوسواس من الو وء » ومن ثمأمر 
الى صل اللہ عليه وسلم باتعو ذ بالله من وسوسة الوضوء . قال طاوس : هو أى الومان أشد الشياطين > 
وأخرج مسل عن عمان بن ی العاص قال : قلت یارسول الله إن الشیطان قد حال بینی وہہن صلاتی وقراءتی 
یلبسہا على » فقال « ذلك شیطان قال له خحنزب فإذا أحسسته فتع وذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا) . 
[ مطلب : على أن وسواس الرجل بار وسواس غیره من ثم يفشو اللبر ] 

٠ : وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن وسواس الرجل حبر وسواس الرجل :فن م فشو الحديث‎ ٠ 
. وجاء.عن صر أنه حدث نفسه بشیء ولم یظهره لحد فوجده مع الناس فقال خرج به انلحناس » ووقع لغيره‎ 
» أيضا » ونما أطلت الكلام على هذا السؤال لا فيه مئ الفوائد المستغربة والفرائد المستعذبة‎ 

[ مطلب : ذ كر لا إله إلا الله أفضل أم ذ كر الجلالة ؟ ] 

وذکر لاإله إلا الله أفضل من ذ كر اب هلالة مطاقا هذا بلسان أمة الظاهر » وأما عند أهل الباطن فالال 
مختلت باحتلاف أحوال السالك » فن هو ف ابتداء أمره ومقاساته لشمود الأغيار وعدم انفكا كه عن التغلق 
مها وعن إرادته وشېواته وبقائه مع نفسه متاج إلى إدمان الإثبات بعد النی حتی بستول عليه ساطان الذكر 
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راذب تى المرتبة على ذلك » فإذا استولت عليه تاك الجواذب حى أخرجته عن شمواته وإرادثه 
وظه ومع أغراض نفسه صار بعيدا عن شود الأغيار واستولى عليه مراقبة احق أو شموده » فحيئئذ 
نى حقائق الجمع الأحدى والشہو د السرمدى الفردى » فالأنسب ماله الإعراض عا يذكره 
فغراق فما يناسب حاله من ذكر الحلالة فقط » لان ذلك فيه مام لذته ودوام مسرته ونعمته 
محبته » بل إذا وصل السالك هذا امقام وأراد قهر سه إلى الرجوع إلى شود غبره حتى ينفيه 
طر لاتطاوعه نفده المطمثنة لما شاهدت من الحقائق الوهبية والمعارف الذوقية والعوارف اللدنية. 
ْف بابا تستدل باذ کرناه ى فتحه على ماوراءه فافهم مقاضد القوم الاين من كل عظورولوم وسل 
* مم تسام ولا تنتقد حقيقة من حقائقهم تندم > بل قل فما م بظهر لك الله عل . وکذا بةال ی الذ كر باللسان 
وبالقلب أو بالقاب فةط فباسان هل الظاهر ذكر اللسان والقلب أفضل مطلقا » وعند أهل الطربق فى ذلك 
تسیل تفهمه ما قبله إن وعیته وتأملنه فإن المستغرق قد بعرض له من الأحوال مايلتجم بهلسان وبصيرفغاية 
من مقام احير ة والدهش فلا يستطيع نطقا أو بتفرق بسبب نطقه ماهو متمثل به من مغالى تلك الأحوال 
وماهو مستغرق فيه من حار العرفان وال كال . ۰ 
والحاصل ٠‏ أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون مدعا لا يأمره به أستاذه الجاع 
٠‏ طرق الشريعة والحقيقة فإنه هو الطبيب الأعظم »> فبمقتضى معارفه الذوقية وحكه الربانية يعطى كل بدن 
ونس ما براه هو اللائتى بشقائما والمصلح لغذائما : فإن م یکن له أستاذ ذلك فلا یعدل عن ذ کر لا إله لا 
اله باسانه وقلبه بل يدم ذلك إلى أن يفتخ الله له ما يعم به خير الأمرين فى الترتى إلى شود العين حقق الله 
لنا ذلات عنه وکرمه آمین . والذ کر اجى قد رطلتق وراد به ما هو بالقلب فقط وما هو بًالقاب واللسان بحيث 
س سه ولا دسمعه غیره» ومنه : « خير الذ کر انی »اى لأنه لا رتطرق إليه الرياء وأا حیث لم یسمع زمسه 
فلا يعقد محركة لسانه وما العبر ة عا نى قلبه . على أن حاعة من نيتنا وغیرم یقولون لاثواب نی ذ کر القلب 
وحده ولا مع اللسان حیث لم يسمع نفسه وینبغی حله على أنه لا ثواب عليه من حيث الذ كر الخحصوص . 
. أما اشتغال القلب يذلاف وتأمل معانيه واستخراقه ی شېو دها فلا شاف آنه عقتضى الأدلة ثاب عليه من هذه ٠‏ 
الحيغية الثواب الحزيل وبۇیده بر اہی «الذ كر الذى لاتسمعه الحفظة بزيد على الذ كر الذى تسمعه الحفظة 
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سبعين ضصعفا ) . 

) [ مطاب : ما ورد فى فضل لا إله إلا الله الخ ] 

هذا وورد فى فضل لا إله إلا الله أحاديث كثيرة فلا بأس بالتعرض لبعضما . منم : حديث الترمذى 

والنسالی وان ماجه وان حبان والا م « أفضل الذ کر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء » أى مقدماته ومتماته. ۰ 

رالحمد لله » وحدیث‌البخاری « أسعد الناس بشفاعی من قال لا إله إلا الله حالصا علصا من قلبه » وحديث . 
الديلمى « أفضل العمل لا إله إلا الله »> وأفضل الدعاء أستغفر الله » وحدیث أ يعلى وابن عدى « أکثروا 

من شمادة لاله إلا الله قبل أن حال بینک ويها ولقنوها موتاک » وحدیث البخارى ومسل « إن الله قد حرم" 

النار على من قال لا إله إلا الله پبتغی بذلك وجه الله » وحدیث الطبرانی « لیس من عبد بقول لا إله إلا الله 

مائة مرة إلا بعثه الله تعالى بوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولم برقع يومذ لأحد عل أفضل من عله إلا 

٠١ ( 8 ۰‏ - الفتاوى المحديثية ) 
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من قال مثل قوله أو زاد ۾ وحدیث آحمد والما د جددوا [عانک أكثروا من قول لاله إلا الله ۾ وحدیٹ 
ابن عسا کر حدثنی جبر یل قول الله تعالی : لا إله إلا الله حصنی فن دخله أمن من عذای » وحديث ان 
أىالدنيا والبمتى«حضر ملك الوت رجلا فش أعضاءه فلم ده مل خير ا ففك بيه فوجد طرف لانو للام قا 
محنکه يقول ١ا‏ إله إلا الله فغفر له بكامة الإخلاص » وحديث أحمد والحا م «من کان آخر ااب اۋاز 
دخل الحنة » وحدیث این ماجه « لا إله زلا اه لا يسبقها تمل ولا تترك ذنبا ۾ وحدیث ابن عدى القن اة" 
لا إله إلا الله » وحدیث آیی بعلى « علیک بلا إله إلا الله والاستغفار فأ كثر وا منہما فإن إبليس کت 
الناس بالذنوب وأهلكو آى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذللك أهالکتمم بالأهو اء وهم محسیون آم 
مهتدون» وحدیث ااطبر انیم كلمتان إحداما ليس ها بهاية دون العرش والأخر ی تملا مابين السماء والأرض 
لاله إلا اله وابلہ أ کر وحدیث الطبرانی «لکل شی ء مفتاح ومفتاح السموات قول لا إله إلا الله وحدیث 
الترمذی ر ما قال عبد لا إِله إلا ال قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حى يفضى إل العرش ما اجتنب' 
الكبائر م أ ۰ 
وجاء مطلقا فی أحادیث كبر ة جدا من مھا حدیث البتی « أكثر وا ذكر الله على كل حال فإنه لیس 
عل أحب إلى الله تعالی ولا آنجی لعبده من ذ كر الله فى إلدنيا والآحرة » وحدیث الدیلمی « لذ كر الله بالغداة 
والعشی خر من حطم السيوف ف سبیل الله ۾ وحدیث البمق « إن ذ كر الله شفاء > وإن ذ كر الناس داء 
وحديث البمتی والطبرانى « ليس يتحسر أهل النة على شىء إلاعلى ساعة مرت بم م يذ كروا الله عز وجل 
۰ فیہا » وحدیث الحا « من ذ کر الله ففاضت عیناه من خحشية الله حى يصيب الأرض من دموعه م یعذبه الله 
يوم القيامة » وحدیث الطر انی « لا یذ کرنى عبد نی نفسه لاذ کرته ق ما من ملائکتی » ولا یذ کرنی ی 
ماج إلا ذكرته نى الرفيق الأعلل وخبر الترمذی والحاکم وان ماجه ر ألا ننک یر اماک وأزكاها عند 
ملیکک وأر فعھا فی‌درجاتکمء وخر لک من إنفاق الذهب والورق» وخير للك من أنتلقوا عدوكفتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناق؟ قالوا بلى » قال : ذكر الله » وحديث أحمد وابن حبان والبمتی و خیر الذکر انی 
وخیر الرزق ما یکی » . 
[ مطاب: فضل التفكر ] 
وورد فی أحادیٹث ما يبن فضل التفكر والمراد به » من ذلك حديت أنى الشيخ فى العظمة « تفكر 
ساعة خير من عبادة ستين سنة ۾ وحديثه أيضا « تفکروا ی کل شىء ولا تفکروا فی ذات الله » فن بین ` 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وفوق ذلك » وحديثه أيضا « تفکروا فی خلتی. الله ولا تفکر وا نی 
الله فنپاسکوا » وحدیثه أیضا « تفکروا فی اناق ولا تفکروا ی اللدالی فانم لا تقدرون قدره » وحديثه 
کالطبر انی وابن عدی والیہنی , تفکروا ی‌آلاء الله ولا تسفکروا نی الله م وحدیثه کی نعم «تفکروا ف خلق 
الله ولا تفکر | ف الله » وحدیث الدیلمی « ءۇ دو اقلوب الترقب وأكثروا القفكر والاعتبار » فتاهل هذه 
الأحاديث ت أن امراد التفكر ى يع ما ذ کره السائل »وعم منه کا أفاد حدیث « تفکر واف کل شیء )الخ 
وحدیث» تفکروا فی خلت الله » ولاینافہما حدیث «تفکروا ی آلاء الله أى نعمه لأن التفكر ى النعم يؤدى 
إلى مزبد اضوع للحق والتو اضع للخلق والرجوع إلى الله بالذلة والانكسار وإدامة التوسل إليه آناء الليل 
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أطراف انار أن لا تحرمه مزید فضله ونعمه ولا پسابه واسع جوده وكرمه » فإن الإأعراض عن تفکر 
عاقبته الوخيمة وغايته المشئومة سلب النعم وإذاقة الثقم والطر د عن أبواب السكرم کا أشار إلى ذللف 
لله عليه وسل بقوله « ما بطر أحد النعمة فعادت إليه» وإ نما أمرنا بالتفكر نى كل" الخلو قات ومنعنا 
ذات احق لن التفكر ى غر ها تزید به المعارف وتتوالی بسببه المواهب والعوارف وينصقل به 
ی وتخ عن کل هوی ¢ ورجع لى الله فی سار إراداته وحرکانه وسکناته ¢ لان من أحدق 
2 2 واستغرف جهده وفکرته ف العام عاو به وسفليه انکشف له الغطاء وزال ڪه العماء ¢ وقد 
ابن تعالى آنه لا يصاح للتفكر ى خلت السموات والأرض إلا أولو العقل الكامل واللب الفاضل كما يدل عليه 
آیتا البقر ة وآل عمران ( إن فى خلت السموات والأرض ) الآية » وذكر فى الأولى الختدة ب( يعقاون) ٠ن‏ 

الآيات الأرضية والسمأوبة أكثر ما ذكر فى الثانية الختتمة , ر أولى الألباب ) مع أن اللب أشرف من العقل › 

لان الأولى تناسب مقام السالكين لاحتياجهم لنظر نى الآيات الىكثر ة ليحصل خم بذلك مع الادمان وتغار 

الدلالات والابات مع کثر تا و عجائماملكة المر اقبة م الشمو دالعلمى حى لاتقدر عام الأغيار ولا یتشککون 
فيا منحوه بسبب ذللك إلى أن رتقوا إلى مقام الأخيار > وأما الثانية فإنما إنما تناسب مقام العارفين لمم إغا 


ارتقوا عن شہود الأسباب والوسائط إلى شود موجدها وباریما فلس م کبیر تعلق مها > فلذا اختصر الأدلة 
افحتم لام مشغولون بذلك للشمودالأقدس والجمع الأ كل عن النظر ى ‌البراهين لاستخنائيم عنما بالوصول 
إلى عين اليقين فناسب أنیشار م بذ کر الدلائل مجملة لامفصلة إشارة إلى آم إنما وصاوا إلى الله من طريقها 
ومن وصل من طریق لا پبغی له آن ينساه وإن استغنی عنه » ومن ثم رؤى مع الجنيك سبحة فقيل له تحتاج 
للہا امام ؟ فقال طریتق وصلنا إلى اللہ بسیما لا نترکها . ا 
[ مطاب : فی خم اة البقرة ( إن فى خاتى السموات ) الاب ب ( يمقلون ) 
وخم آبة آل عران مثلها :(أولى الألباب) ] ) 
فالحاصل أن آية البقرة لما خحتمت ؛ ( يعقلون ) الذی هو ادلی القامین کانت بالسال کین انست فناسب 
ذكر الدلائل الكثبرة فيا لامالا مناسبة حالم کا تقرر » وآن آبة آل عران لسا حتمت ب رأولى الألباب ) 
الذى هو الأعلى والاً کیل ناسب ان یذ کر فبا مایلیق بال كيل وهو ملاحظة الدلائل إحالا لا تفصيلا لاشتغام , 
عنه عا هو أهم وأولى وأ كل » متأمل ذلك لتعم فائدة التفكر ويتضح لك أنه فى سصاعة أفضل من عبادة ستين 
سنة : أىليس فما تفكر» نظبر قوله تعالى رليلة القدرخير من ألف شہر) أى ليس فما ليلة القدر كا قاله الأعة؛ 
ومعنی قوله ضلى الله عليه وشل « فكر ساعة خير من عبادة ستان سنة » أى ليس فما تفكر . 
وسر فضله عن بقية العبادات أنه يؤدى إل التحلى بالمراتب العلية وانكشاف الحقائق الوهبية » وما غير ه 
من العبادات اللحالية عنه فإنه لا يهى إلى هذه الغو ائد الكاماة والعارف الفاضلة »> ولاشك أن كل ماأدى 
إلى قوة الإعان وزيادة الإيقان وصقالة القاب وخاوه عن الأغيار خير ۳ يؤد لذلك وإن قل زمنه وطال 
زمن غبره » إذ روح العبادة 'المقصودة لأجاها إنما هو معرفة الحتق وأسراره فى خاقه ونجليه علم معالی ماه 
وصفاته » والتفکر مو احصل لذاك دون غیره لکن لامن كل أحد بل ممن تأهل له بأن كان عنده من العلوم 
الشرعية الاعتقادية والعملية ما بمنعه عن أن تزل قدمه أو یطغی فهمه فیحق عليه بذلك ندمه » وهذاهو سر : 


۹ 


نينا عن آن تفکرنی ذاته تعالى » فن ذلك جر إلى اليرة والضلال عن أسباب الكال » لأن الذات إ 
جل آن یدرکه وهم أو یتص وره فکر أو بجوم حول حماه لب أو عقل وإِن زاد کاله لمنع انلحلقی جیما عن ذ 
الحمى الأقدس والمطلب الاأنفس ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود لته فأولئك هم ال 
[ مطلب : أوراد الصوفية التى يقرءونما بعد الصاوات ها أصل أصيل فى النة' 

وأوراد الصوفية انى يقرعونما بعد الصلوات عل حسب عادام ف سلوکهم ها صل آل 
روی البق عن أنس رضی الله عنه آن ابی صل الله عليه وسل قال « لأن أذکر لته تعالی مع قوم بعلم 0 
الفجز إلى طلوع الشمس أحب إلى من الدنيا ومافما » ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن. 
تغيب الشمس أحب إلى“ من الدنيا ومافما » . وروى أبو داود عنه أنه صلی الله علیه وسل قال « لأن أقعد مع 
قوم يذ كرون الله تعالى من صلاة الغداة ہی تطلع الشمس أحب إل“ م أنأعتق أررعة من ولد إمعيل »ولان 
أقعد مع قوم يذ كرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة » وروى أبو نمي 
آنه صل‌الله عليه وسل قال « الس الذكرتنزل عليهم السكينةو حف er.‏ الملائكةوتغشام الرحمة ویذکرھ ال 
وروی آمد ومسل آنه صلی الله عليه وسامقاللایقعد قوم یذ کرون لله إلاحفم اللائكة وغشينهم الرحمةوازلت 
عليهم السكينة وذکره الله فیمن عنده ۾ .. ١‏ 

[ مطلب : فى أن الجهر بالأوراد عقب الصلاة سنة وكذا الإسرار وعلى أن الأخذ عن الشاي قسمان ] 

وذ ثبت أن لا يعتاده الصوفية من,اجتاعهم عن الأذكار والأوراد بعد الصبح وغیره أصلا صعيح| 
من السنة وهو ماذكرناه فلا اعتراض عليهم ف ذلك . ثم إن کان هناك من یتاذی بجهرهم صل أو نام ندب: 
م الإسرار» وإلا رجعوا لما بأمرهم به ستاذم الجامع بين الشريعة والحقيقة لما مر أنه كالطبيب فلا يأمر 
إلا بمارى فيه شفاء لعلة المريض »ولذلك تجد بعضم تار الحهر لدفع الوساوس الرديئة والكيفيات النفسانية 
وإيقاظ القلوب الغافلة وإظهار الأعال الكاماة > وبعضيم بحتار الإسرار بمجاهدة النفس وتعليمها طرق 
٠‏ الإخلاص وليثارها امول . وقد ورد أن تعر رض الله عنه کان جھر وأبو بکر رضی الله عنه کان یسر 
فسآهما النی صل اله عليه وسلم فأجاب کل بنحو ما ذکرته فأقرها ˆ ) ا 

والأخذ عن مشایخ متعددین تلف الال فيه بان من رید اترك وین من ريد الثر بية والسلوك > 
فالأول يأخحذ عن شاء إذ لا حجر عليه » وأما الثانى فيتعين عليه على مصطلح القوم السالين من المحظور واللوم 
حشرا الله فی زمرتہم أن لا پبتدی؛ إلا بن جذبه إليه حاله قهرا عليه محيث اضمحلت نفسه لباهر حال ذلك 
الشیخ احق وتخات له عن شېواتما و رادتہا » فحیزئذ يتعين عليه الاستمساك ديه والدخول تحت حيع أوامره ٠‏ 
واواهیه ورسومه حتی صر کالمیت بین یدی الغاسل بقلبه کین شاء؛ فإن لم بجذبه حال الشيخ كذلاك فليةحر ٠"‏ 
أورع المشايخ وأعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة ويدخحل تحت إشارته ورسومه کذلك » ومن ظفر بشیخ 
بالوصف الأول أو الثانى فحرام عليه عندهم أن يار که وینتقل الى غیره »ون سو لت له نفسه أن غپر هکز 
ون يضمجر من حق ذلك الشيخ فتريد التفس أن تنقل صاحبما إلى باطل غبره » وإنما حل اختبار الأعرف 
الأعل الأو رع الأصلح فى الابتداء: وأا بعد الدخول تحت حيطة عارف أهل فلا رخحصة عن اللاروج عله 
بل ولا رخصة عنده للشيخ الئان . إذا عل أن لمريد الأحذ عنه أستاذا کاملا آن یسلکه بل یأمره بار جوع 
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الأستاذه ويعلمه أن ذلك الأستاذ لولا أنه على حق مانفرت النفس عنه ولا أحبت فراقه إلى غيره فهذا أدل 
دليل على كماله وحقيقة طريقته . 1 ٤‏ ا 
وكثر من النفوس الى براد ها عدم التوفيق إذا رأتمن أستاذ شدّة فالثر بية تنفر عنه وترهيه بالقبائح 
ق ما هو عنه برىء فليحذر الموفق من ذلك لأن النفس لاتريد إلا هلاك صاحما فلا بطعما ى الإعراض 
ع ٹاہ وإن رآہ على آدنی حال حیث آمکنه أن برج أفعاله عن تأویل یح ومقصد مقبول شر عا » ومن 
لاحاب التأويل للمشايخ وأغضى عن أحوافم ووکل أمورم إلى الله واعتنى حال نةسه وجاهدها حسب_ 
طاقته > فإنه برجى له الوصول إلى مقاصده والظفر عراده ف أمرع زمن » ومن فقح باب الاعتراض على 
لله المشايخ والنظر فى أحوالم وأفعالم والبحث غنما فإن ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبته وأنه لا ينتج قط » 
٠‏ ومن ثم قالوا : من قال لشيخه م ؟ م يقلح أبدا : أى لشيخه فى السلوك والتر بية » لما تقرر أن شأن السباللف 
أن یکون بین یدی الشییخ کالیت بین یدی الغاسل حتی لو کانت له علوم آو رسوم أو أعال فليعرض عنہا 
ولا يلقت إلمماء فإن نار حت الأستاذ العارف تطهر اللعبث وتزيله ويبقى الطيب وتبين صفاء جوهره ونفاسة ٠‏ 
جنسه » والمراد بالإرادة والنحكم ونحوها أن من أراد السلوك إلى الله على يد بعض الواصاين ويسر الله له 
من هو كذلك آن یازم نفسه طاعته والدحول تحت آوامره ونواهيه + 


] مطلب : قيل يتعدد الطريتی إلى ايله بمدد أنفاس املاق‎ [ ٠ 

3 الكيفية الحصلة هذا الارتباط نختلف المشايخ فما ؟فنهم من يأمر بالذكر »ومهم من ياس الحرقة » 
ومهم من يفعل غير ذلك محسب طرقهم فإما كثيرة جداء حى قيل : الطرق إلى الله بعدد أنفاس الحلائق » 
وليتعين على الو فق أيضا أن لايدخل حت‌حيطة أحد إلا بعد أن بقهره حاله أو بعل منه الإحاطة بعلمىالشريعة 
والحقيقة » لا أن الكاذبين والتلبسين قد كثروا وادعوا هذه الطريقة وهم منها بريئون ولل النار صارون 

السو قعالم وفساد أحوالممو قو الهم » وتكالمم علىالدنيا الفانية وإعراضمم عن‌الاغرة الباقية» إذ ليسقضدم 
بادعاء هذه الطريقة العلية إلا حع الحطام ونيل لذة أكلى الحرام واستفراغ العمر أىالدهالات والآثام» فحذار 
جذاز من أمثافم والاغترار بأقو الهم و أفعاهم فن کل مناتبعهم زل‌قد»ه وطغی‌قلمه‌وحق ندمه وحرم الوصول 
إلى شىء من الكال وأتيم من الله أعظم البوار والنكال . : - 
وعايات إن أردت أنيظهرٴ لك التق وأنك تتحلى بالصدق عطالعة إحياء الغزالى رحهالله تعالى» ورسالة 
الإمام العارف القشیری » وعوارف العارف لاسہر وردی» والقوت لای طالب المکی › فإن ھذہ ھی الکتب 
النافعة المبينة لأحوال الصادقين وتلبيسات المبطلين »> والحاملة على معالى الأخلاق وإيثار الفقر والإملاق . 
وإدمان الطاعات وملازمة العبادات سا الحماعات » والإعراض عن سفاسف أقوام غلب علبم الشيطان 


فس ول هم القبيح خسنا والمنكر معروفا والمذموم ممدوحا ¢ فاستغر قوا ف حار شہ وام وقبیح اعتفادا م 
: وإرادام 04 وم ذلك محسبون آم حسنون صنعا أو کون وضعا ¢ وفقنا الله بعر فة عيوب تسا 
وأجارنا من شواتما وأدام عاينا رضاه مع السلامة من كل فتنة وحنة فى هذه الدار وإلى أن نلقاه إنه الحواد ‏ 
الکرم الرءرفالرحم : 
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إطات وا اسم أفضل أم البصر ؟ والأرجح الأو ل وعلى أن التقديم يدل على الأفضلية 

إلا إذا دل الدليل على خلافه ] 
وسثل نفع الله بعلومه سؤالا صورقه : السمع والبصر ماالأفضل مهما ؟ . 
فأجاب بقوله : الذى عليه أكثر الفقهاء أن حاسة السمع أفضل من حاسة البصر لأنه تعالی قر نة 
المع ذهاب العقل فىقوله (ومنم من.يستمعونإليك أفأنت تسمع‌الصم ولو کانوا لابعقلون)ولاکذاك ل ا 
و لان استفادة العقل من السمع أ کٹر من اصتفادته من البصر کا جزم به القاضی ف تفسیره» و لانه تعالی قدمه 
غالب الآيات القرآنية على البصر والتقدم دليل الأفف لية كا صرحوا به إلا أنيدل دلیل على خلافه ولیت هنا 
دليلعلىخلافهفكان تقد السمع مقتضيا لأفضليته» ولأن العمىوقع ىح بعض الأ نبياء عل م الصلاةو السلام 
ی على قول ولم بقع فہم صم إجاعا فاستحالة الصمم علمم لإخلاله بأداء الرسالة » لأنه اذام يسمع كلام 
السائل تعذر عليه جوابه فيعجز عن تباوغ الشريعة »> ولأن القوة السامعة تدرك الأسمو عات من حميع الحهات 
الست ف النور والظلة والقوة الباصرة لاندرك المرلى إلا من جهة المابلة بواسطة شعاع أو ضياء وماعم نفعه 
زاد فغله » ولاه السبب ف استفادة العلوم دون البصر لأنه تعالى قرنه بالعقل المراد بالقلب فى قوله تعالى. 
( لف ذلك لذ کری لن کان له قلب أو آلنی السمع وهو شيد ) والعقل أشرف ماف الإنسان فكذا ماقرن 
به » ولانه تعالی جعله سببا فى اللحلاص من عذاب السعير حكاية عن أهلها بقوله عم ر( وقالوا او کنا نسمع 
أو اقل ۵ا کنا ئی أععاب السعیر ) وماکان سیبا فى الحلاص من ذلاك أولى من البصر الذى لاسببية له نى ذلك. 
ولأن ذلك المعى الذى امتاز به الإنسان عن شأن اليوانات هو النطق وإنغا يدركه السمع › فتعلتالسمع النطق 
الذى يشرف به الإنسان » ومتعلق الإبصار إدراك الالو ان والأشكال » وذلك أءر يشترك فيه الناس وسار 
الحیوانات » فوجب أن کو ن السمع أفضل من‌البصر لأن سار الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبینا وعلییم ' 


معن م تعرف نبو م ورسالاہم برؤية ذواتم ونما حصل ذلاث بسماع أقو الهم المشتملة على ماأوتوه 
وأر سلوا به من التکليفات » فوجب أن يكون المسموع أفضل من الرئى > وحينئذ فيزم أفضلية السمع على 
٠‏ البصر. وقال قوم : البصر أفضل من السمع » لقوهم ى المثل : ليس بعد العيان بيان » فدل على أن كل 
وجوه الإدراك البصر »ولان آلة القوة الباصرة الور وآلة القوة السامعة هى امواء والنور أشرف من المواء؛ 
فالقوة الباصرة أفضل من القوة الساءعة » لن عجائب حكته تعالى نى خاق العين المشتملة على سبع طبقات 
وثلاث رطوبات وعلى عضلات کثبرة على صور حتلفة أكثر من عجائب خلقته ی الأذن > وكثر ة العنابة 
ف حلي الشىء يدل على كونه أفضل من غير ه » ولأن البصر رى الكواكب فوق سبع “موات » والسمع ٠‏ 

لایدر ك مابعد عنه على فرسخ ؛ و لن كلام الله يسمع ى الدنيا ولم بره أحد فما » ولأن ذهاب اليصر يذهب ٠‏ 

عاء الو جه ولا كذللك ذهاب السمع هذا حاصل أدلة الفريقين» وهی وإن کان أ کثر ها لامخلو عن متقال لکن 
أدلة القول الأول أقو ی٤‏ فإنحاصلها ر جع إلى أن فالسمع من المنافع الدينية ماليس ى البصر »و ليس ملخص 
التفضيلإلا ذلاف لاف أدلة القولالثانی فانما لم بتحصل ما ا٥ر‏ دینی انفر د به البصر» فکیف يقال بأفضایته . 
على أن إدراك كلام الله تعالی بالسمع ف الدنيا دون رؤبته بالبصر فما أدل دليل على أفضلية السمع لكونه 
تأهل ی الدنيا هذه اللحصوصية العظمى ول بتأهل ه البصر ء فكان الأصح هو القول الأول سا وقد علمت 


۷۹ - 


1 أن عليه أكثر الفقهاء وليس المرجع فالتفضيل ونحوه إلا إلبهم : وأما نقل الثانى عن أكثر المتكلمين فهو وإن 
سل لایقتضی أنه الأصح لتقدم الفقهاء عليم » لام ادون والمعول علېم دون من سواه ۽ هذا لو م 


ظهر آدلنہم فكيف وقد ظهرت بالفسبة إلى أدلة القائلين بالثانى » والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب . 
ا ف واوا ارك ) 
اوش نفع لله بعلو مه عا صورته : ذكر بعض الفضلاء الولولة “معت فى بيت رسول القه صلى الله عليه 
وقسرما بالغطارف » فهل )ا ذكره أصل أم لا ؟ ا 

فأجاب » أمدنا الله دده » بقوله : لاأصل هذا التفسير » فى القاموس: ولولت المرأة : أعولت › 
وأعو ل: رقع صوته بالبكاء والصياح. وفيه أرضا أن الغتر فة والغطر فة والتغترف والتغطرف اللكبر » فبهذا كله 


: عإاعدم عة تفسير الولولة عا ذكر فى السؤال . 


فإن قلت : >l‏ غطارف النساء وهى مارظهر من أفواههن وعلل الد عند حادتٹ سرور ولو 


قلت : که چ رة صو تا الغفل ارد عن الحروف وتقطيعها ۴ والصحيح is‏ آنه لیس عورة 


وعد أن ف مثل ذلأ فة 4 ويۋردە قوهم : يسن للمرأة إذا رادت أن جیب هن دف على باہما بلحاجة أن 


نجعل ظهر يدها على فها و يبه فحینئذ لایظهر له حتيتقته : والغطرفة كذلك وا i‏ ھی حينئذ ى المسجد 


مكروهة بلا شك لأنا من حلة الألفاظ النى يتأ كد تيزب المسجد عنما » والله سبحانه وتعالى أعل 


مطاب : فی قیام رسول الله صلی الله عليه وسام اا نزات ( اہی امم اللہ ) ] 
وسثل نفع الله به عا صورته : روى ف التفسير آنه لا زل ر أنی آمر اللہ ) وثب النی صلى الله 
عایه وسل و “معنا من أفواه بعض الناس قام النبى صل اله عليه وسم ؛ فهل يسن" لنا إذا قرأناه ن نقوم أولا؟ 
فإن قلع نمم فهل مختص بالقارى* أو يشمل المستمع › وإن قلاتم لافهل ينع من ذلك أولا؟ 
فأجاب فسح الله ی مدته بقوله : الذی ذکره الواحدی ئی أسباب النزول أن اہن عباس رضی اللہ 
عنما قال : لا لزل الله ر اقنر بث الساعة وانشق القمر ) قال بعض الكفار لبعض : إن هذا رز عم أن‌القياءة 
قد قر بت فأمسکوا عن‌بعض ١ا‏ كنم تعماون‌حتی تنظروا ماهو کان فلما روا آن لاینزل شی ء قالوامانری. 
قال : فانزل الله تعالی ( اقترب للناس‌حسامم وهم فى غفاة معرضون ) فأشفقوا ينقظرون قرب الساعة . فلما 


امتدت الآیام قالوا : یاحمد مانری شيا ما تخو "فنا به » فانزل الله تعالی (آتی أمر الله ) فوثب انى ضصلى الله 


عليه وسام ورفع الناس رءو بم فنزل ( فلا تستعجاوه ) فاطمأنوا › فلما تزلت هذه الأبة قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل بعذت آنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه إن كادت لتسبقى » . وقال آخحرون » الأمر 
هنا هو العذاب بالسيف وهو جواب لامنتظرين الحادٿ حن قالوا (اللم إن کان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عاينا احجارة من‌السماء )الآية » يستعجل العذاب ازل الله تعالى هذه الآرة اھ ماذکره الواحدیرحه الله . 
وإذا تأملته علمت أنه صل الله عليه وسل م يشب إلا فزعا »ن "ماع قوله تعالی (آتی آمر الله) وأنه م یٹپ تشريعا ٠‏ 
لأمته ليفعلوا مثل فعله . وإذا تقرر أن ذلك الوثوب إا كان لذاك الفزع »> واذلك رفع الصحابة رضى الله 


عنم رعوسېم فزعا ‏ وأن ذلك السبب الذى هو الفزع زال بزول ( فلا تستعجلوه ) ظهر لك أن الوقوف 
بعد قراءة الآية غير سنة » ولأاجل ذلك م ينقل عنه صل الله عليه وسل ولا عن آصصابه وقوف عند قراءة الاية 
بعد ذللث فدل على ن فعله صلی الله عله وسلموأفعاطم إنما کان أسبب وقد زال » وحينئذ ففعل ذلات الان بل 
لاینبغی ارتسكابما لإبمام العامة ندا م ڇڪ 


ر 


س 


[ مطلب : فى أن القيام فى أثناء مولده الشريف بدعة لا ينبغى فعاها ] : 

ونظر ذلك فعل کثر عرد ذکر مولده صلل الله عليه وسل ووضع مه له م القيام وهو أيضا بدعة رتد 

فيه شیء على أن الناس إنغا يفعلون ذللث تعظما له صلی الله عليه وسل فالعوام معذورون لذلك لاف اللواص 
والله سيیحاڼه وتعالى أعل بالصواب ۰ : 


ي 
e‏ 


[ مطلب : فى إنشاد الشعر ] 


وسئل نفع الله به : عا تفعله طر اف امن وغير م م اجتاعهم وإنشاد أشعار مم والمدائح ۳ ذ کر 
مسجع ھل هو ذ کر أولا؟و هل یفرق بینه وبين الأشعار الغزلية و المدائح ؟وهل منعه أحد من العلماء فإن كان 
فأجاب نفع الله بعلومه بمو له إنشاد الشعر و“ماعه إن کان فيه ٿث على حبر أو ی عن یر 
أو تشریقی لل التأسى بأحوال الصالين ¢ وانلحروج عن النفس ورعو تيا وحظوظها» والتدأب وار فالتحلى 
بالمراقبة للحق فى کل نفس ثم الانتقال لی شہودہ ف کل ذر ة من ذرات الوجود والعيادات كا أشار إايه 
الصادق المص:وق صلى ال عليه وسل بقوله ر الإحسان أن تعبد الله كأنلك تراه فن م تىکن تراه فانه براك » 
فکل من الإنشاد والاساع ستة » والذى اسمعه عن المنية وغبر م م لا ينشدون ف جالس ذ کرم إلا ت 
۰ فيه شىء ا ذکرناه ء والمنشدون والسامعون مأجورون مثابون إن ص لحت نیام وصقت سرارم وأما إن : 
کانوا مخلاف ذلا فيفهمون من کلام الصالخين غير المراد به ما يليق بأغراضم الفاسدة وشواتهم الحرمة 
فهؤلاء عاصون آمو ن (فليحذر الذين محالفون عن أمره أن تصيمم فتنة أو بصیہم عذاب آم ) و قد وقع 
ابعفہم أن ینشد کلام بعض فسقة الشعر اء المشتمل على الاجاع با)ر د واللحمور ونحوها م العامى فینبغی . 
الى عنه ما أمكن فإن إنشاده واستاعه حرام کیا صرح به النووی ی شرح المهذب > وهو ظاهر لأنه حمل 
القوم سما الفسقة مم على محبة ذللث أو إزيد الاسترسال فم ففمم من الشر والفساد مالا تحصى كثرته 
ولا تنقضى نهايته . وأما الذكر المي فان وقع السجع فيه عن تکلف کان مکروها لأنه يناف انلحشوع وإن 
وقع لاعن تکاف فلا بأْس به أخحذا ما ذد کروه من هذا التفصيل ى الدعاء نم بقع بعفمم أنه عند السجع 
صغر اسه تعالی أوو صفه كال ٣ى‏ وهذا عل تعمده حرام شدرد التحرم بل رعا 9 ون كفرا بل أطلق بعفضمم 
أنه كفر فليحذر ذلك , ' ! 
وقول السائل : وهل يفرق بين الأشعار الغزلية والمدائح ونحوها ؟ فحينئذ جوابه : آنه لا فرق پیہما 
فما سبق من أن ما اشتمل على سخف أو هزؤ أو مدح معصية أو حرم فحرام » وما حلا عن ذلك فباح . 
أو مدوب . 


- A = 


والحاصل أنالعبرة بالقصود والنيات و ہا اشتملت عايه القاوب وأكننه الضار فرب سامع بيا صر فه 
إلى اسن وعکسه فیعامل کل أحد سب نیته وقصله., ‏ ا 
[ مطاب : إيك أن تنتقد على السادة الصوفية  ]‏ 
الإسان حیث آمکنه عدم الانتقاد على السادة الصو فة نفعتا الله ععارفهم وأفاض علينا بواسطة 
8 ماأفأاض على خواصم ونظمنا نى سلك أتباعهم ومن عاينا بسوأابخ عوارفهم» أن يسل مم أحواهم. 
ماوجد هم حملا عي حا رجهم عن اركاب الحرم» وقد شاهدنا من بالغ فی‌الانتقاد عام مع نوع تصعب 


ا ١‏ فابتلاه الله بالالحطاط عن مرتبته وزال عنه عو اؤد لطفه وأسرار حضرته » ثم أذاقه الموان والذلة ورده إلى 


آسفل سافلین وابتلاه بکل علة ومحنة » فنعوذ باك اللهم من هذه القواصم المرهفات والبواتر المهلكات ء 
ونسألك أن تنظمنا ئى سلكهم القوى المنين »وأن تمن علينا ما مننت عام م حى نكون من العارفين والأعة 
٠٠‏ الحتمدين إناك على كل شىء قدر وبالإجابة جار . ) 
i‏ [ مطلب : ماللراد بالكراع] ‏ 
وسشل تفع الله به : ما المراد بكراع ى قوله صلل الله عليه وسل « لو دعبت إلى كراع لأجبت؟ . 
إلى كراع لقنم وقالوا إنه تحريف + وال آعل : 
[ مطاب : حديث « لانظهر الثمانة لأخيك» اخ ] 


وسئل نفع ايله به 4 ا زفظه : رلا ټظهر الشاتة لا یائ فعا فره الله وبيتايات )من رواه ؟ 0 


فأجاب بقوله : الأر جح أنه کراع الدابة » وقيل المراد منه مكان بالارة » ورده النقاد على من رواه 


فأجاب بقوله: رواه التر مذی وحسنه . 
وسثل : عن حديث ‏ اللهم اهد قريشا فإن عل العام مم بسع طبقات الأرض » ٠ن‏ رواه ؟ 
فأجاب بقوله : رواه بو يعلى بسند جيد . 
[ مطلب : هل "رجيحات العباب معتمدة أ العتمد مار جحه الشيخان ؟ ] 
وسثل أدام الله النفع بعلومه : هل ترجيحات العباب مغتمدة أم المعتمد مارجحه الشيخان ؟ 
فأجاب بقوله : صاحب العباب رحه الله م برجح شيئا و[نما تيع بعض التأحربن ف اعتراضه على 
الشيخين بالنص وكلام الأ كر ين ظنا منه أن النر جيح لابعو "ل فيه إلا على ذلاك » ولیس كماظن وما جری . 
عليه الفا ا غير معتمد ئی ا کٹر ہ کا بینت ذلك باأدلته إحالای شرح خحطبته وتفصيلا تی شرحه عند کل 
محل فيه علافا لاشبخن ونحوه» ولقد سألی بالمديتة الشريفة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام سنة جاورفى 
ما ستة مسين وتسعائة بعض أفاض لها رحه الله عن سبب اتبا الناس للشیخین ی ترجیحهما دون غير ها 
ی سؤال طویل فيه کثیر من المكلات والنشكيكات » فأجبته عن ذلك جو اب طويل رصاح مؤلفا ف المسثاة 
مشتمل على تحقيقات تشن العليل وتبر د الغايل وهو مرطر ی الفتاوی فاينظره من أحب الوقوف عليه ؛ 


4 والله سحا نه الموفق وأعل بالصواب : 
)۱۱ س الفجاوى المجديثية ) ` 


A — 


وسثل رضى الله عنه : من مصنف ضيياء اللوم فى اللفة ؟ ) 
فأجاب بقوله : هو محمد بن نشوان ن سعید التیمی القاضی »کان والده عالا باللغة والفرائض» وصنف 


ف اللغة كتارا حافلای بمانية أسفار و"ماه 7 مس العلوم وشفاء کلام العرب من الكلوم ] سلك فيه لکا ٣‏ 


غريبا يذكر الكلمة فى اللغة فإن كان ها نفع من جهة الطب ذكره» فجاء ولده المذكو ر واختصره ف :»ر 
و "ماه [ ضياء الحلو م] مات نشوان ی حدود مانن وخمسائة والله سبحانه وتعالی آعلٍ بالصواب  .‏ 


[ مطلب : فما يقول الشخص عند طاوع الشمس والقمر وغرو ما ] 
وسثل أدام الله النفع بعلومه : مایستحب من الذ كر عند رؤية الشمس والقمر هل هو لن رآها أوان 
عل بهما وان لم برها > وهل هو ٥طاوب‏ عند كل رؤية أو محصوص بالطلوع والغروب »› وهل الاستواء 
كذلك وما حکة خصو صینا ؟ ۰ 
فأجاب بو له : حرج ان‌السنی بسند ضعیف‌عن أن سعید انلندری رضی الله عنه‌قال : کان رول اله 
صل الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس قال : «الحمد لل الذى جللنا الوم عافيته وجاء بالشمس من مطلعها » 
الهم إن أصبحت أشہد بکل ماشېدت به على نفساف وشېدت به ملائکتاك وحلة عرشاث وحميع خلقك 
أنك أنت الله لا إله إلا آنث القاثم بالقسط لا رله إلا أنت العزيز السك | كتب شاد بعد شمادة ملاشكتك 
وأولى العلم ومن م یشہد بعشل ماشہدت به فا کتب شہادتی مکان شہادته › اللهم آنت السلام ومنلك السلام 
وإليلئ السلام أسألك ياذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وآن تغنينا عن أغنيته 
عنا من خلقك» اللهم أصلح لى دینی الذى هو عصمة أمرى وأصلح دنیای الی فہما معیشتی وأصلح لی آخحر تی 
انى إلما منقلى » . وأحرج ابن الى عن مهدى عن واصل عن أن وائل أن عبد الله قال : با جارية انظرى 
حل طلعت الشمس ؟ قالت لاء ثم قال : واصل ء فسبح ثم قال هما ثانية : انظرى هل طلعت الشمس ؟ 
قالت لا ثم قال ها ثالاة طلعت الشمس ؟ فقالت نعم > فقال : الحمد الذى وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه 
عثراننا . قال مهدی : وأحسبه قال: ولم يعذبنا بالنار . وأحرج ابن أ شيبة عن كعب الأحبار رضى الل عنه 
أنه كان إذا أفطر الصاتم يعنى دخل الليل استقبل القبلة وقال : اللهم خلصنى من كل مصيبة نزلت من الماء 
لاا » وإذا طلم حاجب الشمس قال :اللهم اجعل لى ینیما 


ف كل ٠صيبة‏ تزلت الليلة من السماء إلى الأرض 
حسنة ثلاثا » فقيل له » فقال : دعوة داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » فلينوا ا انتک 
واستقروها قلوبک » وکن بعضېم آخذ منه قوله : إنه يقال عند غروب الشمس يوم الحمعة : اللهم ضلعلى 
سیدنا محمد وعلی آل سہدنا محمد وادفع عنا البلاء اليرم من الماء نك على کل شیء قدر ٭يقول ذلك سہعاء 
وأخرج ابن السنى عن عرو بن عنبسة الملمى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « ماتستقل الشمس 
فیمق شیء من خلت الله إلا سبح الله عز وجل وحمده إلا ماکان من الشيطان وأغنیاء بنى آدم » فسألت عن 
أغنياء بی آدم فقال : شرار اللحلق »أو قال : « شرار خلق الله ۾ . وأخرج ابن السنى عن أنس 
ابن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل :0 لأن جلس مع قوم يذ كرون الله 
عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إل من أن أعتق تمانية من ولد عل » : قال لوین : 
کان انس إذا حدث بمذا الحديث أقبل على وقال : وال ماهو بالذى تصنع أنت وأصصاباك ولکنهم قوم 


A 


يتحلقون بالات : أى لطلب العل وإقراته . وأخرج ابن السنى أيضا عن عائشة رضى الله علا قالت : «أخذ 
رسول الله صلی الله عليه وسل بیدی فإذا القمر حین طلع قال : تعو”ذى بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب » 
أي غاب . وأخرج أبو الشيخ وان حبان أنه يقرأ يس عند طلوع الشمس . وأخرج الطبرانی نى الأوسط 
ته يقال عند غروب الشمس: أعوذ بكامات الله التامات منشر مالتق » وخر ج الديلمى عن مسندالفر دوس 
نه عق الغروب يسبح سبعين مرة ويستغفر سبعين مرة . 
,لذا تقرر ذالك فالظاهر وعليه يدل مامر عن ابن مر من أمره للجارية بعراقبة الشمس حى تطلع فتخر ؟ 
أن المراد الع بطلوعها وغروما وإن ل برها » ون الأذ كار السابقة خأصة بالطلوع والغروبة دون كل رفي 
وعند استقلال الشمس وهو قريب من استوا ما وحكة خصيص هذه الأحوال الثلاثة بتاك الأذ كار السابقة 
آن الطلوع فيه أول ظهورها نى هذا العالم > فناسب إظهار اللعضوع و الذلة لله والناء عليه هذه النعمة العظمى _ 
انى أوجدها نى هذا العالم »> إذ لو غابت الشمس عم دائما لتعطلت معایشہم وفسدت أقواتہم »> وسؤال 
الاستعاذة من العذاب الذى استوجبه عابدهما بسجوده ).عند طلو عهما والشادة لله باستحقاقه لكل صفة 
کال وتنزېه عن کل ”مة نقص بل وعن کل مالا کال فيه ولا نقص ردا على عابدى الشمس وإظهارا لفساد 
عقوم وسهخافة آراٌهم > وأما الاستواء فهو وقت لسعر جهنم وكان وقت غضب فناسب التسبيح والتازيه 
والثناء على الله تعالى مجميل صفاته وعظم آیانه والاعتراف بانه ما من شىء إلا وهو مسبح حامد لته تعالى _ 
إلا إبليس وجنده والذين استحقوا ذلا الإبعاد للنار حينئذ حى يشتد عام الغضب إذا دحلوها يوم القيامة 
فکان فی الذ کر الذى عند الاستواء غاية المناسبة له» وأما عند الغروپ فهو وقت إشرافها علىالزوال وذهابما 
إلى السجود تحت العرش ها ورد فناسب أن يطلب من الإنسان الاشتغال بالذکر بل ومن حین دنو ها اليه 
وذلك من وقت العصر » والاستعاذة بالله من شر كل شىء حنى الشيطان الذى حمل أقواما بعظم خداعه على 
أن يسجدوا لاشمس حين غرومما أيضا › وآنه يسبح الله وينزهه من ذاك ومن غبره حینئ › ون پستغفره من 
عظم ماقدم کیلا زل قدمه کا زلت أقدام أو لثاك هذا ما ظهر لی نی ذلك کله ¿ والله مبحانه وتعالی آعل : 
[ مطلب : فما جب على المكلف ا ب ] 
وسل أدام الله التفع بعاومه : ما الذى يجب علينا تعلمه واعنقاده بینوا لنا بیانا شافیا لا حتاج معه 
إلى مراجعة مصنف ولك الثواب الحزيل من الماك الحليل ؟ ٠‏ ۰ 
فأجاب بقوله : ما جب على کل ملف وجوبا عينيا لا رخحصة نى تركه أن بتع ظواهر الاعتقادات 
الواردة فى الكتاب والسنة مع تنزيه الله تعالى عما هو حال عليه ما نققضى جا أو جهةكالاستواء على العرش 
والآبات والأحاديث التى فا ذكر الوجه واليد > فهذه ونحوها فبا مذهبان مذهب السلف وهو الأسل آن 
يفوض عل حقائقها إلى الله تعالى من التنزیه ا دلت عليه ظواهر ها ما هو مستحيل على الله » ومذهب اللعلف 
وهو أن رج تلاك النصوص عن ظواهرها وحمل على حامل تليق به تعالى كحمل الاستواء على الاستيلاء ؛ 
والوجه على الذات › والعين على تمام الرعاية » والكلاً والحفظ واليد على النعمة والقدرة» والرجل على القوم 
والحماعة يقال رجل الحراد أى جباعته »> والقدم على الماعة المقدمين » وغير ذلك ما هو مبسوط ى غاله 
من کقب العقائد وغبرها » فالمذهہان متفقان علي التاز يه عن ظواهر تلك النصوص المشلكة » ولا اختلفرا 
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هل يفوض علمها إلى الله تعالى ولا يتعرض اتأويلها وهو مذهب الساف » أو يتعرض لتأويلها صوتاها عن 
خوض المبطلين وزيغ الملحدين وهو مذهب اللحلف. 

وأما بقية نصوص الكتاب والسنة ما دل على التوحيد واننقديس وشائر. صفات الكال كالمل وا 
والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء» وسائر صفات السلب کلیس جنم 
ولا مکان ولاحده زمان ولا یتصوره وهم ( لیس کثله شىء وهو السمیع البصير ) فهذه كلها + 
أحد أن يتعلم ظواهرها» وكذلك ب ذلك فی نحوها ککون العبد لا خلت أفعال نفسه یر ها وش 


وما جب تعلمه عينا أبضا أركان الصلاة وشروطها ومبطلاتہا أى ظواهر ذلك بعد وجوما وكذا قبله 
إن م پتمکن بعده من التعلم وإدراك الفرض ى وقته وكذا الصوم وكذا اازكاة ن کان له مال » وکل الج 
إن أراد فعله أو تضيق لنحو حوف موت أو غصب أو تلف مال» وكذا البيع إن أراده ومثله ساثر المعاملات 
کالنکاح دكالقسم ان معه أ كثر من زوجة فهذه كلها بعد الوجوب أو إرادة الفعل » وجب عينا عل ظواهر 
شروطها وأرکانہا ومبطلاتہا» وکذالك جب عینا تع ظواهر حدود أمراض القلب وأسباءما وعلاجها كاد 
والعجب والرياء والسمعة والحقد والبغض نعم من خلق سلا منہا أو آمکنه إزاتما من غير تعلم لا یازمه تمل 
ما ذ کر من ادود وما بعت‌ها إذ لا حااجة به اليه والله سبحانه وتعالی أعل ‏ 


وسثل أدام اله النفع بعلومه ورضی عنه : الداخل إلى داره وانلحارج منا ما یقدم من رجلیه ؟ 

فأجاب بقوله : الذى يتجه أنه يقدم اليين ف الدخول واليسرى ف اروج لأن ذلك من باب التكرم 
فھو کنا صرحوا به من تقدیم. الین ف لبس الثوب والحف والنعل والسراويل والاكتحال وتقاي الأظفار 
وقص الشارب ونتف الإبط وحاق نحو الرأس والسواك والأخذ والعطاء وغير ذلك ومن تقد اليسار فى خلم 
الوب أو انلف أو النعل أو السراويل أو فى دخول السوق > ويؤبد ذللك قول ابن عبد السلام : الأصل فى 
كل قربة يصح فعلها بالمين واليسار أن لاتفعل إلا بالمین ؛ وقد صرح الرافعی رحه الله أن کل ما کانلازالة 
الأذی فهو باليسار وماکان لغیر ہ فهو بالیین» وأخذ منه اازركشى أن مالا تكرمة فيه ولا إهانة یکون بالیین 
فعايه لو فرضنا أن دخول الدار لا قكرمة فيه ولا إهانة يفعله باليين » وهذا ظاهر فى الدخول لأنه إمامن 
باب التكرم وهو الظاهر قياسا على مامر فى اللبس ونحوه » وما من باب مالا تكرمة فيه ولا إهانة » وقد 
علمت أنه يدخل باليين عند الزركشى أخذا من قول الرافعى › وأا اروج فإن جعاناه إهانة لما يحصل من 
عدم الترك من العار والمشقة فهو نظر خلع السمراويل لما بحصل فيه من ذلك فظاهر أنه يفعل باليسار وليس 
مما لاتكرمة فيه ولا إهانة حتی یأی فیه ما تقرر عن اازرکشی لا علمت أنه نظير حلع حو الوب فیا ذ كروه 
فيه »فالاو جه أن الدخول من باب النكرم وأن‌انلار وج من‌باب الاهانه بالاعتبار الذى قررته أخذا م نكلامهم 
أف لبس تو الوب وخلعه إذا المعبى الذى لحظوه فى اللبس موجود فى دخول الدار » والذی لظوه ف انلع 

موجود ي انحروج ما هو ظاهر للمتأمل > وافټه سپحانه وتعالي أعلم ۾ . 
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[ مطاب : بره تمل النساء الكتابة الخ ] 
وسئل رجه ان ماحک تعلم النساء الكتابة فى وسيط الواحدى أول سورة النور مایدل ف 
الاستحباب هل هو صعيح أو ضعيف ؟ _ 
خأجاب بقوله : هو صعیح » فقد روی الماک وصسحه عن البهنى عن عائشة رضى الله عنما أن الى 
e‏ عليه وسام قال « لاتنزلوهن فى الغرف ولاتعلموهن الكتابة » يعلى الأاء « وعلموهن الغزل وسورة ‏ 
٠‏ النول آى لا فيها من الأحكام الكثبرة المعلقة من الؤدى حفظها وعلمها إلى غاية حفظهن عن كل فت 
2 ورببة کا هو ظاهر لن تذزها . وروی الحکم الترمذی عن ابن مسعود رضی الله عنه أن النبى صلى الله 
ا عليه وسا قال « لا تسکنوا ناعم الغرف ولا تعلموهن الكتابة » . وأخرج الترمذی الحکم عن ابن مسعود 
) أيضارضی :الله عنه آنه صلی الله عليه وسم قال « مر" لقمان على جار رة ى‌الكتاب فقال لمن يصقل هذا السيف» 
ای حى یذپح به » وحينئذ فيكون فيه إشارة إلى عاة النهى عن الكتابة »> وهى أن المرأة إذا تعلتما توصلت 
مها إلى أغراض فاسدة > وأمكن توصل الفسقة إلا على وجه أسرع وأبلغ وأخحدع ءن توصلهم إلا بدو 
ذلك »لان الإنسان يبلغ بکتابته فی أُغراضه إلى غیر ه مالم یبلغه برسوله »و لن الكتابة أحنى من الرسول فكانت ٠‏ 
أبلغ فى‌الحيلة وأسرع فى اللحداع والمكر » فلأجل ذلاك مارت المرأة بعدالكتابة كالسيف الصقيل الذى لا بعر 
على شیء إلا قطعه بسر عة فىكذلك هى بعد الكتابة تصير لابطلب مما شىء إلا كان فما قابلية إلى إجابته اليه 
طلى أبلغ وجه وأسرعه » م ما مر من الأحاديث خصص حديث ابن النجار عن اى هربرة رضى اق عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتاب -أى الكتابة - وأن بحسن 
اسمه ون پزوجه إذا بلغ» فقو له ر أن يعلمه الكتاب» أى الدكتابة حاص بالولد الذكر . . 
واعلم أن الى عن تعلم انساء لدكتابة لا ينانق طلب تعليمهن القرآن والعاو م والآداب لأن ئى هذه 
مصالح عامة من غير حشية مفاسدة تتو لد عام لاف الكتابة فإنه و إن کان فما «صالح إلا أن فا خحشية 
مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصاح . وأخرج بو نصز عيد ابكرم الشیر ازی نی فوائده والدیلہی 
وان النجار عن على كرم الله وجهه أن انى صلی الله عليه وسم قال « دبوا أولادم على ثلاث خصال : 
حب نیک > وحب أهل بيته » وقراءة القرآن » فإن حل القرآن نی ظل اله یوم لا ظل إلا ظله مع آنبیائه 
وأصفیائه » . ١ a.‏ | 
) فلن قلت : أخرح أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت : دعل على" البى صلى الله عليه وسل وأنا 
عند حفضصة فقال لى ( علمما رقية الخلة كا علمتما الكتابة » وهذا يدل على تعأم النساء الكتابة: 
قلت : ليس فيه دلالة على طالب تعليمهن الكتابة > وإنما فيه دليل على جواز تعليمهن الكتابة 
وحن نقول به ونما غاية الأمر فيه أن الى عنه تنزيما لما تقر ٠ن‏ المفاسد ا محر تبة عليه ء والله سہحانه عل . 
[ مطلب: فيمن قال: صاحب العباب حاطب لیل هل يکفر؟ ] 
وشل : فيمن قال : صاب العباب حاطب لیل »> هل یکفر [ذیفهم منه آنه مستهزی“ به ؟ 
فأجاب بقوله : لاكفر بذلك إلا إن قصد الاستمزاء بالعم من حيث كونه علما » فإن ذلك حپنئذ كفر ‏ 
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کا صرحوا به ی قوی لو قال : قصعة ريد خير من العم كقر ٤‏ وأما إذا م يقصد فلا كفر يلحقه » وإنما ‏ 
الذى يلحقه الذم الشديد والوصف المشعر بأنه جبأر عنيد أو شيطان مريد » فإن صدور هذه المالة الشنيعة 
منه يدل إما على جهله عقدار الكتاب وما حواه من نصوص الشافعى رضى الله عنه والأصعاب الى لا توجد 
ف غیره کجمعها فيه › ولایعل عقدار صنیعه وحسنه وحیله إلا من أحاط بقوادمه وخوافیه وإما على حسه _ 
والكتاب حقيق بذلك فإنه لاعحسد إلا کامل ولا تشماز نفوس القاصرين انلحبيثة إلا من ذوى المعالى وللفغةاتا ٠‏ 


وقد قل : 


ولا لاك الدهر ن امد وان خر الناس من سد 
وهلا الكتاب من خر الكتب لاش اله على الجمع الكثر ع التنقيح والتح رر فرحم الله مۇلفە رحهة 
واسعة وأدام على نزله هواطل رضاه المامعة آمین > والله سېحانه وتعالی أعل ي ۰ 
[ مطلب : حديث « إن عیسی آخی لس پینی وپینه نې » ] 
وسثل نفع الله بعلومه: عن قوله صلم الله عليه وسل « إن عیسی خی لیس بیی وبینه نی » أو کا قال 
کاف الشفاء عن مسل ¢ ونقل البيضاوى فی تفسیره آنه کان پینه وبین عیسی عل ما الصلاة والسلام نییان 
فا الجمع بینہہا ؟ ا 
فأجاب بقو له : حبر مسلم أصح من هذا القول فليقدم عليه وعلى القنزل فيجمغ حمل الى فيه على أنه 
م يکن بیهما نى مشهور يعرفه كل أحد » ولا خصوصية لسم بذلك فقد روی البخاری أيضا وأحد 
وأبو داود عن نى هرررة أنه صلی‌الله عله وسل قال « آنا آولی الناس بعيسى بن مرم ف‌الدنيا والآحرة وليس 
بی وبینه نی والانبیاء أو لاد علات آمهأتہم شی وديم واحد» : أى فروعشراثعهم ختلفة وأصوها متحدة» 
وبالله التوفيق والله أعل . 
[ مطلب : فى حديث « وليحد اح شفر له وليرح ذبیحته ».] 
وسئل نفعنا الله بعلومه عاصورته : فی الحدیث الذى رواه سل وأحد وأو داود وااتر مذی والنسالی 
وذکره النووی فی أربعينه وجموعه و غر ها وهو : وليحد أحدم شفرته ولرح ذبيحته » هل لظ الى 
صل الله عليه وسل « ولح ذبيحته » أو فلررح أو فيه روایتان إحدھا بالواو والأخرى رالغاء» وهل وجود 
بذلك فيحرم جعله رواية » أو جب الانكفاف عن قراءتما ولا عطأً الراد على قار ما » وإذا قلحي إن الفاء ثابة 
ى الرواية فهل هی سببية آولا وهل جعلها سبي أظهر ی من روارة الواو أولاءوإذا شت أن لاء ليست 
ف الر واية فهل جوز قراءتہا فی الحديث بناء على آنا أ كل معنى من الواو على مازعه بعض الطلبة أولا جوز 
ذلك مطلقا » أفيدونا آثابک الله الحنة فالمسئاة واقعة حال والقصد ال بالوارد لير تفع الإشكال ويتضح الحال 
ونرجع إلى الح فالحق أحق آن يبع ؟ 
 .‏ فأجاب نفعنا الله بعلومه : قد كشفت عن هذا الحديث ی کب فقهائنا وغیرهم مع کار نهم كثرة مفرطة 
جدا » وكقب متون الأحاديث سما المستخر جات عل مسل وکتب شروحھا مع کار تم رة کذلك فرآپټ 


I 
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الكل مطبقبن على كل كتابة الواو فى ١‏ ولح ذبیحته » بعد نقلهم اليديث عن مسلم وحده ثارة مع غیره 
أحرى » ولم نر أحدا منم عوال على غير اواو نی کتابه ولا روایته إلا سعید بن منصور نی سننه فاله ذکره 
بلفظ وم لیرخ ذبیحته ) . ۰ 
4 [ مطلب : فی أن این الصلاح صرح بأ نکثرة انسخ تارة مزل منزلة التواتر ولارة مزل الاسعفاضة] 
قد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة إلنسخ بزل تارة منزلة التواتر وتارة منزلة الأستفاضة 
ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضرورى > ون الأصوليين اخحتلفوا نى أى عدد يفيد التواتر 
وحلة ما رأبناه من الكتب الى بالواو فى ذلك بقرب من أعلى ماقیل ئى حد النواتر إذا تقرر ذلك علم آن 
رواية الواو هى الأمر ميقن الضر ورى الذى لاشك فيه ولا مرية فلا بحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها وأما . 
الفاء فلم آر من ذ كرها صر عا ولا إشارة » ولكن السائل ذكر آنا فى نسخة أو نسختين ومن المعلوم أن 
وجودها فا ذکو من غير آن پو جد فما وصف الصحة المتعين المعلوم ما بای لا پسوغ اعتقاد کو ما روایة 
بالإماع کا حکاه غير واحد من‌الأنبمة : 
pie‏ الزن العراقى حيث قال : نقل الإنسان ماليس له به رواية غير سائغ بالإحاع عند أهل الدراية . 
معلاب : فى أن الإنسان لا يصح له أن بقول : قال النى صلى الله عليه وسل كذا 
إلا أن يكون ذلك القول عنده مروا ال ] 


و الحافظ ابن حبر الأشبيلى الماد كى حال الحافظ السميلى صاحب الروض فإنه قال اتف العلاء على ٠٠‏ 


أنه لابصح لسل أن قول : قال الى صل الله عایه وسل کذا حى بکون عنده ذلاك القول مرويا واوعلى آقل 
وجوه الروايات» ويوافق ذلك ویشرحه قول بعض الحفاظ إن الحدثبن لاياتفتون إلى صعةالنسخة إلا أن بقول 
الراوی آنا آروی آى مافما بسندى المتصل. قال بعض الحفاظ بعد حكايته ذلك : وأهل الحدیث ى هذا الباب . 
هم أهل الفن على الحقيقه انى 

وقد ظفرت عن إمام الأبمة مالك رضى الله عنه عا يؤيد ذلك » فقد جكى حاعة من أن النقل عن ابن 
عبدا لحم عن شب : قال سألت مالكا أرؤحذ الخ عن لاعفظ وهو ثقة سبح ؟ قال لاء قلت له أن عر ج 


کان ورل شو اغ ؟ قال أا آنا فلا ری آن محمل عنه فإنی لا آمن آن یتب نی کتابه مالیس منه باللیل 


وھولایدری اہی . 
ووافقه على ذلك بعض الشافعية » سكن المعتمد عند الجمهور جواز الاعتاد على الأصل المسموع 
الحفوظ وإن م تتعدد أصوله الى قوبل علہا کا بتی عن النووى وابن اله لاح رحهما الله وإنما سقت مع ذلاك 
كلام ماللك لته صربح فى المنع فى متنا والنشديد على من اعتمد مجر د الوجود فى نسختين مثلا؛ ويوافق ذلك 
ولعل الأصل فيا قاله مالك رضى الله عنهم] أخر جه اللاطيب عن ابن عبدالرحن السامى أن مر رضى الله عنه 
قال : إذأ وجد أحد کم کتابا فيه عل لمعه عن عا فلي دع بإناء وماء فلينةحه فيهحی حاط سواد ی بیاضه › هذا 
کله فما[ذا اعتمدق کون ذاكروايةعلی جر دوجو ده فى نخة :ملا فلا جوز ذلك لأنالر وای لاشبتہذلف کا ياتى 
التصريح به أيضا عن غير واحد أما إذا ذكر ذلك لاعلى جهة الروابة ولاعلى جهة الجزم بل على جهة الوجادة 


RS 


فإن ذلك جوز کا صرحوا به حیث قالوا : ماوجد ی نسخة من تصنيف فإن ولتق بضحة النسخة بأن قابلها ٠‏ 
الاصنف أوثقة غير ه بالأصل أو بفرع مقابل بالأصل و هكذا جاز الجزم بنسبتما إلى صاحب ذلكالكتاب »و إن م 
يوثى بصحة تلك النسخة لم جزم بنسبنما إليه بليقال بلغنى عن‌فلان أنه ذ كر كذا أو وجد ف نسخة من‌الکتاب 
القلانى كذا وما أشبه ذلك من العبارات الى لانقتضی الجزم ٠‏ نعم بجوز.ذالك العام الفطن الذى لاعنى عله 
فى الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته . وقالوا أيضا : إن نسخ صصح التر مذی کر ا 
لحلاف فى الحم على الحديت فى بعضما حشن صعیح ونی أحری صعيح غريب »> وإذا أريد نسبة ي منپا 
الترمذی لم جز الجزم بنسبتما إلیه إلا إذا رأى فى نسخة صعيحة مقابلة على أصل معتبر : وى شرح المهزب “٠‏ 
ماملخصه : لا جوز الاعاد على كتاب إلا إذا وى بصحته فن وجد منه نسخة غير معتمدة فلأستظهر بنسخ 
منه متفقة وإن لم يوجد غير تللكالنسخة الغبر المعتمدة . قال ابن الصلاح : فإن ر اد حکایته عن قاثله فلا يقل 
قال فلان کذا ولیقل وجدت عن فلان کذا وبلغنی عنه ونحو ذلك هذا إن کان أهلاد التخربيج وإلا لم بجزله 
ذلك فإنسبيله النقل ا محض ولم بحصل له ما جوز له ذالك نعم إنذ کره مفصحامحالته فقالوجدتهف نسخة من‌الکتاب په 
الفلانى ونحو ذلك جاز انى . قال ابن الصلاح أيضا : وقد تسامح كثير ون باطلاق اللفظ الجازم فىذلك من 
غر تحر ولاتثبت فیطالم أحدهم كتابامنسو ب إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثتق بصحة النسخة قائلا ٠‏ 
عن فلان كذا ونحوذلك» والصواب أن ذلك لابجوز اتہی. قال بعض الحفاظ : وبلتحق بذاك مایوجدعواڈی 
الكتب من الفوائد واتقييدات ونحوها فإنكانت عاط ٥عروف‏ فلا بأس پنقلها وعزوها إل من هی له وإلا 
فلا مجو زاعتټادهالا لعالمتقن .. وقالاین الصلاح أيضا ماماخصه : لا مجر زلاحد أخحذ حدیث م نکتاب معتمدلعمل 
أو احتجاج إلا بعد مقابلته على أصول متعددة وقد تكثر تلاك الأصول المقابل بها كثرة تفزل مازلة التواتر 
أو الاستفاضة وخالفه النووىفقال :لايشتر ط تعدد الأصول بليكنى المقابلة علىأصل واحد لمكن بشرط أن 
یکون صعیحا معتمدا أى بأن يقابل على أصل صعيح وهكذا إلى المؤلف . E‏ 
[ مطاب : أن ابن الصلاح موافق للنووى فى عدم اشتراط تمدد الأصل المقابل عليه 
إذا كان النقل لارواية ] 

وكلام ابن الصلاح موافق له على عدم اشتر اط تعدد الأصل المقابل عليه إذاكان النةل منه لارواية » 
 -‏ والفرق آن العمل والاحتجاح محتاط فما كر > وقال ابن برهان : ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لابتوقن ` 
العمل بالحديث على سماعه بل إذا صت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جازله العمل بها ونم ٠‏ 
بسمع » ومن هذا وماقبله تعين حمل اشتر اط ابن الضلاح للتعدد على الاستحباب كا قاله حماعة . 

فإن قلت : حكاية ابن برهان إحاع الفقهاء تخالف حكاية الإحاع السابق أولا. 

قلت : لا منافاة لن ماهنا فى نجرد الاستنباط من الحديث فلا يشتر ط فيه ماع بل صعة الأصل المنقول 
ع ومامر فیمن راد روایته جرد وجوده فی کتاب من ەسموعاته من غير أن يصح أصول ماعه په 
ولا يتیقن أنه مغه من شيخه فهذا هو حمل إطلاقهم السابق عدم الجواز > هذا مايتعلق حكر الواو والفاء 


من حيث النقل . 
وحاصله : أن لواو ضرورية الثبوت رواية وعملا واحتجاجا وأن الفاء إن صعت النسخة ال وجدت . 


ا 


فبہا بان قابلها خبير ثقة على أصل محتمد بآن صصحه حافظ ثقة جاز الاعتاد علا عملا > وكذا رواية إن رآها 
ی اصبله الحفوظ عند القابل کا ذکره أو معها من لفظ شيخ له خبرة بالحديث وإسناد » فإن فقد بعض 
هذه الشروط لم جز قراءتما على آنا من المحدیث ولا الجزم ما ی کتاب مسل » وإنما الذى جوز فى ذاك أن 
قول : رأیت أو وجدت فی بعض نسخ مسل کذا بالفاء . إذا تقرر ذلك عى الواو واضخ جلى" لقوله 
i‏ الم عليه وسم « وإذا ذحم فأحسنوا الذعة » أو « البح ) وهذا يشمل الإحسان بالحد والإحسان بالإزاحة 
والإجنان بغر هما كالتو جيه للقبلة والنسمية ونية التقرب بذعها إلى الله والاعترأف له تعالى بالنة والشكر 
على هذه النعمة وهى إجلاله وتسخر ه تعالى لنا مالو شاء حرمه وسلطه عليناء فلما شمل الآمر بالإحسان يع 
ما ذ کر وغبره کا صرحوا به عطف عليه بعض ماشمله وهو الأمر بالحد والأمر بالإراحة لبيان آنهما من أهم . 
وجوه الإحسان . وأما العطف بالفاء ى «فايرح» فلايصح طناعة لا عل مما قررته أن عطف ليحد وليرح »على 
٤‏ فأحسنوا مطاف خاض على عام > وقد صرحوا ی عطف الحاص على العام وعكسه أنه لا جوز إلا يالواو 
, پم وکذا حنی نی الأول › وآبضا لیرح لیس معطوفا على ليحد بل على أحسنوا لأن العاف إنما هو على الأول»› 
وإذا کان معطوفا على أحستوا كان بالواو نظبر ماقبله وهو ولیحد .وأما عطف أحدهما بالفاء والآخر بالواو 
أن كلا مما نسبة واحدة بالنسبة للمعطوف عليه فهو بعيد من الصناعة فض لا عن البلاغة :على أن فى عطف 
٠‏ فلبرح على وليحد ليام حلاف المقضود من ذلك السياق » وهو أعنى ذاك الإبمام أن الأمر بالإراحة ليس 
مشسببا إلاعن الأمر بالحد وهذا غير مراد »> ونما الأمر بالإر احة المنسببة عن الحد وغير المتسببة عنه كالسابقة 
عليه بن لا يفعلة عقابلتما وأن لا يسوقها إلى المذبج بعنف وأن یسقیما عند الذبح ون لا پلخها حى تبر د 
وغير .ذلك › فهذا كله من الإر احة الى لا تتفرغ على الحد ولكنه من الإراحة الى هى من حلة إحسان _ 
الذبح » فتعين عطف ولرح بالواو على فأحسنوا ليفيد ذاك صر جا بعد استفادته من أحسنوا ضمنا > وامتنع 
عطفه بالفاء صناعة کا مر وکذا معنی کا قررته : e‏ 
فإن قلت : هل يصح العطف بالفاء على آنا جرد العطف بدايل رواية سعيد بن منصور فى ستقه إذ فبا 
المطف بم ؟ . 


وا ؟ 
at:‏ 


8 فرق ظاهر بيڻ الروايتين » فإن رواية سعيد بن منص ور لیس فما آمر بالإحسان العام حتی بكون 
عطف الأمر بالحد والأمر بالإراحة من عطف اللحاص على العام فيا > وما فما الابتداء بالأمر بالحد م 
بالإراحة فالعطف بم حینئذ لا امتناع فيه لأنه ليس ٥ن‏ عطف خاص عل عام بخلافه فى رواية مسل فإن فيا 
الأمر بالإحسانأو "لا وهو عام ثم عطف عليه بعض أجزاثه وهو الأمر بالحد والإراحة» فامتنعت الفاءفيه لما 
تقررآن عطف اللحاص على العام لایکون إلا بالواو وحتی ولا جوز أن بون بغير هما فتأمل ذلك فإنه مهم . 
فإن قلت : هل بمكن لافاء وجه أو جاءت رواية ؟ . ِ ۰ 
٠‏ قلت : الآن حن على ظن قوی أو بقينآنما ليست رواية » فإن فر ضأمكن ار يجها على آنا أجريت مجرى 
الواو جازا وعليه حرج قوله : بين الدحول فحومل : وإن كان الوجه خلافه : 

فإن قلت : هل يصح ماف رواية مسل أن يكون من عطف المفصل على النجمل نعو توضأً فغسال وجهه 
لل اجره ؟ . | 

١۴ (‏ - الفتاوى المديشة ) 


۰ 


قلت : لا » لأن شرط هذا أن يستوعب التفصيل أجزاء الجمل والأمر بالإحسان أعم مابعدہ کا تشرر 
1 يصح أن یکون ما بعده تفصیلا له »> ومعنی ر ذا ذتم ۽ فى الحديث إذا أردتم البح »> والله سپحانه 
وتعالى أعل . e ٤‏ 


[ معطلب :ى أن عطف الاس على العام وعکسه لا محختص بالفردات ّ 
وآن العام عند التحاة أعم من عند الأصوليين E ٠]‏ 

ولا بلغ بعض المنازعين هذا اواب اعترضه بأن“ عطف العام على الحاص المقتضى لتعين الواو حاص ٠‏ 
بعطف المفردات فرفع هذا السنؤال لسيدنا العلامة اجيب عن السؤال آنا وهو : 

ماقولک رضی اله عن : ف عطف اللحاص على العام وعكه هل بحص بالم‌ردات آو لا بينوا مثل 
ذلك مغ البسط أثابك الله الحنة ؟ 

فأجاب : زاده الله نورا » بقوله : لا تص کل منہما بالغردات ہل بای فما وف ابمل کا صرح بہ " 
أنبمة من النحاة والأصوليين والمفسرين والفقهاء كالفراء وأ حیان والبیضاوی وشراح البخاری وغیر م ¢ 
فن الأول قو لەتعالى ( ولتكن منكأمة يدعون إلی‌اندر ویأمرون با عرو ف وينهون عن‌المنكر ) قال البيضاوى : 
والدعاء إلى اللير يم" الدعاء إلى مافيه صلاح دينى أو دنيوى وعطق الأمر بالمعروف والهى عن المنكر عليه 
آی على الدعاء للخير عطف اللحاص على العام لاويذان بفضله »و قوله تعالى ر إن الذين آمنوا وعملوا الصالرات 
وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة ) الأبة » قال البيضاوى : عطفها على ما يعمها لإفاقنها على سائر الأعمال 
الصالخة » وقوله تعالی ( يسومونک سوء العذاب ویون أبناء؟ ویستحیون نساء؟ ) هو من ذلات يغبا کا 
أشار إليه الفراء وأقره أبو حیان : قال : وزعم آن هذه الواو هنا زائدة لحذفها فى آية البقرة ضعيف» وقوله 
تعالى ( ورزكيام ويعامكم الكتاب والس كة ویغلہ کم الم تکو نوا تعامون ) هو من ذلاث أيضا كما أشار إليه ٠‏ 
البيضاوى » وقوله تعالى ر أنجعل فا من يفسد فما ويفا الدماء ) هو من ذلك أیضا کا أشار إليه أبوحيان 
جعله السفك من بعض أنواع الفساد . وقوله: إن يفسد لاوم فيه انما أراد به توجيه الاحتياج إلى ذ کر سغاث 
الدماء > ولا إمنع ذلك من عطف اللحاص على العام بدلیل تصر مه به فى غير ذلك » ولأن النحاة لا ريدون 
بالعام واتلحاص المبحو ث عنهما فى فن الأصول » بل أن الثانى داخل فى الأول ولو بطريق البدل لاالثءول 
فالعام عندهم يشمل المطاق عند الأصوليين > وتفسير الفساد ف الاية بالشرك. غير مشہور فلايعول عليه › 
وقوله تمالی ( نی اعم غيب السموات والأرض وأعل ماتبدون وما کتم تکتمون ) من ذللت أیضا کا صرح به 
قول آیی حیان وآثر الفعل فی قوله , و عل » لتسكون حلة معلقة مقصودة بالعاءل فلا يكون معموها مندرجا 
تحت الحملة الأو لى وهو يدل على الاهتام بالإخبار أو جعل(۱) مفردا بعامل غير العامل الأول » ويؤيده 
نفسير جمع ليب السموات بأنه ماقضاه من أمو ر خلقه ولغيب الأرض بأنه مافعاوه فما بعد .القضاء وماأبدوه 
وماکتموه من جملة. ذلك » وقوله تعالى ر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکەوا مع الرا کین ) کا أشار ليه 
آبو حیان أيضا بقوله : تمل آن ,راد به ركوع الصلاة وأمرو | بذلك » وإن كان الركوع مندرجا فى الصلاة 


:0( ) قوله أو ەل ا ( لعل أو عن حى تأمل اھ مجه ۰ 


۹ 


اتی امروا بإقامتہا لن ص لاتہم لا رکوع فبما أى على أحد القولين فنبه بالأمر على أن ذلك فى صلاة المسلهين. . 
قال : ومحتمل أن يراد بالركوع الانقياد وانلحضوع أى فيكون من عطف العام على اللحاص > وقوله تعاى 
ر الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه و#قطعون ما مر الله به أن يوصل ويف دون نى الأرض ) شار 
پضباوی إلى أن الأخبر من عطف الحا على العام لأنه فسر ماقبله عايعمه وغیره » وخالفه بو حیان فجعل 


اذلك م عطف العام على اللحاص حيث قال : وترتيب هذه الصلات فى ناية من الحسن لأنه بدأ أو ّلا بنقض 


العهد ”وهو أخحص هذه الثلاثة ثم بمن يقطع ماأمر الله بوصله وهو أعم ثم أ ثالفا بالفساد الذى هو أعم 
من القطع »> وقوله تعالی ( اصبروا وصا روا ) جعله البیضاوی ن ذللف حیث قال : فر« اصبروا على مشاق 
الطاعات وما يصیبک من الشدائد « وصاروا » أى غالبو | أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب »> ثم قال 
وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدته » وقو له تعالی ( فلیتقوا الله ولیقواوا قولا سدیدا )» والانى من حلة 
الأو ل الذى هو التقوى » وقوله تعالى ر نزل عاياف الكتاب بال ) إلى قوله : ر وأنزل الفرقان ) جعله 
البيضاوى من عطف العام على اللماص فقال : ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الالاثة ليعم ماعداهاكأنه قال وأنزل _ 
سائر مایفرق به بین احق والباطل » وروی البخاری ی حدیٹ جبر یل ال « فأخبرنی عن الإسلام قال : 
آن تعبد الله ولا تشرك به شیا › وت الصلاة > وتوت الزكاة » وتصوم ره‌غمان » قال العینی ق شرحه : 
وتقم الصلاة الخ من عطف اللحاص على العام أى ومثله حدرث الشيخين. « أن رجلا قال يا رسول الله دى 
على تمل إذا عملته دحات الجنة قال : تعد الله ولا تشر به شیا » و تقم الصلاة الکتو به » وتؤدى الزكاة. 
المغروضة > وتصوم رمضان » الحدیث » وروی البخاری وغیر هى لحصال المنافق ١‏ إذا اؤتعن خان » وإذا 
حدث کذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » . قال العينى : إذا عاهد غدر داحل نی قوله : إذا اؤن 
خان »وذا خاصم فجر داخحل ی قوله :إذا حدث کذب؛. وروی اترم ذی أنه صلی لله عليه وسل قال « صلوا 


۰ نمسم ¢ وصوموا شر ٤‏ وأطيعوا ما آرم به تدحاوا جز ربم ( وهذا من ءاف العام عل الحاض والأمثلة 


فی القسمین کثبرة جدا > ونى هذا الذى تيسر الآن كفاية »> والله سبحانه وتعالى أعلي ٠ ٠‏ 
j‏ مطاب 9 أن بعصم ری على أ جم ماف اام حيحبن ما 2 ٥ن‏ التعقيب 
ضرورى النبة إلى الى صلى الله عليه وسل ] 

م کتب إليه بعضمم ماصورته : لوقال قائل :قد ذکر »ولانا ئی جوابه مانصه : وقد صرح أبن الصلاح 
وغبره أن كثرة النسخ ټیزل رة التواتر وتارة مز لة الاستفاضة ۾ وهن المعلوم أن التواتر ولو معنو يا رفک 
الع اضرو ری » ون الأصولمن اختافوا نی أى عدد يفيد التو اتر » وحلة ما رأيناه من الكتب اانى بالواو 
فى ذلك تقرب من أعلى ماقيل فى حد التواتر . إذا تقرر ذلك ع آن رواية الواو هى الأمر المتيقن الضرورى 
الذى ۷ شلك فره ولا مردة ولا تاح رعد ذلك 81 الحث عا اہی کلام مولانا .ەن اللعلوم أن لتوار 
الذى يفيد الع الضروری هو ماکان متواترا ی کل طبقة » وأنه لایکنى احتال تواتره ولا ظنه إذ المشكول 
والمظنون لاينتج القطع » فقول ابن الصلاح : إن كثر ة النسخ تزل مبزلة التو اتر » جب حله على كر ة النسخ 
نى سار الطبقات أو كلامه فما ذا م تكن إلا طبقة واحدة وإلا فلو مددت الطبقات وفقدت الكر ة ى بعض 


الطبقاثت فلا وجه لتتزيلها ميّزلة التواتر فى إفادة العل الضرورى مع أن المتواتر نفسه إذا فقد تواتره فى بعض 


۹ 


الطبقات لايفيد العلم الضرورى » ومن العاوم أن الجملة المروية بالواو المشار إلما ليست لى حي الطبقات» ٠‏ 
وأنه لا يازم من كارتا كرة بقية الطبقات بو از أن تكون بعض الطبقات التى قبل هذه لم تبلغ من الكثرة 
حیث تنزل معزلة التواتر » وجرد الاحتال والظن أو فرض لايكنى فلابد من إثبات الكثرة فى بقية الطبقات 
أو إثبات أن یع هذه الكتب أحذت من ل ¢ ولایکی جرد دعوی ذلك ولا دعوی أنه حصل لال 
الضرورى وهو آية حصول ذلك لأن العلم الضرورى الخاصل بواسطة الكثرة لالختص مع أنه على ها يكون ' 
حصول العم الضرورى دليل التواتر » والمذكور ى الجواب العكس على أن دعوى ذلك لاتسرك إلاعلىا- 
المانع » فقول مولانا إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هى الأمر المتيقن الضرورى الذى لاشلك فيه ولامرية ٠‏ 
فلا محتاج بعد لل إل الببحث عنما منوع فا يون جوابا هذا القائل ؟ ر 

فأجاب أبضا نفعتا الله بنوره » بقوله : إن الحد ين توا أن هذه الكتب نقلت عن أصامبا تواترا 
وان ذلك التواتر مستمر فيع الطبقات إلى وقتنا هذاء ونحن لم ندع العم فى نسبتما للنى صلی الله عليه وسل 
بل فى نسبتها للم وذلك ما لامرية فيه » فإن مارأيناه من الكتب معها كر 5 تامة فى الطبقة الى بعد مسل وكثر ة 
کذلك فیمن پعدهم وهکذا > ونسخة مسل مازلة نسخة الأم أو الاج مثلا فلا يسع أحدا أن يقول إن نسبة 
ذلك مؤلفيه ظى ؛ بل لو جرئ جمع من انحدثين على أن كل ما الصحيحين ما سل من التعقيب المعتد به 
ضرورى النسبة إلى الى صلی اللہ علیہ وسل ووجھوہ با أحوج إلى تکلف نی الحواب عنه » وما صرحوا 
به أن التواتر قد حصل لقوم دون قوم فنحن قد حصل لنا العلم الضرورى بلك ولا يازم منه حصوله لغير نا 
الى ل يبحث كا بجنا ولو بحث أحد كذاك لحصل له ذاك الم « والله سبحانه وتعالی أعل بالصواب . 

م كقب إليه ذلك البعض أبضا مالفظه : تحيظ العلوم اللكرية أدام الله المتع ما آمين بأنه نم يكن التزاع 
إلا فى ععة الفاء لافى الترجيح بينم وبين الواو » غاية الأمر أن الفقير لما ادعى صسة الفاء قال له المستفتى فا 
تکلف » فقال له الفقير لا نسل النكلف بين وجهه » فقال بدی + فقال له باطل » هذا غاية ما وقع 
فی املس بشهادات العدول القات ٠‏ م لا نى أن الفقير جيب فيكفيه الاحتال وينفعه المنع مخلاف مدعى 
بطلان الفاء فإنه مستدل فيحتاج إلى الدليل الحامم انع لصحة الاحتال كا تقرر ذلك فى عله > فحاصل 
مايقوله الفقير : لانسل غدم عة الفاء هنا .٠‏ ولا نسل آن العطف ههنا پتعین أن يكون من عطف اللناص على 
العام » وإ ايكون من ذلا لو كان الراد بالإحسان مفهوما متناولا لأمور هى تحديد الشفرة وتعجيل إمرارها 
وخلية رجلها للاضطراب إلى غير ذلك ما ذ کزوه ی معی الإحسان » وكان اراد بالإراحة مفهوما مقناولا 
لبعض تلك الأمور فقط » وکان قوله « ولیحد » وما بعده معطوفا على قوله , أحسنوا » ولا نسلم أن شيثا من 
ذلك متعبن م لا جوز وجوه أخر خلصة من هذا المحذور: 

منا :أن يكون العطف على أحسنوا لکن راد بإحسان الذبح إيقاع الذبح على الوجه الحسن المتناول 
لإیقاعه مع تحدید الشفرة ولإيقاعه مح تعجيل إمرارها إلى آخره » وتجعل الإراحة عبارة عن تحديد السكين ٠‏ 
وتغجيل إمرارها وغير ذلك » ولا شاث أن الإحسان بجذا المعنى والإراحة بهذا المعى متباينان إذ الإيقاع 
المد كور لا يتناول التحديد ولا تعجيل الإمرار مثالا وإن حصل به » وكذا لو جعلت الإراحة معني جعل 

الذبپحة فى راحة من التعذيب أو نحو ذلك يكون مباينا للإحسان بالعني المذكور , 
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والحاصل أنه يصح حل الإحسان على المنكور والإراحةعلىالعنى المذكور وبذلك بتباينان فيصح طف ٠‏ 


أحدها على الآحر الفاء ولا بکون من عطف الفاص على العام » وإمکان حلھما على معنی یقتضی آن يکود 


یما موم وخصوص لايوجب الح بفساد الفاء مع إمکان ا لحل على غير ,ذلك المعى > ولا یکی 


. فپ الاستدلال على الفساد أن بعضہم فسر ۳ا عى يقتضى العموم واللصوص ٠»‏ لأن تفسير ه بذاك لايوجب 


اقساد اتير بغيره مع قبول اللفظ واحتاله وحن فى مقام الع فلا يكنى الاستدلال بتفسير الغير بل لابد من 
الدليل على عدم إمكان هذا المعنى وعدم صعة حمل اللفظ عليه . 
7 اوشما : آن تنیمل الواو فی «ولیحدللاستئناف کا قبل بذاك ی قوله تعالی (لنبین لک ونقرن‌الأرحام) 
وقوله د فليرح » بعطف على « ليحد » لكن لاتفسر الإراحة بنفس النحديد وتعجيل الإ مر ار وير ذللك حى 
ايكون من عطف العام على انحاس وهو متنع أيضا بل عى بتحقق ذه الأمور كجعلها ى راحة »> وحينئ 
لا یکون من عطلئے انلاص عل العام ولامن عطف العام على اتخاص إذ جملھا ی راحة مثلا لیس صادةا على 
اأتحديد وإن تحقتق به » فإن ادعى أن الاستئناف نما بكون فى الإخيار فلا یکون ی الإنشاء فلا بد من الدليل ‏ 
لأنهم أطلقوا أن الواو تكون للاستثناف فصرفه عن ظاهره لايسوغ لغير دليل 2 ٠‏ 

وم نما : أن الفاء فى رفليرح» للاستئناف فإنہا ترد له كا قاله حماعة» وجعلوا منه قوله تعالی (کن فیکون) 
وقوله » آم تسأل الربع القواء فينطق » وإن قال فى المغي : إن التحقيق فى ذلك أن الفاء للعطف وأن المعتمد 
بالعطف الاما لا الفعل وحده لأن ذلك لا بمنع المهألة من أصلها . 

ومنا أن قوله « فليرح » جواب شرط محذوف ومثل ذلك شائع ذائع . ١‏ 

ومنها : أن قوله « وليحد » ليس معطوفا عل « أحسنوا » بل على جموع الشرطية وهى «إذا فحتم 


فأحسنوا الذعة » بناء على أنالكلام جموع الشرطية وأنمضمونما الحكر بازوم ال زاء الشرطية »وهو ماصوبه 
السيد وغيره وهو مذهب المنطقيين أيضا › ويوافقه قول ابن هشام وغبره إن الکلام قد بتركب من حلتين 
ومثل بالشرطية > وأما ما وقع للشسخ سعد الدين من أن الكلام هو الجزاء فقط والشرط قید له خارج عنه 
فر ده السيد »> وإذا كان العطف على مجموع الشرطية يكن من عطف اللحاص علىالعام لأن مضمون الشرطية 
لايتناول المعطوفات المذ كو رة كا هوظاهر. غاية ما ى الباب أنه بردحينئذ أنه بازم عطف الإنشاء على الحبر 
والمحواب أنذلكلاعنع الصحةلأنعطف الإنشاء علىالإخبار أجاز هشر ونو صوبه أبوحيان وغيره »وف حاشية 
الكشاف التفتازانی عطف‌الإنشاء علی‌انلہر کثیر واقع‌ فی کلامهم ٤و‏ لا ینافیه ماذ کره ف‌المطولف قوله ( وهو 
اخس ونعم الوکیل) لأنه ر د به الاعتر اض بل تحقيتق المقام کماصرح به‌ی‌ جحاشیه له على‌هامش المطول»وهذا ‏ 
ردوا على‌السید حیث حمل کلامه على‌الاعتر اض هفاعتر ض بأنه مل الكلام على خلاف مراد قائله من‌غبر ضرورة 
أو أن ذلك من باب عطض القصةعلى القصة کا قيل بذاك فی : وهو حسبی ونعم الوکیل وإن نوزع بان شرط _ 
ذلك مدد الجمل نى المعطوف والمعطوف عليه لأن هذه المنارعة على تسليمها لاتجرى هناء وياسبحان الله تراهم 
يوجهون الصحة ف مواضع لا تعصى ما هو أدلى من ذلك عراتب عديدة . 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ ولكن عبن المخط تبدى المساويا 


ثم ریت ی جواب مولانا ما تصه .: 


TE 


فن ول : هل بح المطف بالفاء عل ا څرد المطف بدلیل روارة سعید 8 مصور ف سنه د 

اطم .ت ) ) 

قات : فرق ظاهر بين الروايتين ءفإن رواية معيد بن منصور ليس فيا أمر بالإحسان العام حتى يكون 
فيه عطف الأمر بالحد والأمر بالإر احة من عطف الحاص على العام > عا فيا الابتداء بالأمر بالحد 

2 بالإراحة »فالعطف م حینئذ لا امتناع فيه لأنه لیس من ءطف حاص على عام محلافه فى رواية مسل فان فما 
الأمربالإحسان أولا وهو عام م عطف عليه بعض أجزاثه وهو الأمر بالحدوالإراحةفامتنعت الفاء فيه لما تقرر 
أن عطف الحاص على العام لا یکون إلا بالواو وحتی ولا جوز أن یکون بغر ما فتأمل ذلك فنه مهم فیس 

انتہی کلام مولانا. وفیه آمران : 

أحدها : أن ماذکره ی السؤال يدل على أنه جو زعطف الللاص‌على العام بالةاء إذا كانت ر دالعطف . 
على آم م أطلقو | أنالفاء لاتجوز قعطف الحاص على العام» فإن كان ف کلامهم تقیید لامتناع الفاء فى عطف 
انلعاص عل العام فلا بأس بإفادته 

وثانمما : أن رواية سعید بن منصور وان لم یکن فما الأمر بالإخسان العام بل الابتداء بالأمر با حدم 
بالإراحةإلاآن الإراحة آعم من الحد فيازم عطف العام على اللحاص وهو متنع کعکسه بل هو من خصائص 
الو او؛ فقوله فالعطف بم حینئذ لاامتناع فيه لأنه لیس من عطف خاص‌على عام يقالعلیه لکنەمن عطف عام 
عل خحاص‌و ھا سواءفی الامتناع بم والغاء فان ادعی مولانا أنالإر احة ليست عامة للتحدرد بأنپفسر هاب وجه 

لایتنا وله کان هذا لنا لاعلينا . فتقول : الواو ف « وليحده للاستئناف › وقوله « فلیر ح۲عطف على «ولیحد» 

ولا حذور لأنه لیس من عطف الماد على العام ولان عكسه » بل جوز لنا على قياس هذا أن نفسر ' 
الإحسان بوجه لایتناول الإراحة 4 فلا یکون ەناو لا 4ا فسح عطفها عليه 4 من غار زوم عءعطفن انللاص 
على العام . 

یحŞلا فأجاب أدام الله النفع بعاومه : لسا بصدد ماوقع ولا لنا التفات إليه وإغا حن الآن بص دد بیان‎ ١ 
ف هذه الواقعة مع السلامة محمد الله عا أشير إليه بإنشاد : وعين الرضا الخ ما كان الأولى حمل الأمر فيه على‎ 
السداد » وذللك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان دعوی البطلان وھی السابقة كا قاله الةاری* ودعوی‎ 
الصحة وھی المتأخرة ورهن علہا عا قیل عنه إنه تکلف ۰ وأنت نی الحقيقة المستدل وغیرك ادعی أولا ول‎ 

پستدل لمدعاه فکل منکا مدع . على أن التأخر مع الاستدلال فيه شبه غصب للمنصب کا لابحنی فنتج أناك 
مستلجل لاجیب وأنه لایکفیات المح وعلی کل فثل هذه الباحث لایفید فما ذلك الاصطلاح کا طفحت به 
نصوصس الأنمة واستدلالا تم ¢ وإعا دلق ف العقليات ونحوها ¢ ولو ٤ a‏ الأدلة الشرعية جرد المنح 
لأفضی داك إلى حرق کبیر إذ لاینتہی الأمر فا إلى «ايقطع بقساد المانع حلاف العقليات م قولاك ل لاتجوز 
وجوه أخری إلى آخحره يقال عليه 3 بحتاج لتکاف تلاق الور او جحت رواية الفاء فكان جوز تلل متعينا 


. الاضطرار إليه ١‏ أما تجورز ورودها والقحل له بقلك التكلفات فلا حاجة إلبه »> والنازعة ى شىء مم ظهور 


المراد منه أيس من دأب الحصلين. على أنه يلزم من ذللك التجو رز محذور مناف لما أصلوه وقرروه هو أنه 
لایتحقق لنا عطف خاص على عام ولا عکسه لأنه مامن عام وخاص الاو عکن أن حمل العام فيه على بعض 
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:الأفر اد الغالفة لذلك الحاص فيحصل التباين فعلمنا أن ذاك الحملغير سائغ وأن المر اد بالعام والحاصباعتبار 
مدلوطما المتبادر منهما لغة فى كلام أهل اللغة أو شرعا فى كلام أهل الشرع » وما تحن فيه نما هو من كلام 
الشارع صل الله عليه وسل فليس لناحله على معنى لخوى أو عرف أو عقلى وإنما حمل على المعى الشرعى ؛ 
وهو ى إحسان الذبح يشمل مقدماته وذاته ولواحقه كا صرح به أهل الشرع ». والمعول ى هذا ليس إلا 
لم فتعین على کل أحد قبوله. وإذا كان الإحسان ذا المعنى الشرعى المتبادرمنه عند أنمة الشرع ظهر أنه من 
طف اللحاص على العام > وأن تللك الهج و زات لاتجدى هنا شيثا لا تةرر مالم يعول فيه على حض تفسير 
البعض بل على ذلك وما معه .ما يستةل بالحجة ف منع تلك التجو زات هذا » وقولك التناول لإيقاعه مع 
التحديد يستاز م أن التحديد مأمور به و الا م تكن لتلك المعية فائدة » وحينئذ فيكون « وليحد » عطف‌خاص 
على عام وهو المدعى » وقولاك وتجعل الإراحة الخ يازم عايه أن « وليرح ) عطف عام على خاص بالنسية 
لقوله « وليحد » وهو تتعين فيه الواو أيضا فا أريد الفرار مته حصل الوقوع فيه » ولو تمسكنا بقولك الأنبمة . 
تعلیلا فی ندب التحديد والإراحة لأنه من إحسان الذبح الأمور به لكان ذلك كافيا لنا وشاهد صدق 
لايقبل المنع على أن مافى الحديث من عطف الحاص على العام > وکوناك فى مقام المنع بان أن الواقع خلافه 
وأن ماما الاستدلال على أنه لايليق باك أن تقول إن تفسير أءة الشرع اوخت التو م واللاصوص ليس 
ليلا عل › ثم بويت دليلا من !اسنة واضحا لايقبل النزاع على أن ذلك من عطف اللحاص على العام وهو 
حدیث مسند الدارمی ولفظه : « حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسل اثفتين قال : إن الله كتب الإحسان 
علی کل شیء › فإذا قتام فا حستو | القتاة » وإذا دعم وحنو | الذعة وليحد أحدك شفرته ثم ليرح ذبيحته ٠‏ 
فقواه و اتن » صرح ی أن و ولیحد » ولیرح ۾ داحلان. فى إحسان الذعة الذى هو اللحصاة الثانية | 
والأولى هى إحدان القتلة ى القود والحدود فظهر إدخال ر وليحد وليرح» نى العدد وما ألغيا وعد ماثماهما 
وهو إحسان الذبح وهذا صرح ى عدم مياينتهما الإحسان » وإلا لبطل قول الصحالى اثنتان مع أنه جع 
ليه لكونه من أهل الان والشرع فما هو أخنى ءن ذلك فتأملذاك فإنه نفيس »وجو بز أن الواو ى «وليحد» 
للاستئناف صصح فى حد ذاته لاهنا لأنه يازم عليه أن الأمر بالإحداد لابقيد إرادة الذبح ولاقائل به فيا نعم 
فتعین عقتضى شمادة السياق وغرض تعايمهم مايتعلق بإحسان الذبح أن الغطف على «أحسنوا» جى يكون 
الأمر بالإحداد مقيدا بإرادة الذبح ونما صح الاستئناف ی ‌رنقر» وی فیکونلانماقباها لیس شر طا ف مفادها 
فليس نظر مانحن فيه » وهذا الذی قررته بعينه هو المانع اصحة كون الفاء ى فليرخ او وردت للاستثتاف 
لأنه يازم عليه الأمر بالإراحة لابقيد الذبح فلا متهن فى مل ما ولو ما لایتعمما ولاقاثل به آيضا › وهو الماع 
أيضا أصحة عطف « وليحد » على جموع حاة الشر ط وال زاء على مافيه »> وبيانه واضصح ما تقرر انه ازم 
عليه الأمر مطلق إجداد الشفرة ومطاق الإراحة ولا قائل به فاندفع هذا وما رتب عليه کالذی قبله › ول 
محتج إلى منع تصويب السيد وغيبره عطف الإنشاء على الحر كا عايه الجمهو ر» وقولك : نرام الخ يح 
بعل ما بآتی › فإذا م تر د فلا حاجة إلى ذلك التكلف 


على أله یازم عليه مامات تنا الح المقرر وكلام الأنة كا تقدم فلم نقل بصحة الفاء . 


ولو وردت الفاء تكلفنا ها أدنى من هذه التكلفات كا 


فإن قلت : لانظر ال تلان الإہامات لہا معاومة من أدلة رى ار 0 


که 


. فلت ET‏ دليل عن ظاهره لر موجب ون لم بارتب عليه ہام فکرف بہڈا 

الذى يترتب عليه تلك الإہامات »وقوللك : وعين الرضا عن كل عيب »يدفعه أن الله هو الم علي‌القاوب ' 

والعالم محقائق ١اانطوت‏ عليه یعامل کل قاب ما انطوی عليه ويقصم من أراد غير واضح احق عسب ماآدی 

اليه اجنهاده . وترو به وما ذكز ف السؤال لایدل على ذلاك صر عا لأنه على على أن مرادنا عجرم 

العطف أن الغاء فى عطف اللمحاص على العام وعكسه إذا جد لناها بمعنى الواو تجوز نما قد تأئى ععناها » وهذا + 

القدر كاف للك فى ادعاء عة الفاء لو وردت »> وقول : إل أنالإراحةأعم" م 9 منوع لأن هذه الرواية 

لماجاءت بم ازم أن تفسر الإراحة بأمر بترتب على الحد لاعا يشمل الحد » E‏ لکنا فعلنا فا 
نظبر ذلا كا أشرنا إليه › ا فى السؤال وال جحواب لاغبار عليه على أنى رأيت بعد ذلك نى رواية 

الدارعى الى قدمتبا نفا العطف , بم مع مع ذکر الأمر بالإحسان » وآخذت من ذلك أن قوم بتعدین اواو ف 

٠‏ عطف اللحاص على العام وعكسه إنما هو أغلبى واو وردت الفاء لجعلناه بمعنى الواو كا مر أو من غير الغالب 
کنا جعلنا م کذلك + وقد يقال لایازم من تجورز م ثم لما دلت عليه رواية الدارى تجوز الفاء فالأصل 
امتناعها حى ترد هی > فیستفاد آن عطف ذیناك تجری فيه الفاء کا جرت فبه ثم ¢ وااظاهر أن أنبة النحو لم 
محيطواورواية الدارى فهى واردة علهم إلا أن جيبوا عا قدمته ولا پازم منها تجوز الفاء كا تقرر فتأه ٠ل‏ ذلك 
کله والله ته عل ودی من یشاء إل صراط مستقم› > وكتب ذلك علىعجل ونحن با مسجد فإن ن شل فيه شىء 

فلا با س بالمراجعة » فإنالقصدبشمادة اللتعالى وكى بهشميدا» إظهار احق لاغير وفقنا امین لطاعته‌آمین : 
2 كةب اليه ماصورته : أطال اللهبماء ٠‏ ولانا قد وقفنا على جوابه الشريف وإذنه فىمراجعته فا آشکل 

علينا منه » ومنه يؤخذ الإذن فى مر اجعته فما أشکل من غير هذا الجواب أيضا › وقد أشكل على الفقبر 
e‏ ياء من هذا الجواب ومن غير ه » فأما ما أشكل من غيزه فهو أن مولانا اسقدل على أن 
الواواً مر متیقی‌ ضر وری لاشات فيه بکثرة النسخ ه فإما قد مرل مزلة المتواتر كا قاله اح وغيره» 
وقد عرضنا على مولانا ماأشكل لينا من ذللت فى ورفة صغبر ة وهى «زوضة عليه أيضا مع هذه الورقة . 
فأجاب فما : بأن الحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقات عن أصحاما تواترا وآن ذلك التواتر ءسقمر ى یع 
الطبقات إلى وقتنا هذا إلى آخر ماآفاده مولانا > وهذا الجواب قد أشكل علينا أيضا لأن الذى أثبتوا تواتره 
إلى الآن هو إحالات هذه الكتب معنى أن الجملة الخصوصة السماة بصحيح مسل ثبت بالتواتر أن مصنفها 
وجامعها هو مسال الإمام المعروف لاتفصیلاتہا عى أن كل لفظة من نسخ تلك الكتب خصوصا › وثبت 
بالقواتر نما لفظة صاحب الكتاب بعيما» ومسألتنا من الثانى لامن الأول فإن كان هناك نقل بأن التفصيلات 
با لمعنى المأ كور متواترة بالنسبة لنا أيضا فلمولانا على إفادته الثواب المزيل ؛ وكذا على بيان أن" أى تفصيل 
متواتر النسبة فإن ألفاظ النسخ متفاوتة تناو تا عظما » وختاف العلماء فما احتلافا كثبر | » ولا بمكن أن يكون 
عل الألفاظ الحتلفة متواتر النسبة وإلا دخلت الفاء فما حن فيه فلابد من بيان القدر الذى عك عليه بالتواتر 
بالنقل لتعظم الفائدة » وأما ماأشكل علينامن هذا الجواب فأمور: ٠ ٠‏ 
مها : قول مولانا : وذلاك الحتق هو أن الواقع دعوتان متعارضت‌ان › إلى قوله : وغيرك ادعی أولا 

ولم يستدل لدعاه . ووجه إشكال ذلاف أن مولانا استدل على أن الفقير هو المستدل بتأخر دعواه مع استدلاله 
عاما » وتقدم دعوی غیره مع عدم اس مدلا له علا م آن ذلا لایاتج کون الفةمر ٬دعيا‏ فضلا عن کو نه هو 
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٠ ٠‏ المستدل لأن دعواه الصحة منعأورده بصورة الدهوى مبالغة وم يفعاون مثل ذلك وبصر حون به» وماذکره 
فى صورة الدليل یس دلیلا بل ندا للمنع فلا استدلال » وظهر من هذا أن الاعتراض على ماذ كر ه امقر ' 
لایفید لأن [بطال السند الغبر المستاوى لايفيد فضلا عن جر د الإعتر اض عليه من غبر إبطال م برد علم‌الفقبر 


شی ءآخر وهو ألم قروا أن الدعوى لاتمنع فحيث اقتصر مدعى البطلان على الدعوى من غير امستدلال م 
جز الاعتراض عليه بالمنع . والجواب أن ذلا جاثز » وإن كان تسميته منعا مجازا والمقصود طلب الدليل كا 
صرحوا بذلاف أيضا . قال العضد ق مقدمته فى ذلك : ,ولا بمنع النقل إلا جازا » قال ی قوله : والمدعی 
إلا جازا: أى لاإعنع المدعى أيضا ؛ ثم قال : كن جواز منع المدعى مجازا على طريتق إطلاق الكل 
أعى طلب الدليل على مقدمته » وإرادة الجزء أعنى طلب الدليل خال عن التعسف الذى قلنا فى النقل اتهى : 
ومنها : قول مولانا : فكل منكا مدع على أن التأحر مع الاستدلال فيه غصب للمنصب كا لان › 
٠‏ ووجه الإشكال أنه ظهر أنالفقير مانع لامدع وأنمدعى البطلان مالم یستدل عليه لایکون مستدلا »فلا یکون 
منصب الاستدلال له حتى يكون استدلال مدعى الصحة لو فرض أنه مستدل غصبا للمنصب كيف والغصب 
هو مع مقدمة من مقدمات الدليل مح الاستدلال على انتفاء تللك المقدمة الممنوعة وذلك غير موجود ههنا ». 
عل آنه کا علم ليس ماأورده الفقير دليلا بل سندا للمنع ٠‏ ولم يقل أحد إن المنع مع السند غصب فلا غصب 
أيضا على فرض أن المدعى البطلان مستدل» ومذا بظهر وجه إشكال قول مولانا فنتج الخ + ٠.‏ ۰ 
4 ومنما : قوله : ومثل هذه الباحث لابعتير فبها ذلك الاصطلاح الخ › والذى عند الفقير أن اشايخ 
: الأمة الجامعين بين المنقول والمعقول حنى نى اعتقاد ءولانا بقدرون عمومها ويستعملو نما فى مثل هذه المباحث 
وهو المفهوم من كتب ذلك الفن أيضا والتخصيص متاح لدليل واضح + | 
ومنما : قول مولانا : ولو معنا نى الأدلة الشرعية الخ »> ووجه إشكاله أن استعمال ذلك الإصطلاح 
واقع فی كتب الفقه وغير ها فم فى الحلى وكنب شيخ الإسلام ونحوها من قوله . وأجيب بالمنع وجوابه المع 
وتخو ذلك » وک نى أجوبتهم عن إعتراضات البلقينى وغيره على الشيخين بالنصوص من مغل ذلك فيقولون 
لانسال أن مراد الشافعى رضى الله عنه كذا )م لامجوز أن یکون مراده کذا إلى غبر ذلك » على أن مانحن فيه 
لی أمرا شر عا » فإن الغزاع نى صصة الفاء وعدمها وهذا ليس أمرا شرعيا ولا حتاف الح الشرعى بذلك 
فإن إحسان الذبح والتحديد والإراحة أمور مطلوبة متحقق طاما سواء صحت الفاء م لا وسواء ثبت العموم 
واللحصوص أو التباين » ۰ 
ومنها : قوله : ثم قولك لم لامجوز وجوه أخرى الخ يقال عليه إماحتاج لنكلف تللكالأمور الخ ووجه 
إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج لذلك بل جرد الصحة والصحة لاتتوقف على صعة رواية الفاء > وفرق بين 
دعوى الأحتياج ودعوى جرد الصحة » وأن نسبة هذه الأمور إلى تسكالف تحتاج لدليل واضح مح آن هذا 
الكلام يتضمن الاعتراف بالصحة مغ التكلف وهو بعض الطلوب فإن الصحة من المطلوب  .‏ _ 
ومنما : قوله : أما تجوز ورودها إل‌آحره» و وجه إشکاله أن الفقير لم يدع الاحتياج إل تجو نز الورود 
٠‏ حی قال فلا حاجة إليه مع أن جرد التجو از لامكن إبطاله فإنه م يقم رهان على عدم الورود بل الأمر 
٠‏ على الاحتال » وأن نسبة ذلك إلى التمحل تحتاج إلى الدليل الواضح على إثبات كونه تمحلاء ٠‏ 
. ( ۳ س الفتاوى المديئية ) 
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ومنپا : قوله : والمنازعة ف شىء الخ › ووجه إشكاله أن مدعی البطلان المستفتی أحرى بأن يقال 
له ذلك . 
ومنها : قوله : على آنه يازم من ذلك التجوز الخ »> ووجه إشکاله ما أولا فهو أنه ليس اللازم أنه 
لايقحقق لنا عطف خاص علىعام مطلقا » بل أنه لايتحةق لنا عطف خاص‌على عام لابمکن تأویاه 1١‏ غرچه 
عن کونه عطف خاص على عام » وحینئذ فنقول : لاحذور فى هذا اللازم فإن لذلك نظائر فى کلامهم : 
منہا : آم قرروا أنه لامجوز عطف الإنشاء علىالإخبار > ولا اعترض عل‌قوله ( وهو حسبی ونم الوکیل ) 
پأنه من عطف الإنشاء على الإخبار أجابو | بأجوبة كثبرة جدا تجرى كلها أو بعضما فى سائر المواضع › ولم 
منعهم من‌الحواب بما زوم ماذ كر من تلك الأجو بة أن قوله ( ونع الوكيل ) بققدر وهو مقول فيه نعم الوکیل 
فهو عطت إخبار على إخبار . 
ومنها : قوله : ( وهو حسپی ونیم الوکيل ) لإنشاء إظهار الكفاية فهو عطف إنشاء على إنشاء . ومنها ' 
أن واو ونع الوكيل للاستئناف وما آنه للاعتراض وما هة غير ذلك وأما ٹأنيا فهو أن هذا الازوم 
منوع وذللثلانه لیس ف کلام آهل الشرع نص علىأن حقيقةمعنى الإحسان ف‌الحديث هو نفس تلاك الأمور» 
بل عبار تېم محتملة لأنتكون عبارة عن نفس الأمور » ولأن تكون عبارة تما بحصل بعلك الأمور بلرأيت 
ف بعص شروح الأربعين. تفسیر الإإحسان £ حاصاله 0 القعذيب وجوه ¢ و تفسبر اللإراسحة بنقسس التبحديد 
وجو فحاصل الكلام لاندل أن معانى هذه المماطفات هى العا الفلانية التى يازم أن یکون بيا العموم 
والخصوص ¢ ولکن نۋوھا حیت حر جھا عن العموم والحصوص ¢ وأما [ذاكان للمتعاطفات معان مقررة 
معلومة من اللحارج بمحيث يكون ما العموم والحصوص فلا تحرج عن تلك المعافى بلا ضرورة» وأيضا فيجوز 
أن يكون من أفر اد عطف اللحاص على العام مالا بمکن تأو یله من ادعی أن کل فرد عن تأو له فعليه الإثبات 
بالدلیل ولا دلیل اه إلا الاستقراء التام . 
ومما: قوله: وقولك المتناول لإيقاعه مع التحدرد يستاز م أن التحديد مأمور به ولا : يکن تلاك المعية 
فائدة وحينثد کون « وليحد » عطف خاص على عام وهو الدع »> ووه إشکاله واضح وهو آنه لايازم 1 
من کونه »مورا به أن رکون عطف خاص على عام »> فما وجه هذه اللازمة ومن أبن جاءت فإنه على 
هذا إالتقدر يكو ن المعطوف الأمر بالقحديد واأعطوف عايه الأءر بالإيقاع مع التحديد وغيره وها 
متبابنان قطء| 4 ٍ 
۰ ۰ ومسا ۴ قوله ٤‏ وقولكڭ : ونجعل الإراحة الح يازم عاړه آن ) ولرح ( عطف عام على حاص بالنسبة 
۰ إلى قوله « وليحد » وهو يتعین فيه الواو أيضا الخ ووجه إشکاله أن ولیرح ليس معطوفا على ولیحد بل 
الو قوع فما أو يد الفرار منه . 
وقوله : ولو تمکنا الخ » قول لايقبل المنع » ووجه إشكاله أنه لاعن أن معنى إحسان الذبح سب 
الوضع لوس نفس التحديد وغيره بل ما صل بالتحدند وغیره فیجوز أنيکون هذا التعہير e^‏ عل التجوز 
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۰ ويكون المراد بإحسان الذبح ى هذا التعبير أسصباب إحسانه مجازامن إطلاق اسم المسبب على السبب وقرينة 
هذا الحاز ومرجحه أن اهاز خير من النقل ثم لابازم من تجو يزم هنا تجو رزه ى تفسير الاي ٠‏ 
ومنها : قوله : وإن مقامك الاستدلال › ووجه إشکاله آنه بان خلافه : ٠‏ 
ب ومنها : قوله :عل أنه لایليق بكل الخ > ووجه إشكاله أن الفةير لإيدع ذلك > وصورة لفظه › ولا بكى 
ق الاستدلال على الفساد أن بعضمم فسرها عى يقتضى العموم واللعصوص » لأن تفسيره بذلك لايوجب . 
فساد التفسير بغيره مع قبول الافظ واحتاله وحن فى مقام المنع > فلا یکی الاستدلال بتفسر الغبر بى لايد . 
من الدليل على عدم إمكان هذا المعنى » وعليم صعة حمل اللفظ عليه أنهى . n‏ 
- وحاصلة : أن كلام الأنبمة ليس نصا فى أن معنى إحسان الذبح نفس تلك الأمور » بل حتمل وقابل 
لن رکون معناه مامحصل بتلاك الأمور » فإن فرض أن أحدا منم وقع ی کلامه إطلاقه على نفس تلاكالأمور ' 
ص رعا ل یضرلان تفسیره بذاك لایمنع حح تفسیره بغر ه» بل ولو فسره الأمة بذاك ايازم أنم منعون تفسيره 
بغیره وإلا فالفةبر أحقر وأذل من أن عطر له ماذ کر فضلا عن أن يفو ه په وعن ان یشافه مولانا به ولولا 
طمعه نی مزید حل مولانا و مته ماجسر أن يتحر والله بکل شیء عام : 
ومنما : قوله : م ريت الخ » ووجه إشكاله منغ الصراحة المذكورة › ومنع الملازمة نى قوله : ول 
لبطل : آما أوٴّلا فیجوز ن یکون أحد الشيئين مجموع أحسنوا وما عطف عليه فإن عد الأمور شيا واحدا 
للمناسبة والارتباط بينها وقع كثيرا بل كثيرا مايقع فى لظ البو ة عد أشياء تزيد على ماذكر من العدد ء 
ویقولون : إنه جعل کذا وکذا شیئا واحدا وحیث کنا ئی مقام المنع لابرد أن يقال لاحاجة إلىذلاك» وأما ثانيا 
فإنه جوز أن يكون المعدود انين هو المقصود من إحسان القتل وإحسان الذبح > ولا ينافى ذلك عطفه على 
أحدھا مایتحقق به على آنه عبر بم لیرح وم لاتکون بين الحاص والعام كالفاء فيحتاج لتفسير الإراحة با 
يباين الإحسان » وحينئذ تنحقق الزيادة على الثنتين على .كلامم أيضا ؛ م إن قوله » إن الله كتب الإحسان 
على کل شیء آعم من إحسان القتل وإحسان البح » ففيه الزيادة على الثنتين ولم بنع من العدد لرن . 
ومنها : قوله : وتجوبز أن الواو إلى قوله : لأنه يازم عليه الأمر بالإحداد لابقيد إرادة الذبح › ووجه 
إشكاله منع هذه الملازمة بل اللازم آن لایکون ئی الکلام لفظ يدل على ذلاك القيد » ولا حذور فى ذلاك 
اكتفاء بقرينة السياق والمقام فإنما قرينة أى" قرينة وم أوامر مطلقة اللفظ لايقيدها إلا قرينة السياق والمقام »> 
وقرينة السياق أمز شاثم عند العرب » وقد صح الاسلثناف ى قوله تعالى ر کن فیکون ) ولا يقال یازم أن 
کون الإخبار عنالكينوية لابقيد كونها ناشئة عن قول كن مع أن المراد ذلك »وهذا وجه إشكال قوله أيضا : 
لأنه يازم عليه الأمر بالإراحة لابقيد الذبح » وقوله أيضا : وهو المانع أيضا لصحة عطف قوله « وليحد » 
على مجموع حلة إلشرط والجزاء . 
ومنہا : قوله : وإ نما صح الاستئناف نی نقر ونی فیکون لان ماقبلهما لیس شرطا ى مغادها الخ وم 
یقضح ماآراد مولانا بکون ماقبلھما لیس شرطا ی مفادھما فإن آراد أن لایکون مضمو نما بتوقف حققه 
ووجوده على تحقق ماقبلم ما ووجوده » فوجه إشكاله أما أولا فهو أن هذا الحصر منوع ولابد من إثبات أن 
ملة الاستئناف فما ذكر ذلك دون غبره حى بتحقتق هنا الحصر ءومن إثبات آنه رشتر ط ني‌الاستئناف أذيكون 
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ماقبل المستأنف لیس شرطا ف مفاده فإن النحاة م یشترطوا ف‌جواز الاستناف شيثا من ذاك فلا یقید کلامم 
له بدليل منه » بل جو زوا حى الابتدائية والابتداء نظير الاستااف ۽ بل هو استثناف مع کولم اشترطوا 
ف حتى المذكورة أن يكون مابعدھا متسببا ما قبلھاء وآما ٹانیا فهو آن مضمون قوله تعال ( فیکون ) توق ` 
نحقق وجوده غلى نحقق ماقبله » ووجوده وهو قوله ( کن ) مع سحة الاستئناف ٤‏ وآما ثاثا فلابد من بيان. 
جريان ذللث فيا حن فيه فإن طلب التحديد(١)‏ لابتو قن تحةة على تحقى طلب الإحسان أو يجوز أن يطلب 
التحديد ولا تصور الإحسان وطلب الثىء فرع عن تصوره : 1 ا 

ومنها : قوله: وعين الرضا الخ» يدفعه أن اله الخ > ووجه إشكاله أن مولانا حمل مراد الفقير علىآمر 
صعب جدا ومعاذ الله أن الفقبر أراد ذلك بل مرا آخر لاعذور فيه . ۰ 

ومنها : قوله : وقولك إن الإراحة أ من الجد منوع لأن هذه الرواية الخ » ووجه إشكاله أن وجه 
أعينا لازم لدعوى العموم واللاصوص الذی قرره مولانا ولم يذكر خلافه مع أن الفقیر لم عتم أعمينما » بل 
ردد بأنا إن كانت أعم ازم الإشكال واا لزم صصة الفاء غل فایرحءملفا على« ولیحد ۲ و واو وليحد , 
الاإستئناف والح بصحة الشىء لابتوقن علی‌الحزم بوروده» بل ولا على وروده فیجوز أن يقال تصحالفاء . 
هنا مع القطع بعدم الورود فالورود لامدخل له ى السك بالصحة . 

وما : قوله : [غا هو آمر آغای » وقوله » فهی واردة علیهم » ووجه رشکاله آن هذا بتوقف عل ٍ 
على أن التحاة يسلمون العموم واللحصوص هنا ویسلمون أن واو « وليحد » للعطف على آن هذا لايضرنا بل 
تفعنا لأن مدعد الصحه وهذا إن ل يجبا مامتعها واه عل . ۰ 

قأجاب تفعنا له بعلومه ف الدأيا الآعرة : ما قولك » لاتفصبيلاما معنى أن كل افظة من تسخ تك 
الكتب حضو صا ثبت بالتواتر أا لفظة صاحب ذلك الكتاب بعينها ومسألتنا من الثانى الخ » فإنما بتوجه ' 
لو ادعی أن التفصيلات بالمعنى المذكر ر متواترة ولم بقع هنا ادعاء ذلك » بل ولا مایو همه وکیف یتمقل ادعاء 
ذلك والنووی فی شرحه لسلم ينقل اختلاف نسخه کشرا > ون نسخ بلادھم ی کذا الف نسخ غرم 
ديصرب ویو جه بحسب مايقتضیه الکلام: » وکذا من قبل النووی ومن بعده فعدم تواتر التفصيلات با معنى ٠‏ 
المذ كور أمر ظاهر لامحنی › ولا یلزم منه أن بعض تلاك التفصيلات لايوجد فيه التواتر ۾ 

والحاصل أن تواتر الحملة واقع وعدم تواتر التفصيلات با لمعنى المذكور غير واقع ؛ وبعض تلاك ٠‏ 
التفصيلات قد پو جد فیا التواتر وقدلا › ومسألتنا [نا هی من هذا الثالث لاہن الثانى الذى ذكرت » ووجه 
کونما منه آننا شنا عن الناقلین لذا السكتاب عنه من الطبقة الى ف زمن مسل إلى وقتنا فوجدناهي بحسب ما 
نسخهم متفقين على الواو فحينئذ يتنا من هذا تواتر الواو» ولا یازم من ذلك بل ولا يتوه آن غير الواو . 
نمام يوجد فيه ذلك مثلها »> ولقد وقع للجمال بن مالك فى البخارى أنه جوز [عرابات فا تخیر حرکات 
کولا ترجعون بعدی کفارامیضرب پسکونالباء؛ وتلك فما تکلف تارة وعدم كلف أخرى ؛ وأنم ردوا . 
عليه بأن هذا حلاف الصواب لأن الروايات صحت حلاف ذال فلا يسمع ذلك التجوبز » وكذا نقول : إذا 


(۱) هذا هوبلا ف النسخ والناسب للاحقه حذفها لكن يتأمل بعد ذلك فى مناسبته لأصل الإبراد اه مميخحه . 
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يتت حصة الرو اية بالواو فلا يسمع تجوز الفاء هذا مايتعاتق باأواو » وأما غير ها ٠ن‏ بقية تلاك التفصيلات 
ن وجد فيه ٠او‏ دناه فہا حکینا بتواتره ولا فلا فاتظرج حح التفصيلات نى التواتر وعدمه. ٠‏ 
٤‏ ا وقولك : لأن دعواه الصحة منع أورده الخ تأويل كماشمدت به العبارة ‏ والاعتر اض إا بتو جه لظاهر 
٠٠‏ العبارة وإن أمكن تأويلها. | 
وقولك : نعم برد الخ هو الذى أشرت إليه بقولى دعوتان متعارضتان أى فالدعوى التأحرة ص درت 
منعا للدعوى السابقة فمنعت الدعوى وهو غير سائغ : ومانقلت من جوابه لاعنع الاعتراض عارسه لأنه إغا 
يتوجه لحقيقة اللفظ لا فبازه فادعاء ذااك الحاز يبين أن لاع الدعوى إذا أراد ذلك التجوز نوع عذر لأنه 
بنع الاعتراض عليه قبل تبين مراده أعذا بظاهر عبارته والاستةسار قبل الاعتر اض نما هو فى واشت ركات 
لا ى الحقيقة والجاز لاسما > وهذا الحاز هنا فيه مافيه وإن ظاهر كلام الأصوايين أن الدعوي لأ تمنع ولا مجاز 
لكن تسامح فيه أولئلك الحققون توسعا لطرق النظر . ا 
ا وقولك : والغصب الخ للك فيه العذر حسب مارآیت ٤‏ والذى ف حطی شبه غصب المنصب > وهڵه 
العبارة لا اعتراض علا إذ الجامع بينهما أن كلا فيه إبراد الدليل قبل وقته هنا على ماتقرر ن ما ذ کرت فيه 
منع للدعوى واستدلال لذلك الماع وإن بان بإرادتلك اجو ز السابق حلاف ذلاك » ثم إن تعريفك الفغصب _ 
مما ذ کرت غير مانع لأنه يدخل فى تعريفاث النقض الفصيلى وهو خلاف الغصب إذ الغصب هو المئع لمقدمة 
مع الاحتياج لانتفا مما قبل نمام الدليل وإن كان بعد تمامه لعينة. فهو ذلاك النقض فأسققطت التفبيد بقبل العام . 
فورد عليك النقض فسار الحد غير مانع ٠‏ إذا تقرر ماسبتى اقضح قولنا فنتج الح » وقولك النخصيص مناج 
٠‏ لدليل واضح جوابه أنه غير واضح لأن النزاع هناف آمر صناعی ویتر تب على صصته وعدمها هذا الک أعی 
أن الإراحة والتحديد عند خصوص الذبح أذ من هذا المحديث اللعاص كا قالهالأمة أومن دليل آخر أحوج 
لی ادعائه تجوز یفید ف هذا الحديث ء ومثل ذلك لادخل لتلاك المباحث فيه لأن الك متفق عليه وإعا 
الاختلاف فى صله فنحن ناعی أن صله الأەر بالاحسان کا دل عليه ظاهر انبر وغير نا جوز ادعاءه | 
حلاف ذلك فلا تزاع حقيقة إلا نى أمر سل جدا » وثلك المباحث لاتجرى نى مثل ذلك كا هو ظاهر جلى 
Ù‏ مواقع كلامهم . 1 
. وقولك : استعال ذلك الاصطلاح واقع ی کنب الفقه الخ . جوابه : نعم » لکن فی غير ما بينته ما 
حن فب کنا عار اتقام | ۹ | 
وقولاك : لم يدع الاحتياج لذلك آلخ . جوابه : آنه إنما ذكر الأحتياج إرشادا إلى أن الاشتغال ما هو ٠‏ 
ام من ذلك أولى على أنه ظهر من المباجثة فيه على سمولته من الغو ائد مالم يظهره غير تر داد الأنظار وإعمال 
الأفكار » ولقد قأل بعض من خلص من داء الحسك خيمه وسلم من الكبر وآفاته أدعه : لم بقع عندى لذة 
من‌اللذات وإنعظمت موقع مساجلةمن تغو ص دلاؤه على استقصاءجواهر الفرائد واستنتاج عو رصات‌الفو اثد 
وقولك: فرق الخ »هو ظاهر لكن قد عل أن العدول إلى الجواب النير المطابق قصدا هو أدب البلغاة . 
قولك : محتاج إلى دليل واضح جوابه هذا مرجعه إلى الذوق و ايعرض على أهلهءوكني بالدليل الواضح . 
علپه مابأتى لا من ادعاء التج وز وغيره , ا 
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وقواك : وهو بعض المطاوب لا يكنى بل لابد من وجود الملارب كله وهو قيام دليل على صصة الفاء 
من غير تنکلف والادعاء تجوز فى الدليل على أن اللاثتق بانلحوض فى الأدلة كا أشار إليه الإمام أن لاشرج 
عن مفاهیمها المتبادرة التعارفة ممما إلا عند الماجة الماسة لذلك > وأما حيث لاحاجة لذلك فاو التجورز 
غير لائق آلا تری إل رده م جو زات ابن مالك » وناهیاث به لعدم ورودها وإن خلت عن الشکلف » بل 
قال بعض احققين عقب جوز له وتو جیه منه له والصواب خلافه واستدل له . & 
وقوللك : مع أن جرد التجوز الخ . جوابه : إنغا تنكل ف إبطال ليق ما يناسب نما درج عليه الأنمة 
من الجرى ق‌الأدلة على مانا المتبادرة منها لای مطاق الإبطال إلا إذا نظرنا إلى مايتوم من الفاء نما قدمناه » 
وپاتی تحر بره أيضا : 
e‏ : إا یكون أحق أو يننا له رتبة القحصيل » ومعاذ الله أن يثبت له ما هو 
وقولك ا أنك فهمت من قق غبر معناه لراد اموضوع هو له وهو 
الثبوت الذى دل عليه تعلیلی له بقولی : لأنه مام ن عام وخحاص الخ » وإذا جوزنا فى العام لخصيصه پبعض 
مدلوله من غير دلیل بل بمجرد الادعاء ازم ماذ کرنا من أنه مامن عام إلا وبمکن أن طرقه ذلك التج وز ¢ 
وحينئذ فلا ينتج للنحويين عام وخاض قنع عنس القزاع العطف بينهما بغير الواو أصلا لأن ذلك التجوز 
یطرق کل عام وخاص > زليس الإنشاء واللحر من نظا انلحاص والعام لأن النسبة بين الأولين التباين من 
كل الوجوه وبين الآخربن الاتحاد من بعض الوجوه › وما أجابوا به عن العطف لا بازم عليه نظیر ما لزم 
قى مسئلتنا لأن التجو بز هنا لأدلة » وشم جرد الادعاء على أن الذى ورد على القاعدة هنا نص احتيج لأجله 
إلى الجواب عن تلك القاعدة. والذى فى مسئلتنا جوز شى* حرج الدليل عن القاعدة ف تۋول القاعدة لأجل 
ذاك الفجويز عا بوهم آذ کل عام وخاص چوز فيه نظر ذاك القجو بز فبنی قاعدتم تعن الواو فی 'ءطف 
وقولك : ثانيا الخ . جوابه : آنا لا نلتفت بعد ماقدمناه من أن الإراحة والتحديد من إحسان 
الذبح المأمو ر به إلى احقال تفسير الإحسان ما يباينهما لأن ذلك صريح فى اللغصوص والعموم » وأن هذا 
هو معی الإحسان الشرعى » ولفظ الشارع إغا نرف للمعنى الشرعى فحينئذ مانحن فيه ما للمتعاطفين فيه 
معی مقرر فلا محرج عنه بلا ضرورة . وإذا اعترفت ذا وأحطت بأن إطلاق الشار ع إا ينصرف للمعهود 
الشرعى ٠‏ وأن هل الشرع أفادوا أن الإحسان الشرعى يشمل الأربعة والتحديد » فقد سل الأمر واتضح' 
المراد غا حاصاه : أن من حل الإلحسان عل معناه الشر عى ازمه ن هذا من العموم وانلحصوص اللازم فيه 
الواو » ومن حمله معرضا عن قاعد- تهم أن كلام الشارع إنغا عمل على المعهود شرعا فحيث وجد حمل على 
الى اللغوى آو العرفق حسب ماو زه وينقله عن اللغة أو العرف ویبینه بدلیله أنه غبر الإزاحة والتحدرد 
لا بمجرد التجوز والادعاء لا يازمه أنه من عطف انلداص على العام ؛ وبمذا ينفصل الكلام ويرفع الملام ‏ 
وقوللك : أيضا » فيجوز الخ . جوابه : إن أردت بلا بمكن بالنظر إلى الأدلة صح أو عجرد التجورز 
الذى وقع لك ف‌الإحسان فكل عام وخاص بمكن فيه التجورز اا ا ف 
ا و 
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وقولك : ماوجه هله الملازمة الخ ۾ جوابه : ن وجهها واضح عند تأمل معى العبارة» وهو أن المراد. 
بستلزم أن التحدید مأمور به : أى من حيث كونة إخسانا كا مر التصريخ به » فإذاكان الاستازام من هذه 
اليثية اتضح أن وليحد.عطف خاص على عام > ونما یتباینان قطعا کا ذ كرت إن ثبت أن الأمر بالتحديد ‏ 
ليس من الأمر بالإحسان » وأن الأمر بالإيقاع مع التحديد وغير ه هو الأمر بالإحسان . ) 
ولك وليرح » ليس معطوفا على « وليحد » الخ . جوابه : أن ماذكرته أنت نى تفسير الإحسان 
٠‏ فما مر والإراحة هنا لا محضرلى تحقيقه إذ ليس طك الآن عندى » وإنما الى نى افضيلة الآن منه ن تفسير ك 
الإراحةأعم متفسيرك للإحسان والتحديد وحينثذ لزم عطف العام على العاض فقول بالنسبة قوله« وليحد» 
آی وناعطف عليه ہے ` ۰ ٠‏ 
والحاصل أن تحربر هذا يتوقف على مراجعة ماذكرته أنت نى تفسير الإراحة والإحسان . 
وقولك : بحسب الوضع الخ إن أردت أن ذلك معناه حسب الوضع الشرعى فمنوع بما حرٌرناه وبیناه 
عن الأنمة أنه حسب الوضع الشرعى يشملهاء وإن أردت أنه عسب وضع اللغة أو العرف فعلياث بيان ذلك 
ونقله عن آهلهما .على أنه لا يفيد ا سبتى أن الأدلة الشرغية إنما حمل على المعنى الشرعى › وحينئذ فاتضح 
أن تجوز حل تفسيرهم على الفجوز الخ فيه غاية التكلف والقحل فأى داع لذلك ٠‏ 
وقولك : ورجیحه آن اناز خير من النقل عجیب فن ذا الذی ادعی آن ق الحدیث نقلا حتى بقابل 
بان اماز خير منه »> وحن لا ندعى.إلا أن هذا حقيقة شرعية »> وأن كلام الشارح إنما حمل على الحقائق 
الشرعية ء فادعاء أن مانى الحديث حقيقة لغوية حقاج أن يثبته من كلام أمة اللغة » والذى ظهر لى منه أن 
الإحسان فى الذبح لا ضبابط له عند » فالظاهر أن هذا من الحقاثى الى لم تعرف إلا من الشارع > وحينئذ 
فاندفع ادعاء أن تفسير الأنبمة له عا مر جاز على أنه محتاج اأصارف بصرفه عما هو المتبادر منه أن هذا هو 
حقيةة الإحسان الشرعية . ۰ 
وقولك : ثم لا يازم الخ : جوايه : كيف هذا مع قوم إلهما من إحسان الذعة المأمو ر به › فقوم 
المأمور به صريح ف آم فهمو | وفسروا الإحسان فى الحديث عا يشمل انحديد والإراحة . فاندفع قولك 
ليس نصا نى أن معنى إحسان الذبح الخ > ووجه اندفاعه قوم المذ كور ألما من حلة الإحسان الأمور به 
فأى صراحة تطلب بعد ذلك وقد سبق منا مایدل على آنہم مع ذلك لا منعون تفسیر ه بغیر ه إلا بالنسبه أن 
جری على قاعد م أن لظ الشارع حمل على معهوده الشرعى شا ن م یکن له معهود غيره . 
وقوللك : مجموع أحسنوا و٠‏ عطف عليه الخ . جوابه : أن من الواضح البين أن البليغ لا رمد اللحصال 
الثلاث خحصلة وأاحدة إلا إن كان بينها احاد » وهو حاصل ادغاء العموم واتمعصوص الذى ذكرناه» وأما مع 
التبابن بين الثلاث الذى ذكرته أنت فكيف مسن ببليغ بل بأبلغ البلغاء عدا ثلائة أشياء متباينة شيشا واحدا 
فحمل كلام الشارع على ذلك بعيد جدا فلا لفت إليه » وتوجمه بأن الثلاثة مسوقة لغرض واحد فساغ 
جعلها شيا واحدا برد" بأن ذلك الغرض إن كان هو إحسان البح فهو ماقاناه أو غيره فهى أغراض كثبرة 
فلا حن عدها شيا واحدا ۾ 
وقولك : هو المقضود من إحسان الذبح وإحسان القتل نحن نقول به : . 


س4 


وقولك : ولاينای الخ .جوابه : إن أر دت ممایتحقق به آنه مع ذلك مبان لاإحسان فيناى البلاغة إغفاله 
عن العد أو غير مبابن لم ينافهاء وكان حجة لسا قلناه . 
وقولك : علی آنه عبر بم قد ذکرنا جوابه » وسیأتی ماله به تعلق . 
وقولك : ثم إن قوله الخ . جوابه : أنه. لا زيادة فيه بالنسبة للمقصود منه وهو ذكر تيناب الثجين 
وماقبلهما إنماذكر توطئة وأمهيدا هما للأمر هماوله موقع نافع عند الخاطب فلما کان ذکره للتمهیدوالتا کید 
م محسن عله . | 1 1 : 
وقوله اكتفاء بقرينة السياق الخ . جوابه : أى قرينة سياق ومقام مع تقدرر العطف على فإذا الخ لأنه ' 
حينئذ يكون من طف المتباينات » وإذا كان مها نهم الأمر بالتحديد والإراحة لا بقيد إرادة الذبح محسب . 
مادل عليه اللفظ »و ادعاء فهم ذلك القيد من دليل خارجى فيه غاية التكلف والقحل لأنه إخراج للفظ الحديث ٠.‏ 
عن ظاهره الذی لا ابام فيه » وتأویله ما بقتضى الإيمام حى جاب عنه لأن ذلك عل من دليل آخر » وهزا #٠‏ 
ليس من شان المتكلمين على الأدلةء وإنما دأيم وشآنم حل اللفظ عن ظاهره التبادر منه سما إن ازم على له 
على غيره مخالفة أو خحفاء أو نحوهها . کک 8 
وقولك : و أوامر مطلقة الخ هو مسل لكن لاعلى عين هذا التجوز الذى سلبكته أنت فى هذا 
الحدیث من أن شيا واحدا يدل عليه ظاهره ويفيده النقييد عا هو المجحمع عليه فيحمل الظاهر على غير معناه 
امتبادر منه » ثم إذا أورد عليه أنه الآن صار موهما يقال له يدفع ذلك الإہمام بدلیل آخر . 
وقولك : ولايقال بازم الخ : جوابه : أن هذا ليس نظير مانحن فيه فإن القيد لم يشمد به العقل فلايضر 
حذفه » وما نحن فيه لیس کذللك فإن الأحكام الشرعية وقيودها لا تعرف إلا منه صلى الله عليه وسلم » فإذا 
جاء عنه ما يفهمها بقیودها لا يسو غ لنا أن نصرفه عن ظاهره إلى . ما محوجنا إلى حذف القيد والاستدلال له 
بدليل خحارجى . إذا تقرر ذلك فلا إشكال فى قولنا أرضا لأنه يلزم عليه الأمر بالإراحة الخ . 
وقوللك : ولم يضح الخ . جوابه : إن تأمل ماقبله فيه غاية الإبضاح له إذ مفاده الفرق بين الاثثين 
والحدیث بان تقر رر الاستئناف فما لا بازم عليه محذور ولا اام البتة > وتةربره فى اطحديث يازمه الإمام 
السابق فافترقا ولم محسن ريج هذا علمما » فالراد بقولنا لبس شرطا فى مغادها أنه لو قطع النظر عما قرلهما ٌ 
لم بتر تب عليه فساد ولا مام فی مدلوها حلاف مانحن فيه فإنه الو قطع النظر عا قبله من خحصوص إحسان 
الذبح ترتې عليه ذلك الام »> وحينتذ اندفع ماذکرته ولا وثانيا وثالقا  ,‏ | 4 
وقوللف : لازم لدوى العموم واللاصوص الخ . جوابه : أنه لا يازم ذلك لأن الذى ذکر ناه ماهو 
العموم منأحسنوا الذبح وانلحصوص ف « وليحد وليرح » فهما خاصان بعد عام فأى أعية فى الإراحة لازءة 
لذلك » وماقدمته من أعینما إنما هو ازام عقتضى تفسيرك أنت كا مر بسطه . ا 
وقوأك :وا لحك بصحة الشىء الخ. جوابه : أن استدلالنا بالرواية الأخرى إنما هو لتأبيد أن ماذ كرناه 
هو اللائق بالكلا على الأحاديث ومؤيد لالإعراض عا لاحاجة إليه من التجو زات فہا. ٠‏ 
وقوللك : على أن النحاة الخ . جوابه : أن الظاهر من حاهم بحسب اعتقادنا نم او عرض علم ذلك 
وأجروه على القواعد الأصولية لقبلوه لأنه مفاد اللفظ ومدلوله الذى لاغبار عايه > وفقنا الله أرضاته وأجزل 


8 ت 


علينا أحعین سوایغ هبات ٤‏ وحانا من كل فتنة ومحنة > وحبانا یکل شیر ومنة » وختم لنا بالحسى أحعين 6 
والله سبحانه وتعالى علي | 


[مطلب: فی قول تمالی (واله خاک ثم رزقگ) ] 
يشل رضی الله عنه : عن قوله تعالی ( والله حلقم ثم رزفم ) هل هذا الرزق هو الذى تقام به 
البنية أو الذى قسم نى الأزل سواء كان أكثر ما تقوم به البنية أو أقل أو هو الذى بملكه الإنسان؟ ‏ 
1 فأجاب رجه الله تعالى : أن الرزق ى اللغة الحظ والنصيب » ومنه قولة تعالى ( وتجعلون رزقك أن 
تکذبون ) أی وتجعلون حظک ونصیبم من ماع القرآن تکذیبکم به ون أنزل عليه »وآما فی عرف الشرجع 
َ8 فهو احص من ذلك إذ هو ما تخصص اليوان به وتمكن من الانتفاع به » وقد یطاق على مايعم النعم الظاهرة 
٠‏ والباطنة > ومن ثم قال حاعة من المفسرين وغيرهم ف قوله تعالى ( وما رزقنامم بنفقون ) تمل أن المراد . 
ر ٠ ٠‏ الإتفاق من يع مامنحهم الله تعاى به من النعم الظاهرة والباطنة وأن لاجخحص با هو التبادر من من الإ فاق 
ممن النعم الظاهرة إذ الإنفاق كا يكون من هذه كذلك يكون ءن النعم الباطنة أيضا كالعلم والجاه »> ومن ثم 
قال صلى الله عليه وسلم فيا رواه ابن ی شيبة « إن علما لا یقال - أی بتحدث به - ککنز لا ینفق منه » 
وروی الطبرانی مرفوعا « مثل الذی بتع العلم تم لا یتحدث به کٹل الذی بکاز الکاز ثم لا يتن منه » وق 
نحا بعض العارفين إلى ما أشرنا إليه حيث قال : ومعنى الآية وما خحصصناهم به من أنواع المعرفة يفيضو 
- إذا تقرر ذلك فقوله تعالى ( ثم رزقك ) محتمل أن براد به ماتفضل الق به على عباده من نعمه الظاهرة وهو 
الأنسب بسياق الآبة » وماتفضل به تعالى من النعم الباطنة أيضا وهو الأبلغ فى الامتنان الذى يصح أن يكون 
من المقاصد الى سيقت الآية له أيضا . ۰ 
٠‏ وأما قول السائل : هل هو الخ فجوابه : أنه ليس المراد الأول ولا الآحر بل يصح أن راد الثاى» _ 
ومن ثم كان أهل السنة على أن ما تناوله الإنسان من ال حرام يسمى رزقا كدا دلت عليه الآبات والأحاديث. . 
[ مطاب : سوال مرو بن فېر ارسول اله صلی الله عليه وسل ] 
ومنہا : حدیث ابن ماجه وغیره عن صفوان بن أمية قال « کنا عند الى صلى‌الله عليه وسام فجاء مرو 
أبن فهر فقال : بارسول اللہ إن اللہ کتب الشقاوۃ فلا أرائی رزق إلا من دفی بکنی فأذن لی ی الغناء من غير 
فاحشة ؟ فقال : لا آذن لك ولا كرامة كذبت أى عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيبا فاختر ت ماحرم الله . 
عليك من رزقه مكان ماأحل اله لك منحلاله » وعمرو هذا ذكره غير واحد ى الصحابة رضى الله عم » 
وت رواية بعد « ولا كرامة ولا نعمة أبتغ على نفسلك وعيالك حلالا فإن ذلك جهاد فى سبيل الله » واعلم أن 
عون الله تعالی مع صالى النجار » رواه أبو نعم وفیه متروکان . 
[مطلب : فی ترك الت وکل هل هو کبرة آم لا؟ وفی تعریف الت وکل ] 
وسل رضی الله عنه أيضا : عن ترك التوكل هل هو كبيرة آم لا » وعن طول الأمل فى هذه الدار هل 
هۆ كبيرة آم لا؟ ۰ 


١ (‏ س الفعاوى الحديثية ) 


۹ 


فاجاب : التوكل يطلق وراد به الرضا بجميع ما يفعله الله فى خلقه كا أشار إليه بشر المافى» أو قطع 
الرجا من حميع الخلوقين » أو أن لايظهر في انزعاج للأسباب مع شدة فاقتلك إلما ولا نزول عن حقيقة 
السكون .إلى التق مع وقوفك عليما » أو طرح البدن ف العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأئيئة إلى الكفاية 
فإذا أعطى شكر وإن منع صر أو ترك تدبير النفس والانخلاع عن الحول والفوة » ونما ينم ذلك لن يكون 
دام الشموة والاستحضار لكون الله تعالی یعلم ویری ماهو فيه أورد عيشاث إلى وقتلك الحاضر وإسقاظ م 
غد والاسترسال مع الته تعالی على مابرید › أو آن لا ری مع الله غير الله › أو خلع الأرباب وقطغ الأسباب 
وذلاف بإلقاء النفس ف العبودية وإخراجها من الربوبية والتعاق بالله فى كل حال بأن بترك كل سبب يو صله 
إلى سبب حتى يكون المت هو المنولى لذلك » أو أن يستوى عندك الإكثار والإقلال والاستسلام مجريان 
القضاء والأحكام « أو الا كتفاء باه مغ الاعتاد عليه وأن لا تأ كل وف البلد من هو أحق منك › أو العيش 
مع الله تعاى بلا عاقة » أو السكون إلى الوعد فإن صعب الا كتفاء بعلم الله فهو التسام وإن صعبه الرضا که 
فهو التفريض › أو قطع النظر عن الوسائط هذا حاع ما قیل ی التوکل وبعضه فیه ذکر حقیقته وبعضه فيه 
ذ کر علاماته.. قیل : ومن أحسن حدوده أنه مپاشرة الأسباب مع شود مسبما : وعلى كل تقد ر فترك 
خحصوصيات هذه الكالات الى أشار إلہا العارفون فى جوامع أقوامم هذه لالم فيه فضلا عن كونه 
حراما فضلا عن كونه كبيرة . وأما ترك أضل الر ضا بقضاء الله وقدرہ فهو كيبرة کا بعلم من كلامهم 
فبالأولی آن نحو لطم اللحد وش الجيب عند المصيبة كبيرة» بل رما يكونترك ذلكالر ضا كفراوالعياذ بالل . 

- وأما طول الأمل فقد يطلق وراد به الغفلة عن ذكر الموت وتقديبر حصوله نىكل لحظة > ومن ذلك 

ماجاء ى حديث و أن أسامة بن زيد رض الله عنما حب رسول الله صلی اللہ علیه وسل اشتری شبئا نسیثة 
إلى شمر فبلغ ذلك إلنبى صلى الله عليه وسلم فقال إناك طويل الأمل » الحديث : وترك هذا لالم فيه فضلا 
عن کونه حراما فضلا عن کونه کبیرة. وقد یطاق وراد به التسویف بالتوبة تمأ وقع فيه من ا لاص مۇملا 
طول حیاته » وأنه ذا قضی شېوته واستوق لذته تاب ورجع إلى الله تعالى عن مخالفاته وهذا أعنى ترك 
التوبة من کہير ة فعلها كبير ة. وقد یطاق وراد به استرسال النفس فی حع الأموال فإِن کان من وجه حل" فلا 
إثم فيه إلا إن أراد به التفاخر والتكار فهو حينئذ حرام بل کبيرة » ون کان من وجه محظور فهو حرام 
أو كبيرة كما لامخنى كل ذلك من قواعد الشرع وأدلته . . 

وباب لاملة فلا يطلق على طول الامل أنه‌حرام فضلا عن کونه کبیر ة» بل لابد فيه من‌التفصیل‌الذیذ کر ته 
وأشرتبه إلى بقية أقسامه الى تفرق‌الناس ی أوديتما » فنهم المقل ومممالمكثر ومنهم السکر انو منہم الصاحی و منم 
امحتیومنہیم المبطل والتەتعالی یوفقنا ویلهمنا ویو لینا آولی‌الأخلاق و الأعال والآداب‌والاحوال عنه وکره آمین. 

[ مطاب : أطفال المسامين هل مم فى الجنة خدم لأملها 
وأطةال لمش ركين هل م فى الجنة أم فى النار ؟ | 

وسثل نفع الله به » ما لفظه : ما عصل اختلاف الناس نى الأطفال هل هم ئى الحنة حدم لأهلها 

د کورا وإناٹا وهل تتفاضل درجام ى الحنة ؟ 0 
فأجاب بقوله : أما أطمال المسلمين فى الحنة قطعا بل إحاءا » واللحلاف فيه شاذ بل غلط » وأما أطفال ٠‏ 

السكفار ففيمم أربعة أقوال : 


أحدها: م ف الحنة وعليه المحققون لقوله تعالی ( وما کنا معذبین حى ابعث رسولا) وقو له (ولاتزر 
وازرة وزر أخرى) . وأخرج البخارى وكنى .به حجة « أنه صلى الله عليه وسل رأى أطفال المسلمين والكفار 
حول إبراهي الیل صلی الله عليه وعلى نبینا وسل فى ابدنة ورؤبا الأنبياء وحى إحاعا » وى أحاديث أخر 
التصريح بأنم ى اجنة > ولايضرا قول الحدثين إنها ضعيفة ٠اكتفاء‏ بر البخارى المذكور مع ظاهرالقرآن. 
٠‏ وی حدیث « إنہم خدم أهل الحنة » فإن صح اجتمل أن يكون المراد أنه كناية عن زول مر اتمم عن مراتب 
أطفال المسلمین لاہم مع آبائہم کا نصت عليه آية الطور وأولئاك لا آباء هم یکونون ی مازلم » وکون 
الدرجات فى ال نة محسب الأعمال كا ورد فى حديث الظاهر أنه ى المكلفين على أن تلك الاية تقتضى إلحاق ‏ 
الآباء بالأبناء وعكسه ولو نى الدرجات العلية وإن لم يعملوا مايوصلهم إليها وفضل الله واسع » فليحملذلك ` 
: الحدیث إن صح على آنه فیمن لم بلحق بغیره تی مرتبته › ولا فرق بین ذ کرم فی ذاك وأنثاهم . 
لای : نم فى النار تبعا لابائيم ونسبه النووى للأكثرين لكنه نوزع واستدل له بالحديث الصحيح 
و آن رجلا قال يارسول الله إن أمنا وأدت أختالنا م تبلغ الحنث فقال صلى الله عليه وسل الوائدة والموءودة 
فى النار إلا أن تدرك الوائدة الاصلام فيغفر الله ها ». و الجواب عنه من جهة الأولين أنه تمل أن ذلك كقوله 
صل الله عليه وسل دهم من آبائېم قبل غلمه بام فیا نة وهذا أحسن من الحوأب بأن التکليف کان إذ 
ذاك منوطا بالعييز لقول حع إنه إنما نيط بالبلوغ بعد اللحندق . : 

والثالث : ااوقف ويعبر عنه بأنہم فى امشيئة فن عل منه تعالی آنه إنبلغ آ٧ن‏ أدخله الحنة أو كفر أدخله 
التار » ونسبه ابن عبداالبر للا كثربن » واستدل له بقوله صلى الله عليه وسل حين سثل عنهم « والله أعم ما 
کانوا عاملین » ٠‏ 1 کڪ 

الرابع : ألم بجمعون يوم القيامة وتؤجج مم نار وبقال ادخلوها فيدخلها من كان فى عل الله شقيا 
وبمسات عنہا من کان فی عل الله سعيدا لو أدرك العمل»فيقول التهعز وجل «لم عصیتم فکیف برسلی لو لاقوک» 
ورده الحلیمی رجه الله بان الحدیٹ فی ذلك ليس ثابقا » وبأن الآحرة ليست دار امتحان لأن المورفة بالله فيا 
ضرورية » وبأن الدلائل استقرت على أن التخليد فى النار لايكون إلا بالشرك . وأجيب عن الثانى بمنع غلم 
الامتحان فى الآحرة بدليل الامتحان بالسجود وأن المنافق ريده فلا يستطيع . قال المعترض :على أن ماقاله 
الحليمى هو الظاهر وإن كنا لا نقطع به إذ لا دليل عقلى ولا عى على استحالة ذلك . قال ابن تيمية : والقول 
بأنہم فى الأعراف لاأعرفه عن خبر ولا أر » ولا يعارض مامر قوله تعالی( ولا یلدوا إلا فاجر | کفارا ) لأنه ۰ 

عص عن عاش منهم إلى أن بلغ بدليل قوله صلى الله عليه وسل « كل مولود يواد على الفطرة وإنما أبواه 
وداه أو ینصرانه أو مجسانه ». ۰ ۰ 
[ مطلب : فی کرامات الأولیاء رضى الله عنهم ] 

وسثل رضى الله عنه »> عا لفظه : كرامات الأولياء حق فهل تنتهى إلى إحياء المولى وغيره من 
معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم »ومن أحيى كرامة لول هل له حك الأحیاء أو الأموات ؟ 

فأجاب رضی لله عنه » بقوله : كرامات الأولياء حق عند أهل السنة والحماعة خلافا للمخاذيل 

امعتزلة والزيدية » وقول الفخر الرازي إن أبا لحت الإسفرايني أنكرها أيضا «ردود بأنه نما أنكر مها 
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ماكأن معجزة لى كإحياء الموتى للا تختلط الكرامة بالمعجزة » وغلطه وو بأنه لیس ` 
فی کراما: بم معارضة لبو لأنالولى نا عط ذاك ی رکةاتباعه‌لنی صلی انه علبه وسل وشرف وکرم فلا تهر 
حقيفة الكرامة عليه إلا إذاكان داعيا لاتباع النبى صلى اله عليه وسلم بريئا من كل بدعة وانحراف عن شريمة 
الى صل الله عليه وسل ٤‏ فب رة اتباعه صل الله عليه وسل يۋيدە الله تعال بملائکته وروح منه ويقذف 
ف فلب من آنواره : 

والحاصل أن كرامة.الولى من بعض معجزات الى“ صلى الله عليه وسل لكن لعظم اتباعه له أظهر اله 
بعض خواص الى على یدی وارثه ومتبعه فی سار حرکاته وسکناته . 

وقد تنزلت الملائكة لاستاع قراءة سید بن حضبر الكندى » وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلون 
فى صعفة فسيحت الصحفة وما فا ء ثم الصحيح أنبم یننہون إلى إحیاء الموتی خلافا لای القاسم القشرى » ' 
دمن قال الزرکشیى ماقاله مذهبضعيف والمهور على لحلافه > وقد آنکروه‌علیه حتی ولده آبونصرف کتابه 
7 المرشد] فقال عقب تلك المقالة : والصحيح تجوز حلة حؤأرق العادات كرامة للأولياءء وکذا ى إرشاد ءام 
الحرمين. وى شرح مسلم للنووى تجوز الكرامات مخوارق العادات على اختلاف أنواعها »وخصمابعضهم بإجابة ٠‏ 
دعوة ونحوها وهذاغاط من قائله وإنكار الحس بل الصواب جريانما بانقلاب الأعيان ونحوه انى ٠‏ 

[حكايات لطيفة ] وقد مات فرس بعض السلف ف ‌الغزو فسأل الله إحياءه حتى يصل بيته فأحياه اللهء 
فلما وصل بیته قال لولده : خذ سرجه فإنه عاربة عندنا فآحذه فخر میتا ‏ وقال البافمی رضى عنه : صح 
بالسند المتصل إلى الشيخ القطب عبد القادر الحيلانى رحه الله تعالى أن آم شاب عنده دخات عليه وهو يأ کل 
ی دجاجة فأنکرت أ كله الدجاجة وإطعامه ابنها أرذل الطعام › فقال ها : إذا صار اباك بحيث يقول لثل 
هذه الدجاجة قو بإذن الله فقامت وها أجنحة وطارت بها حتى له أن يأ كل الدجاج . ولا ينافى إحياء اميت 
الواقع كرامة أن الأجل عتوم لزید ولاينقص لان من ن أحبی کرامة مات أوَلا بأجله وحياته وقعت كرامة» 
وكون الميت لامحيا إلا للبعث هذا عندعدم الكرامة. أما عندها فهو كإحيائه ف القبر السؤال كا صح به اللببر 
وقد وقع للعزر وححماره وللذين خرجوا من‌دیارهم وهم لوف حذر الوت فقال فم الله موتوا ثم أحياهم + ٠‏ 

إذاتقرر ذلك فن أحب كرامة فتارة يتيقن موته تيقنا ضررريا بنحو قطع رأسه وإبانة جثته فهذا [حياؤه ٠‏ 
لایعید له شیا من زوجاته ولا ما اقتسمته ورئته من آمواله لما تقرر أن هذا كالإحياء الذى فى القبر » وتأارة . 
لا یتيقن کذلك فیتبین أنه م بزل شی“ عن استحقاقه فیعود له . 

والحاضل : أن الإحياء بعد الموت الراد به الإحياء للبعث لا للكرامة أو سؤال الماسكين : 

[ مطلب : ما أفضل آبة وما أفضل سورةاخ؟ ] 

وسثل نفع الله به : ماأفضل سؤرة » وما أفضل آية حى يبر الحالف ليةر أن أفضل سورة أو آية » 
وهل اأعطل ت إععنى الأفضل » وما أفضل الأذكار » وهل بين الت بيسح والتحميد والنهايل مفاضاة وهل هذه) 
أفضل من الصلاة على النى صلى الله عليه وسل أو عکسه؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله + الذ ی صح ی الأحادیٹ آن أعظم سورة الفانحةء وأعظم | آية آية السكر سى » فأم القرآن 
أعظم السو ر ر آی آکٹرھا ٹوابا کیا شار إلبه شییخ الإسلام فى [فتح البارى] وظاهر كلامه اتلام بين‌الاعظمة 
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والأفضلية فقراءة الفاحة أكثر ثوابا من قراءة سورة غيرها وإن طالت علا: ولابرد على ذلك أن گل حرف 
بعشرة لا قالوه ى اللعبر الصحيح « إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » أى قراءة قدر حروف الثلث 
بلا مضاعفة كذا قالوه محم أنه بازم عليه أن تلاو تما ثلاث مرات تعدل القرآن با!ضاعفة > لأن قياس ماتةرر 
أن من قرأها لاا كتب له ثواب القرآن كله كل حرف بعشرة فيازم عليه تفضيل العمل القليل على الكثير ۽ 
ولابدع فيه لن الله تعالٰله خصو صیات نبا عل من‌يشاء من خلقه ء ألاترى إلى ماضح أن هذه الأمة مع قصر 
أعمار ھا آکثر ٹوابا من غير م من بقية الأمم مع طول مارم وکٹر ة عباداتہم » فعامنا ان تفضيل الع لالدكثير 
على القليل إنغا هو أمر أغلى فقط » وحينئذ فلاحتاج إلى الجواب عن كون (قل هو الله أحد) تعدل ثاثالقرآن 
بأن المراد تعدله بلا مضاعفة 1ا بينته نما يازم عليه أن مافروا منه بذاك الجواب وقعوا فيه وهو أنه ازم على 
قولحم إن قراء تما ثلاث مرات تعدل القرآن بالمضاعفة فوقعوا حينئذ فى تفضيل العمل القليل على الكثير › 
فلا مفر إلا باذ کر ته أن تلك القاعدة أغلبية فبغض الأعال القليلة أفضل من بعضما الكثر . وبعد أن تمهد 
ذاك وظهر فلا بشکل کون قراءة الفاتحة أفضل من قراءة سورة أحرى أطول منها > وقد ذكر الرافعى أن , 
قراءة سورة كاملة فى الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة ؤإن طال ذلك البعض. ووجهه أن فضيلة الاتباع 
فى قراءة الشورة أربو على فضيلة المضاعفة ف قراءة ذلك البعض الطويل › ومن ثم قال السيكى : صلاة ظهر 
التتحر بى أفضل منها بالسجد الحرامء وإن قلنا إن المضاعفة أخنص بالمسجد لأن فضيلة الاتباع أربو علىفضيلة 
المضاعفة> وأيضا فالسورة اشتملتعلى مبدإ ومقطغ كاماين مخلاف بعض السورة فل يبعد آن يقال إن السورة 
القصير ة أفضل من البعض الطويل لذاك» وبمذا يعلم أنه لانناقض بين تعيير الرافعى بقوله أفضل من بعض Ù‏ 
طويلة وإن طال» وقول النووى أفضل من قدرها من طوياة لأن الأول نظر إلى الأمر الحارجى وهو الاتباع 
والاشتال المذ كو ران فأثبت الأفقضلية لسورة الةصيرة على البعض الطوبل » والثانى نظر إلى ذات السورة 
والبعض » والسورة من هذه المحيثية انما هى أفضل من البعض الذى هو قدرها لا أكثر » فتأمل ذلك يندفع 
به عنك ماوقع فيه كثبر ون من فه مهم التناقض بين عبارتى الشيخين المذكورين وما يدل على ترادف الأعظم 
والأفضل قول الغزالى رحه الله تعالى : الأعظمية والأفضاية فى آمماء الله تعالى تر جع إل مر واحد ہو آن ما کان 
من الأماء والآبات صرح ف ‌التوحید وأدخل نی التقدیہ والنعظم والمجيد» فهو أفضل من غيره من‌الأمماء 
والآبات ون زادت حروف غبره بأضعاف مضاعفة لا فيه من زبادة الثناء بال جميل على الوجه الأ كل اللائق 
فلذلاك فضل اکر منه وإن کرت حروفه اہی . 
7 مطلب : فى بيان أفضل الأذ كار ] 


وأفضل الأذكار النى لم مخصما الشارع حال أو زفن القرآن وبعده المليل لبر « أفضل الذكر 

٠ لاإله إلا الله » وقيل التحميد نلبر «إن لا إله إلا الله بعشرة وال حمد لله بثلاین » ووجه بعضمم بأنه أحع نوع‎ ٠ 
الذ کر آی لان بفيد النص على إثبات سار صفات الكال لله تعالى» وعلى تىسار “مات النقص عنه ء وماع‎ 

نوعین أفضل ما مع نو عا واخدا کسبحان الله وحمده أفضل من جرد التسبیح والتحميد» وصح فى الحديث 

أحب الكلام إلى اله سبحان الله ومحمده » ی بعد لا إله إلا اللہ کا قالوه» وصح أيضا » أحب الكلام ٠‏ 

لی الله سہحان الله و الحمد لته ولاإله إلا الله و الله كبر » فلا بعد أن حلة هذه الأربعة أفضل من بةية الأذ كار 
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المطلقة » ويؤيد ذلك أن ابن عباس رضى الله عنما وغيره حصروا الباقيات اإصالحات المنصوص فى الآبات 
على نما حبر عند الله تعالى نى تلك الأربعة . ۰ 

وأا الاستغفار فإن أر يد به جرد طلب الغفرة فتللك الأذ كار أفضل منه وإن كان هو الاستةفار المسنون 
المقترن بالتوبة فهو أفضل منه کذا قاله بعضہم وتاج لسند » وقد يژیده آن الاستغةار مع التوبة الصحيحة 
قیل بوجوبه وما قیل بوجوبه أفضل مام يقل بوجوبه وأفتی ذاك البعض أيضا بأن الصلاة على الى ص لى الله 
اعلیه وسل أفضل من الاستغفار لأنها جامعة بين حت الله بامتثال أمره وحق رسوله صلی الله عليه وسل » وهو 
بعض مکافأته على ماأوصله إلينا ما ) بقع مثله من نی لامته صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم . 

) [ مطلب : هل جوز أن يقال الله فى السماء ؟ ] 

وسئل نفع الله به : هل جوز أن يقال الله تعالى ف السماء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علو”٠‏ 
کپیرا »وماحک من يقول ذلك زيستدل عليه بحديث السوداء » وما حکم الله فى ذلك مع بسط القول والواب . 
لمسيس الحاجة إليه ؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسئلة کا قال القاضى عياض وإن تساهل فى الكلام فبها بعض الشيوخ المعتبرين 
ھی من عریصات مسائل التو حيد > واللائق باأزمان عدم ذکرها > ون کان ولا پد فالحاصل من الدكلام 
فيها أن المسلمين قاطبة أحعوا على استحالة التجسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى وحك بذلك صريح 
العقل . وأحعرا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة فما ورد من ظواهر الآى والأخبار ما يوهم ذلك ء 

واختلفوا بعد ذلك ى مسئلة منهاءوهى هل يصح إطلاق جهة الفوقية والعلو من غير كيف ولاتحديد 
عليه تعالی؟ فمذهب جميع المة-كامين وفحول الءاماء وأهل أصو ل الديانات إلى استحالة ذلك كما نص عليه 
أبو المعالى إمام الحرهين ف الإرشاد وغير ه من الكلمين والفقهاء» وقالوا: إن ذلك ملز وم الجسم والحلول 
والتحيز والماسة والمباينة والحاذاة > وهذه كلها حادثة » ومالايعرى من الحوادث أو يفتقر للحوادث فهو 
حادث » وال سبحانه وتعالی پستحیل عليه الحدوث شرعا وعقلا کا هو مین نی کتب الأصول . 

واختلف هؤلاء فما ورد من ظواهر الآيات والأحاديث الصحيحة ما يوه ذلك» فذهب بعض السلف 
ای وان الس رشان إلى الوقض عنهاء وقالوا :جب الإبعان ہا كنا وردت ولا نتعدى إلى تفسير ها 
وضعف هذا القول عا مر من الإجماع على عدم إرادة حقيقتها فى عرف اللسان » فقد تسكلموا فبا بصرفها 
عن ظواهرها فالسکوت عا موهم وام وتنبيه الجهلة . وذهب اللحمهور على ما نقل إلى الكلام عليها 
وصرفها عن ظواهرها بحملها على عامل قريبة المأخذ منها بينة تليق بما من جهة الشرع والعقل ولسان المرب 
وتقتضی تغزیه الرب جل وعلا ما يوم ظاهرها » وقد نص على هذا الإمام أبو المعالى إمام الحرمين وغيره 
من حذاق المكلمين . وذهب التاضى الباقلانى وغيره فى بعضما إلى آنا دالة على صفة زائدة تليق بجلاله 
تغالی من غیر تکییف ولا تحدید » ولکل فریی تأویلات ومآخذ تلق لاله تعالى تطول » :ومن أرادها 
فلینظرها ف كتب التفسير ومشكل الأحادیث كان فورك وغیره » مم آن البارزی حکی عن القابسی آنه کان 
يدعو عل ابن فورك من أجل أنه أدحل ف كتابه أحاديث مشكلة » وتكلف الحواب عنما مع ضعفها فكان 
فی عدم ذ کرها غناء عن ذ کرھها اتہی : ولیس هذا الدعاء ف عله بل هو من بعض التعصب وکپف 
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واين فورك إمام السلمين والذاب عن ى حومة الدن » وإنما تكلف الحواب عنها مع ضعفها لأنه رما 
تشبث م بعض من لاع له ص الأحاديث م ضعیفها فطلب الحواب عا بفرض عتما إذ الصحة 
| والضنعف عند أنمة الحديث ليسا من‌الأمور القطعية بل الظنية » والضعيف مكن أن يكون ععيحا فبمذا الغرض 
امحتاج إلى اواب عنه فا فعله ابن فورك هو الصواب فجزاه الله عن المسلمين خير . 

والمذھب الثانی : جواز إطلاق فوق من غير تكبف ولاتحديد نقلة أبو العالى إمام الحرمين ف ‌الإرشاذ 
عن الكرامية وبعض الحشوبة »> ونقله القاضى عياض عن الفقهاء والحدثين وبعض المكلمين من الأشعرية 
قال الإمام البر زلى المالكى : وأنكر ليه شيخنا الإمام نقله عن بعض الأشعرية إنكارا شديدا »> وقال : ٠‏ 
يقله أحد منم فيا علمتة واستقريته من كتهم » وسمعته بقول القاضى ضعيف فى عل الأصول وبعرف ذلك 
من لبف وکان عالما بالأحادیث ورجاها وضبطها ولغاتما مقدما فى ذلك فلا يلتفت لنقله عن أهل الأضول 
نى هذه المسثلة »'وکلامه ئى الشفاء يدل على علمه فى هذا الفن وغير ه وتضلعة ولم ينقله فيه عن بعض الأشعرية 
) وحکاه ابن بززة ى شرح الإرشاد ھن القلانسی من مشایخ الأشعرية وعن البخارى وغيره غر ان هذا 
٠‏ محدث» واختار هذا المذهب ابن عبد الر ى الاستذكار واشتد نكر شيخنا المنذكورعليه وقال:) زلفقهاء 
المذهب ينكرونه عليه حمل ماورد على ظاهره ولتدافع مذهبه فى تفسه عند تحقيقه وهو ظاهر کلام الشيخ 


٠ ای محمد بن آنی زید فی رسالته.‎ ٠ 


ونى أسثلة الشيخ عز الدين : ما تقول ئی قول ابن آلی زید » وأنه فو غرشه الحید بذاته » ونه ف كل 
مکان بعلمه هل یفهم منه القول بالحهة وهل يكفر معتقدها أم لا؟ . 

فأجاب الشيخ عز الدين : بأن ظاهره ١ا‏ ذكر من القول بالحهة لأنه فرق بين كونه على العرش وكونه 
مع خلقه بعلمه » والأصح أن معتتقد اللهة لايكفر لأن علماء المسلين ل مخرجوهم عن الإسلام » بل حكوا 
مم بالإرث من المسلمين وبالدفن فى مقار المسلمين » وترم دمام وأمو ا وإجاب اأضلاة علمم » وكذا 
سار أرباب البدع )بز ل الناس جرون علبيمأحكام الإسلام ولامبالاة من كفره لمراغمته لما عليه الاس انى 
كلام عز الدين . و 

وقال بعض من ينسب إلى الطاب : هذا كلام كفر والقائل بهكافر لأن من اعتقد الحهة فى حت الله 
جل وغلا فهو کافر بالإحاع > ومن قوقف فی كذره فهو كافر » فعورض هذا الطالب فى ذلاك عا وقع بين 


الأتمه من الاخحثلاف فى تكفير آهل الأهواء » وعا قال القاضى نى الشفاء وغيره من جريان اللعلاف 


فى المشببة وغيرم > وما ذكره ابن التلمسانى فى عين المسئلة من الحلاف فلم يقبل شيا من هذا » واستدل 
لنقله الإحماغ فى المسثلة بالحلو لبة وجعلها آنا هى عبن جواب عز الدين وأن ال حلو لية كفار بالإحماع . 

وأجاب بعض المفتين عن كلام هذا الطالب عا لصه : الصحيح قول الشيخ عز الدين ولا [حاع فى 

المسثاة واللعلاف فما على وجه آخر وهو أن المشمة هل عرفوا ملا ؟ واحتجاج هذا الرجل مسثاة الحلولية 

على المسثلة منن أدل دليل على أنه لايعرف الحلولية ولا المشهة » وأن الاحاع على تسكفير القائل بالحلول يازم 

منه الإحاع كلل تكفير القائل بالنشبيه كلام غير حصل .والح أنه يازم من صعة المازوم عة اللازم ومن بطلان 


اللاز م بطلان المازوم لا آنه يازم من‌الإ اع علىقضية الإ جما علىلازمهاء ولا من‌الإحاع على بطلان لازم قضية 


| 
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الإحماع على بطلان مازومها فإن الإحماع طريقه النقل لا العقل » ويبعد من له أدنى مسكة من عقلى ودين أن ` 
عك للأمة الى شهد ها رسول الله صلى الله عليه وساي بالإمان » وأن يتجاسر على الشمادة عليها بالىكفر » 
فکیف محكاية الإحماع على ذلك » ومسثلة الدكفير باللو ل شميرة » ولو قال مبقدع : إن الله غير عام 
أو غر قادر كفر إجماعا مع أنه يننى صفة العلم والقدرة وغير ها من الصفات ويلزمه قطعا أن يكون البارى 
غير عام ولا قادر مع شمرة الحلاف فى تكفيره وأنه غير كافر > وقد حم اللحوارج من الأقوال الفاسدة 
والاراء الباطلة مالم عحغظ 2 : وقال سحنون : إنه حاف عل من کفرم عقالم أن يسلك مسلكهم 
ی القکفیر بالذنوب أو کلاما هذا معناه > فقد حصل من حكاية هذا السؤال أنبم يسوا بكفار مم حكاية 
انلیلاف فم »وآنه جار على اللعلاف فى لازم القول هل‌هو کالقول آم لا؟ ومذهب ان‌رشد وغیره آنه اش 
کالقول ونه لا يازم من الإحاع على قضية الإماع على لازمها »> ولإمن الإماع على بطلان لازم قضية 
لجاع على بطلان ملزومها . 
إذا تقرر هذا فقائل هذه المقالة النى هى القول بالحهة فوق إن كان يعتقد الحلول والاستقرار والظرفية ٠‏ 
و التحيز فهو كافر بسلكبه مسلك المرتدين إن كان مظهرا لذللك » وإن كان اعتقاده مثل أهل المذهب الثانى 
فقد تقر الحلاف فيه » فعلىالقول التفكير ,رجع لا قبله وعلى الصحيح بنظر فيه فإن دعا الناس إلى ماهوعليه 
وأشاعه وأظهره فيصنع به ما قال مالك رضی الله عنه فیمن يدعو إلى بدعته ونص‌على ذلك فی آخر الحهاد من 
المدونة وتأليف ان يونس > و إن لم يدع إلى ذلا وکان يظهره فعلى من ولاه اله آمر السلمين ردعه وزجره 
عن هذا الاعتقاد والتشديد عليه حى ينصرف عن هذه البدعة » فإن فتح مثل هذا الباب للعوام وسلوك طريق 
التأويل فيه إفساد لا متقادم وإلقاء تشکیکات عظيمة ف دينهم ويج لفتتهم » وأرى هذا مش الرجل الذى 
سال مالكا عن معنى قوله عز وجل (الرحن على العرش استوى ) فقال مالاك ; الاستواء معلوم أو معقول 
والكيف هول والإبمان به واجب والسؤال عن هذا بدعة وأراك رجل سوء أخرجوه عى »وزاد بعضېم 
فى الحكاية : فأدبر الرجل وهو يقول: يا أبا عبد الله لقد سألت عنما أهل العراق وأهل الشام فا وقف أحد 
فما توقیفك› ونت تری مالکا کیف أدب هذا الرجل وزجره الزجر التام وهو لم يصدر مئه إلا السؤال عن 
بعض المتشابه ماظنك عن صرح إماصرح به .وقضية تمر رضى الله عنه مح ضبيع وضربه إياه رة بعد المر”ة 
لسؤاله عن المنشابه مشہورة حتی قال له : إن کنت ترید قتلی فاقتانی وإلا فقد أحذت أرق ,` 
واحتاف فی تأویل قول مالاك المذ كور فصرفه ابن عبد الب" إلى مذهبه » وظاهر حكاية غير ه أنه وقف ٠‏ 
عن الكلام فما كدذهب الواقفية › ومهم من حابه مذهب المتكلمين وشار ان التلمسانى فى شرح امام 
فقال :يعنى أن عامل الاستواء ف‌اللغة معلومة بعد القطع بأن الاستقرار غير مراد بل المراد به القهر والاستيلاء . 
أو القصد إل التناهمی نی صفاٹ الكال > وقوله والكيف مجهول : يعنى أن تعيين حمل من الحامل اللاثقة . 
جهول لنا > وقوله والإبمان به واجب: أى التصدیق بأن له حملا يصح" واجب »وقوله والسؤال عنه بدعة 
آى تعيينه بالطرق الظنية فإنة تصرف فى أسماء لله تعالی وصفاته ,زعم الظنون وما ميعهد زمن الضحابة رض ٠‏ 
الله عنم فهو بدعة اننہی »١‏ وهو یشیر إلى ما قدمناه من الحلاف فیا ورد من مثل هذه الظوآهر هل يتكلم 
فیا آم ل؟ 4 
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واختلف تاویل حديث السوداء المذكور نى السؤال > فقال الازرى : أراد صلى الله عليه وسأم _ 
أن يطلب دليلا علىنبا موحدة فخاطما با يفهم منقصدها لأن علامة الموحدين التوجه إلى السماء عند الدعاء 
اوطلب الحوائج ¿ فإن من كان يعبد الأصنام يطلب حو اجه نها ومن يعبد النار يطلب حواجه نها أيضا » 
فأراد صلی له عليه وسل الكشف عن معتقدها أهى مؤمنة أم لا؟ فأشارت إلى الجهة اى يقصدها الموحدون 


وقيل وقع الال هما بأين لأجل أنه أراد الؤال عا تعتقده من جلالة البارى وعظمته جل وعلا » فأشارت 
إلى الساء إخبار | عن جلالته سبحانه ینفسما لأنہا قبلة الداعسين كا أن الكعبة قبلة المصاين » وكذلك 


1 ل" فی تأویل ماذ کره ان ای زید ف رسالته وقد مر آنفا على آنه ذکره ف الختصر عل وجچه لا یشکل ¢ 


والله آمل i‏ 


[ مطلب : هل استحضار ال کر تفصیلا أولى أو الإجال أولى للذاكر ؟ ] 
وسثل رضی الله عنه : هل الأولى للذاكر استحضار معانى ذكره التفصياية كأن رستحضر النقائص 
الى تفزه الله تعالی عا ¢ مف کل مرة من مرات النسبیح بستحضر واحدا من تاك الأمور وكأن ستحضر 
الكالات الى محمد علا » ثم مجعل بإزائه كل مرة شود واحد من تلك الكالات وهكذا أو الإحالية ؟ 


. فأجاب بقوله : الأولى مراعاة الإحال لأنة آم وأكل ء لأن من براعی فى كل تسبيحة مثلا تفز الله‎ ٠٠ ٠ 


تعالی عن حيع النةائص تم وکل من براعی شيا #خصوصا بكل مرة وأيضا فتك النقائص أحقر من أن 
تستحضرتفاصبلها یع الرب فىالقلب و[ءا تستحضر على وجه كلىلضرورة السبيخءنماوقد لايعتاحلاستحضاره 
لاستغراق القلب فى عظمة الرب وتعاليه وجلاله فلا يلتفت إلى تلاك النقائنص البتة وانظر إلى السنة أا فعات 


ف قوله سبحان الله عدد لته ورضاء فسەو ز نة عر شه ومداد کلماته کین ‌نصت‌علل اأطالب الأربعة الإحالية 


وهی کر ةفر اده‌إذ عدداللحلتی فما کان وما یکون لایتناهی کبر مقداره إذ العرش أكر الخلوقات » وإذا أخذ 


ما فیه من‌اطقلوقات التی کانت وستکون لایتناهی نوعه حتی رضاء الله تعالی ودوامه بلا نفاد لن کلمات الله 


تعالی أى أقضيته لا نفاد ها » وأعرضت عن النقائص الى يسبح عنها استحقارا ها عن أن تمر" محضرة 
الال آو حضرة شود الکال 0 وأ کُر تسبیحات القرآن مطلةة عن ملاحظة المسبسح عه فینبغی لنا أن 
[ مطاب : من قلر غير إمامه ] 
وسثل نفع الله به : هل قاد الشافعى رضى اله عنه مثلا أن بقلد غبر ه بعد العمل وقبله مع تيع الرخص Ù‏ 


ا أولاء وقد صرح الآمدى واب الحاجب بامتناعه بعد العمل اتفاقا ؟ 


فأجاب بقوله : للد غبر إمامه أحوال ذكرها السبكى أخذا من كلاءهم . 
أحدها : أن يعتقد رجحان مذهب الغير فى تللك السئلة فيجوز اتباعا لاراجح ى ظنه . 


الثانية : أن يعثقد رجحان مذهب إمامه أولايعنقد رجحان واحدم نما فيجو ز أبضاسواء قم دالاحتياط 


۰ لدينه مثلا كالحيلة إذا قصد ا القخلص من الربا کبیع الجمع بالدرام وشراء الث ا ¢ ولا كراهة ين 
۰ لاف الحيلة على غير هذا الوجه فإنها مكروهة . 


٠٠ (‏ - الفتاوى المديثية ) 
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الثالثة : أنيقصد بتقليده الرخحصة فما دعت حاجته إلیه فیجوزأیضا إلا أن يكون يعتقد رجحان مڈذهب 
إمامه وآنه بحب تقليد الأعل + ٤‏ 

الرابعة : أن يقصد جرد الترحص من غبر أن بغلب على ظنه رجحاته فیمتنعم کا قاله السبکی : قال : 
لأنه حينئذ متيع هواه لاللدين . 

اللوامسة : أن یكثر منه ذلك بحیٹ يصیر متتبعا ارحص بأن پأخذ من کل مذهب بالآہل مند» چ 

أيضا لن يشعر بانجلال ر, بقة التكلين > 

السادسة : أن م من ذلك حقيةة مركبة متنعة بالٍجماع فيمتنع کان یقلد شافعی مالک فى طهارة 
الكلب وبسح بعض رأسه لأن صلاته حينئذ لا يقول با مالك ل الرأس ولا الشافعى لنجاسة 
الكلب ٤‏ وزعم الكال ان امام جواز نحو ذلك ضعيف وإن رهن عليه . 

السابعة : أن يعمل بتقليده الأول ویستمر" على آثاره ثم بريد أن يقاد غير مامه مع بقاء تللك الآثار 
كحننى أخذ بشفعة الجوار عملا بمذهبه ثم تستحق عليه فير يد العمل ذهب الشافعى فلا جوز لتحقتق خطئه إما 
فی الأول أو الثاى مع آنه شخص واحد مکلف ك 

[ مطلب : جوز التقليد بعد العمل ] 

وماذكر عن الآمدى وان الحاجب نظر فيه السبکی فقال : ی دعوی الاتفاق نظر › ونی کلام غیرها 
مايشعر بإثبات خلاف . بعد العمل أيضا وكيف بنع إذا اعتقد ععته > ولسكن وجه ماقالاه أنه بالتزامه 
مذهب مامه الکف به مالم یظهر له غیره والعامی لایظهر له شیء » هذا وجه ماقالاه ولا بأس به » والکی 
أرى تفزيله على صورة الحتنى المذكورة وهى وإن كانت غير منقولة فالمنقول وتحقيقه قد يشمد ها وما 
تبين ذلك أن التقليد بعد العمل إن كان من وجوب لإباحة لقترك كحننى قلد فى سنية الوتر أو من حظر 
الإباحة لتفعل كشافعی يقلد فى نكاح بلا ولى فالمتقدم منه فى الوتر هو الفعل وف النكاح هو التر له لاا 
لايناف الإباحة » واعتقاد الوجوب أو التحرم خارج عن العمل وحاصل قبله فلامعنى للقول بأن العمل فما 
مانع من التقليد وإن كان بالعكس بأن كان يعتقد الإباحة فقلد نى الوجوب أو التحرم فالقول بالماع أبعد 
ولیس ف المعانى ولا هذه الأقسام نع م المغى على مذهب إذا أفتى بعکم لیس له أن يقلد غبره ویقی علافه 
لأنه محض تشبه إلا إن قصد «٠‏ صلحة دينية دعته إلى ذلك › كما روى عن ان القاءم أنه آفی ولده ف نذر 
اللجاج إمذهب الليث » وهو أنه يتخلص عنه بكفارة بين » وقال له : إن عدت لم أفتلك إلا بقول مالك أنه 
پثعین ماالتز مه ¢ والله أعل : 

[ مطلب : اعتراض ابن تيمية على متأخرى الصوفية وله خوارق الخ ] 

وسئل فع الله به عا لفظه : لابن تيمية اعتراض على متأخرى الصوفية › وله خحوارق ف الفقهوالأصول 
فا حصل ذلك ؟ 

فأجاب بقوله : ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعاه وأصمه وأذله » وبذلاك صرح الأنة الذين بينوا 
فساد أحواله وكذب أقواله »ومن أراد ذلك فعليه إعطالعة كلام الإمام الحنمد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه 
مرتبة الاجتهاد أبى الحسن السبكى وولد التاج والشيخ الإمام العزبن حاعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية 
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وا مالكية والحنفية > ولم يقصر اعتراضه على متأخرى الصوفية بل اعترض على مثل عر بن الطاب وغلى 
این ابی طالب رضی اللہ عنہما کا پات . _ | 

والحاصل أن لا یقام لکلامه وزن بل بری نی کل وعر وحزن»ويعنقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل 
جاهل غال عامله الله بعدله اجار نا من مثل طر يته وعقیدته وفعله آمین . 


مایلیق محاله » وکذا معظم من ٺم يعرف الحقائق الإعانية : 
[ مطلب : على أن أبا بكر ابن العر بى من حاب الغزالى 
وفہا جری من ابن تيمية الخ ] 
والغزالی ذکر شیا من ذلا فی بعض کتبه لاسما فى الكتاب المضنون به على غير أهله ومشكاة الأنوار 
عو ذلك حتی ادعی صاحبه أبو بکر بن العرلی فقال : شيخنا دحل فى نظر الفلاسفة وأراد أن رج مم 
بجا قدر » لكن أبو حامد يكفر الفلاسفة فى غير موضع وبين فساد طريقتم ونما لال#صل المقص ود واشتغل 
ګل آخحر مره بالبخاری ف على ذلك » وقيل إنه دجع عن قلك السكتب » وممم من يقول إنما مكذوبة 
عليه » وکر کلام الناس فيه لا جلها کالمازری والطرطوشی وابن الحو زى وابن عقيل وغير هم اہی حاصل 
کلام ابن تيمية » وهو يناسب ما کان عليه من سوء الاعتقاد حتی ىأ كابر الصحابة ومن بعدهم إلىأهلعصره 
وربا أداه اعتقاده ذلك إلى تبدیع کثیر مم 
ومن حلة من تبعه الولى القطب العارف أبو الحسن الشاذلى نفغنا الله بعاومه ومعارفه فى حزبه الكبير ‏ 
رحزب البحر وقطعة من کلامه كما تتبع ابن عرلى وابن الفارض وابن سبعین » وتتيع أبضا الحلاج .الحسين 
ان منه ور ولا زال یتبع ال كابر جني تمالا علیه هل عصره ففسقوه وبدعوه بل کفره کثبر منېم» وقد کاپ 
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إليه بعض أجلاء أهل عصره.علما ومعرفة سنة نمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العا إمام آهل 
عصره زمه » أما بعد فلنا أحببناك الله زمانا وأعرضنا عا يقال فيك إعراض الفضل إحانا إلى أنظهرلنا 
حلاف موجبات الحبة حك مايقتضيه العقل والحس وهل يشلك ف‌الليلعاقل إذا غر بت‌الشمس» وأنلك أظهرت 
أنك قام بالأمر بالمعروف والنهىعن‌المنكر والله أعل بقصدك ونيتك» ولكن الإخلاص مع العمل ينتج ظهور 
القبول › وما رأينا آل أمرلء: إلا إلى هتك الأستار والأعراض باتباع من لايوثق بقوله من أهل الأهواء 
والأغراض > فهو سار زمانه يسبب الأو صاف والذوات ولم يقنع بسب الأحیاء حى حك بتكفير الأموات 
ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالى السلف حى تعدى إل‌الصدر الأول ومن له أءلى المراتب ف‌الفضل 
فیاویح من ھؤلاء حصاۋه بوم القيامة وهات أن لایناله غضب »ونی له بالسلامة وکنت من ”معه وهو على 
منبر جامع الجبل بالصالية وقد ذكر تمر بن الحطاب رضی الله عنه فقال : إن عمر له غلطات وبلیات وأی 
بلیات : وآخبر غنه بعض السلف آنه ذکر على بن ی طالب رضی الله عنه فی مجلس آخر فقال: إن علبا أعملا 
ی آكثر من ثلانائة مكان » فياليت شعرى من أبن حصل لك الصواب إذا أخطأ على" بزعمك رم الله وجهه 
وعمر بن الطاب » والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه » ولا ينفعنى إلا القيام فى مرك 
ودفع شرك لأنك قد أفرطت فى النى ووصل أذال إلى كل ميت وحى » وتلزمنى الغيزة شرعا لله ولرسوله 
ويازم ذلك جحيع المؤمنين وسار عباد الله المسلين حك مايقوله العلماء» وهم أهل الشرع وأرباب ااسيف الذين 
بهم الوصل والقطع إلى أن محصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضى الله عنم أحعين اه . 

واعل أنه خالف الناض فى مسائل نبه علا التاح السبکی وغبره » فما خرق فيه الإجاع قوله فى على“ 
الطلاق أنه لاقع عليه بل عليه كفارة مين » ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله » وأن طلاق الحائض 
لایقع وكذا الطلاق نى طهر جامع فيه وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا جب قضاؤها › وأن الحائض یباح 
ها الطواف بالبيت ولاكفارة علبما » وأن الطلاق الثلاث برد" إلى واحدة وكان هو قبل ادّعائه ذلك نقل 
إحاع المسلمين على خلافه وأن المىكوس حلال لن أقطعها وأنها إذا أحذت من التجار أجزأنيم عن الزكاة 
وان لم تكن باسم الركاة ولا رسمها » وآن المائعات لا تنجس بوت حيوان فما كالفأرة وإن العنب صلی 
تطو عه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر ون کان بالبلد »> وآن شرط الواقف غبر معتیر » بل 
لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالمكس وعلى القضاة صرف إلىالصوفية فى أمثال ذلك من مسائل 
الأصول مسثلة الحسن والقبح القزم كل ما برد عليها وإن حالف الإحاع لا يكفر ولا يفسق » وأن ربنا 
سبحانه وتعالی تما یقول الظالمون والحاحدون علو کبیرا حل الحوادث تعال‌التهعن ذلك وتقدس وأنه م رکب 
تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس » وأن القرآن محدث فى ذات الله تعالى الله عن ذلك 
وان العام قديم بالنوع ولم بزل مع الله لوقا داعا فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختیار تعالی الله عن ذاك 
وقوله بالجسمية والحهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء الشنييم 
القبيخ والكفر الراح الصريسح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه » وقال : إن النار تفنى » وأن الأنبياء 
غير معصومين › وأن رسول الته صلی الله عليه وسل لا جاه له ولا يتوسل به » وأن إنشاء السفر إليه بسبب 
الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة ماسة إلى شفاعته» وأن التوراة والإنجيل لم تبدل 
ألفاظهما ونما بدلت معانمما اه , ۰ 
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وقال بعضېم : ومن نظر إلى كتبه م ينسب إليه أكثر هذه المسائل غير أنهقائل بالجهة وله إثباتما جزء» ‏ 
ويازم أهل هذا المذهب الجسمية والحاذاة والاستقرار : أى فلعله نى بعض الأحيان كان يصرح بتلاك اللوازم 
فنسبت ليه سیا ومن نسب إليه ذلاف من أعة الإسلام التق على جلالته وإمامته وديانته وأنه الثقة العمدل 
المرتفى الحقق مدق » فلا يقول شيثا إلا عن تبت وتحقتق ومزيد احتياط وتر" سما إن نسب إلى مسلم 
مایقتضی کفره وردته وضلاله وإهدار دمهء فان صح عنه مكفر أو ميدع يعامله الله بعدله وإلاً يغفر لنا وله. 


[ مطلب: ماحک عل الرمل؟ ] 

٠ وسئل نفع الله به با لفظه : ماح علي الرمل وفعله» وهل يصح أخذ الأجرة عليه من حديث ابن عباس‎ ٠ 
رغى اله عنما أنه سأل الى صل الله عليه وسل عن انحط فقال « کان نی ۰ن الأنبياء خط فن وافق خطه‎ 
عل ۾»ونى رواية « فن وافق فهو اللحط » ويقال إن ذلك الى إدریس صل الله على نبينا وعايه وسلم» و يقال‎ 

٠‏ إبراهي من قوله تعالى ( فنظر نظرة ف النجوم فقال إلى صقم ) ی اطوط › وق رواية « سثل رسول الله 
صل الله عليه وسل عن اللعظ نى التراب فقال : علمه نى من الأنبياء عام الصلاة والسلام فن وافق 


فأجاب بقوله : تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحرم وكذا فعله لما فيه من إبمام العوام أن فاعله 
يشارك الله فی غیبه وما استأثر معرفته › ولم يطلع عليه إلا آنبیاؤه ورسله بواسطة غو تنجم أو زجر أو نحط 
أو بغير واسطة » وقد أكذب الله مدعى عل الغيب وأخير فی كتابه العز بز بأنه المستبد بعل ماکان وما یکون 
فی غير ما آية فقال ر عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) على أنه قيل إن الاستثناء 
منقطع فلايقع الإخبار ولاللرسول ولكن المراد حينئذ الإخبار مجمرع المغيبات حلها أو تفاصياها فهذا م بعلم 
په رسول ولا غیره وقال ( قل لایع من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) وقال عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام (وآنیشک ما تأ کاو ن وما تدخرون ) الآية » فجعل ذلك من دلائل النبوة » فلو أمكن الاطلاخ عليه 
بنحو حط من غیر نی لما کان دليلا لأنه م يكن معجزا › فعلم أن ادعاء «عرفة ما يره الناش أو ينطوون 
عليه أو مايقع من غلاء الأسعار ورخصما وأزول المطر ووقوع القتل والفتن وغير ذلاكمن المغيبات فيهإبطال 
لدلائل النبو A‏ للقرآن العز ىز > وى الحديث المشہور «من ص دق كاهنا أو عرافا » وئى بعضما 
أو منجما فق كفر عا أنزل على محمد » وقال صلى الله عليه وسم أيضا حا كيا عن الله تعالى « أصبح من 
عباذی مؤمن وکافر » الحدیث › وفیه « أن من قال مطر ٹا ہنوء کذا فھو کافر نی مەن بالىکوا کب » و٥ن‏ 
امحال أن يصح لغير النبى صلى الله عليه وسم توالى الإخحبارات بامغيبات من غير أن يةع منه غلط أو كذب» 
بل مایقع منه صدق إنعا هو مصادفة لاقصد على أنه نما يكون فى الأمر الإحالى لاالتفصيلى »لكن المتعاطون 
له یغتر ون بلك ويعتذرون عما سواه » ولا ينفعهم ذلك إذ أو فاتشتم لم جد مم سبيلا إلى عل ذلاك إلا جرد 

الحزر والتخمين وهذا يشا ركهم فيه سار الناس » وقد خباً الى صلى الله عايه وسم لان صياد اللکكاهن. 
قوله تعالی (فارتقب بوم تأنى السماء بدخان مبين ) فقال هو الدخ > فقال الى صل الله عليه وملم « اسا 
فلن تعدو قدرك » ای لا بمکناك الإخبار بالأشياء على تفاصياها كخبر الأنبياء علمم الصلاة والسلام ٠‏ ومن ٠‏ 

ذلك نظر هرقل فى النجوم فرأى أن ملك المحتان قد ظهر فلم عبر بأمر تفصيلي وإنما حبر بأمر إحالى همه 
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وکدر حاله » ولم يظهر له بنظره فی النجوم شى" من أحواله صلى الله عايه و سام وما انوت عایه بعثته ٣ن‏ 
التفصيل والحديث المذ كور فى مسل لکن يتعين تأو بله على مابطابق القرآن وما اتفق عايه إحماع أهل السنةء 
وذلات پأن حمل کا قاله انلحطای وغیره قوله « فن وافق خطه » على الإن-كار لا الإخبار لأن الحديث حرج 
على سؤال من کان بعتقد عام ذلك النبى صلى الت عليه وسل بالغيبات من جهة انلدط على ما اعتقدت العرب 
فأجابه صلى الله عليه وسان بان ذلاث من خواص الانبیاء عا يقتضی إن کار أن يآشه به أحدم اذ هو من . 
خحواصمم ومعجزاتم الدالة على النبوة فهو كلام ظاهر ه احبر والمراد به الإنكار » ومثله فى القرآن والسنة 
کشر کقو له تعالی ( فاعېدوا ماشم من دونه ) وکقو له صلی الله عليه وسلم « حن أحتی الشات من لراهي» 
فظاهره محقيق الشاك فى المعتقدات » والمراد نى الشك عن ارادم أو عمل على آنه عاق الخحل با موافةة عط 
ذلك الت > وهى غير واقعة ف ظن الفا ل إذ لا دليل علما إلا حبر معصوم وذلاك لم يوجد فبنى الى على 
حاله لأنه علق الحل بشرط ولم يوجد وهذا أولى من الأول » ثم رأيت القاضى عياضا قال : والأظهر حلاف 
الأول لکن من أن تعلم الموافةة والشرع منع التعرض وادعاء الغيب حلة » ومعناه عندی فن وافتی خطه 
فذاك الذی تجدون إٍصابته لا أنه ,ريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضہم » وعایه یدل ظاهر کلام ساقه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما > وما يدل على ذلك ما جاء فى بعض الطرق لذلك الحديث « وإن وافق خطه 
عل الى صلى الته عليه وسل علي » وف بعضما « أن نبيا من الأنبياء كان يأتيه أءره ف انط فن وافق خطه 
الى عل ¡ وهذا يدل على أنه ليس على ظاهره ولا اوجب لن وافق خحطه آن يعر عين المغيبات التى كان 
يعلمها ذلك الى وأمر بها نى خطه من الأو ار والنواهی والتحليل والتحرم ۰ وحینئذ فیازم «ساواته له 
فى النبوة > فلما بطل له له على ظاهره لزم تأویله على مامر » وعل أن الله تعالى حص ذلك الى صلى الله 
عليه وسلم بانلحط وجعله علامة لما يأمر ه به ویاه عنه مثل ماجعل لنوح صلی الله على نبنا وعلیه وسل من 
فور التنور علامة الغر ق لقومه » وفقد الحوت علامة أوسى على لقاء اللحضر صلى الله على نبينا وعليهما وسل » 
ومنع زکریا تکلم الناس ثلاثة أيام علاءة على حل زوجته »وما سورة الفتح علامة لنبینا صل الت عليه وسل 
على حضور أجله ومثله كثير » ومن خواص الأنبياء ومعجزام وها روی فی قواه تعالى ر أو أثارة من علي ) 
أنه الط فغير متعين فى الاية » وبفقرضه فتأو يله أن العرب كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال تعالى ( قل 
أرأيعم ماتدعون من دون الله ) الآيات أىائتو نی بکتاب يشمد با اد عيتموه بلفظه أو أثارة ٠ن‏ عل وهو اللاط 
على زک اک تدينون به فلا تقدرون على إقامة حجة لعبادة الاهة وللمفسرين فى هذه الأثار أقاويل أخر 
غير ماذ کر وتفسير النجوم بالطوط الواقع ف السؤال لم نره لأحد من المغسرين . 


[ مطلب : على أنه وجد فى الملاحم كثيرا ما يصح ] 
[ تبيه ] : يوجد کثبرا یال مایصح فقيل سبيه ان نبيناص الله عليه وسم تکل بکامات منالغيب 
فانفرد محفظها بعضص الصحابة ول تظهر » وزد" بأنه أو کان کذ لل اظهرت كيهية ماحاء A‏ صلی الله عليه وسم 
وقیل إنه تمل دانیال لأنه کان نیا :وی إليهء وقیل عل الكهان قد عا قبل وجوده صل الله عليه وسل »وقیل 
إنها مبنية على النجوم : قال المازرى : وهو الأقرب . 
[ حكاپة غريبة ] لكن الآجریحک‌أن هند أممعاوية رضى الله عنما دحل عليماوهى خيم تما اة جللة 
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بشعرها صديق ازوجها أظنه أنەقد ممن السفر » فأحست بەففز ءتفقال :أن فلان ظنات نزو جكقدم › و حرج 
فرآه أهل ا حى فل رشکوا أنه زئی بہاء فلما قدم زوجھا بلغه اللحر فعزم على قتلها فنعه أبوها حتی کاد حیاما 
أن يقتتلوا فاصطلحوا على أن بمضوا لكاهن الشام أيخر م بصحة ماکان » ثم دخل علا أبوها وقال :. 
بابنیی إن کان حقا مايقو لون فدعینی آستر عیی و عبباك بالسيف ونقاتل القوم لثلا مض ى إلى‌الكاهز فیفف‌حنا 
ورفضحاف وإن کنت برية سرنا إلى الكاهن فحافت له وأكدت أنما برية > فخرج الجميع إلى الشام ‏ 
فلما قرپوا من‌اكاهن اضطر بت هند وتغبرت فقال ها بو ها : ماشأنك أليس قد حذرتك الفضيحة بالكاهن؟ 
فقالت : واللّه ماآنا إلا برية وما جز عت إلا آنا نمضى إلى بشر مثلنا وقد رغاط وبوتی عليه فن قال انما زنت 
نشبت المعرة فينا وصدقه ٣یع‏ العرب ›فقال ما : حقا ماقلت » فقال هم : عن نمضى إلى بش مثانا قديضصرب 
وقد مخطی*» ولکن با له خباً حتی تبر ه وعامه فساعدوه على ذاك وجعاوا له قحة فى ذكر مهر وربطره 
بشعرة » فلما دخاوا عليه قالو | له : إن امرأة هذا قد لهمت بزنا فأخبرنا عن صدق ذلاك أو کذبه ؟ فقال 
آپوها : إنا أخبأنا لك خأ ماهو ؟ فقال : أحبأتم مرة ى كرة »> وى رواية : حبة بر ى إحليل ٠هر‏ › فأتوه 
ہا فلمس على ظهرها فقال : هند ليست بزانية و تلد ملكا اسمه معاوية »> فكبر القوم ور جوا عنه وفرحوا 
فاحل بعلھا بیدها رجاء أن یکون الولد منه > فرت یدها منه وقالت : والله لاتقربی ہدا ولا ترانی آہداء 
وقال أبوها وأهلها : والله مارأيت| بدا »> ومنعوها بالسيف » فخطما أبو سفيان وعبد الله بن جدعان » 
ا أبوها فقالت :آم أبو سفيان فصعاو ك لكنه بنجب»وأما عبد الله فحسن الصورةلكنه لاينجب 
انکحنی ابا سفیان فو لدت من 9 رضی الله عنه » ونكح عد الله غیر ها فولدت له ودا فطاف به 
روما فرآی حلا وشاة» فقال له : ياأيت هذه ابنة هذا » أراد أن الشاة بذت البعير ء فقال له فى ال حال : نعمت 
امرأة هند الى قالت إنى لاأنجب . ۰ 
ومذه المحسكاية تعلم أن مامر من أن المغيبات لاتعم إلا حلة ولا يعرف تفصيلها إنما هو باعتبار أكثر 
الأحوال وأما ف بعضا فتعل تفصيلا ؛ لكن الصواب أنه يكون من عاوم الأنبياء انى حفظت ودو "نت وم 
لدل » وكذا ماخر ه به شتی وسطیح م ن‌أخبار اازمن الذى وقع بعده| » فيحمل على أنه وصل الم من علم 
الأنبياء صلى الله على نبينا وعلم م وسام . 
[ مطلب : هل من السحر ما يفعله أهل الخاتى الذين فىالطرقات اخ ] 
وسئل نفع الله به : هل من السحر مايفعله أهلالحاتق الذين فى الطرقات › وم فما أشياء غريبة كقطع _ 
رأس الإنسان وإعادتما وندائهم له بعد قطعها وقبل إعادتما فيجيمم ءوجعل نعو دراهم من التر اب وغير ذلك 
ما هو مشہور عم > وكذاكتابة الحبة والقبول وإخراج ايان ومحو ذلك 7 
فأجاب بقوله : هؤلاء نى معنى السحرة إن لم يكونوا سحرة فلا جوز م هذه الأفعال » ولا جوز لأحد 
آن يقف علہم لأن ف ذلك إغراء هم على الاستمر ار نى هذه المعاصى والقبائح الشنيعة › وإفساده قطغى 
وفسادهم حقیی فیجب على کل من قدر منعهم من ذلك ومنع الناض من الوقوف علم م »> وإذاکان کشر من 
أمتنا أفتوا حرمة المرور بالزينة على أن اکر أهاها مكرهون على الزبين عخصوص المحرر ورأوا أن التفرج 
علم| فيه إغراء على فعلها وللحا م على الأمر. ما فا ظفك بالفرجة على هز لاء الكذبة المارقين والجهلة الممسدين 
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وى الموازية من كتب المالكية الذی يقطع ید الرجل أو یدخل‌السکین یجوف نفسه إن کان مرا قتل وللا 


عوقب » وسل ابن نى زيد من أكتهم عن نحو مافى السؤال فقال : إن لم يكن فى أفعاهم قلاك كفر فلاشىء 
رعليهم ونما هو خفة يد » وتعقبه المرزانى فقال : هذا حلاف مااختاره شيخنا الإمام أنم حرة وأن‌الوقوف 
عليهم لامجوز › وهو يشبه ظاهر الرواية لابن عبد البر روى ابن نافع فى المبسوطة فى امزأة أقرت آنا عقدت 
زوجها عن فسا أو غير ها أنما تنكل ولا تقتل قال ولو حر نفسه م يقتل بذاك ؛ قال شيخنا الإمام: والأظهر 
أن فعل المرآة حر ؛ وإن کان فعل ينشأً عنه حادث فى آمر منفصل عن محل الفعلفإنه تحر : وعن ابن أىزيد 
من يعرف الین وعنده کتب فا جاب الجن وأمراؤم فيصرع المضروع ويأمر بزجر مردة ال من عن ‌الصرعة 
او حل من عقد عن امرآته ؛ وبکتب كتاب عطف الرجل على المرأة .ارزع آنه یقتل ابن آی هذا باس إذا 
کان لایؤزی أحدا أو ینہی أن يتعلمه . 


ا[ مطلب : على أن انى أضل ااك المبيدى لمنه الله التقرب إلى الروعانيات وخدمة الجان ] 
قلت : هذا نحو ما أنكره شيخنا من عقد الرأة زوجها > والصواب أن التقرب إلى الروحانية وخدمة 
ملوك الحان من السحرء وهو الذى أضل الحاح العبيدى لعنه الله حى ادعى‌الألوهية ولعبت به الشیاطین حی 


طلب الحال وهو مجبول على النقص وفعل أفاعيل من لم يمن بالآحرة .وعن ابن ى زيد أيضا : لامجوز الجعل . 


على إخراج الان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا بوقف عليه » ولاينبغى لأهل الورع فعله ولا لغيرم 
ؤكذا. اللجعل على حل المربوط وا مسحور . 

وسئل آیضا عن یکتب کتاب عطف لامرأۃ عرض عا زوجھا لیقبل علا وتکتنی شره ؟ فأچاب : 
آما بین الزوجین فأرجو أن یکون حقیقا بکتب القرآن وغبره ما لا یستنکر ولا ب بشترط فی جعله : 


قلت : وهذا حلاف ماتقدم له إلا أن يقال إن هذا بالرق الظاهرة. الحسن کر ایی صعید انلیدری ‏ 


رض الله عنه سيد المح" الملدوغ بالفاتحة اتهى . 
[ مطلب : على أن كتابة ما لا يعرف والعزية به حرام] _ 


ومذهبنا ى ذلك أن كل عزة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيا امم لا يعرف معناه فهى عر مة الكتابة ۰ 


والقراءة سواء فى ذلك المصروع وغيره > وإن كانت الءزعة أو الرقيا مشتماة . على آسماء انه تعالی وآیاته 


والإقسام په وبأنبیاثه وملائکته جازت قراء تما على المصروع وغیره وکتابتہا کذلاف» وماعدا ذلك من التبخر ات ۰ 


والتدحينات ونحوها اا ف را رت بل و بل اک ر اور من 
ومطلقا عند مالك وغیره . 

وسئل ابن آی زيد المالکی عن أجران يكتب . فیا نحو اسم الله الذی أضاء به کل ظاہة وکسر به کل 
قوة وجعله على النار فأوقدت وعلى الحنة فتزینت فأقام به ر وما أشبه ذلك 


مع قرآن تقدمه فھل ذا بأس : فقال : م بأت هذا فى الأحاديْث' الصحاح وغير هذا من القرآن والسنة 


الثابتة عن انى صلى الله عليه وسل أحب إلپنا أن يدعى به »› وذکر فی آثتاء کلامه آن ذالك لا جوز إلا بیعد 
من التاویل اتہی » 


INN 


2 ومن صرح بتحرم الرقيا بالامم الأعجمى الذى لا یعرف معناه ابن رشد المالكى والعز بن عبد السلام 


الشافعى وحاعة من أعتنا وغیر هم وقیل وعن ابن المسیب مايقتضى ال جوازلقوله صل الله عليه‌ وشل « من اصنطاع 
متك أن ينفع أخاه فلينفعه » اتنهى . ولا دليل فيه لأنه م يةل فم ذلك إلا بعد آن سألوه أن عندهم ريا ,رقون 
ہا فقال م صلى الله عليه وسم « اعرضوا على" رقاکم فعرضوها عایه» فقال صلی الله عليه وسل لابأُس ثم قال 
من استطاع متكم » الخ » فل بقل ذلك إلا بعد أن عرف رقام » وأنه لاحذور فما » وذكر بعض أنة المالكية 


ن ا الغير بعمل السحر لا يقتل بالأمر بل يؤدب أدبا شديدا. كما ف المدونة . 


ا [ معللب : السكنابة الحبى والرق ٠٠]‏ 
وسثل بعضمم عن رجل صا بكتب ورت ويعمل النشر ويعالج أصعاب الصرع والجنون بأماء الله 


واللمواتم والعزائم وينتفع بذلك كله من عمله ولا بأذ على ذلك الأجور فهل له بذلك أجر ؟ فأجاب : أما 
الكتب للحمى والرتق وعمل النشر بالقرآن وبالعروف من ذ كر الله تعالى فلا بأس به » وأما معال ية المصروع 


٠ ٠‏ بالجنون بالحوام والعزاثم ففعل البطلين فإنه من المنكر والباطل الذى لايفعله ولا يشتغل به من فيه خير أو 


1 إلى الاشتغال به . 


قال يعض المتأحرين : المعنقد أن السؤال واجب والمسثول الروح ومعحلها تمل ٠‏ 


دن > فن کان هذا الرجل جاهلا عا عليه فی هذا فینبغی أن یہی عنه ویبصر فما عليه فيه حی لایعود . 


۳ [ مطلب : هل الوت وجودی" أم عد ؟ ] 
ل لله تعالی به : عن اموت هل هو وجودی أو عدى » وك بموت الإنسان ويا » وف الآبة 


( ربا أمتنا اثنتبن وأحييتنا انتين ) ؟ 


فأجاب نفعنا الله بعلومه بقوله : قد حررت التق فى ذلاك فى شرح العباب فلينظر منه » والذى حضرنى 
هنا أن اموت مفارقة الروج اد :واخةلفوا هل هى صفة وجودية أو مغةول عد فقيل هو معنی مله الله 
نى اسم مضاد للحياة لقوله تعالى ( خحلتق ال موت والحياة ) والعدم غير خلوق » وقيل هو عدم صرف وال حلق 
نى الآية بمعنى التقدبر وهو يطلق عليهماء واتفقوا أنه ليس جسم ولاجوهر»› وحدیث « بؤتی باوت فى صورة 


کبش » الخ من باب المثيل ¢ والأصح أنه آمر وجودی يقترن حدوثه قبول الاحلال والانتقال م دار إل 


دار » واتفق المسلمون على أن الأرواح باقية غير فانية إمافق نعم مقم وإما ى عذاب ألم > وإذا كان اموت 
مرا وجوديا فهو مضاد للإدراكات الدنيوية والأحروية » وقيل الدنيوبة فقط ورد بأن معقول الإدراك 


لعاف > وإذا يتت المضادة الأولى كانت سالبة للحياة وسائر الإدراكات المنوطة با > وجوز أن ترجع 
نی حال آحر وأمر ثان وبعودھا ,ر جع الميت حيا وهو احبر عنه عياة القبز عند إتيان الملكين للسؤال › فإذا 


ردت إليه الحياة الجسم والروح تبعتها الإدراكات المشروطة مها فيتوجه حينئذ على الميت السؤال ويتصور منه 


الجواب. وروی نى حديث عن على أو غير ه رضى الله عنه « أنه صلى الله عليه وسل لما ذكر فتنة منكر ونكير 
قال یارسول الله إن یکن معی عقلی فلا أبالی منہما » ونی إرشاد إمام الحرمين المرضى عندةا أن السؤال. على 
أجزاء يعلمها الله من القلب أو غيره يما الرب سبحانه وتعالى ويوجه السؤال عايها » وذلك غير مستحيل 


عقلا ولا شرعا » وقيل جوز أن يكون السوال للاروح وتكون بإزاء الجسم اتنى.والسنة ترد هذا القول وإن 


م( ۱٩‏ س الفناوی المديثية ) 


~۲ 


1 مطلب : فى أن الإماتة والإحياء للا دى ستة أقنام ]. 
ونقل أن الشارع خرن الملاثكة 'والمائم والآدى تتطور فىالإحياء والإمانةمرات كثيرة فالآدی پتطور 
ى الإحياءات والإماتات ستة : ا ۰ 
الگولی : یوم الست برب حین استخرجوا من ظهر آدم کالذر » ویقال إنه کان مرتین قل وکانت 
أرواحا بلا أجسام » والحق عند أهل السنة آنبا كانت مرکبة نی أجسام » وأنكر هذا طوائف وعجیب من 
البيضاوی وعيره أنه وافقهم > وقد قال بعض الأنمة : إن إنكاره إلاد فى الدين , 
الثانية : الإحياء الدنيوى المشہور لكل أحد . 
الثالثة : إحياء القبر عند جىء الملكين للسؤال + 
الرابعة : الإحياء الإإراهيمى حين نادى راهيم صلى الله على نبينا وعليه وسل عند بناء البيت » ألا إن 
ربک قد بنی لک بیتا فحجوه » المحدیث . 
الليامسة : الإحياء الحمدى ذكر القشيرى ف التحير عند ذكره ااوهاب أن مومى صل الله على نبنا 
وعلیه وسل قال : يارب إن أرى ف التوراة أمة أناجيلهم ف صدورهم من هم ؟ قال : تلاك أمة محمد صلى الله 
عليه وسل وآخذ يعدد فيم اللحصال الحميلة حتی اشتاق موم إلى لقائہم » فقا له : لا تلقام ولکن إن 
شثت أمعتك أصواتهم فنادى سبحانه أمة محمد صلی الله عليه و وهم فی آصلاب آبائہم »> فقالوا لبيك 
یازبنا » فقال تعالۍ .:. آعطیتکم قبل أن تسالونی وغفرت لک قبل آن تستغفرونی > وذكر ذلك القشيرى 
واستدل له . ۰ 
) السادسة : الإحياء الأبدى فالآحرة حين يذبح الوت ويقال ياأهل ال نة خود بلا موت» وياأهل النار 
اخلود بلا موت وهو رجوع الأجسام کا كانت على وجه أ كل وأفضل : ` : 
وللملائكة حياتان وموتتان ١‏ الأولى : الدنيوية وا موت بعدها(١).‏ والثانية الأحروية : 
وللبائم حیاتان وموتتان : الدنيوية م الموت بعدها ثم الياة القصاص كا جاء فى الصحيح ثم يقال هما 
کونی رابا فتموت و٬رجع‏ ترابا » وحین بقول الکافر يالیتی كنت ترابا فليست هذه الإحياءات مضادة 
لقوله تعالى ( ربنا أمتنا انتين وأحييتنا اثنتين ) لأن هذا من قول الكفار »> ولو سلمنا حه فليس فيه حصر 
أن هذا لایکون إلا کذا فیجوز أ کثر » سلمنا آن فيه حصرا فهو باعتبار المشہور الذى يعرفه كل أحد . 
[ مطلب : هل مؤمنو ال من يداون الجنة أم لا ؟ ] 
وسثل نفع الله به : عن قوله تعالی ( یا قومنا أجيپوا داع الله ) الآية > هل مقتضاه أن مؤمنى الجن 
يدحلون الينة أم لاء وهل منهم رسل» وهل هم أولاد ابلیس؛ وماحک من انکر وجوده › وما يتعلتی بذلك 
من إعادة المحيوانات وغير ذلك ؟ » ۰ 
فأجاب بقوله : کل اللیوانات موتون وکذلك سائر العام لقوله تعالی ( کل من عاما فان ) مم رقوله 
( کل شىء هالك إلا وجهه ) لکن لنا قول : أنه يستثنى من ذلك من خلق للبقاء كحور الجن وولداما فعنى 


(۱) ااظاھی أن للہلاشک موتا واحدا وحیاتین کا يهلم من کلامه اھ مصححة . 


~۳ 


هالك إلا وجهه عندم قابل للهلاك ونی مقابله آم بعدمون كال ئة والنار وسائر الموجودات لحظة ليصدق 
عموم الاية ثم يعودون ة : 
واختلفوا ى إعادة الحيوان والأصح إعادته لقوله تعإلى (وإذا الوحوش حشرت) ولحديث الصحيحين 
ف الاقعصاض للحيو ان بعضه من بعض ۰ وقیل لایعاد شیء مہا »> وحشرت معثاه ماتت»› والاقتصاص كناية 
عن العدل وهو حلاف ظاهر الآية والحديث فن لم كان الأصح الأول . ۰ 
وأما الآدميون فالمكلفون منم يعودون إحاعا > وكذا الصغار العقلاء يعودون ويكونون ى الجنة يع 
ابام المؤمنين إحاعا أيضا » ولا نظر لمن شذ ف ذلك کا بینته ئی شرح العباب ی باب الاستسقاء ومثلهم من . 
بلغ جنونا › وتوقف الباقلانی فى الصغار وتر دد غبره فى الجانون لا يعول عليه : ل 
وأما الجان فأهلااسنة يؤمنون بوجودهم ء'وإنكار المعتزلة لوجو ده فيه عخالفة الكداب والسنة والإحاع ‏ 
بل أازموا به كفرالأن فيه تكذبب النصوص القطعية بوجودهم › ومن ثم قال بعض الالكية : الهواب 


کفر من انکر وجوده لأنه جحد نص القرآن والسان المواترة والإحاع الضرورى وم مکلفون قطعا› ومن ٠‏ 
أ ثم وعدوا بمغفرة الذنوب والإجارة من عذاب آلم فى الآية الى فى السؤال وتوعدوا بالعقاب ( ألم يأتكم 
| زسل منکبقصون علیک بای وینذرونم لاء يوم5هذا) ولاينذر بالإعادة لساب إلا مکلف. قال الضحاك ' 


وف هذه الاية دلیل عل أن فم رسلا pe‏ وخحالفه الحم هور وقالوا المراد بالرسل pr‏ رسل الأنبياء 
أو منک التغلیب على حد ( خرچ نما الاؤلؤ والمرجان ) وها لاخر جان إلا من المح ٠‏ , 

واختلفوا هل هم آولاد [بلیس و ولاد جان > ونی أن أبلیش هل هو من الحن أو ا لائكة > ونی أن 
الاطيع مهم هل یدخل الحنه أو ينجى من النار ؟ وبعضمم ذكر اللحلاف على غير هذا الوجه فقال من قال هم 
م ولد إبلیس ؤله ق دحوم النة قولان :وجه الأول طاعم ووجه الثالى تبعيمم ایہم وەن قال el‏ 
من آولاد ا لحان فالمطيع منم يدخل اللحنة بغير حلاف من أصعاب‌هذا المذهب وظواهر الآى تقنضى دخوذم 
کقوله تعالى ( ۸ن يعمل مثقال ذرة حيرا بره. إن الله لا يضيع أجر الحسنين . إنا لا نضيع أجر من أحشن علا 
من مل الا من ذکر أو ا وھوەۋەن. إل قوله : بغر حساب)فعلی الةول بالا حذ بالعموم ف ‌النصرص 
مالم برد خصص وهو مذهب أكثر الفقهاء تكون هذه النصوص مقنضية لدخولى الجنةء و استدل له أبو حنيفة 
رحه الله بقوله تعالی ( م بطممهن إنس قباهم ولا جان ) فلولا م يدخاون الحنة لما نى طمن كالإنس 
للأبكار » وأبضا فقد اتفقنا على تكليفهم فيكون الواجب عام کالواجب علینا وهو مافیه ثواب ولاثواب 
فى الآحرة إلاالجنة » ومكث أهل الأعراف بها إنما هو عقاب يعقبه دخول ال نة كا أشير إليه بقوله 
تع انی ( لم يدخلوهاوم رطمعون ) ولأجل ذلاك قال بعض السلف : ما أطنءهم إلا لیدخحام م ٤‏ وقيل باأوقف 
وهو بغید إذ لاموجب له 2 شہادة اللصوص بدخو هم الجنة » ومن نکر هذا لا یکفر انه ب صو به 
قاطع لاف منكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الم فإنهيكفر لأنه هع عليه سامون قاطبة وعلم 


من الدين بالضرورة › وقد تساهل من قال رسالته صل الله عليه وسل إلهم اشنهرت اشتهارا قريب من 


الضرورى بآيات الةرآن »> وشرة عموم رسالته تدل على ذلاف كمنكر الإحماع » وی کفره حلاف مذ کور 


فى الأصول > وکذاکونه مبعوثا إلى بأجوج ومأجوج فمنكره كذلك لأنہم من الناس وقال الله تعالى ( وما 
أرساناك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا) وذكر بعض العلماء أنه ضلى الله عليه وسلم مر بهم ليلة الإسراء 


TE 


- فدعاهم فلم جيبوا » وبفرض أت هذا م يثبت يكونون كن بأطراف الأرض من تبلغ دعوته صلى الله عليه 


وسل » والأصح نهم غير مكافين . 
[ مطلب : فى تمريف الجن والشياطين واللاثك ] 
وف إرشاد إمام الحرمين : لحن والشياطين أجسام لطيفة ناريةغائبة عنإدراك العيون . قال: عن بعص 
القابعین آن من امن صنفا روحاتیا لايا کل ولا يشرب ومنهم منبأكل ويشرب »واه أعل بكيفيةذاك »ومن 
مستفيض الأخبار أنهم سألوا انى صلى الله عليه وسل ازادفاباح م کل عظم م بذ کر امم الله تعالی عليه جدونه 
آوفر ماکان لما » وقیل إنہم بعیشون بالشم لا بالأکل »> وورد أن أرواث دواپڻا علف دوابہم : 
وجب اعتقاد وجود الملائكة أيضا › وهم جواهر نورانبة قيل بسيطة وقيل مركبة من العناصر الأربعة 
کالمیان لکن غلبهم النوز كا غلب على الحان النار > ولذلك م رريا لأنهم أعنى الملاكة قدضية منزهة عن 


ظلمات الشبوات طعامهم النسبيح وشرابهم التقديس أنسيم بذ كر الله وفرحهم بطاعة اله قال الله تعالى ر كل . 


آمن بالله وملافكة وكتبه ) والبشر أفضل منهم على تفصيل فيه خلافا لقول الحتزلة إنمأفضل مطلقا حتى من 
نبنا محمد صلى الله عليه وسل . . 
واختلت هل يثابون على أعامم ؟ فقال بعض الحققين : إنهم يثابون لعموم الآيات السابقة فى الج 
والأخبار ء وآحعالمسلمون على إثابنهم وشذت طائفة فل يثيبوا إلا الالكين السكاتبين > ولا یبعد آنه پازمهم 
کفر نظیر مامر اف إنكار الین ج 
[ مطاب : هل بوصف |بلیس بأنه کان عارفا باله م سلب ذلك آم لا؟ ] 
وسثل رضی الله عنه : هل یوصف [بلیس لعنه الله پأنه کان عارفا باه م سلب ذلك › وما جاء من 
خحطابه ف القرآن هل هو بواسطة» وحیع طواثف الكفر هليوصفون عمعرفة الله تعالى المسدازمة لعرفة رسوله 
صلى الله عليه وعلى سار الأنبياء ولم » وإسناد معرفة الله م هل تستلزم إثبات الإمان ؟ > ۰ 
فأجاب بقوله : ثل المازرى المالك عن ذلك فقال : هذه المسئلة تفتقر إلى مقدمتين : إحداها : 
ما يورده فى هذا من الأخبار كثير من المفسرين فلا طائل تحته لأن المسثلة علمية والعمل عبر الآحاد إغما 


هو فى العمليات خاصة لأنما مبنية على غلبة الظن لاف هذه »> وهذا ما لا احقلاف فيه وإن رأيت العلماء 
اختلفوا فى فروغه فذللك إنما هو لا حتلاف آرائيم كاتلافهم فى تسمية الله تعالى يما ورد فى أخبار الآأحاد ‏ 


إلى غير ذلك » وآما ما نقل بعض المفسربن من اللبر الصحيح أوالسقي فلا فائدة فيه بل أصل المسثلة ما لا يازم 


الببحث عنه . وکان شیخنا عبد الحمید یذ کرها ی میعاده ذکرا يترد د وینقل عن شیخه فبا رأیا لا أحفظه 
الآن فليفهم الإياس على مايقطع به فيا وا مقدمة الثانية وهى عظيمة الموقع : وهى أنتعلم أن الله خاق فى قلوب 
الحيوان علوما ناطقها وغر ناطقها لامجلبه فكر ولاإعيزه محث وهى غلوم ضرورية وطبيعية یاليو ان الیہمى 
ومنها مالا يدرك إلا بالفكر والبحث وهو خاص باليوان الناطق › ومنها مالا يدركه الناطق لا بالضرورة 


' ولا بالبحث وإن أمكن من ناحية النظر أن يكون فى قلوب.عباده فهو من ناحية التجوإز مال رتبة الإنسان‎ ٠ 


بلحق .بها فلك القمر فهو إمكن عقلا ولا يطمع فيه إلا آهل الوسواس › وطائفة من الأوائل عنعون هذا 


— 0 ۴ 


وأصغی إلبهم بض أهل العصر لأنه خارج ا فلا م يدركه العقل ها آنه لا يعم السبب ا 

جذب الغناطيس للحديد دون غيره > ومالا عکن ادراکه فلا مورد فيه ولا تور » ومن لا از بین 

الفكر المحصل علما أوظنا يورد الكلام إبراد قاطع کأنه براه کالنور الاطع » هذا يقمز المستبحر فى العاوم 

من غبره فإذا أكثر النظر فى هذه المسئلة المستبحر فهو كا قال المتذى : _ 

ومن تفکر ی الدنیا وہجتہا أقامه العمجز ى فكر وى تعب . 

٠‏ لکن من لاتحتی عليه حافية آرسل الوحی إلى رسله بعلم مكنون مافى غيبه فاطلعوا عليه وعلموه للتاس: 

[ مطاب : فى أن العام ثلاث طبقات ] 

والعلوم ثلاث طبقات منها مالايعلم بالعقل وإ نما بعلم بالسمع كجواز رؤية الله تعالى ومن ذلك عل يليس 

فهو لایعرف إلا بالسمع آماتکبره فقطوع به لقوله تعالی ( فاستکبر وکان من الكافرين ) ولفظ اللكفر ون . 


٠ ٠‏ استعمل للستر فهو موضوع شرعا لمن لايعرف الله ويؤيده قوله تعالی ( رب ما أغویتی ) وقوله (لاملان 


جهنم منك وممن تبعك ) الآية > وغير ذلك ما يدل على كفره . وما کون كفره حدث بعد إعان أولم بزل 
کافرا فلا قاطع فيه من نص قرآن ولا خبر متواتر ولا لجاع . 
واختلف الناس هل هو من اللالكة أو من الجن واحتج الأواون باستثنائه منم فى السجود واحتج 
الآحرون بقوله ( کان من الجن ) وأجابوا عن الاستثناء بأنه منقطع > وأجاب الأولون عن كونه من الجن 
أنه منہم ی القرد والفساد والاستكبار والعناد » ومن الواضح آن دلالة کان من الجن لأن كونهمنهم أظهر . 
من دلالة الاستئناء على كونه من الملائكة لأنه بأنى منقطعا كثير | قال تعالى"( ٠المم‏ به من عام إلا اتبا الظن ) 
وتأویل کان من الجن مما ذ کر بعید جدا + على آنه کن أن يقال إن الجن من جنس الملائكة ٠ن‏ حيث 
لطافة الجسم وعدم رؤبته البشر فى كل فيسكون الاستئناء متصلا مع كون إبليس من عنصر الجن حقيقة 
وقوله ( خلقتنی من نار وخلقته من طبن ) دلیل ظاهر عل أنه من الجن حقيقة . وليس من اللائكة 
وقال بعف م : خحلتى الله العناصر الأربعة الماء والمواء والتراب والنار» ورکب منا العام بأسره نباته وحیو انه 
ومعدنه» فهو کله أجسام مركبة من أجسام بسيطة وهى الغناصر . و خلت آجساما رو حانية مما الملائكة والجن 
واإطاهر مما المطيع ( یسبحون اللیل واڵنہار لا يترون ) وتسمی ملائكة» والشر ر البیٹث جان کا أن الآدى 
على قسمین صاح وخبیٹ فاسق أو کافر» وکون إبلیس مع کلام الله أو لاءرجع فيه إلى قاطع وليس عوجود 
نظر ما مر » ونما فیه ظواهر وهی لاتعتر ى‌هذا بل ف الظنيان العمايات» وقوه (ما منمات أن تسجد) ظاهر 
في عدم الواسطة ومحتمل لوجودها . وکون الکفار هل یعرفون الله أولا ؟ جوابه أنه عكن معرقتهم الله 
دون رسله ولايتصور عكسه إذ الرسول لاتتحقق معرفته إلا بنسبته إلى الت » وآما معرفة الله فيمكن أن 
تتحقق ڼدو ن رسله لأنه تعالی نضب عام| أداة من مصنوعاته لا بفتقر الاستدلال ما إلى جیء رسول اء ومن . 
م قال بعض الأنمة : تحب معرفة اله بالعقل لأنما لا تتوقف على الشرع » والذين ينفون الوجوب قبل" 


۰ الشرع لیس هو لعدم لم-کانما بل لعدم اكليف ا حینگد لأنة ل عرف إلا م الشرع 0 وزعم بعضمم ۰ 


التلازم بين معرفة الله ورسله من الجانبین وكأنه أراد المعرفة المعتد ما شرعا ¢ وإلا فواضح أنه لا تلازم 


۱۲۹ - 


وسئل نفع الله بعلومه › عا لفظه : نكر بعضمم الدعاء ب « اللهم ها حسنت خاقی فحسن خائی» محتجا 
بحديث « فرغ ربك من ثلاث رزقلك وأجلك وشت أم سعيد » فهل هو کذلل ؟ 

فأجاب بقوله : ليس الأمر كنا زعم هذا المنكر » ويلزمه إبطال الدعاء من أصله > لان کل ما سيقع 
للك قد فرغ منه » وبذلك قال بعض المبتدعة فأبطاوا الدعاء من أصله» وقالوا لافائدة له لأنه إن سبق وصول 
المدعو به الداعى فالدعاء بوصوله عبث وإلا فهو عبث أيضا . ورد عليهم أهل السنة بأن المطاوب من الدعاء 
التذلل والحضوع ٤‏ ولذ ا ورد عنه صل الله عایه وشام آنه قال « من لم يسال الله پغضب عايه » وای بعحض 
الآثار آن الله قال لوسى عليه الصلاة والسلام : یا موسی اسألی کل شىء حى ملح عجينك » عل آن لہ 
فائدة » وهى أن تلك المقدرات على قسمين : منهاما أبرم وهو المعبر عنه با فى آم الكتاب الذى لا يقبل 
تغييرا ولا تبديلا . ومنهاما علق على فعل شىء وهو المعبر عنه باللوح الحفوظ القابل للتغيير والتبديل » وأصل 
ذللف قوله تعالی ( بمح الله ما یشاء ویثبت وعنده أمالكتاب) فن ذلك حديث «إن زيارة الرحم تزيد فى العمرم 
بناء عل‌آن المراد بالزيادة فيه حقيقما لامجازها الذى هز البركة بأن يتيسر له فى العمر القصير مالا يتيسر لغبره 
ف العمر الطويل وإن قال بهذا حمع > وكذللك اادعاء قد يكون المدعو به معلقا على الدعاء فكان للدعاء ٠‏ 
فائدة آى فائدة . على أن الدعاء لاحيب أبدا لأنه إن كان ما علق على الدعاء فواضح وجود الفائدة فيه 
وعلیه حمل قوله صلى الله عليه وسلى « لابرد القضاء إلا الدعاء » وإن كان مالم يعلق على ذلك ففائدته الثواب 
لأن الدعاء من العبادة بل من أنماها كا قال صلى الله عليه وسلم « الدعاء مخ العبادة » وأيضا فيبدل الله الداع 
بدل مادعابه الم يقدر له عا هو مثل ذلك أو أفضل منه کا يلي موده وکرمه وسعة فضله وحامه» ومن م 
أطلق سبحانه وتعالى الاستجابة الدعاء ولم بقیدها بشیء فقال عز وجل ( وقال ربک ادءونی استجب لک) 
وقال ( أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) والفعل و إن کان فی حيز الإثبات فلا موم له اسکنه ی مقام الامتنان 
للعموم كما قالوا به ف‌النكر ة ىسياق الامتنان إذالفعل والنكرة الملبتة من واد وأحدعوما وعدمه فتأمل ذلك كله 
فإنه ظهر لى محمد الله ولا مزيد على حسنه وتحقيقه »ثم رأيت بعضمم أشار لبعض ذلا فقال : لا ينكر الدعاء 
إلا کافر مکذب بالقرآن لان الله تعالی تعد عباده به ی غير ما آبة ووعد بالاستجابة على ما سبق فی علمه 
من أحد ثلائة أشياء على ما ورد ى الحديث استجابة أو ادخار أو تكفير عنه . وقال آحر : منكر ذلك 
اما جاهل فینہی عنه اشد النہی وإن تمادی بعد العم فقد كذب القرآن فهو مرتد » وقال عليه الصلاة والسلام 
« لابرد القضاء إلا الدعاء ‏ فقد يكون فى عل الته القضاء يعلق بذاك الدعاء > ولايكون إلا هو كقوله صلى الله 
عليه وسلم , الوا فکل میسر لا خاق له » الحدیث اتی : ۰ 

[ مطلب : من رغب عن السنة ] 
وسئل نفع الله بعلومه : هل يسوغ لأحد أن يأنف من الدعاء باللهم اجعلنى ممن ينال شفاءة عمد 

صل الله عليه وسم ؟ 

فأجاب : لايأنف من ذلك متر فعا عنه إلا كافر بالله ورسوله غاب داء اللكبر على قلبه حتى أخرجه من 
دين الإسلام :إلى الكفر الحقيتى › وقد صرح أنتنا بأنه لو قيل لإنسان قص أظفارك فقال لاأفعل رغبة عن 
النة كفر ؛ فإذاكان هذا حكهم على هذا فکپف جن آنف أن یکون من آهل شفاعته صل الله عليه وسل » 


= 


— ۱۷ - 


ولیست شفاعته صلی الله عليه وسل خاصة بالمذنبین إذ ھی على آنواع سبعة أو اکٹر کا بینتہا ى الحصائص 


من شرح الإرشاد حى إن اأسبءبن ألما الذن صح دحوم الحنة بغر حساب لاعخاون. م شفاعته ومدده » 
وکیف ممکن عاقلا أن یتوه آنه يثفلك عن ملاحظته صلى الله عليه وسل ی بوم محتاج إليه فيه الحلق بأسرمم 


: آنبياۋهم ورسلهم وملائکم ول يجسر على تلك الشفاعة العظمى فيه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسل » وجزاه 


عناوعن المسلمين را أفضل ماجزی نیا عن مته ورسولا عن قومه ونال شفاعته وجعانا من مته 


منه وکرمه . 


فإن قلت : قد أنكر المبعدمة الشفاعة و) تىكةروهم بذللف ۲ ّ 

قلت هم م ینکروها أنفة واستكبارا بل اعتقادا زعا منم أن الأداة الى قامتعند عقوم الكاذية 
الضالة أحالنما وشتان مابين هؤلاء ومنكر ها أنفة واستكبارا وعجيب'منبعض أءة ا مالكية حيث لم يستحضر 
هذا التفضيل والفرق اللذين ذكرنهما > فقال جوابا عا نى الؤال : لاحل لمسلم أن بأنف من ذلك بل حب 
عليه التضرع إلى الله تعالى جاهرا بشفاعته صلى الله عليه وسل لأنما تثال الحسنين والمذنبين هى قوله « أريد 
آن أحی ء دعوت شفاعة لأمتى نى‌الاخر 5یع العلماء على أن العام المحمود الذى وعده الله هو شفاعتهلامته 
فتنال موم آمقه فى موقفين : الإراحة من الموقف والزيادة فى الكرامة والترفیع ¢ والمذنبون مم من ينال 
شفاعته فى التجاؤز عنه » ومنهم من ناا فى اللحروج من النار ولا حرم من شفاعته إلا الكفار ولعلها لاتنال 
من یکذب ا من المبتدعة فعی دعاء الرجل أن لاعرم من شفاعته ٬وته‏ على الإسلام غر زاثغ ولا مبقدع 


فواجب دعاؤه جهده ولا ولعو باخر اجه من النار بشماعته لاه دعاء بستاز م الذنب الموجب للنار اہی 


وسثل نفع الله به » عن شخص قال : کن أن يوجد من هو أفضل من كذا(۱) فهل يكفر بذلك ؟ 

فأجاب بقوله : إن أراد إمكان ذلك شر عا أو أن النب وة مكتسبة فهو كافر أو أنه بمكن من حيث العقل 
لابالنظر للشرع فلا يكفر ٠‏ ۰ 

وسثل رضى الله عنه يما لفظه : رأى بعض الطلبة سير ة الى صلى الله عليه وسام مكتو بة خط غاق 
لايقرأً إلا بصعو بة فقال هذه سر ة رديثة فهل يكفر ؟ ۰ 

فأجاب بقوله : إن أراد جرد الط م يكفر وكذا لو أطلتق لأن القرينة تصرف ذلك لاخط ولامالكية 
ف ذلك تشدید بلق بمذهمم . ۰ 

[ مطلب : لبس أحد من بناته صلى الله عليه وسل على الشرك قبل النبوة ؟ ] 

وسئل نفع الله په : هل أحد من بنانه صلی الله عليه وسم کزیذب؛ رضن اله عرق كان غلل الشرك 
قبل البو ة ؟ ۰ ۰ ٠‏ 

فأجاب بقوله : معاذ الله آن بکون أحد منه ن“ على ذلك بل هن“ على ما کان عليه بون وسيدهن بل 
سید انلحلتق کلهم »فان صلی الله عليه وسل بع الله وهو على الإعان الكامل والناس على فترة من الرسل وقد 
درست الشرائع و م الكفر والضلال» فتولاه وحفظه من كل قبي ح كان عليه قومه وحبب إليه الللاء کان 


مخلو يقعبد فى غار حراء »> قال بعض الأنبمة : ولا شك فی مسل پناته قبل مبعثه مېدیه وسیر ته : 


(۱) (قوله من کذا) هکذا هو بالفسخ > ولمله كنابة عن النبوة استيشاعا لاتصريح بذلك أه مصححه . 


- ۱۸ - 


1 ر 
وسثل نفغنا افلّه بعلومه عا لفظه ٤‏ عن صاحب رسائل إخوان الصفا وماتر مته وماحال کتاږه ٩‏ 


فأجاب بقوله : نسپا کثر إلى جعفر الصادق رضي الله عنه وهو باطل ونما اإصضواب أن مؤلفها مسلمة 


لعلوم الحكة من الإميات والطبيعيات واهندشة والتنجم وعاومالكيمياء وطبائع الأحجار وخواص الانات 
ولیه اہی عل الحكة بالأندلس وعنه أخذ حكاء ذلك الإقلم وتوف بها أوانحر ادى الآخرةسنة ثلاث 


: چ “al i4‏ ۱ ر 
وخسين وثلمائة وهو ابن ستین ومن ذکره ابن بشکوال وغير ه وكتابه فيه أشياء حكية وفلسفية وشرعية ومن 


شدد النكير عليه ابن تيمية که بفرط ف کلامه فلا یتر مجمیع مایقوله , 
[ مطاب : « ماانخذ الله من ولى جاهل » » الحدیث ] 
وسئل نفع الله په عن معنى قوم : و ماالخذ الله من ولى جاهل ولو اتخذه لعلن ؟ 
فأجاب عنه بقوله : معنى ذلك أن الله تعالى يفيض على أوليائه الذين أنقنوا الأحكام الظاهرة والأعال 
انلراإلصة من مواقع الإمام والتوفیق والأحوال والتحقیق مایفوقون به على من ا م لات له الولاية 
الی لا ینشا کاھا زلا عا ذکر نا فتثبت له تلك العاوم والمعارف فا اتخذ الله وايا جاهلا بذلك » ولو فرض 
أنه انخذه: أى أهله إلى أن يصير من أوليائه لعلمه ى لأهمه من العارفمایاحق به غير قاراد ااهل بالعلوم 


الوهبية والأحوال الللفية لا الجاهل مبادى العلوم الظاهر ة ما بحب عليه تعلمه فإن هذا لا یکون ولیا ولابراد ٠‏ 


للولاية مادام على جهله بذلك بل ذا أر اد الله ولایته همه تعلم مامحب عايه لأنه لاکن الالمام فيه فإذا تعلمه 
وأتقن عباداته أفاض عليه تعالی من عاوم غيبه مالا يدرك بكسب ولا اجتهاد. وما تقرر دل أن عل الشرائع 
لايدرك إلابالتعلم الحسی آلا تری إل ماوقع ىة موسي والحضر علمما الصلاة و السلام»لكن معی. قول 


اللحضر عليه السلام لمو سى عليه الصلاة واللام انك على عل لا أعلمه أا أى لعل خصوص شرعكت أو کاله ` 


وإلا فالاضر کان له شرع آخر بناء على الأصح أنه نی ویازم من کونه نبیا أن له شرعا غير شرع موسی 
ومعنی قوله وأنا عل عل لا تعلہه نت أی لا تعل خصورص ما أوتیته فلا ینای أن *و ھی عل من المعارف 
والإمامات والأحوال واللحصوصیات مالم حط به الحضر . 


ا : فى أن العاوم الشرعية لا تدرك إلا بال ] . 


وما يؤيد ماقدەتە ما كاه الإمام امحقق ابن عرفة المالكىحكى أن الاجاع على أن علم الشرائع .لايكون 
إلا بقصد التعلم وأما الذى يعلمه لأو ليائه فهو الالهامات والأنو ار والمعارف الى لمكن أنتحصل بسبب بل ٴ. 


محض فضل الله ومنته واله عل 1 
[ مطلب : فى أن العارف يما جب لل من أوصاف الال والكال 
أفضل من العارف مجر الأحكام ] 
وسل نفع الله يه عن می قول الإحياء U‏ ذ کر معر فه الله تعاٰی والعام قال : والرتية العاياف ذلك 
للأنبياء الأولياء العارفين ثم العلماء الراسخين 2 الصالين 3 فقدم الأو ياء وفضاهم على العلماء 4 وبه 
صرح القشیری ف أول رسالته » فا وجه ذلك مع آن العلم أفضل من العمل لأن ذاك متعد وهذا قاصر 2 


~۱۹ 


فأجاب بقولة : ماقاله هذان الإمامان الجليلان يح لا مرية فيه إذ لايشاف عاقل أن العارف مما جب 

الله تعالی من أوصاف الال ونعوت أ کال 4 وما یستحیل عليه ‌ْ ٠‏ الاتصاف بکل صفة ةل تبلغ غاره ة النهاية 

من الكال المطاتق أفضل من العارف جرد الأحكام . قال ابن عبد السلام : بل العارفون يالله أفضل من 

العارفين بالأصول والفروع لأن العم يشرف بشرف معلومه ونمراته »> والعل بالله وبصفاته أفضل من العام 

بڳل معلوم من جهة أن متعلقه أفضل وأشرف العلومات وأ كلها ومراته أفضل المرات وأجاها إذ معرفة 

٠‏ كل" صفة من الصفات توجب حالا عليه وعنا تنش ملابسة كل" نحاق سى والتج رد عن كل خحلق دى فن 

٤‏ عرف سعة الرحمة أنمرت معرفته سعة الرجاء» ومن عرف شده النقمة أمرت معرفته شدة اللحوف کک 
الكت عن کل معصية اليسكاء واللوف والورع وحسن الإنقياد والإذعان» ومن شېد أن a‏ العم 

E‏ الحبة آثارها المحمودة المعروفة > وكذلك من شېد تفر ۵ھ بالنفع والضر يعمد 0 عليه 


ا 2 ولم يفوّض أ مره إلا اليه ور ن شېد تفر ده بالعظمة والدلال هابه وعامله بعظم الإنقياد والتذلل وغبرهاء 


ا بعض ٢آ‏ ثار شود المناتة ولا شا أن معرفة جرد a‏ شيا من هذه الأحوال والأعال ٠‏ 
والأقوال ¢ والس یدل على ذلك إذ كثر من علماء الظاهر على غاية من الفسوق وجانية الاستقامة بل ممم 
۰ من أدمن لنظر ئی نحو کلام الفلاسفة حى حرج من الدن والعياذ بالل » ومهم ٩ن‏ رڈکاف فهم ف ریم 
يترد دون » والفرق بين علماء الكلام والعارفين أن اكام تغیب عنه علومه, بالذات وااصفات فى أكثر 
الأوقات فلاتدوم له تلك الأحوال» ولو دامت لكان من العارفين لأنه يشا ركهم ف العر فان امو جب الأحوال 
الموجبة الاس قامة » وكيف يساوی بن العارة فين والفقهاء والعارفون أفضل اللحاق و أتقام لله تعالی و الله سبحانه 

وتعالى يقو ( إن کرمگ عند الله أتقا ) ومدحه تعالى فى كتابه للمتقين أ كثر من مدحه لعا لين » والعارفون 
م المرادون فى قوله ع قائلا ( إنما شى الله من عباده العلماء) دون العلماء عجرد د الأحكام لأن الغالب 
عام عدم اللحشية »ور الله تعالى صدق فلا حمل إلا على من عرفه وخشيه» وقد روئ هذا عن ان عباس 
ارضى الله عنما وهو ترحان الةرآن . م علماء الأحكام منم من يتعام ویعلم لغبر الله فهذا علمه وبال عليه › 
وکنا من تعلم وعام غير الله » وعکسه ممن خاظ علا صالحا وآحر سيا › ون تعلم وعام لَه قن بل پل 
فهو شى مشل أولثك و إن عمل به فإن كان عالما باللّه و بأحكامه فهو من السعداء » وإن كان من أهل الأحوال 
العار فين بالله فهو من أفضل العارفين إذ حاز ٠احازوا‏ وزاد علمم ععرفة الأحكام وتعايم أهل الإسلام . 


[ مطلب : فی أن ال التمدى لس اأفضل من الم القاصر مطلتا ] 

قال : ومن يقول إن العام التعدى أفضل ءن القاصر جاهل بأحكام الله تعالى بل للقاصر أحوال . 
أحدها : أن کون من المتعدى كالتوحيد والإسلام والإمان ءوکذاث الدعام الحمس إلا الزكاة 
وکذلاف التسبيسح بعد الصلموات فإنه صلى الله عليه وسام قدهه على القتص دق بفضول الأموال وهو متعد وقال 
« آقر ب مایکون العبد ٥ن‏ ربه وهو ساجد » وقال ١‏ خر اال الصلاة » وسثل صلى الله عليه وسام ای 
الأعال أفضل ؟ قال « إعان بالله : قيل ثم ماذا ؟ قال : جهاد فى سبيل الله . قيل 8 ؟ قال حچ میور | 
فهذه کلھا أعال قاصرة وردت الشريعة بتفضيلها . 
انيما : أن يكون المنعدى فضل كير" الوالدين فإنه صلى الله عليه وسام اقل له أى الأعمال أفضل قال 
(۱۷ س الفتاوى المحديئية ) 
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ر الوالدين » وليست الصلاة أفضل من کل عمل متعد فاو ری مضل غريقا يقدر على إنةاذه أو وقوغ 
قتل أو زا أو لواط وقدر على إزالته لز مه قطعها لذلاك ون ضاف اوقت لأن ر ناته عاد الله أفضل ٥ن‏ رتية 
الصلاة إذ لا بعکن تدارکه ملافها » وهذان القنمان مبنيان على رجحان مصال الأعال فا كانت مصلحته 
فہہا رجح كان أفضل وكذا ما نص صلی الله عليه وسلم على تفضیله کون أرجح وإن لم يدرك سبب‌رجحانه _ 
فإن لم جد مصلحة تقتضى الر جحان ولانصا به وجب علينا التو قف حى نعلم دليلا شرعيا على الأفضل فنصرح. 
به حینشذ › وإلا لم جز لنا أن نقول على الله مالم بقم لنا عليه دليل »ولو نساوی اثنان مثلا فی الأعمال لم بترجخ 
آحدھا إلا بتوالی عرفانه واستمراره لأنه شرف أی" شرف وبه إزداد صلاح الأعمال واستقامتما » فللعارف 
رتب فی الفضل والشرف با تقفاضل الأحوال الناشثة عنما كا مر أو ل الجواب » فالحب أفضل من المتوكل 
وهو من اللحائف وهو من اأراجى فهذه نبذة من أوصاف العارفين بالل تعالى . | 
وما يدل على فض لهم على الفقهاء ما تكر م الله به علمم من الكرامات الحار فة للعادة ولا رى شى؛ 
من ذلك على أیدى الفقهاء إلا إن سلكوا طريق العارفين واتصغوا بأو صافهم » وما سبق آبو بکر بصوم 
ا ا 
ولا صلاة ولکن بشیٴ وقر فی صدره » ومن زعم ان الى صلی انه عليه و £ فضل غبره بالاعال 
الشاقة فقد أبعد بل فضل بتسکلم اللہ یاه تارة على لسان جبريل وتارة من غير واسطة وكذلك فضل بالعلوم 
والمعارف والأحو ال الى احتص با ولذللك قال « إلى لأرجو أن أكون ale‏ بالله و اشد لهخشية » ولذلاك 
مسا تقلل بعضېم قيام رسول الته صلی لله وعلیه ولم على قیامه وصلاته على صلاته نکر صلی الله عليه وہ 
عليه ذلك » ٹم ذکر أن تفضیله علیہم نما کان معرفته بالله تعالی فهذه جهات تفضیله صل الله عليه وسل 
ولامشقة فہاء ولم لاوالله تعال يقول وى عليه الصلاة والسلام « ل[ اصطفيتلك على الناس رسالاتی ویکلای) 
ومثل هذا الزعم لايصدر إلا من قلب منافق: وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء كلهم عليه وعلم أفضل 
الصلاة والسلام وکر مہم کنوح صل الله عليه وسام عمل وأوذی وصر أ کر من نينا حمد صل الله 
عليه وسل على أن ذلك ازعم رعا ينی ء أن النبوة مكتسرة وهو ضلال وکفر بل هی من مواهب حض فضله 
تعالی حص ہا آنباءه صل الله عأمم وسم تقصر العقول عن إدراك أدنى شىء ما أوتوه من المعارف والأنوار 
القت من الله تعالی الات العظيمة الظاهرة على ایدم تشد رذلاك « وهذا ا شم الأولياء ُن هذه 
الراحة طر فا حصل لمم من العرفان بقدر ماشم كل طالب مجم » وظهرت هم كرامات من ذلك القدر الذى 
حصل ٠‏ وزاد الأنبياء أيضا م قادة اللحلتى إلى الله تعالى ومعلمو م كيفية الوصول إليه فاتبعهم العامة ع 
العلوم الظاهرة واللحاصة م العلوم الباطنة ¢ وحصل بعض تلات الاوز حاوص الاتياع وەن رام زيادة 
واعتقد قو َة لم يصل إلا » ولقد حرجت أقوال قوم من أهل الطريق استغرقوا فوقعوا ف الاعتر اض علم 
کالدلاج > وذكر منهم ابن الجو زی کثیرین ف تلبیس بالیس » ولقد أشار القشیر ی إلى أنه لایقتدی بکل أشياخ 
رسالته بل بعصم وبینهم . 
[ مطلب : فی تأویل قول انی ,زید : خضنا را وقف الأنبياء على ساحله ] 
ومن ذلك مانقل عن ی زيد : خحضنا بحرا وقف الأنبياء على ا > وەتى هذا أن الأنبياء وقةوا 

بسواحل حار الشہوات والإرادات وجو ۳ا ينقذون أتباعهم من الغرق ف البحار فهو غابة ف مدیم والثناء 


۱ 


علم » ولیس فیه شیء من‌الاعتر اض إلا مایتبادر من ظاهرہ على مازعه المعترض على المتكلمين بذه الكلمة 
حیٺ زعم آم يفضلون الأولياء على الأنبياء »> ومعاذ الله آن رصدر ذلك من أحد منم لانم أعرف بالل 
وبأحکامه وبالانبیاء زمراتهم من غير م 2 

وأجاب Maas‏ عن تلاك الكلمة ا یقرب ما قدمته فقال alia‏ آم وقهوا بساحلل اللامة تبه م 
فا وم الناس لكونه ظاهرا مبلغا عل السلامة من غير تعمق »> وخاض الاراض نی غواهضه وأدرکوا منه 
آشياء من العارف والأحوال ل ید رکھا من وقف ن أولئلك العامة بالساحل 

وأجاب بعضبم : أن المراد أن الأنبياء حاضوا عر العار ف وقطعوه وأحاطوا بجميع أسراره ولم يبق 
عام منه شىء » وأما الأولياء فإنہم خحاضوا شيثا قايلا مما بل اکر م غرق فيه وتاه ولم ينج منه إلا القلیل 
من سبقت ى السلامة فى عل الله تعالى والبقية امتحنوا لعدم ضبط ظواهر هم » ومن ثم زاغ كثير من الصوفية 
الذن بتأدبو | بآداب الشريعة إذ ابر كله فى اتباعه صلى الله عليه وشلم والاقتداء ديه › فن قيد نفسه ‏ 
بأحكام الشريعة الظاهرة ومر باطنه راللەشية وحوها تمامر فقد اندرج فى سلا القوم السالمين من‌اللوم لقنا الله 
[فطات : فيين سی سخدا قبل نبینا صلی الله عليه وسل ] 

وسثل نفع الله به ا عن عدد من می حمدا قبل نبینا صلی الته عليه وسل ؟ ۰ 

فأجاب بقوله: قال ان قتيبة : من أعلام نبوته صل الله عليه وسام آنه م یسم أحد قبله باامه محمد صيانة 
من اله تعالی هذا الاسم کا فعل بیحی صلی الله عليه وسم إِذ ۾ جعل له من قبل میا ۰ وذلك أنه تال ماه 
فى الكتب المتقدمة وبشر به الأنبياء فلو جعل اسمه مشن رکا فيه لوقعت الشبة > إلا أنه لما قرب زمنه وبشر 
1 أهل‌الکتاب بقر به میقوم ولادهم ذا الاسم رجاء آنيکون هو هر والله أعل حیٹ عل رسالته .قالالقاضى 
تأخره من القاضی ابن خالویه على ماذکره على أن ماذ كره القاضى متعقب » فقد قال الشيسخ شيخ الإسلام 
ی بعةمم وو م فی بعض » فتلخص ۵٣م‏ خمسة عشر نفسا وآشيرهم محمد بن عدى ن ربيعة القّيمى السعدى»› 
وف سياق مره مارشعر يانه أدرك الإسلام ¢ وحمد ن البراء س طر یف بن عتوارة بن عامر س أیٹث ن بکر 
ابن عبد مناة ن كنانة البکری العتوارى وهذا أدرك الإسلام وهو صحای جزما رضی الله عله والبقية 
م یدرکوا الإسلام ه ۰ 
۰ مطلب: عدد أولاد النى صلى الله عليه وسل ] 

وسئل رضی الله عنه : عن عدد أولاد نبينا الكرام عليه وعلم أفضل الصلاة والسلام ؟ 

فأجاب بقوله المتفق عايه e‏ ستة ذکران القاسم وإراهم وأريع بات زیذب ورقية وأم کاثوم 
وفاطمة »›» وهؤلاء الأريع هاجرن معه صلی الله عليه وسل ٤‏ واختلف فما سوی هؤلاء الستة فض الم 
) ابن اق الطيب والطاهر فتكون انية أربعة ذکور وأریع ناث والزبير بن بكار عبد الله مات صغيرا بعكة 

قال وهذا يقال له الطيب والطاهر عند أكثر أهل النسب قال الدارقطي وھو لا بثبت وسم ہما لانه ولد 
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بعد النبوّة فعلى هذا هم سبعة ثلاث ذكور وأريع إنات وقيل هو غير ها فجملمم تسعة » نمسة ذكوز 
وأربع إناٹ : 
) امطاب ى د اشيا رة اة عرو 
وسثل تفع الله به » با لفظه : ذكر الجلال السيوطى نى أذكار الأذكار الذى اختصره من أذكار 
النووى لطن الله به أشياء حرمة كالغيية وهی ذکر الإنسان ما یکره ما هو فیه واو فی نحو عمامته ون كانت 
بإشارة أو رمزة نحو عين واستاعها » والنيمة وهى نقل كلام بعض الناس إلى بعض للإساد بيهم والنياحة ' 
والطعن ى الأنساب واحتقار المسامين والسخرية بهم وسم » والدعاء با مغفرة للكافز »> وإفشاء السر إن 
کان فيه ضرر وإلا كره » وان على من أحسن إليه ولعن معين ولو کان کافرا م یعلم موته على الکفر »واتہار . 
الوالدين ٠‏ والكذب إلا لعذر كإصلاح أو على زوجة أو ظالم أراد أخحذ وديعة عنده »والنسمية بنحو شاه شاه 
أو ملاك الملوك وى أقضى القضاة وقاضى القضاة وحاك الحكام حلاف » ومن حرمه القاضى أبو الطيب › 
وحرم الحليمى الطيب قال : فإن الطيب هو الله » والسلام على الكافر فهل الح ھا ذکره؟ 
فأجاب بقوله : نم الح کا ذكره › وقد بينت المعتمد فى أقضى القضاة وما بعده فى شرح العباب ٠‏ 
فليراجعه من أراد الوقوف على ذلك . 
[ مطلب : فی الأذکار التى ها أصل فى السنة كا ذكار النووى وغيرها ] ) 
وسثل رضى الله عنه : عافی أذكار النووى من أنه يسن أن يقرأ ى كل يوم يس والواقعة والدخان 
والسجدة وإذا زازلت ؛ فهل بی سور وآیات أخر ورد فا نظبر ذللك ؟ 
فأجاب بقوله : نعم کل يوم قراءة الإحلاص ماثى مرة » رواه النرمذى « وآل عران يوم الجمعة » 
رواه الطبرانى « والسكهف يومها » رواه الحا ‹ وایانها » رواہ الداری « و ( قل [نا آنا بشر مثلک پوحی ) 
إلى آخر السورة كل لبلة » رواه ابن راهویه ق مسنده « ویس عند الحتضر » رواه أبو داود وغیره « والرعد 
أيضا » كما ف الروضة عن بعض التابعين » وصرح به من أصعابنا البندنيجى وغيره « والدخان ليلة الجمعة » 
رواه الترمذى وغيره « وق" فى اللحطبة » رواه مسلم « والفجر فى عشر ذى الحجة.» رواه اللعلى « والقدر پعد 
الوضوء » كا نقله ان الصلاح ی رحلته » فينبغى ندب هذه الى وردت با تلك الأحاديث على كيفية ورؤدها 
وإن م أر من صرح بذلك ؛ولايضر أن ف بعض أحاديم) ضعفاء لن الحديث الضعيف والمرسلوالمعضل والمنقطم 
يعمل به فى فضائل الأعمال اتفاقا بل إحاعا على مافيه . 
[ مطلب : فى الإغلاظ لولده وخاذمه وتلميذه على جهة التأديب والننة بالعيد ] 
وسل رضی الله عنه پماصورته : ذکر الجلال فی مختصره من أذ کار النووی‌رحه الله آنه لابأض‌بالإغلاظ 
لولده للحادمه وتليمذهللتأديب ولابالتحية بكرة وبعد الحمام » ولابالنهنثة بالعيد والشيروالستة فله أصل ى السنة 
ولا با لماح إذا م یکذټو لم محف افتتان الممدوح» ولا بمدح نفسه لإظهار النعمةأو النصح ليقبل قوله كلا نجد 
مرشدا مثلی » ولا بقوله : جعلنى الله فداك » وفداك نى وأى » ولا بقكنية كافر أو فاستق أو مبتدع لعذر ' 
کخوف فتبة ل تړکها آو کونه لاعف إلا بها :ولا تعداد الکن لاشخص الواحد» ولا بتاکنية پابنته کایلیلي 
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ولا بالد کر اى :الطريق و الحدث الأکبر » ولا بالدعاء على من ظلمه أو غیره > ولا بقوله اذى“ :. 
لك اله آو نموه اذا فعل په خیرا » ولا بزاح اللطیف مالم یفحش وداوم أو یؤذی به حد »ولا بالتعجب 


بسبخان الله وحوه ٠‏ ولا بالتعريض والتورية لمصلحة شرعية » ولا بقوله : افعل كذا على افم الله » واحع 


بيننا فى مستقر رحتلك ٠»‏ وتسمية الطواف شوطا وصمنا رمضان » ولا بقول سورة البقرة أو النساء مثلا > 
ولا بقول + إن الله تغالى يقول كذا » وقيل تكره هذه الستة الأخبر ة فهل ماقاله حيح ؟ . 
٠#,‏ فأجاب بقوله :نعم ماقاله يح > وأدلة ذلك كله والإصريح بأماء الخالفين فيه مبدوط فى الأصل 
اى اذکار النووی رجه الله تعالی » وقد سب بو بکر ولده عبد الرحمن رضى الله عنما لما حالف أمره ‏ 
ف القصة المشورة . ۰ 


[ مطلب : على أنه تتكره التحية بصباح اللير بخلاف صبحك اله باعلير ] 


صبحاك الله باتلیر :» وكذا تكر ه.التحية بعد الحمام بنحو أطال الله بقاءك لاف أدام الله لك النعي > وقول 
الجلال : ولابالتهنئة الخ لوأبدله بقوله بل لاييعد ندبه إذ له أصل فى السنة لكان أولى »ولا كراهة فى جعلنى الله 
فداءك ولو لغبر عام وصال› ولاف الذ كر ف الطريق وله إن ل رلټه وإلاکره »وقوله على من ظلمه أو غيره 


الظاهر أن أو غيره تحريف إذ من الواضح حرمة الدعاء على الغبر الذى لم يقع منه ظلم الداعی فکیف بننی عنه ` 
عدم الكراهة »> وقوله یداوم أو يۋذ توهم » والصواب آو یداوم بأو فإن الفحش وحده والمداومة وحدها كل . 
منهما يقتضى الكراهة ولا يشترط فما اجتاعهما خلافا لا يوهمه عطفه المداومة وما بعدها بأو » والعجب 
پسبحان أله صح عه صل الله عليه وتم ف آحادیث کشر ة شهرة ومستةر الرحمة اة ۰ والشوط أ له الاك 


فالكراهة ى تسمية الطواف به علما حاعة من الأنمة لا فما من التفاؤل بالقبيسح » فهو نظير كراهته صلى الله 


عليه وسلم لانسان أنيقول: خبثت نفسى » بل تلاك أولى لأن لفظ الاك أقبح من لفظ النلحبث لكن صح عن ابن 


عباس ر ضى الله عنما التعبير بالأشو اط. وحدیٹ ران رەضان من آسماء الله ضعیف فلا دلیل‌فیه ان کرهذ کر 


رمضان وحده من غر إضافة » وقد ذكره صلل الله عليه وسل جردا عنه ئی آحادیث کشر ععیحة ک ا إذا جاء 
رمضان فتحت آبو اب الحنة ۾ . وزعم بعض الساف أن السورة الى تذ كر فما البةرةلا كراهةفيه#لافسورة 


البقزة فىغايةالضعف إذ لا فرق بيمما ف الحقيقة » وإمام الذالى أن السورة للبقرة لايتوهمه أحد ألبنة »وقد نطق 


صلى الله عليه وسل بذلك ى عدة أحاديث صصيحة . والمراد بيقول فى أن الله بقول ليس حقيقة المستقبل إذ 


لايتعقل من ادن مسکة ذال منه قال تعاٰی ) والله يقول احق ) وصح" ج صل الله عليه وسم التصريح ر4 


فی احادیث کشر ة »> وروی مسل « ى القصرصدةة تصدق اللہ ہا علیک فاقبلوا صدقته » وصح ف الأحاديث 
اتصريح بإعتاق الله م شاء ص امه من النار؛ وبأن من فعل کذا حلت AT 4j‏ صلی الله غليه وسلم ٬وزعم‏ 
أنه لا تکون إلا للمذنبین خحطأً صریح بل قد تکون فی رفع نعو الدرجات على م أحعوا على ندب الدعاء 


ذلك » وزعم انه یکره أن يقول : ارحنا بر جتان کاجع يننا ی مستقر رحتاف ر دھا آنه لا دایل له بوجه 


E 


[ مطلب : فى تعدد المكروهات ال ] ۰ ۰ 

وسئل أدام الله القع به عا لفظه : فى مختصر أذكار النووى للجلال السيوطى رحهما الله تعالى مسائل 
خفية لاسما إن طابق ما فيه ما أصله » فالمسئول بيانما وإيضاحها دليلا وتوجما ومطابقة لما فى أصله الذى 
هو آذکار النووی قدس سرہ وغیرھا › فإِن الاہتلاء ما عم واضطر الناس إلى إیضاح حکھا وهی : یکره 
آن ال خبشت نفسى بل لقست » وأن يقال كسات وزرعت بل حرثت » والعنب الكرم » وهلك الناس » 
وماشاء الله وشاء فلان » وهذا لله ولوجهه إن فعل کذا. وکذا فهو ودی › ومسل یا کافر › واللهم" اساي" 
الان ء ولاجمام خحليفة الله بل خليفة النى" صلى الله عليه وسل أو ەیر المؤمنین.» وعبدی وأمتی بل فتای 
وغلای أو فتاتی وجاریی ۰ ولسیدہ ری لا الرب معرفا باللام فیحرم کالمولی والسید على قول والأظهر 
جوازه مطلقا لعا أو صا ویکره لغير "ما وسب الريح والحمى والدياك » وتسمية الحرم صفرا » وللحصمه 
ياحار پاتیس یا کلب » وأنعم الله بات عاينا وأز صباحا » وقول الصاتم : وحق احاتم الذى على فى » 
ولل ةزوج بالرفاء والبنين » وأن يقال لغضبان اذكر الله أوصل على النى صل الله عليه وسل خوفا من کفره»' 
وآن يقال إذا تورع عن الحلف الله يعلمه » وأن يقال اللهم اغفر لى إن شت » والاف بغير الله » وكثرة 
الحلف ف البيءع > وقوس قزح بل قوس الله »> وأن بحدث ما عله من المعاصى » وغرمت للمنفق فى خير 
بل أنفقت ء وح السلطان المكس أو نجوه » وأن يأل بوجه الله غير الجنة » وهنع من يسأل بالل وأطال اله 
بقاءك والمراء هو الطعن ی کلام لإظهار خلله ولا غرض سوق حقير قائله » واللحصومة وهى جاج ف الكلام 
لیستوف به مقصوده › والجحدال بغیر حجة وکار ة الكلام والتعقيد فيه بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة 
ووحشى اللغة وتحسين اللحطب ف الو اعظ مستشى » وسال الرجل فم ضرب امرآته من غير حاجة » والأج ر د 
للشعر والاقتصار عليه » والفحش والبذاءة وهو القعبير عن الامو ر المستقبحة بصريح العبارة » والتحدث بكل 
مامع »> والمبالغة كجئنلك ماثة مرة » والذكر أو القراءة مع تنجس الفىم »> وقيل الةراءة حينئذ حرام » . 
وف حالة النعاس » وى حالة اللعطبة والجماع » ونسيت آيه كذا بل أنسنيت » وسب ميت كان معلنا بالفسق 
ولا فهو حرام » وتسميته الغلام بنحو يسار أو كليب » ونداء والده أو شيخه بامه » وتطويل اللنطبة والموعظة 
والدرس محيث يسم منه السامعون » وتحديث العوام والمبتذلين إا لا يفهمونه »> وعيب الطعام > والدعاء 
على ولده ونفسه وخادمه وماله» و السلام علىفاسق ومبتدع وقاضى حاجة ر دا وابتداء و نام وناءعس ومصل" 
ومۇ ذن و مقي وذی جام وأ کل حال اللاطبة ومشتغل بدعاء وماب ولا بأس ردم > ويقول الأصلى عليه 
السلام بلفظ الغيبة ء والكلام حال الأذان لقولالصنى الأمجى إنه سبب لسوء اللحامة » وهذا حاصل مان الكتاب 
المذ كور » والمسئول بيانه ولیضاحه مع مایتعلق به ؟ 

فأجاب رضى الله عنه : أما المسألة الأولى وهى كراهة خیثت نفسى أو كسات آو زرعت فدليلها خر 
الصحيحين أنه صلی الله عليه وسل قال و لا يقولن أحد خبثت نفسی وکن ليقولن لقست نفسى » وصح 
ىرواية « لايقولن أحدك جاشت نفس ولكن ليقل لقست نفسى » والألفاظ الثلاثة ععنى واحد وهو غشت» 
وإنما كره الأول ومثله أخذا من الرواية الأحرى الثانى لما فيه من لفظ اللحبث ونحوه . قال اللدطانى : وما 
کرهه لبشاعته وليعلہهم الأدب ف استعمال اسن وهجر القبيح وع جم معجمة الست يلام 
مفتوحة فقاف مكسورة فهملة » وپوجه بنظير ءاذكر في كراهة كسات » وأما كراهة زرعت دون حرثت 
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فيوجه ذلك بأن الزرع الذى هو الإنبات .والإمار من حض صنع الله تعالى وليس للعبيد دخل فيه ألبتة › 
إنما دخله نى سببه العادى من وضع النبت نى الأرض وحرٹما » فکره له أن ينی بالأول لأنه موم 
غخلاف الثافى , 3 0 
وأما.الثانية : وهى كراهية الكرم للعنب فدليلها خار الصحيحبن ١‏ ولا تقولوا الكرم إغا الكرم قلب 
المؤمن » . وى رواية مسل « لا تسموا العنب الكرم وإنعا الكرم قلب المؤمن » » وى أخرى ١‏ فإنما الكرم 
قل 'المۇمن » > وفی آحری له « ولا تقولوا الكرم ولکن قولواالعنب » والمبلة : أى بفتح المهملة وفتح 
أوبسكون الموحدة» واستفيد من ذلك الى عن تسمية العنب كرما خحلافا لما كان عليه الجاهاية. قال العلماء 
وحکته خحوفه صلی ‌الله عليه وساي أذيدعوهم حسن اسمها إلى شرب اللدمر المتخذة من رما فسلمما هذا الاسم 
وأما الثالكة : فدليلها حبر مسام ر إذا قال الرجل هلات الناس فهو أهانكهم ۾ بفتح الكاف وضمها 
وهو آشہر : ای أشدم هلاكا » ويؤيد الضم رواية « فهو من أها-كهم » أى إذا قاله على سبيل الازدراء 
بهم والاحتقار مم وتفضيل نفسه عأمم لانه لا بدری سر الله تعالی ئی خلقه . وقال اللحطابی : معناه لارزال 
الرجل يسب الناس ويذكر مساوم وقول : فسدوا وهلكوا وحو ذلك › و حينئذ فهو من أها-كهم : آی 
أسوأً حالا فما يلحقه من الإثم قى غيبتهم والوقيعة فم »ور عا أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا 
عليهم وأنه خير مهم فيهلك انی . وقال مالك : إن قال تز نا لما بری فیہم : ی من أمر دینہم فلا بء 
أو عجبا بنفسه وتصاغرا ذم فهو المكر وه ا مى عنه . قال النو وی : وهذا أحسن ماقیل نی معناه وأوجزه.. 
وأما الرابعة : فدليلها اللر الصحيح , لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء 
فلان ۾ . قال الفطانی وغيره : هذا إرشاد الأدب إذ الواو أطلق الجمع وم للتر تیب والتراخی فارشدم 
صل الله عليه وسم إل تقدم مشيئة الله على مشيثة من سواه »ومن م که النخعى أعوذ بالله وبا دون ¢ باو 
قالو! : ولا يقول لولا الله م فلان لفعلت کذا ولا بقل ولا الله وفلان : ۰ 
[ مطاب : فیمن قال إن فعات كذا فأنا ودی أو نھ رای أو برىء من الإسلام ] 
وأما اللحامسة : فا اقتضاه ظاهر كلام الجلال فما ٠ن‏ الكراهة غير مراد كيف » وعبارة النووى 
ئی الذکار حرم أن پمال : إن فلت کذا فأنا و دی أو تصرانی أو برى؟ من الإسلام أو بحو ذلك › فإن قال 
وأراد به حقيقة تعليق نحروجه ٠ن‏ الإسلام بذاف الفعل ص ار کافرا نى الحال وجرت عايه أحكام المرتدين ء 
ولنم رد ذلك م وکفر > ولسکن ارکب عحرها فتجب عليه الةوبة »> وهو أن يقلع ئی الحال عن معصيته 
ویندم على مأفعل ویعزم على أن لا يعو د إليه أبدا > ونستغفر الله تمالی ویقول : لا إله إلا الله حمد رسول الله 
اهت . وما یتبین أن ماوقع للجلال من كراهة هذا إما سو. أو غلط من الناسخ . 
فإن قلت : الجلال إنما عبر بقوله : فهو فسألته غير مسألة الاووى لأنه عبر فما بقوله فأنا . 
قلت : العنى واحد فيهماً ولكن الجلال تبع ماقاله غير واحد من الشراح ٠ن‏ أن الأولى ى نحو ذلا 
أن يؤت بضمیر الغائب لا الكل مباعدة من النطق ذا اللفظ القبيح ما أمكن . 


د 


,٠اطت‏ : فيمن قال لل يا کافر أو ياعدو اله ا[ ) 
وأما السادسة : أعنى قوله مسلم يا كافر آو اللهم اسلبه الإعان » فالدكراهة الى أو مھا یل صرح با 
کلام املال رحه الله غير مرادة أيضا » وعبارة النووى فى الأذ كار أف بحرم عليه تحرعا «خلظا أن قول 


لمسلم يا کافر ورويتا ى الصحيحين عن ابن تمر رض الله عنما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس 
« إذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد ہاء ہا أحد٥ا‏ فن کان کا قال و إلا رجعت عليه ۾ . ونی لفظ لمسلم « من 
دعا رجلا بالکفر أو قال ياعد و الله ولیس كذلك إلا حارعليه» أى رجع .ولو دعا مسل على مسل فقال: إللهم 
اسلبه‌الإمان عصى بذلك» وهلیکفر هذا الداعی بمجرد هذا الدعاء؟فيه وجهان لأصعابنا أععهما لايكةر لقوله 
تعالی إخبارا عن موسی صل الہ على ینا و عليه ولم (ر بنا اطمس‌علی آمواهم واشدد على قلوبہم فلا يؤمتوا 
حى روا العذاب الألم) الابةء وف هذا الاستدلال نظر »و إن قلنا إن شرع من‌قبلنا شرع لنا انهت:وبه بعل أن 
ماوقع للجلال من کر اهة هذين إماممو أو حاط من‌ناسخ نظير ماقرر ته ف‌الرابعة ووجه النظر الذىذكره أنيحل 
کون شرع من قبلنا شر عا لیا على الةول الضعيف القاثل بذلا ما ذالم ردق شرعنا ما حالفه » وقواعد شر عتا 
طافحة بتحر م الدعاء ذلك وبتسلم أنه ۾ رد ف شرعنا مالحالفه محتمل أن موی عليه السلام إنما دعا علیہم 
لأن الله أعلمه باليأس من عانم فدعا عام رزبادة تشديدالعذاب ف‌الدنيا بالطمس عل الأموال» وفى الآخرة 
بالإشداد على القلو ب المحستلزم لزيد العناد والكفر والتوغل فيه فتأمله فإنه مهم » وقد توه عبارة الأذكار 
آن عابنا م مختافوا فى كفر من قال مسل یا کافر ولیس رادا » بل المعتمد آنه لو قال له ذلك لدینه کفر لأنه 
مى الإسلام كفرا فتفطن لذلك » و ذا الذى هو مصرح به ف الروضة ومحتصراتما وغبر ها يزداد التعجب 
ما وقع للجلال من کراهته » وتأویل عبارته ما يوافق ذلك بعيد جداً إذ نى سوابقها ولواحقها ماببطل هذا 
التأویل بادنی تأمل . 4 

۰ وما السابعة : أعى كراهة تسمية الإمام خليفة اله فهو مأخوذ من قول النووى رضى الله عنه 
فی الأذکار :نبغ آن لايقال للقام بأمر المسلمين نحليفة الله بل الحليفة وخليفة رسول الله صلى الته عليهوم 
ثم نقل عن البغوى أنەلابأس باسميته بانليفة وأمير المؤمنين وإن كان الفا لسر ة نة المدل 
لقيامه بأمر المؤمنين » وى حليفة لأنه خلف الماضى قبله وقام مقامه » وأنه لايسمى أحد خليفة الله بعد آدم 
وداود على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام » وقال رجل لى بكر : يا خليفة الله » فقال : أنا خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسل > وأا راض بذلك . وقاله آخر لعمر بن عبد العزيز فقال : ويلك لقد تناؤولت 
متناولا رعیدا » م أشار إلى آنه یکی تسمي ېم ا بأمبر ا نن . ۰ 8 د 

ونقل عن الأحكام السلطانية للماوردى أن الإمام يسمى خايفة لأنه حاف رسول الله صل الله عليه وس 
فی آمته فجاز أن يقال الحليفة على الإطلاق وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : واختلفوا فى قوانا 
حليفة الله فجوزه بعضم لقیامه بمحقوقه ی خلقه لقوله تعالى : (هو الذى جعاسک خلاثف فى الأرض ) 
وامتنع حمهور العلماء من ذلك ونسيوا قائله إلى الفجور هذا کلام الماوردی انى كلامه فى الأذكار . 


و أمر المؤمنين ٤‏ 
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وظاهر کلام الماوردی أن مية حايفة الله حر مة وإن كان عادلا لأن قولهوامثئع جمهور العلماء من ذلك 
أى اواز الذى جعله جل اللات » ونقله عنم ألم بسبون القاثل باجواز إلى الفجور ظاهر بل صريح 
فی أن الجمهور على التحرم إذ لو كانوا موافقين على الجواز > وإنما احتلافهم نى الكراهة ؛ لم يسعهم نسبة 
القائل بعدمها إلى الفجورفنسبم إياه إلى ذلك تدل على أن حلافهم إنما هو فى الحرم »ون إباحته لذاكفيا 
مجاوزة لحد فاستحق التغليظ عليه بنسبمم له إلى الفجور لکن ظاهر قول النووى عقب ذلاك اكلام 
ا لموۋدى آنه مر ی" منه ٩‏ : 
a.‏ [ مطلب : استمال ینبغی معنی جب قليل ] : 
وأن المعتمد مادل" عليه قوله أولا وینبغی آن لا بقال ذاك من آنه حلاف الأول أو مکروه › وکون 
بنبغی قد يستعمل عى جب قليل » وكأن هذا الذى ذکرته هو الحامل للجلال على التصریدح بکراهعه 
وان کان کلام الارردى ظاهرا ى الحرمة كا تقر . وقال النووى الإحاع على أن أول من سمى أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب رضى الله عنه » قال : وزعم ذلك لسيلمة جهل قبيسح . 2 
وأما الثامنة : أعنى كراهة عبدى وأمنی فیقال فتای وفتاتی وجاریتی وغلای وغلامی فھی مصرح ہا 
ئی الاڈ کار کذاك روی الشیخان أنه صلى الله عليه وسلم قال « ولابقل أحدک عبدی وأمتی ولیقل فتای وفتاق 
وغلای ۾ » وى رواية مسل لايقولن حدم عبدی وأمتی کلک عبید الله وکل ناتک إماء الله ولكن‌ليقل. 
غلای وجاریی وفتای وفتاتی » ویؤخذ من وله صل الله عليه وسم هذه کلم عبيد الله ۾ الخ الإعاء إلى 
علة كراهة عبدى وأمتى بأنه موم وجو د حقيقة العبودية والأمتية لغیز الله » وهو کذب بل كفر صریح فنهى _ 
عن ذلك اللفظ الوم لذلك » وإن كان غير مراد لاف الفتاتية والغلامية والجارية لا يوهم ذلك الإمام 
ولا قریبا منه فلا یکره ٤‏ 
٠‏ وأما التاسعة :أعىقوله: ولسيده إلىقوله لغير هما فهو حاصل مافى الأذ كارء وهو لظ السيد يطلق على من 
يفوق قومه قدرا وشرفاء وعلى الزعي والفاضل والحام الذى لا بستفزه غضبه» وعلى الكرم والمالك والزوج 
ول أحاديث كثرة حيحة إطلاقه عل‌أهل‌انفضل کقوله صل الله عليه ولم وهو على ‌المنبر ومعه الحسن رضى 
الله عنه «إن ابنی هذا سید » وکقوله للانصار لا قبل سعد بن معاذ رضى الله عنه نى حصار بنى قريظة ليح 
افم إذ برضو إلا بالنزول علی‌خکه « قوموا سید أو خیرم ) ونی رواية « سید من‌غبر شك» وی رواية 
« أنه صل الله عليه وسام قال نى قول سعد بن عبادة : يا رسول أرأيت الرجل جد مع امرأته رجلا 
ايقتله ) الحدیث « انظروا مايقول سيد ۾ وصح خبر , لاتقولوا للمنافقق سید فإنه إن یکن سيدا فقد اطم 
ربک عزآ وجل » قال النووی کاللحطابی والجمع بین هذه الأحادیث آنه لابأس بإطلاق فلان سید وباسیدی 
وتحو ذلك إذا كان المسو "د فاضلا حيرا لعل أو صلاح أو غيرها ون کان نعو فاسق أو ٣٣م‏ فی دینه کره أن ' 
بقال له سید قال : ویکره أن قول المملوك لالکه رى بل سیدی أو مولای > رزوی الشیخان لا يقل ۰ 
أحد أطعم رباك ارض رباك اسر بك ولیقل سیدی ومولای » الحديث وف رواية مسل «ولا بقل أحدم ری 
وليقل سیدی ومولاى » قال العلماء : لا يطل الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى حاصة فأما مع الإضافة 
فيقال رب الال ورب الدار وغير ذلك»ومنه قول الى صلى اللہ عایه وضلم ی الحديث الصحیح ى ضالة الإبل 
« دعھا ی يلقاها رہا» وق الحديث الصحبح ١‏ حى ہم رب الال می یقبل صدقته ) ونظائره ف الحديث 
٩۸ (‏ - الفتاوى المديثية ) 
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کثیر ة مشپورة »وأا اسشمال حلة الشرع ذاك فأمر معروف مشمور فال العلماء : وإنماكره المملوك أن قول 
لالکه ر یلان ف لفظه مشاركة لله تعالى ف‌الر بوبية ء وأما حديث «حتى يلاها رها وحوه كالدار وا مالفلا شلك 
أنه لاکراهة فی قول رب الال ور الدار » وأما قول بوسف عليه الصلاة والسلام ( اذكرى عند ربك ) 
ففیه جوابان : أحدها : .آنه خاطبه بجا يعرفه وجاز هذا الاستعمال للضرورة كا قال موسى صل الله عليه 
وصلم للسامرې ( وانظر إلى ملك ) انہہما : إن هذا شرع لن فبلنا فلا ر ون شرعا لنا [ذا ورد شرعنا مخلافه 
وهذا لا حلاف فيه وإغا حل اللحلاف حیث م برد شرعها بموافقته. ولا عخالفته , قال أبو جعفر انحاس : 
لا نعل حلاف بين العلماء آنه لا ينبغى أن يقال لأحد من الخاوقین مولا . قلت : .مر جواز إطلاق مولای 
ولا حالفة بينه وبين هذا فإن النحاس تکل فی الول بالألف واللام » ولذا قال النحاس يقال سيد بغير الفاشق 
ولا يقال السيد بالألف واللام لير الله تعالى » والأذ أنه لابأمن بقوله امول والسيد بالألف واللام بشرطه 
الساپق اتنہی حاصل كلام الأذ كار > وما بعل ادم الجلال لمال أو صالح غير قيد فالنسيب وذو الولاية 
المنصوبان وتحوهماكذلك » 

وأما العاشرة : فدليلها انلز اسن آنه صلى الله عليه وسلم قال « الربح من روح الله - ى رحته - 
تأنى بالرجة وتأتى بالعذاب فإذا رأيتموها فلا سبو ها واسثلوا الله حر ها واستعیذوا بالله من شرها » واللار 
الصحيح ١‏ لاتسبوا الربح فإن رأيتم مانكرهون فقولوا :الهم نسألك من خير هذه الریح وخیر مافیا وخر 
ماأمرت به ٤‏ ونعوذ بلك من‌ شر هذه‌الریح وشر مافما وشر ما أمرت به » وروی مسل د أنه صلل الله عليه وسل 
دخلى على أم السائب أو م المسيب فقال : مالك تزفرفين ؟. قالت : الحمى لابار ك الله فا » فقال : لاتسى 
الحمى فلنہا تذهب بخطایا بی آدم کا يذهب‌الکبر خث الحدید »وتز فزت بالفوةية المضمومة وبالفاءوالزاى 
المكررة وهو الأشير أو الراء المكررة > وقيل بالقاف والراء تتحرك شديدا وترتعد »› وضصج أنه صلل الله 
عليه وسلم فال « لاتسبوا الديلك فإنه يوقظ للصلاة » > 

وأما الحادية عشرة : فهى كذلك فى الأذكار وعللها بأن ذلك من دعوى الجاهاية + 

وأما الثانية غشرة: فا ذكر فيمامن كراهة عو يامار عجيب ٠‏ وليست الكراهة مصرحا بها فالأذ كار 
بل لو فرض آنه صرح بما فيه یتعین على کل من له آدنی زام بقواعد أعتنا أن ماما على كراهة الحرم ٠‏ 
فكيف وغبارته ظاهرة بل صربحة فى التحربم فيعدل عن ظاهرها أو صرعها المذ كور إلى التعبر بالكراهة 
فخالف ف ذلك كلام أصله بل وكلام الأنمة > ومثل هذا لايصدر من مثل هذا الرجل فالوجه حمل ذلك على 
الشبو أو أنه من غلط النساخ وهو الأقر ب + وعبارة أذكار النووى: ومن الألفاظ المذمومة المستعملة ف العادة 
قوله لن مخاصمه ياحمار ياتيس يا كلب ونحو ذلك فهذا قبيح لوجهين ء أحده|ا : أنه كذب والآخر .أنه إيذاء 
وهذا بحلاف قوله ياظام ووه » فإن ذاك يسامح به لضرورة الاصمة مع أنه بصدق غالبا امن إنسان إلا 
وهو ظالم لنفسه ولغير ها اننہت فتأمل حكه على تلك الألفاظ بالقبح وتعلیل ذلك بانہا ذب ولیذاء وکل من 
هذين حرم إجاعا فلزم أن تلك الألفاظ مرمة إذ لايتصور أن يعلل المكرؤه عحرم» وقد صرح املال تفه 
حرمة أحتقار المسل وحرمة سيه › وهذا مهما فكيف يتعقل مع ذلك کراهته » وقد ذکر فيه قبل ذلك من 
غیرفاصل قوله: حرم سب المسل من‌غیر سبب شرعي جوز ذلك واستدل له خر الصحيحين « سباب المؤمن 
فسوق » اننہی . ولاشای أن حو يا كلب من أقبح السب عرفا بل وشرعا : 
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وأا الثالثة عشرة : فا قاله فما من الكراهة عجيب أبضا » والڈی ی الأذکار ای فی خبر لای داود 
عن ران بنحصین رض الله عنه قال « کنا نقول ىال ماهلية آم لله باك علينا وأنعم ضصباحا فلما جاء الإصلام 
نينا عن ذلك » ولا حجة فيه لن نی‌سنده جهولا حتمل أن بکون عنه »ومثل هذا قال آهل العلل لاح عليه 
بالصحة فلا يثبت به حم شرعی . قال النووی : بعد ذکره ذلك . ولكن الاحتياط لاإنسان اجتنذاب هذا 
الفظ لاحتال صعته ء و لن بعض العلماء محتج بانجهول وبذلاف كله بعلم ظهور ماذكرته من التعجب ؛ وأن 
٠‏ الصواب أنه لاكراهة تى ذلك وإنما الاحتياط اجتنابه أما أنعم لله عينياك وأنم صضباحاك فلا كراهة 
فما اتغاقا ۾ 1 
٠‏ فلن قلت : سرح معمر راوی الحديث بكراهة آنعم اله باك علیتا م 
قلت : معمر تجنمد فلا يقضى ا قاله على قواعد مذهبنا الحالفة لقوله .. 
فإن قلت : هل بمکن توجیه الكراهة بتقدر صعة الى المذ كور ؟ 
قلت : كن بأن يقال إنعام العين الحقيق إنما يكون برؤ:ة الله تعالى فوضمه لغير ذلك يوه مذورا 
فى عنه حذرا من‌هذا الإبمآم »وبقال هو من تية الجاهاية وهى مكروهة كصباح اللبر »ودا دون الأول 
يقرب إلحاق أنم صباحا بأنعم الله بلك علينا . ) | 
وأما الرابعة عشرة : فا قاله فما تيع فيه بعض السلف وعبارة الأذكار حكى النحاس عن بعض السلف 
أنه یکره آن بقول الصائم : وحق هذا اللعاتم الذى على فى : أى و حذف الجلال هذا من هذه العبارة كأنه 
لبيان أنه ليس بشرط فى الكراهة » واحتح له بأنه إنما خم على أفواه الكفار > وى هذا الاحتجاج نظر ٠‏ 
ونما حجته آنه حلف بغر الله سبحانه وتال وسیاتی الہى عنه » وهذا مکروه لا ذكرة ولا فيه من (ظهار 
صومه لغبر حاجة اتېت › وپؤخذ من توجه له بأڼه سيلف بغیر الله آنه کان الأول بال جلال آن محذف هذه 
العم l‏ ٥ن‏ قوله ویکره الحلفن بعر الله . 
فن قلت : توجمه الانی بقتضی أن لالكراهة سببا آخر فلا يى ذلك عن هذه : | 
قلت : هو كذلك إلا أن قضية النظر إليه وحده آنه لايكره ذاك لصا م رمضان » لان إظهاره لاخشی 
فیه ریاء ولا غیره وکلامهم صریح ی کراهة ذلك حنی لصام رشان فاقتضى ذلك أن المعتمد فى التعليل 
هو الأول ٠‏ 
وأما اللحامسة عشزة : فال کا ذ كر فيا لأنه من ألفاظ ال جاهلية والرفاء بكسر الراء والمد الأجاع» 
ولا السنة أن يقال لازوج بعد عقد الشكاخ : بارك الله لك أو بارك عليك وحمع بينكها فى خير › ويستحب 
أن بقال لكل واخد من الزوجين بارك الله لكل واحد منكا فی صاحبہ وحمع بینکا نی خیر وللاتباع کا 
جاء ئی الأحادیث الصحيحة روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحن بن عوف حبن ريج 
« بارك الله للك » وصح أنه صلى الله عليه وسلم قاله لجار . 
وأما السادسة عشرة : فنقل الکراهة فیا تی الاذ کار فقال : روی النحاس عن ایی بکر محمد بن کی 
وكان أحد العلماء الفقهاء الأدباء : قال يكره .أن يقال لأجد غند الغضب اذ كر الله تعالن حوفاامن أن مله 
الغضب على اكفر:قال : وكذا لا يقال له صل على محمد صل الله عليه وسم خوفا من هذا اتنہی. واستشکله 


س 


الال با نی الصحیح « آنه لما اسب" رجلان عنده صلى الله عليه وسل أمر أن بقال له تع وذ بالله من الشيطان 
الرجيم » وبجاب بأن هذا ليس مثل ذاك لأن ذاك فيه الاقتصار غلى اسم الله فرعا حملته قوة. الغضب على فذرطه 
لذلك الس عند ماعه لە وحده»وآما هذا ففيه ذ كر الشيطان أيضا فحينئذ إنصدرت بادرة تکون لاشبطان 
إذ نمر ف له فلا شی حینئذ کفر على أن فی ماع لذ کر الشیطان أکبر زاجر له وأبلغ إرشاد إلى أن 
ماحصل له من ذلك:الغضب إنما هو بواسطة الشيطان فاتضخ فرقان مابن الضورتين » وأن إحداهالإنشكل . 
على الأخر ې » بل پستفاد من الحديٹ آن السنة تذكير الغضبان بأن غضبه الخرج له غالبا عن حير العقل إنما . 
هو من عدوه اللعين ليحمله على اروج عن الصراط المستقيم » ومن له أدنى مسكة إذا مع ذلك رجع إلى 
الأعتدال خوفا من العقاب والنكال + ۰ ۰ 
[ مطلب : فى مألة أن من أقبح الألفاظ الذمومة أن يقول : اله یع ما کان هو ذا ا ] 

وأما السابعة عشرة : فا ذكره فيها املال من الكراهة بإطلاقها لم يصرح نه النووى فى الأذكار » 
بل الذی دلت عليه عپارته آنا إما كفر أو حرام أو مباحة » وعبارته أن من أقبح الألفاظ المذمومة مايعتاده 
۰ کثر من الناس إذا أراد أن علف على شى ٠‏ واحد افیتورع عن قوله والله كراهة الحنث أو إجلالا لله تعالى 
و صونا عن الحلت » ثم بقول : اللہ بعلم ماکان هو کذا ولقد کان كذا ونحوه فهذه العبارة فبا حطر »فن 
کان صاحہا متیقنا آن الأمر کا قال فلا باس ہا » وإِن شلك فی ذلك فهو من أقبحخ القبائح لأنه تعرض 
الکذب على اللہ تعالى فإنه حبر آن اللہ تعالی بعلم شیٹا لا يتيقن كيت هو › وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا 
وهو أنه تعرض لوصفه تعالی بأنه بغ الأمر على حلاف ماهو وذللث لو تحقق کان کفرا › وینبغی لاإنسان 
اجتناب هذه الألفاظ والعبارات اننهت عبارة الأذ كار > وبا بعل ماذ کرته من آنا تكون كفرا وذلك إذا 
تيقن الکذب ونسبه إلى عل اللہ بان قال : اللہ یعلم انی مافعلت کذا وہو عالم بأنه فعله › وهذاکفر کا صرح 
به النووی هنا » وسہقّه إليه الرافعى فصرح ف العزرز بالألفاظ الى ذكرها فيه بالعجمية فى باب الردة أن 
ذلك كفر » لأنه نسب اله تعالى إلى ابه بنسبته إليه العلم على خلاف مانى الواقعم > وذلك من أقبح اللكقر 
وابلمهل بالله أعاذنا الله من ذاك : وتكون مباحة > وذلك إذا نسب إلى علم الله ماهو مطابق للواقع يقيناكأن . 
علم وقوع فعله لامر فقال : الله یعل أنی فعلمه > فهذا لا محذور فيه بوجه فیکون مبانحا مستحبا إذا عل من 
منکر فعله آن لا يصدقه ف ينه لو حلف لإ مامه بتوربة أو غيرها »> ويصدقه إذا قال : الله بعل أنى فعلتة › 
وأخذت الاستحباب فى هذا من قوم : تستحب المین فی نعو ذلك ٠‏ وبقيت الحالة الثالثة وى ا إذاشك 
ف وقوع أمر کفعله لشی* وعدم وقوعه » فقال وهو شاك : اللہ پعلم نی فعلته > والذى دلت عليه عبارة 
النووى ف هذه الحالة أن ذالك حرام »أنه جعله من أقبح الألفاظ المذمومة تارة ومن أقبسح.القباقح أخرى. 
وجغل فيه خحطرا ؛ وذلاك اللاطر هو الكفر والکذب على الله تعالی بتقد ر عدم الصدق ۽ وهذا کله ظاهر 
فى حرمة هذا اللفظ فى هذه الحالة إذ لايقالف‌المكروه إنه من أقبح القبائح ولا من آقبح اذم ومات إلاعل 
تجوز بعيد » ويبعد ف المكروه أن يكون فيه حطر الكفر والكذب يمى أنه محتمله وغيره على السواءء 
وإذا تقرر ذلك ظهر واتضح آن جزم املال بالىكراهة فى هذا ما ليس فى عله.نظرا الحالتين الأولتين وهو 
ظاهر > وكذا بالنظر للحالة الثالثة لما ذكرته فيا فتأمل ذلك فإنه مهم . : 
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] مطلب : كرامة الف بغير اء الله تعالى وصفاته‎ [ E 

اأما التاسعة عشرة : فهى كذلك فى الأذكار : وحاصل عبارته : بكره الحلف بغر أمجاء الله تعالى 
وضفاته کالنی صل الله عليه وسل والملاأكة والكعبة والحياةء وكذا الأمانة بل هى من أشدها کر اة روىِ 
الشيخان أنه صلل الله عليه وسل قال « إن الہ تعالی نا کے أن تلفوٰا بابانک فن کان حالفا فلیحلف بالل 
أو ليصمت » وى رواية ععيحة « فن كان حالفا فلاعلت إلا بالته أو لیسکت » وصح أنه صل الله غلیه وسلې 
قال « من حاف بالأمانة فليس منا » انى : قال الحلال : وينبغى أن حرم الحلف عياة أحد من الخلوقين 
أو رأسه لن ذاك حص اله به الى صلى الله عليه وسم تكرمة له حيث قال ( لعمرك 1٣م‏ لی سکر مم 


۰ ۰ یعمھون ) اہی ¢ ونی أخحذہ الحرمة من ذلك نظر ظاهر إذ الذى اختص ر صل الله عليه وسلم وظهرت 1 


کرامته به هو حلف التهتعالی حیاته وتا کیده ذلك باللام وغیرها» ولم بفعل تعالی ذلك لغیر صل الله عليه و ملم 
فهذه هی انلصو صية العظمى والكرامة الى لا متهى ها » ولغاكان يتم للجلال ماذ کره أن او أذن الله تعالی 
للناض نی الحلف اة نبیه صلی الله عليه وسم دون غبره ولم بقع ذلك › بل نی الناس كلهم عن الجلف به 
صلی الله عليه و سل وبغیره من انلق على حد واحد فكان الحلف بذاك کله مکر وها بی صیغة کان لاحراما 
وعله إن لم بعتقد ئى الحلوف به أن يعظم بالحلف به كا يعظم الله فإن اعتقد ذلك كفر  :‏ # 
وأما المسألة العشرون : فدليلها خب مسل « إياكر وكثرة الحللف ف البيع فاته ينفق ثم بعحق » واللكلام 
نى الإكثار مع الصدق وإلا حرم لما فيه من الغش والکذب » ولا ينافيه قول الأذ كار يكره إكثار الحاف 
ى البيع والشراء وحوه وإن کان صادقا اننہی . فإن الإکثار من حیث هو إکثار مکروه ف حال الصدق 
والكذب » والحرمة تى حالة اللكذب إنما جاءت من أمر آحر » وكأن ابحلال حذف قول الأذ كار وإن 
کان صادقا لظنه إہامها : وقد بان ما قررته آنا مشير ة إلى تدقیق حسن و هو أنه لایازم من الحرمة العرضية 
خروج الإکثار عن حکه وهو الكراهة من حيث هو إكثار كا تقرر فافهمه . 


) [ مطلب : یکره أن يقال قوس قزح بل يقال قوس الله ] 
وما المسألة الحادية والعشرون : فدليلها حبر أل نعم أنه صل الله عليه وسل قال « لا تقولوا قوس 
قزح فان قزح. شیطان › ولکن قولوا قوس الله عز وجل فهؤ آمان لأهل الأرضن ( وقزح بم القاف وفتح 
الزای غر منصرف وقه ل العامة ai‏ بالدال تصحیرف 


[ مطلب : نهى من ابتلى ععصية وحوها أن خر بها غيره ] 

٠‏ وأما المسألة الثانية والعشرون : فهى كذلاك ف الأذكار لكن بقيد حذفه الجلال : وحاصل عبارة 
. الأذكار: يكره لن ابتلى ععصية آو نوها آن عبر غیرہ ہا إلا نحو شیخه من برجو باخباره آن یعلمه رجا 
من آو من مثلھا آو سپ پاآویدعو له أو حو ذلك فلا بأس به بل هو حسئ » و[ نما يكره إذا انتفت هذه الأصاحة 


HE 


روى الشيخان أنه صلى الل عليه وسل وال «کل ەی ٠‏ عاف إلا الجاهرين ٠‏ وإن من الحاهرة أن يعمل الرجل 
باللیل تملا ثم بصیح وقد سټر الله تعالی عليه فيةول : بافلان مات البارحة کذا وکذا وقد بات یسټره ربه 
وهو پضبح یکشف ستر الله عليه » انى »فأفاد أن عل الكراهة إذا انتفت تلاك الأصاحة فكان يتعين .على 
الجلال أن يقول : وأن بحدث عا مله من المعاصى إلا الصلحة » وفاته أيضا قول الأذ كار أو نحوها المفيدة 
آن نحو المعاصى مثاھا فما ذ کر » والظاهر آن مراده بنحوها کل مانقتضی العادة كتمه ويعد أهاها ذكره خرما 
للمروءة كجماخ الحليلة ونحوها من غبر ذ کر تفاصیله ولا بحرم بل هو کبیرة أورود الشرع بالوعيد الشديد 
فيه › وفاتہما عى الجلال والنووى أن محل الكراهة إذا م يتحدث بالمغصية على جهة التفكه بها واستحلاء 
ذکرها ولا حرم عليه . ۰ 
[ مطاب : حرمة استمال ألفاظ فى غير محاها ] 
وأما المسألة الثالثة والمشر ون : فالتصريح بالكراهة فما م يقع ی الأذکار : وحاصل عبارته : ینبفی 
آن يقال فی المال الخرج ف الطاعة كالحج وانلحتان والنكاح أنفقت ووه ولايقول ١ااعتاده‏ العوام : غرمت 
وخسرت وضيعت » لأن هذه الثلاثة إنغا تستعمل ى المعاصى والمكر وهات انتهى » وكأن املال أحذ كراهة 
غرمت أى ونحوه للمنفق ف خبر من قول النووى ولا يقال الخ وهو محتمل › وعليه فا مراد بالكراهة فى ذلك 
حلاف الأو لی والآدب ی التعبیر ما لا يستقبح + 
[ مطلب : محذير الناس من قوهم فى المتكوس هذا حت السلطان ووه 

وأما المسألة الرابعة و العشرون : فالتصريح بالكراهة فما من تصرف الجلال وعبارة الأذكار مابتا كد 
النہی عنه والتحذبر منه مايقول العوام وأشباههم فی هذه المکوس,التی تؤخذ من بیع ویشتری ونحوها : 
هذا حق السلطان أو عليلك حق‌السلطان ونحو ذلك من العبارات المشتملة علىتسميته حا أو لازما ولحو ذلاف» 
وهذا من أشد المنكرات وأشنع المحدثات حى قال بعض العلماء : من می هذا حقا فقد كفر وخرج عن مل 
الإسلام » والصحيح أنه لا يكفر إلا إن اعتقد حقا مع علمه بأنه ظلم » والصواب أن يقال فيه :الک أو 
ضصريية السلطان أو نحو ذلك من العبار ات اہی ٭وہہا بعل أن هذه الكلمة إا كفر بقيده المذكور وهو ظاهرء 
وإما حرام ادل عليه صربخ قوله : وهذا من أشد المنكرات » وقوله : ومايتأ كد الى عنه والتحذرمنه. 
ويوجه أن تسميته حقا مع عدم اعتقاد حقيته كذب صريح فحرم لذللك» وأما الكراهة فلا وجه ها فتصر حه 
أعنی الجلال با ما پتعجب منه فاعلمه : 

[ مطلب : لا يسال بوجه الله تعالى إلا الجنة ] 

وأما المسألة اللحاءسة والعشرون : فدلي لها خر آی داود آنه صل الله عليه وسم قال « لا وسل وجه الله 
إلا نة » وألحق بالجنة كل خير أخروى ‏ 

أما المسألة الادسة والعشرون : فدليلها انبر الصحيج « من استعاذ بالله فأعيذوه » وهن سأل يالله 
فأعطوه » ومن دعاک فأجيبوه » ومن صنع |لیکې معروفا فکافئوه » فن لم تجدوا ماتکافئو نه فادعوا له حتی 
تروا آنک قد کافاتموه » + وی أخذ الكراهة من هذا نظر إلا آن براد ما حلات الأولى ۾ 


Ti 


ر [ مطلب : يكره قول أطال الله بقاءك ] 

وما المسألة السابعة والعشرون : فا ذكره من الكراهة هو الصحيح خلافا أن أباحه بلاكراهة» وإن 

کان أول من كتبه الزنادقة > ومكاتبة السلف إنما كانت : من فلان إلى فلان » أما بعد : سلام الله عليلك »> 

أمابعد : فإنى أحمد إليات انته الذى لاله إلا هو» وأشأله أن يصلى ويسم على حمد وعل آل محمد دم أحدثت 

الرتادقة المكاتبات الى أوهما أطال الله بقاءك . 

] مطلب : فى الفرق بين الجدال والراء الج‎ [ ٠ 

وأما المسألة الثامنة والعشرون : فالكراهة انى ذكرها الجلال ى الحدال والمراء والحصومة م يصرع ۰ 

با النووی نی الأذكار بل مقثضی عبارته الحرمة . وحاصلها : أن هذه الثلاثة ما يذم به من الألفاظ › ون 

٠‏ الغزالى فسر المراء بأنه طعناك فى كلام الغير بإظهار خال فيه لغير غرض سوى نحقير قاثله أو إظهار مرتبتاك 


عليه »> والمحدال بأنه عبارة عن أمر يتعاتق بإظهار المذاهب وتقرير ها > واللحصومة بأنها لجاج ى الكلام 


پستوف به مقصوده من مال أو غبره ابتداء واعتراضا ء والمراء لا يكون إلا اعتراضا هذا كلام الغزالى. واعل 
آن‌الحدال قد یکون بحق وقد بکون بباطل‌قال تعالی ( ولا تجاداوا أهل الکتاب إلاباانی هى حسن - وجادفم 
بالی هى أحسن ) فإن كان الحدال للوقوف على الحق حمد أو نى مدافعة حق أو بغير حق ذم » وعلى هذا 
التفصيل تتنزل النصوص الواردة فى مدخه وذمه » ولا ينائى ما ذكره ى اللعصومة اضطرار الإنسان إلا 
٠‏ لاستيفاء حقه لأن الذم اماد إنغا هو لمن خاصم بالباطل أو بغير عل ک وکیل القاضی فإنه بتوکل تی اللحصومة 
قبل ان یعرف ان التق یی جانب ہو فیخاصم بغیر عم فیدحل فى الذم أيضا من‌ يطلب حقه ‏ لكنه لايقتصر 
على قدر الحاجة بل يظهر الكذب لاإيذاء أوالتسليط على خحصمه ء وكذلاف ن حاط فى اللحصومة كلمات نؤذى 
ولیس له إا حاجة ی حصیل حقه » وکذلات من ماه على اللاصومة حض العناد لقهر الح وکسره فهذا هو 
المدموم › وأما المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشر ع من غير لدد وإسراف وزيادة لاج على الحاجة من 
غر قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس حراما » ولكن الأول ركه ماوجد إليه سبلا »> لأن ضبط اللسان 
فىاللدصومة على حد الاعتدال متعذر» واللحصومة توغرالصدر ويج الفضب وإذا حصل الغضب حصل الحقد 
بیہما۔حتی يفرح كل واحد مساءة صاحبه ومحزن مسرته ویطاتی اسان ى عرضه »> فن خاصم فقد تعرض 
هذه الآفات وأقل ما فيه اشتغال القاب ما عن العبادات وهى ميدأ الثر” > وكذا الحدال والمراء فينبغى آن . 
لا یفتح فیه باب الحصومة إلا لضرورة لا بد ما وعند ذلك محفظ نفسه وقلبه عن فام »> وروى الترمذى 
أنە‌صلى اللّهعليه وسام قال کی بلك انما آن لازال محاصا) اتی کلام الأذكار. وإذا تألتما تعجبت منإطلاق 
.الال الكراهة نى هذه الثلاثة > وعلمت أن حرمة الثلائة بقيودها الآتية هى الى دلت علا عبارة النووى 
لاسما قو له فى اللحصومة : وأا المظلوم الذى ينصر حجته إلى قوله فهذا ليس حرام > الظاهر أو الصريح . 
فی تحر مم ما قبله وما حرج عنه بالقيود الى جعلها فيه شرطا بعدم حرمته کا یی » وکیف ساغ لاجلال ان 
جزم بكراهة المراء مع تفسير ه له ما مر عن الغزالى ما أفاد أنه ليس الغرض منه إلا حقير قائله وتحقير الغير 
حرام إحاعا فالصو اب أنه حينئذ حرام غليظ الحرم > وكيف ساغ له أيضا أن جزم بكراهة الجدال لغير 
حجةمع تفسير النووى له بأنه يدال ى مدافعة التق أو بغير التق »> وكل من هذين تحر يه ظاهر لا بحن 


> 
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على من له آدنی مسكة لما علم نما قرره النووى أن الحدال أمر يتعلتق بإظهار المذاهب وتقر برها » وحينفذ فن 
أظهر مذهبه بالاستدلال له مع علمه ببطلانه أو احتح" له ا بعلم أنه باطل فقد جاأدل بغير حجة وارتكب 
جرما شدیدا لنصرته للباطل أو ترو مجه له عل السامع »ءوكيف ساغ له أيضا أن جزم بكراهة اللحصومة من غير 
قيد مع اشتر اط النووى لعدم حر عها أن یتصر حجته بطریق الشرع مع عدم اللدد والإسراف وعدم اللجاج 
على الحاجة وعدم قصد عناد ولا إيذاء بفعله 2 فأفهم هذا أنه مى وجد شىء ما ناه حرمت اللحصومة » 
ا حرمتها فما ذا نصر حجته بغير طريق الشرع فظاهرة واضحة » وأما حرمنما فا إذا نضرها بالشرع لكن 
مع لدد أو إتراف أو زيادة باج علىقدر الحاجة أوقصد عناد أو إيذاء بفعله فظاهرة أيضا ف الالة الأخيرة. 
أعنى قصد الإیذاء بفعله أى لغير حاجة جج وزة لذلك »› وأما فيا قبلها من بقية تلك الحالات فتحمل الرمة 
فیا على مالذا أدّى فيها ذلك اللدد أو مابعده إلى محظور شرعى يقينا ككذب أو نمويه باطل ضمهما أو أحدها 
إلى حجته الشرعية 4 ٍ 
وأما القاسعة والغشرون : أعنى قوله : وكثرة الىكلام إلى قوله مستانى » فا ذکره فيه هو حاضل کلام 
الأذكار وهو يكره التقعر » ون نسخة : الققعير ف البكلام بالتشدق وتكلف السجم والفصاحة والتصنع 
بالمقدمات الى يعتادها المتفاعحون وزخارف الأقوال وكل ذلك من الشكلف المذموم » وكذا تكلف السجع 
والتحرى نى دقاثق الإعراب ووحشى اللغة ف حال خاطبة العوام» بل ينبغى أن بقصد فى عاطبته لفظا بفهمه 
صاحبه فهما جلیا ولا یستثقله» وروی آپو داود والترمذی وحسنه آنه صلی الله عليه وسام قال « إن الله يبغخض ‏ 
البليخ من‌الرجال الذی یتخلل بلسانه کا يتخلل البقر » وروی مسل حبر « هلك المتنطعون . قاها ثلاثا» وفسر مم 
العلماء : نالمبالغبن فى الأمور > وى حر الترمذى الذى حسنه أبضا « وإن من أبغضک إلى وأبعدح منى مجاسا 
يوم القيامة : الثرثارون : أى المكثرون الكلام + والمتشدقون : أى امتطاواون على الناس ف الكلام ۾ 
والمتفمقون > وفسرهم صلى الله عليه وسل بام الممكبرون » ولايدحل ف الذم تحسين ألفاظ اللاطاب: 
والمواعظإذا لم يكن فما إفراط وإغراب لأن المقصو د مها تهييج القاوب إلى طاعة الله وسن الفظ فى هذا 
أر ظاھر انتہی + 
وأا الثلاثون : فدليلها حبر أصعاب السنن الأربعة أنه صلی الله عليه وسل قال « لایسثل الرجل فم ضرب 
زوجته» مع الحديث المتفق عل صدته «منحسن إسلام المرء تركه مالايعنيه » والأحاديث الصحيحة نىالسكوت 
۴ا لا تظهر فيه مصلحة كثيرة جدا : 
[ مطلب : على أن الاشتغال بأشعار المرب مطاوب ] 
وأما الحادية والالاثون : فعبارة الأذ كار فما : أما الشعر فنى الجديث السن أنه صل الله عليه وسام 
صثل عنه فقال ‏ هو کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح» آی إن الشعر کالنر أن حسنه کحسنه وقبیحه کقبیحه» 
إلا أن التجرد له والاقتصار عليه مذموم > وقد صح ئی الأحادیث أنه صلی الله عليه وسل م الشعر وأمر 
به حسان وقال « إن من الشعر لحكة » وقال « لان متلء جوف آحدک قيیحا براه خير له من أن تلل“ شعرا» 
وکل ذلك على حسب ماذ کرناه اننہت ٠‏ وذكر الجلال زيادة على ذلك وهی : ذکر ی شرح المهذب آن 
الاشتغال بأشعار العرب مطلوب » وقد ورد الأمر به لأن به تعرف معانی القرآن والحديث ومفظ الشرع 
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وى الروضة تكره أشعار المولدين المشتماة على التغزل والبطالة. ويباح مها ماليس فيه سنخف ولاشىء ٠‏ 
ما یکره ولایۋدی إلى الشر › ولى فيه محث من جهة أن أشعارهم بستشہد بها فى المعانى .والبيان والبديع 
كما صرحوا به وهو من العلوم الواجبة التى بطلع با على غراثب القرآن وبدرك إعجازه فینبغی أن تكون 
فى رتبة أشعار العرب من هذه الحيثية »> وأما إنشاؤه فباح مالم بسكن نی هجو غير کافر أو فاستق فحرام 
وإن ضدق فيه فهو كالغيبة حر عا وإباحة »٠‏ ويباح التشبيب نى غير معمن وهو فى معين غلام أو امرأة فسق 
وی‌حایلته حارم المروءة إن كان ما ينبغى خفاؤه» ولايلحق بالكذب المبالغة فى المدح والإطراء على الصحيح 
لآن الكاذبيوم أن الكذب صدی علاف الشاعر وبالحملة إنشادالشعر وإنشاؤه مباح أنه صل الله علپه‌وسلم 
کان پستنشده و رسمعه اہی . : 


[ مطلب : على أنه يكر ه التعبير عن الأمور المستقبحة بصرح العبارة ما ل تدع إليه ضرورة ] 
وأما الثانية والثلاثون : ففما قيد ى الأذ كار لابد منه » وحاصل عبارته : وما هى عنه الفخش وبذاءة 
اللسان والأحاديث الصحيحة فيه کثیزة معروفة» ومعناه التعببر عن‌الأمور المستةيحة بعبارة صرحة ون ۴۶ت 
وصدق امک ہما ویقع ذلك كيرا نى نحو ألفاظ الوقاع > وینبغى أن يكنى عنما بالرفث والإفضاء والمس 
كما فى القرآن والسنة » ولا يصرح بنحو النيلك وال جاع › وکذا یکی عن نحو البول والتغوط بنحو قضاء الحاجة 
E‏ > وكذ! عن نحو البضح بعبارة حيلة يغه م مما الغرض هذا کله إن م تدع الحاجة إلى التصريح لغباوة 
السامع وعدم فهمه المزاد لو كى له فحينئذ لاكراهة ف التصريح للحاجة إليه »> وعلى هذا حمل ما جاء 
ى الأحاديث من التصريح مثل ذلك إذ تحصيل الإفهام فى ذلك أولى من مراعاة جرد الأدب فى اللفظ اتنہى. 
وبه بعل آنه كان بتعين على الجلال أن قول لغير حاجة '» ونی الحدیث الحسن « لیس الؤمن بالطعان - آی 
ق الأنساب -- و لا اللعان ولا الفاحش ولا البذى وی الحدیٹ الحسن آیضا ( ماکان الفحش ی شیء إلا 
شانه » وماکان اللاء فی شیء إلا زانه ) م رایت عبارة الجلال وهى مصرحة بذلك القيد وهی : ویکره 
الفحش والبذاء وهو التعبير عن الأمور المستقبحة بصريح العبارة » بل يكنى فعن الجماع بالإفضاء والمباشرة 
ونحو ذلا مالم قدع إليه ضرورة كخوف فهم لاطب الحاز انتهى > 
[ مطلب : الحث على القثبت فما محكيه الإنسان الخ ] 

وأما الثالثة والثلاثؤن : فالكراهة فا فهو مة من كلام الأذكار » وحاصله : باب الحث على النقبت 
فا حكيه الإنسان والنى عن التحدث بکل مایسمح ذا م رظن صعته قال تعالی ( ولا تقف ماليس لك به علم 

إن السمع والبصر والفاد كل أولئك كان عنه مستولا) والآيات نى ذلك كثبرة وكذا الأحادیث كخر مسل 
«کنی بالمرء کذبا أن محدث بکل مامع »وصح آنه صلی الله عليه وسم قال « بس مطية الرجل زوا ٠.‏ 
قال انلعطامى : أصل هذا أن الرجل إذا أراد سفرا.لباد ركب مطية إليه حى يبلغ حاجته » فشبه صل الله 
عليه وسال ما تقدم من أمر الرجل إذا أراد أن يتوصل بکلامه ل مطلوبه فشبه زعموا فى الكلام اللتوصل به 
إلى حاجته بالمطية › وإ نما يقال زعموا ى حديث لا يثبت إنما هو شىء حك على سبيل البلاغ فقد ذم 
صلی الله عليه وسل م‌‌ الحدیٹ ما هو سبیله ٤‏ وام با لشت فما حکیه لد بصبر لل شىء لا عک اہی 
٠۹ (‏ - الفتاوى الجديشة ) 
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[ مطلب : فى التعريض والتورية ] 

وأما الرابغة والثلاثون : فإطلاق الكر اهة فيا عجيب مع أن فبما تفصيلا نى الأذكار : وحأصل 
عبارته : باب النعريض والتورية . اعلم أن هذا الباب من أهم مايعتى به لته ما تعم به البلوی فینبغی لکل 
أحد آن یعتی بتحقیقه وتأمله والعمل به فانه طر یق إلى السلامة من عظم إثم الكذب وخطره > والقعريض 
والتورية إطلاق لفظ ظاهر فی معنی وخنی فی آحر مع إرادة خفي-ة وهو ضرب من الغرر واللحداع : 
قال العلماء : فإن دعتنا إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع الخاطب أو حاجة لا مندوحة عا إلا بالكذب 
فلا بس بالتعر يض . وإن م تدع اليه مصلحة كذلك کره إلا آن يتوصل به إلى أخذ باطل أو رفع حق فيحرم» 
وقد جاء من الآثار ما ببح ذلك وما لاپبیحه وهی حمولة على هذا التفصيل »فما جاء فى المنع خير أنى داوو ٠‏ 
بمند فيه ضعف لکنه لم يضعفه هو فیکون عنده جسنا على القاغدة فیا سکت عنه آنه صل اله عليه وسل قال 
« کرت خيانة آن تحدث أخحاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به کاذب  »‏ وقال ابن سیرین رضی الله عنه : 
الکلام أوسع من آن یکذب ظریف فيه : 

[ مطلب“: التورية تنفع إذا كان الحلف غيرالقاضى  ]‏ " 

مثال التعريض المباح ماقاله الننخمى رضى الله عنه : إذا بلغ الرجل عات شی ء قاته فقل الهم تعلم ماقات 
من‌شیء فتوم اا نافيةوتقصد ال موصولة» وقال لاتقل لابنك أشتر یل سکرا بلقل له آرأیت لو اشتریت 
لك سکرا » وکان إذا طلبه أحد قال مته : قولى له اطابه فى المسجد أو خرج. : ی ى وقت غير هذا . 
وكان الشعى خط دائرة ويقول لأمته : ضعى أصبعلك فبا وقولى ماهو هنا » ومثل هذا قول بعضہم إذا دعی 
لطعام أنه على نية أى نية عدم الأ كل موها أنه صائم ٠‏ ونمنع التورية أيضا الحنث وإثم اليين الخموس مالم ٠‏ 
يكن الحلف القاضى بعد دعوى صححة وبغير نحو طلاق : قال الغزالى رحه الله تعالى : وليس من الكذي 
الموجب للفسق مااعتيد من نحو قلت لاك أو جشنلك مائة مرة فإنه لاراد به تفه المرات بل تفهيم المبالغة » 
فان لم یکن طبه إلا مرة واحدة کان کاذبا» ون طلبه مرات لا بعتاد مثلها ف الكثرة لم يام ء وإن م يبلغ مائة 
مرة وبينهما درجات يتعرض المبالغ للكذب فا . 

قلت : ودليل جواز المبالخة وأنه لایعد کاذبا خبر الصحیحین « ما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ‏ 
وأما معاوية فصعلوك لامال له» ومعلوم آنه کان له ثوب پلبسه وآنه کان یضع العصا ف وقت النوم وغیر ه اھ 
جاصل كلام الأذكار : وكأن" ا يلال اعتمد فى إطلاقه الكر اهة على قول النووى رحه الله . ١‏ 

قلت : ودلیل جواز امبالغة الخ وظاهر عند أدنى تأمل للعبارة أن هذا لايناف تفصيل الغزالى الذىذ كره . 
بل هو دلیل له لأنه صلی الله عليه وسلمل‌یبالغ إلا بأمر غلب على صاحبه فعله أىأن أبا جه غاب عليه الضر ب 
المكنى عنه بعدم وضع العصا عن عاتقه » ومعاوية غلب عليه الفقر فأطاق على الأول آنه لایضع عصاه عن 
عاتقه وعلى الثانى أنه صعلوك مبالغة > وهذا بعينه دليل لما يقوله الغزالى: بآن المبالغة لاتسوغ إلا نى أمر غلب 
وأما إذا جاءه مرة وقال : إلى جشتلك ماثة مرة فهذا لامبالغة فيه ونا هو حض کذب فاتضح تفصیل 
الغزالى  »‏ وأن کلام النووی عقبه دلیل له وأن إطلاق الحلالٍ كراهة المبالخة ليس نى عله فتأمل ذلك 
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٠‏ وأماامسالة انلمامسة والثلاثون : إلى قوله : أنسيت » فهو مهيح لسكنه قبد نى الأذكار كراهة ذلك 
حال الليطبة ما إذا. كان يسمع الحطیب ای وبفھم مایقول کا هو ظاهر » وپه صرح عابنا حیٹ قالوا : 


0 يسن ان لایسیع الحطبة الاشنغالبالقراءة والذكر أما بقية المسائل فواضحة إلا الأخير ة أعى كراهة اكلام 
٠‏ حال الأذان حيث لم بمنع استاعه ولا الإجابة المطوبة منه » والظاهر أن مراد القائل بالكراهة خلاف الأولى ‏ 


والأكل وهو الإصغاء إلية لأنه حمل على تذكر ظهور الإسلام وإمام النعمة به علينا » وأما ماعدا هذه ققد 
ذکر النووى من آدلته أشياء مها ماروى الشيخان «لايةولن أحدم نسیت آیة کذا وکذا بل انسی » ورویا ایضا 


« بئس مالأحد أن یقول نسیت آبة کیت وکت بل آنشی » ورویا آیضا أنه صلی الله عليه وسل مع رجلا 


يقرا فقال « رحهاله لقد آذکرنی آبة کنت أسقطنما » وی رواب صصيحة « آنسیتها » وروی البخاری آنهصل الله 
عليه وسل قال « لاتسبوا الأموات فانمم قد أفضوا إلى ماقدموا » وق خبر ضعيف , اذکروا حاسن موتام 
وکفوا عن مساوم ۾ قال العلماء : حرم سب ميت مسل م يكن معلنا بفسقه » وأما الكافر والمسل المعلن 


بفسقه أو بدعته ففيه حلاف لاسلف لتعارض النصوص فهو كالنهى المذكور» وسبه صلى الله عليه وسل لنحو 


عمرو بن لى وإقراره لن أثنوا شرا على جنازة مرت به والأصح جواز ذکر مساوی الكفار وكذا غو معلن 


بفسقه أو مبتدع إذاكان فيه مصلحة التحذير منشرهم وإلا م جز . ورويا أيضا « ماعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم طعاما قط فزن اشتہاه اکله ون کرهه ترکه» وف رواية سل «و إن م یشته سکت » وروی أبوداود 
والتزمدې وائن ماجه و آن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسل إن من الطعام طعاما ما أغرج منه ؟ قال : 
لايتحلجڻ -أى عهملة أو معجمة فلام فجم ى صدرك شی ء»أیلاتقع ى ريبة منه » وأضلل الحلج بالمهملة 
الحركة « ضارعت به فيه النےاری » آی شانہم فى ركهم الطعام عمجزد التخيل الفاصد › وجوز أن يقول 


الاش هذا أو مااعتدت أ كله أو نحو ذلا لاجة » روى الشيخان « أن لضب شوى وقدام إلى رسول الله 
صلی الت عليه وسلم فعند ماهوی بيده اليه آعلموه فرفع يده الشريفة > فقيل أحرام هو ؟ فقال : لاءولكن 


) یکن بأرض قوی فاجدنی عاف والأصل یم دح الآ کل ماباً کل منه حبر مسال (أنه صلی الله عليه وسام سال 


أهله الأدم؟ فقالو ا:ماعندنا إلا حل" فدعا به وجعل یکل منه ویقول: نم الأدم انل نمم الأدم الال وروی ٠‏ 
ابن السنى « أنه صلى الله عليه وسلم رأی رجلا معه غلام»فقال للغلام : من هذا ؟ فقال :آى » فقال صلى الله 
عليه وسلم لامش أمامه ولا تستب" له - أیلاتفعل فعلا قبیحا تتعرض به لبه إباك - ولا تجلس قبله ؛ ولا 


تدعه بانمه » وذكر بعض الساف المتفق على صلاحه أنه قال « من العقوق أن تی أباك باه » وأن تمشی 


أمامه فی طریق » وروی البخارى عن على رضى الله عنه قال : «حدثوا الناس عا بعرفون آنغبون أن يكذب 
اله ور سوله وروی الشیخان أنه صلى الله عليه وسل قال لمعاذ حين طول‌الصلاة بالجماعة « أفتان أنت يامعاذ» 


وروئ مسل آنه صل اله عليه وسم قال : « لاسمین غلاماك يسارا ولا رباجا ولا نجاحا ولا فاح فإناك 


تقول ثم هو فلا یکون فیقول لا » الحديث . وى رواية لأى داود « الى عن تسميته ركة » ومسائل 
السلام المذكورة مبسوطة فى كتب الفقه بأدلنما فلا نطيل بذكرها . و الہ عل بالصواب . ۰ 
o.‏ [ مطاب : فی رؤية ايله تعالی فی الدنیا ] 
وسثل نفع الله بحلومه : عن شخصن اعد آنه رأی ربه تعالی ی الدنیا ؛ وأن اأرؤيا وقعت منه ‌الدنیا 
بالمين فى اليقظة فهل جوز ذلك ؟ كا قال جباعة ١‏ إن الختار جواز رؤيته فى الدنيا نى اليقظة بالعين وي امام 
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بالقلب وإن م يقع ذلك علن الختا ؛فذاك يقتضى حلا لغير نبينا صلى الله عليه وسل على مافيه . ی نی‌الوقوع 
له عليه الصلاة والسلام من الكلام : . أى الاختلاف الكثير الشبير › أو حرم ذلك. عليه لأنه إذا م يقع إلا 
انی ضلى اه عليه وسل على مافیه فکیف يقع لغیره » أو یکفر باعنقاده ذلك کا قاله الکواشی فى تفسير 
سورة النجم حیث قال بعد أن ذ كر اللحلاف ف أنه وقع للك أى الرؤية بالعين ى اليقظة : فعتقد رؤيته تعالى 
هنا بالعين غير مسل »> فهل کلامه فی ذلك مقرر أولا ؟ 

فأجاب بقوله : الكلام هنا فى مقامين ۾ 

الأول : فى إمكانما عقلا » والذى عليه أهل السنة آنا مكنة عقلا وشرعا فى الدنيا » واستدلوا لذللك 
بأمور عقلية وأمورنقلية » كن أدانهم العقلية لاخلو من دحل وخفاء» فاأعو "ل عليه فى إمكانما إنما هو الأدلة 
النقلية › فنا أن موسى صلى الله على نبينا وعليه وصلم قد سأها بقوله ( رب أرنی آنظر اليا ) فلو م تكن 
الرؤية ممكنة جازة الوقوع ى اللحارج لكان طلب, موسى ها جهلا منه عا جوز على الله وما لامجوز أوسفها 
أو عبثا أو طلا للمحال» والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحعين بز هون عن كل فرد فرد من ذلك إ[حاعا 
بل من جو ٴز واحدا من هذه عل واحد منہم فهو كافر مراق الدم » وأيضما فالله تعالى قذ علق الرؤية باستقرار 
ابل وهو أمر تمكن ف:نفسه فوجب كون العلتق به كذلك إذ الحال لايعلق بممكن 'أصلا › وأول المعتزلة 
الآية بتأو يلات حالف ظاهر ها حتی برجو ها عنه إلى مابوافق اعتقاده الفاسد آنا من قم الحال العقلى الذى 
لاعكن وقوعه فى الدنيا كالآحرة » ومحل بسطها وردها كتب التفسير والأصول . 

الثانى : فى وقوعها وهذا غير الأول كا هو واضح » لكن وقع ئى كلام السائل نفع الله به مايقتضى 
احادهما وهو قوله : فهل جوز ذلك كما قاله جاعة الخ إذ الذى قاله أولثلك إنما هو الجواز عى الإمكان 
العقلى والشرعى › والذى سأل عنه إا هو الوقوع وشتان مابين المقامين كا تقرر » وما يوضحه أن حرا من 
زگبق ينبت الأجسام الجامدة والطلمية والحساسة والمتحركة بالإرادة مكن الوجود علا ادكن لم بقع .ذلك وم 
يعرز إلى حيز هذا الوجود»فكذلك الرؤية وإن كانت ممكنة عقلا وشرعا عند أهلالسنة لکنما م تقع فی‌هذه 
الدار لغير نبينا صلى الله عليه وسلم » وكذا له على قول عليه بعض الصحابة رضى الله عنهم اسكن حهور أهل 
السنة على وقوعها له صلى الله عليه وسل ليلة المعراج بالعين : إذا تقرر ذللك عم منه أنه لامجوز لحد أن يدعی 
آنه رأی اله بعین رأسه ومن زعم ذلك فهو کافر مراق الدم > کا صرح به من آ یتنا صاحب الأنوار ونقله 
اعنه بجاعة وآقروه . وحاصل عبارته : آن من قال إنه ری الله عیانا ف الدنیا ویکلمه شفاها فهو کافر › ولا 
نقلت عنه ذللك فى كتاب [ الإعلام ما يقطع الإسلام ] وهو كتاب نفيس ل يترك من المكفرات التفق عليما 
والحختلف فیا شيا إلا أحصاه . 

قلت : والوجه آنه لایشترط فی کفر من زعم أنه ,ری الله عيانا فى الدنيا ويكلمه شفاها اجاع هلين 
حلاف لما تومه عبارة الأنوار بل يكفر زاعم أحدها انى » وسيأتى نى الآبات والأحاديث مايدل لذاف 
لکن يتعين مله على عالم أو جاهل مقصر بجهله > وقد فم إلى زعه الرؤبة بعينه زعه اعتقاد وجود جسم 
ولازمه من المحدوث أو مايستازمه كالصورة واللون ونحوها فهذا هو الذى بتچه الد بكفره » لاله حياهذ 
م یعتقد قدم الح ولا کاله تعالی الله عن ذلك علا کبیرا . 
وأما مي اعتقد رؤبة عين منزهة عن انضمام ذلك إلبها فلا يظهر الحك بكفره جرد ذللك» لأن المنقول 
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العتمك عندنا عدم كفر الجهوية والحسة إلاإن اعتقدو | الدوث أو مارستازهه > ولا تقار إلى لازم هجم 
لأن الأصح فى الأصول أن لازم المذهب ليس ذهب لواز أن بعتةد ازوم دون االازم »> ومن ثم قلنا : 
لو صرح باعتقاد لازم المجسمبة كان كافرا» وقال الأذرعى وغيره : المشمور عدم 7-كفير المحسمة» وإن قالول 
جس کالاجسام آی لنم مم ذلك قد لايعتقدون لوازم الأجسام . وإذا تقرر هذا فىالهوية والحسمة فكذا 
يقال به ی زام رۉية العين . 
[ مطاب : على أنه لاخلاف بين الاف والاف فى أنه لابد 
من التأويل الإجالى فى النصوص الموهة ] 
طن قلت : الفرق بينهما واضح فإن تيناك الفرقتين قد ورد نى الكتاب والسنة مايصرح بقوفماالولا ‏ 
ماامتّن الله به على الأمة من توفيق سلفها وخافها إلى صر ف تلك النصوص عن ظواهرها ء وإعا الحلاف 
بين الساف والحلف نى التأويل التفصيلى فالسلف رر جحون أواوبة الإمساك عنه لعدم احتياجهم إليه لصلاح 
زمېم واللحلف برجحون أواويته بل وجوب الحوض فيه لفساد زمنم وكثرة مبتدعته وقواة شوكهم 
وغوه شمهم ١‏ ۰ 
وأما زاع الرؤية بالعين ففد ورد من الأدلة القطعية مايشدد اكير على سائاها واقترن به مايقوى 
استنکار ذلك واستعظامه کقوله تعالی ( وإذ قاتم یاموسمی أن نؤمن للحتى لرى اللمجهرة فأخذتك المماعقة 
و أت تنظر ون ) وقوله تعالى ( يسألك آهل الکتاب أن تنزل عامم تابا من الساء فةد سألوا موسى أ كبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتم م الصاعقة بظلمهم) وقو له سبحانه وتعالی ر وقال الذين لابرجون لقالنا لولا 
آزل علينا املائكة أو رى ربنا لقد استكبروا فى انف مم وعتوا عتوّا کبیرا) وصح ف مسل آنه صل الله 
عايه وسل قال « واعلموا أن لن تروا ربک حتی تموتوا » وحینئذ فینبغی کفر زام الرؤية بالعين لى الدنيا 
مطلقا لاف الحسمة . ۰ 
قلت :بعد أن قر"ر الأة وعلماء الآمة وحفاظ اللة تلاك الآبات والأحاديث وصرفوها عن ظواهرها 
کا تقر ر لم ببق لحد عذر ف اعتقاد ظواهرها > فن فعل ذلك فقيل يكفر مطلقا » وقيل إن قال جم 
کالاجسام کفر وإلا فلا » وعلیه جری النووی رخه الله فى موضح > وقيل لا يكفر مطلةا وهو المشهور ٠ن‏ 
مذهبنا مالم يفم لذلك اعتقاد بعض تلك اللوازم کا مر » وحیائذ' فیبغی أن جر ی نظبر هذا ابلالاف کاله 
فى مدعى الرؤية بالعين فيكون الأصح عدم كفره إلا إن خ2 ذلك اعیقاد حدوٹ أو مایؤدی مؤداه لان 
ملحظ القكفير زعدمه نى الحسمة وعو م لسن العذر وعدمه لأن الكلام ی العام وإأما اللحظ اعتقاد النقص 
ومازومه » ولاشلك أن هذین جریان ی زاعم اإرؤية بالعين فی دار الدنیا ف کا جرى ذلك اللالاف كذلك 
مجری هنا إذ لا فارق يعتد هنا به كيف والإمام الربانى. امرجم بشيخ الكل ى الكل أبو القام القشيرى 
رجه اله تعالی جز م پأنه لا جوز وقوعها فى الدنيا لأحد غبر نبینا صل الله ۔عایه وسلم ولاعلى وجه الكرامة 
وادعى أن الأمة اجتمعت على ذلك » فإذا أحعوا على امتناع وقوعهاكان زاعمه لنفسه عغالفا, للإحاع مدعيا 
ماقد یتر تب عليه نقص » فن م قالوا بکفره وقیدته عا مر . e‏ 
فإن قات : حكي عن الأشعرى قول بوقوعها فكيف الإحاع حينئ ؟ 
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قلت : إن صح الإحاع فواضح آنه لا ینظر إلیه وأن قائله ٤ا‏ قاله لطانه آن لا جاع > وإن ل يصح ' 
. كان هذا القول فى غاية الشذوذ ولا ينظر إليه أيضا ء ولا عنع وجوده التكفير أزاعم ماقدمته بشرطه + 
[ مظان : الاجتاع للموالد والأذ كاز وصلاة التراؤیح مطلوب 
ما م بيترتب عليه شر وإلا فيمتغ منه ] 
وسثل تفع الله به : عن حك الموالد والأذكار الى يفعلها كثير من الناس نى هذا الزمان هل هى سنة ٠‏ 
أم فضيلة أم بدعة ؟ فإن قلتم إنما فضيلة فهل وزد فى فضلها ر عن السلف أو شى“ من الأخبار » وهل 
٠‏ الاجتاع البدعة المباح جاز آم لا »> وهل إذا کان عصل بہبما أو سبب صلاة النراويح اختلاط واجقاع 
بين النساء والرجال وبحصل مع ذلك مؤانسة وعادثة ومعاطاة غير مرضية شرعا › وقاعدة الشرع مهما 
رجنجت المفسدة حرمت المصلحة > وصلاة التراويح سنة وحصل بسبما هذه الأسبإب المذكورة فهل ,عع 
الناس من فعلها آم لا يضر ذللك ؟ . o‏ 
فأجاب بقوله : الموالد والأذ كار النى تفعل عندنا أكثرها مشتمل على حير كصدقة وذكر وصلاة 
وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل ومدحه» وعلن شر بل شرور لو لم يكن مها إلارشية النساء للربجال . 
الأجانب وبعضما لیس فہا شر لکنه قلیل نادر» ولا شك" آن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشمورة المقررة 
أن درء المفاسد مقدم على جاب المصال » فن عل وقوع شى“ من الشر فيا يفعله من ذلك فهو عاص ثم » . 
وبفرض أنه تحمل ی فلل خیرا فر با خیره لا یساوی شر "ٌه آلا تری أن الشارع صلی الله علیہ واسلم ا کتنی من _ 
انير با تيسر وفطم عن يع أنواع الشر حيث قال و إفا أمرتنكم بأمر فأتوا منه مااستطع » و[ذا نینک 
عن شی“ فاجتنېو ه » فتأمله تعلم ماقررته من آن الشر وإن قل لا ,رخص ف شی" منه › وانلیر یکت منه با 
يسر ٠‏ والقسم الثالى سنة تشمله الأحاديث الواردة فى آلأذ كار العصوصة والعامة كقولة صلى الله عليه وسل . 
« لا يعد قوم یذکرون الله تعالی إلا حفم الملاشكة ٤‏ وغشیهم الرحمة وأزلت علمم السكينة › وذ کرم 
الله تغالی فیمن عنده » رواه مسلم > وروی أيضا أنه صلى الله عليه وسل قال لقوم جلسواً ڀذ كرون الله تعالی 
ويحمدونه غل أن هداهم لالام « آتانی جیر بل عایہالصلاۃ والسلام فاخہر نی أن اف تعالی بیاھی بک الملائكة 
وفیٴالحدیشین أو ضح دليل على فضل الاجتاع على انبر والجلوس له وأن الااسين على خر ذلك یبای 
آلله بهم الملاشكة وتفزل عليهم السكينة وتغشاهم اازحة ويذكرهم الله تعالى بالثناء علمم بين الملادكة فأى“ 
فضائل أجل من هذه . ا 
[مطلب : فى تفريق البدعة وأنها تمتزيها الأحكام الجسة ] 
وقولالسائل تفع الله به : وهل الاجتاع البدع المباحة جاأز ؟ جوابه : نعم هوجائز. قال.العز بن عيدالسلام 
رجه الله تعالى : البدعة فعل مالم يعهد فى عهد انى" صل الله عايه وسل > وتنم إلى خسة أحكام یعنی 
الوجوب والندب الخ + وطريتق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواغد الشرع فأى حك دحات فيه فهى 
منه ٠‏ فن البدع الو اجبة تعلم الحو الذى يفهم به القرآن .والسنة > ومن البدع الحرمة مذهب غو القدرية ء 
ومن البدع المندوبة إحداث نحو المدار سي والاجتاع لصلاة الثر اؤبج» ومن البدع المباحة المصافخة بعد الصا 
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ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد والمصاحف أى بغبر الذهب وإلا فهى حرمة وى الحدیث « گل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار » وهو محمول على المحرمة لا غير > وحيث حصل نى ذلك الاجتاع لذكر 


3 ۰ أو صلاة التر اويح أو حوها حرم وجب علی کل ذی قدرۃ اہی عن ذلك وعلى غيزه الامتناع من حضصور 


ذلك وإلاصار شریکا هم ومن ثم صرح الشيخان بن من المعامصی الجلوصس مح الفسافق إيناسا هم 

[ مطاب : فی :تفضیله صلی اللہ عليه وسل على ساثر الأنبياء ] 
وسل نفع الله به : هل سیدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بفضل الرسل خصوصا فهل يفضاه م 
عموما آم لا > وهل الولاية الصوصة فى مرتبة النبوة أولا > وهل ولاية الى صلى الله عليه وسا أفضل من 
نبو ته آم نبو ته أفضل أم الرتبتان متساویتان آم كيف الحال » وهل کان نينا عمد صل الله عليه وسلم متعبدا 
بشرع أحد من الأنبياء قبل البعثة وبعدها أم لا > وهل أرسل إلى اللحلتق كافة حتى إلى الملاشكة كا نقل ذلك 
بعضمم أم إلى الثقاين فقط » وهل الأفضلية بين انلحلفاء الأربعة قطعية أم اجنهادية إذ لاشاهد من العقل يقطع ‏ 


٠‏ إبأفضلية. بعض الأمة علل ابع والأخبار الواردة فى فضائلهم متعارضة > وهل الإنسان الكامل الذى كل 
بصن على ۴ هل ا مل 


له الإِعان باله قبل البعثة يدخل اة أم لا » وأبضا هل القائل بأن العبد خحالتق لأفغاله مشرك أم لا »> وهل 
- جوز العقل إثابة الكافر وعقوبة المؤمن آم لا؟ . ا 

فأجاپ بقوله : لاعنی على من له أدنى تمارسة بتأمل اللكتاب والسنة أن نبينا حمدا صلى الله عليه وسام 
يفضل حيع الأنبياء والمرسابن حصوصا وعموما لقوله تعالى ( تلاك الرمل فضلنا إعضمم على بعض ١٠٣۴م‏ 
من کلم .الله ) آی موی ( ورفع بعضہم درجات ) آی عمدا صل الته عليه وسام رفعه الله تعالی على سار 
الألبياء والمرسلين من ثلاثة أوجه : بالمعراج بذاته > وبالسيادة على ميج البشر »› وبالمحجزات الى لاتحصر . 
و لا قفنی › وکی بالقرآن معجزة باقية «سقمرة إلى قرب قيام الساعة » وفيه من المعجزات والفضائل لنبينا 
صلی الله عله وسلی على غیر ہ مالا بجی . قال الزعحڈ رى : وى هذاالإمام من تفخ فضله وإعلاء قدره 
مالا خی لما فيه من الشادة على أنه العلم الذى لا يشتبه والمتميز الذى لا يلتبس » ومن هذه الآية وقوله تعالى 
- ر ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) رد العاماء على المعتّزلة قبحهم الله تعالى قى قوم : إنه لافضل لبعض 
الأنبياء على بعض » والنہى ف آحاديث عن التفضيل بين الأنبياء حول عند العلماء على تفضيل يؤدى إلى 
تلقيص بعضم :ومن زعم أن آدم أفضل لی الأبوة » فإن أراد أن فضله من حیث کونه آبا لا من حیٹ 
البو ّة والمعجزات واللخصانصس فله وجه وإلا فلا وجه ا زمه م خر النرمذى آنه صل ايله عليه وسلم قال 
« آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » ونیدی لواء الحمد ولا فخر ¢ وما من نی آدم فن سواه إلا غت 
لوائى يوم القيامة « فیین صلی الله عايه وسلم بقو له « آدم فمن سواه ۾ أنه أفضل الكل ¢ وقوله « ولد آدم ) 
للتأدب مع الأبوة > وقوله « ولا فخر » المراد به ولا فخر أعظم من هذا أولا أقول ذلك على جهة الفخر بل 
ا على جهة الإخبار بالواقع ›وقوڵه. » يوم‌القياهة ۾ حصه بالذ کر لأنه بظهر لە صلی الله عایه وسم فيه من السؤدد 

1 والميطز على سار الأنبياء le‏ رظهر ليره لاسما امقام الحمود الذى يۇتاە ذلك اليوم وهو الشغاغة العظمى 
٠ى‏ فصل القضاء حين يذهب الناس إلى أولك العزم نوح وإإزاهيم وموسى وعیسی فکل بذکر لنفسه شیا . 
وقول : نفسی نفس الا نبنا صل الله عليه وسلي فانه بقول , أنا ها آنا هما ۾ الحديث» و حديث ألى هررة ٠‏ 
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رض الله عنه مر فوعا عند البخارى « أنا سيد الناس يوم القيامة » وهذا صریح ف‌أفضليته صلى الله عليه و 
على آدم وع یح .أولاده 2 الأنبياء والمرسلين ¢ وف حدیٹ ڪنل ابی } آنا سید .العالمين ( وم الإنس 
وابمحن والملائكة ففية التصربح بأنه أفضر' الحلق كلهم » ویژیده حدیث مسام الآتى , وأرسلت إلى انلق 
كافة » ومن شأن الرسول أن يكون أفضل من المرسل الم > واستدل الفخر الرازى على أفضليته صل الله 
عليه وسام على سار الانبیاء بقولی تعالی بعد ذ کر م ( أولثك الذين هدى ال ہدام اقتده ) وذلك لأنه تعالی 
وصفهم بالأوصاف ا ثم آمر نبيه صل الله عايه وسلم أن يقتدى بجميعهم فيسكون إتيانه بذلك واجبا 
ولا کان تارکا لقتضی الامر» وإذا ی مجميع e‏ به من انلٰےال الخحميدة فقد اجترع فيه ما کان مقرقا 
فیہم فیکون أفضل منم » واحتج السعد التفتازانى بقوله تعالی ( کم خير أمة أخرجت للناسري) قال : لأنه 
لاشلك”آن انليرية للأمة ما هو محسب اهم فی الدين وذلات تابع لکال نیہم الذی يتبعونه : أى فلولا أنه 
خر الأنبياء م تىکن آمته خبر الأمء وقد اٿ بنص الاية آم خر الأم فیکون ee‏ خر الأنبياء نا علەت 
م ہما من الملازمة الظاهرة م 
وقول السائل نفع الله به : وهل الولاية الخصومة فى مرتبة النبوة ؟ كلام مجمل متاج لبيان فإن أراد 
بالولاية المخصوصة ولايات الأولياء غير الأنبياء فالصواب أنه لابمكن شرعا أن وليا يصل لدرجة نى » 
ومن اعتقد ذلك فهو كافر مراق الدم إلا أن يتوب > وإن أراد أن السبب الذى اقتضى أفضليته صل الله 
عليه وسل أفضل من مطلق النبو َة فهذا لامحتاج إليه » لأنا قد علمنا ماتقرر وغيره أن نبينا صل الله عليه وسل 
أفضل من سار الأنبياء فى كل وصف من أوصاف الكال > ون م حاطب الله تعالى الأ نبياء بأسمائہم ول 
بخاطبه إلا بنحو ( يا أمما الى - يا أبما الرسول - يا أبما المدثر - يا أا المزمل ) وأوجي اللہ تعالی علیمم إن 
من کتاب وسحکة م جاع رسول مصدق لا م تمن به ولتنصرنه ) الاية ووقع لابن عبد السلام 
رهه الله فما مالا ینبخی فاجتنبه . 
قوله : إن نبوّة النى أفضل من رسالته لأن النبوٴة هى الطرف المتعاتى باحق وألرسالة هى الطرف المتعلق 
اباللعلق » وما تعلق باحق أفضل ما تعلق بانلحلق وهو ضعيف جد » ومن ثم ضعفه غير واحد من التأخرين» 
وبيان ضعفه آن اارسالة ليس هما طرف من جهة اللحاتق فقط بل ۵| طرفان لأن الرسول هو المباغ عن الله تعالى 
الأحكام للناض فهو متلق من جهة احق وماى على الحلق » فكانت رسالته الى تأهل ما إلى الحلافة عن أله 
نعالى أفضل من جرد نبوته لأنه م يتأهل با إلى المرتبة العلية » والكلام ف نبوة الرسول ورسالته آما الرسول 
فهو أفضل من الى [حماعا » وحل بعضمم الهى عن التفصيل بين الأنبياء السابق على الى عن التفضيل بينم 
فى ذات النبوة والرسالة فانم بف ذلك على حد سواء لا تفاضل بيهم » وإغا ال ف زيادة الأحوال 
وخصوص ألكرامات والرتب»› فذات النبوة لا تفاضل فما وإعا القفاضل ف أمور زاثدة علا »› وەن م 
کان ہما 


[ ملب + فى أن الماماء اختافوا ه لكان نبينا صلى الله عليه وسم متعبدا 
) بشرع من قبل ام لا؟ ] ) 
وقول السائل: هل كان نبينا صلى الله عليه وسل متعبدا الخ : جوابه : أن الملماء اختلةوا هل كان 
صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبدا بشرع من قبله ولا ؟ فقال انلمهور : لم بکن متعبدا بشی ۶ . واحتجوا 
بأن ذلك لو وقع لنقل ولا أمكن كتمهو لاستره فىالعادةولافتخر به أهل تلك الشريعة صلى الله عليه وسل عليه» 
واحتچوا به عليه › فلما م بقع شىء من ذلك علمنا آنه م يكن متعبدا بشرع نى" قبله » وذهب طائفة إلى 
امتناع ذلك عقلا قالوا : لأنه يبعد أن يكون متبوعا وقد عرف تابعا : وذهب آخحرون إلى الوقت فى آمره 
صل الله عليه وسام وترك قطع ا لحك عليه بشىء نى ذلك لأنه لا قاطع من الجانبين > وإلى هذا ذهب إمام 
عليه بعضېم . ثم اختلف المعينون فقيل نوح وقيل إزاهم وقيل مومی وقیل عیسی وقیل آدم › فهذه 
حلة المذاهب نى "هذه المسألة وأظهرها الأول وهو الذى عليه الجمهور » وأبعدها مذهب المعينين إذ او كان 
[ مطاب : فی أنه يكن لأحد من الأنبياء دعوة عامة إلا لنبينا » 
ومن ثم ارسل لاجن دون غیره ] 
ولاحجة لمن زعم أن عیسی آخحر الأنبياء صل ‌الته عليه وسم فازمت شریعته صلی الله عليه وسم من جاء 
بعده لأنه ل'يثبت موم دعوة عيسى بل الصحيح أنه م يكن لنبى دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلى > , 
ومن م م برسل للجن غیره صلل اله عليه وسل » ومان الجن بالتوراة كا يدل عليه أواخر سورة الأحقاف 
کان تبر عاکزعان بعض العرب من قريش وغير هم بالإ جيل إذلم ثبت أن موی أرسل لخبر بى إسرائيل والقبط 
ولاأن عيسى أرسل لغير بنى إسرائيل » وزعم بعض من لا حقيق عنده ولا اطلاع على حقائق الكتاب 
والسنة أن نبينا صلى الله عليه وسل كان على شريعة راهيم صلى الله عليه وسل و ليس له شرع منفرد په › 
ونما المقصود من بعثه إحياء شرع راهم تمسكا ظاهر قوله تعالی رم أوحينا إلبك أن اتبع ملة راهم 
إلا مغ سخيت العقل كثيف الطيع > وإنما المراد بهذه الآية الاتباع فى التوحيد اللحاص بقام اللحلة الذى هو 
مقام إبراهم المشار إليه بضيغة ( حنيفا وماكان من المشركين ) والمتسبب عن تفويضه المطلتق لا أن لى 
نى الت وجاء إليه جير يل عليهما السلام قاثلا له « ألك حاجة ؟ قال أما إليلك فلا » » فوصل غاية من افويض 
)م صمل الها أحد قبله ولا بعدہ إلا نبینا عمد صلی انه عليه وسم فإنه وصل إلہا وارتی عا بغایات لا یعلمها 
إلا حالقه وبارئه ا منم عليه با م يته لغبره » ومن ثم يقول إراهم عند جى ء الناس اليه ى ذلك الموقف 
العظم للشفاعةالعظمى ى فصل القضاء قائلين له إن الله اصطفاك بانلطة إنما كنت خليلا من وراء وراء فأعلمهم 


آنه وإن كان خليلا لكنه متأخر الرتبة عن غير النحصر فى نبينا صلى الله عليه وسل > ونظير تلك الاية السابقة 

٠‏ (أولئك الذین هدی الله فداه اقتده ) فالمراد الأمر بالاقتداء تى التوحيد وما بليق به من المقامات العلية 
التى ترجع إلى الأصول لا إلى الفروع إذ کان منہم من لیس رسولا صلا کیوسف صلی اله على نیینا وعلی 
۳٠ ( ۰ 1‏ - الفتاوى الحديشة ) 
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> وسل على قول » والباقون كانت فروع شرائعهم متلفة فاستحال حل الأمر على الاقنداء بهم على ذلك :. 
لايقال التوحيد غا ينعا عن الأ دلة القطعية فكيف يتأن الاتباع فيه لأنا قد أشرنا إلى رد ذلك بقولنا ومايليق ٠‏ 
به من‌المقامات العلية الخ ومنها كيفية الدعوى إلى التوحيد وهو أن يدعر إليه بطريق الرفق والسهولة وراد 
الأدلة الواضحة الظاهرة المرة بعد المرة على أنواع مترتبة متابزة تأخذ بالقلب وتدهش اللب كا هو الطريق 
المألوفة فى القرآن ءوقال شيخ الإسلام السراج البلقينى شرح البخارى : ولم بجی“ فى الأحاديث الى وقفنا 
علها كيفية تعبده صلىالله عليه وسل قبل‌البعثة »لکن روی ابن [حی‌وغیره « أنه صل الله عليه وسل کان مرج 
إلى حرام ف كل عام شرا من السنة يتنسك فيه » وكان من نسك قريش فى الماهلية أن يطعم الأرجل من جاع ' 
من السا كين حى ذا انصرف من بیته لم یدخل پیته حى يطوف بالسكعبة » وحمل بعضيم التعبد على التفكر ء 
قال : وعندی أن هذا التعبد يشتمل على أنواع : وهی الاعتزال عن الناس كنا صنع إبراهيم صلن الله على نپينا 
وعلیه وسل باعتزال قومه والانقطاع إلى الت تعالی ء فإن انتظار الفرج عبادة ها رواه على بن ان طالب 
کرم الله وجهه مرفوعا وينضم إلى ذالك التضكر › ومن تم قال بعضيم :٠‏ كانت عبادته صلی الله علبه وسل . 
ی خراء التفكر . : ١‏ 
[ مطلب : فى إرساله صلى الله عليه وسل إلى الل كافة ] 
وقول السائل نفع الله به : وهل‌أرسل للىانلحلق كافة الخ . جوابه : أنه كر استفتاء الناسلى عن ذلك وكثر 
م منى فيه مبسوطا ومختصراء وخلاصة المعتمد فى ذلك أن ف [رساله صلى الله عليه وسللى الملائكة قولین 
العلماءء واللى رجحه شيخ الإسلام الى السبكى وجاعته من حقنى المأخرين وردوا ماوقع ف تفسير الرازى ما 
قاله مخلاف ذلك وأطالوا ى رده ورد ماوقع لبي والجليمى ما بخالف ذلك أنه أرسل إلهم» ويدلله‌ظاهر 
Î‏ قولەتعالى (لیکون للعاأين نذرا) وم الإنس‌والين والملاثكة »ومن زعم أنەصلى الله عليه وسل أرسل إلى بعض 
الملائكة دون بعض ٤‏ فقد تحک من‌غیر دلیل کا أن من ادعىخروج الملاثكة كلهم من‌الاية بعجزعن دليليدل 
على ذلك ولا ينا ذلك الإنذار الذىهو التخويف بالعذاب لالم وإن كانوا معصومين إلاآن المراد بالإرسال 
تکلیفهم بالإمان په والاعتراف بسۆددە ورفعتە وانلحضوع له» وعدهم من آتباعه زیادة ى شرفه وکل هذا 
لايناق عصمتهم › م ذلك الإنذار إما وقع كله فى ليلة الإسراء أو بعضه فما وبعضه فى غير ها ولا يازم من 
الإنذار والرسالة [ لمم ف شىء حاص أن يكون باأشريعة كلها وق قول شاذ : أن اللائكة من امن وأنم 
مۇمنوال جن السماوية › فإذا ركب هذا مع القول الذى حع عليه المسلمون وهو عموم رسالته صلى اللهعليه وسل 
للجن لزم عوم الرسالة للملائكة كذا قيل وهذا لا بحتاج إليه > وكنى بالأخذ بظاهر الآية دليلا لا سا وبر 
الذى لاازاع ف ته صرېح ف ذلك » وهو قوله صلی الله عليه وسل » وأرسلت إلى انحل كافة » فتأمل 
قوله «العلق» وقوله « كافة » ومن تم أذ من هذا شيخ الإسلام الجمال البار زی أنه صلی‌الته عليه وسل أرسل 
إلى حيع الغلوقات حى الجمادات بأن رکب فما فهم وعقل خصو صح عرفته وآمنتبه واعترفت‌بفضله ‏ 
وقد خر عنما صلى الله عليه و بالشادة للمۇذن ونحوه فى قوله « فإنه لا سه مدی صوت المؤذن شجر 
ولا حجر ولا شیء إلا شہد له يوم القيامة» وقال تعالى رلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته نحاشعا متصدعا 
من خحشية الله ) وقال تغالى ( ون من شىء إلا پسبخ محمده ) فإذا کانت هذه الŞحمادات‌فاهذه‏ الإدراكات 
م یستنکر ماقاله البارزی لا میا وحدیث مسل مصرح به کا علمت : 
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فإن قلت : فسر الحمهور الغالين نى الآية بابمين والإنس . . ) 
قلت : لايازم من ذلك حروج الملاشكة عن مطاق الإرسال بل عن‌الإرسال إلى المن والإنس المتضمن 
اكليف بسار فروع الشريعة وللتكليف بكل مافيه كلفة والمستلزم لإباء المرسل إلم إلابعصام نواميس 
المعجزاتوالقخويف والتمديد فتخصيص العااين بالحن والأنس لذلك فحسبا ة٠‏ 
ا والحاصل أنه لا قاطع من أحد الحانبين وأن كلا من القولين إ٤ا‏ هو أمر ظنى محسب مادل عليه ظاهر 
استند إليه كل أن القائلين بأحد ذينك القولين . 
[ مطلب : فی الأفضاية بین الطلقاء الأربعة آھی بکر شم عر شم عثان ) 
ر ) م على رضی الله تمالی عنم ] e.‏ 
وقول السائل : وهل الأفضلية بين اللحلفاء الأربعة الخ ؟ جوابه :أن أفضلية ای بکر رضی الله عنه على 

الثلاثة ثم عبر على الاثنين جح عليه عند آهل السنه لا حلاف بينهم فى ذلك والإحاع يفيد القطع > وأما أفضلية 
مان على عل" رضى الله عنما فظنية لأنبعض كار أهل السنة كسفيان الثورى فضل عايا على عمان وماوع 
فيه حلاف بين أهل السنة ظنى » وأما الأحاديث ى ذاك فتعارضة جدا بل على" كرم الله وجهه ورد فيه 
مئ الأحاديت المشعرة بفضله مالم برد نى الثلاثة : وأجاب عنه بعض الأمة أن سبب ذلك أنه عاش إلى زمن 
٠‏ الفتن وكرت آعداژؤه وقدح4م فيه وحطهم علية وغمصمم حقه بباطله م > فبادر حفاظ اأص حابة رضوان الله 
٠‏ علهم وأحرجوا ماعندهم نى حقه ردعا لأولئك الفسقة المارقين واللحوارج الخذولين » وأما بقية الثلاثة فلم 

يقح مم مايدعو الناس إلى الإتيان بمشل ذلك الاستيعاب ۾ 
) [ مطاب : الأصح أن أهل الفترة ناجون فى الجنة ] 
وقوله:: وهل الإنسان الح ؟ جوابه : آن الأصح نعم٬٤‏ بل الأصح ف آهل القترة دم من م برسل الم 
۰ رسول آنہم ئى ال نة علا بقو له تعالی ( وما کنا معذبين جى نبعث رسولا ) وحمل على من قبل البعثة »وزعم _ 
قاثله آن کل من ¢ يەن بعد بعثه آدم أو نوح بناء على أن أول الرسل آدم أو نوح فهو ى النار زعم مخالف 
لظاهر الأية فلا يعول عليه : 
٠‏ وقوله : وهل القائل محلتق الخ ؟ جوابه : أن القائل بانلماتق الحقبتى لغبر الله فى شىء من الأشياء كافر 
مراق الدم کا هو جلى » والقائل محخلق العبد لأفعاله با لمعنى الذى يقوله المعتزلة ميتدع ضال فاس وأما إسلامه 
ففيه حلاف والأصح أنه مسل ٥‏ ۰ 2 

وقوله : وهل جوز العقل الخ ؟ جوابه : نعم جوز العقل ذلك ف المؤمنين › بل ذلك مما تعن علينا ٠‏ 
اعتقاده » لأن الله تبارك وتعالی لامجب عليه شىء لحد من عباده وأنبیائه ورسله مطلقا لقوله تعالی ( قل فن 
علك من الله شيا إن أراد أن بلك المسيح بن مرم وأمه ومن فى الأرض جيعا ) وإنما إثابة الطائع من حض 
فضله تعالی > ومجوز أن یعاقبه لکنه لا يقم عقتضی وعده وأنه لا غلف ايعاد وعقاب العاص من خض 


عدله > ويجوز أن مخلفه لأن خلف الإيعاد من سعة الفضل والكرم لاف إخلاف الرعد وقد آشارت 


الآبة إلى ذلك فإنما إنما نصت على أنه تعالى لالت الميعاد > وهو لابكون إلا فى المير فاقنضت أنه بخلف 
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٠.‏ الإيعاد الذى لايكون لا ف مقابلة ذلك ٠‏ وأما الىكافر فبعد أن يعلم قوله ( إن الله لا یغفر أن شرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فلا ور العقل ذلك فيه » ومن ثم أحعوا على كفر من قال : إن اله 
يثيب الكافر , ` ۰ ۰ 
[ مطلب : « يقال لصاحب الفرآن إقرأً وارق ورتل » الڂ ] 
وسل نفع الله به عن قوله صل الله عليه وسل : يقال اصاحب القرآن يوم القيامة اقرا وارق 
ورتل کا کنت تر ف ادنيا فإن منزاتك عند خر آبة » من الخصوص بمذه الفضيلة هلهم من بمحفظ القرآن 
ف الدنياعنظهر قلبه ومات كذاك » آم مايستوى فيه هو ومن يقرأ فى المصحات وعن قول صاب العیاب ‏ 
وورد آن الملاثكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن فهم حريصون على استاعه من الإنس > وسبقه إلى ذلك 
بن الصملاح » والقصد تبيين الطريق انى ورد منها هل هو حديث نبوى" أو غير ذلك ؟ . 
فأجاب رضی الله عنه بقوله : اللبر المذكور حاص" عن بحفظه عن ظهر قاب لاعن يقرأ فى المصحف 
لأن نجرد القراءة فى الاط لا ملعت الناس فيا ولا يتفاوتون قلة وكثرة » و[نما الذى يتفاوتون فيه كذلك هو 
اظ عن ظهر قلب » فلهذأ تفاوتت متازهم فى الإمنة محسب تفاوت حفظهم »ومايؤيد ذلك أبضا أن حفط 
القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة > وجرد القراءة فى المصحف من غير حفظ لايسقط بها الطلب 
فليس ها كبير فضل كفضل الفظ فتعين أنه أعنى الحفظ عن ظهر قلب هو المراد نى انحر وهذا ظاهر ٠‏ 
من لفظ ادلبر بأد تمل » وقول اللاثکة له « اقرا وارق ۲ صریخ فی حفظه عن ظهر قلب کالا تی » 
وقول ابن الصلاح » وقد ورد أن الملائكة م يعطوا فضيلة قراءة القرآن أفهم حريصون الخ »> فأما کولم 
م يعطوا ذلك فکأنه أخذه من أحاديث تشر ليه »> لكن اعترضه غير واحد وساقوا من القرآن والسنة 
مایعارضه ٤‏ ومن ٿم صرح غير واسحد حلاف › لکنی فی شرح العباب أجبت عا أوردوه عليه ءوأما حر صم 
على استاعه من الإنس فهو صريح الأحاديث الصحيحة . ۰ 
[ مطاب : فی حه إفراد الصلاة عن. السلام وبالمکس ] 
وسئل نفع الله به » ما صورته : ذكر الأنمة رضى لله عنهم أنه يكره إفراد الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسم عن السلام وعكسه . قال بعضیم : لکن ليس المراد بالجحمع بینہما آن يکونا مقرونین بل أن 
لاغلو الکلام آو الجلس عنہما کا نی النشہد فھل ہو کذلك ؟ فإن قام تعم »> فهل ذلك ف غير الخصوص 
أا هو كقوله صلى اله عليه وسلومن قال يوم ابحمعة مانن مرة الهم صل على محمد عبدك ونيك ورسولك 
النبى الى غفر اله له ذنوب نانين سنة » الخ فلا كراهة فيه لص عليه فهل هو كذاك آم لا؟ . 
فأجاب بقوله رحه اله تعالى : إنى لما نقلت تلك التالة ف شرح العباب تعقبتما وعبارته » وقید بعض 
فقهاء اين كراهة الإفراد با إذا ل مجمعهما مجلس أو كتاب قال : وإلا فلا إفراد اہی » وهو غير بعید 
ون کان ظاهر کلام غبر ه قد ينازع فيه انہت » ووجهة تلك المنازعة أن النووى رحه الله ما نقل عن ‌العلماء 
كراهة الإفراد اعترضوه بأآن ذلك وقع ل أماكن كثرة من الام ؤغبرها » وأجيب عنه بأن من أفردها 
من العلماء إما مع بلسانهأو تركالسلام ذهولاء ووجه رد كلامذللك الفقيه بالنسبةلقوله آو تاب أن تلكالکتب 
فما الص<ة بع السلامء ومع ذلك جعلوا خلوها ى بعض المواضع عنهما وارداء فلو اكتنى فى ايع بوجوده 
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احدھما ئی أول الکتاب ووجود الآحر ی. آخرہ مغلا لا ورد ذلاك ٤‏ فعلمنا أن كلام المستشكين والجيبين 
راد" لقول ذلك إلفقيه أو كتاب › وأيضا فإ نما يتمشى مامحثه ذللك الفقیه بناء على أن الإفراد یکره خطا حى 
برد الجمع فی آولالكتاب وهو ما جرى عليه الزين العرای وجزم به غبره تبغا له » لکی نظرت فيه 
ى الشرح امذ كور واستدالت هذا النظر بالحواب السابق الذى قاله بعض الحققين : إن من أفرد جع بيلها 
بلسانه إذ هذا صربح ی أنه لا یکره الإفراد حطا وإلا لم يتأت ذلاك الحواب » بوعل أنه لا كراهة طا فلا 
يصح ذلك التقييد بعالم مجمعهما كتاب »› وأما التقييد عام جمعهما لش فهو متجه دکن یتعین تقیید ذلك . 
عا إذا لم يطل الفصل عرفا حيث ينقطع نسبة أحدها عن الآلحر وإلا م يفد اتحاد الحلس حينئذ» وقول الأنمة : 
آ2 أفردت الصلاة نى التشمد اكتفاء بالسلام ااذى فيه ظاهز نى اعتبار القرب الذى ذكرته › ويؤخذ 
من قولحم هذا أن كراهة الإفراد حاصلة فيا ورد فيه الإفر اد أيضا كالصلاة الى فى السؤال لأن الى صلل الله 
عليه وسل علمهم كيفية الصلاة مفردة عن السلام > ونع ذلك احتاج الأئمة الجواب عن ذلك بأن السلام 
سپق نى التشہد فلو كان جرد ورود الإفراد مانعا لكراهته لم محتاجوا للجواب المذكور فلما احتاجوا ليه 
علمنا أن ذلك الورود غير كاف ۰ ۰ 
فإن قات : ذګروا فما إذا حاف ليصلين أفضل الصلاة أنه بير بصلاة التشمد كذا على اللحلاف فيا 
ولم یذ کروا ی واحدة لفظ السلام ؟ 
قلت : هذا لابنانى ما نحن فيه لأن المكروه هو الإفراد لانفس الصلاة وإن أفردت »ونظبره ماحرره 
بعض الحققين نى كراهة الإيتار ركعة أن المراد كراهة الاقنصار علها لا نفس الصلاة » بل هى مع ذلك 
من الوتر الذى هو أفضل الرواتب : ۰ 
فإن قلت : قال الحافظ السخاوى نى كتابه [ البديع ] استدل محدیث کعب بن‌عجزة وغیر ه علىآن افر اد 
الصلاة عن السلام لا يكره وكذا المكسلأن تعلم التسلم تقدم على تعام الصلاة فأفردوا التسليم مدة فى التشمد 
قبل الصلاة عليه » وقد صرح النووى رحه الله فى الأذكار وغيره بالكراهة واستدل بورود الامر بہما معا 
ى الآية . قال : والظاهر أن حل ذلك فما لبر د الاقتصار علىالصلاة فيه على أن شيخنا : أى الحافظ ان حجر 
توقف فى إطلذق الكراهة انهى . 
قلت : أما التوقف فى ذلك فغير مسموع مع كون النووى نقل الكراهة عن العلماءء وأما القييد الذى . 
ذكره السخاوى بقوله : والظاهر الخ. فغفلة كيا علي تما مر من كون الأنمة أجابوا عن الإفراد فى حديثكعب _ 
ان عجرة وغير ه بأن السلام تقدم ى التشمد إذ هذا تصريح ٠٣م‏ بعموم النكراهة لما ورد فيه الإفر اد أيضا 
وأما الاستدلال بن تعام التسليم تقدم قبل تعام الصلاة فأفردوا التسلم مدة ى التشہد ؛ جاب عنه بأن الذى 
قاله ألءلماء من كراهة الإفراد إنما هو بعد استقرار الح » وأما تعلم السلام قبل الصلاة فلا يدل على عام 
كراهة الإفراد لأن تأر تعلم الصلاة عن السلام كان قبل مشروعيتها فى الصلاة لتوقف اللحطاب بها فبا على 
عل الكيفية » فقبل علمهم بكيفينما ) مخاطبوا ما فما فالإفر اد لذلك فحسب » وحيث كان الإفراد ف‌التشمد 
قبل مشروعية الصلاة فيه انتنى الاستدلال بذلك الإفراد على عدم الكراهة على أن اواب اذى أجابوا به 
عن إفراد حو الشافمي جاب به عن إفراد الرواة , ۰ 
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والماصل ن قول العلماء بالكراهة إحاع متهم علبها > والإحاع لايدفع ولا مخصص بالأمور السملة ٠‏ 

فليتأمل ذلك فإنه مهم" 
[ مطاب : فی أنه جاء أن سلبان صلى الله على نبينا وعليه وسل ٠‏ 
كان له أربمائة امرأة وستائة سر ية ] 

وسثل نفع الله بعلومه : عن الحمع بين الروايات فى حديث قول سایان صل الله على نبینا وعلیه وسل 
« لأطوفن" الليلة على سبعين امرأة » الحديث ؟ 

فأجاب بقوله : حصل الروايات فى ذلك ستون وسبعون وتسع وسبعون وتسعون ومائة » وحمعبینهما ‏ 
بن الستين کن حراثر وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس » أو السبعين للمبالغة والنسعين وإتما ك“ 
دون المائة وفوق السبعين » فن قال تسعين ألغى الكسر : ومن قال مائة جبره وفيه نظر › فنى رواية 
ابن عسا کر عن أل هرررة رضی الله عنه « أنه كان له أربعاثة امرأة وستائة سرية فقال بوما لأطوفن الليلة 
على لف امرأة » الحديث > فالأولى الحمع بأنه قال ذللك مرات متعددة اقتصر فی کل منہا على من کن" معه 
جینئذ » ولا بعد آنه قال ذلك متکررا ونسی قول إن شاء الله تعالی فلا یلدن له من ذکر + 

[ مطاب : ما الأفضل : لا إله إلا الله » أو الجد لله ال؟ ] 

وسئل نفع الله بعلومه : ما الأبضل لا إله إلا الله أو الحمد لله رب العالمين ؟ . 

فأجاب بقوله : ظاهر كلام الأنمة وضبر حه ن الأول أفضل » واستدل له مخبر « أفضل الذكر لاإلهإلاابتة 
وأفضل الدعاء ا لحمد له ۾ دل إمنطوقه على أن كلا من الكلمتين أفضل نوعهوعفهومه على أن الأولى أفضل 
لأننوع الذكر أفضله ن نوع الدعاء» و باللير الضعيف « التوحيد من ابحنة والحمد تمن كل نعمة » لأن الحنة 
أفضل من جمينغ النعم الدنيوبة فيكون من أفضل + ۰ 
> إفإنقلت : ورد « أن لا إله إلا الله بعشر حسنات والحمد لله بثلاثين حسنة » . 

قلت : قد يكون ف المفضول مزية ليست ف الفاضل : 

فإن قلت : محل ذلك ف غير زيادة الاواب وأما هى فصر مة فى التفضيل ؟ 

قلت : إنما تكون صرعة إن صح سندها من غير معارض 2 ٠ ٠‏ 

) [ مطاب : هل ورد ول ما خاتی اله الق أم لا ؟ ] 

وسثل نفع الله به : « آول ما خلت الله القلم » هل ورد ؟ 

فأجاب : نعم ورد بل صح من طرق » وى رواية « أن ال خلق العرش فاستوی عليه ی استواء ` 
يلبق بجلال ذاته ‏ م خلت الق فأمره أن مجری بذنه » فقال : یارب م آجری ؟ قال : با آنا خااتی وکائن 
فی خلت من قطر أو نبات أو نفس أو آثر أو رزق أو أجل فجرى القلم عا هو كان إلى يوم القيامة» ورجالا 
ثقات إلا الضحاك بن مزاحم فوثقه ابن حبان وقال : ٺم يسمع من ابن عباس وضعفه جاعة : وڄاء عن 
ان عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه آن أول شی“ خحلقه الله الل فأمره آن بکتب کل شی“ ورجاله ثقات» 
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وا لان عناکر مرفوة : إن ازل شی“ خاقه اله اقل ثم حلت النون : - وهی الدواة = م قال له : 


اکتب ما یکون أو ما هو کان ۾ انلحدیث › وروی ان ج رر أنه صلل اه e‏ « رن والقام 


و یسطر ون ) قال اس من نور وقلم من نور دیچری, ما هو كان إلى يوم القيامة : 
1 فظاب فی الأحاد, ت الشاء دوه ا [ 


وسئل رضی ايله عنه عن ا الشائمة الاي من کتاب الله حبر من عمد وآل عمد . وأحبوا 


البئين فإن البنات بین ی انفسہن ٠‏ وأنا جد کل ت فوق عالم بغير إذنه فكأنعا جل 
سین ۰ و ي . ٥ن‏ جاس دو س 


الصحف من بش ی وجھ ذی فکانما لکزنی فی جنی اطلع صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج على النار ٠‏ 


E yy‏ رة 


لن ۾ ته لأجعلنك ى مجلس قاض لايرف الشرع إيش هو ا خی قال ایک ن ن 0 والطبقة الأو ل 
م ن أولاده کانوا ستین ذراعا والتانية أربعين والثالثة عشرین والرابعة سیعه ة أذرع» .  (‏ 
فأجات بقوله : قال الحافظ الحلا السيوطى فى الأول : لم أقف عليه > ونی الثائی : : هذا لايعرف ولم 


اف عليه فی شیء من کتب الدیث ¢ وق اإثالث : لاأعرفه > وف الرابع واللحامس : لاأصل هما › 
وف السادس .والسايع والثامن : باطاة 6 وف التاسع اادد الخصوص فى الطبقات )م رد 3 وإتما ورد 


« أن طول آدم ستون ذراعا ون من بعده تناقص وم بزل الناس يتناقصون » . 


: رضی الله عنه عن حدیث « اللحلق عيال الله وحم إليه أنفعهم لعياله ۾ هل ورد؟ 
فأجاب :ورذ مر ن طرق كثيرة » لكنما ضعيفة ٠‏ ولفظ بعضما ١‏ الاق كلهم عيال الله و حت كنفه 


فاحب الق إلى اله من أحسن لعياله وأبغض الاق إلى الله من ضبق على عياله » ٠‏ 


5 [ مطلب : « کا تکونوا يول عاي » ] 
وسئل نفع الله به : عن حدیث « کا تک ونوا یول علیکم ) من رواه 
فأجاب : رواه ابن یع ی معجمه > وذكر ابن الأنبارى أن الرواية « كنا تىكونوا » محذف النون . 
وسثل نف الله ٻه : ع عن حدیث « إن نبيا من الأنبياء شكا الضعف فأمره الله بأ كل البيض ۲هل ورد؟ 
فأجاب : ا 


٠‏ [ مطلب ل ی اترا ل ا م و 

۰ ر :هل لبس النبى صلى اه عليه وسل السراويل ؟ 

فأجاب بقوله : قال السبکی ی فتاویه ٠‏ أنه صلى اف عليه وسل اشتر اه ومالينمه ثم صار حسنا للست ب 
وسثل رضى الله عنه : هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل ؟ 

ِ فأجاب بقوله : قال السبكى : اشتر اه صلى الله عليه وسل ولم يلبسه » ونقله الت الشمنى ف حاشية الشفام‎ ٠ 


عن غیره أیضا حیث قال وال آمل اھ ورم ون اوا رک ا شتراها ولم بلبسا : 
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وق المهدی لابن قم ابحوزية آنه لیسماء قالوا: وهو سبق قل اتتہی : لگن روی آبو بعل فی‌مسنده والطیرالی 
ف معجمه الأرمط بسند ضعيف‌عن أن هرررة رض الله عنه قال « دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فجاس إلى العزازين فاشترئ سراويل بأربعة دراهم » وکان لأهل السوق وزان فقال له صل اله 
عليه وسل : ازن وأرجح › وأخذ رسول اله صلى الله عليه وسل السراويل فذهبت لأحله عنه فقال : 
ضاحب الشیء أحق بشیثه آن مله إلا أن کون ضعيفا بعجز عنه فيعينه أخوه المسلم : قلت : يارسول الله 
وإنك لفلبس السراويل ؟ قال : أجل ف الحضر والسةر وباللیل والنہار › فی مرت بالستر فلم أجد شيثا 
أستر مه » ۽ ۰ ۰ 

وسئل نفع اله به : عن الراد بأحوات هود نی حدیث « شیبتی هود وأخوات‌ہا » ؟ 

فأجاب بقوله ١ EE‏ الواقعة والمرسلات وعم" والتکو رر » رواه الترمذی والحاگ » والطبرالی 
« والحاقة » وابن مردويه « وهل ناك » وان سعد « والقارعة وسأل سائل واقتربت الساعة ٠‏ 

وشل نفع الله په > عا لفظه : أذ ابن حبان من حدیث « إنى أبيت عند ر یطعمی ویسقیی » 
بطلان حدیث « آنه صلی‌الله عليه وسل کان بضع الحجر علىبطنه من ابموع » لأنه إذا طم وستى مع الو اصلة 
فکیف یترك جائعا مع عدمها ٠‏ قال : والصواب أله الحجز بالزاى وهو طرف الإزار فتصحف بالراء 
يح أم لا ؟ 

فأجاب بقوله : لیس ماقاله بصحيح إذ لامنافاة بين الحديثين » وأى جامع بين حالة الوصال وحالة 
غیرها حى یستدل بتلك على هذه إذ للصاتم تکرمات على غیره › ولا مانع مر حضول الحوع له ی بعض 
الأحيان على قضية الابتلاء الى عصل لأنبياء تعظما هم کا قال ف‌الحديث الآحر « آجوع يوما و شيع یوما ) 
وکا قال جابر فی حدیثه لامرآته : معت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرت فيه الخوع ۽ 


[ مطلب : هل جوز فراءة سيرة البكرى ؟ ] 
- وسثل نفع الله به : هل يجوز قراءة سيرة البكرى ؟ 
فا جاب بقوله : لابجوز قراءتما لن غالما باطل وكذب » وقد اختلط فحرم الكل حيث لاميز ٠‏ 
[ مطلب : هل ورد « لو کان بعدی ی" لكان عبر بن الطاب » ۲ 

وسثل رضی الله عنه : هل ورد « لو کان بعدی نی لکان عمر بن الطاب ؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله : نعم » رواه الترمذی والطبرانی : 

وسثل رضی الله عنه : هل ورد « أن الأحجار سلمت عليه صلى الله عليه و جى البلور ٠‏ ونا ٠‏ 
إذا معت الصلاة عليه تصلى عليه . وأن من كتب امه الشريف ف رق بالصلاة عليه تصلى عليه تلك ٠‏ 
الأحرف » + 

فأجاب بقوله : الأول ثبت من طرق صعيحة مخلاف ماذكر ف البلور وما بعده ما ذكر فإنه ‏ رردفيه 
شیء» نم ورد « آن من صلى عليه صلى التهعليه وسل قى كتاب م تزل اللالكة تصلى عليه أى على المصلى- 
مادام امه الشريت نى ذلك الكتاب » + 


E 


[ مطلب : ما الج بین خبر خلق الأرواح قبل الأجساد اح [ 
وسثل رضى الله عنه با لفظه : ما الجمع بين خير « خلت الأرواح قبل الأجسام بای عام » وقال 
ان عباس رضى الله عنما : بأربعة لاف سنة » وخاتق الأرزاق قبل الأرواح بأربعة لاف سنة2 _ 
ا بقوله : ماذکر عن ابن عباس رضی الله عنما باطل لاأضصل له والأول ضعيف جدا فلا 
يعو "ّل عليه > نم ضح أن الله قدر المقادبر قبل أن ات السموات والأرض خمسين ألف سنة » وذلك 
شامل للارزاق ٠‏ 0 
وسثل نفع الله به :عن عبرا المیشر به صلی الله عليه وسم هل كان ذلك قبل البعثة وهل مات مسلما ؟ 
فأجاب بقوله : نمم كان قبل البعثة بدهر طويل ؛ فى طبقات ابن سعد ودلائل انی نعم : آن سنه 
صل الله عليه وسلړ کان إذ ذاك انى عشرة سنة . وى رواية لان منده : وسنه عشرون سةة . وف اللإصابة 
ما أدری هل أدرك البعثة أملا ؟ وقد ذکره ان منده و اپو نعم فى الم حابة > وباليماة فقد مات على دين حق 
وهو ان م یکن أدرك البعثة فقد أدرك دين النصرانية قبل نسخه بالبعثة الحمدية ٠‏ ّپ 
[ مطاب : هل و رد « أنه صل‌الله عليه وسل شمتته ا اكه عند ولادنه لمطاسة حينئذ» ] 
وسل نفع الله به : وهل ورد « آنه صلی الله عليه وسل متته اللائكة عند ولادته أعطاسه حينئذ » ة 
فأجاب بقوله : الوارد نى ذاك حديث أ نعم عن الشفاء أم عبد الرحن بن عوف رضی الله عنما 
« أته صلى الله عليه وسل لما واد وقع على يدها فاستمل" فسمخت قائلا يقول : رحمك لله أو رحمك ربك ) 
الحديث » والاستملال صياح المولود أول مايولد » فإن أريد به. هنا العطاس فحتمل » وخل القاثل ا مذ كور 
على اللاك ظاهر : 
وسثل نفع الله به : هل ورد و الحم ريد اموت » مع آن کل حى ليست كذاك : 
فاجاب ٻقو له : الحديث ضعيف : أى رسوله الذى يتقدمه كا ينقدم الرائد قومه» ولا ينای ذاك عام 
استلزامها له .» لأن الأمراض کاھا من حیث هی مقدمات للموت ومنذرات به › وإن أفضت إلى سلامة 
٠‏ جملها الله تذكرة لابن آدم پقذکر ما الوت A, ۰ ٠‏ 
وسشل نفع الله به : عن لذعة النار ال قد تکون شفاء کا ی الحدیث بالذال المعجمة والغبن كذلك 
أو بالمهملة أو المعجمة . 
فأجاب بقوله : هى ععجمة فهملة افيف من حرق انار لاعهملة فعجمة ٠كا‏ ينطق بها العوام . 
وسثل نفع اه به نخدت :و زبنوا الس بالصلاة عل" فإن صلاتكم تبلغنى وتجرض على » 
هل ورد؟ ا ! e‏ 
جاب بقو له : هو حديث ضعيف لكن بلفظ ١‏ فإن صلاتم على نور لكر بوم القيامة » ٠‏ وأما 


ك « قن صلاتک تعرض على“ أو تبلغنى » فقطعة من حدیث آنجر ثابت قوی . 


۴١ (‏ س الفتاوى المديثبة > 


¬ ۲ س 


[ مطلب : هل ورد فی الفزل شیء؟] 
وسثل نفع الله به : هل ورد ف الغزل شىء ؛ : 
فاجاب بقوله : أخرج ابن عسا کر عن زیاد بن عبد الله القرشی قال : دخلت على هند بنت المهاب 
ابن أى صفرة وهى هرأة الحجاج بن يوسف فرأیت فی يدها مغزلا تغزل به فقلت أنغزلين وألت امرأء 
مير . قالت : معت أب يقول : قال رسول اله صل اله عليه وسلم و أطولكن طاقة أعظمكن أجرا ومو 
بطر د الشيطان ويذهب دي النفس ۾ , وأخرج أيضا بسند فيه متروك حديث ١‏ عمل الأرار من الرجال 
الحياطة » وعمل الأر ار من النساء الغزل » . وأخرج أيضا عن لبازد بن أی‌السكن قال : دخلت على أمسلمة 
وېیدها مغزل تغزل به فقلت : كلما أنیتاك وجدت ی يد مخزلا . فقالت : إنه بطرد الشيطانويذهب محديث 
التفس » ونه بلغتی أن رسول الله صلل الله عليه ولم قال ١‏ إن أعظمكن ‏ أجرا أطولكن طافة م : وروی ٠‏ 
١‏ زینوا الس نماک بالغزل » ونی سنده من هو مترو الحدیث کذاب , ۰ 
وسثل نفع الله بعلومه : م رجع صلى الله عليه وسل القهقری فی قضيته مع عم جزة رضی الله عنه 
لا دخل عایه فوجده سکران : ) 
فأجاب بقوله : كان حزة رضى الله عنه نملا قبل تحر م اللحمر فخشی إن ولاه ظهره الشریف أن ثب 
عليه ۽ أو قصد آن بلحظ منه مایصتعه بعد » أو کان هذا قبل ائ عن الارتماع القهقری » ار کي الراوی 
بذلك عن الرجوع للبيت لا بالظھر » کذا قیل وهو بعید. ‏ ۰ 
وسثل رضی اللہ عنه » عن حدیث ‏ اللهم من آحپبته آقلل ماله وولده » من رواه؟ ' 
فأچاب بقوله : أحرجه ابن ماجه فی سننه والطبر انی ولفظه و الهم من آمن ایو صدقنی وعل أن ماجشت 
به هو التق من عند فأقلل ماله وولده وحبب ليه لقاءك وعجل له القضاء ؛ ومن م یؤمن بی ولم يصدقنی. 
ولم بعلم أن ماجئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل مره ٩‏ وسنده صصیح إلا آن راویه اخقلف ` 
ی ته . و أخرج سعيد بن منصو ر « اللهم ٠ن‏ أبغضنى ود صانی فا کٹر لھ من الال والو لدء الهم من أحبنى . 
وأطاعنى فارزقه الكفاف > اللهم ارزق آل عمد الكفاف الهم ارزق وم بوم ٠‏ 
[ مطلب : من م يكن عنده صدقة فليامن الود ] 
وسثل نفع الله به يما لفظه « من م يكن عنده صدقة فليلعن الود » هل ورد ؟ 
فأجاپ بقوله : نم » رواه السلنى والديلمى وان عدی :. ۰ 
وسثل راضی لله عنه : مامعنی حدیث و جیاتی خپر لک ومون خپر لک ؟ 
فأجاب بقوله : الإشكال إنغا يا على تقدير خير أفعل تفضبيل وليس كذلك ؛ وإما هى ايفضیل 
لا للأفضلية نحو ر أفن يى ی النار خیر سیر مستقرا) فی کل من حياته وموته صلی الله علپه وسلم خير 
إلا أن أجدها أخبر من الأحر > وخیر یراد بها کل من الأمرین › فإن أريد مما جرد التفضيل فضذها الشر 
. ولا ذف فما وتأنيثما خير ة وحعها خیرات وهی الفاصلات من کل شی“ ٠‏ وإن أريد با الأفضلبة وصلت 
من وكان أصلها أخير حذفت همز تما قيا وبقابلها شر الى أصلها آشر › ولا تؤنث ولا انى ولاتجمع :. 


ك 
o‏ [ مطلب . عن كتابة الحافظين اذا ؟ ] 
وسل نفع الله به : عن كتابة الحافظين اذا ؟ . 
فأجاب بقول : ورد أن مدادها الريقء وأقلامهما ألسنة اللحلق » ولم برد تعيين البطاقة الى يكتبان فما 
o.‏ [ مطلب : فى وقود الشمع ] 
وسئل رضی الله عنه : عن الشحع هل کان موجودا ی حیاته صل الله عليه وسم ؟ 
فأجاب بقوله : قال الحافظ السيوطى : إته كان موجودا قبل البعثة كا ذكره العسكرى فى الأوائل : 
آن أول من وقد له الشمع جذعة بن ءالك الأبرش › بل ورد فى حديث د إنه أوقد لى صلى الله عليه وسام 
عند دفنه عبد الله ذا النجادين ».. ٠‏ 
امطاب :همل نموت احور والولدان وزبانية النار؟ ] 
اوسئل نفع الله بعلومه : هل تموت الحور والولدان وزبانية النار ؟ ٠‏ 
٠‏ فاجاب بقوله : لابموتون» وهم ممن دخل فی قوله تعالی ر إلامن شاء اله ) وأما الملائكة فيموتون 
بالنصوص والإحاع » ویتولی قبض ارواحم للك اموت » ووت ملك الموت بلا ملل اموت ٠‏ 
SS‏ [ مطاب : فى الطاعون ] ا 
وسئل رضی لله عنه: هل ورد فى حديث « الطاعون وخز إخواندك ٠‏ وهل استعاذ صل الله عليه وسل ۰ 
۰ منه » وهل ورد ما أنه لايؤلف تحت الأرض » ؟ ۰ ا 
4 ۰ فأجاب بقو له : المحفوظ و وخز أعدائم ( ول برد إخوانک کا قاله الحفاظ و( رد استماذته صل الله 
عليه وسل منه بل دعا به وطلبه لأمته فی حدیٹ أی بعلى ؛ وأخرج أحمد عن معاذ « إن الطاعون شہادة ور حمة . 
ودعوة ني ۾ قال أو قلابة : عرفت الشادة وم أدر ما دعوة: نيک حتی نئت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم باهو ١‏ ذات ليلة يصلى إذ قال ئی دعاثه: فحمی إذن أو طاعوثا ثلاث مرات »› فلما أصبح قال 
له إنسان من .هله : يارسول الله قد “متاك الليلة تدعو بدعاء . قال : وسمعته ؟ قال : نع »قال : إنى سألت 
ری ن لاماك أمنی بسنة فأعطانہاء وسألته آن لای لط عام عدوا غير هم فأعطانہما > وسألته أن لا یلبم 
شيعا ولا يذیق بعضمم بأس بعض فى عل" فقات : فحمى إذن أو طاعونا ثلاث مرات » : وأحرج أحمد 
وغبره حدرث « اللهم اجعل فناء أمنى قتلا فى سبيللك بالطعن والطاعون » .. ا 
ا ٠‏ [مطلب :فى أن جبريل بحضر الونى ] 
ر لله عنه : عن الدرة الفاخرة هل هى موضوعة على الغزالى > وما فيما من أن الشياطين 
يأثون الحتضر على صفة اویه فی زی ود وتصاری حتی بعرضوا عليه کل ملة لرضاوه وهل محضر جربل 
المۇمن عند موته ؟ 4 ل ١‏ 
فاجاب بقو له : ليست موضوعة عليه فقد سما إليه الأ كابر » نم النسخ الموجودة مها الآنمشتملة على 
ألفاظ ركيكة وأشباء غبر مستقيمة الإعراب» والظاهر أن ذلك من تغيير النساخ لكر ة تداول أيدى العوام _ 
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علها »> وقد نقل الحافظ ابن حجر عنما ماليس قما الان فدل على تحريفها . قال الحافظ السيوطى : لم برد 
ذلك بل مایقرب منھ وھو حدیٹ ایی نع « أحضروا موتا ولقنوم لا إله إلا الله وبشروم بالينة » فإن 
الحلييم من الرجال والنساء بتحير عند ذلك المصرع » وإن الشيطان أقرب ما یکون من ابن آدم عند ذلك, 
المصرع 2 وى مرسل جید الإسناد وأقرب مایکون عدو" الله من الإنسان ساعة طاوع روحه ) .وأخرج 
الطبرانى عن ميمونة بنت سعد قالت : « قلت : يارسول الله أينام الجنب ؟ قال : ما أحب آن ينام الجنب حى 
بتوضا نی حاف آنیتونی فلا عضر ه جبريل » فدل هذا الحديث مفهومه على ن جبريل عليه الصلاة والسلام 
بحضر الوق » وعلى أن الجنابة مانعة لحضوره دون الحدث الأصغر » وى حديث ضعيف جدا « أن جبريل 
قال للئی صلی اه عله وسل قبیل وفاته : هذاآخر وطأنی فى الأرض » ولو صح لم یغارض لزوله.بعد لأن 
المئى 'زوله بالوحى «فقد صعت الأحاديث أنه ينزل لياة القدر » وعلى أنه ازل على عيسى صلى الله على نينا 
وعلیه وسلم به کا اقتضاه ظاهر خبر مسل : ۰ 

وسل نفع الله بعلومه : عن اب حمع بين قوله صلل الله عليه وسل « الهم نی آذ عندك عهدا لاغخافینه 
فل غا آنا پشر فأى المؤمنين آذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه با إلياف 
يوم القيامة » وضح « أنه صلى الله عليه وسل دفع إلى حفصة رجلا وقال : احتفظی به » فخفات عنه ومضی 
فقال ها صلى الله عليه وسل : قطع الله بدك ففزعت ›فقال : إنی سألت ری تبارك وتعالی آعا إنسان مر می 
دعوت الله عليه أن مجعلا له مغفرة » وبين قوله « اللهم من ولى من آمر مى شیئا فشق عام فاشقتق الهم 
عليه » فإنه بالنظر للحديشن الأولين. دعاء له لا عليه فياف المراد ؟ ١‏ 

فأجاب بقوله : لامنافاة لأن الأولين ف الدعاء بغير سبلب والأخير دعاء بسبب ١‏ وأبضا فالأولان 
فی دعاء على معين والأخير دعاء على مهم » وقد صرح ابن القاضى وإمام الحرمين بأن من خصافصه 
صل التهعلیه وسل آنه جوز له الدعاء على من شاء بغیر سبب » ویکون فيه من الفوائد ما أشار إليه ف‌الحديثن 
الأولين : 

وسثل نفع الله به : عن حدیث ر( أذيبوا طعا بذ كر الله والصلاة » ولا تناموا عليه تغفل قلوبک « 
من رواه ؟ ۾ 1 ٍ 
فأجاب بقوله : رواه الطبرانى فى الأوسط وابن السنى . 

وسل نفع الله بعلومه : عن معنى قول الشيخ نجم الدبن الكبير : إن الذكر يقطع لمات الحرام ؟ 

فأجاب بقوله : هو حمول على لقمات يسيرة كا أفاده النصغير بأ كلها الإنسان فى وقت غلبة الحرام 
على آهل الدنیا کا نی زماننا هذا فن ذلك يباح له شرعا » وقد قال ابن عبد السلام وغيره : او عم الحرام 
الدنيا جاز للمسل أن يأكل منه قدر القوت كما ياح للمضطر أكل اليتة > وى معناه قيل : لو كانت الدنيا ٠‏ 
دما عبطا لکان قوت المۇمن منہا حلالا » ومع لباحته شرعا لا محلو عن إظلامه للقلب فالذکر ينوره عحو 
تلك الظلمة كا أن الدواء يذهب الأخلاط المو لدة من الغذاء المذموم ويقطعها ( إن الحسنات يذهين. 
السيئات ) , 5 
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[ مطلب : فى فول الله تعالى (ومن الأرض مثاهن" يتنزل الاس بينهن") ] 
وسئل نفع الله به عا لفظه : روی البمتی عن أ الضحی عن ابن عباس رضی الله عنما ى قوله‌تهالی 
(ومن الارض مثلهن یتنزل الأمر بینہن ) قال : سبع آرضین ی کل رض نی کنییک وآدم ادم ونو 
کنوحک وإراهم کإراھیہک وعیسی کعیسا م م حح سنده إلا أنأبا الضحى تفرد بهعن ابن عباس + وحينئذ 
٠‏ فهل هؤلاء إنس أو غيرهي متعبد عثل ماشرع لثله ومقارن له فى زمغه ؟ 

فأجاب بةوله : حه الحاكم أيضا » لكن ذكر البمنى نى الشعب أنه شاذ المتن بامرة . قال الحافظ 
السيوطى وهذا الكلام ف غارة اخسن فاده ١‏ ازم من صعة الإسناد صجدة لمن لاحتال صو الإسناد ویکون 
فى الن شذوذ أو علة تمنع صحته > ولذا تبين e I E‏ ذلات عن تأوياه لأن مثل هذا المقام لاتقبل 
فيه الأحاديث الضعيفة » ويمكن أن يؤول على أن المراد بم النذر الذين كانو | ببلغون الجن عن أنبياء الإشرء 

ولا پبعد آن یسمی کل مہم باس النی الذى بلغ عنه والله عل . 
[ مطلب : ما الحكة فى خصوص أولاد فاطمة بالشرف دون غير 

۰ من باه صلی الله عليه وسل؟] 

وسئل نفع الله بعلومه » عا لظ : أصاح الله السادة الأعلام القائمين بشريعة سيد الأنام صلى الله عليه 
الشرف من ذرية سيدنا على" وفاطمة. رضى الله عہہ) دون سار بنات النى صل الله عليه وسلم ؟ اجيبوا 
جو ایا شافیا مفید ام بسو طا رستفید منه البايد ویتملل َ4 المستفيد ول على 1 جزیل الأواب ‏ وحسن الآب 
ل عدم المسلمون » وما يتعلق ذا السؤال إذا ادعی مدع أنه من بعض فروع هذه الشجرة وأنه من العترة ‏ 
المطهرة ولست له قران ټدل على ذلك ولا دلیل یدل على م هتالف ¢ ومعی القرائن أا كورة ازوم الآداب 
المرضية والأحلاق النبوية والأعراق اازكية والصفات الحمدية والتخاق بكل خاق حسن والتحلى بكل فعل 
جيل مدی الزمن والتحبب ل ی الخاى ا أمكن› فهذه الات الجحمودة ف یع العتر ة الطاهرة موجودة 
فإذا ل يوجدشیء من هذه المغات وماظهر إلاغبر ها من‌العکو سات والوقوف مع الآر هات والوقوع یأعراض 
أهل الل وحاة القرآن واللحوض فما لامجوز لكل إنسان > والمعاندة لكل سالك»والحسدالمؤدى بصاحبه 
اى المهالكت ¢ والسعی بالكلام الأزو ر بین الأحباب یال الا کون ولا يتصور ۰> وعير لاٹ ا لیس عکن 
ذکره ولا خەر ¢ فهل رصدق المذ كور وهه صفاته أم کف تتصور هذه الفسية وقد ظهرت عا لفاته 
وهل تسل له هذه الدعوی ولم يقم 4ا سند ضحیف ولا قوی ؟ فبینوا نا ا لجواب أعان الله على البر والتةوى 
فأجاب بقوله : الحكة فى ذلك وال اع مااختصت به فاطمة رضوان الله علما من المزايا الكثير ة على 
أخواتما : مما ماررد أن الله زوجها لعلى كرم الله وجهه ف السماء قبل أن يتزوجها نى الأرض . ومنہا عييزها 
علهن" رانا سيدة زس اء اهل اة ¢ وا يز ها علن" باس میا بالزهراء ِم لعدم کو ما ل عيض من غبر 1 
علة فكانت كنساء الجنة وإما كو نما على لوان نساء الجحنة أو لغبر ذلك» فهذه المذكورات ونحوها ماامتازت 
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به من الفضائل لا يبعد أن تكون هى الحككة فى بقاء نسلها ى العالم آمنا له من وم الفتن وان كا أحبر. 
الصادق الملصدوق صلى الله عليه وسم بذلك بأنيم ف ذلك کالقرآن بقوله « إنی تارك فیک الثقاین کتاب اللہ 
وعتر تی لن تضلوا مااستمسكتم بجما أبدا » وأما الشرف الناشىء عا فيم من البضعة الكرة فلا ختص بأولاد 
فاطمة » فقد صرح الحققون بأنه لو عاش نسل زياب من أ العاصض > أو رقية وأم كلثوم من عن رضيى الله 
عنم لكان هما من الشرف والسيادة مالنسل فاطمة رضي الله عنها . ثم إذا تقرر ذلك فن علمت نسبقه إلى 
آل البيت النبوى والسر العلوى لا حرچه عن ذلك عظم جنایته ولا عدم دیانته وصیانته » ومن ثم قال بعض 
الحققين : مامثال الشريف الزانى أو الشارب أو السارق مثلا إذا آنا عليه الخد إلا كأمير أو ساطان تلطلخت 
رجلاه بقذر فغسله عنما بعض خلدمته » ولقد ر" ی هذا المثال وحقق » وليتأمل قول الناسَ فى أمثاهم : 
الولد العاق لا حرم الميراث » نعم الكفر إن فرض وقوعه لأحد من آهل البيت والعياذ بالله هو الذى بة 
النسبة بين من وقع منه وبين شرفه صلى الله عليه وسل » وإ يما قلت إن فرض لأتى أكاد أن أجزم أن جقيقة 
الكفر لا تقع ممن عل اتصال نسبه الصحيح بتلك البضعة الكرة حاشاهم الله من ذلك > وقد أحال بعضهم . 
قوع نحو الزنا أو اللواط من علم شرفه فا ظنلك بالكفر هذا کله فيمن عل شرفه کا تقرر » وأما من يشك 
ف شرفه فن ثبت نسبه بوجه شرعی وجب على كل أحد تعظيمه با فيه من الشرف والإنكار على ما فيه 
من املال الى تنكر شرعا لما تةرر أنه لا يازم من الشرف عدم الفسق » وان لم یهت نسبه شرعا وادعاه 
ولم بعلم كذبه تعن التوقف عن كذيبه لأن الناس مأمونون على آنسابمم فليسل له جاله › ولا پنبغی لانسان 
آن يتحسى ”ما وهو قادر على السلامة » وإذا كان المنسوبون لرجل صا يتوقاخم الناس ويعظمونهم لأجل ذلك 
فا بالك بالمنسوبين إلى صيد انلعاق کلهم صلی الله عليه وسلم وشرف وکرم وجشرنا فی زمرة بيه وح آله ' 
وأصابه آبین . ۰ aS a‏ 
[ مطلب : هل تنام اللاكة وهل ورد « الاهم إلى أسألك بنور وجهك» ٠‏ 
وهل يدقع الذ كر البلاء كالصدقة ] 
وسئل نفع الله به. : هل تنام الملائكة ؟ 
فأجاب بقوله : ظاهر قوله تعالی ( لا یفترون ) آنہم لا ينامون بالفعل > وقد أخرج ابن عساکر آنه 
صلى الله عليه وسل قال « إن الملائكة قالوا ربنا لقتنا وخلقت بی آدم فجعانہم بأکاون الطعام ویشر بون 
الشراب ويلبسون الثياب ويأتون الأساء وٍركبون الدواب وينامون ويستر حون » ولم نجع لنا. من ذلك 
شيثا فاجعل اللهم طم الدنيا ولنا الآخحرة ؟ فقال عز وجل :لا أجعل من خلقت بیدی ونفخت فيه من روحی 
کن قلت له كن فكان » وهذا الحذيث من الأدلة الصرحة على تفضيل. جنس البشر على جنس ال للك كا هو. 
مذهب آهل السنة > 
وسثل نفع الله به : هل ورد «اللهم إنى أسألك بنور وجهاك الذى أشرقت به السموات والأرض ٠‏ 
أن تجعلنى فى حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك » ؟ ۰ 
, فأجاب بقوله : آخړ جه الطبرانی عن ابن عباس رضي الله عنېما موقو فا عليه > 


۷ 


وسل تفع الله به : هل یدفع الذكر البلاء كالصدقة ؟ 
فاأجاپ بقوله: نعم ما صرحت به الأحادیٹ الى لاتغمى فى أذكار خصوصة» من قالما عص من البلاء 
ومن الشيطان ومن الضرر ومن السم ومن لدغة العقرب ومن أن پصیبه شیء یکره کہا فی آذکار النووی , 
رحه الله وغیره.. ََ 


[ مطاب : على أن لاحول ولا قوة إلا بلله تدقع سبعين بابا من الضر ] 


وصح نى « لا حول ولا قوة إلا بالته ألما تدفع سبعين بابا من الضر أدناها الفقر » وى رواية «أدناها 
ام وصح « لا برد القدر إلا الدعاء . الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة » وأخرج آبو داود وغیره أنه ضلى الله عليه وسم قال « من لزم الاستغقار جعل الله 
له من کل هم“ فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا بحسب » ء 
وشل نفع الله په: عن حدیث , من قال آنا عام فهو جاهل » من رواه ؟ 
فأجاب بقوله : هذا إنما یعرف على ضعف نی سنده من كلام بعض صخار التابعین وهو بجی ن کذیر 
ورفعه إلى النى صلى الله عليه وسل . قال الحفاظ : وم على أن رافعه لم جزم برفعه ولع أنه ضعيف تلط 
فاد حجة نی حدیثه كا بينه الحفاظ وأطالوا القول فيه » فحديثه هذا فى حك الو ضوع غير أنه لم يتعمد وضعهة 
ونما کان غلطا . 2 n.‏ 
۰ 7 مطلب : « من کثرت صلانه باللیل ر اپار » ] 
والاصلأن الموضوع إما أن يتعمد وهو شأن الكاذبين وإما غير تعمد وهذا ثشأن المنمين والمضطربين 
ئی الحدیٹ کا حم الحماظ بالوضع على حدیث ىسنن ان ماجه وهو ( من کرت صلاته باللیل حسن وجهه 
بالمار » فإلہم أطبقوا على أنه موضوع »> وقد ثبت عن كثر من الصحابة ومن لا محصى من بعدهم قول كل 
مم أنا عالم وما کانوا لیقعوا تی شیء ذمه النبى صلى الله عليه وسل وأبلغ من ذاك قول ني الله يوسف له 
السلام ر إنى حفبظ عليم ) کا حکاه الله عنه ه ۰ 


[ مطلب : هل أولاد زينب بذت فاطمة الزهراء من ابن عها عبد الله بن جمفر 
ينبت هم >حڪم أولاد اوا الحسن والحسين | 
وسثل فسح الله فى مدته : عن أولاد زينب ینت فاطمة از هراء من ابن مها عبدالله بن جعفر رضی الله 
e‏ مو جودول بکثرة فھل بثبت مم حکم ولاد آخرما اسن والسین رضی الله عبہما» وما الفرق مم أن 
. من حصو صیاته صلی الله عليه وسلم أن ولاد بناته پنسبون اليه ؟ 
فأجاب بقوله : من الواضخ أن يثبت هم حكهم من کونہم من الآل وهل البیت وهن ذریته صل الله 
عليه وسل وأولاده إحاعا » ومغ ذلك لا ينسبون إليه أخذا من فرق الفقهاء بين ولد الرجل ومن ينسب إليه 


ی حو وققت على أولادی فیدخل ولد البنت لأنه يسمی ولدا »> ونو وقفت على من نسب إلى“ فلا يدل 
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لأنه لا ینسب بده بل ينب لأبيه > والدی ذکروه آن من خحصائصه صلی الله عبیه وسل أن أولاد ناته ' 
ببسبو ن ليه وم یذ کروا بذلك ی‌أولاد بنات بناته فالحصو صيةللطبقة العليا فقط فأولاد فاطمة. الأريع م كلثو م 
زوجة تمر ولدث منه زیدا ورقية ثم زوجت بعده ولد ها ابن جعفر فولدت له ثلاثة عون قحد فعبد الل 
ولم يلد لحد مم » وزينب الى الكلام فيا والحسن‌والسين فهؤلاء الأربعة ینسبون ليه صل‌القه عليه وسل » 
وأولاد اخسن والجسین پنسبون لما فيإسيون إليه بحلاف أولاد بزينب وأم كاثوم فلنهم إنما ينسبون إل 
آبو مهما تمر وعبد الل لا إلى الأم ولا إلى نجدهما عملا بقاعدة الشرع إن الولد تع آباه ى النسب لا أمه »١‏ 
وإ نما حرج أولاد فاطمة وحدها خصوصية هم وذلك مقصور على ذرية الحسن والحسين كا يدل له حديث 
الحا « لكل بى آم عصبة إلا ابنى قاطمة فأنا ولهما وعصبهما » فخص الانتساب والتعصيب بهما دون ٠‏ 
آختہہما وهذا جرى انلف كالسلف على أن ابن الشريفة من غير شريف غير شريف ولو عمت اللحصوصية 
أن ابن كل شريفة شريف تحرم عليه الصدقة وليس كذلك »ولا مختص فللكبالحسن والحسين.إلالعصار الأمر 
فما وإلا أو فرض إدخال زينب وأعقبت ذكرا کان مثلھا ون لم بكن أبوه شريفا هاشميا لأن الشرف 

یات الما إلا من جهته صلى الله عليه وسل لااغیره . ٤‏ 
واغلل أن امم الشريف كان يطلق ف الصدر الأول على من كان من أهل البيت ولو عباسيا أو عقيليا 
ومنه قول المۇرنخىن : الشريف العباسى » الشريف الزينبى ؛ فلما ولى الفاطميون بمصر قصروا الشرف على 
ذرية الحسن والحسان فط واستمر ذلك إلى الآن ‏ ` : 
٠‏ [مطلب: فی أن العلامة الحضراء للا شراف حدثت سنة ثلاث وسبعين وسبمائة 


فلا يۇس با الشريف ولا نی عنما غیره ] 
وأا العلامة اللحضراء فلا أصل ها وإعما حدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك شعبان 
ابن حسن + وقال فیا الشعراء ما يظول ذکره > ومنه قول ابن جار الأندلسى شارح الألفية المشهور 
بالأعى والبصير : 
جعلوا. لأبناء الرسول علامة إن العلامة شان من لم یشېر 
نور النبۇّة فى وسم وجوحهم يخي الشمريف عن‌الطرازالأخضر 
فإذا: كانت حادلة فلا يۇمر ا الشريف ولا يهى عنما غيره على ماقاله الال السيوطى : قال : لن 
الناس مضبوطونبأنسابهم وليس العلامة ما ورد با الشرع فينبغى إباحة وضعها أقصى ماف الباب أنه حدث 
اميعز ما هؤلاء وقد يستأنس ها بقوله تعالی ( دنین علہن من جلاہیہن“ ذلك آدنی أن يعر فن فلا يۋذن )۰ 
وقد اسندل بما بعض العلماء عل تخصيص أهل العلم بلباس بخنصون به من تطويل الأ كام وإدارة الطياسان. 
ومحو اذللك ليعرفوا فيبجلوا تکریا لعل > وھذا وجه حسن اہی . 
[ مطلب : لابدخل ف الوقف على الأشراف غير أولاد الحسن والحسين] 
.ولا دحل غير ذرية الحسن والسين ف‌الوقف على الأشراف وااو صية هم لأن ااوقف والوصيةمنوطان 
بغرف اليلد وعرف مصر زتحوها اختصاصم بذرية الحسن والسين لاغير . 
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ز مطاب : من تبس فی وجه غریب نحك الله فی وجه ] ۰ 
وسثل نفع الله به : عن حایث « من تلم فی وجه غریب ضحاك الله ق وجهه :وم القيامة » من‌رواه ؟ 
فأجاب بةوله : رواه الديلى › وروى أيضا « الغريب إذا مرض حین ينظر عن مينه وعن شاله 
وعن أمامه وعن خلفه فلا بری أحدا غفر الله له ٥ا‏ تقدم من ذنبه » ورواه ابن النجار > وأحرجه الطبرانى 
تزيادةر أن له بكل نفس تنس بمحوالله عنه ألى لف سيئة ویکتب له ألی ألف حسنة ‏ لكن ىسنده متر وك. 
[ مطلب : « إن الإسلام بدا غریبا وسیعود کا بدا » ] 

۰ وسثل نفع أله اله : إن الإسلام بدا غریبا وسیعود کا بدا غر دیا ألا لا غرية على ممن ا 
مؤمن ى غربة غابت عنه فما بواکیه إلا بکت عليه الاء والأرض ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم 
رفا بکت عام الساء والأرض ) وأعرض › ثم قال : ہما لا کیان على کافر » من رواه ؟ 

فأجاب بقوله : رواه ابن جربر » وابن آیی الدنیا : 
امت : الت ركو على العصا من أخلاق الأنبياء ] 

وسثل رضى الله عنه : عن ابن عباس رضی الله عنما أنه قال : الوك على العصا من أخلاق الأنبياء > 
وکان النی صلی الله عليه وسم بت وکا علا . من رواه ؟ 

. فأجاب بقوله : رواه ابن عدی »وروی الدیلمی بسنده حدیث « حل العصا علامة المؤمني وسنة الأنبياء » 
ری يا حدیث «کانت الأنبياء تخر ون ہا تواضعا لله عز وجل ) وأخرج الوزار والطم انى بسند 
ضعیف حدیث ر آنا أنخذ الصا فقد اتخذها أهى إ راهم »وأحرج ان ماجه : « خرج إلينا رسول الله صلى الله 
عايه وسلم وهو متوگ" على عصاه ) : 

[ مطلب : « لیس خير من ترك الدنيا للا خرة ولا الأخرة للدنيا » ] 

وسثل نفع الله به : عن حديث و ليس خيرم من ترك الدليا الآحرة ولا الآخرة للدنيا ولكق خيرم 
من أخذ من هذه ذه » من رواه ؟ 

فأجاب بقوله : رواه ابن عسا کر والدیلمی بافظ « لیس میرم من ترك دنیاه لآخحرته ولا آخرته لدنیاه 
حى بصیب مما حیعا فإن الدنيا بلاغ إلى الأخرة ولا تکو نوا کلا على الناس » وأخرجه اللحطیب فى تاره ؛ 
والدیامی من وجه آخر وأبو نم ف الحلية : 
م [ ملب : فى اللوطية قبحهم الله ] ) 

وسثل نفع "الله به : عن حدیث ١‏ من مات من آمتی وهو يعمل عمل قوم لوط نقله الله تعالى إلہم حى 
محشره محهم » من رواه ؟ 

فأجاب پقوله : رواه انلحطیب نی تارمخه وفیه رجل منکر الحديث » لکن له شاهد أحرجه ابن عساکر 
عن وکیع قال : معنا ی حدیث د من مات وهو عمل عمل قوم لوط سار به قبره حتی بصایر مهم ویر 


بوم القيامة م (. 
( ۲۲ الفتاؤى المديئية ) 
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وسثل نفع الله به : عن حدیث ه ,سخ اللوطی في قبره خفزرا» من رواه ؟ 

فأجاب بقوله : رواه أبو الفتح الأزدى نى تاب [ الضعفاء ] وابن الجوزی من طریق بسند واه : 

وسثل رض الله عنه : عن حدیث و أطعمنی جر يل الريسة أشدبها ظهرى لقيام الليل ۾ من رواه؟ ٠‏ 

فأجاب بةوله : رواه ابن السنى وآبو نعم واللحطیب بسند فيه کذاب ۰ ومن مم أخرجه ابن الجوزیى 
في الموضوعات . + 
[ مطلب : فما ورد فی الزبیب ] 

وسشل عفا الله عنه : عن حديث « نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب الوصب ويطنى* الفضب 
ويذهب 'بالبلغم ويصنى اللون ويطيب النكهة » من رواه؟ ' 

فأجاب بقوله : أخرجه ابن السنی وأبو نعم وان حبان ی الضعفاء واللنطیب ونی سنده مروك + قال 
ابن حبان : لاأدرى البلية منه أو من آبیه أو من جده ؟ . 

[ مطلب : فى حديث « ما للنفساء عندى شفاء مثل الرطب ولا لدريض ممل المسل » ] 

وسثلی نفع الله به وبعلومه : عن حدیث « ماللنفساء عندی شغاء مثل الرطب ٠‏ ولا للمريض مثل 
العسل » من أخرجه ؟ : ا 

فأجاب : أخرجه أبو نعم بسند فيه مترو( . 
وسئل نفع الله په : عن حدیث « أطعموا ناء ف نفاضہن المر فإن من کان طعامها فی نفاسما التر 
.کان ولدها حلا » من رواه ؟ 

فأجاب پقوله : رواه ابن عبد الله ن منذر بسند فيه کذاب » ومن ثم آورده ابن ابیوزی _ 
ف الموضوعات . : 

وسثل نفع الله په : عن حديث « أطعموا بالا اللبان فان یکن فی بطنہا ذکر یکن ذک القلب وإن 
۰ تکن انی حسن خلقها وتعظم عجیزتما » من آخرجه ؟ 
فأجاب بقوله : أخرجه أبو نعم فى الطب . 


[ مطلب : فى السغفرجل ]. 

وسئل نفع الله به : عن حدیٹ أنى طلحة ١‏ دخلت على الى صلل الله عليه وسلم و يده سفرجلة ». 
فری بہا إلى ˆ وقال : دونکها آبا محمد فإنما جم افؤاد » وف لفظ « فإنما تشد القلب وتطيب النفس وتذهب 
بطخاء البدن » من أخرجه ؟٠‏ 

قأجاب بقوله : آخرجه الطبرائی الاک وأبو نمی وأخرج این السنی وأبو نعم « أهدیت له صل الت 
عليه وسل سفر جلة من الطائف فأ كلها وقال : كلوه فإنه جاو عن الفؤاد ويذهب طخاء الصدر » وى رواية 
#فإنه على الريق يذهب وغر الصدر » : | 7 

وسئل نفع الله به : عن الحديث فى الخضوب آنه لايسثل لان نور الإسلام عليه من روا ؟ 
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فأجاب بقوله : هو موضوع . 3 
وسل نښع الله به : عن حديث « إذالرجل ليكون من آهل الصلاة والصيام ولا زى إلا على قدر غقله > 
من رواه ؟ ) 
فأجاب بقوله : رواه حاعة بسند ضعي : 

] » طلس : فی حدیث « من قطع سدرة صوّب الله رأسه فى التار‎ ٤ 

وسثل نفع الله به : عن حدیث « من قطع سدرة صوب الله زآسه فی النار » من رواه ؟ ۰ 
فأجاپ بقوله : رواه کشرون وصصحه الضياء فى الختارة» وى رواية « يصب عابه العذاب » وفى أخرى 


«بصوب رأسه ی النار » وف أخرى « من قطع السدر إلا من زرع يصب عليه العذاب صبا» وى أخرى _ 


« حرج فأذن نى الناس من الله لامن رسوله لعن الله قاطغ السدر » وق رواية « أن ذلك کان ف مرضه صل الله 
.عليه وسم الذى مات فيه « والأحاديث ق ذلك کر ة وهی مۋولة عند العلماء ارجاهم على جواز قطعه ٭ 


٤‏ . قال بعض السلف : لها سدر الحرم » وقال أبو داود فى قطع سدرة فى فلاة بستظلل ها ابن السبيل والبها م 
پا وظلما بغر حت له فا »ویژیده أن الشافمی رضى الله عنه سثل عن قطعه فقال : لابأس يه »وأن عروة , 


ابن الزبیر راوی الحدیث کان یقطعه من أرضه » وحله آخرون على سدر پتے آونوہ ما قطع ظلما و عدوانا 
ورجح التأويل الأول أعنى حله على سدر الحرم بأنه وقع فى رواية الطبرالى . ۰ 
4 [ معللب : فی جیب النبی صلی الله عليه وسل کان على ئ" كيفية ] | 
وسل تفع الله به : عن جيب قيص النى صلى الله عليه وسل : أی طوقه کان على أى كيفية هل هو ٠‏ 
على صورته العتادة بمصر ونحوها أو على كتفيه كا يفعله المغاربة ورجج بأنه السنة والأول شهار الهودة ٠‏ 
فأجاب بقوله : الذی صرح به ى فتح البارى وتبعه الملال السيوطى هو الأول فإن البخارى قال : 
باب جيب القميص من عند الصدر وغبره »> وأورد فيه حديث الجيبين ى مل المتصدق والبخيل » وفيه 
قول بأصبغه هکذا فی‌جیبه . قال قی‌فتح الباری: الظاهر آنه کان لاإبس قیص وکان فى طوقه فنحة فى صدره٠‏ 
قال : بل استدل به ابن بطال على أن الجیب ی ثیاب الساف کان عند الصدر . قال : وموضع الدلالة منه 
أن البخيل إذا أراد أن خرج يده أمسكت فى الموضع الذى ضباق علا وهو الثدى والتر اى وذاك ف الصدر 
قال فبان أن جیبه کان فی صدره لانه لو کان ف غبر ه م تضطر یداه إلى ثدیه وتراقیه. قال الحافظ ابن حجر : 
ونی حدیث رة بن یاس وسنده یح لا بایع صل الله عليه وسلے قال : فادخلت یدی فی جیب قیصه‌فسست 
الحاتم» مایقتضی آن جیبه کان ی صدړه لان ی‌أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أو غير مروز اتبئ 8 . 
وفی حدیث الطبرالی « آنه نظر رسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا إزاره محلولة » فزرها صلى الله عليه وسم 
بیاده ثم قال جح ءطی ردائك على تحرك » وأخرج ان ای حاتم ی تفسیره عن سعید بن جبیر ی قوله ټعالی 
۰ ( وليضرين خمرهن" على جيومہن ) يعنى ٠‏ على النحر والصدز فلا رى منه شىء ٤‏ وهذان ردلان على مامر 
: أيضا ٤‏ ودل له أيضا الحدیث الصحيح عن سلمة بن الأ كوع قال « پارسول الله إنى رجل أصيد أفأصل 
فى القميص الواحد : قال : نمم > وأزرره ولو بشوكة ) وزم أن ذاك شعار الود لس ف مجلة › وقد قال 
املال السبوطى : م قت فی کلام آحد من العلماء على ذالك 


۷ 


وسئل رضی الله عنه : عن حدرٹ « ياعلى سأات الله أن رماث فا إلاآبا بکر ak‏ رواأه؟ 
فأجاب بقوله : رواه حاعة بسند ضعیف : ) 
| مطللب : فی جدیث « م رجل فقالوا مجنون » فقال رسول الله صلی اله عليه وسل 
امجنون الق على معصبيته » ] 
وسثل نفع الله به : عن حدیث « مر رجل فقالوا هذا نون ¢ فقال رول الله صلی الله عليه وسل : 
البنون المقيم على معصيته ولكن قولوا مصاب » من أخرجه ؟ 
فأجاب بقوله : آخرجه عامر ى فوائده » وأبو بكر الشافعى نى الغيلانيات .' 
وسئل ری الله نف ا .گن حدیٹ « إن ايله يوکل با کل ادل ماکن يس تغفران آ4 ہی فرغ ) 
من آخرجه ؟ 
مطلب : 3 وعلي بالبياض فإن الله خلى الجنة بيضاء» ] 
وسثل نفع الله بعلومه : ما لفظه « استوصوا بالمعز خبرا فإنما مال رقيق وهو فى الحنة » وأحب المال 
إل اله الضأن » وعليكم بالبياض فن الته لق اة بیضاء فلبلیسه خیارک وکفنوا فبه موتا » وإن دم الشاة 
البيضاء أعظم عند الله من دم السوداء » من رواه ؟ 
فأجاب بقوله رواه الطبرانى . : 
[ مطلب : فی حدیث من حمل فی فرقة بین اصرآۃ وزوجھا کان فی غضب الله وامتقه » ٠]‏ 
وسل نفع الله به : عن حديث « من عمل ى فرقة بين امرأة وزوجها كان فى غضب الله ولعنته فى الدنيا 
والآحرة » وكان حقا على الله أن يضربه بصخرة من ناز جهنم إلا آن یتوب » من رواه ؟ 
فأجاب بقوله : رواه الدارقطنى نى الإفراد . 
[ مطلب : فى حديث « آنا مدينة العم وعلى باہا» ] 
وسئل نفع الله به : عن حديث « آنا مدينة العلم وعلى بابها » من رواه ؟ 
فأجاب بقوله : رواه جماعة » وعصحه اطحاک » وحسنه الحافظان العلالی وان حجر : 
\ َة 
[ مطلب : فى جحلة من الأحاديث الموضوعة المكذوة ] 
وسئل نفع الله په : عن حديث ر إن الله لینظر کل يوم إل الغريب أل نظرة » وحدیت و ارحوا 
اليتامى وأكرموا الغرباء فإنى كنت ف الصغر يتما ونى الكبر غريبا » وحديث و مسئلة الناس من الفواحش » 
و یلیٹ و الهم لاتحوجتی لل أحد 2 امات ۾ وحديث « من حرج ىسفر ومعه عا آمنه الله من کل سیع 
ضار الخ ء ومن بلغ أربعين سنة عدآله ذلك منالكير والعجب » وحديث « يؤت يوم القيامة بأطقال ليس خم 
روس » فبقول الله تعالی م : من آتع ؟ فيقولون : نحن المظلومون » فقول : من ظلمك ؟ فيقولون ; 


— 


اباۇنا کانو | باتو ن الذكران من العالممن فألةونا فى الأدبار > فيةول الله : سوةو مم إلى النار » واكتبوا على ٠‏ 
جباههم آيسين من رحة الله » وحدیث « من مشی نی تزویج امراة حلالا مع ہا رزقه الله تعالی امرآة 
من الحور العين » الحديث بطوله » وحدیث و إذا غسات الرأة ثاب زوجها كتب الله ۵ا ألنى حسنة » وغقفر . 
هما آلى سيئة » واستغفر ها كل شى“ طلمت عليه الشمس » ورفع ها أانى درجة . وقالت عائشة رضى الله 
عنہا: ضرصض مغزل المرأة بعدل القكببر نى سبيل الله والدکییر فى سبيل لله أثقل من السموات والأرضن ؛ 
وآعا ام رأة کست زو جها من غز طا کان ها بکل سدى ولحمة مائة ألف حسنة »وحديث «من اشترى لعياله 
شینا ثم مله بيده الم حط الله عنه ذنب سبعين سنة » وحديث « ٠ن‏ فرح آنی فکأعا بى من نحشية الله » 
وحديث « البيت الذى فيه البنات ينزل فيه كل يوم اثنتا عشرة رحة ه٠‏ السماء ولا تقطع زيارة الملاشكةەن 
ذلك البیت یکتبون لابوا كل يوم وليلة عبادة سنة » وحديث « علي بأ كل التلس فإنهيقطع عرق الجذام 
ألا وهو التبن » وحديث « سأل رسول اله صلى الله عليه وسام إبليس عن ضجيعه فقال .السكران › وعن 
جلیسه فقال الذى بؤخر الصلاة عن وقنا » وعن ضيفه فةال السارزق» وعن أنيسه فقال الشأعر الخ » وحديث 
جبریل « إن الله لا لتق آدم وأدخل الروح ئی جسسدہ آمر نی أن آذ تفاحة فأعصر ها فی خاقه فعصر تما فخلقك 
اله ياحمد من القطرة الأولى ومن الثانية با بكر الخ » وحديث «أول من جذع من الشيب إإراهي حين . 
رآه ی عارضه فقال : يارب ماهذه الشوهة الى شوهت خلياك : فأوحی الله تعالى إليه: هذا سربال الوقار ‏ 
ونورالإسلام»وعزی وجلالی ما آلبسته أحدا من خاتی بشہد آن لالہ إلا آنا وحدی لاشریك لی إلا استحییت 
منه يوم القيامة أن أنصب له میزانا وأنشر له ديو انا وأعذبه بالنار » فقال : يارب زدلى وقارا فأصبح وراسه 
مشل الغامة البيضاء ) وحديث «الحتضبوا فإن الملائكة وستبشرون حخضاب المؤمن » وحديث «من أمر" المشط 
على حاجبه عوی من الوباء » وحدیٹ ٠‏ علي باشط فإنه يذهب الفةر > ومن سرح يته جين صب ح کان 
له مانا حتی بمسی لن اللحبة زين الرجال وحال الوجه » وحديث «لدكل شى“٣لة‏ وآلة المؤمن العقل ولكل 
و دعامة ودعامة المؤمن العقل » ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل الخ وحديث « ٠ن‏ أكل اليقطين 
بالعدش رق قلبه » وحدیث ر إن لله مدينة تحت العرش من مسك أذفر على با ملا نادی کل یوم ألا من 
زار عالما فقد زار الرب ومن زار الرب فاه الحنة ۾ وحديث « ٠ن‏ أحب أن ينظر إلىعتقاء الله من النار فاينظر 
إلى التعلمين الخ » وحديث « من خاض فى العام بوم الحمعة فكأًغا أعتو. سبع 
بالف دینار وکأنما حج أربعين ألفحجة » وحديث العباس رأنه أحدق النظر إلى رسولالته صلى الل عليه وسم 
فقال هل من حاجة ؟ فقال لا أرضعتك حليمة وأنت ابن أربعين يوما رأيتاك تخاطب القمر ومحاطبك باخة 
ار آفهمها ۾ الحديث بطو له » وأحاديث الورد الأحر »> وحديث كل شى“ أخرجته الأرض فيه شفاء و داء 


بن أف رقبة وكأنغا تمدق 


yj‏ الأرز فإنه شفاء لاداء فيه » وحديث « ماصب الہ نی صدری شیا إلا صببته ی صدر ای بکر ۲ وحدیث 
« أطعم صلى الله عليه وس أصعابه لقمة لقمة وقال سيد القوم خاده هم ) وحديث « رأيت حزة وجعفر 
این أی طالب فى المنام وکان بین أیدہما طبتی فیه نبتی کالز رجد الخ وحد:ث مروره صلی الله عليه وسم 
بعزرائیل » وقوله « إن الله وکلنى بقبض ارواح اللحاق ٠ا‏ خلا روحاك وروح ابن عمات على ۾ وحدیث د لی 
طار لوزة نحضراء مكتوباعليما بالأصفر لا إله إلا الله حمد رسول الله نصرته بعلل ۾ وحديث « باعل خم 
العقي تي الأحر فإنه جبل أقر لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولك بالوصية ولأولادك بالإمامة وحباك با نة 


— ۷2 - 


وحدیٹ « زول جبریل پطبق تفاح وآنه صلی اللہ عليه وسل فرقهعلی أصتابه ومکتوب على کل" ام من بعطی 
له ۲ وحدیث ٩‏ تزویج على" باطمة رضى الله عنما بكيفيات من اجتاع اللائكة ونار شجرة ظویی علیہم . 
الدر" والياقوت وتزخرف اتان وآزين الحور وأزول الملاىكة ورقص الحور وغناء الطيور ع ' أ٠ ٠.‏ 
فأجاب بةوله : هذه الأحاديث كلها كذب مو ضوعة لابحمل روایة شی مہا إلا لبیان آنا کذب مفتری 
عل الى على الله عليه وسل كا أفاد ذلك الفافظ السيوطى شكر الله سعيه 
[ مطلب : فی أن الزام بای بوم القيامة زمار » ون السکران بنی پقذحه 
وأن.امؤذن بى يۇذن اغ ] ) 
وسئل رضی الله عنه : هل جاء أن الزامر يأ يوم القيامة مزماره » وأن السكران يأ بقدحه › وأن. ' 
الموذن يأ يؤذن > وھکذا کل من مات على شی * بأنی .علیہ ؟ 
فأجاب ق نعم ورد مایقتضی ذلك › وورد التصريح به بأفراد منه ونض غایه العلماء » وأخرج. 
مسل « ببعٹ کل عبد على مامات عليه » والیمتی « عن مات على مرتبة من هذه المراقب بعث عليما يوم القيامة» 
اوعليه حل العلماء حبر « يبعث الميت فى ثیابه الى مات فیا » أی نى أعاله الى موت علیما من خبر أو شر» 
وصح و إن احروح فی سبیل الله اتی يوم القيامة وجرحه يشغب دما » وإن الميت رما يبعت ملبيا » وورد . 
بسند ضعیف لکن له شواهد ر أن اللبين والمؤذنين بخرجون من‌قبورهم بؤذن المؤذن ويلى الى بسند 
واه « من فارق الدنیا وهو سکران دخل القبر سکران وبعث من قبره سکران » وی [كشف علوم الآخرة ] 
الغزالي ٠‏ يبعث السكران سكر ات يوم القيامة » والزامر زمرا > وشارب اللحمر والىکوز معاق فى عنقه » ' 
وکل أحد على الحال الذى صده فى الدنيا عن سبيل الله قال الحافظ السيوطى بعد ذكره یع مامر :وی هذا 
الكلام إشارة إلى خصيص الحديث اساب بأن الحالة الى يأنى عاما فى الآدرة ما کان عليه فی الدنيا لمر ادما 
حالة الطاعة أو المعصية بحلاف المباحات فلا يأنى النجار بآ لته والبناء وحو ذلك إلا إن استعملوها فما لامجوز 
شرعا » والله عل ٠,‏ َ2 . 
[ مطاب : فى تفسير انی صلی الله عليه وسل قول الله تعالی (حور عین) ] 
وسثل تفع الله به : مامعنی حدیث الطیرانی عن أم سلمة رضى الله عنها « قلت : بارسول الله آخبرنی 
عن قول الله تعالی ( حور عبن ) ؟ قال : حور بيض ضخام العيون شفر الحوراء عنزلة جناح النسر » : 
فأجاب بقوله : الشفر بالفاء مضاف للحوراء وهو هدب العين مشبه بجناح النسر فى الطول المناسب 
ذلك لضخامة العيون » ويؤيده رواية ابن أهى الدنيا « شفر المرأة ٠ن‏ الور العين أطول من جناح' الفسر» 
وعفن ذلك بعضم فقال : إنه بالقاف و الحوراء بالرفعم وزعم آنه استعارة يعني أن الحوراء عفزلة جناح 
النسر ف السرعة والطيران واللفة » وهو مع كونه تصحيفا لايلاأم القام . : 


¥ 


[ مطلب : مامعنى ذح الموت الخ ؟ ] 

وسثل نفع الله به : مامعنى و ذبح الموت إذا استقر أهل الجنة فى الينة وأهل النار تى النار » مع أنه 
عرض عندنا أو عدم محض عند المعتزلة وعلیہما فھو لایمکن أن یکون جما ؟ . 

فأجاب بقوله : نظر لذلك طائفة ضعفاء العقول فأنكروا لأجله الحديث › وأجاب الحققون عن ذلك 
بأن هذا من باب المثيل البليغ > وبأنه جوز أن اق اللہ تعالی هذا الجسم ثم بذبح ثم بحل مثالا لأن الموت 
لا يطرأ على آهل العنة . وقال القرطى : جوز أن لتق الله كبشا يسميه ا موت ويلتى نى قلوب الفريقون أن 
هذا اموت بکون ذعه دلیلا على اتلعلود ی الدارین . وقال غیره: لامانع أن ينشی* الله من الأعراض أجساما 
جلها ماد ة ھا کا ثبت فى حديث مسل « إن البقرة وآل عران تجیئان کانہما غمامتان » وحو ذلك من 
الأحاديث » والله سبحانه وتعالى أعل 


[ مطاب : فى فرح أهل الجنة بح الوت ] : 
وسثل نفع الله به : عن معی « فرح أهل الينة بدبح الموت » بع علمهم من آنبيام وکىتم pr‏ 
لامۈتون ؟ ٤‏ 

فأجاب بقوله : ورد ف بعض طرق الحدیث عند ان حبان آ٣م‏ بطلعو ن خائفین أن ر جوا من مکا م 
الذى هم فيه » وفسر بأنه حوف توه لایستقر > ولا ينای ذلك تقدم علمهم بأنه لاموت نى الآحرة لأن 
التوهمات تطرأً على المعلومات ثم لاتستقر فكان بذلك فرحهم . وأجيب أيضا بأن عبن اليقين أقوى من عل 
اليقين فشاهد تم ذبح الموت أقوى وأشد فى انتفائه من تقدم علم+م إذ العيان أقوى من احبر : 

[ مطلب : هل معمر المغرلى ورلن المندى من الصحانة أم لا؟ ] 
وسل نفع اله بعلومه : عن معمر المغرنى ورتن اهندى المدعيين أنهما من الصحابة هل لذاك عة ؟ 
فأجاب بقوله : لا صعة لذلك كا بينته أنمة الحديث ممم الذهى ف المز ان وشخ الإسلام الحافظ 
ان حجر فى الإصابة وأفى به غير مرة » وقد ذكر أهل الحديث وغير م أن من ادعى الصحبة بعد مضي 
مائة سنة من وفاته صلى الله عليه وسم فهو كاذب » وان آخحر الصحابة موتا كا ف مسل واتفق عايه العلماء 


أو الطفيل مات سنة عشرة ومائة من اهجرة : 


[ مطلب : ما ورد حق إبراھے این نبنا صلى الله عليه وسل ] 
وسثل نفع الله به وبعلومه »> ا وق ی تہذیب النو وی : وأما ا عن بعضن المتقدمبن أو عاش 
إراھے کان نبها فباطل »> وجسارة على اكلام على المغيبات > وجازفة وهجوم على عظم فهل ما قاڵه 
یسح ؟ 
1 فأجاب بقوله رحه الله : قد تعجب منه شيخ الإسلام ى الإصابة وقال : إنه ورد عن ثلاث من 
الصحابة ولا يظن بالصحانى أنه هجم على مثل هذا بظنه » وبين الحافظ السیوطی أنه صح عن نس رضى الله 
عنه «آنه سثل التبى صلى الله عليه وسل عن ابنه إبراهم قال : لا أدرى رحة الله على إبراهم لو عاش لکان 
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صدیفا بيا ۾ › وف رواية عن أنس أنه رفع ذلك إلى الى صلی الله عليه وسل > ورواه ابن منده والبقی عن 
ابن عباس عن النى صلى الل عليه وسلېم؛ ورواه ابن عسا کر عن جابر عن النی صلی الله عليه وسلی : وأخرج 
أيضا وقال فيه من لیس بالقوی عن على بن ى طالب و لما توق إراهم أرسل الى صل الله عليه وسلم إلى 
مه مارية فجاءته وغسلته وکفنته وخرج به وخرج الناس معه فدفنه › وآدخل صلی الله عليه وسلم بده فی قر ه 
فقال : أما والله إنه لنی ابن نی وبکی وبکی المسلهون حوله حتی ارتفع الصوت » ثم قال ضصلى الله عليه وسل 
تدمع العين ومحزن القلب ولا نقول مايغضب الرب وإنا علياك با راهم نحزونون » » وروی أبو داود د أنه 
مات وعمره مانية عشر شرا فلم یصل عایه صلی الله عليه وسلم » حه این حزم . قال الزرکشی : اعتل من 
سلم ترك الصلاة عليه بعلل : منا : أنه استغنى بفضيلة أبيه عن الصلاة كا استغنى الشميد بفضيلة الشمادة » 
ومنپا : آنه لا یصلی نی على نی » وقد جاء «لو عاش لکان نبیام انہی. ولابعد ف‌إثبات النبوة له مع صغره 
لأنه کعیسی القائل یوم ولد ( إنی عبد الله آتانی الکةاب وجعلنی نبیا ) وکیحی الذی قال تعالی فیه ( وآنیناه 
الحم صبيا) قال المفسرون : نی * وره ثلاث سنین واحتال ازول جبریل بوحی لعیسی أو ی بجری 
ف بزاهم» ورجحه آنه صلى الله عليه وسلم صومه يوم عاشوراء وعره بانية أشہر »وذ كر السیکیق حديث 
١‏ كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد » إن الإشارة بذاك إلى روحه لأن الأرواح خلقت قبل الأجساد أو إلى 
حفيقنه والحقائق تقصر عقولنا عن م حرفتها »> م إن تلك الحفائق يؤل الله كل حقيقة منما مابشاء فى الوقت 
الذى يشاء» فحقيقة الى صلى الله عليه وشل قد تكون من قبل خلت آذ مآ تاها الله ذلك بأن کون خلقها اللہ 
مهيئة له وأفاضه عليما من ذلك الوقت فصار نبيا ا . وبه يعلم حقيق نب وة سیدنا راهيم ی حال صغره .| 
[ مطاب : فى أن الجسن البصرى سمع من على“ على الصحيح ] 
وسئل نفع الله بعلومه : هل مع الحسن البصرى ٠ن‏ كلام على كرم الله وجهه حى يم للسادة الصوفية . 
سند خرقېم وتلقینېم الدکر المروی عنه عن على کرم الله وجهه ؟ 
فأجاب بقوله : اخحتلف الناس فيه فأندكر ه الأ كثرون وأثبته حاعة . قال الحافظ السيوطى : وهو الراجح 
عندى كالافظ ضياء الدين المقدسى فى الختارة » والحافظ شيبخ الإسلام ان حجرفأطراف الختارة لوجوه: 
الأول : أن.المبت مقدم على النافى . الثانى : أنه ولد لساتين بقيتا من كلافة عمر وممز لسيع وأمر بالصلاة ٠‏ 
فکان محضر الحماعة وبصلى حلف عثان إلى أنقتل وعلى" إذ ذاك بالمدينة عضر الحماعة كل فرض ولم مرج ٠‏ 
مها إلا بعد قتل عمان وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة فکیف ینکر سماعه منه مع ذلك وهو مجتمع معه 
كل يوم با مسجد مس مرات مدة سبع سنين » ومن ثم قال على بن المدينى : رأى الحسن عايا بالمدينة وهو 
غلام » وزيادة على ذلك أن علیا کان بز ور أءهات المۇمنەن ومنهن" ام سلمة والحسن ف بيّها هو وأمه حر 
إذ هى مولاة ها » وكانت أم سلمة رضى الله عنها خرجه إلى الصحابة يباركون عليه »> وأخرجته إلى عر 
رضى الله عنه فدعا له : اللهم فقهه ف‌الدين وعلمه وحببه إلى الناس ذكره الى وأسنده العسكرى . وقد أورد ٠‏ 
المزى ف لذبب من طریق ای نعي آنه سثل عن قوله : قال روسول الله صل N1‏ عايه وسم وم ید رکه » فقال 
کل شی“ قلته فیه فھو عن عل“ غبر نی ئی زمان لا أستطیع أن أذ کر علیا : آی زمان الحجاج » ثم ذكر 
الحافظ أحاديث كثرة وقعت له من رواية الحسن عن على کرم الله وجهه » ونی بعضما ورجاله ثقات قول . 
الحسن “عت عليا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل أمتى مثل المطر » الحديث : 
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7 مطاب :فى « أله لما حفر المندق ظهرت صخرة عجز الصحابة عن كسرها 
ا فضربما الب صلى الله عليه وسل فلانت وتفتقت » ] 
وسل تفع ال به :هل ورد «أنه صلی انه عليه وسل احفر اند ظلهوت صخرة عجزوا عن کرم : 
فضر ہا صلی الله عليه وسدام ثلاث ضربات فلانت وتفيتت › وأن سیدنا راهم آرت قدماه ی مقامه 
الموجودالاآن»؟ . 
فأجاب بقوله : الأول وارد س طرق صعيحة › والثانی صح عن ابن سلام موقوفا عليه : 
وشل تفع الله به ورضی عنه : هل ورد « آنه صل اله عليه ومسل لان له الصخر وألرت قدماه فيه وأنه 
کان إذا مشى على التراب لا يؤثر قدمه الشريف فيه > وأنه لا صد صخرة بيت المقدس لياة المعراج 
اضطربت ته ولانت فأمسكتبا اللاثكة وأن الأر الموجود الآن با اثر قده» صلی الله عليه وسل » وأنه. 
م عط ی معجزة إلاأوقد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو واحد من أمته › وآنه لا جاء إل بیت 
ای بکر مکة ووقف بننظره ألصق منكبه ومرفقه بالحائط فغاص المرفق فى الحجر وأثر فيه وبه سى الزقاق ‏ 
مک زقاق المرفق وأن الضخر لان له وأثر قدمه فيه » ؟ ۰ ۰ ۰ 
فأجاب بقوله : قال الحافظ السيوطى : لما سثل عن ذلك كله قال : م أقف له على أصل ولا سند 
ولا رأڀت من خر جه فی کتب الحدیث اہی › نعم صح أنه صلی الله عليه وسل قال « إنى لأعرف حجرا 
کان یسا على“ بمکة » وقد تطابق السلف كاللحلف على أنه الممجر البارز الآن بالزقاق المذكور + والتحقيتق أنه 
یعط نی معجز ة إلا أعطى بينا محمد صلى الله عليه وسم مثلها أو أعظم منها . 
7 مطاب : خصوصية هذه الأمة بوصفهم بالإسلام ] 
وسثل نفع الله به بما لفظه : اختلف العلماء هل يطلق الإسلام على سائر الملل السابقة حين حقبيقتها 
او حص بہذه الأمة فا الراجح فى ذلك ؟ ۰ 
فأجاب بقوله : رجح ابن الصلاح الأول وسیانی مایصرح به من لظ القرآن » ورجح ‌غیر ه الثانی وهو 
آنه لا بوصف به أحد من الام السابقة صوى الأنبياء فط » وشرفت هذه الأمة بأن وصمت با يوصف به 
الأنبياء تشريفا ها وتكرعا واسسندل الحافظ السيوطى على رجحان الثانى بأمور مبسوطة حاصل الأمثل 
منپا أمور 2 ۰ : 
ما : قوله تعالی (هو سما المسلمين ) واختلف ف ضمير هو هل هو لله أو لإراهي على قولين 
وقوله ( سام المسلمين ) لوم یکن خحاصا مم کالذی ذکر قہله م يكن لتخصيصه بالذ کر ولا لاقترانه عا قپله 
معنى وهذا هو الذى عليه السلف من الاأعة > فقد صح عن ابن زید أحد آمة السلف لى التفسبر ومن أتباع 
التابعین أنه قال : لم يذكر الله بالإسلام غير هذه الأمة ولم يسمع بأمة ذكرت بالإسلام غيرها . وآخرج 
ابن المنذر وابن نی حاتم عن ابن عباس رضی الله عنہما نی قوله تعالی ر هو سما المسلمين من قبل ) قال الله 
عز" وجل" (هو ساك المسامين من قبل ) وأحر جا عن جاهد وقتادة مله » وأحرجه عبد بن حيد وان المنذر . 
۰ عن سفیان بن عيينة » وأخرجه ابن یی حاتم عن مقاتل بن حا ۰ . 
۴٣ ( ۰‏ - الفتاوى المديشة ) 
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وحاصل هذه الآثار عن هؤلاء الذين هم نة الدين والسلف الفسررن من الصحابة والتابعين وأتياعهم 
أن الله مى هذه الأمة مسلمين فى أم الكتاب وهو اللوح الحفوظ وف التوراة والإنجيل وسائر كتبه الثزلة 
وف القرآن » وأنه اختصم هذا الاسم من دون سائر الم > ويصح رجوع ضمبار هو اراھ کا قاله 
ابن ای زید لقوله(ربنا واجعلنا مسلمین للك ومن ذريننا أمة مسلمة لك ) دعا بذللث لنفسه واولده وها بیان 
ثم دعا لأمة من ذریته وهی هذه الأمة وهمذا عقبه ب ( ريا وابعث فم رسولا منهم ) الخ وهو نبينا إحاعا 
فأجاب الله دعاءه بالأمر بن بېعث محمد صل الله عليه وسل منم وبتسمینہم مسلمین » وهذا أشار تعأل إل أن 
إراهم هو السبب فى ذلك بقوله ر ملة آبیک راهم هو ماک الإسلمەن ) : 

ومتها : قول تعالی ( ورضيت لك الإسلام دينا) هو ظاهر ف الاختصاص بېم لأن تقدیه پستلزمه » 
ویفید آنه بر ضه لغیر م کا يقتضيه كلام هل البيان . 

وما : مای حدیث إسحق بن راهویه وابن أ شيبة « أنه صلی‌الته علیہ وسل قال ودی حلف والله 
مااصطنى اللہ محمدا على البشر : بل باہو دی آدم صن الل ولبراهم حایل‌الله وموسی جى الله وعیسی روح الله 
وأنا حبیب الله ٭ بل یایہودی تسمی اللہ باسمین می بہما آمنی هو السلام وسمى ما أمى المسلمين » الحديث » 
وهو صریح فی اختصاص آمته بوصف الإسلام ولا لقال الہودى وحن أيضا كذلك » ونی حدیث النسای 
وغیره « من دعا پدعوی الاهلية فإنه ٣ن‏ بء جم » قال رجل : يارسول ال وإن صام وصلى ؟ قال 
نعم » فادعوا بدعوة الله الى مام ا المسلمين »> والمؤمنين عباد الله » : 

[ مطلب : فى أنه جوز الكث ف المسجد مع ال جنابة جاعة مخصوصين ] 

وأخرج أو نیم وغیره عن وهب قال : أوحی الله إلى شعيب إلى باعث نبيا أميا مولده بمكة إلى أن 
قال والإسلام مله وأحمد سمه » ولا یعارض ذلات قوله تعال ر فأخر جنا من كان فيا من المؤمنين فا وجدنا 
فما غير بيت من المسلمين ) لما مر أن وصف الإسلام يطلق على الأنبياء أيضا والبيت المذ كور بيت لوط 
صلی اللہ علی نبینا و عليه ولم ولم یکن فيه مسل إلا هو وبناته فأطاق عليه أصالة وعليمن تغليبا أو تبعا تشريفا 
هم » إذ قد ينص أولاد الأنبياء بأشياء لا يشاركهم فيا بقية الأم » كا احتص سیدنا راهم ابن نبینا 
صلی الله عليه وسل پأنه لو عاش کان نبیا » وکیا اختصت فاطمة بآم لا یزوج علا وپانہا كث فى المسجد 
مع الحيض والعنابة وكذللك أمهات المؤمنين » وكذا عل“ والحسن والسين رضى الله عنم احتصوا مجواز 
الممكث نى المسجد مع الجنابة كل ذلك تبع له صل الله عليه وسلم » وكذلك قوله تعالی عن أولاد پعقوب. 
( وحن له مسلمون ) إما على سبيل التبعية إن لم يك ونوا أنباء وإلا فواضح» وکذلت قوله تعالى ( وقال م وسی 
يا قوم ن کم آمتم بافله فعلیه توکار | إن کتتے مسلمین ) ما آن حمل على التغليب فلن فم هرون ویوشع 
وها نییان فأدرج بقية القوم ف‌الوصف تغليبا »أو حمل على أن المراد إن کت منقادین لى فیا آمرک به » وكذلك 
قوله تعالی ( فلا وتن إلا و تم مادو ۵ ) فهو من قول راهم لبنيه ویعقوب لبایه وق‌بنی كل الأنبياء فوقع 
تغلیبا وکذلای قوله تعالی ( وإذ أوحيت إلى المحواريين أن آمنو ای ورسولل قالوا آمنا واشہد بأننا مسامون) 
٠‏ فإن الحواريين فيم الأنبياء اللاثة المذكورون فى قوله تعالى (ٴإذ جاءها المرسلون ) الآية » نص العلماء 
على آنہم. من حوارى عيسى وأحد قولى العلماء أن الثلائة أنبياء وبرشحه ذکر الوحی إلہم › ولا یژید 
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القول المرجوح آرة ر( شرع لم من الدین ماوصی به نوحا ) الخ > حلفا أن وه فيه لأن المراد استواء 
الشرائع کاها نى أصل التوحيد» وليس الإسلام اسما للتوحيد فقط بل فيموع الشريعة بفروعها و مایا »ءل أن 
محل النزاع لما هو فى أمر لفظى هو أن تلك الشرائع هل تسمى إسلاما أولا؟والراجح لاء بناء على أن الإطلاق . 
بتوقف على الورود ولم برد ق شىء من الشرائع تسميته إسلاما من غير تغليب أو تبعية نی ¢ فلا بطلق عليه 
3 لا بطلق على شىء من الکتب أنه قرآن > ولا على شیء من أواخر آی القرآن آنه شجع بل فوا ل وقوفا 
ما ورد ما قال النووى . لقال ى حق النى صل ايله عليه وسم عز وجل" ون کان عززا جليلا » 
وعلى لر اجح فوجه الاختضاص ذا الاسم هو أن الإسلام اسم لاشريعة المشتماة علىفواضل العبادات الحختصة 
ذه الامة من الصلوات الحہمس وصوم رەضان والغخسل من الحتارة والهاد ونحوها 3 أفاده حدنٹ جیریل 
قال :« الإسلام ن رشمد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله »> وتقيم الصلاة المكتوبة »> وتؤلى الزكاة 
الموؤروضة 4 وتصوم رەضان › وحج البيت ( وف رواية :0 وتغتسل م‌‌ اللخنابة » وذاف خحاص هذه الأمة 
کا تررم یکتب على غيرها من الأم وإنما كب على الأ نبياء فط کا جاء نى لر وهب و وأعطيم 
من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء > وافترضت عام الفرائض التى افتر ضت على الأنبياء والرسل » فلذلك 
سيت هذه الأمة مسلمين كا مى بذلك الأنبياء والمرساون ولم يسم غبرها من الام »ويؤيد هذا المعنى حديث 
أ يعلى ر الإسلام عانية انهم : شہادة أن لا إله إلا الله » والصلاة > والزكاة > والحج والجهاد »> وصوم 
رمضان»› والامر بالمعروف والہی عن المنكر ( وأخرج الحا عن ان‌عباس رضی الله عہما ٤‏ سام الإسلام 
ثلاٹون سما م یتمها إلا [ر اهم ومحمد صلی الله علما وسل» . ا 
[تنبيه ] قوله تعالى ر الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يۇمنون وإذا يتل عام قالو! آ۰ا به انه احق 
من ریتا نا کنا ۀن قراه مسلمین ( ظاهر ف الدلااة للمرجوح وأجاب عنه المحلال السيوطى ا فړه تکلف 
وضعف »ومنه أن الوصف ى مسلمين اسے فاعل مر اديه الاستقبال كاهو حقيقة فيه لا الحال ولا الماضى الذى 
هو مجاز والةسلك بالحقيقة هو الأصل . وتقدر الأية : إناكنا من قبل جيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء لا 
کنا بجدہ ئی کتینا من نعته ووصفه » وبرشحه أن السياق برشد إلى أنقص دم الإخبار حقية القرآن و آنہمکانوا 
على وصد الإسلام به إذا جاء به النى صلل آله عايه وسم )ا کان عند من صهاته وظهر هم من قرب زمانه 
واقتراب بعثته › ولیس قصدهم الثناء على أنفسم ۴ حل ذام بام کانوا بصغة الإسلام أولا فإن ذلك . 
ينبو عنه امقام . 
مطلب : هل الأفضل العقل أم المل الحاذث ؟ ] 
وسثل نفع الله به : ٠ا‏ الأفضل العقل أم الع الحادث ؟ . 
فأجاب بقوله رضی الله عنه : احتلف العلماء فى ذلك. والراجح عند أكثر م تفضيل العم > لن الہاریتعالی 
روصف بالعم القدم ولایو صف بالعقل أصلا وما کان من جنس ماوصف به أفضل » وما يدل لفضل العم 
- أرضا أنمتعلقه أشرف »وأنهورد بلصح ی‌فضله:أحادیث لاتحصی ولم برد فی فضل العقل حدیٹ بل کل ماروی 
فيه »وضو ع وكذب. وقال بعض الحققين : العم أفضل باعتبار أنه أقرب إلىالإفضاء إلى معر فة الله وصفاته » والعقل 
أفضل پاعتبار أنه منبع لعل وأصل له : وحاصله أن فضيلة الحم بالذات وفضيلة العقل بالوسيلة إلى العم ٠‏ 
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[ ملب : فى عدد الأنبياء والرسل ] 
وسثل تفع اله به : کم عدد النبياء والرسل ؟ : 
فاجاب بقوله : روی الطبر انی بسند رجاله رجال الصحیخ « آن رجلا قال : یا رسول الله أن" آدم 
قال نعم. قال م بینهو بین نوح؟ قال عشرة قرون. قال ج بین نوح ولبراهیم ؟ قالعشرة قرون. قال : پارسول 
الهم كانت الرسمل؟ قال ثلبائة وخسة عشر » وخرچ ان حبان فی صحیحه واطلا؟ عن آی ذر د قلت پازا 
اله ج الأنبياء ؟ قال ماثة لف نى وأربعة وعشرون ألفا : قلت ٤‏ یا رسول الله کم الرسل منہم ؟ قال ثلمائة 
وثلائة عشر جم غفر » ولا یناف ذلك قوله تعالی )م من قصصنا علیات وهم من م نق ص علباف 
لان هذا حبار تعن قص عليه أو أنه قص عليه الكل بعد نزول تلك الآبةء وبه جاب أيضا عن‌التخالف بين 
الروایتن فيحمل آنه قص عليه أولا ثلمائة وثلاثة عشر ثم ثانيا ثامائة وخسة عشر » فأخبر عن كل حسب 
ماقص عليه وقت الإخبار به : : 
[ مطلب : هل الحضر عليه السلام نی وکذا إلیاس ؟ ] 
وسل نفع الله په : ما المعتمد ف انلعضر هل هو نى حى" وكذا إلياس ؟ + 
فأجاب بقوله : العتمد حیانہما ونبوتہماء وأنہما حصا بذاك فی الأرض کا خص إدريس وعيسى 
صلی اله علہما وسل ببقائہما حیین فى الساء ٠‏ 
[ معب : ف الدۃ ال بین موسی وعیسی » ویین یی ونینا صلی اله عليه وسل ] 
وسثل شع الله یه  :‏ بین موسی وعیسی » وبين عیسی وتپینا محمد صل الله عليه وسل ؟ . 
فأجاپب بقوله : الأول ألثن وبضع وتسعمائة سنة » والثانى نو ساثة سنة على الأشبر ٩‏ 
[ مطاب : فی حک عیسی بشرع نبينا مد صلى اله عليه وسل إما بالاستنباط من الكتب 
أو لاچتاعه نينا مات ] 
وسل نیع الله به : عن ازول عيسى صلى اله على نبينا وعليه وسل »أك بشربعتنا أو بشريعة أخری ؟+ 
٠‏ فأجاب بقوله : الذى نص عليه العلماء » بل جوا عليه أنه حك بشريعة محمد صلی الله عليه وسل 
وعلى ملقه » وى رواية سندها جيد ١‏ مصدقا عحمد وعلی ملته إماما مهدیا وحکا عدلا » وف رواية لابن 
ومثل نع اله به ا لفظه : أحعواعلى أن عيسى يسك بشريعتنا. فاكيفية جكه بذاك عذهب أحد 
من الینہدين آم باجنهاد ؟ ) 1 
فأجاب بقوله : عیسی صلی‌الله عليه وسلم مغزه عن‌آن يقلد غير ه من بقرة الجنہدین بل هو أولى بالاجتهاد . 
م عامه بأحكام شرعنا إما بعلمها من القرآن فقط إذ م يفرط فيه من شىء وإنما احتجنا إل غه لقصورنا » 
وقد كانت أحكام نبينا كلها مأخوذة من القرآن > ومن ثم قال الشافعى ری الله عنه : کل ماح به انی 


صل الله عليه وسل فهو ما فهمه من القرآن » فلا پبعد أن عپسی صلی الله علپه وسل ایکون كذاك أو پروابة 
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٠‏ السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه اجتمع به ئی حیاته مرات ومن ثم عد من الصحابة . أخرج ابن عدى 
عن نش رضی اه عنه « بینا حن مع رسول الله صلی الله عليه وسل إذ رأبنا ردا ويدا فقلنا يا رول الله 
ما هذا البر د الذى رأينا واليد ؟ قال : قد رأيتموه ؟ قلنا نعم . قال : ذلك عیسی بن مرم ملم على وق 
رواية ان عساکر عنه « كنت أطوف مع النى صلى الله عليه وسل حول الكعبة إذ رأيته صافح شيثا ولم أره 
قلنا يارسول الله رأبناك صافحت شيا ولا نراه > قال : ذلك خی عیسی ب مرم اننظرته حتی قضی طوافه 
فسلمت عليه » وحینئذ فلا مانع أنه حینئذ تاق عن الى صلل الله عليه أحكام شربعته الخالفة لشريعة الإنجيل ۰ 
العلمه أنه سينزل وأنه محتاج لذلك فأخذها منه بلا واسطة » ونی حدیث ابن عسا کر « ألا إن ابن مرم لیس 
بیی وبینه نی ولارسول آلا إنه حلیفتی می من بعدی » وقد صرح السبکی بان بک بشریعة تبینا صلی اله 
عليه وسل بالقرآن والسنة إما بكونه يتلقاها من نبينا صلى الله الله عليه وسل شفاها بعد نزوله من قبره + ویژیده 
حدیث آی یعٰی « والذی نفسی بيده لینزلن" عیسی بن موم ثم لن قام على قبری وقال يا محمد لأجيبنه » 
ومابکونه تعالی آوحاها ليه فی کتابه الإنجيل أو غيره٤‏ لن حيع الأنبياء انوا بعلمون فىزما نمم بجميع شرالع 
من‌قبلهم ومن بعد هم بالوحى من الله على لسان جر يل عليه الصلاة والسلام وبالتنبيه على ذلك ى كتبهم المعزلة ِ 
علم کا دل“ على ذلك أحادیث وآثار› و لا بعد فیايفهم من هذا أن حيع ٠ای‏ الةرآن عضن فالكتب السابقة 
٠‏ القوله تعالی ( مصدقا لا بین يديه من‌الکاب ) آی کتب من قبله إن هذا لنى المحت الأولى ععف راهم 
وموسی - وإنه لی ز ر الأولین ) یکتم ٠‏ ۰ ۹ ] 
[ مطلب : فى مأخذ أهى حنيفة جواز قراءة الفرآن بغير الربية ؟ ] 
وقد أحذ أبو حنبفة رضى الله عنه قوله مجواز قراءة القرآن بغير العربية من هذه الآية قال : لأن القرآن 
مضمن نى الكتب الدابقة وهى بغير العربية ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
وسئل تفع الله به : عن روی حدیث « بوشاك آن لا الله أیدیک من العجم فیا کاون ف ؟) . 
فأجاب : بقوله رواه أحمد واليزار والطرالى ١‏ ا 
[ مطب : هل ثبت أن عبسی عليه السلام بعد زوله يأتيه الوحى ؟] 
وسثل نفع الله به : هل ثبت آن عیسی صلی الله عليه وسلم بعد از وله یأتیه الوحی ؟ . 
فأجاب بقوله: نے بوحی إلیه وحی حةیتی کنا نی حدیث مسا وغیره عن‌النواس بن معان ؟ وی رواية 
صصيحة ١‏ فبيا هو کذلك إذ أوحی اليه یاعیسی إنى قد أخرجت عبادا لی لايد لأحد بقتا هم حول عبادی_ 
إلى الطور » وذاك الوحى علي اسان جبريل إذ هو السفير بین الله وأنبیائه لایعرف ذلاكلغیره وعیسی تی کرم . 
باق على نبوته ورسالته » لا کنا زه من لایعتد به آنه واحد من هذه الأمة > لأن كونه واحدا ممم محم 
بشریعتېم لاینای بقاءه على نبوته ورسالته . م 
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[ مطلب : خبر لاوحی بعدی باطل ] 
وخر « لاوحی بعدی » باطل»› نم إا يتلى جيريل الوحى عن الله بواسطة إسرافيل كا دات عايه 
الأجاديث »وما اشتهر أن جبريل عليه السلا لايتزل إلالأر ض بعدموت الننی صل الله عليه وسلم فهو لاأصل . 
له . وړرده. خر الطبرانی « ماأحب آن ررقد الجنب حنی بتوضا فإنی أحاف أن بتو وما بحضره جبریل » 
فدل علىأن جبریل زل إل الأرض ومحضر موت كل»ؤمن توفاه الله وهو على طاو حدرٹ الطبرانى 
وغبره « أن میکائیل عليه السلام عنع الدجال مكة وجبر يل عليه السلام منعه من المدينة » ولايناف مانقرر 
أن جبريل عليه السلام هو السفير زول اسرافيل على نبينا صلى الله عليه وسل » فد صح عن الش 
أنه قال : نزلت عليه النبو"ة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بب ونه إسرافيل ثلاث ستين لن هذا اثر 
مرسل أو معضل فلا ینای الثابت نی أحادیٹ الصحيحين وغيرهما أن صاحب الوحى هو جبريل » على 
أن المراد بالسفير المرصدألذلك > فلا ينا ذلك مجىء غيره من الملائدكة إلى النى صلى الله عليه وس 
ف بعض الأ حبار Ee‏ من‌مللف غير إسرافيل جاء إلى الى صلی‌الته عليه وسل ی قضایا مقعددة کا هو ی کشر 
من الأحاديث . وما ينازع ف‌أثر الشعبى قول جماعة من العلاء فى خير ملم وغیره « بيا رسول الله صلی الته 
عليه وسل جالس وعنده جبریل إذ مع نقيضا من السماء من فوق فرفع جر یل بصره إلى: السماء فقال بامحمد 
هذا ملك قد نزل لم ينزل إلى الأرض قط . قال : فاتی النی صل الله عليه وسلم فسلم عليه » الحدیث أن هذا 
الك إسرافيل . وأخرج الطبرانى حديث « لقد هبط على ملك من الماء ماهبط على نی قبل ولا بط على 
أحد بعدی وهو إسرافیل › فقال آنا رسول ربك إليلك أمرنی أنأحبر ك إذشئت نیا عبدا و إن شت نا ملکا) 
الحدیث » وهذا کالذی قبل بعد ابتداء الوحی بسنين كا يعرف من سار طرق الأحاديث » وها ظاهران 
فی أن إسرافيل لم يعزل إليه قبل ذلك » فكيف يصح قول الشعبى إنه أتاه فى ابتداء الوحى . 
[ مطلب : هل عر الكافر على الصراط ؟ ] 
وسئل نفع الله به : هل إمر الكافر على الصراط ؟ 
فأجاب بقوله : ی أحاديث مايقتضى م مرون وی أحادیث مايقنضى خلافه » وجحمع حمل الأول 
على المنافقين 
[ مطلب : فى أن فى الآًخرة صراطين ] 
وقد صرح القرطبى بأن ى الآحرة صراطين صراط لعموم الحا إلا من يدخل الجنة بغير حساب ومن 
يلتقطهم عنق النار . وصراط للمؤمنين خحاصة وبه بعل أن من بلقةعامم عن النار وهي طوالف خصو صة من 
الكفار لامرون على الصراط أصاد » وكذلاك بعث النار الذى رج من اللحاق إلما قبل نتب الصراط وهم 
طوائف من‌الكفار أيضا . قيل : الظاهر أنه لاعر عایه إلا المنافون والم‌ود والنصاری» فقد ورد فی الحديث 
آنہم بمحملون عليه ثم يسقطون فی النار » وكذلك من ينصب له اليزان من الكفار وهي طائفة مخصوصة منم 
مرون عليه . 
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[ مطلب : هل محشرأحد غبر عار ؟ ] 

وسل نفع الله به : هل حشر أحد غير عار ؟ ۰ 

فأجاب بقوله : نعم » بعض الناس : أى وهم الشمداء بحشرون ف أ كفانم كيا قاله الییق ٤و٣‏ ل على 
ذلك الحديث الصحيح «یبعث امیت فی ثیابه الى عوت فيرا) »> وجاء عن عمر ومعاذ رضي الله عنما « حسنوا 
أکفان موتاک فإن الناس حشرون فى أ كفام» > وهذامنېما له حک المرفوع. وآخرج الدينورى عن‌الحسن 
« أن أهل الزهد کالشہداء » » وهو فی حم الرسل المرفوع » وإذا ثبت ذاك مؤلاء فالأنبياء أولى » وصح 
حدیث « إن الناس بحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج : فوج طاعمين كاسين راکبین › وفوج بمشون 
ويسعون » وفوج تسحمم الملائكة على وجوههم a‏ 

وسثل نفع الله به : هل یوزن الإعان مع الحسنات ؟ 

فأجاب بقوله : حكى القرطبى عن الحكم الرمذی أنه لایوزن لأنه لايقابل إذ لاعکن کون الإنسان 
مجمع لمانا وكفرا ومافى الأحاديث ما بقتفى وزنه «ؤول بأن المراد الزبادة فيه على أصله الواجب . 

[ مطلب : فى أن الطفل يتدم فى الأخرة ويتزوج ] ) 

وسثل رضى الله عنه : هل حشر الطفل على صورته ؟ وهل يردج من الحور العهن ؟ وهل الولدان 

من جنس احور ؟ . 2 
فأجاب بقوله : الطفل يكون ف ‌الحشر على خلقته »ثم عند دول الحنة بزاد فما حتی یکون کالبالغ م 
يتزوٴج من نساء الدنيا ومن الحور وهن" والولدان جنس واحد . 
[ مطلب : فى دخول أهل الجة الجنة جردا صردا بيضا مكحلين أبناء ثلاث وثلائين ] 
. وسئل رحه الله : عن روی حدیث « يدخل آهل الحنة النة جردا مردا بيضا مكحاين أبناء ثلاث 

وثلاثين على حلت آدم سبعون ذراعا ی عرض سبعة » من رواه ؟ : 

فأجاب بقوله : رواه أحمد وان أبی اندنیا والطبر انى نى الأوسط . 


وسئل نفع الله به > ما لفظه : مامعنی قول التاج السہکی ی ألغازه : 


١‏ من باتفاق یع الحلق أفضل م شيخ الصحاب أب بکر ومن عمر 
ومن على وە٬ن‏ )ان وهو فى من أمة اللصطى المبعو ثٹمن مضر 
من أبصرت ف دمشی عينه ص مص ورا وهو ماحوت من الجر 


إنجاع يا کل وإنيعطشتضلع ٠ن‏ ماء زلال ثم غير مر 
من قال إن الزنا والشربءصلحة ولم يقل هو ذنب غير مختقر 
من‌قال إن نكاح الم يقرب من تقوی الإله مقالا غير منتكر 
منقالسفاكدماء المسامينعلى‌الص ‏ لاة أوجبه الرحمن ف الزرر 
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فأجاب بقوله رجه القه د من » الأولى والثانية وما بعدها استفهام قن أو إنكار : أى )م يقل ذلك أحد' 
. كلا حله الناظم وجوز فيمن قال « إن الزنا» أن من مبقداأً خبره غير مغتفر : أى لايغتفر له هذا القول » 
وفسر غیره « الفی » بعیسی وأبنی رمن علي حالما لكن بالغ ى إنكار تسمية عيسى فى فاو عبر بشخص . 
تم له ذلك > وقوله : « من أبصرت » الخ أراد به مارواه ا لحاک فی تاریخ نیسابور بسنده إل یی عبد اللہ 
البوشنجې عن عبد الل بن بزید الدمشتی عن عبد الرحن بن ,زید بن چابرقال : رأيت ببغداد صا من نجاس إذا 
عطش نزل فشرب. قال البوشنجى :ريبما تكلمت العلماء على قدر فهم الحاضرينتأديبا وامتحانافهذا الرجل 
این جابر آحد علاء الشام » ومعنی کلامه :أن الصنم لایعطش ولو عطش زل فشرب فتنی نازول والمطش 
والحاصل أن القضية الشرطية لايازم إمكانما م 
[ مطلب : فى أن ثلائة من الميوان ما خرجت من فرج أنثى أل ] 
وسثل نفع الله به : عن ثلاثة من الحيوان لم خرجوا من فرج أنى ١‏ . 
فأجاب بقوله : هو آدم وحواء وناقة صا . 
[ مطلب : حدیث « اللیر ف وفی أمتى » ] 
وسل نع الله به : عن حديث « انلير فى وف أمتى إلى يوم القيامة » من رواه : 
فأجاب بقوله : م برد هذا اللفظ » ونما يدل على معتاه انبر المشور « لاتزال طائفة من أمى ظاهرين 
على احق" لايضر ممن خالفهم حى بای مر الله وهم على ذلك» وفسر ذلك الأمر ربح لينةبرسلها الله لقبض 
أرواح المؤمنين ثم لايبتى على وجه الأرض إلا شرار آهلها فتقوم الاعة علمم كا ىحديث : لاتقوم الساعة 
وعلى وجه الأرض من يقول الله الله» + 
[ مطلب : ليس لأحد فى ال جنة ية إلا آدم ] 
وسل نفع الله بعلومه : هل فى الجنة من هو بلحية غير آدم ؟ 
فأجاب بقوله : ليس فيا بلحية غبره » وحديث و إن هرون كذلك ۾ موضوع کا قاله الذهى . . 
وسئل تفع الله به : إمالفظه : ماقيل إن فال نة الا ترعی وتشرب من أنهارها هل جاء فيه شى ٠‏ 
له أصل؟ . 
فأجاب بقوله : قال الحافظ السيوطى : لم أر فى ذلك شيشا 
[ مطلب : فى أن الأفضل المشرق أم الفرب ] 
وسثل تفغ الله به : أبما أفضل المشرق أو المغرب ؟ 
فأجاب: فيه خحلاف احتج القائلون بعفضيل المشرق بوجوه : 
الأول : أن الله تعالى لم يذ كرهءا إلا قدم المشرق : 
الان : أن الضوء أو مايطلع منه . 
الثالث : أن الأبمة الأربعة منه ۽ 
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الرابع : أن فيه الأرض الى بورك فبا بالنص وهى أرض مصر والشام وأرض الجزيرة أن الناس 
اتفقوا على آن مصر حد مابين المشرق والمغرب > فا كان من ٠‏ مر إلى جهة مطلع الشمس فهو مشرق 
فيتناول الحجاز والشام والمن والعراق وما بعدها : والمصرلغة الحد ولذا ميت مصر بمصر › وبزاد عليه آن 
فيه مكة والكعبة وا مسجد الحرام وا حرم وشعار الج والعمرة وما بتعلق مما والمدينة النبو بة على» شر فهاأفضل 
الصلاة والسلام والقير المكرم والمسجد والحرم وما بتاك الديار من عفيم فلك الآثار > ٠‏ وهذه فضائل ومزايا 
لأيوجد فى ا مغرب نظير لواحد متها 

اواحتج امغاربة بأن الله تعالى بدأ بذ كر المغرب فى قصة ذى القرنين »وبرده توعده هذه القصة لأهل 
امغر دون آهل ا مشر ق وبأنحدیث «لاتز ال طائفة م نأمتی ظاهرین» فيهرواية «لابزال أهل ا مغرب ظاهرين» 

ورد" بان الثابٽو هم بالشام على أنالشام غر المدينة» وأبضا هل ا مغرب هم أهلالداو الى يستتق با وأكثر هم 

بالمدينةو امن وحوما وبظهور الأهلة منه» ورد بطلوعالشمس من المشرق وبأن‌باب‌التوبة سعته أر بعون ذراعا. 

م إنه يغلق بالمغرب . وبرده أن ذلك ذم له حيث'ابقداً غلتق التو بة منه کا أن طلو ع الشمس منه ذم له أيضا 

لأن ظهو ر انحلال الشريعة بأسرها منه وبأن المهدی يظهر به . ورد بأن امشمور ظهوره بمكة المن أو العراق ٠‏ 

وان سائر الفتن إنما تظهر من ا مشر تى . وبرده أن أعظم متها كلها فننة طلوع الشمس من مغربما وغاق باب 

التوبة اللذان لم يبق بعدها حبر قط ٠‏ لاف تلك الفتن فإن معالم اللبر موجودة معها » وبأن المعروف ى 

أكثر الرسل لبم بعثوا بالمشرق وم یعرف آن نبا بعٹ من المغرب ¢ فاتضخ تفضيل المشرق وأنه لاغبار عل 

ذلك » والله أعل . ۰ - 

مطلب : فى آى الأرضين السبع أفضل  ]‏ 
وسئل تفع الله به : جا أفضل الأرضين السيع ١‏ 

فأجاب بقوله : أعلاها کا قاله ابن عباس رض الله عنہما › لاما مدفن الأنبياء ومهبط الوحى ومستةر 
بی آدم الأفضل من غر مء ۰ 
[ مطاب : فی ما أفضل الماء أو الأرض ] 
وسثل نفع الله به : أا أفضل السماء أو الأرض ؟ ٠‏ 

٠‏ فأجاب بقوله : الأصح عند متنا ونقلموه عن الأ كثر بن اأسماء انه م يعصس ايله فہمأء ¿ وة [بلیس 
م کن فما أو وقعت نادرا فلم بلقفت إلما « وقيسل الأرض > ونقل عن الأكثرين أبضا لما مستقر 
الأنبياء ومدفتهم . ۳ 

) [ مطاب : فى محل الفردوس من اجنة ] 

وسل نفع الله به : ماعل الفردوس من اجن ؟ 
فأاجاب بقوله : ى حديث الشيخين « إذا سأام ايله فاسالوه الفر دوس فإنه وسط الجحنة وأعلى الحنة » 
وفوقه عرش الرحن » ومنه تفجر نار الجن » . وى رواية لابن أنى حالم حديث«الفر دوس مقصورة الرحن . 
فیا حيار الأنبار والأشجار » والله أعل : 


۲٤ (‏ - االفتاوى المحديشة ) 
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[ مطلب : فى حك طمس الشمس والقمر ] 
وسثل تفع اله به : ماحكة طمس نور الشمس والقمر وإلقالهما ف جهن ؟ ٤‏ 
فأجاب بقوله : جه كالكسوف واللسوف ف الدنيا تقببح عابديهما بإظهار عجزها عن الافع 
[ مطلب : فى السواد الذى فى القمر ] 

وسل نفع الله به عن السواد الذى بالقمر ؟ 

فأجاب بقوله : قیل إن عليا کرم الله وجهه سثل عن ذلك فتال : هو أثر مسح اجناح جبريل » 
لاان الله تغالی لق نور القمر سبعین جزءا كنور الشمس » فسجه جيريل بجناحه فحا منه تسعة وستين جزءا 
حوها إلى الشمس فأذهب منه الضوء وأبتى فيه النور › فذاك قوله تعالى ( محونا آبة الليل وجعلنا آية انار 
مبصرة ) الاية » وقال بعضهم : إنه حروف وهى ‏ جيل » انى . ويؤيد الأول ماأخرجه الي أن عبد اله 
ابن سلام سأل النی صلی الہ عليه وسلم عنم » فقال ‏ كانا مسين » وقال تعالى ( فمحونا آية اليل ) الآبة » 
فالذى رأيت هو انحو ء وفىرواية بسند واه بسط ذلك بأطول ما ذكر» وأخرج عبد الرزاق أن معاوية ثل 
أى مكان إذا صليت فيه فظننت أنك ل قصل إلى قبلة ؟ وأى مكان لم تطلع عليه الشمسإلا مرة ؟ وما سواد 
القمر ؟ فأرسل إلى ابن عباس رضى الله عنما > فقسر له الأول بظهر الكعبة » والانى بقعر البحر الذى ٠‏ 
انفلق لوسی صلی الله على نبینا وعليه وسل » والقالث باهو : 

[ مطلب : فى بيان الحل الذى تتكون فيه الشمس بعد الغروب ] 

وسل نفع الله به : إذا خابت الشمس أبن تذهب ؟ 

فأجاب بقوله : فی جدیث البخاری ہ آنہا تذھب حتی تسجد نحت العرش » زاد النسائی ١‏ ثم تستأذن 
فيۋذن ها » ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن ها > وتۇمر بالطلوع ٠ن‏ محل غروبما » ولا خالفت هذا قوله تعالی 
( تغرب فى عين حة ) لان المراد به نهاية إدراك البصر ها حال الغروب » وسجودها تحت العرش إنما هو 
بعد الغروب . وأخرج ابن لى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس « نها بعفزلة الساقية تجرى بالنهار فى الماء 
بفلکها » وإذا غربت جرت بالليل فی فلكها تحت الأرض حتى تطلم من #شرقها وكذلك القءر » وآخرج 
أبو الشيخ عن عكرمة آنا إذا غرہت دخلت نہرا تحت العرش فتسبح رما حتی إذا آصبحت استعفت رما 
عن انوج : قال : ولم؟ قالت إلى إذا حرجت عبدت من دونك وقيل بتلا حوت » وقیل تغیب فى عین ٠‏ 
حمئة كا فى الاية » والحمأة بالهمز ذات الطين السود وقرىء «حامية» بالياء أى حارة ساخنة > وقيل تطام 
من سماء إلى سماء جى تسجد نحت العرش وتقول : يارب إن قوما يعصونك » فيقول ها ارجعی من حيث 
جثت فتازل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق » وبنزوها إلى سماء الدنيا بطلع الفجر . قال إمام الحرمين 
وغیره : لا حلاف آنا تفرب عند قوم وتطاع عند قوم آخرین » والیل بطول عند قوم ویقضر عند آخرین 
إلا عند حط الاسعواء فيستويان أبدا »> وف بلاد بلغار بموحدة مضمومة ثم معجمة لا تغيب الشمس عندم 
إلا عقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع . 


[ مطلب : ى خروج المهدى ] 
وسل نفع الله به : من أبن مخرج المهدى ؟ ٠‏ 
فأجاب بقوله : ثبت نى أحاديث أنه خرج من قبل المشرق > ونه يبايع له بمكة بين الركن والمقام 
ويسكن بيت المقدش + ۰ 
[ مطلب : فی محل پزل عيسى عليه السلام؟ ] 
وسثل نفع الله به : ی" عل بزل به عیسی عليه السلام ؟ ) 
فأجاب بقوله : الأشبر ماصح فى مسار أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرتی دمشتق» وف رواية بالأردن 
ونی أخرى بعسكر المسلمین › ولا تناق الآن عسكر م بالأردن ودمشق وبيت المقدص من ذللف ٠‏ 
[ مطاب : هل الأفضل طورسينا أم أحد؟ ] 
وسئل رضی الله عنه ٠‏ آما أفضل طور سینا آم أحد ؟ ۰ 
فأجاب بقوله. : أحد للخبر الصحيح , أحد بنا وحبه ۲ وورد آنه عل باب من آبواب ابنة ولأنه 
من حلة أرض لمدينة الى هى أفضل من البقاع مطلقا أو بعل مكة ٠‏ 
7 مطاب : أا أفضل اللبن أو المسل؟ ] 
وسثل نفع الله به : أا أفضل اللبن أو المسل ? ۰ 
فاجاب پقوله : قال املال السيوطى : مقتضى الأدلة أن اللين أفضل »لن الله تعالىجعله غذاءللطفل 
دون غیره وآنه بجزی“ عن الطعام والشراب ولاكذلك العسل ». وی الودیث بسند حسن ١‏ من سقاه الله 
لبا فلیقل الهم بار انا فیه وزدنا مته ۲ وآنه لیس شیء زی عالظمام والشراب غر البن» وآ لایغص به 
أحد کیا فی الحدیث قال تعالی ( سائغا للشاربین ) وآنه اختاره ليلة الإسراء على العسل واللحمر فقيل له « هذه 
الفطرة فأنت علا وأمتلك » رواه الشيخان » وی الحديث و آمر من كل غير اللبڻ أن يقول اللهم بارك لنا 
- فيه وطعمنا حبرا منه : وأمر من أكل الان أن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ۾ وهو يدل على أنه 
لا حير منه ۾ : 
7 مطلب : فى أن اليل أفضل أم الار؟] 
وسثل تفع الله به : آعا آفضل اللبل آم النہار ؟ 
فأجاب بقوله : الليل أفضل لأنه راحة وهى من الجنة والنهار تعب وهو من النار » ولان ليلة القدر 
خبر من آلف شہر ولم پوجد نہار کذلك > ولأنه آرلت سورة ممماة سورة اليل »> ولأنه مقدم الذكر على 
انہار ف ا کثر الآیات » وآن خحلقه سابق على حلت للنہار و« لا » فى ( ولا اليل سابتق اهار ) زائدة + وليالى 
الشهر سابقة على أيامه » وأن ى كل ليلة ساعة إجابة بل ساعات > ولیس شیء من ساعاته تتكره فيه الصلاة 
وة البجد والاستغفار بالأسحار وها أفضل من نفل الهار وامتغفاره > ووقوع الإضراء فيه وكون ناشتته 
أشد وط وأقوم قبلا كنا نى الآبة. وقال أل العم : فيه تنقطلع الأشغال وتحتد" الأذهان ويصح النظر وبوقت 
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الحكم وتدر الحواطر وتنيع جال القلب . وقيلى : النمار أفضل» والتقديم لابدل على الأفضلية » فقد قدم اله 
٨‏ اموت على اللياة والين على الإنس والأعى والأصم على البضير والسميع . وبرد بأن الغالب إفادة التقديم 
الأفضلية وتقدع المفضول فى هذه السك تعرف بالتأمل وبأن النور قبل الظلمة وبآن الشعراء مازالوا يذمون ' 
اليل > وبه تدب ألموام وتثور السباع وتشر اللصوص وتتوفر المعاصى › وشبه به تعالى وجوه أعدائه فقال 
ر كأنغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما) والفاسق ,رقب اليل إذا أظلٍ > ولہى صلی الله عليه وسل 
عن جداد اليل وصرامه وأمر بغلق الأبواب وكف" الصبيان لانتشار الشياطين فيه » والآيام منهاة دون اليل" 
وإ نيما تعرف بالإضافة للهار والأيام الفاضلة كثر ة كيوم الإيمعة ويوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام الم لوءات 
والمعدودات » وليس فى الليالى إلا ليلة القدر وليلة نصف شعبان . وإذا تأملت هذه اخجج وجدت أكثرها ٠‏ 
لايقتضى لفضيلا لأا أمور عادية لا شرعية والشرعى من ذلك النهى عن الصوم والجداد ليلا » وسرّه آن 
فيه منع الفقراء لأنه صوص اليل وانتشار الشياطين ونحو السباع إنما هو لما فيه من اللاو ألذى يقتضى 
#فضيله لصفاء الغبادة فيه أكثر من النبار > وأحسن ما يفضل به النهار أن فيه الصلاة الوسطلى الى هى أفضل 
الصلوات والصوم الذى قال الله فى حقه « کل عمل ابن آدم له إلا الصوم قإنه لی وأنا أجزی به » + 

ا [ مطلب : فی کک بقے عیسی علیہ السلام سر ۰ 

وسشل نفع الله په : م يقم عيسى عليه الصلاة والسلام بعد زوله ؟ : 

فأجاب بقوله : يقم سبع سنین کا صح فی حدیٹ مسل . ولا ینافیه حديث الطيالمى أنه يقم أربعين 
سنة لأن المراد مجموع لبثه فى الأرض قبل الرفغ وبعده فإنه رفع وسنه ثلاث وثلاثون سنة . ا 
[ مطاب : فى قصة عوج بن عنق ] ۰ a.‏ 

وسل نمع الله به وبعلومه ما لفظه : ما حصل كلام الناس نى عوج بن عنق » وما جكاه المفسرون فيه 

ما يطول بسطه ویعظم استقراۋه ٩‏ , 

فأجاب بقوله : قال الحافظ العماد بن كشر : قصة عوج بن عنق وحيغ ما حکونه عنه هذیان لا أصل 
له وهو من محتلقات زنادقة أهل الكتاب 0 وم يکن قط على عهد نوح وم يسام من الغرق من الكفار أحد + 
وقال ابن الق : من الأمور الى يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون ما تقوم الشواهد الصحيحة على 
بطلانه کجدیث عوج بن عنق الطويل الذى قصد واضعه به الطعن فى أخبار الأنبياء › ثم قال بعد ذ کر شی ء 
ما حكى من غرائبه : و ليس العجب من جراءة هذا الكذاب على الله إلا العجب ممن يدخل هذا الحديث فى 
كتب العم من تفسير وغیره» ولایبین آمره › م قال : ولاريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل ازكتاب 
الذين قصدوا الاستمزاء والسخرية بالرسل وأتباعهم انتهى: وأورد فيه ابن المنذر عن ابن عر من قصته شنا . 
قال بعض المنصفين : هذا ما يستحى الشخص من نسبته لابن عمر رضی الله عنما وذ کره عنه »> ومشی فی 
القاموس على شىء من أخباره الموضوعة . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ وان حبان نى كتاب [ العظمة ] فيه 
آثارا. قال الحفاظ فى أطوها امشتمل على غراثب من أحواله : إنه باطل كذب . قال الحافظ السيوطى  :‏ 
والأقرب فى بر عوج بن عنق أنه كان من بقية عاد وأڼه کان له طول ی الحملة ماثة ذراع أو شبه ذلك م 
وان موسي صلي اله علي نبپنا وعلپه وسل قنله عصاه هذا هو القدر الى حتمل قبوله اتہي . 
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[مطلب : فى جماعة يصاون على النى اح ] 
وسئل نفع اله به وبعلومه : عن حاعة يصاون على النبى صلى الله عليه وسل أىابلعامع الأزهر وف مكة 
وغیرها ليلة الاثنين والحمعة » ومن حلة صلاتم : الهم صل" أفضل صلاة علىأفضل مخاوقاتاك سيدنا محمد 
الخ > فاعترضى عليهم بعض النتسبين العلل وشنع وقال : ولم بدل على ذلك دلبل فيتعين الإمساك عنه فهل هر 
مصیب ى ذلك أو مخطیء؟ : : e‏ 
فأجاب بقوله رضی الله عنه : هو مخطی* فی ذلك أشد اللطأً.» وكأنه سرى إليه ذلك من قول بقض 
من لاغل عنده اعتراضا على قول بعض المادحين : لولاه ماكان لا ملك ولا لك > مثل هذا محتاج إلى دليل ‏ 
ولم برد فی کتاب ولا نی السنة ما بدلءعلیه انی . وعلی قول أشرف انلعاتی لاخاتق . باثله الذى أخبر نا به عن 
نفسه صلی الله عليه وسل «أنا سید ولد آدم ت و مسثلة تفضيل صالى البشر على الملائكة أجاب فيا أبو حنيفة 
ر غپره‌بلا آدری» وهذا هو ابحواپ الصحيح »قال الله تعالى ( ولقد كرمنا بی آدم وحلناهم ى البر والبحر 
ورزقناام من الطيبات وفضانام على کشر تمن خحلقنا تفض يلا ) ولم يقل على اللعلق ورسول انتہ صل الہ عليه 
وسل من بنی آدم وليس ذلك ما كلفنا بعر فته .والبحث عنه والكلام فيه فضول والسكوت عنه هو الحواب 
اتہی کلام المعترض أيضا > وكأن ذاك المعترض المذ كور فى السؤال قلد هذا المعترض وکل منہما مخطىء 
مجازف قد صبر نفسه هدفا لنصال العلماء المضيبة وغرضا مفوات الشياطين المرببة . وما هو واضح جلى ى 
بطلان الاعترآض الأول بل والثانى لمن تأمل قوله ‏ لأحب اللحلق إلى » فو حدیث الماک الذی صصحه آنه صلی 
اله عليه وسلم قال « قال آدم يارب أسألك حت محمد صل الله عليه وسام 1| غفرتل ؟ فقال الله تعالی : یا آدم 
وکیف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال : ارب لا خاقتی بیدا ونفخت یمن روحاك رفعت رأمی فرأیت على 
قواثم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك ) تضف إلى امك إلا أحب الحا إلياك 
قال الله : یا آدم نه لأحب انلعل إلی"ء وإذ سأاتنى مح محمد فقد غفرت لك ولولا محمد ما غفرت لك » وف 
سند واه قال ان عدی: فيه آحادیث حسان وهو ممن احتمله الناس ومن‌بکتب حدیثه وتضعیف غیره له قلیل 
وجيورء وما صح عند الحا کم أيضا عن ابن عباس رضی الله عنما قال : «أوحى التهتعالى إلى عيسى عليه السلام 
یا عیسی آمن محمد ومر من أدرکه من متك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آد م واولا محمد ما خحلقت 
الجحنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فکتبت عليه لاإله للا ابله عد رسول الله فسکن » ومثل 
هذا لايقال من قبل الرأى» فإذا صح عن مثل ابن عباس یکون ىح المرفوع إلى الى صلى الله عليه وصلم 
اق ر "ره أمة الأصول والحديث والفقه » وحينشذفا فى الأول من ضعف لو سل لقائله رکون مجہو راذا لأن‌هذاوحده 
كافن الحجيةفضم الأول إليه بزيده وة أىقوة» وى-حديث روا صاحب شفاء الصدور وغير «زقال التهياحمك 
وعز ی وجلالى لولاك ماخلقت أرضی ولاسائى ولارفعت هذه اللعضراء ولابسطت هذه الغبزاء » وى رواية 
«من أجلك أسطح البطحاء وأه وج الماءوأرفع ال)ء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار وی رى ذكرها ٠‏ 
عیاض فی الشفاءرفقال آدم ما خلقتنی بيدك رفعت رأسی إلى العرشفإذا فيه مکتوب لاا إلاالله حمدرسول الله 
فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك من جعات امه مع اسمات» فاو حی الله تعالی اليه وعزتی وجلالى إنه لاخر 
النببيين من ذريتاك ولولاه ما خلقتلك » ومذاكله اتضح بطلان ذإك الاعتراض › وأن قائله زل عن درك 
الصراب فطفغي قلبه وزل قدمه ة ب 
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[ مطاب : ف أن الأدلة امتبرة قامت على تفضيل نبينا مد صلى اله عليه وسلم 
على جميع خاقه : اللاك والنبيين وغيرم ] 

وما يبطل الاعتراض الثانى وهو أشنع وأقيسح من الأول بكثر أن الأدلة المعترة قامت على تفضيل 
نبينا محمد صل اللہ عليه وسلم على حميع خلت الله الملائكة والنبين وغيره وصر ح بذلك العلماء من الصحابة 
ومن بعدم ؛ فن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذى ذكره المعترض نفسه إذ لفظه ر أن سید ولد:آدم 
يوم القيامة ولافخر وبیدی لواء المد ولا فخر ومامن نی يومثذ آدم فن سواه إلا حت لوای ٠.فهوصریح‏ 
فى أفضملية نبينا على آدم صلى الله عليهما وسل > وفضيلة آدم على الملائكة يصرح با قوله لعالى للملائكة 
( اسجدوا لادم ) وقوله ( إن الله اصطنی آدم ونوحاوآل راهم وآل عمران على العالمين ) والملاشكة من 
حملة العا مين الغاقا » وإذا ثبت بالأداة الصحيحة أن نبينا أفضل من آدم ومن ساز النبیین کا صرح به قوله 
ی المحدیث المذكور «ومامن نی يوم آدم فن سواه إلا تحت لوالی ۾ وثبت دالايتین المذكورتين أن النبيين 1 
المذكورن فما آدم ونوحاوآل راهم وآل تمران أفضل من املالكة ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسل أفضل 
من الملائكة بل نبینا صلى الله عليه وسل من حل آل براه فشماته الآية نصا »وف الصحيحين وغيرها أنه ` 
صلی الله عليه وسل قال « آنا سيد الناس يوم القيامة » وما يدل" أيضا على أفضليته على يع اللحلق قولهتعالى 
( ورفعنا لك ذ كرك ) وصياق الاية قاض بأن المراد رفع عظبم »ومن ثم‌فسروه بن المراد به لاذ کرالاوتذ کر 
معی وبأن ذلك الرفع العظبم على يع الى لأنه لم يذكر المرفوع عام والأصل عدم التخصيص › ویدل على 
رفعة قدره على کل مخلوق قوله تعالى (عسى أن يبعثلث ربك مقاما حمودا ) وفسره صلى الله عليه و 
فی الحدیث اسن بالشفاعة العظمى ف فصل القضاء لأنه حمده فيه الأواون والآعر ون ويتقدم فيه على یح 
خلت الله تعالى من الأنبياء والملاكة »> وما يصر اح بتلك الأفضلية أيضا قوله صلى الله عليه وسل ئی الحدیث 
المتفق على صحته « ثلاث من كن" فيه وجد حلاوة الإعان من کان الله ورسوله أحب إليه تما سو اهما ۾ فتأمله 
فإنه واضح فى تلك الأفضلية› وقوله ضلى الله عليه وسلم ش‌الحديث الصحيح « أنا أول من تنشق عنه الأرض 
فألبس الحلة من حلل الحنة ثم أقوم عن مين العرش ليس أحد من اللاشكة يقوم ذلك المقام غيرى » وقوله 
ف الحديث الحسن ولا نظر لقول التر مذی فيه إنه غریب آنه کابینه شيخ الإسلامالسراج البلقينى « آنا حبیب 
الله ولا فخر » وأنا خامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فر » وأا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر 
وأنا أول من محرك حلت اة فيفتح الله لى ومعى فقراء المؤمنين ء وأنا أكرم الأولين والاخرن‌ولافخر فقوله 
« ليس أحد من‌اللائكة يقوم ذلك المقام غيرىوقوله «وأنا أ كرم الأولينوالآحر بن» الشامل للملائكة و النبيين 
وغیرهم صر ان ف أفضلیته على سار الحلق کا هو جلى » وسبتق أنفوله تعالى فى قصة آدم السابقة فىالحديث 
الصحيسح«لأحب"اللحلق إل » صريح ى ذلك أيضاءو يوافقه مانقله الإمام البلقينى عنبغض الحدثين وقاللايضر 
عدم ذ كره لسندها لأنه من‌الأبمة الحدثن الذين اطلعوا على حلة من كثرة الأحاديث على أنها إماسيقتشواهد 
لما تقرر. فن حلة مانةله ذلك الحدث أنه قال : عن‌النى صلی الله عليه وسل عن جار یل عن التهتعالی‌أنه قاللابیه صل الله 
عليه وسل «وقد نمننت عليك بسبعة أشياء أو هما أنى لم أخلق ف السموات والأرض أ كرم على منلك» وعنه صلى الله 
عليه وسلم قال « قال لی جبریل عليه السلام آبشر فإنلك خبر خلقه وصفوته من البشر حباك الله بام حب به 
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أحدا من خلقه لامكا مقرب ولا نيبا مرسلا »وقد قرّبك الرحخن إليه من قرب عرشه مكانا لم بصل إليهأحد 
من أهل السموات ولا من أدل الأرض فهناك اللّه‌بکرامته وما حباك بهي قال : وف الحدیث المعلوم 9 أن الى 
صل الله عليه وسل ققدم ووقف جبریل نی مقامه ون ملکا آخر تلنی النی صلی الله عله وسم وقال له تقا م 
ياحمد فقلت .لا بل تقدم نت فقال ياحمد تقدم نت فأنت أكرم على الله منى ۲ وى حدبث سواد المشہور 
و ياخیر مرسل » وهو ی الملائكة ؟ لام رسل الله أيضاء وصح ی خر حير اء المشہور : هذا سيد المرسلين 
عبد الله ن سلام : إن أعظم أيام الدنيا بوم الحمعة فيه حلق الله آدم وفيه تقوم الساعة »وإن E‏ الله ˆ 
على الله آبو لقاتم صلى الله عليه وس : قال : قلت رحماك الله فأن ا ملائكة ؟ قال : فنظر إلى“ وضحاكوقال 
يا ابن أحى هل تدرى ما املاسكة إنما الملاسكة خلق كخاق السموإت والأرض وخلق الرياح وخلق السحاب 
وخاتى ابال وسار اللحلتق الى لايعظم على الله مہا شی*» وإن أكرم اللالق على الله بو القاضم صلی الله عليه وسلم 
ومثل هذا لایکون من قبل الرآى فإذا صدر من ابن سلام وهو من أکاز الصحابة وصح عنه صار كأنه صح 
عن النى صلى الله عليه وسلم كا مر عن الأعة > ولا نظر إلى احتال أنه قاله عن النوراة لأنه کان من أحبار 

الود لأن الحجة به قامة بهذا الغرض ضا لأن ابن سلام من أ كابر الصحابة ومؤمنى أهل الكتاب » فإذا 
نقل ذلك عن التوراة كان اححة فيه لاه بعل مدا م غیره کا A e‏ ى قصة رجم الرانيين وتصدیق 
النى صلى الله عليه وسلم له بقوله , إن ذلك ى التوراة ٠‏ قال البلقينى : وقد جاء عن غير واحد من الصحابة. 
رضى الله عنم ذلك ولا یعرف خلاف بين الصحابة فى ذلك ولا بين التابعين » وہشر بن سعاف نما قال فأين ‏ 
الملاشكة يستفهم ويستثبت إظهار مقتضى العم وم فى ذلك ولا نعرف أحدا من الأمة خحالفه ق أن انى" صلى الله 
عليه وسل أفضل اللحلق : ۴ 
والذى ذكر عن المعتزاة والباقلانى وال لحليمى من تفضيل الملادكة العلوية على الأنبياء بمكن حله على 
غير نبینا حمد صل الله عليه وسل أى كا نقله المتأحرون عن بعض الأكار من المنقدمين واعتمدوه»ولانظر 
على تفضیل ف نوع خاص کاستمرار مم على التسبيسح وغوه » وأما التفضيل المطلق بالنسبة إلى حي أنواع 
العبادات فإنه للأنبياء على غير هم ثم نينا علمم » ونظر ذلك « أقرؤک أ . مين هذه الأمة أبو عبيدة 2 
ماأقلت الغبراء ولا أظلت الحضراء أصدى فجة ٥ن‏ أ در ) . فالتةضيل ی هذه الانواع اللحاصة لایعارض 
أفضلية اللحلفاء الأربعة رضى الله عنم فى سار الأنواع على أولثلك وغير هم : 

وأما قول ذلك المعترض : ومألة تفضيل صاللى البشر على ال ملائكة . أجاب عنا أبو حنيفة وغيره 

بلا أدری . فیقال عليه هذه روارةعنه» واه روارة أخحرى بتفضيل الأنبياءعلى الملائكة› والمعتمد عند علماء 
الحنفية أن خواص بنی آدم وم المرسلون أفضل من حلة اللائكة » والأنبياء غير المرسلين أفضل من غير 
خواص املائكة » واللعواص من الملاشكة أفضل من غير المرسلين » وعلى هه الرواية فنبينا صلى الله 
عليه وسل أفضل من املائكة ولايظن بأنى حنيفة ولا بغيره من آنة المسلمين أنه بتوقف ى تفضيل نبينا عمد 
صلى انت عليه وسم على الملاشكة ٠‏ وقال الشافعى رضى اقه عنه نى كتاب [ الرسالة ] : وكان خير ته المصطى 
لوحيه النتتخب ارسالته الافضل على هميغ خحلقه بفتخ رحمته وختم نبو ته وعم" ماأرسل به مرسل قبله» الأرفوع 
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ذكره مع ذكره فى الأولى الشافع المشفع فى الأخرى > أفضل خلقه نفسا وأحعهم لکل خلق رضیه ی دن 
ودنيا وخر نسبا ودارا حمد عېده ورسوله صل الله عليه ولم وش رف وکرم؛ وعرفنا فضل نعمته اللباصة : 
والعامة والنفع فى الدنيا والدین انتہی . وما صرح به الشافعی رضی الله عنه من تفضیل نبنا وسیدنا عمد 
صل الله عليه وسم على مع الق هو الذى عليه العلماء كافة. 
وقول ذلاث المعترض : إن القول بلا أدرى هو الجواب الصحيح : غلط منه » بل الجواب الصحيح 
هو ماعليه العلماء من تفضيل نبنا على حيع اللحلق من الأنبياء والملاثكة » وتفضيل الأنبياء كلهم على الملاثكة 
کلهم »وقوله تعالی ( ولقد کرمنا بنی آدم ) ظاهرنی تفضیلهم إلا ماخحرج لدلیل» وأما قوله تعالی ( وفضلنا 
على كثير ممن لقنا تفضيلا ) فقد قيل إن التفضيل من جهة الغلبة والاستيلاء » وقيل بالواب وال جزاء يوم 
القيامة وعلى هذا فلا تعرض نى الارة الخلاف ف التفضيل بين بنى آدم والملاثكة» وعن ابن عباس رضى اله 
عنهما: ليس الإنسان أفضل من الملك فإن صح حمل على غير الأنبياء لاسما نبنا محمد صلل الله عليه وسل لا 
صح عنه كما مر أن نبينا أفضل اللعلق . 
وأما قول المعترض : ليس ذلك ما كلفنا بمعرفته : فغلط منه » كيف وهذه المسألة من مسال أصول 
الدين » ونحن مكلفون بأن نعظم نبينا وأوقره وأن نأخزذ بالأدلة انی جاءت ببیان مر تبته وقربه من ربه . 
ui,‏ قول ذلك المعترض : والكلام فيه فضول : ففيه جراءة عظيمة على من تكلم فى ذلك من .الصحابة 
وعلماء الأمة بل الكلام فى ذلك مطلوب واعتقاده واجب اتی حاصل كلام البلقینی مع زيادة عليه . 
وإذا تقرر ذلك فا أعان به المصلون على انى صلى التهعليه وسل فى المساجد وغيرها من تلكالصلوات ٠‏ 
حق واضح لاغبار عليه ولا اعتر اض يتطرق إليه » ومن اعترض ذلك فقد أصابثه نزغة اعازالية أو مسة 
شيطانية فليتب إلى الله ويستخفره ويتنصل مما وقع منه » فإن اللوض ف ذلك رما جر إلى فساد كبر لصاحبه 
والعياذ الله تعالى » والله سبحانه الموفق للصواب تم ذلك الجواب . 
[ مطلب : مامعنى ذ بح الموت ؟ ] 
وسثل رضی الله عنه وفسح ی مدته : مامعنی ذبح الموت ؟ 
فأجاب بقوله : إذا استقر أهل الجنة ى المنة وأهل النار فى النار جعل الله الموت فى صورة كبش ثم 
يأ٧ر‏ بذ حه بين الجنة والنار زيادة فى بشارة أهل الحنة وأن خلوده فیما لود بلا وت . 
فإن قلت : الموت معنی فسکیف یکون کبشا بذبح ؟ 
قلت: هذا من باب سم امعان : أى إرازها نى صورة محسوسة من حيث تسميتها بالشاهد ومتاط بها ٠‏ 
ولظیره الأعال ہناء على آنما هى الموزونة فتجسم فى صورة م توزن لاستحالة وزنها بدون تجسيم » 
والقه تمالی آعلر , 
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7 مطلب : فى الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير ] 
وسثل نفع الله به : عن الفرق بين الشبيه والغيل والنظير ٠‏ 
فأجاب بقوله : الثلاثة متحدة لغة : وأما اصطلاحا فظاهر قول شرح العقائد عن الأشعربة الماثلة إنما 
لبت عندهم بالاشتراك فى حيع الأوصاف إن المثيل حصا لأن ال ماثلة تستاز م المشابمة وزبادة »والشبيه آعم 
من المثيل وأخحص من النظير » والنظبر أعم من الشبيه ٠‏ إذ المشامة لا تستلزم الماثلة فقد بكون شبه الى" غير 
مال له » والنظیر قد لا یکون مشابا 2 
والمحاصل أن المائلة تقيضى المساواة من كل وجه »والمشامة تقعضى ذلك ف الأ كر » وا مناظرةتكنى ف ونجه . 
[ مطاب : فىالراجح فى إعراب الجنة فى حديث « من شېد أن لا إله إلا اله اخ » ] 
وسل نفع الله به عن حدبث ر من شېد أن لاله إلا الله وأن. عمدا رسول الله والحنة حق ھل نة 
منضوبة أو مرفوعة . 
فأجاببقو له : منصوبة » ولايصح الرفع لقساد ا معى هنا إذ رجه عن المراد من دخوله فى ال مشود به. 
وسل نفع الله به : عن قول الفقهاء : ولا بمكن الوارث أخحذها ونحوه» هل الفاعل أحذ أو الوارث ؟ 
۰ فأجاب بقوله : الصواب الأول للقاعدة المقررة ذا اشتبه علیلف الفاعل م المفعول فرد" الاسم ل 
1 الضمير ¢ فا رجع إل ضمير المدكل المرفوع فهو الفاعل وما رجم إلى ضمبره الاصوب فهو المفعول ة 
قال ابن هشام : تقول أمكن المسافر السفر لأنك تقول منتى السقر » ولا تقول أمكنت السفر ومن ذلك _ 
(أعجب الكفار نباته ) 2 ۰ 
مطاب : على إعراب أ كل فى ال جد له أ كل المد ] 
۰ وسثل نفع الله به ٠‏ عن الحمد لته أ كل الحمد بصب آ کیل أو جره ك 
فأجاب بقوله. : خو الكافيجى الجر بل ورجحه واستدل" له وألف فيه » وعين الال السيوطى 
النصب وأطال فى رد ماقاله شيخه الكافيجى وهو التق ٬لأن‏ أ كل نة لص در عذوف تقدره حدا أ كل 
ل لله کا هو بدہی علافا Ggازعه‏ الشييخ a‏ 1 
مطاب : فی توجیہ حدیث « کا تک ونوا یولی علو [ 
وسثل نفع الله ره : عن حدیث « کا تکونوا یول علیک » المړوی ھکذا تی شعب اللإعان للبمی 
وغیره ما وجهه ؟ oT‏ 
۰ فأجاب يقو له : إن على لغة من عذف النون دون ناب وجازم ٬ومثله‏ حدرٹ ) لاتدلوا اة حی 


تۇمنوا ۾ آو على رای الكوفيين الذين يبوك \K,‏ > أو آنه من تغيير الرواةلسكن هذا رعیک جا 
: ٍ 1 ٍ ( ۲۵ - الفتاوی الحديثة ) 
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وسثل تع اه به : ما[عراب حدیث مسل « والذی تفس محمد بیده لا یسیع عنى أحد من هذه الأمة 
ودی أو نصرانی ثم موت ولا یؤمن بالذی أرسلت به إلا کان من أصصاب النار » ونو : ما جاءلى زيد 
جاب بقوله : قال ف التسهيل : فى تقر رر هذه القاعدة. الى من أفرادها هذا الحديث ويلا أى 
للف الت فعل الضارع بلا شرط وماض مسبوق بفعل آو مقرون بقد » ومثل فی شرح النسہیل للأول ٹل 
ما کان زید إلا يفل کذا وما زید إلا يفعل کذا وللثانی ( مایأتهم من رسول |لاکانوا به يستېزءون) والثالك ` 
بقول الشاعر : 
وما اچد إلا قد تين أنه نداء وحکې لازال مو 
قال : وأغنی اقتران الماضى بقد عن تقدم فعل لأن قد تقر به من الحال فيكون بذلك شبما بالمضارع 
ولم یشتر ط ف المضارع شی“ لشہه بالامم لأن لقترانه بالنی جعل الكلام یی کلما کان » فکان فيه فعلان 
کا کان مع کلما ؛ فلو قلت مازيد إلا قام م جز لأنه ما ذكر والمستفى لا یکون إلا اسما أو مؤو آلا بالاسم» 
والماضى الجر د من قد بعيد من شبه الاسم » وأنشدك باله إلافعلت فق معنی النی کقوهم :شر هر ذاناب : 
أى ما أسألك إلا فعللك اننہى : وقال أبو البقاء نى قوله ( مایأتیېم من رسول الا کانوا الخ ) إن الجملة حال 
من ضمار المفعول ف رتهم »وهی حال مقدرة ووز أن تكون صفة لرسول على اللفظ أو الموضع اتتهى : 
فعلم منه اربج الحديث على الوجهين والأرجح الطالية لأن وقوع مابعد إلا وصفا لا قبلها وجه ضعیت بل 
لا يعرف لبصری ولا کوف فان اازخشری تفرد بذلك»وإِن" ما أوم ذلك مول على الخال وأبو البقاء تابح 
لاز حشرى : وأيضا فالخاليةتطر د فيع الأمثلة » والوصت متص عا إذاكان الاسم السابق نكرة كالحديث؛ 
أا نحو ماجاءلی زید إلا أ کرمقه فلا بمکن فيه الوصفية فتر جحت الالية وألا مقدرة كا صرحبه أبو البقاء ء 
وما أورده السائل على ذلك من عدم الملازمة وجواز خلف متعلق الإرادة الحادثة عنما لا بقدح فى التخريج 
إذ لو صح ذلك لم يكن يصح لنا حال مقدرة »> والقواعد العقلية لا تؤ'رن‌القواعد النحوية . على أن التر تيب 
الذى فی الحدیث شرعی لا عادی" > والذى فما جاءنی زید إلا أ کرمته عادى » ومثل ذلك تکقنی به الحال 
المغدرة على أن ماذكره ى وجه التر تیب تفسیر معنی وماذ کره فی تقر ر الخال تفسیر عراب وهم يفر قون بین 
تفسير المعنى وتفير الإعراب ولا يلنزمون توافقهما كا وقع ذلك کثیرا لسیبویه رضی الله عنه والزخشری ٠‏ 
وغير ها »ثم الجملة فى الحديث ليست مستقلة جى يقال هل ر جع الاستشاء. إلى کل منہاأو إلى بعضہا بل جلة 
۰ م بعوت ولا يمن مرتبطة بابمملة الأول قيد فبها وثم واقعة موقع الغاء فإنها ليرد الربط لا للتراحى . 
[ مطلب : ماوجه النصب فى قوله وزنة عرشه ] 
وسئل نفع الله په : ما وجه النصب فى « سبحان الله ومحمده زنة عرشه ۾ الخ ؟ ٠‏ 
فأجاپ ٻقوله : نصیما بتقدررظرف : آی قدر زنة عرشه کا بینه انحطانی وغیره وکذا البواق › وەعى 
قوله (.ومداد کلماته ) قدر مایواز نای العدد والكثرة + وعبارة الماية أى مثل عدد کلماقه » وقیل قدر 
ما يواز نها فى الكثرةعددا أو وزتا وهذاالمثل راد به التقريب اتهى أشار بمثل إلى المصدر أو الوصف › 
وبقو له وقيل قدر إل الظرف » ومعبى قدررضا نفسه : أى قدر ما ررضيه من قائلة فلما جذف الظرف قام 
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المضاف إليه مقامه فى اعرابه » وقد صرح الأنمة بأن قدر ونثل ومقدار تنص ب على الظرفية » ومن قال آنا 
منصوبة على المصدر : أى عدد تسبيحة وتحميده بعدد خحلقه ومقدار ما برضیه خالصا وثقل عرشه ومقداره 
ومقدار کلماته » آوسبحته تسبیحا بساوی خلقه فی‌العدد وزنة عرشه نی القل ومداد کلماته فی‌المقدار ویوجب_ 
ارضا نفسه‌فقد آبعد کا پینه املال السيوطى »نه غير مصدر للتسبيح بل الفعل من الزنة : أى سبحان الله أزنه 

زنة عرشه وهو فاسد إذ ليس المراد إنشاء وزذالتسبيح بل إنشاء قوله : أىأقول سبحان الله قولا کشر امقدار ` 
زنة عرشه ى الكثرة والعظمة» م إذا قدر فى الأخحرى وأعده عدد خلق هكان إنشاء لعدد التسبيح وليس مرادا 

بل الماد أقول قولا عدد خلقه على أن ذلك قد يتعذر ى رضا نفسه وتقدره أرضيه رضا تفسه فاسد لعود 
مره على غير النسبيح وهو فىزنة وعددللنسبيح فيختل التناسق فى الكلمات وبفرض عدم النعذر فى هذا 
هو متعذر نی مداد کلماته › وما يفسد مصدرية عدد أنه یاز مها عدم که لأنه مص در على فعل بسکون العین 

فیجب أن يقال عد" بالإدغام قال الله تعالی ( إا نعدم عدا ) وأنه أدخل نى تقديره الباء على عدد وما بعده 
۰ فاقتضى آنه ماصوب بزع الحافض ا اأظرفية لا المضدر إذ الباء لا تدحل عليه قبل التقدر رعدد کعد د خلقه 

ومقدار زنة عرشه ورضا نفسه : أى غبر منقطع > فأشار إلى أن الأول مصدر والانى ظرف والثالث حال 
وتقدبر قدر المستلزم ليتساوى كل إعرابا أولى . قال نى الارتشاف : وفرق سيبويه بين وزنالجبل وزنةالجبل؟ 

فعی وزنه ناحية توازنه : آی تقابله قربت أو بعدت » وزنته حذاؤه : أى متصلة به وکلاما مهم يصل 

إليه الفعل وينتصب ظرفا » وف بعض شروح المصابيح : زنة عرشه مايوازنه فى المقدار» بقال هو زنة الجبل 

أى حذاءه' نى الثقل والموازنة > وفيه إعاء إلى خريج الحديث على الظارفبة وجواز ندب عدد على أنه صفة 

للمصدر : ورد بنه ما صفة للمذ کوروهو سبحان الله »و یعکرعليه الفصل بینه وبين موصوفه بقوله وحمده 

وهو ضعيف أو ممنوع : علىأن سبحان الله عل للتسبيح لم يتصرفوا فيه بشیء فی جواز وصفه وقفة وإما صفة 

لقدر : أىسبحان الله تسبيحا عدد خحلقه وهو غير تاج إليه لأن سبحان الله مصرح به لفظا فلاحاجة لتقدرر 

مصدرآخر لأجل دة ماادعی من‌آنه وصف للمصدر لأنالمصدر المذ كور منصوب بفعلمقدر' فإذا قدرمصدر 

آخر لزم منه ثلاثة تقادبر فعل المصدر الظاهر والمصدر المقدير وفعل له إذ الفعل الواحد لا ينصب مصدرين : 

وأيضا فصحة الكلام تتوقف على تقدبر شىء آخر لأن التسبيح ليس نفس العدد ولا الزنة مثلا فيقدر مشل : 

أىمثله نى المقدار فرجع لاظرفية > حصوصا وقوله رضا نفسه لا يصح فيه تقدر الئل ولا يصح النصب هنا 
غلى الحال لن التقدير أسبح : ای آقول سہحان الله عادا نلحلقه وموزونا لكلماته › فإن جعل حالا من 
الفاعل نافاه أن عدد وما بعده جار على سبحان الله أو من المفعول نافاه ن المفعول هنا مطلق والعهود مجىء 

الخال من المفعول به » ويتعذر كونه حالا من المضاف إليه » ولا يطرد التقدبر بالمستتر فى مداد كلماته 

فرطات الحالية ٠‏ ۰ 

وسل نفع الله به عا لفظه : نی الحدیث « من کان يمن بالله والیوم الآخر فعليه المعة إلا مريض 
الخ » ماوجه الرفع فيه مع آنه استثناء من کلام تام موجب ؟ 
فأجاب بقوله : أجيب بأنه منصوب ولكن حذفت الألف فيه نظير قول شرح مسلم ی حدیث « وآری 

مالك حازن النار » نى رواية لفظة « مالك » منضوبة وأسقطت الألف نى‌الكتابة ؟ وهذا يفعله الحدثون كثيرا 
فیکتہون معت انس بغر الألث ويقرءونه بالنصبوهذا أحسن مايقال اتهى . وقال ذلاكفرواية «ولأهل 
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نجدقر نبلا آلف مع أنه مصر وف لا نه اسم بلبل وكذا قال القرطبى «وكان داه لأزواجه يسير اثنى عشرة ٠‏ 
أوقية » وقوله يسير معرب منون غير أنه وقع هنا يسير على لغة من يقف على المنون بالسكون بغير ألف . . 
) [ مطلب : فى أى كلمة تكون اسما وحرفا وفعلا ] 

وسثل فع الله به : ى كلمة تتكون اس)] وفعلا وحرفا؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله: على امن معنى فوق وفعل من العلو وحرف جر ومن حرف جر وفعل أمر من مان ,مون 
واسم کا فی الکشاف فی ( فأخرج به من ارات رزقا لك ) إذاكانت من للتبعيض فهى فىموضم المفعول به ۰ 
ورزقا مفعول من أجله ولک مفعول به لرزقا لأنه حینئذ مصدر : وى حاشية الطيبى إذا قدرت من مفعولا 
کانت اما کعن ی من عن عینی »> وق حرف جر »واسمبمعنى الفم ق‌حالة الجر وفعل أمر من‌الوفاء باشباع . 

وسل نفع الله به“ : عن الوضع فى أسماء الإشارة للمعنى العام أو لالخصوصيات المشتركة : فإن قيل 
بالأول ورد أنه لاوز إطلاقها عليه إذ لا تطلق إلا على اللعصوصيات فلا يقال هذا والمراد أحد ما يشار إليه 
مخلاف رجل وإن إطلاقها على اللعصو صیات مجاز ولاقائل بء او بالثانی لزم آن پکون مشنرکا لفظا ولا قائل 
منغ أن یشار به لی آمر کلی مذ کور وذلك نای وضعه‌للخاص . 

فأجاب بقوله : القراق ذكر السؤال فى ذلك » وجوابه لكن فى المضمر فقال : اختلف الفضلاء 
ف مسمى المضمر حيث وجد هل هو جزلى أو كل ؟ فقال الأ كثرون : مسماه جزای لاتفاقهم على أنه معرفة 
ولو کان مسماه کلیا لکان نکرة » وبأنه لو کان كليا كان دالا على من‌هو أعم من الشخص المعين . والقاعدة 
العقلية أن الدال على الأعم غير الدال على الأخص فيازم أنه لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة وليس 
كذلك وهذا معنى قول السائل . فإن قيل بالأول ورد الخ : ثم قال القرافى : وذهب الأقلونوهو الذى أجزم 
بصحته إلى آن مسماه کلی" والدلیل عليه آنه لو کان مسماه جزثیا لا یصدق على شخص آخر کالأعلام » فزنه 
لما کان مسماها جزئيا لم تصدق على غير من وضعت له إلا بوضع ٿان > فإذا قال قائل أنا فإن كأن اللفظ 
موضوعا پإزاء خحصرصيته من حيت هوهو وخحصو صه لیس موجودا ف غير ه فیازم انه لارصدق على غر ه إلا 
بوضع آخر» وان کان موة وعا لمفهوم المتكل بها وهو قدر مشترك بینه وبين غیره والمشترك کلی فیکون لفظ . 
آنا حقيقة ى كل من قال آنا لأنه متکلم بهذا الذى هو مسمى اللفظ فينطبق ذلك على الواقع . قال : والجواب 
عا احتج به الأوّّلون أن دلالة اللفظ على الشخص المعين ها سببان . أحدها : وضع اللظ بإزاء حصوصيته 
فيفهم الشخض الموضوع بإزاء اللحصوص وهذا كالعلم » والثانى : أن يوضع اللفظ بإزاء معنى عام » ويدل 
الواقع على أن مسمى اللفظ محصور فى شخص معين فيدل اللفظ عليه لانحصار ماه فيلاللوضع بإزائه »ومن 
ذلك المضمرات وضعت العرب لفظة أنا مثلا لمفهوم المتكلم بها > فإذا قال القائل أنا فهم هو لأن الواقع أنه 
م يقل هذه اللفظة الان إلا هو ففهمناه لاحصار المسمى فيه لا للوضع بإزائه وكذلاك بقية المضءرات . قال : 
وبمذا بمحصل ال واب عنالقاعدة العقلية لأن اللةظ الوضوع عى أعم لايدل على ماهو حص منه فإن الدلالة . 
لم تأت من اللفظ وزغا أتت من جهة حصر الواقع المسمى فى ذلك الأخص انى كلام الةرافق ماخصا . 
وماقاله ف ‌المضمرات ياتى بعينه ف اسم الإشارة : وجواب التر ديد الذى نى الدؤال أنه ليښش من باب المشتر ك 
ولا من باب اماز بل من باب الوضع لاقدر المشترك وهو غبر ما > فهذا مثلا وضع مشار إليه مفرد ذكر 
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جاص و ماق حکه وهو 'مفهوم کلی وانخصاره ی خاص ایض ارش بإزائه بل لأن المنکل م پشربه الآن. 


إلا لزيد مثلا > وهذا معنى قول بعض عقت النحاة أن اأضمر وامم الإشارة كلى وضعا جز استعمالا > 


ونظيره قول بعض الأصوليين إن الأمر موضوع القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب حذر 
من احاز والاشتراك لأن الوضع حینئذ لیس لکل منہما ولا لأحدهما لاحټال‌أن یستعمل ی غبرہ وإ عا هو 


عن صادق على كل منهما وهو الطلب » وهكذا يقال فاس الإشارة والمضمر ليس الوضع فما لواحد فقط 


عیث يستعمل ی غیره ازا ولا لکل واحد محیث یکون مشترکا بل لمفهوم صادق على کل فرد › وهو 
فی اسم الإشارة مشار إليه مفرد ذكر حاضر وق اللضمر مفرد متكل أو غبره ۰ ٠‏ 
باس فی اصول الدن 
) [ مطلب : أصول الدين ] ) 
ومشل رضی الله عنه : فی‌الإعان هل يكنى فبه التصديق الإحال أم لا؟ فإن قلنم بالأول فا معنى تفسير مم 
وحدید الإعان الشرعى بأنه التصديق ما عم ٥ن‏ دںن عمك باأةرورة ؟ فإذا ص ذلاک ۴ هو القدر المعلوم 
من الدين بالضرورة؟ فإن صح أن هذا حقيقة الإعان فهل يضر الحهل به أو ببعضه وحتل الإعان لان الماهية 


تل باختلال جزء مها وهذا مشكل » والمر اد بالسؤال عن هذا ما اص الإنسان فما بیته وپین الله کا قال 


«وحسابہم على ال لاسب الغبر لأن دماء مم وأموام وتکفیر هم مغصوم بالشہادتین*» بینوا لنا بیانا شافيا 
واضحا لأن الله جعلك رة للعالمين ؟ . 

فأجاب بقوله : فىحقيقة الإعان مذاهب نمانية ذ كرها صاحب الموأقف وتبعه شار حها فقالا : هو عندنا 
عى أتباع الشيخ أب الحسن » وعليه أكثر الأنمة كالقاضى. والأستاذ التصديق لارسول فيا عام جيه به 


ضرورة تفصیلا فا عل تفصيلا وإبمالا فيا عل إبمالا »> ثم حكيا عن قوم أنه المعرفة باقه فقط وعن آخرين 
أنه المعرفة بالله وماجاءت به الرسل إحالا . وعن ای حنيفة رضى الله عنه أنه التصديق مع کلمی الشأدة »> 
وعن السلف آى بعضم والحد ين كلهم أنه مجموع التصديق بالجنان والإقرار بالاسان والعمل بالأركان › 
ومغنی قوله تفصیلا فما عل تفصیلا وإحالا فیا عام إحالا أن الواجب أو لا وبالذات هو التصديق الإحالى وإذا 
وجد اکتنی به ى الأحكام الدنيوية والأخروية إن مات عقب ذلاث التصديق وقبل علمه بشىء من التفاصيل 


الآتية . وآما إذا ل بمتفانا نخاطبه ونكافه بالتصديت بتلاك التفاصيل المعلومة ن الدبن بالضرورة سواء المتعلقة 


بالاعتقاد والعمل كا بأتى » والدليل على ماذكرته أمور : 


نما :قوله المواقت فى أدلة زيادة الإبعان ونقصه ما هو محسب التعاتى التفصيلى فى أفراد ماعل مجیئه ای 
الشارع به جزء من الإعان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإحالى . قال الشارح : يعن أن أفزاد ماجاء 


۰ 4 متعددة وداخلة ف التصديقى الإحالى فإذا ءل واأحد ما کاو ا أو صدق به کان هذا تصد :ھا مغارا 
لذلك التصديق الحمل وجزءا من الإعان > ولا شات أن التصديقات التفصيلية تقبل ذلاف الإحال انہى: وهو 


ا ئی آن الإعان یوجد ویتحقق بالتصدیتق الإحالی و إن م بوجد التصديتق التفصیلی» وحل ماذ کرته من أنه 


1 رتحقق بالإ جال ولا وبالذات دون مایعد ذلك ف الأثناء فإنه لابدأن ینتم لبه بعدعلمه بالتفاصيل الضرورية 
التصديق ا إن علمها حہیعھا وإلا ۳ عامه ما ه ٤‏ 
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ومنها : قولالمواقف وشرحها أبضا فىأداة المذهب : الصحيح الذى عليه الشافعى وأبو حنيفة وغيرها 


رض الله عم من أنه لايكفر أحد من أهل القبلة عا حاصله أن المسائل الختلت فما نحو كون الله عالما- ٠‏ 
آو موجدا لأفعال العبد أو غير متحيز ولا فق جهة لم يبحث النى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله . 
عل م ولا التابعون عن اعتقاد من حکوا باسلامه » فیازم ن انللا فا غر قادح ى حقيقة الإسلام» ولايقال . 


لله صلى الله عليه وسل عرف منم نم عالو نا [حالافلم ببحٹ عنما کنا يبح ٹ‌عن ع لمهم بعامه تعالی‌وقد ر ته 


مع وجوب اعتقادما لأا نعل آم م یکو نوا کلهم‌عالین بأنه تعالی عام بالعلم لابالذات وأنه ,رى ف الخرة ' 


بها ما عل 'فساده بالضرورة » وأما العم والقدرة فهما نما بتوقف عليه ثبوت النيوة دلالة المحجزة علبما 
فکان العم بالنبوة دليلا للعلم بهما ولو [حالافلذاك لم یبحٹ عنہما اننہی . فتأمل قوله وکان العم بالنبوة الخ 
تجده صر عا فیا ذکرته من آن الشرظ ف‌ابتداء الإبمانإ غا هو التصديق مجميع المعاوم بالضرورة إحالافيكنى 
ذلك ولا يشتر ط العصديق بالأمور التفصيلية الضرورية إلا من علمها تفصيلا فيكلت بالتصديق والإذعان 
ا فإن صدق واذعن استمر على إعانه وإلاكفر من حينئذ ‏ 

ومنها : قول يتنا فى الفروع : ويشترط لنفع الإعان ف الآحرة مع النطق بالشمادتين تصديتق القلب 


بوحدائية الله تعالی وکتړه ورسله واليوم الآحر اہی : فأفهم ذلك آنه یکی التصديق 1 جاء به حمد صلى‌القه 


عليه وسلم من ذلك !الا ولا یشترط التفصیل إلا إن لوحظ تفصیلا کا پات + 

ومنها : قول الحقق الكال. بن ای شریف ی شرحه مسبابرة شيخه احق الكال بن الممام : حمهور 
الأشاعرة » وپه قال الماریدی إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أى قبوله وإذعانه لا عل بالضرورة 
من دين محمد صلی الله عليه وسل حيث تعلمه العامة من غير نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث 
والجزاء وونجوب الصلاة وااكاة والج وحرمة اللحمر وتحوها » ویک الإحال فما بلاحظ إحالا کالإعان 
با لملاكة والكتبوالرسل : ويشتر طالتفصيل فا یلاحظ تفصیلا کجیر بل ومیکائیل ومو سی وعیسی والتوراة 
والإنجیل حى من م يصدق بواحد منْها كفر اتنهى › فأفهم هذا أن ماعلم من الدين بالضرورة إن شعربه من 
جهله اشتر ط تصدیقه به [حالا إن شعر به [حالا كاللاثكة والىكتب والرسل »› وتفصیلا إن شمر به تفصیلا 
کجبریل وموسی والنوراة » وأنه‌لایشتر ط فى عة الإبمان أن يصدق بالأشياء المغصلة إلا إذا شعر ما مفصلة. 


ومتہا: قوهہا مأاحاصله : إن الذىجب الإعان به هوماجاء به حمد صل الله عايه وسم عن الله عر وجل 


فيجب التضديق بكل ماجاء به من اعتقادی وعم ؛ ومعى التصديق بالعملى اعتقاد حقية العمل »وتفاصيل 
هذبن كشرة جدا إذ حاصل ماف الكتب الكلامية هو الاعتقادات » وماق دواون السنة هو الاعتةادات 
والأعمال فاكتنى بالإحمال وهو أن يقر بأن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله يشرط مطابقة قلبه واستسلامه 
بلسانه » وآما التفاصيل فا يعقله المكان فيا ازمه إعطاؤه حقه . ثم إن نى جحوده استسلام كالمواظبة على ترك 
سنة استخفافا با وقتل نى" وحوها ما ذ كرهالحنفية فى كتمم وتبعهم على أ كير ها تنا فالفروع أو وجب 


تكذيب الى صلى الله عليه وسل كجحد .المعلوم من الدين بالضرورة كان جحده كفرا وإن لم ينف ٠‏ 


جحده ذلك کان جحده فسقا وضلالا » ثم الشاهد للحضرة النبوية وغبر ه قد بتفقان فى الكفر بالإنکار 


وقد مختلفان فیضةان فی ادکفر بانكار الضرورى كالإعان إرسالة محمد صلن الله عليه وسل وما اء په 


J 
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من وجود ذات الله المقدس سبحانه » وانفراده تعالى باسدحقاق العبودية على العا مين فلا شريك له لتفرده 
بالألو هية المستلازم لقدمه وانفراده بانلحلق المستازم لکونه تعالی حیا صما قادرا مریدا » ومن أن القرآن کلام 
الله وما يتضمنه القرآن. من الإعان بأنه تعالی متکل یع مرسل ارسل قصہم علیناورسل ل بقصہم عاينا ومغزل 
اللکتب وله عباد مکرمون وهم الملاثكة » ومن أنه فرض الصلاة والزكاة والصوم واللیج »ومن آنه څې 
الموتى وأن الساعة آنبة لاريب فما ومن أنه حرم الزنا والحمور والقمار فإنکار: شىء من‌هذا کفر ی حق 
الفريقين » ومتلفان فما نقل آحادا كسؤال الملكين ووجوب زكاة الفطر فلا يكفر بانكاره إلا الشاهد فقط 
مالم يدع حو نسخ لأنه عل بالضرورة مجىء الى صلى الله عليه وسل به لمعه منه » وقیل إنكار سؤاهما 
کفر ولو یح الغائب لتواتره معنی » وعله‌[ن آنکره بعد تواتره عنده مخلافه قبله لأنه لانكذيب فيه حينقذ ` 
لى صلى الله غليه وسل وإنما فيه تكذيب أو تغلبط للرواة أو خوهما » ومن ثم لوعل منه أنه رده استخفانا 
لأجل التصريح به ی السنة دون القرآن کفر» ولا یکفر بانکار قطمی" غر ضبروری کاستحقاق بنت الان 
المدس مع بذت الصلب» وظاهر كلام العنفية کفره وجب حله آی بناء على قواعدهم على منكرعل نەقطعی _ 
ولا فلا یکفر إلا ذا ذ کر له أهل العم آنه من الدبن ونه قطمی فټادی فيا هو عليه عنادا فيكفر لظهور 
التکذیب منه حینئذ کا دل عليه كلام إمامالحرمين > وآما التبر ى من كل دين حالف دين الإسلام فإ نما شر طه 
حمهور الشافعية ف حق من مخص رسالة محمد صل الله عليه وسل بالعرب لإجراء أجكام الإسلام عليه لاللبوت 
انه واتصافه به فما بینه وبين الله تعال » فإنه لو اعتقد عموم الرسالة وای بالشہادتین فقط کان مؤمنا عند 
ذلك وهو معی التبرى المذكور »وقي لايشتر ط التبرى مطاةا لأنه صل الله عليه وسل کان پکتنی بالشہادتىن 
فقط من أهل الكتاب مطلقا : ويجاب بأن كل من كان محضرته صلى الله عليه وسلم ومع مني ادعاء وم 
الرسالة فإذا شمد أنه رسول الله صلى الله عليه وسل لزم تصديقه إجالا فى كل مايدعيه وتفصيلا فا علمه من 
ذلات تفصيلاء لاف من لم يسمع ادعاء #ومها لجواز أن بجهل تواتر ذلك فاحتيج لتلفظه بالتبرى السابق » 
وبعض التفاصيل المذ كورة المندرجة تحت الشمادتناختلف فما هلالتصديق بماداخل ى مسمى الإعان فيكفر 
منكرها أولا فلا » فن ذلك اخحتلاف أهل السنة فى تسكفير الخالف فى بعض العقائد بعد اتفاقهم على كفر 
الف نى بعض الأصول المعلوم ضصرورة كالقول بقدم العام وتنى حشر الأجساد و علمه تعالى بالجزئيات 
وى فعاه بالاختيار » لاف ماليس كذلك كننى مبادى الصفات مع إثباتها كقول العتزلل عام بلاعلم 
.وكىننى موم الإرادة للخبر والشر كالقول ملت القرآن فقال حاعة هو كفر . والصحيخ عند همهور المتكلمين 
والفقهاء والأشعرى خلافه انى ملخصا » وهو مشتمل على صرائح متعددة فيا ذكرته أولا من "١‏ كتفاء 
بالتصديق الإحالى فى ابتداء الإعان علاف دوامه ولاف ملاحظة التفاصيل فإنه لابد فهماهن الفصديق 
التفصيلى » فن تلا الصرائح قوله : فا کتنى بالإحمالی الخ › وقوله : عله إن آنىکره بعد تواتره عنده الخ 
اوقوله ۲ وجب مله » وقوله : فنه أواعتقد وم الرسالة وأتی‌بالشہادتین فط كان مو من) عندالله الخء وقوله 
٤‏ فإذا شمد أنه رسول الله لزم تصيقه إحالا الخ » فتأمل ذاك بتضح لك ماذ كرته .. ۰ 
۰ إذا تقر ر ذلك فقول السائل : هل يكنى فيه التصديق الإحالى ؟ جوابه :نع بشرطه السابق › وهو آنه . 
يكت منه بذلك ابتداء عند عدم ملاحظة التفصيلى وللا م يكف بل لابد من التصيتق التفصيلى ؛ وقوله : 
فإن قاتم بالاو ل الخ . جوابه : أن التصديتى بذلك له جهتان : إحالى : وهو مندرج فى التصديتى بالوحدانية 
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ورسالة حمدصلى الله عليه ولم »وهذا یکی من لم شخطر بباله شىء من التفاصيل المعاومة من‌الدين بالضرورة. ۰ 
وتفصیلی : وهو شرط فيمن لحظ شيا من تلك التفاصیل فلا یکون مؤمنا حتی بص دق با لحظه أو عرفه‌منپاء 
وقوله فا القدر المحلوم من الدين بالضرورة ؟ جوابه : أنه قد سبق ضابطه وهو أن يكون قطعيا مشهورا ' 
محيث لامخنى على العامة الخالطين للعلماء بأن يعرفوه بداهة من غير .افتقار إلى نظر واستدلال › ولذلك مثل 
مها فى‌الاعتقادى وحدانية الله تعالىوتفر ده بالألوهية وتنزهه‌عن‌الشريك وسمات الحادثات كالألوان» وتفرده 
باستحقاق العبودية على العا مين وبامجاد اللحلتق وحياته وعلمهوقدرته ؤإرادته وإأزاله الكتب وإرساله ل 
ون له عبادا مکرمین وهم الملاشكة ( وأنه ېی المينى ومحشرهم إلى دار الثوات والعقاب »> وأن المۇمنىن 
٠‏ خلدون فى ابحنة والكافرين خلدون نى النار » وأن العام حادث 1 تعال .حيط با لحر ئیات کالکایات ¢ 
وغير ذلك من کل خر نص‌عايه القرآن والسنة المنواتزة نصا لاحتمل التأويل أو اجتمعت الأمة على أن ذلك" 
هو معناه وع م من الدين بالضرورة > 
ومنها : ى العملى وجوب الوضوء والغسل من جنابة والتيم وانتقاض الطهارة بنحو البول وحصول 
النابة پنحو الماع والمحیض > ووجوب الصاوات انعمس وعدد رکعاتاء ووجوب وال ركوع والسجود 
فا وبطلانما بتعمد نحو الحدث » ووجوب اللحمعة بشروطها ؛ ووجوب الزكاة نى الأنعام والزرع والنقود 
دون التجارة وكذا الفطرة إن راعينا حلاف ابن‌اللبان » م ر رایت ابن منج قال : لایکفر جاحدها وقدر نصہما 
المجمع علا » ووجوب صوم رمضان والح والعمرة على من ع استطاعهما › وحل البيع والمؤاخحذة بالإقرار 
وحل الأحذ بالشفعة » وحلالإجارة والاعتداد بالوقف وافبةوالصدقة والهديةوحصول التوارث بين‌الأقارب 
وأقدار الأنعجباء المذكورة ى القرآن لذوى الفروض »وحل النكاح ووقوع الطلاق وجريان القود أو الدية؛ 
وحل قتل المرتد ورجم الزانى المحصن وجلد غیره وقطع السارق » ولحل ابحهاد وأخذ الحزية والحلف بالل 
سبحانه وتعالى » وتولى‌الإمامةالعظمى العتاقو نفوذه » ومحر م تعمد الوط ء ى الحيض والنفاس والصلاةبنحو غير 
وضوء والحماع ى نهار رمضان حلافه ف الحج » وتحر م الربا والغصب والمكس ونكاح الحارم باللسب 
أو الرضاع أو المصاهرة وابمحمع بين نحو الأم وابتنها والأختين فى النكاح › وتحرم المطلقة ثلاثا وقتل النفس 
بغير الحتى والزنا واللواطولوف ملوكه وإن قيل لاحد به لأنمأخذه غير مأخذ الحرمة والسرقة وشر ب اللحمر 
والقمار وأكل اليتة فى حال الاختيار وشمادة اازور والغيبة واليمة وإيذاء المسلمين وجو ذلك» فالاعتقادى 
بأقسامه السابقة والعملى بأقسامه الثلاثة ؛يعنى ماقلنا إنه واجب أو حلال أو حرام معلوم من الدين بالضرورة ` 
من حيث صل كل منا وإن وقع خلاف فى بعض تفاصيل صور من العملى »فن انكر واحدامنها بالىكلية 
أو اعتقد وجوب ماليس بواجب‌بالإاحماع کصلاة سادسة اعتقد انو جوا کو جوب امس فخرج بحو الوتر 
أو أنكر مشر وعية السنن الراتبة أو صلاة العيدين أو أنكر بقية الصلاة زاعا آنہا لم ترد إلا مجملة کفر 7 
وضابط الاعتقادی أن من نى أ و ثبت له تعالی ماهو صرح فى النقص کفر و ماهو مازوم للنقص م يكفر 
لأن الأصح أن لازم المذهب ليس ذهب . 
فإن قلت : يشکل على ي E‏ 2 ما مر إنكار 
کچ المعتدة فإنه 9 1 
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قلت : قد بيذت فى [ شرح الإرشاد ] ماف ذاك مع رد" قول اللقينى إنه كفر لأنه. معلوم من الدين 
بالضرورة فعليه لاإشكال . هذاء ومن أراد عقيتق هذا المبحث وغير ه من‌المكةرات فعليه بكتاب [ الإعلام 
ى قواطع الإسلام ] فإنى ذكرت فيه أكثر المكفرات على المذاهب الأر بعة مع بیان ماروافق قواعد مذهبنا 
ما نص عليه غير متنا فحسب كا لحنفية فام م أوسع الناس نى هذا الباب وكذا القاضى نى [ الشفاء ] وغيره ٠‏ 
واعل أن التر دد ى المعلوم من الدين بالضرورة كالإنكار » وأن الكلام فى عالط للمسلمين لاف 
غر الالط هم فإنه لایکفر بانکاره ذلكولا بالتر دد فيه مادام م يقواتر عنده کاصرج به بعض آبدنا » وبه 
بعل آنه لایکنی ئی الکفر بالإنکار أن يقول له شخ ص أو أشخاص ل يبلغوا عدد التو اترهذا واجپ‌أوحلال ‏ 
أو حرام بل لابد أن ينواتر عنده ذاكفإذا تواتر عنده كقر بالشاث أو الإنكارلأنهمكذب للنى صل الله عليه وسل 
وهذا أدل" دليل على أن تفاصيل المعاوم من الدين بالضرورة غير شرط ف عة الإعان ابتداء كا قدمتة » 
وخرج بقوهم المعلوم من الدين إنكار المعلوم بالضرورة لكنه من غير الدين بأن بر جع إنكاره إلى إنكار 
شريعة کإنکار غزوة تبوك أو وجود عمر وقتل عمانرضى الله عنمماوغير ذلك إذليس فيه أكثر من الكذب 
٠‏ والعناد کنکار هشام وعباد وقعة الجمل وعاربة على من خحالفه » نعم إن اقتر ن بذلك انامه للغاقلين وهم 
المسلمون هع کفر لسر يانه إلى إبطال الشريعة »ومثله إنكار مكة والكعبة لاستازامه ترك الحج ووجوب 
الاستقبال وغيرهما من الشرائع المتعلقة بذلك ة. 
وقول السائل : فإن صح أن هذا حقبقة الإبعان الخ ؟ جوابه : ماعل ما مر أن التصديتق بالمعاوم من 
الدين بالضرورة لابشترط النصديق به أو ببعضه تفصيلا إلا مق علمه تفصيلا بأن تواتر عنده فلابد من 
التصدیتی به وللا کان کافرا › وأما من )م بتواتر شى“ منه فيكفيه التصديق الإحالى لا عامت من أن إنكاره 
قبل التواتر غير كفرء و ذا علم الجواب عن بقية السؤال . ثم رایت السبکی فی فتاوه ذ کز ی هذه المسثلة 
کلاما حستا مؤیدا لا قدمته فأحببت ذْ كر حاصاة و إن كان فيه بعض طول » فإنه لما نقل الإحاع على أنه 
صلى الله عليه وسل مرسل إلى الجن وأن ذلك أمر مقطوع به قال : وآما وجوب الإعان بذلك فصحيح بى 
تصديتق مادل" عليه من الكتاب والسنة والإحماع بعد الإحاطة ما ولیس معناه آنه بجب» ویشتر ط ی الان 
اعتقاد ذلك ولا بکون مۇمنا إلا به حى لزم حصيل سببه › فان العای لو أقام دهره لا يعتقد ذلك ولم حطر 
بباله ولاعرف شيئا من الأدلة .إلدالة عليه غي أنه يعم أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله كان مۇمنا ولیس ` 
بعاص بةأخيره تعلمه ذلك أو ركه إذا قام غبره به » وقول من قال من الحققين بوجوب الان بذلك 
محمول على ماقلناه > فإن الشريعة كلها وجي ماورد فما مجحب الإبمان به إحالاء وما تفصيلا فنه مامحب على 
کل آحد وهو مايعم حيع المكلفين كالصلاة ونحوها » ومنها ماليس كذلك فلا جب إلا على من باحتاج إليه 
أو مق عل بدليله وما حن فيه من هذا القسم م قال بعد کلام طوبل : الناس على آقسام : ۰ 
مهم عای لم خطر بباله هذه المألة أو خطرت. بباله وما اعنقد فا شیا لحهله فهذا لا شى“ عليه لأنه ) 
بکلف بذلك لکن بشترط أن بطلق شہادته أن لاإله إلا الله وأن حمدا رسول الله ولاخصصماء فی خصمما 
فقال إلى الإنس خاصة فيتكل عليه . . 
ومهم عا" اعتقد حلاف الح لشة أو تقليد جاهل »فهذا اعتقاده هذا خطأ يلزمه اتروع عنه وأن 
: ( ۲۹ - الفتاوی المديثبة ) . 
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يسأل أو يبحٹث ليظهر له الصواب » وهو بإصراره على هذا الاعتقاد انحط عاص لأنه من أصول الدين 
.الذى لا يمذر باللحطإ فيه › والفقيه إذا اعتقد نى هذه المسألة حلاف الق لشمة أو تقليد جاهل عاص أبضا 
کالعای' بل هو عای“ فما » ومحل الحكم فيهما بالعصيان فقط وة الإعان إذا أطلقا شمادة أن لا إله إلا اله 
ون حمدا رسو ل الله فإن حصاها فةالا إلى الإنس فقط فاخشى عايمما الكةر لأنالإسلام الذى بينه الشارع 
بالشمادة المطلقة .. 
[ مطلب : فى إبمان القلر ] 

ومنم من اعتقد التعمم ف ذلك من عا أوفقيه لاعن دليل بل تقليد عض فيكفيه ذا ولیس بعاص 
لأنه لم يقم دليل على يجاب اليقين نى مثال هذه المسألة ولا هو شرط فىالإبمان ء فإذا م يكن الشخص عر 
بأدلة هذه المسألة واقتصر على التقليد فما كفاه» ولا فرق بين أن يكون اعتقاده على جهة التقليد جازما أو غير ٠‏ 
جازم فإن التقليد لفظ مشتر ك بين الاعتقاد الجازم امطاب لا لموجب وبين قبول الغير بغر حجة سواء كان 
ازم به أم لا »> فهذا الثانى كاف هنا ولا يكنى فبا حب الإبعان به من الوحذانية وحوها »والأول يكن لأن 
إتعان المقلد ععيح عند حمهور العلماء خحلافا لأنى هاشم من المعنز لة »> وكير من الناس يغلطون و يعتقدون أن 
إعان المقلد لایصح › وقد بینت هذا نی فتوی وقلت : إن الاس ثلاث طبقات : عايا وهم آهل المعرفة 
والاستدلال التفصيللى وم العلماء . وأهل الاستدلالالإحال وهم کثیر ونم ن‌العوام فلا حلاف فى عة عانم ٠‏ 
ووسطى وهم أهل المقيدة المصممون على غير ذلك ولم يقل بتتكفير هم إلا أبو هاشم + ودنياوه المقلدون من . 
غر تصمم ولم يقل بصحة إيمانهم إلا شذوذ م من کان غاثبا وقد وصات إليه هذه الأدلة وله هكن من 
النظر فيا » فهذا الطلوب منه العم با وبأدلتپا ویازمه الإعان به قطعا لعلمه فصار إمازلة من مع من الى 
صلی الله عليه وسل فیلزءه تصديقه فيه قطعا . وأما الإعان الإجالى فواجب على كل أحد ما جاء به الى 
صل الله عليه وسل فلا بد منه فی هذه مسأل وغیرها » ویکتنی به هذه المسألة بالنسبة إلى غير العام 
ولا یکت به فى حق العام وفرض ذلك عسر » لأن العام مى أحاط علمه هذه الأدلة ووجه دلالتما حصل 
له العام ولا ممکن مخلف العلم عنه بعد ذلك » نعم او كان الشخص له قوّة علي النظر وتكن من الأدلة 
والوقوف عايما والنظر ولم يفعل بل اقتصر على محض التقليد فالذى يظهر أنه لايعصى بذلاف ويكفيه التقليد. 
وأا إذا م يقلد ولبكن توقف ولم يعتقد منها شيا مع تمكنه من إدراك ذلك قهو محل نظر » ويترجح أيضا 
أنه غير مأثوم لعدم. قيام الدايل على وجوب ذلك » مخلاف ما إذا اعنقد غير الحتق فإن ذلك يكون كتقصبره 
والإقدام بغیر دلیل حطاً بحلاف التوقف فبا لا جب كا بأنى ف الفروع . أقول : من أقدم على فعل بغبر عم 
جکه:یکوف مأٹوما ومن توقف عن‌لایکون مأثوماء ثم قال بعد کلام طویل آیضا: کلام [مام الخرم‌ین‌ بقتضی 
أن إرساله صلى اللہ عليه وسلم إلى .الان معلوم بالضرورة » وما قاله الإمام صحيح إذ هو القدوة فى ذلك لأنا 
تفهم قظغا بالنقل المتواثر المغيد بالةرورة أن الى صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة مطلقا ولم بقيدها بقبيلة 
ولا طائفة ولا إنس ولا جن فهى عامة .ثم المعلوم يالضرورة من الشرع قسمان : أخدهها مإيعرفه اللحاصة 
والعامة . والثانى ماقد خت على بعض العوام »ولا يناف هذا قولنا إنه معلوم بالضرورة لأن المرادمن مارس 
الشريغة عل منیا مامحصل به العم الضروارى بذلك > وهذامحصل لبعض الناس ذون بعض مسب المارسة 


۹ 


۰ صل الله عليه وبلق خبره» ومن هذا اقم إنكار وجوب الصلاة والصوم والزكاة واج وهار في 
رسالته صل الله عليه وسل ببعض الإنس فن قال ذلك ولا شاك فى كفره وإن اعترف بأنه رسول الله لأن عوم 
ارسالته إلى حيع الإنس ما يعامه اللحواص والعو ام بالضر ورةمن الدن . و القسم الئانی من اذکر ٥‏ من العوام 
الذن عصل مام من ممارسة الشرع ماعصل به العم الضرورى م بکفر ون کات کر ة المارسة توجب 
العلماة اله الضروری به » ومن هذا القسم موم رسالته صلی الله عليه وسام إلى الجن فإنا نعم بالضرورة 
ذلاف لكر ة مار ستنا لأدلة الكتاب والسنة وأخبار الام وما العامی الذى م محصل له ذلا العم إذا أنكر ٠‏ 
ذلا فإن قيدالشادة بالرسالة إلىالإنس حاصة خحشيت عليه الكفر كا قدمتهو إن أطاق الشادة بأن لاإلهإلاالله 
ون مدا رسول الله وم يتنبه إلى أن إنكاره لعموم الرسالة الجن حالف ذلك فلا رې الحم بکفره » 
ولکن يۇدب على کلام ف الدن والجهل. ورۋەر بأن يتعلم الحی ف ذلك ازول عه الشمة الى أوجبت له 
الإنكار ؛ وإذا لم حصل منه إنكار ولا تكلم ف ذلك و لا حطر بباله شی“ منه فلا لوم عليه ولا يؤمر بتعلم 
۰ ذلل انه ليس.بقفرض عن »وإن حطر اله ذلا ازمه السوؤالواعتقاد الحى أو صرف تسه عن اعتةادالباطل 
ویشېد للنى صل الله عله وسل بالرسالة؛ فع ان العا" لا کلف بالعم بذلاك وطہا ولاظنا ون العام المطلوب 
منه العم ء وأن هذه المسألة وإن كانت قطعية لكن فى لفسا إذ القطع فیا غر لازم للعاى فهى بالنسبة 
کسار الفروع فیکتی فا بالإحاع عنده على آنه صل الله عايه وسل مرضل لقان متواتر مقطوع به کسار 
الفروع الثابتة بالتواتر 1¥ تضمنه کلام إمام الحرمہن اہی کلام السبکی رهه الله وشکر سعيه » وهو موافق 
لکثر ما قدمته و مشتمل على فوائد ینبغی إمعان انظر فہا ومزید تأملھاللەفا ما على کر الحصاين و اعنقادم ۰ 
فا خولاف الصواب ْ 


وکٹر تما أو قاتا أو عدمها . فالقسم الأول من آنسكره من العوام واللحواص فقد كفر انه کا کذب ۔للنی 


| مطاب : فى عفيدة الإمام أ حد ری الله عنه وأرضاه ] 

وسئل رضى الله عنه ونفعتا به : ی عقائد الحنابلة Yl‏ ع على شریف عل ¿ فهال عقيدة الإمام 
اد بن حنبل رض الله عنه کعقائدم ؟ 1 ١‏ 
فأجاب بقوله : عقيدة إمام السنة أحمد س حنبل رضی الله عنه و ار ضاه وجعل جنان المعارف متقليه 
ومأواه وآفاض علینا وعلیه هن سوابغ امتتانه وبوأه الفردوس الأعلى من جنانه موافقة لعقيدة. أهل السنة 
والحماعة من المبالغة التامة نى تفزيه الله تعالى عا يقول الظالون وال جاحدون عاواكبيرا من الحهة والسمية 
وغير هما من سار سمات النقص » بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مطلق » وما اشتهر بون جهلة المنسوبين 
إلى هذا الإمام الأعظم الجند من أنه قاثل بشىء من الجهة أو حوها فكذب وبمتان وافتراء عليه» فلعن الله ' 
من نسب ذلك إليه أو رماه بشىء من هذه المثالب الى برأه الله نها »> وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام 
او ارج ن الجوزى من أنمة ٠ذهبه‏ المرثين من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك 
کذب عليه وافتراء وتان ون نصوضه صرعة فى بطلان ذللك وتنز ره الله تعالٰی عنه فاعم ذلك فانه هم : 

وإياك أن تصغی إل ما ی كتب ان تيمية وتلميذه ان قم الحوزية وغیر ما ممن اذ إمه هواه وأضله 
الله على عار وختم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بہديه من بعد الله» وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون 
الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا شياج الشريعة والحقيقة فظن | بذاك أنسم على هدىءن ر بهم وليسوا كذلك.' 
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بل هم على أسو الضلال وأقبخ اللحصال و آبلغ المت واللضران وى الىكذب والمتان فخذل الله متيعهم . 
وطهر الأرض من أمثاهم . ا ۰ 
١‏ [ مطاب : أن مأفى [ الفنية ] لاشيخ عبد القادر قدس سره 
أشاء او عا من بءض الممقو تين ] ۰ 

وإياك أن تغتر أيضا يما وقع ى [ الغنية ] لإمام العارفين وقطب الإسلام والمسلمين الأستاذ عبد القادر 
الحيلانى» فإنەدسهعليه فما من سينتقم الله منه ولا فهو برىء من ذلك وكيف تروج عليه هذه المسثلة الواهية ‏ 
مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حى كان يفتى على المذهبين ١‏ هذامع ما انضم لذلك من 
أن الله من عليه من المعارف واللحوارق الظاهرة والباطنة وما أنبأً عنه ما ظهر عليه وتواتر من أحواله »> ومنه 
lL‏ حكاه اليافمى رحه الله وقال : ما علمناه بالسند الصحيح المتصل أن الشيخ عبد القادر الحيلانى أ كل دجاجة 
م لالم ببق غير العظم توجه إلى الله فى إحيانما فأحياها الله إليه وقامت تجرى بين يديه كا كانت قبل ذغها 
وطبخها ٤ن‏ امتن الله . عليه ثل هذه الكرامات الباهرة يتصور أويتوهم آنه قائل بلك القبائح الى لایصدر 
مثلها إلا عن اليود وأمثام من استحک فيه امهل بالله وصفاته وما چب له وما جوز وما یستحیل (سبحاناك 
هذا بہتانعظي : يحظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا زن کتم مؤمنين : ويبين الله لك الآبات والله عام حکم ) . 
وما یقطع به کل عاقل آنالشیخ عبد القادر لم يكن غافلاعا ى '[رسالةالقشیزی] الى سارت ہا الر کبان 
واشتہرت بین ساثزالمسلمین سا آهل التحقيق والعر فان » وإذا مجه ل ذاث فكيف يتو هم فيه هذ دالقبيحة الشنيعة › 
وفيا عن بعض رجاها أنة الوم السالمین عن کل دور ولوم آنه قال : کان فی نفسی شیء من حدیث 
الحهة فلما زال ذلك عى كتبت إلى أصعابنا إلى قد أسلمت الآن » فتأمل ذلك واعتن به لعلك توفق للحتق إن 
شاء الله تعالی ونجریى على سنن الاستقامة > ول نعل ادا من فقهاء الشافعية ابتلى هذا الاعتقاد الف_اسد 

القبيح الذى رعا أدى إلى الكفر والعياذ باه إلا ما نقل على العمرانى صاحب البيان ولعله كذب عليه » أو 
آنه تاب منه قبل موته بدلیل ن اله تعالى نفع بكتبه شرقا وغربا » ومن على ذلك الاعتقاد لاينفع اله بشىء 
من آثاره غالا . 
[ مطلب : فى مطالمة المقاند | 

وسئات : عن مطالعة كتب العقاد ؟ + ۰ ۰ 

فأجبت بقولى : لا ينبغى لاإنسان الذى ل حط عمدمات العاو م الإهمية واأبرادين الةطعية أن يشتغل 
بعطالعة شىء من كتب العقائد المشكلة » فإنا مزلة الأقدام للعوام جالبة اوةوءمم فىورطة الحرة والأوهام » 
بل رعا دی مم ذلك إلىالىكفرالصربحوالابتداع القبح » فليتر ك العاقل ذلك إذا أراد سلامة دينه > فإن كان 
فاعلا ولا بد فيزم شيخا عالطا بفن الكلام وغیر ه نصوحا سام العقيدة فايقرأً عايه فى ذلك ميتدثا فيه إلى أن 
حيط بشىء عنه بقدر ما يصحح به عقيدته ثم بتر ل التوغل نى ذلك فإنه الضلال الأكر كا أثار إليه إمامه 
الشافعى رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس منقلبه ومثواه آمين ٠,‏ 


— ° 


[ مطاب : فى من طمن على أبىالحسن وأنى إسحق الاشعر بين وخلافهم ] 

وابن‌فورك وای المعالی مام الحرمين والباجى وغبرهم من تكلم ی الأصول ورد علیآھل الأھواء بل رعا بالغ 

بعضْ الماحدة فادعى كفر م فهل هؤ لاء کا قال ذلك :الطاعن أولا؟ . 
فأجاب بقوله : ليسوا كما قال ذلك الحار قال ارق اء ارفا لخا رف الضال الغال ال جاهل المائل »بل هم الدين 
وفحول علماء المسلمنن فیجب الاقتداء er‏ لقيامهم بنصر ة الشريعة وإيضصاح ااشکلات ورد" سيه أهل الزيخ ۰ 
وما جب م الاعتقادات والدیانات اعلہ م الله وما جب له وما رستحیل عليه وها جوز £ حقه ولا یعرف 
الوضمول ا بعل معرفة الأصول ءون مفضل أقوام علوم القرآن والخحدیث وقدموها على حفظ المسائل الفقهية 
حتی دی ذلك بعض ملوکهم إلى أن توعد الفقهاء وأخافهم › وبعضمم حبس الناس على اشتغاهم بالمدونة ِ 
فقال بعض الظاهر ية : ل يبق منہم إلا القليل » فقال fl:‏ عون ی دين الله بغر دليل يقولون ى المصلى 
بنجاسة يعيد فى الوقت لأن النجاسة إن كان غساها واجبا أعاد أبدا وإلا فلا إعادة عليه فالإعادة ف الوقت 
ما قام لیا دليل . فأجابه ابن زرقون فقال له : الأصل نى ذالك حديث الأعرالى المشہور وقوله ١‏ ارجح 
فصل فنك لم تصل » وم بأت فی طرق الحدیث أنه أمر ه بإعادة مامضى فاستكان عند ذلك الأمير وقال :دعوا 
الئاس على مذاهم » والواجب الاعترف بفضل أو لائ الأمة المد كورين فى السؤال وسابقمم »> وأنهم من 
اة المرادن رقو له صل الله عايه وسم « حمل هذا العم من کل علف عدوله ( شون عنه غریف الغالن 
وانتیڪال الطاين وتأويل الحاهاین فل رعتد ضلالہم إلا می جاهل أو مبتدع زائغ عن ای ولا pe‏ إلا 
فاس » فينبغى تبصبر الحاهل وتأديب الفاسق واستنابة المبتلع »> وإلا فقال بعض أنة المالكية : يضرب 
لل آن موت کا فعل ممیدنا ھر رضی الله ده رصبیع المشہور الم ¢ وورد أنه لا أ رة مربه قال a‏ : إن 

کت تر رد دوالی فقد بلغ موضصع الداء »> وإن كنت تريد ققلفعجل عل" فخلى سبیله  .‏ € 4 

[ مطاب : عايقول بمض الأصوليين : إنه لايكل الدين إلا ععرفة أصولالدين »> 
ويتعين على كل أحد الاشتغال به ] 
وسئل رضنی الله عنه » عا يقول بعض الأصوايين : إنه لا يكل الدين إلا ععرفة أصول الدين وحقيقه 
٤‏ ويقعین على كل أحد الاشتغال به وقد غه على تع سار الفروع > وهن الف ی ذلك رعا الوه وكفروه 
هل هو صصح أولا ؟ 

فأجاب بقوله : لیس ماقالوه سحا بإطلاقه ها شنع ااشافعى رضى الله عنه وغبر ه من الأنمة على أهل 
) الكلام وبد عو مو ضللوھم ما هو ٣‏ بسو ط فى غير هذا امحل » ومن ثم م يقل من الأمة الأشعرية بتلاك المقالة 
٠‏ المهكية فى السؤال ولا يتأوها عام إلا غى جاهل»إذ لو كان الإسلام لا بم إلا على القو انين العقاية الى 
رتا الأصوليون لبینها صلی الله عليه وسم اناس وبلغها إلہم كا أمر نى قوله تعالى ( بلغ ما أتزل إلبك 
. من ربلك) الاية »> فلما تيقنا آنه م يدع الناس لذللك ولإ تکل به أحد من الصحابة بكامة واحدة 4ا فوقها 
من هذا الفط من طريق تواتر ولا آحاد من طریی صح ولا سق علم آنه صلی الله عليه وسلم وأصصابه عدلوا 
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إلى ماهو آبين لافهم ‏ ليسآيتوا إليه بأوائل العقل وهو ماأمر الله به من.الاعتبار عخلوقاته فی غير ماآية » 
ولم عت صلی الله عليه وسل حى بلغ الناس وبين ماآتزل الم ومر بتبلیخه ی خطبته فى حجة الوداع وغيرها 
من مقاماته محضرة العامة وقوله « هل باخت » وما اهر به هو کال الدبن وغامه بوه تعالی (اليوم کات 
لک دینک وأنغىت علیک نعمی ( فلا حجة ف (ثیات التوحيد وما جب له تعالی أو جوز أو يستحیل ما سوی ` 
ما آنزله فی کتابه وبینه على لسان نبیه ضلى الله عليه وسل ومانبه عليه من الاعتبار فقال ( ونی آنفسک فلا 
5% 
تبصرون ( أشار لل أن فہا من آثار الصنعة ولطيف اة مايدل على وجود الصانحع الحكى وأنه قادر 
عایم واجد موجد ( لیس کله شیء وهو السمیع البصیر ) ھا ذکر فی کتابه العزيز › فإذا نظر فى نفسه 
وما رکب فېا من الجو اهر المدركة والجوارح المباشرة للقبض والبسط والأعضاء المعدة الأفعال كالأضراس . 
امعدة للطحن ڪل فراع الرضاع والحاجة لاطعام والمعدة لنضصج الطعام وإنعامه حاری الأعضاء والعروق ¢ 
وغير ذلك ما ف البدن من البدائع الى ١‏ دعملا إلا العالمون» ولا يم حقائی ماو ضعت a‏ إلا العارفون ¢ 
وقوله تعالی (أفلا ينظر ون إلىالإبل كيف خلقت - إن ىخا السموات والأرض لآيات _ أفرأيتمماتمنون) 
الآبات .وشبه ذلا من الحادلة الواضحة الى يدركها كافة العقلاء وعامة الخاطبين وھی أ کر من أن بجی 
فيٽيقن ا وجوده م يتيقن وحدانیته وعامه وقدرته ا بشاهد من کار ة أفعاله علي ال کة وإرادها وجرا 
على طرقها › فن أتقن هذا عل سائر صفاته توفيقا علې کتابه المنزل › وعم صدق نبيه المرسل وما ظهر عليه 
من المعجزات فالاستدلال ذا أصح وأوضح ف التو صل إلى المقصو د » وعلیه عول سلف الأمة لأنه نظر 
عقلى بدہی م رکب عل مقدمات من العقل والعم والتوصل اليه بطر ری الاشاعرة فهو ون ٣‏ إا انه 
لايؤمن على صاحبه الفتنة » وهذا تركها السلف لا لعجز هم عا فهم أعقل و نهم من بعدم ولم أت آخر 
هذه الأمة بأهدى ما كان عليه أواثاها . 
[ مطلب : يتعين على ولاة الأمور منع من يشر ع اكلام بين العامة ] ٠‏ 

فيتعین على الولاة من من پي. عل اكلام بک العامة قور آفهاء هم ڪه ولأنه بۇدى er‏ لی 
اازيغ والصلال »› وأمر الناس ` بهم الأدلة على مانطق به القرآن ونبه عليه ٳذ هو بين واضح 
يدرك بيداهة العقل 3 مر ¢ 2 بتعل أحکام العبادات والء قود الى کلفوها عل ماهو مبینی الفروع ۰ 
ُه مقفله ويو ضجله مشکله فيزداد بقراءته والوقوف دل حقائقه صر ة فی دنه ویعرف ساد مذاهب الخالفين 
والمبتدعة والغالين ورد“ شم وګوز الکال العم ہی يدخل تحت وم حدرثٹ ) حمل هذا العم من کل. ۰ 
خحلف عدوله ¡ وتكفير من فعل ماذكرناه هو الكفر أو جر إليه لأن من اشتغل بعلم الكلام ومقدماته قبل 
اشتخاله ععرفة ما کاف ابه من العبادات وغبرها مجلس مدة ذلا وهو م يصلٗ 2 بصم ولا حج »وقد لايم له 
تعلٍ الكلام ومھدماته إلا بعد الزمن الطويل فیمرف هڼ الدين ورج 2 حلةا مسان »أعاذli‏ الله ٥ن‏ الشيطان 
ارجم ولا نکب بنا عن المج المستقم ر هته إنه منعم کرم 4 وادام علا الاستمساé‏ ا جر ی عليه الساف 
وانتېچه صالو الحلف آمين 1 ۰ 
[ فائدة ] زعم ر pû.‏ أنه يقرب ما حکی عن البعض المذ كور فى السؤال قول الامام فی [ الإرشاد] : 
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۰ ارلا خب على البالغ العاقل باستكال سن البلوغ أ را شرعا القصد إلى النظر ا المغضى إلى العم 
محدوث العام اتتبى وليس ذلك الزعم ف عله > إذ ماقاله SS‏ 
الى الكلام فيا . نعم الذى يقرب من ذلك إنما هو قول الباقلانى يازم ذكر حدوث العام وأدلة إثبات 
الأعراض وامتتاع U‏ الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول ها » ل العلر بالصانع وما بحب له تعالى 
ومایستحیل عليه وما جوز له » وأدلة المعجزة وصصة الرسالة »ثم الطرق الى وصلنا ہا إلى القكليف اہی . 
ولقربه من ذلك قیل عليه إنه هفوة من القاضی . قال المازری : آردت إتباعه فرآیت نی نوی کانی آخوض 
محرا من ظلام > فقلت هذه مزلة الباقلانى ٠‏ قال المرزلى : سألت شيخنا عن قول المازرى هل أراد الانتقاد 
عليه أو الأخذ به ؟ فقال الأول وهو يستلزم الثانى لأنه حوض فما لا يعنى » ومحتمل أن تكون هذه واجبة 
مع الإمكان فلرست بشرط ف وجوب الأحكام ولا ع وجوما فقدها ماذ کر انی 0 
والذی صرح به متنا آنه حب على کل أحد وجوبا عینا أن یعرف صعيح الاعتقاد من فاسده » ولا 
يشتر ط فيه علمه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الام . وأما تعلم 
الحجج الكلامية والقيام ly‏ لارد اع الین فهو فرض كفارة ¢ الهم إلا إن وقعتث حادة وتوقف دقع 
المخالف فما عل e‏ ما يتغل ما ٧ن‏ علي السكلام أو آلاته فيجب عينا على من تمل لذلاك تعلمه لارد 
على الخالفين 
فان قلث : کیف هذا مع قول ان حو بزمنداد کتب اكلام لا وز ملکھا والإجارة فا باطلة › 
ومی وجدت وجب إتلافها بالغسل والحرق ومثله کتب الأغانى والاهو وشعر السخقاء مر ن الارن وکاب 
الفلاسغة والعر زام م عدی ذلاف إلى کتب إللغة واأنحو ¢ وبين م فہما 4 ن خحوض آھلھما فہما ی امور 
لایع لمو ن صعتما . ثم قال : وکتب الكلام فيها الضلالة والبدع والإلحاد فى أسماء الله وصفاته » والكفر بتأويل 
اله رآن وغريفه عر فلا جوز بقاۇھا فى ديار المسلممن للا تضل ال فإن قیل : بعصا حق لان 
لايد“ لاحقون ببعضس أقسام اهل اكلام ٩‏ فجواره . ن هذا طا علا ل لاناسب ى الكلام ولا ل 
آهله ون ن ٣٣م‏ رآء ¢ ولو تشاغل ضی" بالکلام اکان مہتدعا ¢ والسى هو انتب لاسالف الصاح 4 
وکاهم زجروا ع ن اللحوض ف مثشل هذا »> والحائضون ى هذا م ن سائر أهل البدع ٤‏ ویکی ف اروج إلى 
البدعءة مسثلة واحدة فكيف وقد أوقروا ظھو رھ هم وأجعوا نفو ممم ابی م ابن خو بزمنداد . 
قلت : قال ان رزة اج إرشاد إمام ٤‏ رمن : هذا النقل عنه باطل› فإن صح عنەفا اق حجة 
1 عليه وإذا [ص فحت قواعد الأشعررة ومذاهم 49 ادلم وجدم | راجعة اہم الكلام بل من SÎ‏ ر عم 
التو حيد < رالقرآن وذلاك عین الك ران والجسران 4 وکیف ج لابن خو بز منداد ويترك أقاويل أفاضل 
ألأمة وعلماء ab‏ 2 الصحارة وهن بعد کالاشعری والباهلى والقلانسی وامحاسی وابن فورك والاسغرا یی 
والباقلانی وغبر هم من أهل السنة » وأنشدوا فى تفضيله : 
أا المقتدى ليطلب علما کإ" 4 هږل اكلام 
وقیل للقافی آی اط يب : : إن وما يڏمون le‏ الكلام ¢ فأنشد ۰ 
عاب الكلام اناس لا حلاق هم وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ماعاب شس الضحى ف الأفق طالعة أن لاری ضوءها من لیس ذا پھر 
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وما قيل إنه بدعة.لأنه لم ينظر فيه السلف مع أنه يورث المراء والجدال والشبمات رد بأنهنظر فيهالسلف 
قطعا منم تمر وابنه وعلى وابن عباس رضى الله عنهم › ومن التابعين تمر بن عبد العزز وربيعة وابن هرمز 
ومالك والشافعى رضى الله عنهم »ولف ماللك رضى الله عنه فيهرسالة قبل أن يولد الشافعى رضى الله عنه › 
وإنما نسب للأشعرى لأنه بين مناهج .الأولين وللعص موارد البراهين ولم حدث فيه بعد السلف إلا جرد 
الألقاب والاصطلاحات » وقد حدث مل ذلك فى كل فن من فنون العم › والقول بأن السلف نموا عن النظر 
فيه باطل › وإنما الذى نوا عنه علالجهمية والقدرية وغيرهم من أهل‌البدع وهم‌الذين ذمهم الشافعى وغيره 
من السلف . 
واعل أنالمذهب الکلامی أن يورد مع الک ردا لمنکر ەحجةمسلمةالاستلزام :وینقمى إلى منطق وجدلی؛ 
فالأول ما کان ر ھانا بقینی التألیف قطعى الاستاز ام » والثانى ١ا‏ كانت حجته أمارة ظنية لايفيد إلا الرجحان. 
وزعم الجاحظ أنه ليس ف القرآن من ذلك شىء يعنى من المنطتى › وأما الجدلى فهو كثر فيه كقوله : 
(وهو أهون عليه )ىو الأهون أدخل ى الإمكان من بدء الق › وهه (مااتحذ الله من ولد) الاية » وقول 
إراهم ( أنحاجونى نى الل وقد هدان ) ومنه أيضا عند بعض الحققين ( او كان فيهما آة إلا الله أفسدتا) 
والقول بأن هذا کفر مردود کا هو مبسوط نی محله من مبادی“ كتب الكلام قال بعض الحققين : وكذب 
الجاحظ فما ادعی بل أ کثر حجج آهل الكلام مستنبطة من‌القرآن المظم > وفقنا الله لفهم ذلك آمين . 
[ مطلب : تماتى المعتزلة فى خلت الأصال ووجه الرد عليهم ] 
وسثل نفع الله به > مما لفظه : ماوجه تعلق المعتز ل فى خاتقالأعمال بقوله تعالى (إنا کل شى ء خلقناه 
بقدر ) وماوجه الرد علهم ؟ . ا 
فأجاب بقوله : الذى تمسكوا به على ذلك رفع كل وهو قراءة شاذةوآن «نحلقنا) شموضع جرصفة 
شىء ولا تعلق لمم فبا بوجه » بل هى بنصب كل الذى هو الةراءة المتواترة دليل أهل السنة على خلت اله 
لأعمال العبادء وعلى قراءة الرفع لادليل فما لأحد المذهيينإن سم أن حلة خلقناه صفة لشىء وبقدرهوائلجر ؛ 
أما إذا جعل خبر اوبقدر حال فهويفيدها أفاده النصب من عموم اللعلق لكل" شى ءمخلوق من الأ قو الو الأفعال . 
والجواهر والأعراض » وتقدر النصب إنا كل شىء خحلقناه » والرفع إنا كل شىء خلوق لناحال كونه 
متلبسابقدرتتاعليه »أو خلوق بقدرتنا بناء على أن بقدر صفة للمخلوق أو خبر بعد خبر فحك على كل ماصح 
أن يطل عليه لظ الثىء بأنه مخلوق لله تعالى إذ خلةناه خير وأى دليل على تعين وصفيتهاء ونما قلنا غخلوق 
للا تدحل صفات الباری فهى خارجة من‌العموم بالدلیل العقلی‌فیبتی »اعداها على ماله من‌آنه حکوم عليه 
بأنه خلوق له تعالى . 
فإن قلت : احال وصفية خلقنا بمنع استدلالك بالاية . 
قلت : لما كانت القراءة المتواترة النى هى قراءة النصب نصا نى مدعانا أحذنا بها »> وأما قراءة الرفع 
فهى محتملة فلا دليل فيما هم كا لادليل لنا فبطل استدلاهم با وبتى استدلالنا بقراءة النصب » فتأمل . 
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وسئل . نفع الله په عن معی کلام الله تعالى موسی صل الله عليه وسل وغیر ه ¢ وهل بمکن سما 


وملاتكته بواسطة أو غبرها قال تعالى ر وماكان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) الآية > وقال تعالى ( وكلم 
الله مومى تكلما ) قال بعض أبة المالكية : من انکر ان“ اللہ تعالی کلم موسی استتیب » فإنتاب وال قتل د قال 
بعض المتأحرين : والكلام عل الحقیقة کله لله وإضافته إلى غیره مجاز » لأنه إن کان قدعا فهو صفته › وإن کان 
حادٹا فھو فعله لأنه مخلقه وإرادته > ومن مة اتفقت‌الأمة عل أنه تعالى منكل ؛ فعند الأشعرية الكلام قام ‏ 
بذاته العلية ویعپر عنه بالکلام النفسی . وأنکر المعتزلة ذلك وقالوا : معنى كونه مدكلما أنه حالق للكلام + 
والإحماع على أنه تعالى كل مو سى للآيات المصرحة بذلك برد غلييم إذ الأصل عدم الجاز : 
واختلفوا فى صفة سماعه الكلام النفسى : فأهل الظاهر قالوا : تؤمن به ولا نتكل قصدا منبم إلى أنه 
متشابه » وقالت‌الباطنية : حات الله لو سى فهما ف‌قلبه وم مات له معا ومذهب أهل السنة أن الله خلق له فهما 
فی قله وما فی أذنیه وسائ بدنه مع به كلام الله من غير صوت ولا حرف بغر واسطة . وزعم 
المعتزلة جريا على مذهييم الفاسد فى إنكارهم الكلام النفسى أن الله تعالى خلق له فهما فى قلبه وصوتا 
فى الشجرة معه . . . ۳ 
[ مطلب : فی تقد انبر فى لاله إلا الله ] 
وسثل نفع الله به : عن لاإله إلا الله لو بقدر انبر نمكن لايلزم وجود البارى لأنه لايازم من إثبات 
الإمكان إثبات وجود الله فالإمكان لايستلزم الوجود »وبتقدبره موجود لايلزم تى الإمكان عن غبر الله لأنه 
لايازم من ننى‌الوجود نئى الإمكان فلا يزم التوحيد الكامل : و o.‏ 
کک ۰ ال دل“ 
فأجاب بقوله : لاشلك أن المر اد تقدير عرد لاطلا بل مع ملاحظة وجوب اتصاف وجوده بأنه 
٠‏ واجب لذاته أى لاموجود وجوده واج ب آذاته إلا الله وهذا لاإرد عليه شىء › وبفرض الغفلة عن هذا 
والاققصارع تقدبرموجودفقط بمكن توجيهه بأن يقال : إن ا ممكن يسمى موجودا بالقوة فإذا قدر موجودا 
انی وجود الألوهية بسائر اعتباراته عن‌غیر الله تعالی و[ثباته بسار اعتباراته لته تعالی » وحینئذ فتقد ره لاناق 
التوحيد الكامل بل يثبته ها هو جلى“ والله أعلم : , ا ۰ 
فلن قلت : بازم على ذاك الحمع بين الحقيقة والجاز الوجود ؟ . 
اقلت : لاخلورفيةء ٠‏ ا . ) 
٠‏ فإن قلت : هذا السؤال والواب نما بأنى على من بقول بوجوب النوحيد بالعقل وأكثر العلماء .. 
على لاق ل E‏ . 
قلت: هو منوع بل بای على من بو جبه بالشر ع .أيضا ففامله ٤‏ والله ها نه وتعالى عل 5 


. 


( ۲۷ س الفتاوى المحديثية ) " 


١۱‏ س 


| مطلب : أن شخصا أنكر أن القرآن الذى بالصاحف کلام الل 
) وإ ما هی ألاظ الى صلى اب عليه وسل ] 
وسثل تفع الله به : عن شخص قال : ليس القرآن الموجود ى مصاحف المسلمين كلام الله » و لست 
الألفاظ الو جودة فما هى الى جاء بها جبريل عليه السلام عن الله > وإنما هذه الألفاظ ألفاظ الى صلى الله 
عایه وسل » ونما کلام اللهتعالی‌الأحادیث القدسية فقط › فا حك الله نى هذا القائل ؟ أفتونا مأجورين وبينوا 
الک فى هذه المسثلة بيانا شافيا مع ماتيسر من دنا وأقوال العلهاء فما ءاب الله الجنة ؟ 
فأجاب بقوله : قد اشتمل هذا الكلام على أمرين فاسدين : 
أوهما : نفيه كلام الله عن ألفاظ القرآن وليس كا زعم » إذ النحقيق عند أنة الأصول أن كلام اله 
تعالی اسم مشتر ك بین‌الکلام النفسى القديم ء ومعى إضافة الكلام له تعالى على هذا كونه صفة له وبين ‌اللفظ 
المؤلف الحادث من السور والاآيات أىسو اء قلنا إن ذلك اللفظ المؤلف هولفظ جبريل أو لفظ الى صلى الله 
عليه وسلم كما صرح به شرح المقاصد ؛ ومعنى إضافة الكلام إلى الله على هذا أنه اوق له ليس من تالت 
الخلوقين » وقد أحع أهل السنة وغیر م على آنه لایصح نی كلام الله تعالى عن ذلك اللفظ المؤلن كيف 
والإعجازوالتحدىالمشتمل هو عاییما نما یکونان ف كلام الله دون کلام غبره » فی ذلك القاثل عنه کلام الله 
جهل قبيح وخطا صریح فايۇ دب على ذلك إن م رر جع وما وقع فی کلام بعضېم : أن تسمية هذا النظم 
کلام الله جاز مؤول » فإنه لیس معناه آنه غبر موضوع النظم المؤلف بل إن الكلام فى المحقيتق وبالذات 
انم لامعی القدم القام بالنفس » وتسمية اللفظ به ووضعه لذللث اللفظط وضعا اشتر ا كيا إعاهو باعتبار دلالته 
على المعى القديم فلا تزاع هم فى الوضع والنسمية ء 
ثانا : فرقه بين ألفاظ الغرآن وألفاظ الأحاديث القدسية وهو تک صرف ينی على عدم تحصیله ٠‏ 
وفساد تصبوره إذ لافرق بينهما كا سيتضح من بسط ما للعلماء فى ذلك . 
[ معللب : على أن فى القرآن ئة أقوال ] 
وحاصله : أن بعض آى القرآن وهو قوله تعالی ( بل هو قرآن مجید ف‌اوح محفوظ ) ظاهر ی‌آن ألفاظ 
القرآن مرقوءة فى اللوح الحفوظ > وبعضما وهو قوله تعالی ( تزل به الروح الأمین على قلباك ) ظاهر فی آن 
اللفظ منه صل الله عايه وسل إذ المنزل على القلب هو المعنى دون اللفظ » وبعضما وهو قوله تعالى ( إنه لقول 
رسول كرم ) ظاهر ف أنه لفظ الملك » فلأجل ذلك اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال متكافئة 
بہادی“ الرأی » ومن ثم حکاها احقق السعد فى شرح مقاصده ولم رجح ما شيا حيث قال : المرضى عندنا 
آن لہ ی ذلك اللفظ المؤلف اختصاصا آحر بالله تعالى » وهو أنه اخترعه بأن أوجد أوّلا الإشکال فی الاوح 
المحفوظ لقوله تعالی ( بل هو قرآن جد فی لوح حفوظ ) والأصوات ف لسان اللاك لقوله تعالى ر إنه لقول 
رسول کرم ) أو اسان الى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلباك ) والمنزل على 
القلب هو الى دون اللفظ انى : وكذللك ترد د الأصفهانى فقال : اتفق أهل السنة وال هاعة علیآن کلام اله 
مزل ء واختلفوا ق معنى الإأزال ؟ فم من قال : إظهار القرآن › ومنمم من قال : أحمه جبريل ثم آداه 


¥1 = 


الرسول الله صلى الله عليه وسل: وى التفزيل طريقان: أحدها أنه صلى الله عليه وسل الام عن صورة البشرية 
إلى صورة الملكية وأحذه عن جبريل : والثانى : أن الماك النخلع إلى صورة البشرية حتى يأخذ عنه الرسول؛ 
والأول أصعب الحالین انی . ١‏ 
[ مطلب : فى إنزال الةرآن » وفى حكة امتناع قراءة القرآن بالمعنى دون السغة] _ ) 
والذى يتعين ترجيحه محسب الأدلة أن النزل عليه صلى الله عليه ولم اللفظ والنى » وأن ذاك اللفظ 
لیس من اختراع جبريل ونما أحذه بالتانى الروحانى أو من الاوح الحفوظ » ومن جرى على ذلك الإمام 
البيتى فقال نى قوله تعالى ر إنا آنزلناه فى ليلة القدر ) بريد والله أل إنا أسمعناه اللاك وأفهمناه إياه وأنزلناه 
کنا مع فيكون الك مستقلا به من علو إلى سفل . والإمام أبو محمد الجوينى قال : كلام الله النزل قسمان : 
قسم قال الله حبر یل : قل للوسول الذی نت مرسل اليه إن الله تعالی یقول افعل کذا وکذا أو آمر بکذا وکذا. 
ففهم جر یل ماقاله ر به ثم زل بذلكعل‌النی صلی الله عليه وسل وقال له ماقاله ربه» وم تکن العبارة لا العبارة 
كا يقول المللك لمن يشت به قل لفلان يقول لك املك اجتيد فى اللحدمة واحع جندك لقتال > فإن قال له الرسول 
يقول لك الك لاتهاون ف خدمتى ولا ترك اند يتفرق وحم م على مقاتلة العدو لاينسب إللكذب ولا تقصبر 
فى أداء الرسالة . وقسم آحر قال الله بلببريل : اقرأً على الى هذا الكتاب قزل جبريل بكلمة الله من غير . 
تغییر کنا یکتب اللات کتابا ویسلمه إلى آمیر وقول اقرأه على‌فلان فهو لابغیر منه كلمة ولا حرفا د قال غیره 
القرآن هو القسم الثانى والقسم الأول هو السنة كيا ورد أن جير بل كان بزل بالسنة کا نزل بالقرآن ؛ ومن 
هنا جاز رواية السنة بالمعنى أى حى ى الأحاديث القدسية لأن جبريل أداه با نى ولم جز القر اءة با عى 
لأن جبر یل آداه باللفظ ولم ببح له أداؤه بالمعنى : والسر فى ذلك أن المقصود من‌الةرآن التعبد بلفظه والإعجاز 
به فلا یقدر أحد آن ياتى بلفظ يقوم مامه » وأن تحت كل حرف منه ءمانی لاحاط بها كثرة فلا بقدر أحد 
أن يأتى بدله ما يشتمل عليه والتخفيف على الأمة حیث جعل المنزل إلمم علىقسمين : قم برويه بلفظه 
اأوحى به وقسم برویه بامعنی » ولو جعل کله ما بروى باللفظ لشت أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف . 
[ مطاب : فى معنى اللإنزال ] ۰ 
وقد رأيت‌عن از هری مایعضہد کلام الجویی :: وف‌هذا لمن تأمله أبلغ رد على ذلك المتحك المذكور عنه , 
مائى السؤال من أن القرآن لفظ النى صلى الله عليه و سل لاف الأحاديث القدسية فتأمله : والطيبى فقال : 
لعل زوله أی القرآن عليه صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه اللاك عن‌التهتلقفا روخانياآومحفظه عن اللوح الحفوظ 
فينزل به إلبه وبلقيه عليه .والقطب الرازى فى حاشية الكشافت فقال : الإنزال لخة الأداء معنى تحريك الشى* 
من علو إلى سفل وکلاها لایتحققان ى الكلام فهو مستعمل فیه فی معنی مجازی؛ فن قال القرآن معنی قا ًم 
بذات الله تعالی فز اله أن پوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتما ى اللوخ الحفوظ » وهذا 
المعى مناسب لكونه منةولا عن الأول من المعنيين اللغويين . ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته ف السماء 
'الدنيا بعد الإثبات نى الوح الحفوظ » وهذا مناسب المعنى الانى » والمراد بإلزال الكتب على الرسل أن 
يتلقفها الك من الله تعالى تلقفا رؤحانيا أو محفظها من اللوح الحفوظ ويزل با فيلقما عأمم انى . 
والدلیل على نجير يل تلقغه “ماعا من اله تعالى-حديث الطبر انى « إذا تكل الله بالوحىأخذت الساء رجفة . 


٠ شديدة مني حوض الله تعالى فإذا مع بذلك آهل السماء صعقوا وخروا سجدا فيكون أوهم برفع رأسه جبريل‎ ٠ 
فیکلمه الله من وحیه عا أراد فیننہی بعل الملاثکة کلما مر بسماء سأله هلها ماذا قال ربنا قال الحق فیتتہى'‎ 
به إلى حیث أمر ۾ ویوافقه حدیث اين مردویه « ذا تکل ابال وحی مع آهل السمو ات صلصلةكصلصلةالسلسلة‎ 
على الصوان فيةز عون ورون أنه من أمز الساعة » وأصل الحديث فى الصحيح »وصح عن ابن عباس رضى‎ 
الله عنما من طرق « آنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزةفى سماء الدنيا ثم زل بعد ذلك بعشرين‎ 
سنة » وى رواية صعيحة عنه « فصل الةرآن من الذكر فوضع فى بيت العزة من‌السماء الدنيا فجعل جبر بلىيغزل‎ 
٠ به على الى صلى الله عليه وسلم » ورواية للطبرانى واليزار عنه « أنزل القرآن حلة واحدة حى وضع ى بيت‎ 
العزة ف السماء الدنيا وينزل به جبر بل على محمد صلى الله عليه وسل بجواب كلام العباد وعماهم » وى رواية‎ 
» لان أنى.شيبة عنه « دفع القرآن إلى جبريل ف ليلة القدر حلة فوضعه فى بيت العزة ثم جعل بازله تغزيلا‎ 
وهذه كلها ظاهرة أو صرعة فما مر أن اللفظ ليس لبريل ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسل › وذا کان‎ 
الأصح من اللحلاف فى كيفية إأزاله من اللوح الحفوظ أنه نزل منه إلى ماء الدنيا ى رمضان ليلة القدر حلة‎ 
واحدة ثم بعد ذلك زل مفرقا عشرين سنة أوثلاثا وعشرين سنة أو خمسا وعشرين على حسب اللحلاف ف مدة‎ 
: إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة . وحكى القرطبى الإحاع على هذا القول‎ 
 ] مطاب : فی انه لم بزل وجی إلا بالمر بة ثم ترجمه کل نې لقومه‎ [ 

وما یژیده أیضا حبر الجا کم والبیتی «آنزل‌القرآن‌بالتنجی» وبين أحدرو اته بقوله : كهيئة عذرا نذرا ' 
آی فیزى الصديقين رالا لهاللحلق والأمر) وأشباه هذا » وقول سفیان الو ری رض الله عنه کا رجه عنه 
ابن آى حاتم وم ينزلوسى إلا بالعربية ثم ترجم كل نىى لقومه»لكن فيه نظرنلبر « أولمن فتق لسانه بالعربية 
إمعيل » وأخحرج أحمد فى تاره عن الشعبى قال : تزل على النى صلى الله عليه وسام النبوة وهو ابن أربعين 
سنة فةرن بنب و ته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشى“ ولم زل عليه القرآن على لسانهة > فلما 
مضت ثلاث سنن قرن بنبو ته جبريل فغزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة › والله سبحانه وتغالی . 
الموفق للصواب + 1 1 

[ مطلب : فقول أهل السنة للمبد فى فعله نوع اختيار هل تمارضه الأبة الشر يغة ؟ ] 

وسئل نفع الله به : عن قول أهل السنة العبد فى فعله نوع اختيار هل يعارض قوله تعالى ( وربك اق 
مايشاء ومحتار ) ؟ 

فأجاب بقوله : لا يعارضه ؛ فإنالاختيار إما معنى القدرة والإرادة وهو ماف الآية » وإما عى قصد 
الفعل والميل إليه وهذا هوالذى ى كلام أهل السنة : e‏ 

والحاصل أن اله تعالى حا للعبد قدرة بها ميل ويةعل فالحاق من الله واليل والفعل من العبد صادران 
عن تقدرر الله له ذلك فهما أثر اللحلتق والقدرة » فالاختيار المنسوب اللعبد المفشر ما ذكر هو أثر الاختيار 
المنسوب إلى الله تعالى فافتر قا ولاإنكار فى ذلك ولامعارضة للا ية ومذا يتميز آهل السنة عن فرقتى القدرية 
وابلببرية . وقال الأصفهانى ف تفسیره عند قوله تعالی ( ونذرم فی طغیانم يەمهون) : اعلم أن کل فجل 
صدر من العبد بالاختیار فله اعتباران إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه مڼ وجوه التخصيص 


س 


٠ ٠‏ فانسب ذللك إلى قدرة الله تعالى وإرادله لا شريك له > وإن نظرت إلى ميزه عن القسرى الضرورى فانسبه 


من هذه الحهة إلى العبد وهى النسبة المعبر عنها شرعا بالكسب ق قوله تعالى ( 4ا ماكسبت وعلبما ما كتسبت) ,, 
وقوله ( فما کسبت أیدینک) وهی الحققة أيضا » إذا فرضت فى ذهنك الحركتين الاضطرارية كالرعشة . 
والاختيار ية فإناك تماز بيهم لاعالة بتللك النسبة : فإذا تقرز تعداد الاعتبار فذهمم ف الطغيان عاوق لله تعالى 


فإضافته إلہم من حیث کو نه واقعا منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسب إضافة لبهم اتهى : 


فأجاب بقوله : للعلماء فى ذلك قولان . أحدها : آنه م يبعث إلمم + وبه جزم الحلیمی والبہنی من 


متنا وحمود بن حمزة الكرمالى من الحنفية : ونقل الرازى والنسنى فى تفسير مما الإحاع عليه لكن بصيغة ِ 


محتملة لن يكون المراد به إحاع الللصمبن على ألما ليسا من يعتمد علهما فى نقل الإحاع كا بينه بعض 
الحققين » وجزم به من المتأحرين الحافظ الزين العر اق والحلال الحلى : والثانى : آنه مبعوث لدبم ورجحه 
التی السیکی وزاد: آنه صلل الله عليه وسلم مرسل إلى حع الأنبياء و الأمم السابقة › وأن قوله ربعثت إلى الئاس 
كافة » شامل هم من لدن آدم إلى قيام الساعة ورجحه أيضا البارزى وزاد أنه مرسل إلى حيع الحيوانات 
والحمادات » واستدل بشمادة الضب" له بالرمالة وشہادة الشجر والمىجر له > قال الحلال السيوطى : وأنا 


أزيد على ذلك أنه مرسل إلى نفسه »و استدل اللحلال للقول الثاف مع أنه تناقض کلامه ی کتبه فتبع ف بعضا _ 


القائل بال ول ونی بعضما القائلین بالثانی بأمور لا يلو أکثر ها عن نظر واضخ : 
ما قوله تعالى ( لسكون للعالين نذرا ) والعالمين شامل للملائكة » فإخراجهم منه بحثاج إلى دليل 
ولم يوجد ودعوى الإجماع مردودة . ٠‏ 
ومنپا : قوله تعالی ( ون يقل مم إن إله من دونه فذلك جزيه جھم ) المراد الملا كة كا قاله أنعة 
التفسير » وحينئذ فهذه الاية إنذار هم على لسانه صل الله عليه وسم ی القرآن الذی آنزل عليه › وقد قال 
تعالى ( وأوسى إلى“ هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ)وقديلغ الملافكة فثبت بذاك إرسالهإلمم » وحكةإرساله للم م 


واضحة لأن غالب المعاصی راجعة للبطن والفرجوذلاك متنع علمم ُن حرثٰ اللحلةة فاستغىی عن إنداره ي ¢ 


ولماوقع من إبليس لعنه الله وكان منم أو فهم نظير هذه المعصية أنذروا فما : 

) [ مطاب : صلاة الملا كث فى الأرض ] 

ومنما : أن كشرا من الآثار والأحاديث الصحيحة وغيرها تدل على أن اللاشكة ميم من يصلى 
ى السماء بصلاتنا ويؤذن بأذاننا › و ملبم امن ينزل وعحضر صلاة الفجر والعصر ويصليما معنا فى «ساجدنا . 


وسئل تفع الله به: مامحصل‌الکلام فى بعثه صلی الله عليه وسل إلى الملاكة ودليل کل مع الحواب 
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[ معلاب : فى أن من صلى ى فضاء بأذان وإقامة وكان منفردا م حاف أنه صلى ججاءة لامحنث 
على ما أفتی به الحناطی ره الله ] 

ومنها : ماأخرجه سعيد بن منصور وابن أب شيبة والبمنى عن ملان الفار سى رضى الله تعالى عنه 
موقوفا » والبمی‌من وجه آخر عن سلبان مر فو عاقال : «إذاكاناار جلف أرض فأقامالصلاة صلىخلفه ملكان فإذا ‏ 
آذن وأقام صلل خلفه من الملاثكة مالا ری طرفاهرکعون ر کوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه 
وی رواية عن ابن المسيب«صلى خلفه من اللاكة مثالا بال »فكو نهم يصلون خلف صلاتنا دليل على آم 
مکلفو ن بشرعنا کذا قال ال حلال »ثم قال : و برشحهماذ كره السب كى فى‌الحابيات : أن الجماعة تحصل باللائكة 
کا حصل بالادمیین› ثم استدل بافتاء الحناطى فيمن صلى فى فضاء من‌الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا م 
حاف آنه صلى جماعة لم بحنث للحديث المذ كور » وما ذ كره الأعحاب أنه يستحب المصلى إذا سل أن ينوى 
السلام على من على عينه من الملاشكة ومؤمنى الإنس والجن . 

قات :ى دلالة ذلك کله على المدعى نظرواضح إذ هذه الموافقة من الملائكةلانقتضى إرسالا ولا عدمه 
3 هر واضح : 

ومنها : ما أخر جه البزار عن على کرم الله وجهه قال «لا أراد اللهسحانه وتعالی‌أن یع لم رسوله صل الله 
عليه وسل الأذان تاه جبريل بدابة يقال ها البر اق » فذ كر الحديث إلى أن قال «خرج ملك منالحجاب فقال 
الہ ا کبر التہ اکر » إل أن قال « وأشہد آن مدا رسول الله » إلى أن قال « فأخذ بيد محمد صلى الله عليه 
وسل فقدمه وأءر أهل السموات أن نموا به فحينئذ أ كل الله محمد الشرف على أهل السموات والأرض» 
وأخرج أبو نعم عن محمد بن الحنفية رضى الله عنه مثله > وفيه « فقال ال للك حى" على الصلاةء فيةول الله : 
صدق عبدی دعا إلى فريضى » فى شہادة اللاك له بار سالة مطاما » وقوله « دعا إلى فريضى » الدال على 
آنا فرضت على أهل السماء كا فرضت على أهل الأر ض ٠‏ ولقامته لأهل السماء وصلاة اللاقكة بأسرهم ٠‏ 
خافه وکال الشرف له علىأهل الماء دليل بعثته ذم و أن ال لاة فرصت عام كافرضت علىأهل الأرض»› 
وعلى أن الملائكة منحلة أتباعه إذمن حلة كال الشرف له بعثته لمم » كأ أن ن حلةشر فهعلىأهل‌الأرض إرساله 
إلهم أحعين . وأخر ج ابن مردویه قوله صلی الله عليه وسل « لا آسری بى إلى الماء أذن جيريل فظنت 
الملانكة أنه یصلی مرم فقدمنی فضليت باللائكة ) : ۰ 

وما : حديث ینعم 2 ل آدم پأر ض اند فاستوخش فنزل جربل فتادی‌بالاذان ومن انه اشد 
أن محمدا رسول الله مرتين » فهذه شہادة من جبريل برسالة مد صلی الله عليه وسلم مرتین وعلهها لادم 
عليه الصلاةوالسلامفدل على إرساله للأنبياءواللائكة معا»وجاء عن سبعةصعابة «أنه صلی الته عليه وسل حبر أنه 
مكتوب على العرش وعلى كل سماء وعلى باب الجنةوأوراقها : لاإله إلا الله عمد رسول الله » فكتابة امه 
ف الملكو ت الأعلى دون أساء سار الأنبياء ماهر تشہد به الملائكةو کون مرسلا إلہم. و ات ج انعا کر 
عن کعب « أن آدم أو صی ابنه شیا عایہما الصلاة والسلام فقال کلما ذ کرت الله فاذ کرإلی جنه اسم مد 
فڑنی ریت امه مکتوبا على ساق العرش وآنا بين الروح والطين ثم إنى طو فت فلم أر فى الساء ءوضعا إلا 
رایت محمد | مکتو با عليه › ولم أرق الجنة قصرا ولا غرفة إلا ورأبسك اسم محمد صلل اللهعلیه وسلم مکتوبا 
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عليه» ولقد رأیت اسم محمد صلل الله عليه وسلم مكتوبا على حور العين »وعلى قضبان آجام ال حنة »و على ور 
شجرة طون » وغلى ورق سدرة المنتهى » وعلى أطراف الحيجب »وبين أعين الملاثكة »فا كر ذ كره فإن 
اللائکة تد کرہ نی کل ساعانما » فهذا يدل على أنه نى للملاشكة حیث لم تغفل عن ذکره : وق هذا الأ 
فائدة لطيفة هى أنه صلى الله عليه وسل أرسل إلى ال حور العين وإلى الو لدان : وصح كذلك آنه لم يدحل أحد 
ال جنة ولم يستقر بها من خلتق فبها إلامن آمن به صلى الله عليه وسلم » ولعل من فوائد الإضراء ودخولهالجة تباي 
حيع من فى السموات من الملائكة ومن فى انان من‌الحور العين والولدان» ومن ف البرزخ من الأنبياءرسالته ‏ 
ليژمنوا به ويصدقوه نی زمنه مشافهة بعد من کانوا مؤمنین به قبل وجوده . 
ومنہا : أن السك رحه الله قد بين لی تاليف له آنه صلی الله عليه وسل أرسل إلى حيع الأنبياء آدم فن 
بعده » واستدل عبر «كنت بيا وآدم بهن الروح والجسد » وبر « بعشت إلى الناس كافة » ولمذا أخحذ الله 
المواثيتق على الأنبياء ر وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لا يتك من كتاب وحكة ) : وأخرج ابن أهى حاتم عن 
السدى ی الاية قال : ولم یبعٹ الله نبا قط من لدان نوح إلا أخذ الله ميثاقه ايؤمنن عحمد) : قال السک ٠‏ 
عرفنا باللبر الصحيسح حصول الكال من قبل خلتق آدم لنبینا صلی الله عليه وسل من ربه سبحانه » وآنه 
أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له الموائيتق على الأنبياء ليعلموا أنه المقدم عليهم وأنه نبم ورسوهم فهو 
صل الله عليه وسل نى الأنبياء »هذا كانوا فى الاخحرة تحت اوانه وى الدنيا كذلك ليلة الإسراء »ولو اتفق 
مجیئه ىز مم لزمهم وأنمهم الإعانبه ونصرته كا أذ الله علمم الميثاق بذاك مع بقائهم على نبو ته ورسالمم 
إلى أمهم › فنبوته إلبم ورسالته لملم مغنى حاصل له > وإنما أمره يتوقف على اجتاعهم معه فتأخر ذلك 
الأمر راجع إلى وجوده لا لعدم اتصاقه ما بقتضيه » فنبو ته ورسالته أعم وأعظم وشريعته موافقة لشريعم 
٠‏ فى الأصول لأنما لا تختلف وتقدم ريعته فما عساه يقع الاحتلاف فيه من الفروع إءا على سبيل التخصيص 
أو النسخ أولا ولاء بل تکون شریعته‌ی تلك الاو قات بالنسبة إلى أو لئاكالأم ماجاءت به آنبياؤهم »وی هذا الوقت . 
٠‏ بالنسبة إلى هذه الأمةهذهالشريعةو الأحكام تتاف باختلافالأشخاص والأوقات›اتہى حاصلكلام السب . 
وإذا تقرر أنه ف الأنبياء ورسول الم وقد قامت الأدلة على أن الأنبياءأفضلمن الملائكة لزم ان کون 
مرسلا للملاثكة وأن يكونوا من حلة أتباعه بطري الأولى + ۰ 
ومنها : اختصاصه على سائر الأنبياء بأمور من الملائكة كقتاهم معه ومشم خحلف ظهره إذا مشی الدال 
على نهم من حملة أتباعه وداخلون نی شرعه وتأییده کا ى الحديث . بأربعة وزراء اثنين: من أهل الماء 
واثنين من أهل الأرض» فالاذان من أهل السماء جبريل ومیکائیل»واللذان من آهل الأرض أیو بكر ومر 
رضى الله عنما : والوزر من آتباع املك ضرورة فجبر يل وميكائيل رؤساء أهل ملته من الملائكة كا ن 
أا بكر وعمز رضی الله عنما رؤساء ملته من بی آدم و صلا م عليه بعد مو ته بأسرھ م بتخلف منم آحد 
وحضورم لأمته إذا قاتلوا ف سبيل الله لنصرة دينه إلى يوم القيامة وحضور جبريل موت أمته ليطرد عنم 
الشيطان حينثذ ونزوهم كل ليلة قدر علمم وسلامهم عابم وإعطاؤم قراءة سورة الفاحة من كتابه مع ' 
حرصم على ماع بقية القرآن من الإنس ولم برد ذلك لشىء من الكتب » ونزول إسرافيل عايه الصلاة . 
والسلام ولم يازل إلى الأرضص قبل ذلك ولا بعده» واستثذان مالك ا موت عليه دون غيره» وقيام ملا على قير .٠‏ 
المكرم ليبلله صلاةالمصلين عليه ونه بنزل علىقبره الشر رف کل يوم سبعون ألف ملاك محفون بهو یضر بو نه 
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بأجنحتهم ويستغفرون له ويصلون عليه إلى أن عسوا » فإذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألت ملك كيك 
حى يصبحوا إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة حرج صلى الله عليه وسل فى سبعين ألف ملك : أخرجه : 
ابي المبارك عن كعب . 
[ مطلب : هل النساء رين الله فى الموقف كارجال ؟ ] 
وسئل نفع الله به : عن النساء رين الله فى الموقف كالرجال ؟ 
فأجاب بقوله : نعم بل قال حع من آهل السنة إنها تحصل للمنافقين ف الموقف ومع أنها تحصل 
للكافرين ثم بحجبون عنه ٠‏ وأما الرؤية eS‏ والرسل والعمديقين 
من كل أمة ورجال المؤمنين من البشرمن هذه الأمة » واختلف فى ناء هذهالأمة فقيل لاإرين أبن مقصورات 
فانليام »ول برد تصرح ,رؤبنهن » وقیل ,رین لعموم النصوص »ويل ,رین نی مثل أيام الأعياد الى كانت 
في الدنيا كيوم امإمعة فإن التجلى فا عام : وأخرج الدارقطنى حديث « إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون 
رهم عز وجل » وفیه « وراه المؤمنات يوم الفطر والأضحى » ه ۰ 
[ مطلب : هل اللانكة رون الله ؟ ] 

وسئل تفع الله به : هل الملائكة رون الله تعالى ؟ n‏ 

فأجاب بقوله : ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام نيم لابرونه وأطال فی ذلك الاستدلال له وتبعه 
جحاعة » ورد بنصإمام آهل السنة الشيخ ای الحسن الأشعری رضی التباعنه على نېم ,رونه ذکره فی کتابه 
[الإبانة فى أصول الديانة ] وتبغه البيهقى وأخرجه بسنده عن عبد الله بن مرو بن العاص وعن حال غيره 
وجری عليه ابن الق وال لال البلقینی › ونی حدیث صححه الماک أن ريل مارأى ربه قط قبل سجود 
الى صلی الله عليه وسلې بین یدی ربه ف الموقف »ولا يازم منه عدم رؤيته بعد ذلك ولا عدم رژبة غیره 
من بقيةالملاثكة › والقول بتخصيص رؤية جبريل ساقط . قال الحلا البلقينى : وإذا قال ابن عبد السلام 
إن الملائكة لابرون فا إن أولى : وقد يتوقف نى الأولوية لأن الإعان فى عرف الشرع يشمل مؤمنى الفقلين 
ثم قرر ثبوت الرؤية للملائكة » ثم قال : وعلى مقتضى استدلال الأنمة ثبوت الرؤبة لمؤمنى الجن . 

[ مطاب : هل مؤمو الام السابقة رون الله كهذه الأمة ؟] 
. وسثل نفع الله به : عن مؤمنى الام السابقة هل برون الله 'كهذه الأمة أولا؟ 

فأجاب بقوله : فہم احتالان لابن أی جر ة الماللكىوقال: الأظهر مساوانم ذه الأمة فى الرؤية > ٠‏ 
وما يؤيد ذاك الحديث الصحيح خلافا من وهم فيه « إن الله يتجلى للخلائق نحامة » » وى رواية « للناس» ٠‏ 
ويتجلى لأ بكر رضى الله عنه خاصة » وف رواية « الحلاثتق » تأبيد للراجح أن الملائكة ,رون وکذا الجن 
والفساء إلا أن تكون الرؤية ف الموقف فإنما شاملة لكل أحد ولا كلام فيا فحينئذ لا دلالة فيه على رؤية ' 
من ذكر فى اة , 


IV. 


) [ مطلب : هل جوز رو اللاك ؟] 

وسثل رضى الله عنه : هل تجوز رؤية الملاثكة ؟ | 

فأجاب‌بقوله: نعم کا جاء ئی آحادیث مہا حدیث آحد وغبر ه عن انصاری « أنه رأی الى صلى الله 
عليه وسلم ومعه رجل يكلمه فأطال » فلما انصرف سأل الى صلى الله عليه وسم عن ذلك الرجل ؟ فقال 
قد رآیته ؟ قال نغم › قال آتدری سن هو ؟ قلت لا قال ذاك جبریل مازال یوصیی با لجار حتی ظننت أنه 
سیو ره »ثم قال : أما إنلكلو سلمت عليه ارد عليلكالسلام » وحديث أبى موسى المدينى عن ي بن سلمة 
رأنه رأی رجلا منصرفا من‌عند رسول الله صلی الله عليه وسل معا بعمامة أرسلها من وراثه فقال يارسول الله 
من هذا ؟ قال هذا جبريل » وحديث أحد والطبرانى والبتى عن حارئة بن النعمان «أنه مر ومع الى 
صلی الله عایه وسل جر یل فلم م قال له" صلل الله عليه وسصام هل رایت من کان معی ؟ قال نعم ء قال فانه 
جبريل وقد رد عليك السلام وحديث أحد والبمتی أن ابن عباس رضى الله عنهما رآه كذلك » وف رواية 
عنه « ریت جبریل مر تین وحدیث أفریکر بن ی داود « کان آبو بکر یسیع مناجاة جبر يل لى صل الله 
عليه وسام ۾ وحديث الطبرانى والبہی عن محمد بن مسلمة رضی الله عنه « أنه مر بالنى صلی الله عليه وسل 


وهو واضع خده على خد رجل فل يسم ءفلما ر جع قال له الى صل الله عليه وسل ما منعاك أن تسل ؟ قال 


قلت يارصول الله رأيتاك فعلت ذا الرجل شيا لم تفعله بأحد من الناس فکرهت أنأقطع عاياف حديشثك» 


فن کان يار سول الله ؟ قال جبریل »وحدیٹ الحا عن عائشة رضی الله عنما « أا رت جبر يل واقعا محج رتا 
ورسول الله صلی ال عليه ولم یناجیه .) وى حديث الشيخبن فى قضية سید بن حضر رضی الله عنه . 
Us‏ قرأ القرآن فخا لحت فرسه فسكت ف کتت فعاد فعادت فرفع رأسه فرأی مثل الظلة فما مثل المصابيح 


الناس تنظر ليا لا تتواریعمم ۾ وجاء ى عدة طرق : « أن كثيرا من الصحابة رضى الله عم رأوا الملالكة . 


الذين قاتلوا بوم يدر ) . وأخرج ابن سعد والبہی و أن حهزة ۋال بارسول أيه أرنى جبریل ی صورته ؟ قال : 
اقعد » فغزل جير يل على خحشبة كانت نى الكعبة فقال النى صل الله عليه وسلم ارفع طرفل وانظر فږفع طرفه 
فرآى قدمبه مثل الزبرجد الأخضر ٠‏ .. : : ۰ ا 
[ مطلب : فی حکة کون الله سبحانه لا بری فی الدنیا ] 
وسئل نفع الله به : لم وقعت رؤية الله نى الآخحرة لاف الدنيا ؟ 


جاب بقو له : شاب ذلك کا أفاده الإمام مالك رض الله عنه ضعف قوی أمل الدنيا عن ذلك انهم 


ف الآخرة فام حلقوا لاء ون یمتا صل الله عله وسم بار ۇية ليلة اللاسراء بعان بصر ه على الأصح 
كرامة له . 
وسئل نفع الله به : عن النساء أيضا هل ,رین دمن ؟ . 
۰ فأجاب بقوله : لا رين لدم دلیل خحاض فہن »› وقیل رین لدوم ف الحموم » وقيل .رين 
1 ( ۳۸ - الفتاوی الحديثية ) 


— \A 


ف الأعياد خاصة ولا رين مع الرجال فى أغياد الجمع » ورجح لحدیث فيه وبه جزم ان رجب » واستقی 
الال السيوطى سا رالصديقات فقال : إنهن برن مع الرجال كرامة هن » 
[ مطاب : هل الأنبياء والملائتكة والءشرة امبشرين بالجنة مخافون ولا يأمنون الڪر 

١‏ أو لاخافون ويأمنون اممكر اخ؟] 

وسثل نفع الله به : عن‌الاًنبیاء والملائكة والعشرةالمبشرين بالجنة مل افون ولايأمنون المكر أولامخافون 
ويأمنون المكر ؟ فن قم افون ولا يأمنون فاذا ازم من‌قال ېم لاافونويأمنو ن وأن الى صلى الله عليه 
وسل آمن خير خحائف » وكذاك العشرة المبشرة بالجنة بعد إخبارة بأن ذلك لا يجوز أن ينسب لبهم ؟ : 

فأجاب بقوله : زعم تنى انللوف وإثبات الأمن بإطلاقهما #ن ذكر باطل مصادم للتصوص › وريا 
أفضی بصاحبه سما إن قلنا لازم المذهب لازم إلى كبير محذور وأحظر غرور فلا يلتفت لزاعم ذلك ولا يعول 
عليه > وکانه م یذ کر قط دعاء التشمد الان ولم يفهم حقيقة اللحوف ولا أحاط علما بكلا الأنيمة عليه » 
وما اغتر بمجرد مخیلة زینت له سوء مله فرآه‌حسنا » وبیان بطلان ښقالته من وجوه : 

الأول :.أن حقيقة انلحوف كا فى الإحياء تألم القلب واجتر اقه بحسب توقع مکرو ه ف المستقبل» ثم قسم 


ذلك المكروه إلى أقسام . 


متها : خحوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله أى على ما ينبغى له ويليق عقام ذلك اللكائف 
وانللوف بہذا المعنى يتحقق قطعا فى الأنبياء بل كاله لنبينا صل الله عله وسل لا ینکر ذلك إلا من م یشم 
لاإسلام راتحة » ويلزم من تحقق الأنبراء هذه المرتبة تحققهم بعدم الأمن من‌المكر إذ من حلة أقسامه كا هو ٠‏ 
واضح أضعاف القوة عن ذلك ٠‏ 
[ مطلب : فى أن الأصح أن إبليس كان من اللاك ] 
ولاشائ عند من له أدنى مسكة من فهم أن کل کامل نی أو غیره غبر. آمن من مکر الله تعالی‌أن 
یضهفه وینزله عن کیال مرتبته إذ لاقاطع بل ولاظى يستند إليه فى الأمن من ذلاف؛ وإنما المأمون الانسلاخ 
عن النب وة أو الملكية أو الإعان فى العشرة المذ كورين على أن الأمن من الانسلاخ عن الملكية غير واقع لأنه 
عهد انسلاخ الملائكة عنما بل عن الإعان كا وقع لإبليس اللعين بناء على الأصح كا قاله النووى آنه من 
الملائكة كا هو ظاهر الةرآن › وأول کو نه من الجن بتأويلات : 
مها : أن نوعا من الملاثسكة يسمون بذلك . ۰ 
التاق آنه ف‌الإحیاء لازم بين العل واللحوف والتقوى حيث جل البو ف نمر ةإلعلم والتقوى مر ةاللوفولاشك 
آن کال العلم والتقوى للأنبياء فن دونہم فکذا كال انلحوف . وأیضا الرجاء والحوف متلازمان» فإن کل من 
رجا عبوبا فلایدوأن مخاف فوقه وإلا فهو لابه »فاستحال انفكاك أحدها عن إلآخر وإن أمكن غفلة القلب 
عن استشعار أحدھا ۰ : 
فإن قلت : ذ كر فيه أيضا أن من شر ط الرجاء واللحوف تعلقهما عا هو «شكوك فيه إذ المعلوم لارجى 
ولا ماف وهذا فيه تأبيد لذلك الزعم › لأن أولثلك الكل على بينة من رم ويقبن من آمره ؟ 


NA 


قلت : لا تأييد فيه لذلك الزعم بوجه بل هو حجة عليه الأن المعنى السابق الذى مر أن حقيقة اللحوف 
أمر مشکوك فيه م يم قاطع على ثبوت غایته ولاحد حصو صه ولاعل انتفاېما عنه › وإغا وظيفة الكل وإن 
بلغ كمامم الغاية آنهم برجون ذلك وحافون من عدمه » والذى هم فيه على بقين هو أصل الكال عل أنه 
قد یعتری قلو م من اسنشعار قدرته واستغنائه عن خاقه وأنه لا پسثل عا بفعل ولا جب عايه لحد شىء 
وآما ما وعدم آو آخبرهم به فشروط عا انطوى علمه علهم وهذا يوجب لم الحوف حى من سلب آضل 
کامم وکلام الغزالی الآ تی صریح ف هذا .. ۰ 
الثالث : أن زيد بن أل قال الشافعى : رضی الله عله وکانمن العالمین بالقرآن-جعل الملادكة داخلين 
ى قوله (فلايأمن مكر الله ) الآية . أخرج ابن أى حاتم عنه و إن الله تبارك وتعالى قال للملائكة ما هذا 
الحوف الذى بلغ بك وقد آنز كك المنزلة ای لم آنرهاغیرک؟ قالوا ربنا لم بأمن مكرك إلا القوم اللحاضرون » . 
الرابع أنه صرح فى [ الإحياء ] تصر عا لايقبل تأويلا بأن الأنبياء مخافون ولا يأمنون المكر حيث قال : 
وإنماكان خوف الأنبياء مع مافاض عابم من‌النعم لأنہم ينوا مكرالقه ولابامن مکرالله إلا القوم لحاسرون 
حتی رویو آن النی صلى الله عله وسلم وجبریل عليه السلام بکیا خوفا من الله عز وجل »فأوحی الله ليما 
تبکیان وقد آمنت کا ؟ فقالا ومن يأمن مكرك » وكأنهما إذ علما أن الله علام الغيوب وأنمما لاوقوف هما 
على غاية الأمورل امنا أن یکون قوله قد آمنتکا ابتلاء وامتحانا ومکراہماء حتی إن سکن خوفھما بان ہما 
قد أمنا من المكر وماوفيا بقومما » ثم قال : وهذا كاأخبر عن موسى صلى الله عليه وسم حيث قال : إننا 
ناف أن يفرط عاينا أو أن بطغى » وقال تعالى ر لا افا إنى معکا امع وأری ) ومع هذا لا ألى السحرة 
رم أوجس فى نفسه خيفةموسى إذلم يأمن مكر الله والتباس الأمر عليه حتى جددعليه الأمن » وقيل له رلا حف إنك 
أنت أعلى) ولا ضعفت شوكةاسلمين يوم بدرقال النبى صل الله عليه وسل «اللهم إنتملك هذه العصابة إيبق على 
وجه الأرض آحد عبد فقال بو بكر رضی الله عنه دع مناشدتاف ربك فإنه وافللك عا وعدك‌فکان مقام 
الصديتى مقام الثقة بوعل الله وكان مقام رسول اله صلى الله عليه وسل مقام اللحوف من مكرالتهوهو لايصلر 
إلاعن كال المعرفة بأسرار الله وخفاياأفعاله ومعانى صفاته النى يعبر عن بعض مايصدر عنما بالمكر ومالأحد 
من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى » ومن عرف حقيقة المعرفة قصر معرفته عنالإحاطة بكنه الأمور 
وعظم خوفه لا حالة ولذ قال عيسى عليه الصلاة والسلام ( إن كنت قلته فقد علمته ) الخ ففوض الأمر إل 
امشيثة وأخر ج نفسه بالكلية من البين لعلمه بأنه ليس له من الأمر شىء» وأن الأمور مرتبطة با مشيثة ار تباطا 
مخرج عن حد المعقولات وال ألو فات فلا بممكن الحم علہا بقیاس ولا حدس وحسان فضلا عن التحقيق 
الاستيقان › وهذا هو الذى قطع فلوب العارفين اتنبى كلام الإحياء فتأمله لا سيا ما حكاه عن نبينا صلى الله 
عليه وسل وجبريل عليه السلامفإنه وإن م يثبت من جهة السنة إذ هو حديث ضعيف فهومقرر عى الصحبح 
فا قدمناه وکذا ماحکاه عن موی فانه حاف مع قو له تعالی (لاافا إنى معكها مع وأری) وتةر بره‌لذلاف . 
والحاصل أنه لاشبهة بل ولا مساك لدلك الزعم المذ كور أول الحواب أعاذنا الله منه بمنهوكرمه» .ونما 
مم نستدل لمدعانا بقوله تعالی وما آدری مایفعل ی ولا بک ) وقوله ضلى الله عليه وسل نى النديث الصحيح 
والتہ ماآدری وأنا رسول اللہ مایفعل بی ولا بک م لذھاب جماعة کان عباس‌رضی اللہ عنہما کا رجه عنه 


ا 


أنمة حفاظ كأنىداود 


وان جر رر وابن المنذر وان آیی حاتم وابن ۰ر دویه إلى أن ذلك قبل علمه مایفعل به من 
نصره على جمیع من ناوأه بقوله عز قائلا ( إنا فتحنا لك فتحا ميينا ) الآبة »> ومایفعل بم بقوله (لیدخل 
المۇمتين ( الاية ¢ وبقوله ) ویشر المۇمنىن أن هم م الله فضلا کہیر ا ( . ۰ 
فإن قلت : يۋيد ذلك الزعم ماأخرجه عبدن حید عن اخسن قال : لا تزلت هذه الاية ) ٍماآدرى 
مایفعل ی ولا بې ) عل رسول الله صلی الله عليه وسل ی اللحوف زمانا فلما زلتر إنا فتحنا للك فتحا مبينا) 
الآية اجتهد فقيل جهد نفساك وقد غفر الله للك ماتقدم من ذنبلك وما تأخر ؟قال « أفلا أكون عبدا شكورا» 
وما أخرجه این جر بر عن الحسن أیضا نی قوله ( وماأدری مایقعل ی ولا بک ) قال : أمانى الآحرة فعاذ 
الله قد درى آنه فى اة حبن أذ ميثاقه فى الرسل ولكن « ماآچری مابفعل لی ولا بک ی الدنیا ۲ تم أخبره 
الله £ يصنع به انه ينصره وبظهر دینه على الأديان كايا ¢ ويۇمن آنه لایستأصل مته بعذاب وهو فم ؟ 
قلت : لاتأبيد فيه لذللكبو جه ؛ أما كلامه الأول فلأن معنی قوله عمل فی انلاوف زمانا آی ی خوفه على 
نفسه ف‌الدنيا رج كا أحرجت الأنبياء قبله أو يقتل كا قتلت الا نبياءقبله ؟ وعلأمته أنېم‌یکذبونه أو برمون 
ی الدنيا ثم لما آمنه الله من ذللف غلب عليه شہود الشكر لربه › وهكا کله لايناف اللعوف بالمعنى السابق الذى 
ذکر ناه آوّل الحواب ؛ وآما کلامه الثانی فلأن علمه أنه ف‌ابحنة لايناى اللوف بالمعنى الذى قدمناه وحررناه 
الحامس : أحرج الشيخان « والله إنى لأعلمهم بالله و أشدم ,له حشية » وى حديث البخارى ١‏ وال 
نی لاعشا م له وأتقا م له »وخر ج الہتی وقالغریب أنه صلی الله عليه وسلم قال « او يؤاحذنی اله عا فعلته . 
هؤلاء.لأوثقنى » يشير إلى يديه الشريفتين . وأخرج أيضا أنهصلى الله عليه وسلم قال « قلت پیر یل ياجیریل 
مالی ری إسرافيل لاإيضحاك ولا يأتيى أحد من اللائكة إلا رأيته يضحلك ؟ قال جبر یل مارآینا ذلك الماك 
ضاحكا منذ نحلقت النار » وأخر ج أحمد عنه بسند جید بلفظ أنه صل الله عليه وسل قال ريل « مالی ری 
میکائیل لاإيضحاك » فقال ماضحلك ميکكائيل منذ خاقت النار ) وأخرج أيضا أنه صلى الله عليه وسل قال 
« جاع جر یل وهو یبکی فقلتمايبكيك ؟ قال : ماجفت لى عين منذ خاتق الله جهنم عافة أن أعصيه فيلقينى 
فما » وأخحرج أبو الشيخ نى كتاب [ العظمة ] عن ان عباس رضی الله عنما قال « إن جبريل عليه السلام 
يوم القيامة لام بون یدی‌الخبار تبارك وتعالی ترعد فرالصه حوفا من عذاب الله » الحدیث . وأخر ج الديلمى 
آنه صل الله عليه وسلم قال « لا کان لياة أسرى بى مررت بال لإ الأعلى وجبريل كالحاس البالى من حشية أله 
تعالی ( وأخرج او نعم ی الحلية آزه صل الله عليه وسل قال ) أو يۇانحذنا بنا أ وعلسی ‌ *رم ا و 
هاتان بع أصبمیه لعذبنا ولا يظلمنا شيا » وأخرجالدارقطى ف ‌الإفراد بامظ « لو أن الله عز وجل يؤاخذنا. 
آنا وعیسی بن مرم بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيا » . ٤‏ 
ومن ا لمعاوم المقرر آن الذنوب الواردة ى القةرآن والسنة ى س الأنبياء صلل الله على نينا وعلمم 
وسلم المراد مها حلاف الأو لى اللائق بعلى كام لاحقيقة الذنب » وحينئذ فهذه الأحاديثصرعة نى الماعى 
أن الأنبياء والملانكة افون ربهم ولا يأمنون؛ وما يصرح بذللك أيضا قوله تجالى فى حق الملادكة ( افون ٠‏ 


= ۲۲١ 


السادس i‏ ای ی فی [ حیاة E‏ ان ] تبعا للغزالى ى الإحياء : وى اللبر «أوحى الله تعال‌الی داود 
عليه الضلاة والسلام : راداودخفىی کاخاف اسيع الضارى» قال عر ج أحاديث[ الإحياء † لز بن‌العر اف :أجد 
له صلا ولعل المصنط قصد بإراده انه من‌الإسرائیلیات »و ذا عام أنه »قرو لمعتأه . قال الدمیری اوا . 
خحفنى لأوصاف الخوفة من العزة والعظمة والكبر ياء والحر وت والقهر وشدة البطش و نفو ذالاەر کا اف 
اسيع الضارى فشدة يديه وعبوس وجهه وجراءة قله وسر عة غضبه اى . وفيه تصر يح بإثبات اللوف 


القیی للأنبياء صلی | الله على نبينا وعابهم وسلم . 


ات :ی خونه صلی ا علیه وسل وتموذه فی آدعیت ] 
السابع : الأحاديث الصحيحة المشمورة فىأدعيته صل الله عليه وسل ىسجوده وتشېده وغار شا صرعة 
ی المدعی لا تقبل' تورلا نما قواه الله عليه وسل « لمم إنى أءوذ رضاك من طا وعمافاتاف 
من عقوبتلك وباك مناك لا أحصى ثناء عليائ )ال حديث » وقوله ص لى الله عليه وسم « الهم إنى أعوذ بك من 
جهد اليلاء :ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ) و مما قوله صل الله عليه وسل الم یوز باب من عذاب القر 
ومن عذاب الذار ومن نة انحا امات وضصح غاد اا آنه صل الله عليه وسل کان قول ى وده 
ھذہ یدی وما جنیت ہما على نفسی » ونی رواية للزار « هذه یدای وما جنیت على نفسی » : 
فإن قلت : لا حجة ئی هذا کله لأنه تشریع منه صلی الله Ee‏ 
قلت :ممنوع » لأنه لو کان جرد تشریع فط لقال قو اوا كذا »فاه إذ أسنده إلى نفسه متدكرر 
على القشريع قط بل الواجب حله عليه وعلى التعید به نه ار به ٩ا‏ هو محقق ی مبحثه » وإذا کان من 
لقصود به التعبد به لله تعالى لزم من ذاك وجود اللحوف وعدم أ ا 
کا صرحوا به فثبت أن هذه الأحاديث صر عة فى المدعى لا تقبل تأویلا کا تقرر » ونی حديث الطبرالى 
« اللهم إلى أعوذ بنور وجهاك الكريم أن محل“ على ˆ غضباك أو بزل عل" مخطات » وی آخرى عنده أيضا 
االلهم إلى أعوذ بوجهاك الكريم وا مك العظم م ن الكفر والفقر » ونی أخرى عند البمتى « اللهم عافى 
ئ قدرتان راغلی ارماك راف ابل ی ادت راغ ن کر على واجعل لى ثوابه الجنة » وصح 
حديث رواه حاعة « وأسألك خشيقك فى الغيب » وروی أبو داود و اللهم إنى أعوذ با من فتنة الثار ومن 
عذاب الثار ۾ وصح عند الحا « الهم إنى أسألاف عيشة نةية ومينة سوية ومرد ا غير غر ولا فاج وغو 
ذلك فى اة كلير وقها ذ كرتا كفابة أن وفق لقبول الحى » حقق الله لنا ذلك بمنه وکرمه 
وسئل نفغ الله په : فيمن فال ف عقيدة وق بقاء الله نظر فاذا یازمه ؟ ' 
ا ٣‏ بقوله : إن أراذ النشكياث أو الشاك فى دوام بقاء الله إلى مالانماية. له فهو کأفر راق الدمء فن 
تاب ولا ضربت عنقه »ولعل هذا الرجل هو الحر تی الذى فى السلف(١)‏ من اللحلف فإنه أرسل إلى فى هذه 


2 السنة مؤلفا ذ کر فيه تضليل+ الأ شعر ية بکلام سفساف یدل على جهله واحلال عقیدته نجدا وأنه لا مسكة 


1 له ولا دين » وأنه اغتر بكلام لبعض الملحدة والزنادقة فذكره فى مؤلفه معتقدا له فضل أو كفر › وآضل ۰ 
کشر بن کو نه ,ری اسای والتقشف فاجتقده العامة وما دروا آنه زندیقملخد ضاله مضل جب على قاضى Ù‏ 


ّ (قوله ى الللف). لمل اسلف باد قطرها الماوى ما يسمي ا لحلاف كا بظهر بالتأمل فى الى من کلامه اھ :مجه‎ )( ٤ 


~٢ - 


السلف وبقية قضاة الحلف أن يعزروه التعز بر البلييغ ويشددوا عليه العقوبة بالضرب والمحبس إلى أن يغسل 
ذلك المؤلف حيعه أو بحرقه » فإن النسخة الواصلة إلى" منه كتبت له علما فى كل ورقة مها ما أعدمها وعطل 
النفع ما كا هو الواجب على" وعلى كلمن اطلع على ذلك الكتاب من أهل الع »لكن أخثى أن هذا ا لحد 
امارق الزنديق المنافق يكون عنده منه نسخة أخرى فيخرجها العوام المعتقدين لهفيضلهم بها من غير أن يشعروا 
فأهلکه الله وأباده حی تندفع ضرورته عن‌المسلمين وأيةظ له م يق عليه نواميس الشريعة ليزجر هو وأمشاله 
عن اللحوض فا لا يتأهلون الخوض فيه . 
باص أصول الفقه 


۱ 
[ مطلب : هل فرق بين الفرض والواجب وبين الحظور والرام اح [ 
۰ وسثل شہ کنا مدنا أله دده ونفعنا بعلومه و رکته : هل فرف بين الفرض والواجب ¢ وبين الحرام 
واحظور» وبين یسن ویشرع ویستحب ویندب وغبوب ؟ 4 

فأجاب ری الله عنه بقوله : الفرض والواجب مترادفان عندنا خلافا لای حنيفة ری الله عنەحیٹ 
فرق بینهما بأن الفعل المطلوب طلبا جازما إن ثبت بدليل قطمى كالقرآن فهو الفرض كةراءة القرآنف الصلاة 
اثابتة بقوله تعالى ( فاقرءوا ماقيسر من القرآن ) أو بدليل ظنى كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتعة 
فى الصلاة الثابتة حديث الصحيحين بقوله « لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فيأم بتركها ولا تفسد به 
المصلاة حلاف تر القراءة هذا تفصیل مذهبه » وأا عند ا فکل من القسمين يسمى فر ضا وواجبا وتبطل 
الصلاة مثلا بتركه أخحذا من فرض الشى“ قد ره ووجب‌الشى“ وجوبا ثبت »وكل من المقدر والثابت أعم م 
أن يثبت بقطعى أو ظنى » ومأخذنا هذا أ كر استعمالا من مأخذم المقرن ى علهء على أن اللالاف لفظى كا 
قرر فی عله أرضا مع مافیه من إشکال وجواب . والحرام والمحظور مير ادفان أيضا» وكذلك المسنون والمشروع 
واحبوب والمرغب فيه والمندوب والجسن والمستحب والتطو ع کلها معناها واحد وهو المطاوب طلبا غر 
جازم »وخالف ف ذلك القاضی حسين وغبره فنفوا ترادفها وقالوا: هذا الفعل إن واظب عايه انى صلى الله 
۰ عليه وسل فهو السنة » وإن لم يواظب عليه كأن فعله مر ةأو مرتين فهو المستحب» أو لإيفعله وهوماينشئه الإنسان 
باختیاره من الأوراد فهو التطو ع ٤‏ وم وتعرض للمندوب أعموءه الأقسام الثلاثة بلا شات ويقاس به البقية› 

واللعلاف هنا لفظى أيضا کا قرر فی له » والله سپحانه و تعالی اعا بالصواب . 


[ مطلب : ما معتى قوم شسكر المنم واجب اخ ] 
وسئل نفع الله به سؤالا صورته : مامعنی قوهم‌شکرال نعم واجب»وماالای یژدی وما حده‌وما ضابطه؟ 
فأجاب بقوله : قال بعضېم : محررر الجواب عن ذلك متوقف على معنى الشكر الذى هو موضوع 
المسألة العلافية بيننا وبين المعزلة وهى أن شكر المنعم واجب شرعا عندنا وعقلا عندهم » فالشكر الذى هو 
موضزع هذه السألة فسره الصنى ‏ المندى وغيره بالمعنى اللغوى للشكر فقال : هو اعتقاد القاب أن ما بالعبد 
من نعمة فن لله سبحانه هو المنعم بذلك فضلا من غير وجوب والتحدث باللسانربا نعم واللحضوع بالجوارح 
والأول واجب وجوب الاعتقادیات عى وجوب جزم العقيدة به واستصحاب هذا ازم K>‏ محیٹ 


YY ® e, 


لایطرا ماینافیه › وسیاتی الکلام فى الثانى والثالث » والمشمور تفسر ه بالمعنى العرى » وعلى مقتضاه جرى 
الغزالى ف7 الإحياء] وغيره من تکل باصطلاح أرباب القارب > وهو أن‌الشکر صرف الغيد یع ماأنعم 
الله به عليه إلى مالتق لأجله ؛ فالسمع لق أيصرف إلى تلی‌ما رد عليه من الأوامر .والنواهى الإهية والمواءعظ 
وما ينقظم نى ساسكها وإلى مايدل بما على متعلقها لير تكب وتنب ونحو ذلك » والبصر ليصرف إلى رؤية 
الأصنوعات فیس دل ا على وجوب وجود الصانع واتصافه رصفات الال وتعاليه عن أضدادهاو نعو ذلك 
واللسان ليصرف إل الذكر والقذکیر والدراسة والتعايم والأمر بالمعروف والہی عن المدكر وماآشبه ذلا » 
وعلل هذا المنوال e‏ القوى والمدارك والجوارح ¢ وف ] الإحياء [ امام الغزالى تفصیل لذلك حسن 3 
والشكر بمذا المعنى أعم منه بامعنى الأول كا لامنى على من تأمل » وعلى كل من التفسيرين فهو ينقسم إلى 
واجبپب ومندوت لأن u‏ الطاءات مندرحة فيه على التقسير الا وهي منقسمة لى واجب و ندوب . 
وعلل اتسر الأول مارج ره سجود الشكر لانه خصوع ف مقاراة التعمة وهو مندواب ¢ ومن هذا بتحرر 
أن المراد فی المسلة الحلافية أن وجوب شکر املعم حرٹ وجب فهو بالشرع ١‏ بالعقل لاوا لمع َة 
فالاعتةاد منه واجب وجوب الاعتقادرات غر مۇقت بیو م ولا شمر ولاسنة ولاموصوف عرة ولاتکرار 
إذ المقصود دوامهوعدماختلاله . وأما أعال الجوارح فنا مامحب نى اليوم ٠رات‏ وهى المكتوبات » ومنها 
اجب ف الأسيوع مرة بشر ط وهو أخمعة 4 وما مالغب ف العام مرة وهو الصوم ٤‏ وهنا مالاب ل على 
بعض الناس كالركاة والحج . وما الثناء باللسان فهو کزز ف آليوم مرات كقراءة المصل ر الحمد لله رب 
العالمين الرحن اأر حم ) فانه ثناء على الله سحانه وتعالی ريو بيته دون مو جود سواه المشتمل معناها على ال نعام 
بااد النوع الإنساى ور يته بالتنقل ى الأطوار ٥ن‏ طور الاطفة إلى طور العلةة فالمضدة و المكسوة 
لما فاليوانية ثم كالى اللحلقة م الإخراج ٠ن‏ ضيق الرحم وظلمته إلى نور الفضاء وسعته وتسر الأبوين 
وتقو رة ا لحو اس والقوى حفظها « وکذلای العقلى ال غير ذلا “ن صنوف النعم ¢ ولناء عایه س یحازه رة الرحة 
وهى شاماة باعتبار متعلقها لأنواع الإحسان فى الدارن انى . 
[ مطاب : إطلاق العام و إرادة الماص أحقيقة أم از ؟ ] 

و صلل نفع الله به : عن إطلاق العام وإرادة الحاص أحقيقة آم مجاز ؟ إن قيل بالأول ازم أنه و 
اللفظ ف غر ماوضصح اه فکیف کون حقي ةة ¢ أو رالثاى ورد ماذ کره بعض احمقين آنه ود يکو هذه 
الالة حقيمة ؟ ٠‏ 1 

فأجاب بقوله : هو مجاز قطعا كما ذ كره حمع أصوليون»والمراد ببعض الحقةين ف السؤال التى السکی 
ره التهفانه ع ث کو نه قد رکون حقيقةمن‌غنده بعد حکایته الإماع على حلافهوفر عه على القول بأن دلالة العام 
على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة لأنه حينئذ ليس استعمالا للفظ فى غير موضوعه ولاف بعض ٠و‏ ضوعه 
بل هو کاستعمال المش ير ك ف اد مچیه وهو استعہال حقیی اہی . وزد قیاسه رأن اس تعم ا له ف اأبعضس 
مقصوراعليه صر ازا إذلیس‌هذا الاستعمال تيد هذا القصر عن مو صو عه الخحقیی فتأماه 

وسثل نفع ايله به : عن الإنسان يا لنسية لأب والان مش کلت 3 متواطی“ ؟ 

فأجاپ بقو له :هر متواطی“ لاساو مېمافیه ر الاختلاف ہما لار جع لامسمی کا اض با اة لأفراده 


وسثل نفع الله به : هل ينطبق على جاز الزيادة والنقص تعزيف الحاز . 
فأجاب بقوله : ذهب حع إلى ہما لیسامن قبیل‌الحازحینشذلا إشکال . وذهب آخرون إلى آنہما مه . 

واعتر ضوا بأله لایصدق عليهما حده» وقيل إن غير الإعراب فمجاز وإلا فلا » وقال القراف : الحذف أقسام 
لاتجاز إلا ی واحد منما وهو مايةرقف عله صعة اللفظ و معناه من حیث الإسناد غو (واسألالةر بة)وقيل|غایکون 
الحذف ماز إذا تغبر حکو لا کحذف خير المبتدإ على حملة فلا . 

وسثل نفع الله به : عنالمشا كلة مل هى من آنواع الحاز وما العلاقة ذ ا حو (وجزاء سيثة سيئة مثلها) ؟ 
فأجاب بقوله : زعم بعض ار باب‌اليان آناو اسطة ليست محقيقة لعدم استعمال اللفظ فها وضع له ولامجاز لعدم 
العلاقة . ورد بأنه مجاز قطعا » والعلاقة فيه الشكل والشبه الصورى كها بطاق الإنسان وال فرس على الصورة 
الصو رة وكدللكق الجزاء أطاق عليه سيئ لكو نه مثل السيثة اميد ما فى الصورة › والله أعل . 

باس الأحكام المتعلقة بالقر ا ا التفسير والقراءات 
وغير هما من علوم القران الكرم 
[ مطلب : التمكبير من الضحى إلى سورة الناس فى الصلاة وغيرها ] 

وسل نقح الله بعلوهه وأمدنا عدده: هل ورد حدیت جحیح ی مشر وعیة التخبر وخر E‏ 
فن قم نعم فھل هو خاص ی حق غبر للصل ءفإن ةانعم فول تقل ندیه یح ق اھ بی عن أحده نالأعة. 
فان قاے وسنیته فا ابتد اه واتاؤه » وهل یندب معه زبادة لاه إلا اله ماهو المعمول ؟ 

فأجاب نمع الله بەوأعاد علينا وعلى‌المساممن من رکاته قو له : O‏ ورد ٠ن‏ طرق كير ة عن 
مد ن عمد ن ای ر ة العزى قال :معت عكر مة بن سلمان يول : ةر ات إمعيل بن عبد الله ن قسطنطین 
فلما بلغت والضحى قال لى : كير عند اة كل سورة حي ی مء وخر آنەقرأً على جاهد فأمره بذللف » 
وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضى الله عنهما أمره بذاك ٠»‏ وأخبره ان عباس بأن ان ن کعب أمره بذلاك.' 
وخر ەی بن كعبأن ن النى صلى الله عليه وسلم أمر هبذلاك» و قدأخر جه الحا ج 1 عبد الله فى صعيحه المستدرك 
عن المزى وقال : a‏ حديث صعيح الإسناد و حر جه البخاری ولا مسل اہی . وقد ا تفعیف 
آی حاتم العقیلی‌للزی . و جاب بان هذا التضعيف غير مقبول » فقد رواه عن المزى الأنة الثقات » وكفاه . 
فخرا وتوثيا قول إمامنا الشافعى رضى الله عنه : إن تركت التكبير تركت سنة » وى رواية : يابا الحسن 
والله لن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيلك > وقال الحافظ العماد بن كثير : وهذامن 
الشافعى يقتضى تصحيحه هذا الحديث . وما يقتضى صعته أيضا أن أحد بن حنبل رواه عن أبى بكر الأعبن 
١‏ عن البزى .وكان أحمد مجتذب المدكر ات فلو کان منکرا مارواه »وقد صح عند أهل ٠ة‏ فقهائم وعلمام 
ومن روی عم » وعصته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر »> وصحت أيضا عن أي عرو من 
رواية السوسى » ووردتآرضا عن سائر القراء » وصارعليه العمل عند أهل الأمصار فى سار الأعصار : 
واختلفوا فابتدائه » فقيل من أول سورةالضحى» والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح » وق 
۰ اننائ ؛ فجمهورالمغارية والمشارقة وغيرهم على أنه إلى حر الناس > وحمهور المشارقة على آنه أو ما ولا یکیر 


— ۵ 


اخرها › والوجهان مبنیان عل آنه هل هو لأول السورة أولآحرها ؟ ونى ذاك خلات طويل بين القراء ء 
والراجح منه إلظاهر من النصوص أنه من آخرالضحى إىآحر الناس :ولا فرق فى ندب التكبير بين المضلى 
وغیره »فقد نقل آبو الحسن السخاوی بسنده عن انی ازید القر شی قال : صليت بالناس حالف امقام بالمسجد 
الحرام فی التراویح فی شہرر مضان» فلما كانت ليلة ا لمحمعة كبرت + من حاتمة الض حى إلى آخر القرآن ى الصلاة 
فلما صلمت‌التفت فإذا بأى عبد الله حمد بن دريس الشافعىرضى اللّهعنه فقال . أحسنت أصبت‌السنة . ورواه . 
الحافظ ہو عمرو الدالى عن ابن جريج عن مجاهد.. قال ابن جربج : فأو لی أن بفعله الرجل إماما کان أو غير 
إمام ¢ وأمر ابن جریج غير واحد من الأنمة رفعله. ونقل سفيان بن عيينة عن صدقة بن عبد الله بن كير آنه 
كان يۇم اناس ءنذ أ کٹر من سبعین .. وکان ذا حم القرآن کر » ففبت ما ذ كرناه عن الشافعى رضى الله عنه ' 
وبعض مشلته وغبر هم آنه سنة فى الصلاة »> ومن م جری عایه من أ متنا المتأخرين الإمام اد آبو شامة 
رحه الله » ولقد بالغ التاج الفزارى فى‌الاناء عليه حنى قال : عجبت له كيف قلد الشافعى رحه الله والإمامان 
أبو الحسن السخاوی وأبو إسحق الجعری» ومن أفى به وعمل فى التراویح شيخ الشافعية فى عصره أبو الثناء 
محمود بن محمدابن حلة» الإمام واللطيب بال جامع الأموى بدمشق. قال الإمام الحافظ المنقن شيخ القراء ى عصره 
أبو اللئر محمد بن محمد ال جازرى الشافعى : ورأیت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل 
به فى صلاة التر اویج » وى الإحياء فى ليالى رمضان حتى كان بعضمم إذا وصل نى الإحياء إلى الضحى قام 
ما بئی من القرآن ئی رکعة واحدة یکر ف کل سورة » فإذا انى إلى (قل أعوذ برب الناس) كبر ى آخرها 
ثم یکبر لارکوع › وإذا قام فی الر كعة الثانية قرأ الفانحة وما تيسر من سورة البقرة » وفعلت أنا ذلك مرات 
لاكثت أقو م بالإحياء إماما بدمشق و مر ا إن قلنا التكبير لأخر السورة كان بين آخحرها وبين 
الر وع › و إن قلنا لاوما کان بین كير 'القيام والبسملة أول السورة » ووقع لبعض الشافعية ٠ن‏ المتأخرين 
الإنکار على من كبر نى الصلاة فرد ذلك عليه غبر واحدوشنءواعليه ى‌هذا الإنكار . قال ابن الجوزى :وم 
أر للحنفية ولا للمالكية » نقلا بعد التتيع وأما الحنابلة قى فروعهم لابن مفلح وهل يكبر للحتمه من الضحى 
و أ نشرح آخر کل سورة فيه روایتان › وم رستحبه الحنابلة القرأء غبز ابن كثير » وقيل ولل انى . 
وآما صیغته فل محتلف مثبتوه آنہا : الله أکبر » وهی الى رواها الحمهوز عن الیزی » وروی عنه 
آحرون الہلیل قباها فتصیر لا إله إلا الله والته كبر وهذه ثابتة عن العزى فلتعمل › ومن ثمة قال شيخ ٠‏ 
الإسلام عبد الرحمن الرازى الشافعى ره الله ی وسيطه نى العشر : وقد رأيت المشايخ يۇ ثرون ذلاث فى الصلاة 
فرقا پیا وبين قکبیر الركوع ٤‏ ونقل عن اليزى أيضا زيادة : ولتها خمد بعد أ كبر » وروی مع عن قنبل 
وروی عنه آحرون النلیل آيضا وقطع به غير واحد .قال الدانی : والوجھان یعنی الایل ع التكبير والتكبر 
وحده عن ازى وقتبل صصرحان مشو ران «ستعملان جیدان » والله سبحانه وتعالی عل 
[مطلب + اكير عند خم القرآن أواخر الور هل هو سنة ؟ ] 


8 نله حاعءة من مدا لاحر بن کان شامة والسخاوى وان اة خحطیب E‏ و#ل به حماعة مم 
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وأفتوا به من يعمل به ی صلاة آلتراويح ورد وا على من نكر ذلك » ومن مة قال ابن الازری نى أواخر 
النشر لا أن بط الکلام ف ذلا : والعجب ممن ينكر التكر بعد ثبوته عن النی صل الله .عليه و سلم وعن 
الصحابة والتابعين وغیرم ویز ی صلوات غير ثابتة » والله سبحانه وتعالی اع 

[ مطلب : هل قر اءة الصبى الجنب القرآن بقصد كو نه قرآنا ومکثه فی ااسجد جائز أم لا؟ ] 

وسثل نفع الله به : فى الصبى الحتب هل‌قراءته القر"ن بقصد کونه قر آنا جائزة وکذلات مکثه ی ‌المسجد 
فلا مع شنهما ولا حرج على ولیه وآمکینه حینذ ؟ فن قاتم بعادم اواز فهل نسبة بعضيم اواز حادم 
الزرکٹی عحيحة » وإذا كانت ححيحة فهل وافقه أحد أم خالفه » وعلی تقدر عدم جنها فهل قال أحد 
بالحواز من أنة المذاهب أم لا؟ ۰ 

فأجاب بقوله : هو أن الذى أفنى به النووی وجزم به ابن السبکى فى معيد النعم أنه جوز تمكين الصى 
المميز الحنب من مس الصحف طاجة تعلمه منه » فقول الإسنوی ی الهہات ل جل تصر عا بتمکین المميز 
فى حال الحنابة ٠‏ والقياس المنع لأنما نادرة وحكها أغاظ انی . برد وان تبعه شیخنا زکر یا وأفتی به فقهاء 
الین بأنه يكن تصريح النووى وغير ه بذلك» لكن الظاحر أن الإسنوى ومن تبعه لم بطلع على ذلك وأما قول 
الحادم بعد أن ذكر إفتاء النووى : وفيه نظر أأن الةابة لاتتكر ر فلا یشق» وعلی قیاسه جوز تمکینه من‌المکث 
ف المسجد وهو بعيد إذ لاضرورة فير د بأن تنظبر ه إا رأتى إذا قلنا إن العلة عظم المشقة فى تكليف الصبيان 
استص حاب ااطهار ة > وهو ماصرح به الشيخان . أما إذا قاتا ا فى النهذيب من أن العلة أن طهارة الصي 
ناقصة فلا معنى لاشتراطها فسكلام النووى حينئذ واضح لا غبار عايه على أن الذى ينبغى أن العلة مركية 
وعلیه فکلام النووی واضح أيضا »> ورد قياسه بإمكان الفرق بينهما بأن احتياجه إل القرآن ومس المصحف 
لجل تعلمه مته کر من احتياجه إلى المسجد فلم تكن ضرورة إلى إباحة دخوله» على أن قضية علة الهذيب 
السابقة أنه جوز له المكث ف المسجد جنا أريضا وجزم به بعض الخأخرين › وال اعم 1 


| معلا هل عور لاحد ان دمر شا من ار أن من تسیر الواحدى وغيره ٩‏ [ 

وسل رضى الله عنه : عن رجل فسر آية من آيات القرآن المبسين بتفسير أ الحسن الواحدى 
وان عباس والزجاج و عطاء وغير 2 ن العلماء اشدین اتر ان 3 فسمر ف تسیر هھ ¢ هل جوز اه 
ذلك آم لا؟ 

فأجاب بقوله : إن ل وچ عل ٥ن‏ در اسر الاة على و جھها دن غر أن تصرف فا بزيادة 
أو نقص بل هو مأجو ر مثاب على ذلاف » لکن بی له إن كان يذ كر ذلا التفسير للعاءة أن یتحری ۵م 
الاليق ماهم ما تمه عقوم واا e‏ دم شتا من غر اشب التسير ومشکلاته ی لا تملها عقوم »لان 
دلاق 3 کول 3 دم و ااا ا ¢ ون عة ٍب على الحا ماح الله ص ٥ن‏ قعل دلائ 2 جهلة الوعاظ 
لأنهم يضاون وبضاون » وکذلاف جب عليه أرضا أن بعتع من يقل التفاسير الباطلة كتةسير من يتكلم فىالتفسير 
برأیه 2 عدم هلیه ادلا 4 و٨ن‏ ,12 ف التغسير ¢ أله الأءة لکن لا يفم على وجه أعدم اللات عنده 
قإن التفسیر عل تيس حطر لا لیتق بكل أحد أن يتكلم فد ولا أن محخوض فيه إلا إذا تمن آلاته الى عتاج 


-. ¥ 


إلبہا عام السنة والفقه واللغة والنحو والعالى والبيان وغيرها من العلوم المتعلقة بلسان العرب »فن أتقن ذلك 
پساغ له الکلام فيه ومن لم يتقن ذلك اقتصر على جرد نقل ماقاله أمة التفسير عا ذكره الأبمة التأخرون عم 
کالواحدی والبغوی والقرطی والإمام الفخر الرازى والبیضاوی وغبر ھم ولا یذ کر ۰ن کلام هولاء الأعة 
زه مایلیق کن یذ کره م من غير أن يتصرف فيه بشی ء ر | 

والحاصل أن هذا سلف حطر وطریق وعر فیلبغی التحرى ى سل وکه را من الضلال اوالإضلال ¢ 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ۰ 

[ مطاب : نی معنی قوله تمالى ( بوم يفر” امرء من أخيه ) اخ ] 

وسئل نقع. يله ره : عن قول الله تعالی ) يوم يشر المرء من أخحيه وأمه وأبيه و صاحبته ايه لکل أدریء 
م ومذ شان بغنیه ) هل هذه الاية داصة أو عرامة 4 وما معی ززط المرء ف هذه الابة هل يشمل الكافر 
والمسل » والفرار يوم القيامة هل يكون من المدلم والكافر أو من الكافر خاصة ؟ i‏ 

فأجاب بقو له : إن الآبة عامة كا يدل عليه سياقها ونظمها » ويدل لذلك حديث الترمذى بإسداد 
حسن گخیح عن ابن عباس ری الله عمما عن النى صل الله عليه وسل قال « تحشر ونك حماة عراة غرلا 
غبر ختو نين فقالت أمرأة آو ابر أو ری بعصم عورة بعەں قال بافللانة رلکل ادریء مم يومث شان 
یغنيه ) )و یدل لدلك أرضا »ارواه المفسرون ى الاية : أن معی الفرار س هؤلاء التاعد pes‏ وعدم الالتمات 
إلى واحد ممم اشتغالا عم عا هو فيه ما لارطیق مله وخوفا آم رطالبو نه حةوةهم اکواساة الأخ ور 
الوالدين وتوفية الصاحية ماوجب ها واأتقصير ف حق الينهن بعدم التعلي والإرشاد »ولذلاف فيل ول من ةر 
ن أخره هابيل ؛ ون اريه ارادم على نبينا وعایه أفضل ال لاة والسلام > وەن صاحبته لوط عايه الصلاة 
والسلام > وەن وده نوج عايه الصلاة والسلام 2 وقيل إن الأرء شر م موالاة هؤلاء و نص ر ٣م pe‏ الذين 
کان دەر rel‏ ف ادنا ویار ویتقو ی ee‏ ف بنةعوه ف الانحرة بل بتي اعد غم م ٤‏ و ج م زھعا 
بر به الم بل خشی re’‏ ضررا عظ) حل على الماع الشديد الأعر ع بالغرار pee‏ ¢ ولذا رظهر للعاقل 
آن دللف ايوم الاينقع یه شی ء من الصور ايو دة ئیالدنیا و نفع فيه الأعال اأصبالدة »> بل تنقاب تللك 
الور الحو رة أعداء ينر عا ولا تقر ب لہا ¢ ومن م قال تعای رالال والبتوك زه الياة الدنا 
والباقيات الصالات خير عند ربك ثوابا وخير أ ) وقال إن من زواج وأولاد؟ عدوا لم 
فاحذروهم ) فحذر الله منم فى الدنيا قبل أن بغر ١٠م‏ نى الآحرة »> وهذا الفرار قبيل دخول الجنة أما فيا 
فلا يكون فما إلا الاجتاع والمشاهدة . 


مطلب : فى أن الذر”بة قد تطاتق على الذباء قط وقد تطلتى على ما يشملهم والأبناء ! 


(والذين آمنوا واتبعم ذر pre:‏ رإعان الحا pc.‏ ذر یم ( والذر ية ھا شەل الآباء كالايناء ٤‏ و طبر ه 
(وآية ۵م آنا لتا ذر یم ئى اغلات المشحون) أى آباء هم فاستفيد منه إطلاق الذر ية على الاباء وحلهم ٠‏ 
وعلى مایشماهم ت الأيناء ¢ م ماذکر ف الارة من باب الترف لکن الأبوين أقرب م الإأحرة وتعلق القلب 


والالصاق ر لصاحبة شد" م ما وذلان بالان اشد" م ما ¢ كانه قیل ٥ن‏ انيه بل من بوه a‏ مر رګ 
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قر ما بل من ص حبته م زاغل ما بل من‌الابن الذى هوالغاية ف التعاتق به وعدم ٠ساواة‏ أحد لە ىهڵە ‏ ۰ 
المرتبة ء وذلك ينيئاك عن عظم شدة الول الذى تعين فى ذلك اليوم حتى عمل على الفرار ٠ن‏ «ثل هؤلاء 
نسأل الله اللطف فى ذلك والمساحة إنه أقرب وأ كرم جيب » والله تعالى أعل . 
وسل نفع الله به : عا لو شاك فى شىء من القرآن حال التلاوة أهو بالياء أو هو بالتاء أو هو وقال 
أو فقال هل له أن يقرأه من غير تيقن حقيقة ذلك أم لا؟ ۰ 
فأجاب بقوله : إنه لا جوز له القراءة مع الشلك المذ كور حتى يغلب على ظنه الصواب » والله أعل . 
[ مطلب : فى أن الوعظ بقيده.لا بتوقف على إذن الإمام ] 
وسئلنفعنا الله به : عن شخص بعظ المسلمين بتفسبر القرآن وا لحديث وهولايعرف عل الصر ف ووجه 
الإعراب من عل النحو ولا وجه اللغة ولا عام المعانى والبيان »> هل جوز له الوءظ مما أولا ؟ 
وإن وعظ بذللك ريه فهل عايه حد مضبو ط أو تعز ر أر لاشىء عليه ؟ وهل جوز له الوعظ. بغير إذن 
العاكم أو يعلق إذنه عليه وإذا منعه 'عنه فوعظ › فهل عليه التعز بر وإن قلتم ينبغى النعز بر فا حده ؟ 
فأجاب رضی الله عنه بقوله : بأنه إن كان وعظه بآيات التر غيب والتر هيب ونحوهما وبال حاديثالتعلقة 
بذللك وفسر ذلك با قاله الأنبمة جاز له ذلك وإن لم يعم من عل النحو وغيره لأنه ناقل اكلام العلماء والناقل 
کلامهم إلى الناس لا بشتر ط فيه إلا العدالة وألا يتصرف فيه بشىء من رأيه وفهمه › وأما إذا كان يتصرف 
فيه برأيه أو فهمه ولا أهلية فيه لذاك بأن لإبتقن العلوم التعلقةبذلك فإنه بحب على أبة المسلمين وولاتبم وكل 
من له قدرة منعه من ذلك وزجره عن انلحوض فيه فان لم بمتنع رفع إلى بعض قضاة المسلمين ليعزره التعز رر 
الشديد البالغ الزاجر له ولأمثاله من الحهال عن اللوض نى مثل هذه الأمور الصعبة لا بتر تب على ذلك من 
المغاسد والقبائح الكثبر ةالشنيعة » ومنأتقن طرتالوءظو مامحتاج إليه من العلوم فإنمادرجةسنيةومنصب شريف 
لا یسن‌زیء به ویتجاسر عليه "إلا کل جاهل مجازف فى الدبن لا عاف لته ولا مخشى سطوة عذابه الأقرب 
إليه من حبل الورید » فن أتقنه کا ذ كرتا جاز له فعله من غير إذن الإمام > لکن قياس ما قاله أنتنافی 
التدريس أنه لامجوز فعله ى المساجد العظام إلا بإذن الإمام إن اعتید استئذانه فی مثل ذلك » وحیت منع 
الإمام منه شخصا فخالفه وفعل عزر التعزبر الشديد لأن عخالفة أمر الإمام الذى ليس معصية حرام موجب 
للتعز بر الشديد وكيفية التعز ر لاضابط ها لأنه تلف باختلاف المعز ربن والمعصية‌الى وجب التعز بر ها وبسببما » 
ومن م قالو! إن الأمر فيه و برآی الإمام می ری مرتبة كافية ف اازجر م جز له الإرتقاء إلى مافوقها » 
والله سبحانه وتعالی عل . . 
[ مطلب : بحرم جمل شىء من القرآن أو الأماء امعظة غشاء لسكتب أو فى جلرها ] 
وسئل نفع التّه به : ذا استعمل من ورق الكتب أغشية ها وف تجليدها هل جب نقضه وبله ؟ 
فأجاب بقوله : بحرم جعل الأوراق النى فبها شىء من القرآن أو من الأماء المعظمةغشاء مثلا أخذا 
ما أفقى به الحناطى من حرمة جعل النقد فى كاغد فيه بسم الله الر حن الرحم > وفرق ابن العماد بينه وبين , 
كراهية لبس الثوب المطرز بالقرآن بأن المكتوب هنا قصدبه الدراسة ومقتضاه أنه لاحرم جعل ذلك فيا كتب 
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لا للدراسة » وفيه وقفة ٠‏ والذى ينبغى ى الفرق أن يقال لي »ن شأن الاوب آن یکتب عليه قرآن لاف 
نحو نقد ق هذا فإنه رول اتا کا آی اتہاك ا کتب فيه ٴ لان الكتابة فيه تقطع غنه کو نه عله ظرفا أخبره 
لکونه مو ضوعا ا ¢ والكتابة على الثوب ا تقطع کونه ماہوسا لکونه لیس ٠و‏ ضو عا له . 
وإذا تقرر ذلاك اتجه حرمة جل النقد أو غيزه فى كاغد كتب فيه ٠ن‏ الةرآن سواء أقصد ما الدراسة 
آم غبر ها . ويعلم و هذا ماقدمته من أنه رلحقی بالقرآن کل ام e‏ کاسم الله وام ډه حمد صلی الله 
عليه وسم ¢ وأما الاوراق الى فا عل حرم ولیس فا ا معظم فظاهر كلا٣هم‏ آنه لاحرم e‏ 2 ¢ 
وحينئذ فلا جب نقض الأغشية المعمولة مها . 
فإن قلت : بل ينبغى حرمة ذلك قياسا على حرهة توسد كتب العم الحترم . ۰ 
قلت :القياس له نوع اتجاه إلا أنه بمكن الفرق بأن التوسد فيه من‌المباشرة بالامتهان والاستمال ماليس 
ی جعلھا أغشية :وواضح أن الکلام ئی كتب عل بالية تعطل التفع ما ولم یکن ف جعلها أغشية إضاعة مال 
ولا تعطیل لذلا العم احترم. ¢ فإن وجل شیء م ذلك اجه القول بالحرمة حينئذ 3 لاع عل من اه ادلی 
بصيرة وإذا حرم وجب نقضما وإعادتما على حاها إن أمكن ذلك بعد النقض › والله أعلم . 
[ مطلب : فما إذا وجد فى لصحف أو كتب الم غاطا أ ] 
وسئلت : عبن وجد نی »صحف غلطا هل له أن يصلحه بغير إذن مالكه وكذاك ى الكتب »› وهل 
آخر حزبه أن يضع فيه ورقة أو تحوها لیعرف حزبه فا > وول 
جوز وضع مصحف على مصحف آخر » وهل جوز أن بکتب نى المصيحف الوقف أنه وقف على كذا ون 
UM‏ وقف ٤‏ وهل جوز أن شی اللصحف الكرم من‌التفسر 3 حشی الكتب من الشروح وماح ك كتابة 
الاحاديث یفضل السور قبل اليسملة وهل جوز وصح ال حك فی کوة طاهرة ٥ن‏ غر فرش »وهل ګرم 
he‏ الرجل اليه وان رعد عنّه ٠‏ وهل جوز وضعه على ثوب فيه کثبر ونم حو ذیاب وا الذى يازم معلمی 
الصبيان أن يعلموهم من احترام الصحت وهل فى التكبير عند آخر كل سورة من الحى إلى آلحر القرآن 
آثر ¢ واج قراءة الق رآن العظم ى الطرق المعيقن اسا وف الجمام > وقول العياب : وبحرم جعل درام 
- مثلانى ورقة كتب فما قرآن » هل الورقة الى فا علم وورق المكاتبات ها هذا الح > وهل ثبت آن 
مۇمى الحن يقرءون القرآن ويعلمون ويتعلمون أحكام الشرع » وبكتبون كا نكتب ».يصاون الصاوات ‏ 


للقاریٴ با لصحف لكريم إذا نمی ن 


الحمس ويتطهرون طا › وماجڃب على الآدى ازوج منم ازوجته من الؤن عند من يبص حح دکاحهم 


فأجبت بقولی : نقل الزرکشی وغیره عن العبادی ن من استعار کتابا فوجد فيه غلطا لم جز إصلاحه 
وإن كان مصحفا وجب »وقيده البدر بن حماعة والسراج البلقينى بالمملوكةالا:أما الموقوف فيجوز إصلاحه 
وظاهر أن عله إذا کان خدطه مستصلیحا أى عي لايتعيب به الملصحف والكتاب الصاح هذا واعلم أن 
شيخ الإسلام البدر بن حاعة عقد بابا للآدابمع الكتب » ومايتعاق بتصحيحها وضرطها وحلها ووضہها 
وشرائما وعاریتها و نسخها وغبر ذلك »وقد قصدت تلخيصه هنا لتعلم منه أجوابة بعض الأسئلة قال ماحاصله . 
مع الزيادة فيه : ينبقى لطالب العام أن يعتنی بتحصرل الكتب الحتاج إايما ماأمكنه بشراء وإلا فبلجارة 
٠‏ أو عاربة» ولا یشتغل بنسخ شىء منها إلا مايتعذرتحصيله بغير النسخ » ولتكن هته بالتصحيح أ کر من‌التحسین 
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وتسن إعار ا حرٹث لاضصرر وقیل تکره ولا وجه له کی وفيا ص اللإعانة على العم واللار Ye‏ 2 
وللوسائل حم المقاصد» وقد کتب الشافعى رمه الله حمد س الخسن رضی الله عنه . إن العم می اهله أو بای 
أهله أن عنعوه أهله . 
[ مطاب : لا ينسخ الشخص من كتاب غیره إلا بإذنه فی النسخ بان يقول اقفع به ] 

وینبغی للمستہار أن بشکر للمعير ذلك وريد خبرا ولو بالدعاء ولرد الكتاب بعد فراخ حاجته 
أو عند طلب مالکه › و 9 جور أن یصاحه بغر إذن صاحیه أ بيده السابق » ولا محشیه شیا ف مغاضن . 
فواتحه وخواه إلا إذا عام رضا صاحيه ولا يسوده ولا عير د غير ه ولا ږو دعه غر ضرورة حيت جوز ٠‏ 
شر عا “ولا فسح مله بغار إذن صاحبه اذ مطلق الاستعارة لاتناول النسخ إلا إذا قال اه الاك اتنتفع به کف 
شات ¢ ولا بأس بالنسخ م ٠و‏ قوف على دن تشع په عبر دين ولا رإصلاحه عن ٥ر‏ أهل لذلاك وحسن 
أن بستأذن ناظره ولا ينسح دد والعر طا دماطنه وعلی کتابته ولايضع اىر ة عليه ye‏ گر بالقلم الممدود 
a‏ البر فوق کتاړته ودا سیخ 4.4 أو طالہ فد فلا د2ی ف الاأر ضس دغر وشا منشورا بل جعله بین شيئين 
أو على كز ی لا ينقطع حبکه 2 

[ مطاب :فى بيان كيفية وصح الكتب ] 

وإذا وضعها عكان فليجعل بينما وبين الأرض حانلا : وبراعى الأدب نى وضعها باعتبار شرفها وجلالة 
مصنفها فيصع الأشرف اعا والمصحف أعل الكل »و جعاه سار على حو وتدی حاط طادر نظف 
ف صدر الس اول »م کتب اخررٹث المحيح اإصر ف كصحبح بل آی لکن ینبغی تدم البيخأرى عايه 
لانه مع کو نه صح أکٹر قرآنا » وسیاتی أن الا کر فر آنا من المستو بين ئی عام يقدم ثم تفسير القرآن ثم شرح 
الحديث فأصو ل الدين فأصو ل الفقه فالفقه فالنحو فالصرف وعلوم اعافى ر البيان والبديع ونوها وأشعار 
العرت فالعروض > وعيک اس تو أء کتارین ف فن بعل الا كار قر آنا فل رثا فة الصف فته فا کر ها 
وقوعا ى أيدى العلماء والصالين فأحهما » والأو لی ى وضع ااسكتب أن يكون أوله المفتتح بنحو البسملة 
لل فوق وأن ١‏ عله ر انه انحو کراریس ¢ ولحرم عله عل إلا عړک انإوف هاه 0 وظاهر أن alk:‏ 
جعله مک أو مسندا لا “رو حة اة الامان فيه بالاسبة لما قيله » ورم وسل حف وأو عاف ەمرقته , 
عاف la‏ او حاف عاره ا أو كافرا يجوز تو سدله بل کہ وليعل نحو ورقة لاعود وطی حاشة وورقة 
ويتفقد ما استعاره رل الأخحذ والرد ویتحری ف نظر عالامة اة فا راک أن دشر له » ونا l4‏ آُشار أيه 
الشافعى رضى الله عنه بقوله : إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق أو إصلاح فاشد له بالصحة »> وقال غيره : 
١‏ بی ء الكتاب ہی يظلم رید [صلاحه ۰ 

وینبغی لکاتب العلم الطهارة والاستقبال وابتداء الكتاب بالبسماة والحمدلة والملاة والسلام على 
بيه حمد ضلى الله عليه وسل و تمه لاك 4 ویکتي E‏ ام4 تم کتاب کا ففيه فو اند 4 وليعظام 8 الله 
إذا کتبه بأن یکتب عقبه تعالی أو تقدض أو ع وجل" أو نعو ذلاك وکذا اسم رسوله بأنیکتب عقبه صل اللہ 
عليه وسل فقد جرت به عادة اللحلف كالسلف ٠‏ ولا حتصر کتابما نحو صلم فإنه عادة الحرومين »ويترضى . 
عن الأ كابر كالحنہدن ¢ ویر حم گن در ٤ rr‏ ويجاب دقيق اليل انه ١‏ ينتفع ره عل اكير 4 ورعابة 


= 


الانتفاع به حينئذ أولى من رعاية خفة الحمل و توفر هو نة الكتابة أو الورق »> وآداب براية الق ميسو طة 
عند الكتاب وإذا صح الكتاب مقابلته بأصل ديح أو بقراءته على شيخ فاينقط المشكل و ر ضبطه 
ف الحاشية ٤‏ ویکتب على ما ګدحه أو ضطه صح صغيرة وما راه طا یکتي فوقه کذا صغير ة وی الحاشية 
صوابه كذا إن تحققه > والضرب على الزيادة أولى من لعو الحلك نعم الحا أولى نى إزالة حو نقطة أومشكلة» 
عليه أولى صيانة لأوله » ورج لما فى الحاشية عنعطف إلى جهته والمين أؤلى ثم يكب الخر ج ضاعدا لاعلى 
الورقة لانازلا لاحتال ريج آلحر بعده وجعل رءوس الحروف إلى جهة اين سواء كان لحهة الكتابة ام 
سارها » ویدع مقدار حباك آحر الورقة مرارا فلا يوصل الكتابة به ازواها عند حبك الخاد لهو یکقب آخر 
التخربج صح ٠‏ ولا بأس بكتابة الحواشى والفوائد والتبات امهمة على حواشى الكقب النى ماكها ولفكن 
متعلةة le‏ وه ٣ن‏ غبر قار ل رظامه ٤‏ ورك الكتارة بین الأسطر ول (all‏ »ولا رکتب :آخره صح فر قا 
بيه ویون اأتخر ِ بل حو حاشية أو فاندة أو له ا آنخره ء ولا باس بكتارة حو الترحة أو اتن راخمرة أو 
بالرمز .ا عل حو آسماء أو مذاهب ان اصرطلاحه رل الکتاب ويقصل بین کل کلامین. رك أرة he‏ 
ا فی ركه من عر استخراج اقسود انى . ١‏ ۰ 
ا :> مدال عل لصحف أو كشب الم ] 
قال الزركشى ومحرم مد الرجل إلى شىء من القرآن أو كب العم انى . وف إطلاق الخحرمة وقفة بل 
الأوجه عدمها إذا . يقصد بذلا la‏ ینای تعظیه ¢ و کٹ رفا حرمت کارت بقل غير العرلى وفيه نظر ضا ¢ 
ویفرق يکنه وران حرهة قر اء ته رار العر ية بن هذا يذدب إعجازه علاف القانى وال ابہی کاطلیمی ذ 
والاول؛ أن لاععل قوق لصحف غر مثله من عو تاب آ ثوب « وألحق يه الحایمی جوامع السنن 
أيضا » ومحث ابن العماد أنه غرم أن يضم عله نعلا جديدا أو رضمه فيه لأن فيه نوع اتان وقاة احترام ٠‏ 
والأولى أن لايستدره ولا رتمخطاد ولا برمة بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلاف » بل أو قيل بكراهة 
الأخير لم بعد . 
۰ [ مطاب : فى أنه يكره أخذ الفأل من المصحف ] 
ورد اہی عن تصغر افظه کالہ جحد فیلبغی احتتاره .قال الزرکشی : ویسن تطيديه وجعله على کر سی 
وتقبیله انی : ویکره أذ الغأل منه »> وقال حح دن اللالكية بتر عه . کک 
إذا تقرر ذللك عل الجواب عا ذكره السائل وهو آنه جوز له إصلاح الغلط فى ملكه وماع رضا 
مالکه أو الموقوف عليه لعن رذلك بل جب ف الصف وور ف غیره ذا م رعییه لحطه , ووز وضع 
ورقة يعرف حر ره ا وهو ول من وصح عوذ وڪوه وجوز وصح م حف على مصحفب وظاهر آنه 
جوز آن يکتب على الموقوف أنه وقف على كنا وأن فلانا وقفه لا فيه من المصلحة العامة وعليه الإجماع 
الفعلى » وأنه جو ز أن عى الصحف من التفسر والقر ا آات کا شی الكالكن ینبغی أحذا ما مر 
فى تحشية الكتب أن لا يكقب إلا الهم التعاتى بافظ الق رآن؛ دون نو القصص والأعاريب الغريبة . قال 
الحایمی : ون الآداب أن ل عاط د ما اس بقرآن كماد الآى والوقوف واختلاف القرا آت ومعانی 
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الآيات وأسماء السور والأعشار . قال البتی : لأنه ضلى الله عليه وسل وبا بکر ومر وعنان م فعلوا شیا 
من ذلك » وكتب الأحادرث المتعلقة بفضائل السور لا بأس به انی علم آن لتلات الأحادیث أصلا » کكون. 
الفاتحة تعدل ثلى القرآن.و الإخلاص ثلث القرآن والكافر ون ومابعدها ربعه وإذا زازلت والعادیات نصفه» 
وكون آية الکرسى أعظم آية نى القرآن > وكون يس قلب القرآن أو تعدله عشر مرات ونحو ذلك ما له 
أصل : وأما الأحاديث الى لا أصل ها كالمذكورة فى تفسير الواحدى واازعخشرى والبیضاوی وغیر هم فلا 
جوز روایتہا ولا کتابتہا لہا کذب موت وعة ختلقة » بل الأعاديث الى لا يعم آن خر جها من بعتمد عليه 
فی أن الحدیث له أصل لا جوز روایتما ولا کتابنها . ووز وضع المصحف فى كو ة ظاهرة من غير فرش" 
لکن الأول بفرش وأولى منه وأفضل كما مر تعليقه ومر أيضا تفصيل لى مد الرجل إليه فاستحضره › وإذا 


قلنا حر مة المد فحله کا هو ظاهر حیث قرب منه بان کان یسب المد إلیه ویعد خلا بتعظیمه. و جوز وضعه 
على متنجس معفو عنه أحذا من قول النووی فى جموعه وتبیانه حرم کنب القرآن أو امم الله تعالی آی أو امم 
رسوله صلی الله عليه وسل آوکل امم معظم کا هو ظاهر نجس آو متنجس ل بعف عنه »أو وضعه عل ت 
أو متنجس كذلك ومسه بلا حائل ون کتب بنجو جدار › وهن ذلاك ما أفتی به ابن الصلاح من حرمة كتابة 
بعض القرآن وأسماء الله على بعض الأ كفان لتنجسم! بالصدید ومسه بطاهر من بدن تنجس باقیه حلاف 
الأول > وقیل حرم ورد بأنه خرق للاحاع و بحرم بلع قرطاس کتب فيه نجو قرآن مامر لاشرب غسالته . 
وجب على معلم الصبيان أن عنم غير الميز من مس المصحف وحلة لثلا يننهك حرمته » وله أن عكن 
المميزمن له لاجة تعلمه منهأو مايتو قف عليه التعليم كذهابه به إلى المكتب أو البيت وإن كان محدثا بلأوجينا 
على المعتمد » ولا وز له تمكين الحدث من حله أو مسه بغر ذلك وما عدا ذلك من الآداب إن استزجر 
ا لمعم لشىء منه معين لزمه فعله وإلا فلا . ) ۰ | 
ویسن التکبیر من الضحى إلى آخر القرآن وهى قراءة المكيين حرج البرنى فالشءب وان خز عة من 
طریی‌ابن‌ أ ,زة معت عكرمة بن سلهان قال قر أت على إسمعيل بن عبد الله ا لمكي فلمابلخت الضحى قاللى : 
کر حی م فإنی قرأت على عبد الله بن کثیر فأمرى بذلا وقال : قرأت على جاهد فأمرنى بذلك + وأخر 
مجاهد أنه قرا على این ابن عباض رضى الله عنما فأمره بذاك أخر جاه موقرفا م أخر جه البمیی من وجه 
آخر عن أن زة مر فوعا وأخرجه من هذا الوجه أعنى المرفوع الحا فى مستدركه وسححه وله طرق کشر ة 
عن البزی قال : قال لى محمد بن دريس الشافعی رض اله عنه : إن تركت الكبير. فقد تزكت سنة من‌سان ٠‏ 
نبيلك . قال الافظ العماد بن کثیر : وهذا بقتضی تصحیحه للحدیث » وروی آبو العلاء الممدانى عن البزى. 
أنالأصل ف ذلك أن الى صلىاللة عليه وسلم انقطع عنه الوحى فقال المشركون قل محمدا ربه» فغزلت سورة 
الضحی فكر انى صلی الله عليه وسلم قال ابن کشیر ولم برو ذلك بإسناد ع عليه بصحة ولاضعف . وقال 
الحليمى : نكتةالتكبير تشبيه القرآن بصوم رمضان إذا تمت عدته بكر فكذا هنايكبر إذا أ كلعدةالسور. قال : 
وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول : الله كر > وکذا قال ساہان الرازی عن أصصابنا فى تفسيره : 
یکر بین کل سورتين تكبيرة ولا يصل خر السورة بالتکیر بلیفصل بینهما بسكئة . قال : ومن لاپکر 
من‌القراء فحجتهم ىذلك سد الذريعة عن الزيادة ف ‌القرآن أن یداوم علا فیتوم آنه منه » ونی النشر الف 
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وأو شامة. . 
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القراء نی ابقدائه هل هو من أول الضحی أو من آخرها › ونی انتہائه هل هو أول سورة الناس أو آخرها » 
ونی وصله بأولما وآنحر ها ۽ واللحلاف فى الكل ٠بی‏ على أصل وهو أنه هل هو لأول السورة أو لأخرها وف 


افظه فقيل الله أکبر وقیل لا اله إلا الله والله أ کر »> وسواء تى التدكبير الصلاة وخارجها صرح به السخاوی 


] مطلب : جو ز تكرب سورة الإخلاص خلا للإمام أحد] 


[فائدة] م الإمام أجل من تکرر سورة الإخلاص عند انلم ولکن عل الناس' على حلافه» وحکته 


أن فيه جبرا ا لعله حصل ف القراءة من خلال . قال بعض الحققين : وكا قاس ال حليمئ التكبير عند الحم 
على التكبير عند کال رمضان فینبغى أن يقاس .كر ب سورة الإخلاص على اتباع رە ضان بست منی شوال 
انتهى . وقيل حكة القكر بر ماورد آنا تعدل ثلث الةرآن فتحصل خحجمة » واعټرض بأنه کان حینئذ ینبغی 


أن تقر أربعا ليحصل ختمتان : أىاللتمة القروءة قيا والمقروءة تقدبر | بالثلاثة الباقية» ورد" يما تقرر أولا 
من أنه ليس القصد ذلك بل جبر اللل كا مر وهو محصل رتك ر برها ثلاثا وإن كانت واحدة منهما تكلة 
الختمة المقروءة وتكره القراءة ى عل النجاسة حتی ئی اللحلاء » وقیل حرم واخحتاره الأذرعى وى الطريق 
للنہی عنہا ونم نکن فيه نجاسة » ونی بیت الرحی وهی تدور ولا تکره حمام ى عحل نظيف منه عن 
النجاسة لكنها فيه حلاف الأولى قاله النو وى وهو ظاهر» وإن اعترض بأن الجمهور علىالكراهة کا بينته ق 
شرح العباب » ولا فرق ئی ذلك بین السر والجهر ولا بين" من له ورد وغيره وفارقت كراهة الصلاة فيه . 
أن الصلاة محتاط ها أكثر لأنما لعظم فضيانما راط الشيطانفما والحمام مأوى الشياطين . وأما القراءة 
فليست كذلكعل آنا قد تکون سیا لطرده وإیذائه اصح ذلا ئی آبة الکرسى . 
وقول السائل : وقول العباب ومحرم الخ يعلم جوابه من قولی ی‌شرحه ومحرم جعل درام مثلا فى ورةة 


٠‏ کت فا قرآن ومنه البسملة كا أفتى به الحناطى ونقله السبكى عن الفقهاء > وفرق ابن العماد حل لبس 
اللوب المطرز بالةرآن بأن المكتوب هنا قصدبه الدراسة ومقتضاه أنه لامحرم جعل ذلاف فما كتب لاللدراسة 


وفیه نظر » والذى يجه الفرق بأن لبس الأوب المد كور ليس فيه امتہان بطر يق الذات بل بطريق التي علا 
ود النقد ف تلافک الي , وة ؤأنه متم اا اك رط 3 الذات ٠‏ ورظ اه رأة اة آل اس محظ 
2 ور ۽ ں‌ ړال بقاریی رطهر اه بجی با لار 2 ۳ 


وکالنقد فیا ذ کر حو الأ كحالو الأدوية بل أولىخحلافا ها يو مه كلام البارزیى» وبنبغى أنياحق بلك ماربطر 


٤‏ بن 


به جلود المصاعحف وغیرها من الأوراق الى فا اسم معظم فیحر م کجعل حو المد فہا جاع م ی کل ٥‏ 


الامتہان لاف ماليس فيه اسم محظم وإن كان من العلوم الشرعية › .ثم رایت ابن الحاج الماک فى مدخله 
صرح بذاك فحرهه عا فيه قرآن أوحدیث أو اسمن أسماء الملافكة والأنبياء علمم الصلاةوالسلام. قال حرمة له 


وتعظما لقدره عخلاف مافيه أسماء ااعاماء والسلف الصاح أوشىء ٠ن‏ العلوم الشرعية فانه یکره ولامحرم اہی 


فما قرآن أو اسم معظم وإن وضع حو النقد ی تالف »کروه وف هذه حرام . وسثل ان الصلاح تمن بقول 
الشيطان يقدر أن يقرأ القرآن وبصلى هو وجنوده ؟ فأجاب بقوله : ظاهر النقول يى قراءتم القرآن وقوعا 


١ ۰‏ ویلزم ن ذلاک انها ء الصلاة+ م إذ ما قرأءة القر ن ٤‏ وقدورد أن aS‏ بعطوا فضيلة حفظه فهم حر يصون ٠‏ 


۳٠١ (‏ س الفتاوى الحديشة ) 
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على اسټاعه من الإنس ٠‏ فإن قراءة القرآن كرامة أكرم اله ما الإنس غير أن امؤمنين من ال من بلخنا آنبم . 

يقوءونه وماذ كره فال ملائكة . قال الككال الدمير ى : قديتوقف فيه من جهة أن جريل هوالنازل بالقرآن 
على الى صل‌الله عليه وسل وقال تعالى فى وصف اللانكة ر فالتالیات ذ كرا) أى تتاو القرآن انہى . وقد 
يجاب بأن ذلك خحصوصية يريل وتفسير الآرة حخصوص کكونما تتلو القرآن هو حل الفزاع فلا دايل فيه › 
وما ذکره فى مؤمنی الجن يؤیده ما أخرجه انلطيب ف رواية مالك عن جار رضى الله عنه قال ۱ پیا حن 
نسير مع النى صل الله عليه وسل إذا آقبلت حية سوداء ثعبان ذ کر فوضعت راسا فى أذن النى صلى الله 
عليه وسل ووضع انی صلی اتهعلیه وسل فه على‌أذنما فناجاها ثم ذهبت وكأنا الأرض قدابتلعتها فقلنا بارسول 
امه لقد أشفقنا عليلث فقال النى صلى الله عليه وسل هذا وفد الجن نسوا سورة فأرسلوه إلى ففتحت علبهم 
الةرآن » وف هذا ته ریح بم يقرءون القرآن : 


ا 


[ مطلب : فى أن هامة ن إبليس أدرك الني صلى الله عليه وسل وآمن به ] 

ونی حدیث ورد من طرق کثیرة ببلغ بها درجة الحسن كما قال بعض احققين « أن هامة بن إبليس 
جاءِ للنى صل الله عليه وسل وذکر آنه حضر قتل هابیل بن آدم وأزه اجتمع بنوح ن د وآمن ٤ re‏ 
طالب من الى صل الله عليه وسل بعد أن آمن به وبلغه السلام من عیسى عليه الصلاة والسلام فر د عليه السلام 
أن يعلمه شيثا من القرآن فعلمه الواقعة والمرسلات وع يآساءلون وإذا الشمس كورت وقل هو الله أحد 
والمعوذتين » ثم ماأفهمه التلاز م بون القراءة والصلاة الذى مر عن ابن الصلاح من أن مؤءنى الجن بصلون » 
یدل له مارواه سفیان الأوری فى سيره عن لمعيل البجلى عن سعید بن جبير قال : قالت اجن للنى 
صل الله عايه وسل كيف لنا مسجدك أن نشمد الصلاة معلك وحن ناءون عنلث فيزلت ر وأن المساجد لله فلك 
#دعوا 2 اللہ أحدا ( وف نارة ان الأثر ی اطدیث 1 لاحدوا فالقزع فإنه مصلل انلحائفين والقزع بالتحر با 
أن يكون فى الأرض ذات الكل مواضع لانبات با واللحائفون الجن . 

[ مطلب : على أن أبا البقاء اكير ى الجنبلى أفتى بصحة الصلاة خلف الحن ] 

وأخرج الطبر انى عن ابن مسعود ى قصته ليلة جن تصيبين , لا حرج إلمم الى صلى الله عليه و 
بأعلى مكة ورجع الى صلى اللہ عليه وسل من عندهم آدرکه شخصان منم فقالا له بارسول الله إنا غب أن 
تما ى صااتناً ۾ قال ان مسعود رضی الله عنه ر فصلا له ٤‏ صل بنا 2 أنصر فا »> فلت له من هؤلاء 
بارسول الله ؟ فقال هؤلاء جن نصيبين » الحديث › وأفى به أبو البقاء العكير الى بصحة الصلاةخلف 
الجن لأنہم مكلفون والنى صلى الله عليه وسلم مر سل إلمم أى إجماعا » وذكر ابن الصبرف النبلى أيضا أن 
الحمعة تنعقد بهم وقضية مذهبنا ذلك إن قق وجود شروط الإماءة والحمعة فى العمن مم الذى راد الاثیام 
په أو حسبانه من الأربعين »ويؤيد ذلك إفتاء السبكى بانہم مكلافو ن بشریعته صلی الله عایه وسل فی کل شی . 
انه إذا ثبت إرساله للبم كإرساله لنا والدعوى عامة والشر يعة عامة لزمهم کل تسكليف وجد سببه فم إلا 
أن يدل دليل على القتخصيص . قال :' فنقول تاز مهم الصلاة والزكاة بشرطها والصوم والحج وغيرهاهن 
الواجبات»و حرم عابم كل حرام ولانلتزم ذلك ف‌الملائكة وإنقلنا بعموم الرسألة فم أى وهوالاصح عند مم 
حققين » ويدل له حدیث مسل « وأر سات إلى الحا كافة ۾ وقد ورد ى آثار كر ة عن السا أن جما من اجن 
کانو ابقرءو نالھ ر آن عل م ويتعامو نالع نو با لحملة التكايف شر طه العم فاعامو ازمهم ومالافلااتتہ ىكلام‌السبکی. . 
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وق فروع الخحتابلة آنہم مکلفون فی الحماة وأن کافر هم نى النار ومۇم نمم ىاللحنة أی وهو ماذجب إليه 
مهو ر العلماء حتى أبوحنيفة رضى الله عنه خلافا ا نقل عنه أنه لاثواب ۵م إلا النجاة من النار ثم يكونون 
ترابا انی . وإن ثواب مؤمنہم ى الحنة كثوابنا م أطال اكلام فی کثیر «نفروع فقهية وغير ها تتعاق م 
وبه کالذی مر عن السک بعلم الحواب عن قول السائل بعلمول ويتعلمون أحکام الشرع ورکتیون ورصاون 
ويقطهرون . ۰ : 

[ مطاب : فی حکا نة تماق بنكاح الجنية ] 

وقوله : وما الذى بحب على الآدمى المنزوج منم الخ ؟ وجوابه : إذا ثبت r‏ مکلفون کتسکایفنا 
جرت عم الأحكام الدارية عاہنا ف العبادات والعاءلات والنمقة على الزوجات ¢ وعانا هم ذا صا 
النكاح منم علىالةو ل الضعيف إذ الأصح آنه لایصح ندکاح آدی جنية كعكسه لألمم غير جنسنا فهم بمثابة | 
فتوففنا فيه ونا Ana‏ ف ذللف 2 اء ف :وم فال : وات الى صل الله عايه وسا البارحة ف النوم فسالته 
عن ذلك فقال لى : أل نکاح البقرة؟ أى فلا محل ن کاحھم لام من غر الحنس » ویژید ذلاف قوله تعالی 
متنا علينا ( و الله جعل ٧ن‏ نفس أزواجا )فلو جاز التزوج منم لفات ذللك‌الامتنان فعام أنالاية دالة أيضا 
على مم صعة نكاحنا منم وهو ا 

وسل نفع الله به : عن قوله تعالی ( والقمر إذا اتسق ) ماهو اتساقه فإنا أحيانا مانرى اذلال حى عى 
: من الشہر الث یال ونحوها وف أوساط الشہر عصل الصحو أحيانا فإذا عر فا اتاق می رکون عرفا 

فأجاب بقوله : معنى قوله تعالى ( والقمر إذا اتس ) استوى واجتيع وتكامل » وهن ثم قال الفراء 
أتسماقه امتلاژه ¢ واجاعه واتساقه يل إلاث عشرة وأر بع عشرة إل ست عشرة ¢ وإذا کان هذا می 
الاتساق م يتوجه قول السائل فنا أحيانا الخ : 


[ مطاب : فى تفسير قول تمالى ( إا أنثأناهن إنشاء ) اخ ] 

وسئل نمع الله به عا لفظه : ى اأتفسير بى قوله تعالى ) Uj‏ أنشاناهن" إنشاء فجعلناهن اب کارا عربا 
أترارا لأصصاب العبن ) حكاية عن الحديث نن اللاتى قبضن عجالز خلةهن الله بعد الكير عذارى فجعلها 
عذارى متعشقات على ميلاد واحد أفضل من الحور العين كفضل الظهار ة علىالبطانة وأنرن لأعصاب المين 

موافقا لظاهر الآية »> هل هن مختصات بأععاب المبن و الور العمن بالةربين أو الاعتبار بالا كر ية ؟ 
فأجاب بقوله: افظ هذا الث ل أره» ونما الذی ر يته ماأخر جه كثبرون pie‏ عبد بن هيد وانترهڏذی 
والبہنی عن نس رضى الله عنه قال : قال ر سول الله صل ‌الله عليه وسا نی قوله تعالٰی ( إنا آنشأتاهن إنشاء ) 
قال « إن هذه المنشآت الى كن ی الدثیا عجائز عمشا عمصا » وما أخرجه آخرون منم الطيالى والطبرافى 
والیہتی عن مرد الجعنی رضی الله عنه قال : معت رسول الله صلی الله عایه وسل یقول ئی قوله تعالٰی (إنا 
انشأناهن إنشاء ) قال ر الثیب والابکار اللاتی کن" ف‌الدنیا » وما أحرجه آحرون منم عبدین حیدوالتر هذى 
ى الشمائل والبهنى عن الحسن قال , أتت عجوز الى صلى الله عليه وسل فقاات : بار سول الله ادع الله لی أ 
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يدخلنى الينة ؟ فقال رسول صلی الله عليه وسل : ياأم فلان إن الجنة لا تدخاها ءجوز » فولت تبك » فقال ‏ 
آخبر وھا آنہا لا تدخلها وهی عجوز إن اله يقول ( إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا) ۽ وى رواية عند 
ابم عن عائشة رضى الله عما قالنت « دخل على“ الى صل الله عليه ولم وعندی عجوز فقال :من هذه؟ 
فقلت إحدى خالاتى » فقال : أما إنه لا تدخل الحنة العمجوز » فداخل العجوز من تلك ماشاء الله > فقال. 
الى صل الله عليه وسلم : Uj‏ نشأناهن خلقا آخر و روابة عند الطبر اى عا « آنه صل الله عليه وس 
أتته عجوز من الأنصار فقالت : يارمول الته ادع الله أن يدخانى الحنة ؟ فقال : إن اة لا تدخلها ءجوز 
. فذهب يصلى م رجع ٠‏ فقالت عائشة رضى الله عنما : لقد لقيت من كامتاك مشقة › فقال : إن ذلا كذلاف 
إن الله إذا أدخلهن الجنة حو هن أبكارا » وقال ابن عباس رضى الله عنهما: حلقهن غر خلقهن الأول ءوقال 
قتادة : الضمير لأز واج القوم ٠‏ والحسن : الضمير للنساء > وسعياء بن جبير : معثاه نحلقناهن خلا جديداء 
وأخرج ان مردویه آنه صل الله عليه وسام قال « ر إا أنشأناهن ) أنشأهن . وأخرج ااطبرانى آنه صل الله 
عليه وسم قال : « إن أهل الحنة إذا جاءعوا اساءهم عدن أبکارا » » وجاء عن انن عباس وغیره روایات 
حاصلها ر أن العرب العواشق المتعشقات لأزواجهن المتحببات القودات إلمم الغنجات التغنجات الحسنات 
اكلام الغلمات » : أى القويات الشهوة » وأصل العربة النافة النى تشتمى الفحل › والمرآة الحسنة للبعل » 
وورد بسند ضعیف أنه صلى الله عليه وسلم قال « خير نساشكم العفيفة‌الغامة » وأخرج ابن ى حاتم عن جعفر 
ابن محمد عن أبیه رضی الله عنه‌قال : قال صلی الله عليه وسل «عربا کلاءهن عر یون الأتراب ‌المستوياتف‌السن . 
وهو ثلاث وثلاثون سنة ) ر 
[ مطلب : يشترك جميع أهل الجنة فى الحور ونساء الدنيا ] 
إذا تقرر ذلك فأنشأناهن إن کان معناه بدأنا خاقهن فااضمير فيه راجع لاحور امین ودو 
بعيد خحلافا لمن قال به » وکن ذه الأحاديث السابقة فى رده وعليه فلا إشكال لإفادته أن الحور العبن 
السابقين ولأعصاب المين » وإن كان ممناه أعدنا خلقهن فالضمير راجع لنساء الدنيا كادل عليه بعض تلك 
الأحاديث أما إرجاعا له على معاوم م يذكر على حدر حى توارت بالحجاب ) » أو على مذكور بالقو َة لأن 
الفرش المر فو عة تستاز مهن نظر! للكال »أو بالفعل لأن الفرش يعبر بها عن النساء كاللباس» وعلى كل فظاهر 
الآية أفاد أن ا حور العين للسابقين ونساء الدنيا لأصحاب المين »> وهو مشكل لتصريح حديث الطبر انى بأن 
فضل نساء الدنيا على الحور المنشات كفضل الظهارة على البطانة بصلاتهن وصومهن وعبادنين لله تعالى فيكون' 
الأعلى للمفضول والأدون الفاضل »ويجاب عنه بأنه ورد أن أسفل أهل الحنة يفضى فالغداة الواحدة إلى ماثة 
عذراء ويقوم على رأسه عشرة آلاف حادم » وإن للرجل زوجتين من نساء الدنيا » وبذلاك بعل اشتراك أهل 
الحنة حميعهم ى الحور ونساء الدنيا > والذى نى آية الواقعة نما هو تايز السابقين وأهل المين مجموع . 
المذكورات لا بكل » ولا شك أن من تأمل ماأعطيه السابةون من مجموع تلاك المذكورات فم وجدها أفضل . 
ما أعطيه أصحاب المين : ۰ 
وآما کون بعض ماذ كر لأصصاب اليين أفضل من بعض ماذ كر للسابقين فلايضر لأنه عل من السنة 
اشتراكهما ى امور العين ونساء الدنيا : ويصح أن راد بأععاب المين المذكور بعد أترابا أععاب مجموع 
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۰ الفر يقبن السابقين وأصعاب المين وحينثذ فيفيد النص على اشتراك الفريةمن نى ذلك وحككته أنه لما ذ كر 
مامص“ کلا خت با بشتركان فيه كا دلت عليه السنة > وحينثذ فلا إشكال ويكون الضمير راجما إل مطلق 
تاع الحنة الى من لاهن نساء الد نا کا دل عليه الدیٹث الأول أن فن اعات الخ 6 ودل 4 التصريسح 
تی حدیث آخر بان الحو ر منشآت أيضا هذا ماظهر نى الآية وإن لم أر من ذكره > والله نعالى أعل بأسرار 

. کتابه ذاقنا الله حلاوة فهمه نه وکرمه‎ ٠ 


مطلب : ما سب جملجواب الشرط خرقها فى قوله ( إذا ركبا فى السفينة ) اح ] 
وسئل نفع الله به : عن جعل جواب الشرط خرقها نی قوله تعالى ( إذا ركبا فى السفينة خرقها ) دون 
قال المسإب عنه » وى الآلحرة ( استطاعمةأهلها ) دون قال بعدها المسبب عنه أيضا » وى المتوسطة بيهما 
جمل جواب الشرط قال دون سببه الذى هو قتل الغلام ما حكئة ذلك ؟ 
فأجاب بقوله : ل السبب هو الحو اب نى الأولى والآحرة هو الأصل لأنه عط الفائدة فلا يسثل 
عن حکته والمسئول عنه إأاالاية الوسطى تغر الأساوب فما وحكتهء والله أعل أن القول فبا وقع على شدة 
من الغلظة والإنكار والمبالغة فى التو بيخ وم رو جد نظبر ذلك ی الأولى والآخرة > ولأجل هذا زاد اللعضر 
ا أقل للك ) إشعارا لموسى صلى الله عليه وسم رأنه ئى هذا الحديث خااف العهد الذى 
التزمه معه ى عدم الإنكار عليه مخالفة ظاهرة » والقول بن الأمر أبلغ من الدكر والإغلاظ تى الأول آبلغ 
منه ئى الثانبة لأن خحشية قتل كثبر ين ليست كقتل واحد ضعيف جدا + بل الم واب ماقررته من أن مافى الثانية 
آباغ وأشد فى الإنكار » وتحقق قتل نفس زكية أقبح من خشية قتل مع م بقع . 
وإذا تقرر أن ماف الثانية أيلغ وآكد ى الإنكار ما فى الأولى والآحرة اتضح أنه لابد فا من الإشارة 
لذلك فغبر الأسلوب فما وجعل اواب القول لأن الأغرب الذى يكون الحواب له أوقع فى النفس إمن. 
السبب الذى عل منه سیت نظبره وهو انحر قى »وفيه حكة أخرى وهى زبادة الاسصتغ راب فى السبب بقرنه بالفاء 
ل قطعه عن الحواب الدال على وقوع القتل. عقب اللى مح ز كاء تلك التفس ظاهرا وجعله جوابا يفوت 
هذه الاشارة . 
والخحاصل أن المتومطة غير فيما أسلوب الأو لبن لداع اقتضاه: وهو ماأشرنا إليه الذى اولا ذلك التغيير . 
لما تنبه له وسل عن حكته » ونظير ذلك قوله تعالى ى سورة الأنعام ( قل لا قول لک عندی زان الله 
ولا أعل الغيب ولا آقول اكم إلى ملاك ) فكرر أقول نى الأولى والآخرة دون التوسطة ىة ظاهرة فى أن 
انتفاء اللازان والملائكة دنه معلوم بالضرورة فساط الى على قوطما الذى يتقوله بعض اللكذابين لا علمما 
لما تقرّر من العم بانتفاهما » وأما انتفاء عل الغيب عنه فغر ضرورى بل ثبوته له من حلة المحجزات الى 
مجر ز وقوعها للأنبياء فيحتاج إلى تسليط الى عليه لاعلى قوله مبالغة ى التبرى من ادعائه وإفادة الاختصاص 
بالله من حيث العموم الجزئيات والكليات والممنوح ابعض اللواص زعا هو جزئبات منه لاغبر فتأمله ء 
والله سېحانه وتعالی عل : 


~ YFA - 


[ مطاب : زول القران کان فى ليلة الراب والعشرين من رمضان 
وكانت تلات الليلة ليلة القدر ] 
وسئل نفع الله بعلومه : عن نزول القرآن فى ى" ايلة من رمضان ؟ 
فأجاب بقوله : آنزل لياة أربعة وعشرين منه وكان تلك الليلة هى ليلة القدر ف تلاك السنة فن ثم حك 
تعالٰی أنه زل فى رمضان وف ليلة القدر » وأصل هذا مارواه أحد والبمنى عن واثلة بن الأسقع رضی اللهعنه 
أن الى صلی الله عليه وسل قال « آأزلت التو راة لست مضين من ره ضصان» والإجيل اثلاث عشرة خلت منه 
واازبور لمان عشرة حلت منه » والقرآن لأربع وعشر ن خلت منه » » وف رواية ر وکحف إ راهم لأول 
ليله » قال ف فتح البارى : وهذا ادیٹث مطابقی لمو له تعالى ) شر ره‌هبان الذى آزل فيه القرآن ( ولقوله 
( نا أنزلناه فى ليلة القدر ) فيحتمل أن تكون ليلة القدر فى تلك السنة كانت تاك الليئة فأنزل فما حلة إلى 
سماء الدنیا ثم ازل فی ايوم الرايع والعشرين إلى الأرض أول ( اقرا باس ربك الذى خاق ) اننهى . 
وقوله : فيحتمل الخ إغا بى على انتماها الذىاختاره اانووى وغير ه لاعلى المذهب آہا تازم ليلة بعينها 
وقوله : إن أول اقرا نزل يوم الرابع والعشرين مشكل عا اشهر من أنه صلی الله عليه وسل بعث 
ق ېر دیع الأول.وأخيب عن هذا عاذ کروه آنه نی “أو لابالرؤ ا ف شر موده م کانت مد مهاستة آشپر ¢ 
أوحی أله اليه ف اليقظة ذکره الق وغيره وجاء عن ای قلارة أن اللكتب ارات ية ريع وعشرين من 
رمضان » وقدموا الأول عليه لأنه ثبت منه. واستشكل إبزاله حلة ليلة الةدر إلى بيت العزة بأن من حلته 
iJ)‏ أر لماه فى ليلة القدر)فإن ڪن نه ا نزل حاة وإن كانت منه فا وجه صحة هذه العبارة وأجيب بأن عنام 
نا حکمنا باز اله فى ليلة القدر وقضصيناه وقدرناه فى الآزل : وأنزل معنى ننزله فى ليلة القدر كأنى أمر الله . 
وسئل نفع !لله به هل ورد آن اللاحن ف الةرآن له ٹواب + 
فأ جاب بقوله : خر ج البمتی أنه صلى الله عليه و سام قال « من قرأ القرآن فأعر به كأه فاه كل حرف أربعون 
حسنة» فإن أعربي بعضه ولین ی بعضه فله بکل حرف عشرون حسنة » وإن م بعرت شیا له بکل حرف 
عر سس تات ) و إسنادە ضيف م نقطع بل فيه کذآب وضاع dlê.‏ الحافظ اسيو طى :3 اأظاهر أن الث عا صنعت 
یداه وقد عده الذهى من منا کمره ورواه الطمرالى عل كيغرة أخرى وقۆال تفرد ره فلان وهو ەتروك 
وای بلفظ «من قرا القرآن فأءرب ف قراءته کان له بکل حرف عشرول س وهن قرأه بغر إعراب 
کان له بکل حرف عشر حسنات » وإسناده لایصح ضا فإن راويه بقية وقد عنعنه وهو »داس وبفرضص 
کته فيحمل على لاحن لم يتعمد اللحن ولم يقصر ف التعم 
وسئل نفع ايله به : هن النازل فيه قوله تعالی ( وم من عاهد الله ) الاية 1 
فأجاب بقو له : ذ کر جح آنه تعلبة س حاطب البدرى : قال ى الإإصابة : ولا أظن الجر يصح وإن صح 
فف کونه هو البدری نظر » وقد ذ کر ابن‌الکابی آن البدری‌قتلبأحدفہان‌آنه غبر هذالآأن هذا عاش إلى خلافة 
عیان رضی الله نه ٠‏ ويؤدد ذللك تسمیته ف تسار ان ەردوبه تعلبه 3 حاطب والبدری امھ ثعاة ن حاطب 


۹ س . 


اتفاقا» وکیف یتو هم آنه الہدری مع ماصح, لادخل النار أحد شہد بدرا »ونظیر هذا الاشتباهءاوقع فى ازول 
( وماکان اک أن تؤذوا رسول الله ولا آن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) من أنه قول طلحة يزوج محمد 
بئات تنا ومحجمن عنا لن مات لأتزوجن عائشة ٠ن‏ بعده فقيل إنه طلحة أحد العشرة › وليس كذلك بل 
بل هو طلحةآخر شا رکه ی اتمه وام و ةة : 

وسئل نفع الله به : ماقدر الذرة ؟ 

فأجاب : بقوله قال النيابورى : سبعون ذرةتزن جناح بعوضة » وسبعون جناح بعوضة تزن حبة . 

وسثل نفع التهبه ؛ مامعنی الاشتر اء فى قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين نف مم ) الآبة » ومع 
من کان الاشتراء ومنی وقع ؟ . 

فأجاب بقوله : وقع ذلك ف الأزل بالعم وعند نزول الآية بالفعل وهذا شأن صفات الأفعال ٠‏ 

وسثل نفع الله به : ما المراد بالأرض الى بار كنا فما ؟ ۰ 

فأجاب بقوله : قال أهى بن كعب وقتادة : هى الشام لأنما أرض امحشروما ينزل عيسى الصلاة والسلام 
ومهلك الدجال . وأبو العالية : هى الأرض القدسة لأن كل ماء عذب نى الأرض هو منها خرج من أصل 
صخر ة بيت المقدس بط من السماء إل الصخرة م یتفر ق ی‌الار ض واب ن عباس : ھی مکة لان با البيت الذى 

هو ميارك زهدى للعالمين . ١‏ 

وسل رضی الله عنه : عن قول البیضاوی نى قوله تعالى( إلا أن يعفون أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح) 
إن أن جوز أن تكون مهماة والضمير للذ كور والنون نون الرفع فهل هوصعيح ؟ 

فأجاب بقو له : هو صحيح من حيث الصناعة علىقلة أوشذوذ فيه » وأا كونه يصح أن يكون مر ادا فى‌الاية 
فھو متوقف على أنه هل قریءیعفو ف أو يعو و بخیر فتح الواو فإِن کان قریء به صح ماقاله البيضاوى ف‌الاية 
لن رفع يعفو امعطوف يدل على همال أن » وإن لم يقرأبه لم يصح ءاقاله بوجه لأن أن لا مکن أن تکون 
مهملة بالنسبة ليعفون وغير مهملة بالنسبة ليعفو المعطوف » وعلى تسام ماذ كره فى الاية ينتج من ذلات إثكال 
على مذهبنا لأن الواو حينئذ ى يعفون إن عادت على الأزواج »وإن كان السياق رده لزم أن" الذى بيده عقدة 
التكاح هو الولى وإن عادت على الأولياء » وأن الذى بيده عقد الندكاح هو الزوج لزم أن للأولياء العفو › 
والشافعی رض الله عنه لا بقول به مع آنه لا حیص عنه نی الآبة کنا تقرر» وأولی ماجحاب به منم ن ماذ کره 
البيضاوى مراد ى الآبة بدليل نصب يعو المعطوف فإن رفع فى قراءة ولو شاذة اتجه الإشكال كا قدمته 
اسكن فحضت عن ذلك فل أجد حا حكاه قراءة . 

وسئل نفع الله په : عن قوله تعالی ( ٤لا‏ تسوا الذن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغر علي ) 
هل يدل على حرم ذ كر آ فة اللكفار بسوء إذا عل آنه بتر تب على ذلك ذ کر الله بسوء أولا > وهل فى كلام 
الفقهاء ٠ا‏ يدل على ذلك ؟ 

فأجاب بقوله : قضية الآية التحر م إذ الأصل نى الهى ذاك فيحتمل أن يقال به كذلك » ومحتمل أن 
يقال مخلافه ذا من قوم يسن" لمن أحدث فى صلاته أن عل يده على أنفه خشية من وقوع الناس فيه 
فجعلوا خحشية الوقبعة الحرمة مقعضية لندب مأيكون سبيا لت ركها لا أوجوبه » وقياس الاية الوجوب ولميقولوا 


n ° ت‎ 


من الغير > وترك جعل اليد على الأنف بتر تب عليه ذلك أبضا فكها لا جب السعى فى إزالة فعل الغبر الجر 
المتر تب على فعله كذلاف لالجب عدم ذكر الاهة پسوء:وإن عل أنه يتر تب عليه مامر ومحتمل أن E‏ : 
وهو أن مایترتب هنا من سب الله سبحانه أفحش فاختص بتحرم ماهو سإب أو وسيلة إليه مخلاف غيره » 
وعليه فلو تر تب على مندحه الإنسان وقيعة سامعه فيه لم حرم عليه مدحه ون عل ترتب ذلك : 
[ مطلب : فى أن قولمم للوسائل حك القاصد قاعدة أ كثرية 
أو مول على ماإذا صدرا من واحد ] 
فإن قلت : یشکل على ذلك القاعدة المشهورة وهى أن للوسائل حك المقاصد ؟ 
قلت : جاب عن ذلك بأن يقال القاعدة أ كثر ية أو أن عله ف وسيلة ومقصد كلاهما من فعل شخص ٠‏ 
واحد » فحینئذ رکو ن لاوسياة حك المقصد لااد الفاعل على أنه قد بمنع هنا كون ذللك وسسيلة لأن السب إنما 
ينشأً عن البغض الكامن عند السامع لاعن المدح فالماح ليس وسيلة محققة السب فلم يعط سحكه . 
وسثل أيضا رضی الله عنه : عن قوله تعالى ( والقواعد من النساء الى لا برجون نكاحا) هل التقييد 
بالقواعد شر ط فیا بعده» وکیف هذا مع قوله تعالىقبل ذلك ( و ليضر بن خمرهن على جيوبمن ) وهل الاية 
الأولى أو الثانية موافقة للمذهب أولا أوضحوا الجواب ؟ ۰ 
جاب بقوله : قضية الآية الأولى وجوب الضرب باللحمر على الجيوب بأن يسترن الرءوس والأعناق 
والصدور با قانع ونحوها وهو كذلك لأنه جب علہن ستر ماعدا الوجه والىكفين » لكن قضية الابة الثانية أن 
المرآة الكبر ة الى قعدت عن الحيض والنفاس والوالد بكر ها مستشناة من الك السابق فلا جب عاما ستر 
تشته > وحينئذ فالاية الثانية يشكل ظاهر ها على ذلاث وقد يقال لا استهناء أصاذ لأن مادلت عليه الآبة الأولى 
غير مادلت عليه الثانية إذ المأمو ر به ف‌الأولی الضر ب بالحمر فوق الجيوب وهذا يشمل المرأة بساثر أنو اعا 
لباب والرداء والقناع فوق اللحمار » وقضية الآرة اخحتصاص جواز هذا بامرأة اللكبير ة انى لا تشهى 
لاف غير ها إلا أن یقال الح غیر ھا ہا نی ذلك لن المدار على ستر ماعدا الوجه والكفين وهو حاصل 
سو اء وضعن الثياب المذكورة م لاہ 
فإن قلت : فا الحكة حينئذ فى التقييد بالكر ؟ 
قلت : لاإشعار بأنءالمرآة مأمو رة بالمبالغة فى الستر ما كما فلم بحسن التصريسح بالجواز إلا اکر ق 
الى لا تشتهى وطوى ذ كر غبرها قصدا هذه النكتة . 


HE 


مطاب: فى جواب ما تقتضيه آبة السيجن فى قوله ( قال رب الجن أحبة إلى ] 
وسل أيضا رضى الله عنه: عنقوله تعالى ( قال رب السجن أحب إلى" ما يدعوتى إليه) بقتضى بوت 
عيقه الزنا وهو غير جار على الأنبياء صاوات الله وسلاءه علمم . 
فأجاب بقوله: أشار البيضاوى إلى جواب ذلاك بأن الزنا ما تشتميه النفس طبعا ولاه ؤاخذة فيه والسجن 
ما تکرھہ ذلك ومع ذلك فآثره عليه »> وقيل لما سبق منم) الوعيد إن م يفعل كان إکراها. وقد یکون 
فى شرعهم ييح الزنا فأصل الحب إنما ثبت لمباح » أو أن ذلك قبل النبوة أخذامن رسالة اازركشى ف قوله 
تعالی ر( ولا بلغ آشدہ آنیناه کا وعاما ) وعندی ف یع ذلك وقفة أءافى الأول فلأن نفوس الأ نبياءمطهرة 
- عن حيع اللحباثث الطبيعية والعارضة ولو قال البيضآاوى إن حب الوطء مع قطع النظر عن کونه زنا طبیعی 
لکان أو لی ولا فالإشکال باق › وأما نی الٹانی فلن التحقيق أن الأنبياء عام الصلاة واأسلام معصومون 
من حیع الكبار و الصغار قبل النبو وبعدها » والذى بتجه لى أنه إنما أنى بصيغة أفعل. على ماذ کر تو اضعا 
وإظهارا.ى مقام الذلة واللحضوع لعيوبه حذرا من لزكبة نفسه ى متام الحطاب . 
وسثل نفع الله به : هل على من فضل بین القرا آت ملام ؟ ۰ 
فأجاب بقو له : إن كان من حيث أن إحدى القراءتين أو القراآت أبين أو أوضح أو أوفق لعل الحو 
أو البيان أو نحو ذلاف فلا ملام فيه وكتب التفسير مشحونة من ذلك وإن كان لا من تلك الحيثية بل يما ينجر 


٠ ۰‏ ذللك من قاثله إلى مافيه ملام ملام وأى ملام . 


[مطاب: فى > ما إذا نكر تواتر القرآات السبم] 
وسل نفع الله به : هل القراءة ذات السيع متواترة مطلةا أو عند القراء فقط »› وهل إنكاز تواترها 
کفر آم لا ؟ | ۰ 

۰ فأجاب بقوله : هى متواترة عند القراء وغير هم »> واحتار بعض أنمة متأحرى المالكية أنها متواترة 
عند القراء لا عموما » ون کار تواتر ها صرح بعضمم بأنه كر و اعترضه بعض ابنېم فقال : لا نی على من 
انی الله وفهم مانقلناه عن الأأمة الثقات ءن اختلافهم ى تواترها » وطالع كلام القاضى عياض من أعة الدين 
أنه قول غير سيسخ هذه مسألة البسملة اتفقوا على عدم الكفير بالحلاف فى إثباتما ونفيما والحلاف ى توا 

وجوه القراءة مثله أو أيسر منه فدكيف يصرح فره بالتكفير وبتساي تواترها وما وحصوصا ليس ذلك 
- معلوها من الدين بالضرورة؛ والاستحلال والتكفير إمايكون بإنكار الجمع عليه‌المعاوم من.الدين بالضرورة 
والاسہتدلال على الكفر ران إنکاز تواتر ھا يۇدى إلى عدم تواتر القرآن حلة مردود من UN‏ وجه 
الأول : منع كونه بو دى إلى ذلك والمنع کاف لانه ) بات على کونه یدل على ذلا بدلیل و لبس عل 
ذلك واضحا بحیٹ لا يفتقر إلى ديل . 
الثانى : لو سلمنا عدم القسات جرد المنع لنا الدليل قام على عدم تأديته لذلك وهو أن يقال كلما 
حكر بثبوت المنقول بنقل عدد ختلف لفظ ناقليه مع اتفاقه في المعنى لك ذلك العدد المتفق لفظ ناقليه يكن 
عدم تواتر وجوهالقراءات السبعة مؤديا لعدم تواتر ها فا ماز وم حت واللاز م بال بیان حقيقته أنثبوت شہادة 


۳١ (‏ س الفتاوى المحديشة ) 
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أربعة فى الزنا أو اثنين فى غيره مع اختلاف كلمانہم أو بعضها مع اتفاقهم ف المعنى المشموربه كلو نما فقا 
ألفاظهاو لاأعل فی ذلاف خلافا »> وبيان الملازمة أن المطلوب فى القراآت السبع صحف عيان رضى الله عنه 
تواترا واختلاف ألفاظ السہعۃ ی تعبیر عن تلكالکلمات بالروم والتر فيق والتسميل وأضداد ذلك» والإعراب 
الموافق للمعنى كاختلاف ألفاظ الشمود ف إثبات الزنا, بل اختلاف ألفاظ القراء بذلا أحف لأن الا 
راجع للاختلاف نى صفة الحروف أو ف بعض حروف الكلمة الواحدة»و اختلاف‌الشمود راجع للاحتلاف فى 
الكلام عل الكلمة بكاها فكا أحعنا على أن اختلاف تلك الألفاظ غير مانع من ثبوت الح اتفاقا » 
وهو الظن بثبوت الأمرالموجب للحد فكذا احتلاف ألفاظ السبعة فما ذ كر غیرمانع من ثبوت الح اقفاقاء 
وهو ثبوت العم ما کشبوت المحکوم له بالتواتر » 

الوجه الثالث :أنا لو سلمنا عدم وض هذین الوجھین فیا ذکرناہ کان قل حاھما أہما شہتان عنعان 
من العم بن عدم تراتر وجوه القراءات یو جب کون عدم تواتر القرآن حلة ضروريا من الدين » وجهل 
ماليس ضروريا من الدين ليس كفرا محال ۾ 

وسئل نفع الله به : هل ى تفسير ابن عطية اعتزال ؟ 
فأجاب بقوله : نعم فیه شىء كثير حى قال الإمام ألحقق ابن عرفة المالكى مخشى على الميتدىء 
منه اکر ما حاف عليه من كشاف الزخشری » لأن اازخشرى ٠‏ ها علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا 
منه واشتهر أمره بين الناس ما فيه من الاعتزال وعالفة الصواب وأكثروا من تبديعه وتضليله وتقبيحه 
وتجهيله » وابن عطية سنى لىكن لازال یدخل من کلام بعض العتزلة ماهو من‌اعازاله ف‌التفسير ثم بقره 
ولا يبه عليه ويعتقد أنه من أهل السنة » وأن ماذكره من مذهبهم الجارى على أصوهم » وليس الأمر كذلك 
فکان ضرر تقضير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف . ` 
[ مطلب : مامعنى مأجاء من حفظ ثلث الفرآن أعطى ثاث النبوة ؟ ] 

وسثل نفع الله به ما لفظه : مامعنی ما جاء ‏ من حفظ ثلاث القرآن أعطى ثلث النبوة » ؟ 

فأجابر ضی الله عنه بقوله :حمل على آن معناه أعطى عل ثا النبو ةعلىحد (واسئل‌القرية) أىأهلهاوقو له 
صل‌الته عليه وسل عنأحد «هذا جل عبتاو به أیعبنا هله ونحن حب آهله وقدآنزل القرآن تبیانالکل شی ء 
فن حفظه وعم احکامه من‌خاصه وعامه وجمله وناسخه ومنسوخه ونه وفحواه ومعناه والاستنږاط منه فقد 
أوقی عل النبوة وقلیل ماهم > وهذا هو المراد حر « من حفظ القرآن فمد أدرجت النبوة بن جنبیه لا انه 
لایوحی اليه ومن حفظ بعضه أوتى بقدره ۾ حقق الله لنا حفظ کله بالمعی المد کور نه و کرمه آین . 

[ مطلب : فيمن مع آيات من الفرآن م برها کا تقر السور هل يكره ؟ ] 
وسثل نفعنا الله به : عن حمع آياتمن القرآن ثم بقرأها كا قرأ السورة هل يكره ؟ 
فأجاب بقوله : فى العز بن عبد السلام حع آيات النهليل كذلك بأنه إن قصد ہا القرآن ورتا على 


السور م یکره وإن نکسا کره » بلکان التنكيس فی آیات سورة واحدة ہرم 4 وإن وقع التنکیس ى سورة 
ف الصلة أو غر ها کره ا بقصد الذ كر الهرد عن القراأءة انه من إحداث العوام ¢ وا حرم تنکیەں 


- 


آيات السورة الواحدة » وحكى بعضم الإحاع عليه لإحاعهم على أن رتيب آیات کل سورة معجز ة › ون 
الى صلى الله عليه وسلم هو الفاعل له لاف ترتيب السور فإنه مختلف فيه أهو فعله صل اللهعليه وسم أو فعل 
الصحابة بعده باجتهادهم والأصح الأول سكن لشبة الالاف م نقل محر مته » وسک القاضی عياض أنه لاخلاف 
ی جوازه : قال بعضمم : وظاهر هذا أنه او قرأ القرآن على ترتیبه الأول فالآأول م یکره ون لم يوال 
بن السو ر كا فى المصحف» وقد ذكر ذلاك أبو طالب المكى نى [ قوت القلوب ] والغزالى ى [الإحياء] وهو 
أن يقرأ حزبا من القرآن فى كل يوم عند السحر م يقرأ سورة يس" م الدخان ثم الواقعة ثم الحشر مم تبارك 
املك م المسبعات » وذكر فا فضلا كثر ا » ومنما الفاحة والمعوذتان والإحلاص والكافرون سبع مرات» ‏ 
وکذللك أذ کار وأدعية تطاب م٨ن‏ الكتابين اه . ۰ 

وسل رضی الله عنه: عن قوله تعالی حكابة عن موسی صلی‌الله علی‌نبینا وعلیه ولم ( وذ قلتم باموفی 
لن نصبر علىطعام واحد فادع لنا رباك - إلى قوله - أتستبداون) قدیقال إن الجواب غير مطابق لاسؤال لام 
طلبوا من موسی صل الله عليه وسا أن يسال هم الله أن مخرج لمم ما هو مذكور فى الآية مع احتال بقاء 
ماکانوا پتناواونه ولا من ان والسلو ى ٠‏ والتعير بالاستبدال مقتض لأمم سألوا رفع ذلك بالكاية وذلك 
حلاف ماحکی عهم من ذلك الاحتال وعن قوله تعالى فى سورة الجمعة ( يا أا الذين آمتوا إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة ) ما الحكمة فی الإتیان با ذا اابيان مع الا كتفاء عنه باذا نودى لضلاة الحمعة فالقصد 
بیان ذلك بیانا شافیا ؟ ۰ ۰ 

) فأجاب نفعنا الله بعاومه بقوله : أ٠ا‏ الجواب عن الأول فهو أن الجواب مطابق للسؤال ولو مع ذلك ٠‏ 

الاحټال ما هو ظاهر بأدنی دلیل بیانه أنه 1ا کان ينزل عام أن والسلوى وحدهما م ونوا یتناولون 
شيئا غير هما فلوا من ذلك حسب الطبع البشرى وتفننوا على اختلاف مراتمم فوا أن يستبدلوا عمما البقل 
وما بعده ¿ وهذا السؤال صادق بأن يكونوا قد سأاوا رفع ذينلك بالكاية وبأن يكونوا قد سألوا إبقاءها 
وضم نحو البقل إلہما »وف كل من هذبن الاحتالين استبدال أما الأول فواضح وآما الثانى فلانم قل السۋال 
کانو | مضطرين إلى تناول المن والسلوى فلما سألوا وأجييوا ل بض طروا إلمما وحينئذ فهما كانا بعزلان 
ولا يتناولونهما أو يتناولون محهما تللك الأ« ور الأخرى » وعلى كل تقد ر استہدلوا الذی هو أدنی باأذى هو 
خیرلانہم کانوا بتناواون الذی هو خير وحده وصاروا يتناو لون غیره معه آو بعرضون عنه أو يشرکون › 
وبمذا الذى ذكرته اندفع قول السائل: والتعبير بالاستبدال مقتض الخ » و وجه اندفاعه ظاهر لأنه لايقتضی 
إلا الإعراض عن أ کله م زوله أو إشراك غبره معه > وما زعم اقتضائه آم سألوا رفعه بالكلية 
الى عليه توه عام المطابقة فلا وجه له على أ فيه سوء تعببر مجانب مله نى القرآن ما أمكن »› وقد وقع 
نظیره لالکشاف نی مواضع وهو معدود من هفراته > وكان الصواب للساثل أن يقول : لم تفهم المطابقة 
بين السؤال والجواب فما وجهها مع احال كذا؟ 

م رات عن بعض الحققين التصريح غا ذكرته وعبارته : 

فن قات : الاستبدال يققضى ترك المبدل منه وم لم بطلبوا ذلك ونما طلبو | الزيادة عليه فكيف 
پناسب الجواب ؟ 
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قلت : العادة تقتضى أن من کان بین يديه طعام واحد أ کل منه حتی شیع فإذا کان بین یدیه طعامان 
ترك موضہ' لاطعام الثائی اہی : فجعل المشاركة مقتضية للاستبدال وهو عين ما قدمته بزيادة وأما الوا ' 
عن الثانى فهو أن لذلك البيان غبر ما أفاده موقعه من نكتة الإحاع الذى نى إذا » والبيان الذى فى من يوم 
الحمعة ٠‏ فوائد أخر يترتب علبما أحكام شرعية جملها أصصابنا مستنبطة مر الأب وم داولا عاما بها »> وذلك 
أن لفظ اليوم أضیف ف ذاك البيان للجمعة فاقتضى أا مضافة إليه فهى المقصودة منه وأنه من أوله ماسوب 
اليما فلذدللك حرموا السفر المغوت هما من الفجر وأوجبوا السعى إلما منه أيضا على بعيد الدار »وحكوا بدخول 
الفسل ها والتبكير إلمها بالفجر فهذه الأحكام الكثبر ة انى هى حل حلاف مننشر بيننا وبين الأعة استفیدت 
من هذا البيان » ولو حذف وقيل لصلاة ابحمعة لم يستفد منها شىء من ذلك فوقع البيان بذلك على أباغ وجه 
وآحله وآفوده کا هو شأن القرآن العظم . 
وسئل نفع الله په : عن قوله تعالى فى قصة ذى القرنين ر ووجاء عندها قوما ) الآية > هل أل هؤلاء 

القوم أولا » وماذا فعلن بعد تخييره بين الأمرين ؟ > 
فأجاب بقوله : آمن بعضہم وكکفر بعضهم فعذبه حى ,رجم اليه کا ذكر ذلك البغوى ءن وهب 
ابن منبه حیث قال عثه : إن ذا القر نين کان رجلا من الروم ان عجوز » فاما باغ کان عدا صالا » فقال 
ل الہ : إنی باعثلت إلى آم مختلفة لستنمم منهم اثنتان بينهما طول الأرض إحداهما عند مغرب الشس يقال 
ها ناسكة والأخرى عند مطلعها يقال ها منك » فقال ذو القرنين : بأى قوم أكابرهم وبأ حع أكالرع 
أو پأى سان أناطقهم ؟ قال الله تعالى : إنى سأطوقاك وألبسك اليبة فلا بردعك شىء »> وأسخر اك النور 
والظامة وأجعلهما من جنودك بمدياك النور من أماماف وتحفظك الظامة من وراثاف › فانطاق حتى أتى مغرب 
الشمس فو جد معا وعددا لامحصہم إلا الله تعالی وکائر م بالظلءة حى هم ی مکان واحد فدعادم إل اله 
مهم من آمن به ومهم من صد عنه » فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدحل عامم الظامة فدخحات فى أجوافهم 
وبیوتهم فدخلوا ف دعوته » فجند دن آهل المغرب جندا عظما فانطاق بةو دم واأظلمة تسوقهم حى أت 
مطلع الشمس فعمل فيا مثل ما عمل نى المغرب اننهى ملخصا . فقواه : فنهم من آمن به الخ فيه جواب 
السؤ ال > والله سبحانه بجزينا على ما عهدنا من غاية الإفضال ونماية النوال إنه أكرم كرم وأرحم رحم . 
 ,‏ وسثل نقع الله بعلومه : عن معنى قول العلامة الحافظ. عمدة الحدثين والقراء الشمس ابن الجزرى 
رجه الله ی مقدمته وطیبته ونشره : بتحت أن پراعی ف القرآن العظم قواعد لغة العرب من ترقيق المرقي 
و تفخم المفخم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء الحنى وقلب المقلوب ومد الممدود وقصر المقصور › 
حى لايكرر القارىء راء ولايطنن نونا ولا يشدد ملينا ولايامن. مشاردا ولايترك بيان غنة ولايشوه الحروف 
فیفسدها بذهاب حسنہا ورونقها وطلاوتم| من حیث أنه بجرى مجرى الأرت والألثغ » بل يآ عخارج . 
الحروف بصفانما وكيفياتها فإن. حسن الأداء واجب على الصحيح » بل الصواب وإن كان مافى حيز ۷ حى 
یسمی نا حفیا لانه لا يدركه إلا مشابخ الأداء فهو لازم فتا ركه ضل ۶ا قبله فضلا عن تحريف الإعراب 
والبتاء المفضى إلى تغيير المعنى فإنهما من اللحن الجلى آ ثم فاسق مرتکب حرام »عاقب على فعله عادل بالقرآن 
عن نهجه القوبم » وقد قال تعالی ( قرآنا عربیا غير ذى عوج ) فلا يعذر إلا لتعذر الإتیان به على الوجه 
المذكور منه فحينئذ لابد من التجويد المشار إليه بقوله تعالى ( ورل القرآن ترتيلا ) وهو يعم التحقيق 
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والتدویر والحدر ٤‏ ولا مختص بالأول الأفضال كا بتوهه ٠ن‏ لا طبع له سام ولا ذوق عنده مستقے »> هذا 
وینبغی سین لصوت بالقرآن 3 قال ها ۰ ر 


۰ ويقرأً القرآن بالتحقيق مع حدر وتدور وکل مقیع. 
۰ جسن وت بلحون العرب مرتلا جو دا ٤‏ رالعرب 


م٣ والأخذ بالتجويد حنم لازم من ل جود القرآن‎ ٠ 
۽ لاله به الاه أزلا وهكذا منه إلينا وصلا‎ 

غاش اکتابه تعالى من الذين ضل سم ى الياة الدنياء وهم سبو نانم عسنوا صنعا داحل ی خبر «رب 
قاری والقرآن يلعنه » فهل الح کا ذكر أوهناتقصيل بمن الجلى 'والحى إذ الحى الذى لايغيرا المحنى والجلى 
امغير المعنى» والجلى وان دان کا سبق إلى بعض الأذهان أخذا من كلام بعةم على المقدمة بينوا أناذللك 
فالبلوى قد عمت بالتسامح ى ذلك ؟ ۰ 

. فأجاب رضی الله عنه ٫قو‏ له :قد حتاف التكامون على کلام هذا الر فال بعتم : حل اأو جوب 
وڪوه م الألفاظ الواقعة ی کلامه المذکور عنه ى السؤال على الوجوب الصتاعى ل الشرعى › rary‏ 
آجری کلامه على ظاهره وم بؤوله با ذکر» والتی نی ذلك تفصیل وان کان ن جرى عل الإطلاق الأول 
٠‏ شيخنا حاةالتأخرين أبو حى ز کریا الانصاری سی اللہ راہ صیب اإرحة والرضوانوأعلى درجته فى الجنان ‏ 
آمین فقد دل کلام الأصعاب رضى الله عم وشكر سعمم على ذلك التفصيل فلم ع العدول عنه 2 

[ مطاب : قیل او جاز أن ببعث اله نى هذه الأمة نبيا اكان أبا مد الجوينى قدس سره ]_ 

5 وبیان ذلك أن النووى رحه الله قال فى شرح المهذب نقلا عن‌الشيخ الإمام المع على جالالته اوصلاحه 
وإمامته أن عمد الجريى الذی قیل نی ترحته لوجاز أن ببءث الله ى هذه الأمة نبيا لكان أبا عمد الجوبى 

اعم أن من‌الناس مق‌بالغ فیالتر تيل فجمل الكامة كلمتين فاص دا بذلا إظهار ا روف کقوله (نستە هن )و ةمول 

بن السمن والتاء وقفة لطيفة فيقطع احرف عن الحرف والكامةعنالكاءة ٤‏ ودذا لالجو ز لأن الكامة الواحدة 

لانحتمل القطع والفصل والوقف‌علىأثنائهاء وإنعما القدر ال جائز من التنزيل أن رج احرف من رجه ینققل 
إلى الذى بعده متصلا بلا وقفة من التر تيل و صل اروف والکامات علی ضرب من التآنی و لیس ما فصاھا 
وأقر ه النووى رحه الله علىذلك» و به إن أملته تع أنه لابد من ذلك التفصيل وهو أنه جب وجوبا شرعیا على 
قاری“ آن براعی فی قراءته الفاتحة و غير ها ما أحمع القراء على وجوبه دون ما احتلفوا فيه > وذالك لأن 

ماوقع الاتفاق عليه يعم آنه صلی ايله عليه وسل م بقرأبغر ه ومدار القراءةإنما هو على الاتباع إذ لمجال للرأى . 

فا بوجه فن قرا علاف ماوقع الإحاع عايه کون مدعا شیا ی کلام الله تعالى» وابتداع (l‏ رد ف القرآن 

لایشاف من له آدنی مسكة أنه حرم شديد التحرم لاف ماوقع الالحتلاف فيه فإنه لیس کذلاف › من ثم م 

یکن على القاریٴبه حرج ألا ترى أنالبسملة لاوقع الاخحتلاف فى إثباتها ولفظة من ی (تجری من تتا النبار) 
ی سورة راءة ونظاتر ذلك لم یکن على متها وعلى مسقطها حرج > الآن كلا من الإثبات والننى وارد 
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لیس متم فکذا ماوقع الاختلاف فيه ند جوه الأداى اذ افيه قول إنه اون لغوی م رد عله اتباع حم 
حالفه فلذا م بثدته ۰ e)‏ فلامقتضی لاحاب مراعاتەشرعا فيان واتضحماذ کرته من‌التفصيل و ظهر le‏ لکل 
من شقبه من التعليل فاشدد باعتاده يدياث لتعود فائدة ذلك عليائ ۾ ) 

وا دو ید ذلك قول شار الأهذب : ٥ن‏ آحرج بعس الحروف ٥ن‏ غر ګر جه ب امک اع بطات 
صلاته ا اتہی۔ وەن لازم بطلان ال ااة رة القراءةفكا حرە تمع تېدیل ارج کذلاث حرم هم تبديل 
وجوه الاداء امحمع عاے اؤ رد ذللكف أيضا اعم َ5 ۋال ألنووى رهه الله خلافاان وم فره على حرمة الةراءة 
يالقراءة الشاذة وإن يکن فما تیار می ولاز راد ولإ نڈەں ف الصلاة وخارجها »ولیس اظ ذللف إلا آنه 
لم بتار قراءة مثبنما لان القراءة سنة متبعة فلا جوز خالفتما »> وهذا كله موجود امه فى ترك ما أحع عليه 
من وجوه الاداء کا لای › ویؤیده یا قول شرح المهذب٠ن‌التبصرة‏ فى تكبير التحر م لا جوز المد الا عل الى 
بین ‌اللام واهاء ولاحرجها به عن حد الاقتصار إلى ألافر اط انی إِذ ظاهره أنإفذراط الد هناحرام فإذا حرم 
ھا فی القرآن ول فإنەلايقول به أحد من ‌القر!ء »ومن م ضبطت شرح العباب وغير دالإإفراط هنا ران یطیله 
إلى حل لاراه أحد م القراء» وہذا الذىئ قررته وأو ضحته وحررته تعلم ضعف ۰ا الحادم کالتو سط عن 
بعضص المتأخر ينما يقتفى آنالو اجب »ماتعاق با خا ر جالظاهر ة دون نحو الإخحفاء والإقلاب‌واهمس والاسترخاء 
والاستعلاء اہی وو جه ضعفه ماقدهته ٥ن‏ أن المدار فالقر ل ووجوه آدائة 3 هو الاتباع فهو سنة متبعة» 
وحیث لم رد ف السنة ف حو اللإخفاء ما ذد کر ماله تون الإتيان ره وم جز رکه سواء کان م الامور 
الظاهرة آم من انلحفية » و ذا يتعين آيضا اعټاد ماذ كراه أعنى الزر كشى والأذر عى فعبر عن ذلا الإمام 
حرجا على الاس فمنوع ¢ وأی حرج ف نم امع عليه إد هر الذى وب تومه 3 هر ٠‏ وبةرض آن فيه 
حرجا لانظر ليه لان الاءور اصع علما لاراعی فا 7 ولاغار 0. 

فان قات : ینای ماتقد م عن ادوع عن اوی مافره عه ارفا أن اة ف النشدرد لاتضر 5 

قلت : لامتافاة إن أراد بلاتضر لاتبطل به الصلاة لأنه قد یسی“ ی الاداءوتصح صلاته‌وکذا إن آراد 
لانعرم لأن القصد به احافظة على الإتيان بالمفق عليه لا الزيادة على اأوارد فهو كتدكرر الراء الآى . 

فن قلت : ينافيه قول الماوردى وغيره اوشدد عفها جاز وإن أساء ولاشائ أن تشدرد الخفف غالف 
ا أحعوا عایه وقد صرح ھؤلاء بالجواز. 1 

قلت : أجہت عن ذللث ی شر حالعباب بقولى : وواضح مما بای ى الاعحن.ألذى لايغير العنى أنه مع التعمد 
حرام فليحمل الجواز علي الصحة ١‏ الحل > ولاینافیه مار ف الا لغ ی ف التشديد لاا زبادة وصفوءاهتا 
زيادة حرف وبه يندفع تنظير القمولى انى . 

فان قلت : قد صرح جع من الأععاب وتبعمم ابن‌اار فعة باه أو نطق عرف بهن حر فين كقاب العرب أجزأه 
وکره »> وهذا مناف لا قدمته لأن هذا النطى علاف اجمع عله »> .وقد صرحوا فيه بالكراهة المتبادر 
إطلاقها إلى اواز . 

قلت : آجبت عنه أيضا بقولى بعد نقل ماذ كره من الإجزاء والكراهة لكن نظر فيه انمو 
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: وجرى على مقتضاه الحب الطبرى فال إلى البطلان : قال الأذرعى : وهو الظاهر المنقول»وقال ابن العماد‎ ٠ 
لایتجه غبر ه لأن ى الإتيان ما كذاك إسقاظ حرف من لغة العرب إذ هى ليست من المانية والعشرين حرفا‎ 
ایی تركب منا كلام العرب » ومن لازم إسقاط حرف من الفاتعة بطلان الملاة انى > فعلم آن القول‎ 
بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول با ولو مع قدرته على إخراجها من خر جها الحقبق » وقد مر عن شرح‎ 
. المهذب أن تعمد إخراج احرف من غير مخرجه حرام‎ 

فإن قلت : بنانى ذلك نضا إطلاق بعض أععابنا أن تعمد اللحن الغير المغبر للمعنى مکروه : 
قات : هذا إطلاق ضعيف أيضاء والصواب مائى شرح المهذ والتحقيق من حرمة تعمد ذلك حينئذ 
ففيه تأبيد لما قدمته من التفصيل إذ الحامع آنه ئی کل من المسألتین نطق ما لیس بقرآن فکا حرم تعمد هذا 
كذلك حرم تعمد ذاك » ولا يقال إن هذا أقبح لأنه بفرض تسليمه لاينانى القياش إذ قياس الدون الذى هو 
حجة يكتنى فيه بوجود أصل العلة : 
فإن قلت : ينافى ذلك أيضا قولك فى شرح العباب ماحاصله جزم ف الحواهر کان رزین بأن تشدید 
الراء من أكبر ى ترم الصلاة مبطل هاء وردهة ابن الماد وغبره بأن الذى تقضيه اللغة خلافه لأن الراء حرف 
تتكر ر فزيادته لاتغير المعى وهو متجه انى . فقولك وهو متجه مناف ا تى السؤال عن ابن الجحزرى 
نی کرم الراء من أنه حرام ٠‏ ا 
قلت : هذا لايناف ماقدمته لأنالكلام هنا بين الأنمة ايس نى الحرمة وعدهها إذ لاقرآن» وإنغا اللعلاف 
بم أن هذا مغبر اللمعنى أولا والمعتمد أنه غير خير للمعى ومع ذلا نقول فى نظبر ه من‌القرآن بالحرمة 
ولا نثظر ئى حرمة خالفة ما أجمعوا عليه من وجو ه الأداء إلى تغيير معنى ولا إلى عدمه إلا إلى كونه عالفا 
للقراءة الواردة عنه صلى الله عليه وسام بقينا والةراءة سنةمتيعة ٠ ٠‏ | 
فن قلت : مامرادك بالإحاع الذی ذکرته هل هو اماع القر اء السبعة فةط أو م بقية العشرة أو م 
بقية الاربعة عشر . ® 
قلت : هذا ينبن علىالمراد بالشاذ الى حر م قراءته فعند الشيخين أنه »اور اء البعة فعليه المراد إجاع 
السبعة فمن قرأ بوجه الف لإحاعهم حرم و الفلا 
[ مطلب : فى أن من غاب عليه فن“ برجم إليه فيه دون غيره ] 
فإن قلت : كيف ساخ شل شيخ الإسلام والقراء اأزن الانصارى حل الوجوب ف کلام ان اخزری 
ى المقدمة على الصناعی کا مر مع تصر عه نى غير ها بالشرعى لا ى الؤال بل ورد أن تركه مفسق »وأيضا 
كيف ساغ ذلك التفصيل الذىقدمته مع أن ظاهر عبار ته المنقواة نى السؤال أنه لافرق ى وجوب ذلك شرعا 
بين الى والظاهر الحمع عايه والحتلف فيه . 
قلت : ابن الحزری و إن كان إماءا ذا فنون عديدة إلا أن الذى غلب عليه فن‌القرآ ات ومن‌غلب عايه 
فن برجم اليه فيه دون غير ه » فهو رحه الله ون صرح بأن الوجوب شرعی وأن ترکه مفسق لابرجع اليه 
فى ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتر 
ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذى غاب عليه » وکان ذلا منه رة الاختيارات ای لابعمل ہا 
فى المذهب » فوجب الرجوع لا دل عليه كلام آهل المذهب وهو إطلاق عدم ااوجوب الشر عى كا دل عليه 
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- کلابھم فیمواضع قدمتها وإن قدمت ابمحواب عنما أيضاء وتلاف لعلها «ستند إطلاقشيخنا وغيره أن الوجوي‎ ٠ 
. صناى . وأما التفصيل الذى قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر أو الصريح فيه كا مر واضحا ميسوطا‎ . 
. وما إطلاق ابن ابلازرى السابق فلم نر فى كلامهم مایدل له» فن ¢ ساغ لشيخنا محالفته مطلقا كما‎ 
: يعرف بتأمله . ا‎ 
فإن قلت : كيف ساغ له أن بعل مخالفة الواجب فسقا وهذا ليس إطلاقه من اصطلاح الفقهاء‎ 
ولا.الأصو ليعن إذ الفسق إعما يتحقق بارتكاب الكبر ة لاعطلى عالفة الواجب لأن عالفته تنقسم إلى‎ 
صغيرة وکبيرة »ا‎ ۰ 
قلت : أما قصد بذلاث التغليظ فحسب تحر يضا للناس على النجويد والاعتناء به لفرط تساهاهم فيه‎ 
أو الحقيقة ويكون أخذ كون ذلك کبیر ة له فيه ملحظ ماوإن كان بصدد المع » وقد أشار ابن الحزرى إلى‎ 
نو ماذکرته آخر کلامه الذى ف السؤال » ثم رأيت الحافظ الحلال السيوطى نقل عن ابن الحزرى نفسه‎ 
مایؤید ذلا ای ماقاله شيخنا حيث قال ف إتقاته : قوهم لاوز الوقف على المضاف ذون المضاف إليه ولا‎ 
» كذلك . قال ابن الحزری إنما بریدون به الحواز الأدالى وهو الذى بحسن فى القراءة وبرق فى التلاوة‎ 
ولا ریدون بذلك أنه حرام ولا »کروه إلا أن بريد بذلات حریف ار آن وخلاف الذى أراد الله فإنه بكفر‎ 
. فضلا عن آن يأ‎ 
فإن قلت :+ كيف صاخ لابن ابلعزری حمل اواز وقضره على الصناعی مع ماذکر عنه فى الال ؟‎ 
قلت : له أن بفرق بأن الوقف لم برد له ضابط عنه صلی اله عایه وسلم ولا نقل فیه شی« توقینی فادر‎ 
الأمر فيه على مالا ل بامعنى » فأما وجوه الأداء قوردت بل تواترت على مافيها من كلام الأصوليين عند‎ 
. صل الله عليه وسلم فسا له آن بجعل الوجوب فما شرعيا ولم يكن بين كلاميه تنأقض‎ 
فإن قلت : قد مر عن شرح المهذب الحرمة ى الوقف فى نستعين وليس الراد مها إلا الحرهة الشرعية‎ 
j فكيف ساخ لابن الجزرى حمل كلامهم نى الوقف على الأمر الصناعى دون الشرعى ؟‎ 
قلت : کلامه غر مافیه کلام شرح المهذب لأنه ئی اوقت على إحدى جز ی کلمة وکلام‌ان المجزری‎ 
ف الوقف على كلمة كن لا تم معناها إلا ما بعدها » ويفرق بينم ما بأن الأو ل فيه تغيمر لامعنى .أو النظم‎ 
. المعروف بحلاف الثانى فتأمله » والله سبحانه الموفق لإصواب‎ 
] مطلب : فى نسكتة قوله تمالى ( وإذا قيل هم لاتفسدوا فى الأرض ) ال‎ [ 
وسل نفع الله بعلومه ما صورته : سأل العز بن عبد السلام رحه الله تعالى ف أماليه عن نكتة قوله تعالى‎ 
وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض ) فقيل مانكتة قوله تعالى رف الأرض) قال ولیس هذا مال قرله تعالى‎ ( 
` ومام ف الأرض من ولى ولا نصر ) لن معناه ی الأرض كلها فلو لم يات به لاحتمل آن يكون خاصا‎ ( 
` ببعض الأرض انتهى فا الجواب ؟‎ 
فأجاب رضی الله عنه بقوله: غا بتو جه سؤاله اوج مافرق به بين الايتين > والظاهر أنه غير یح‎ 
وبیانه أن ی الأرض ف كل منهها وقعت فى حيز مايفيد العموم وهو الى ف الأول والنى فى الثاى» وحينئة.‎ 
ففاد الأولى النبى عن حميع أنواع الفسادء ومفاد الثانية انتفاء وجود ول ونير ذم ارا اعھما فاستویا‎ 
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ئی أن ذکر ی الأرض ى كل مهما يسأل عن حكته لأنه لو حذف لصح الكلام بدونه » وقوله لولم أت ٠‏ 
به لاحتمل الخ قد علمت أنه غير متوجه ا تقرر أن الث أفاد آنه لايوجد هم ولي" ولا نصير أصلا لاسا 
إن قلنا إن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة . فإن قال : إن العموم عندنا بسار 'أقسامه ظى 
لاقطعی فلا نی الاحتال المذکور .قلنا: وکذا هو ی :لا تفسدوا› ف کا احتيج اذ كرنى الأرض نىالابة الثانية ٠‏ 
لمع ذلك الاحتال كذلك قاج إليه فى الأولى لمنع نظبره » إذ لو حذف لاحتمل أن الى عن الفاد خاص 
ببعض الأرض وهو المدينة الى هى محل الخاطبين وهم النافقون فاحتیسج لذکر ی الأرض حى یکون فیه 
التنصيص على الى عن وقوع نوع من أنواع الفساد فى نوع من أنواع الأرض . م 
والحاصل أن ایی ئى الآيتبن أن ذ كر الأرض له فائدة أى فائدة › فأما فى الثانية فواضح مما قرره › 
وأما نى الأولى فهو ماتقرر أنه لو حذف ذلك أو أن الى عن الفساد حاص عحلهم وهو أرض المدينة 
فذکر لیفیدأنه عام ی کل جزء من جزئیات الأرض لن الأرض مفردعلى بأل وهو العموم عند الأصوليين _ 
ولأن ههور المعانيين أن الأصل ى أل الجنس والاستغراق لا العهد »ومانقل عن الحققين من أن الأصل فيا 
العهد ففيه نظر أى نظر على أنه يؤيد ماقيل المراد ٠‏ بالأرض ف الآبة المدينة » وعليه فذ كر الأرض له فائدة 
ظاهرة وهى التنصيض على ماوقع منم الإفساد فيه بالفعل ليكون أدعى إلى امتاهم » لأن إفساد الإنسانٍ 
ى بلده ومعل إقامته أقبح مها ى غير ذلك » والتقدير لو فرض إفسادك فلا تجعلوه فى أرضكم وغل إقامشم 
ما يقال لنحو قاطع الطريتق إن كان ولابد فلا نجعل ذلك نى بلدك وبع من يعرفك » وا قررته ظهرت 
ننكتة ذ كر ى الأرض سواء كانت أل فما للعموم أو العهد .و بمكن استخراج نكتة أخحرى له وهى التذكبر 
بالمبدل والمعاد › وذللك أر دع عن الفساد والققدير لاتفسدوا فى عنصرك الغالب عليه الذى خلقم منەوەر جم | 
إليه وهو الطين » والأرض أصالك ١ا‏ خلقم وإلما تعودون فكيف تفسدون فيا »> وكلما ذكر الإنسان | 
حقارة صله ومبده وملا که واضمحلاله وعوده إلىذلات ابد ومصیره ترابا م بعثهوحسابه کان ذلك آدعی 
لقبوله الموعظة وانفکا که عا نہى عنه وامتثاله لا أمر به » وكأن هذا وال أعل هو السر لقوله تعالى 
(٠‏ ولا تمش نى الأرض مرحا إنك ان تخرق الأرض ) ولو سأل العز عن نبكتة هذه لكان أول لان حکته 
نی ذ کر الأرض ہنا ادق منہا ئی تللف بکٹیر کا لا نی › ولا يصح أن يقال احترز به عن المشى فى المواء 
أو على الماء لأن هذا حارق وهو لا ترز عنه »> وكأن ماذكرته أيضا هو حكة تكربرها والعدول عن 
الأصل لن تخرقها » لكن لا كانت الإعادة بالظاهر تقتضى مزيد التبةظ والنقريع أولرت على الضمير > 
ونكتة أخحرى هى الإشارة إلى عجزهم وأن آثار فسادهم قاصرة عابہم لا تتعداهم إلى الملائكة الذين يكون ` 
هلا کهم وعذام على آیدم » ونكتة أحرى هى غاية التقريع والتخويف هم وهی أن إفسادم يۇدى إلى 
استقصاهم لأن الفساد فى الأرض يؤدى إلى حرابما واستتصال أهلها » فكأنه قيل مم لا تكونوا سبباملاك 
أنفسكر بواسطة وقوع الفساد منك »وما بوضح ذلك قوله تعالی ( ظهر الفساد ف‌الر والبحر مما کسبت آیدی 
الناس ) وقد سئل مجاهد رضی الله عنه عن قوله تعالی ( وإذا تول سعى ئى الأرض ليفسد فما وبہلك الحرث 
والنسل ) ؟ قال : بلى فى الأرض فيعمل فيما بالعدوان والظلم فيحبس الله بذاك القطر من السماء فرهلك حبس ٠‏ 
القطر الحرث أى الزرع > والنسل ی سار الحیوانات ثم قرأ مجاهد ر ظهر الفساد ى الر. والبحر ) الأية › 
وتخصيص العز هذه.الاية بالسؤال مع أن ما نظائر كثبرة نى القرآن عو ر ولاتعثوا نى الأرض مفسدين . 
2 ۰ ( ۳۴۳ س الفتاوىالمديتية ) 
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ولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها ) كانه للاستغناء ہا عن نظار هاء وماذ كرته من الكت فى نلك الآية 
بات فی نظارها الى أشرت ايها فتفطن لذلك فإنه أم »> وهذا کله م آر من نبه على شو“ مئه » ثم ریت 
البيضاوى أذار إلى بعض هذه الا_كتة الأخبرة بقوله : وكان من فسادهم فى الأرض تيج الحروب والفتن 
بمخادعة المسلمين ومالأة الكفار علمم وإفشاء الأسر ار لم فإن ذلك يژدی إلى فساد من فى الأرض من 
الناس والدواب والحز ث » ومنه إظهار المعاصى والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرانع والإعراض عنما 
ما يو جب ارج والمرج ويحل انتظام العالم انى . ورأيت أبا حيان أشار إلى ذلك وإلى ماذكرته أوّلا من 
آنه ذ کر فیا أيضا لإفادة العموم أى التنصيص عليه لا قدمته » و ذلك لأنه قال فی قوله تعالی ( و ذا تولی سعی ‏ 
ف الأرض ليفسد فيا ) معلوم أن السعی لا یكون إلا فى الأرض لکن أفاد په العموم بمعنی فی أی مکان 
حل مہا معالفساد» ويدل لفظ فى الأرض على کر ة سعیه وتقابه ف‌نواحى الأرض لأنه يازم من تموم‌الأرض 
تکرار السعی وتقدم مایشېه فی قوله تعالى ( ولا تفسدوا فى الأرض ) ويمكن استخراج نكتة أحرى وهى 
التعريض بصلاح الأرض»› وم ریدون بإفسادم رفع ذلك الصلاح الذى امتن الله به على هلها ما بكونه 
تعالی أصلح خلقها على‌الوجه المطابى نافع انلق و[ما بکونه بعث فيماالرسل وأنزل الكتب وفصل الشرائعم؛ 
وفسادها حينثذ إما بإفساد النفو س بالقتل وقطع الأعصاب » وإما بإفساد الأمو ال بنحو الب ووجوه الحيل» 
وما بإفساد الأديان بالكفر والبدع » وإما بإفساد الاب بالزنا واللواط والقذف » وإما بإفساد العقول 
بشرب المسكرات فاقتضى الى عن الفساد فى الأرض منع إدحال ماهية الفساد فى الوجود ميم أنواعه 
وأصنافه › ونكئة أخرى وهى تذ كرهم بنعمة الله العظمى عام المشار إلبما بقوله ( هو أنشأ ج من الأرض 
واستعمرک فما ) آی جعلک مارھاوسکانا أو آطال مارک فہا أو جعلھالک ماعشتم آوأسکنک فیا وخلقک 
ارتا آو امبقدعی منک ارتا > وکان التقدرر : لاتفسدوا فما جعلت عاره ون قم لعمارته وسکناه مع 
جعله لک فما ماعشتع » وطلبه منک أن تعمروه بصلاح الأعمال والأموال والأحوال »وى هذا من لهم على 
الصلاح وارشاده إلى النجاح ا ليس فيه ما م يذكر فالأرض فكاننذ كره المغيد لذلك فاقدة أى فائدة. 
وسئل نفع الله به أيضا عا سأله العز بن عبد السلام فى أماليه بقو له : ذكر الأزمنة فى مشل قوله تعالى 
( ولذ نجینا٤-و‏ إذ واعدنا موسی ) و غير ذللك من المواضع الى حصل فما الامتنان بالنعم مجعل الممتن بهنفس' 
اأزمان ومثله قول من قال من العرب + 
أسیت یوم عکاظ إذ لاقیتی تحت العجاج ولم یشق غباری 
والمراد ماوقع ف‌اليوم لانفس اليو م مافائدة ذلك» ولو رذ كر النعم فقط استقل المعنى اه فا جواب ذلك؟ 
فأجاب نفع الله به لقوله : لذلك حكة ظاهرة جلية » وبيانما إحالا أن إذ فى نحو ذلك معمولة فنذوف 
تقر ره واذ کروا وقت كذا هذا هو الأصح »ون التذ كير مجر دالنعم ليس فيه‌التنبيه على أضدادها بوجه أظهر 
بحلاف التذ کر ہا بال وقعت فيه › وتفصیلا أن الثىء كلما لوحظ خطر ه ثم النجاة منه ثم تبدیله بالنم. 
امحضة يكون ذلك أدعى إلى مزيد الشكر عليه واللحضوع لموليه ومسديه وإلى الاعتراف به ولل عدم بخالفة. 
المنعم ف شىء من أوامره أو نواهيه » فلهذا ذ کر تعالی زمن النعم الى امتن ہا غل عباده.وذ كرهم بذلك 
الزمن ليذ كرهم ما كانوا فيه من الحن نى ذلك اازمن قبل وصول تلك النعم ليم فإذا ذکروا ذلك E‏ 
عندهم عظمة لا نهاية ها » ووقعت تلك النة منهم لوقع العظم الأعظم > ولأجل هذا ذکړنا فی آیات کلرة 
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أحوالنا السابقة لنشكره علمهاء وعلى أحوالنا اللاحقة بكونه خاقنا من‌تراب مه ن املنة : ٠ن‏ عامة * ¢ i‏ 
ثم حرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلي شيئا ولا نقدر علىشىء › فيسر لنا منقام بعصالا إلى أن من علينا بنعمة 
والوقاية » وبكونه جعل لنا عينين ولسانا وشفعين وهدانا النجدين وعو ذلك من الم ای لاعمی‌وااین 
نى ٠لا‏ تستقصى » كا يظهر للك بتدبير الآى القرآنية . وعا تقرر ع آن قول العزلوذكرت النعم فقط استقل 
فيه نظر » لأن المعنى المقصود الذى قر رناه لا حصل کاله بعجرد ذ كر النعم ل بذکر زبا لعل اراد 
با عى آصله لکنه غر جد لأن جز الة معان الةرآن وبداعة, أا به تقتفى رعاية أبلغ المراتب وأسنی المطالب 
وهذا من أسباب إعجازه الى إيصل إلى أدنى مراتما غبره . وقد لظ الشاعر ى البيت الذى ذ كره العز نحو 
ما قررته لأنه او ذ كره بمجرد التلاقى لم بنبه هول ذلك اليوم ولا استحضر حيع مافيه فل محصل المقصود من 
تخو يفه‌وتقريعه »› وأما ذا ذكره بذلك اليوم المشور الذى صار يضرب به المئل هز عته وجبنة وعجزه عن 
شتی غباره فيه وبنحو ذلك مما وقع فيه ۰ فقد حصل المقصود من تخويفه وتقریعه وزجره وترویعه والنسجیل 
عليه بان من وقع له مثل ذلك اليوم لاینبغى أن بعود إلى طعان بل ولا إلى حمل سنان» فاتضح أن ما البيت 
من منوال مان الآية وأن ا ذلك اشر من نار على علي > وهذا الجواب لم أر من نبه على شىء منه : 
زحه الله تعالی اھ . 
[مطلب :فى قوله تمالی ( أو( تمن ) اخ ] 
وسل رضى الله عنه :عا سال العز فىأماليه أيضا بقوله تعالى :(أولم تؤمن قال بى ولکن ايطمئن 
والله تعالى عالم بإعانه فا المحكمة ى ذلك » وما فائدة الاستفهام والجواب عنه ؟ 
فأجات طمن الله قلبه بالإعان ووالى عليه مزيد العفو والغفران وأسکنه عل فراديش الحنان آمين بقوله : 
الجواب عن ذلك مذ كور فى كتب التفسير »> وحاصله مع الزيادة عليه : أن الله تفضل على آنبیائه ورسله 
عا م يتفضل على غير م ¢ ومنه اة ساحتېم المطهرة أن تدنس بريبة أو تری برذيلة حاشاه الله من ذللق › 
وإذاکانت هذه عادة اله معهم فإبراھ م اکلہ بعد نبینا صلی الله عليه وسل و عام فله من تلاك الحماية 
الحط الأونى > وحیائذ فر اهم ا بغاية من الدب ونهاية من اللعضوع أن بريه كيفية إحيائه الو تى ٠‏ 
فإذا مع هذا منم يبلغ حقيقة ا بأحوال الأنبياء داحله شلك نى هذا السؤال وتوهم منه غير المراد ما لايلينى 
عقام اللحليل » بل رعا أداه إلى اللكفر ٠‏ فأراد الله تعالى أن ينزه مرتبة خليله ا محفظ غبره ٠ن‏ اللاك 
پسډبه فسأله وهو اع عا انطوی عليه ضمیر ه من‌الباوغ إلى غايات الإعان والوصول إلى نابات الإيقان» فقال 
له بأداة التقر بر الدال عل کال نزاهته ر ولم تمن قال بی واکن لطم من قا ) بانضمام عين اليقين إلى عام 
ايقن » فإنه بان آن إعان راهم على أ کل وجوه الإعان > ران ل الط أدنى وهم > وأنه لیس 2 
من سؤاله عن ذلك إلا ذلاك لمیا الذى هو أعلى مقامات العرفان › ولأجلى ذلك جاء عن حاعة أنه قال : بى 
یارب وا کن أن س انر كالعيان» على أنه من ا »ل سؤال ا راه م فم منه مراده وهو انه صلی الله عليه وسل 
لم سال عن ا الإحياء وإنما سأل عن كيفيته »وهذا صريح فى ا0 ممن بأصل الإحياء ومتيقن له وأنه من . 
انطوی ضميره على اعتقاده . : 


فإن قلت : إذا دل سؤاله على ذلك فلم قيل ( أو لم تمن) . 
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قلت.: هذه الدلالة لا رشهمها أكثر الناس » فلو وكل الأمر إليها لوقع أكثرهم فى الحذور على أن بعض ٠٠‏ 

المفسرين من لا يعول عليه مع ذالك كله تكل هنا بكلمات لا تستحق أن تذ كر كيف وألفاظ الاب كا تقرر 
لاتدل على شیء ینای کال الإیان فضلا عن أصله . وإيضاحه أنه نما سأل أن ر يه عيانا كيفية إحیاء ا ونی لأنه 
لما علم ذللك بقابه وقيقنه واسقدل به عل نمروذفی قوله ( ری الذی ےی وعیت ) طلب من رباء ی الكالات 
العلمية والمواهب الأحدية أن بريه كيفية ذلك لاف معاينته من رؤبة اجتاع الأجزاء المتلاشية والأعضاء 
المئبددة والصور المضمحلة واستعظام باهر قدرته تعالی. 

فان قلت : كيف هذا مع قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح «محن أحق بالشلك من إراهي» 

قلت : هذا فيه أيضا غاية التزاهة لإبراهم صلى الله على نبينا وعليه وسل بننی وقوع شك منه على أبلغ 
وحه وأوضحه أی لوشلك إ راهم کا بتو شمه من سؤاله هذا من لا عل له لکنا احق بالشلث منه لاأنه انلعلیل 
والإمام الجليل » ولم لا وقد أمر صلی الله عليه وسل باتباع سنته وتعظم مر تبته « وقد عل صلی اله علبه وساي 
آنه آفضل من بر اهم بنص قوله « آنا سید ولد آدم ولا فخر » ومع ذلك تواضع ونی الشك غن [ راهم بأنه 
لو ثبت له ثبت له » وهذا غابة ف الشبادة ببراءة إراهى ونزاهته . 

فإن قلت : سؤال إبراهي وجوابه قبل نزول القرآن فلا توهم فى ذالك الزمن حى بننى ؟ 

قلت : هو تعالى عل بأن القرآن سيفزل على هذا الفط فلو حذف هذا السؤال لوقع من أحد من هذه 
الأمة توهم ما > فصانهم الله تعالى عن ذلك من أصله جريا على ساب رأفته ورحمته م » وأيضا فالتوراة 
والإنجيل مشتملان على حكاية أحوال إبراهم صلى الله على نبينا وعليه وسل » فلو حکی سؤاله مم لتو موا منه 
حلاف المراد فكان السؤال والجواب صونا لما عساه أن يقع : ٠‏ 


[ مطلب : فی تفسیر قوله تمالی ( فلما جن عليه الیل )ا ] 

وسل نفع الله بعلومه : عا سأل العز بن عبد السلام فى أماليه أيضا عن قوله تعالى .( قال لاأحب ٠‏ 
الآفلين ) فقال : هذا مشكل غاية الإشكال لأن الدال على عدم إفية الكواكب إن كان النغير وقد وجد 
الأفول فلا معنی لاختصاصه به » وإن کان الغيبة عن البصر فيلزم فى حق الله تعالى وإإن كان كونه انتقل ٠ن‏ 
كمال وهو العلو" إلى النقصان فقد كان ناقصا عند الإشراق » وأبضا فذاك معلوم له قبل الأفول أنه يأفل وأنه ' 
فى المشرق مساو لحالته فى المغرب اه فا الحواب ؟ ۰ 

فاأجاب آتم الله عليه نوره ووالی عليه نعمه وسروره بقوله : ذکر غر واحد من‌المفسرین هذا الإشکال ٠‏ 
وجوابه » لکنه حتاج لمقدمات توضحه فعی جن عليه الليل أظلم والكوكب النجم . قال الراغب : 
لا يقال ف النجم كوكب إلا عند ظهوره قيل كافه الأولى زائدة على حلاف الأصل إذ هى ليست من حروف 
اأزيادة » والأفو ل الغيبة والذهاب ٠‏ والبزوغ الابتداء فى الظلوع كأنه مأخوذ من المزغ وهو الشق لأنه 
بنوره يشق الظلمة شقا » والقمر معروف مى به لبياضه وانتشار ضوئه » وقيل لأنه يقمر ضوء الكوا كب 
وپنو ر په د 


en 


[ ملب : فی وجه بذ کی الشمس فن (هذا ریی) وتانیشما فى (ازغة)] ٠‏ 
وذکر الشمس نی (ھذا زیی ) وآٹٹہا ی ( بازغة ) لن فبا غین التذکبر والمانیث».فالئذ كير بتاويل 
الكوكب أو الضوء أو النور. أو الطالع أم الشخص أو الشىء أو لكونه أخبر عنما عذكر والمبتدا واللبر 
كالشىء الواحد > وقول أبى حيان على لغة أكثر الأعاجم لأنہم لا.يفرقون ى الضمائر وأسماء الإشارة بين 
المذكر والمؤنث مردود بأن هذا إنما يقال او عبر بلخة راهم وهى العبرانية . 

[ مطاب : لفة براه العبرانية ]۾ 

ونقل الطبرى آن سبب نطقه ہا ا عر انپرفار امن العغروذ وان و می منأرساهم لإحضاره أن پأتوه 
يمن يسمعونه يتكلم بالضريانية فاما أدركوه استنطقوه فحول الله لسانه عيرانيا فسميت العبر انية لاله كانت 
عند بوره النهر » وذكر ابن سلام :+ أن سب تسمية السريانية بذاك أن الله سبحانه وتعالی حبن عام آدم 
الأسماء علمَه إياها سرا عن الملائكة وأنطقه با ذكر . 


) [ مطاب : قیل إن راھ الیل ولد برزة] ٠‏ : 
٠‏ وآکٹر المفسری ن آن لبراھم صلی الہ عليه وسل ولد زمن ملك رآی رؤبا عبر ها المعپرون بأنه يولد غلام 
یکون هلاك ملکه على یدیه فأمر بذبح کل غلام پولد فلم تظهر أم إبراھے ملھاء فلما أحست بالطاق ذهبت 
لى کهف جبل فوضعته فيه وسدت بابه .حجر > فجاء حبريل عليه الصلاة والسلام ووضع أصبعه فى فسه 
وکانت تأتپه وتتعهده امه أحبانا . .قيل ولد ببرزة بغوطة دمشتق والصحيح بكوثا بإقلم بابل من العراق » 
وپی إلى أن عرف له ربا فسأل أمه :. من ری ؟ قالت آنا قال ومن رباك ؟ قالت أبوك » قال رومن ربه ؟ 
قالت ملك البلد » فعرف ألما جاهلة بالله تعالى »> فنظر فى باب ذلك الغار ليرى شيئا يستدل به على 
وجود الرب تعالى فرأى نجما قيل ا مسترى وقيل الزهرة » فقال ر هذا رى) الآية > ثم قبل كان هذا 
قبل البلوغ وقيل بعده »> وبالغ الحققون نى رد هذا القول وبطلانه وقالوا : لا جوز آن. بای على 
ى زمن إلا وهو على غاية من المعرفة بالله والتبر ى ما سواء »> وكيف يتوم هذا على من عصمه الله وطهره 
وبر عنه آنه آناه رشده من قبل ونه جاء ربه بقلب سل وأنه أراه ماركوت السموات والأرض وليكون 
من الوقنین قول هذا ری على حقبقته لا عكن ذلك أبدا » وما احتجوا به أن القول ربوبية الجماد كفر 
إحاعا وهو لامجوز على نى ” إحماعا وبأنه عرف ربه قبل هذه القضية حیث قال لأبیه آزر ( آتنخذ أصناءا ٣‏ ة 
إنى أراك وقومك ى ضلال »بين )و دعاه إلى التوحيد وأطال معه الکلام فى تسفیه ماهو فيه کا ذکر فى سورة 
مرم » وما يدل على تقدم ذاك على ماهنا أن ماهنا فى الغليظ ی اجاج لسائر قومه > ومن المعلوم تقدم 
الترفق على التعنيوف ی الدعوی إلى الله وابتداؤه بالأهل ثم بالأجانب » وإذا ثبت لابراهم هذا ال كال الباهر 
فى التوحيد فكيف يسوغ لعاقل فضلا عن فاضل أن يتوم فى إبراهم أنه اعنقد ألوهية كوكب «ماذ الله 
وحاشاه الله كيف ودلائل الحدوث ف‌الأفلاك ظاهرة لان على أقل العقلاء فكيف بأ كلهم › وقوله (ياقزم . 
نی بریء ما تش رکون ) وقوله ( وحاجه قومه قال آنعاجونی نی اللہ وقد ھدان ) ادل“ دلیل علی ہطلان ما مر 
أنه قال ذلك فى الغار وعلى أنه إنما قال ذلك إرشادا ذم إلى الإعان وابطالا اا کانوا عليه هن عبادة غير الله 
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تعالی ومن ثم قال ( وکین حاف ما اش رکم ولا تخافون نک آش ركم بالله ما م بفزل به علیکم سلطانا ) قیل : 
ولو كان مقصوده بحصيل المعرفة لنفسه لاستدل بغروب الشمس ف اليوم السابق لتلاث الليلة على آنا لا تصلح 
للالو هية وإذا بطلت صلاحيما لذلك فغيرها أولى » ولا يتأ مثل ذلك فما إذا قلنا إن مقصوده إلزام القوم 
وإلجاؤ ھم إلى الاعتراف بالق لاحتال أن إا اتفقت مكالته مهم حال طلوع ذلك النجم » ثم اشتدت 
تلك المناظرة إلى أن طلع القمر وطلعت ال بعده فثبت بہذه الأدلة الظاهرة أنه لامجوز أن راهيم صلى الله . 
عليه وسل قال على سبيل الجزم ( هذا رى ) وإذا بطل هذا فتلك المناظرة إما أن تكون بعد البلوغ وحیذئذ 
فقوله ( هذا رب ) ليس [خبارا بلحكاية لعتقدهم حتى رر جعوا إأبه فيبطله بقوله ( لاأحبه الآفلين ) كانقول 
ى البحث مع الفلاسفة القائلين بقدم الأجسام الجسم قدم فلم نشاهده مرکبا متغیرا » وؤید ذلك قو له تعالى ٍ 
( وتلك جحجتنا آنیناها ابراه على قومه ) أو هذا ری ی زک فلما غاب قال لو کان ها لما غاب أو هذا 
جع لما قبله خلافا من غا بینہما » أو أنه استفهام [نکاری ذف أداته لدلالة السياق عليه على حد ر أفائن 
مت فهم اللحالدون ) أى أفهم اللحالدون على أحد الأقوال » أو بتقدبر القول ی يقولون هذا ری أى الذى 
بربیی وإضاره کثر دمنه ( وإذ يرفع إبراهع القواعد من البيت وإسمعيل ربنا) الآية ».أو ذكره اسز اء 
کايقال لدل ساد قوما هذا سید › أو قاله خداعا هم ليو مهم آنه معظم لما عظموه حى يلقوا إليه مقاليد 
عقومم ویقبلوا ما صدر عنه › فلما أفل أراحم نقص النجوم وأنما لا تصلح للألوهية ٢‏ ولا محذور ی مام 
ذلك التعظم لأنما مصلحة عامة من غير حصول محذور لما تقر ر من أن" قوله ( هذا رى ) محتمل لعدة أمور 
على آن التلفظ بكلمة الكفر إذا جاز لاإكراه فلأن يجوز إذا استعقب ف ظن" القائل هداية أقوام إلى الله" 
بطريق الأول . 
وقد وقم لإبراهم نظير ذلات فى قوله تعالى حكارة عنه (فنظر نظرة فى النجوم فقال إلى سم ) وذلك 
لم کانوا یستدلو ن بعلم النجم على حصول الخو ادث المستقبلة فوافقهم على هذا العأريق فى الظاهر مع براءته 
عنه فی الباطن » وقصده أن يتوصل به إلى کسر الأصنام» ونظيره آن جواب(١)‏ لما ورد لدعوة قومه فر 
عا کفين على عبادة جسم فأو هم أنه ب‌ظمه حتی رجعوا إلیه فی أکثر أمورم فد مهم عدو فشاوروه فی أمره 
فقال ادعوا الصنم فدعوه فلم يفد » فلم بين م أنه لاينفع ولا يدفع دعاهم إلى أن يدعوا الله فدعره 
فصرف عنهم فأساموا » ولا أن يكو ن قبل البلوغ وتقررره آنه کان کامل العقل نى صغره أيضا فخطر له 
إثبات الصانع بالأدلة القطعية » فلما رأى الكوكب أبطل ألو هيته بأفوله وكذا القمر والشمس إذا تمهدت ٠‏ 
هذه الممدمةفإشكال العز بن عبدالسلام قد ذكرەغبر ه ا تقر ر وتقر ر المقصود منه أن[ راهم صلی الله عايه وس لم 
اتدل أفو ل الكوا كب على امتناع ربوبيتما › والأفو ل عبارة عن غيبوبة الشىء بعد ظهوره فيدل على 
ا لحدوث من حيث إنه حركة ءوعلى‌هذا التقدر فالطلوع أيضا حركة فلم تر الاستدلال على حدو ما بالطلوع 
وعول ی إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ وجوابه : أن الطلوع والغروب يشتركان ن ‌الدلالة على الحدوث 
إلا أن الدايل الذى عتج به الأنباء ف معرض دعوة اللحاتى كاهم إلى الله تعالى لابد وأن يكون ظاهرا عيث 
يشترك فى فهمه الذک" والغبى كدلالة الحركة على الحدو ث وإن كانت بقينية إلا أما دقيقة إلا على الأفاضل 


(۱) ( قوله جواب ) هکذا. هو بالننخ » ولعل جواب أسمرجل ؛تأمل اه مصججه . 
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من اللحلق . آما دلالة الأفول على هذا المقصود فإما ظاهرة بعرفها کل آحد فإن .الآفل زول سلطانه وقت 
اا لمن حيث إن الأفول غيبوبة والإله المعبود الةادر العام لابغيب »وهذا استدليظهور الكوكب وببزوغ 
الشمس على الإهية واستدل بأفوها على عدم الألوهية »ولم يتع رض للاستدلال بالخركة أهىتدل على الحدوث 
- أولا؟ قال الفخر الرازنى : وفيه دقيقة» وهو أنه عليه الصلاة والسلام إا کان یتاظرهم وهم کانؤا منجمین › 
ومهم أن الک وکپ إذا كان ف‌الريع الشرق ويكون صاعدا إلى وط السماء كان قويا عظ, بم التأثير ما إذا 
غریہا أو قريب الأفول فإنه ِڪ ضعيف الألر قليل القوة » فدل بمذه الدقيقة علىأن ر الذى لانتغر 
قدرته إلى العجز وكاله إلى النقص » وكأنه قال هم : مذهبک أن الک وکب حال کو نه فی‌الريع الغرف يكون 
ضعيف القوة ناقص التأثبر عاجزا عن الندبير وذلك يدل على القدح ف ألوهيته › لابقال تلك الليلة. كانت 
مسيوقة بهار وليل فأفول تينك النبر ين كان حاصلا فما قبلفلا فائدة لقخصيص الأفول ال حاصل نى هذه الليلة 
U‏ تقول : قد بان ما سبق آنه صل الله عليه وسم عا أورد هذا الدليل على القوم الذن كان بدعوهم من 
عبادة ¡ النجوم إلى التو حيد آنه کان جالہ) م لیلة من انلیا ا عن عبادة e‏ يام فی تقرور 
الكلام إذ رفع بصره إلى كوكبءضى ء فلما أفل قال لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من‌العلو إلى المبوط 
- ومن القوة إلى الضعف ومن الوجود إل العدم ومن الظهور إل الخيبة › ۴ ئی آثناء ذلك ا زغ القمر 
وأفل فأعاد علمم ذلاك الكلام » وكذا القول فى الشمس . 
إذا تقرر ذللك عل اندفاع قول العز ˆ فلا معنی لاختصاصه به کیت ومعناه أظهر من‌نار على عام لماتقرر 
أن التغيير وإن حدث قبل ‌الأفول إلا أنه فيه أظهروآتم" وأو ضح وأعم » وقوله فیاز م ى حق الإله بمنوع لأنغيبة 
الكوكب غيبة بعد ظهور وهبوط بعد عاو ونقص بعد کال وعدم بعد وجود › والله سبحانه وتعالی مزه 
عن یع ذاك › وقوڵه عن التغيبر ليس فيه فائدة بل »وهم حلاف المراد؛ وقوله فقد كان تاقضا عند الاث راق 
مسل ولسکن شتان بین نقصه عنده ونقصه بالأفول كا تقرر » وقوله أيضا فذاك معلو ۾ له قبل الأفول أنه بأفل 
ملم أرضا ولسکن استټد لاله بالأفول عند مشاهدته أبلغ ف زام الخمم وأقهر لهو اوقم قم أدعواه »وهن عادة 
ابرامم صلی الله عليه وسلم آزه ينتقل |3 لى آظهر الأدلة و إت حصل مقصوده بغر ه آلا تراه فی حچانجه م 
المروذ كان ممکنه أن يقول ای من مته ومع ذلك انتقل عن ذلك إل ماهو أبلغ فى قهره وآلزم له فقال 
( إن الله ينی بالشمس من‌المشرق فأت ما من المغرب ) قال تعالى ( فمت. الذى كفر )فعلم أن الأنبياءصلوات 
الله وسلامه عم براعون ف إقامة الأدلة علىالدعوى إلى الله تعالى أوضخها وأظهرها وأ كلها و افون ها لتظهر 
حجتہم لکل آحد ويفتضح معاندم إلى الأبد > وقوله فى المشرق مساو لالته ف المغرب منوع بل بينهما 
بون بان مما تقر ر المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة » واف سبحانه وتعالى يوفةنا لاصابة الصواب وديا 
إلى ماعبه وبرضاه ومجزل لنا عظم الأو اب إنه الكرم الجواد الذی ليس لنعمته من نفاد : 
[خامة] د لت الاأية على أحكا م لابأس بالإشارة إلما أوبعض ا مما أنه تعالی لیس جسم و وإلاکان غائيا بدا 
وکان‌آفلاآبدا ونه لیس‌علا ا زعه الكرامية وإلا كانمتغيرا وحينئذ حص ل معنى الأفول وذاك محال 
وأنإقامة الأدلة على‌التوحید هو شعار الأنيياء صلوات الله وسلاءه عل بهم ونال تقد ذلك غر مغن شیا ها 
قاله کىثیرون أو مغن شیا ولسکنه ناقص عن الاستدلال وهذا هو ا ٠:‏ وأن معارف الأنبياء pes,‏ 
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استدلالية ضرورية › وأن الطريق فى معرفة الله تعالى النظر فى مخلوقاته إذ لوأ مكن تحصيلها بطريق آخر أسمل 
من ذلك لسلکه [راهم صلی الله على نبینا وعلیه وسلم » وقوله ( إنی بریء ما تش رکون ) ۰نی على ما آثبته 
بالدلیل أن هذه السكوا كب لاتصاح للربوبية ولا للأاوهية لكنه استشكل بأن دلالة الدليل على نى أاوهية 
الکوا كب لايازم منه ننى الشريك مطلةا وإثبات التوحيد » وجوابه أن القوم کانوا مساعدین على نی سائر 
الشركاء وإيما نازعوا ف‌هذه الصورة المعينة فلما ثبت بالدليل ألا ایستأر بابا وثبت بالاتفاق نی غير هاحصل. 
الجزم بننى كل شريلك وإثبات التوحيد المطلتق لته تعالى وحده . 

فإن قلت : ثبت أن قومه کانوا بعہدون الأصنام أيضا . 

قلت : لم يكونوا مع ذللك معتقدين الألو هية إلا لانجوم ون تلك صورة يتقر ب بعبادتما إلىالنجوم كا 
حکی عنېم » والله سبحانه وتعالی عل : 1 

[ مطلب : فى قوله تعالى : ( إن نمف عن طائمة i‏ نعذب طائفة ) ] 

وسئل نفع اله بعلومه : عماسأل العز فى أماليه أيضا عن معن قوله تعالی ( إن نعف عن طائفة منک 
نعذب طائفة) كيف يصح أن يكو ن نعذب طائفة جواب الشرط وعذاب الطائفة لايتوقف على العفو عن‌الأخرى 
كيف يقدر الجواب انى . فا الجواب ؟ 

فأجاب أُسکنه الله جنة المآب وأوضح به طريق‌الصواب بقوله :ل أرمن نبه على جواب ذلك اىکنه بعلم 
من سبب نزول الاي »وهو أنه صل الله عليه وسل كانيسير فى غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقن‌اثنان 
يستهزانبالةرآن والرسولو الاخر بض حك » فالطائفتانعنه ثلاثة واحدلاب فعنى عنه وهو عشى بن جير الأشجى 
يقال هو الذی کان يضحاكولاعو ض انبا هم وينكر بعض ماسمع فاما نزلت هذه الآية وهى روان سألہم 
ليقولن عا كنا خو ض ونلعب )إلى آخرها تاب من نفاقه وقال اللهم اجعل وفانی‌قتلا فی سبیلاك لابقول أحد 
أناغسلت أنا كفنت أنادفنت فأصيب يوم العامة فا م أحد من المسلمين إلا عرف دصر عه وأا هو فم دعر ق 
لهمصرع ولم بظفر أحد مجثته » وأا الآخران فلم یتوبا أحد هما عبد الله بن أ : ۰ 

إذا تقرر ذلك عل أن التقدر إن لعف عن واحد منم أمها الثلاثة اكونه تاب وتعيينه دل عليه 
"لذ كور بشمادة الواقع . . 

[ مطلب : فى قوله تعالى : ( هو الذى جمل الشمس ضياء والغمر ورا وقدره مفازل 
لتعاموا عدد السنين والحساب) ] 

وسل نفعناالله بعلو مه : عما سأل العز رمه اللہ تعالی ماله أيفا عن قو له تعالي (هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد انين والخساب) فجعل عل العدد والحساب معاولا للمتازل 
أنه لايفتقر فى معرفة هذين لكو ن القمر مقدرا بالمنازل بل غروبه وطلوعه كاف انى . فا الجواب ؟ 

فأجاب أعلى الله تعالى على التيرين متزلته وبلخه ى الدارين أمنيته بقوله : ظاهر تقرره أن الضمير 
٠‏ المفعول فى قدره للقمر وحده وتخصيصه بالذ كر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع به ولأن 
به يعرف انقضاء الشمور والسنين لابالشس › ولأنه هو عمدة العرب لى توار مهم > وقيل الضءبرهما 
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لاشتراكهما فى معرفة عدد السنين والحساب > واكتنى بذ كر القمر لما ذكر ثم متازل القمر هى المشمورة 


وی الّانية واأعشر ون منزلة »وهذه المنازل مقسومة على البر وج الاثى عشر لکل چ مر لقان وثاٹ فینزل 


القمر کل لياة ما مْرلة قاسةتر ليلتن إن ¢ لر والإفارلة فانةضاۋە ت زواه تلك المنازل »ومقام الشس 


.فى كل منزلة ثلاثة شر يوما وبانقضامما تنقضى السنة > وساطان الشمس بالنهار وسلطان القمربالليل وعركة 


الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربغة ‏ وبالفضول الأر بعة تنتظم مصاح هذا العالمء وعركة اقرز تحصل ٠‏ 
الشور وباختلاف حاله ف زيادة ضوئه ونقصه تلف أحوال رطوبات هذا العام » وبسبب الركة اليومية 
محصل النهار الذى هو حل الكسب واللیل الذى هو حرل الاحة » وهذا يدل على كثرة رحمته تعالى للخلق 
وعظم عنايته تعالی بم : قال حكاء الإسلام ٠‏ هذا يدل على آنه تعالى أو دع فى أجرام الأفلاك والكواكب 
أشياء معينة من اللحواص وقوى خصو صة باعتبارها تنتظم مصاح هذا العام السفلى » إذلو لم يكن ها آثار 
وفوائد فى هذا العام لكان خلقها بغير فائدة فينا فى تلك النصوص : 
لذا تقرّر ذلك ظهر أن لعرفة المنازل أىالةمر والشمس دخلا أى دخل ىمعرفة عدد السنبن وشمورها 

وأبامها وف معرفة حساب الأوقات وآجال الديون والمعاءلات وغیرها » بل كمال ذلك ومہرفته على حقیقته 
لايعرفه إلا من عرف تلاك المنازل وحسامما وكيفية سير انبر بن فيما وانتقاهما من بعضما إلى بعض .وأما مجر د 
معرفة غروب القمر وطلوعه فلا محصل به نمام ذلك فاتضح أن ميثة تلك النازل وحسابما للنبرين أو القمر 
علة واضحة لعلم السنين وحساب نحو الأو قات على وجهها » وأن هذا العلم معلوم لتلك الميثة وأنه لاغبار على 
ذلك »وآن قول العز إنه لايفتقرفمعرفة هذين لكون القمرمقدرا بالمنازل و أذالطلوع والغروب كاف منوع'» 
ٳذ لو شاهد ااهل بالمنازل لطلوع القمر أثتاء اليل فقيل له ما ا لماضى أو الباق من‌الليل أو وقت العشاء برف 
الجواب مع مشاهدته لطلو عه لاف من يعرف المنازل فإنه يعرف ذلك وءا هو أدق منه بأدلى النفات إليه ۾ 

فإن قلت : الذى ظهر نما قررته هو ممرفة الحساب المذكور أا علم عدد السنين فلا يتوقف على معرفة ‏ 
المنازل أصاد فكيف جعل معلولا لتقدر المنازل ؟ . 

قلت : المراد بعدد السنين مايشمل ءدد أجز ئها من الشمور والأيام والساعات ولا يعرف كمال ذلك 
أيضا بل أصله إلا من عرف تللئہالنازل فلا إشكال حينئذ ى الابة بوجه » و لم أر أحدا نبه على. ذلك › و الله 
الموفق للصواب . 

[ مطلب : فى أن الضياء باغ من النؤر » ووجه إيثار النور فى سورة النور ] 

[فائدة] الضياء هو أعظم وأبلغ من النور لأنه يستدعى سطوعا ولعانا مر طا لاف النور فلذا اختد ت 
الشمس بالضياء والقمر بالنور لكنه مشكل بقوله تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نوره) الآية » 
فإن إيثار النور فما يقتضى أنه أبلغ وأعظم ف الرونق . وأجاب ابن عطية : أن النور هنا أبئغ و‌ جک لانه 
تعالی شبه هداه واطفه اذى نصبه لمېتدی په فاصابه قوم وضل عنه آنرون بانور الذى هو أبدا موجود 
ى الليل وأئناء الظلام » ولو شبه بالضياء لوجب أن لايضل" أحد إذا کان اھدی یکون کالشمس الی لا تبنی 
معها ظلمة » فمعنى الاية أنه تعالى جعل هداه فى الكفر کالنور ف الظلام فاهتدی قوم وضل آخرون »› 
ولو جعله کالضياء ما ضل به أحد انى . . 

( ۳۳ - الفتاوى المديشية ) 
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[ مطلب : فی قوله تمالی ( وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ) ] | 

وسل نفع الله به ويعاومه : عا سأل العز بن عبد السلام رحه الله تعالى فى أماليه أيضا عن وله تعالی 
( وماکان هذا الق رآن أن يفترى من دون الله ) فقال : فيه إشكال لأن العرب إذا أرادت أن تبر بالمصدر مع 
قطع النظر عن الزمان قالوا أعجبنى قياملك »› وإن أرادوا أن بر وا بأن ذلك الصدر كان نى الماضى قالوا 
أعجبنى أن قت » وإذا أرادوا نى المستقبل قالوا أن تقوم » وهو معنى قول النحاة أن خلص الفعل لامستقبلة 

إذا تقرر ذاف فنقول : المشركون قالوا هذا القرآن أفترى أى ف الزمن الماضى فكيف يننى افتراؤه 
فى الزمن المستقبل اه فا الجواب عن ذلك ؟ 

فأجاب رجه الله تعالی بقوله : لأر من شار لجواب ذلك ولكنه ظاهر لمن تأمل السبب الذى ورد 
لأجله هتا الى ؛ وبيانه أن الكفار طابوا من النى صلی الله عليه وسل آن باتہم بقرآن غبر ما معوا منه کا | 
حکاه تعالی عنم بقوله تعالی ر وإذا تتلی علیہم آیاتنا ببنات قال الذبن لابرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا 
او بدآله ) ثم طلبوا منه صلی الله علیه وسلم آن باتہم بایة أخری کا حکاه تعالی بقوله ( وقالوا لولا ازل عليه 
آية من ربه ) وقد أبطل الله ماقالوه ولا بقوله ( قل مابكون لىن أبدّله من تلقاء نفسى إن أتبع إلامايوحى 
إل ) وما قالوه انيا بقوله (فقل إنغما الغيب لله ) ثم ذكر تعالى مايقرر ذلك ویژیده إلى أن انى هذا 
السياق فختمه عا يبطل ذينك القولين الصادرين عن جهلهم المغرظ وحاقتهم البالغة فقال تعالى ( وماكان هذا 
٠‏ القرآن أن بفتری من دون الله ) ووجهه با فيه الرد علم م اعتقدوا أن القرآن لبشر وآن حمدا صلل الله 
عليه وسل آنی به من عند نفسه احتلاقا وافتعالا » فبین الله هم هذه الآية بعد أن بين لحم أيضا بسوابقها 
ومتعلقاتہا أن هذا القرآن لا بمکن أن فترى منه شى“ فى المستقبل من غير الله > فكيف تطاابون محمدا 
صلى الله عليه وسام بان بأتي بقرآن آخر غير ماسمعتموه أو باية أحرى غير القرآن » وقد علمتم استحالة 
افتر اء القرآن المستلزم لاستحالة افتر اء الآيات » فالتعبير بأن بفترى بفرض دلالة أن هنا عليه إنغا وقع طبقا 
لرد ترعهم الذى طلبوا منه أن باتهم به فى المستقبل لا للاحتراز عن الماضى واطال لأن استحالة افتراثه . 
فہما عل من غير ذلك بل ومن هذا أيضا . لأن کل مااستحال الإتیان به ف‌المستقبل بستحیل الإتیان به ف‌الماضى ِ 
والحال لأنهما مستقبلان بالنسبة لا قبلهما . ا 

إذا تقرر ذلك عل جواب إشکال العز » وأنه إا یتوجه على مازعه من أن هذا جواب لقوهم افتری 
هذا القرآن ف‌الزمن ا ماضى وقد بان انتفاء ذإك وأن هذا ليس جوابا لذلك أصلاء كيف وذلك مذكور مجوابه._ ٠‏ 
إثر هذا اللحتام لذلك السياق كا قدمته › فإنه تعالى لما ذ كر ذينك القو امن السابقين وأبطلهما وخم سياقهما 
هذا ذ کر عقبه مایقولونه ئى القرآن النازل الذى “معوه مع جوابه أيضا فقال (أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله ) ومع تأمل هذا وتدبره لا بتوجه إشكال العز أصلا ولا يصح قوله ( وما کان هذا القرآن آن 
یفتری من دون اله ) جوابا لقوهمم افتراه ف الزمن الماضى : 
واعلم آن هذا کله بناء على تسام ماذ كر عن العر ب من‌تلك القاعدة ونا عامة حى فى حبر كان المنفية» 
ولات أن لا تلل تمومها لذلك استدلالا بقوله تعالی ( ماکان للتی والذین آمنوا ن يستغفر وا للمشرکین ) فانه 
ازل نیا عن استغفار سبق مهم المشركين كا قاله أنمة التفسیر فدل على أن أن ی‌خبر کان لايفرق بين ماض 
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وغیره لانسحاب مضی کان على حبر ها فیاز م مضيه نى المعنى ؤإن دحلت عليه أداة الاسنقبال لفظا » ومن 

م آعربوا أنږفتری ىالآبة افتراء ومفترى أو ذا افتراء» كل هذا فيه دليل لا ذكرته منأن حقيقة الاستقبال 

هنا غير مرادة لوجود كان على ماتقرر » وعبارة ایی حیان ی وما صح ولا استقام أن کون هذا القرآن 

المعجز مفترى قال : والظاهر أن" يفترى هو خر کان ای ذا افتراء أو مفتر ی > وزعم بعضمم آن ن هذه 

هى المقدرة بعد لام محذوفة وأن يفترى معمولة » وحيعذ فلا زد سؤاله من أصله فتأمل ذلك فإنى لم أجد الآن 
شيئا أراجعه من مطولات كتب النحو . ) 

[ مطلب : فی قوله تمالی حکایة عن موی عایه السلام ( واشدد على قاد م ) ] 


وسثل رجه الله : عما أل العز بن عبد السلام ئى أماليه عن قوله تعالى حكاية عن موسى عليه ااسلام 
ر واشدد على قلو م ) هذا مشکل لأنه طاب أن يشدد رباط فلوم حتی لا يدخام) الإمان والط لب مستازم 
للإرادة فکیف بطلاب وريد ماأمر الله حلافه مہم > وليس مثل قوله تعالى حكابة عن نوح عليه الصلاة. 
) والدلام ر ولا زد الظالين إلا ضلالا ) لن نوحا قيل له ( إنه لن يؤمن من قومكإلامن قد آمن ) فايس من 
مانم حلاف م٠وسى‏ . e‏ 
۰ فأجاب رحه الله : لا إشكال فيه عند التأمل لأن العز إا بنى إشكاله على أن الطلب مستازم لاإرادة 
منم حیث قال بعد الاستلزام الذى ذكره : فكيف يطاب وريد لا أمر الله أن يكرهه منم ولیس الأمر 
کیا ذکره » وبیانه أن الطلب إغا بستلزم إرادة وقوعه من الله غضبا عابم لالإرادة وقوعه منم > وهذا 
لاحذور فيه بوجه فهو یکره وقوعه منم لاشتاله على المغاسد الى لاغصى وعالفته لا أمر الله به من دعایم 
إلى الإسلام » وريد وقوعه من الله م من حرث استلزامه لعذا مم » ووقوع عقا م ا مقابلة ما قابلوه به ) 
من مزيد العناد والطغيان »فالإرادة والكراهة لم يتواردا على شی واحد حى ازم غایه ماقاله الءز وبنی عليه 
إشكاله المذكو ر . وبعد أن علمت احتلاف مابين الميثيتين ظهر لك أنه لا إشكال › وأن غاية سؤال مومى 
ليس إلاالدعاء عام بدو ام العذاب على كفر م المستصحب يسبب عدم توفيةهم إل الإسلام »وقوه ليسالخ 
فيه نظر ومن أن له الجزم بانتفاء الماثلة بل تمل أنه ع بالوحی عدم إ عام فدعا عليہم » وهذا هو اللاق 
مرتبة الى سما مو سى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فإنه كان عنده من الرحة لقومه الغابة العظمى ها 
أشار إلى ذلك نبينا حمد صلى الته عليه وسلم بقوله « رحم الله خی موسی لقد أوذى باکر من هذا فصر » 
ا[ مطلب :على أنه لو قال اسل سلبه اله الإيمان لا يكفر ] 
ولقد ذكر الشيخان وغبر هما من متنا : لو قال اسل اسلبه الله الإعان » أو لكافر لا رزقه الله الإبمان 
لایکون کفرالانه لیس رضا بالکفر وإنا هو دعاء عليه بتشديد الأمر اتهى .فع أن الدعاء بدوام الكفر 
لا يستلزم الرضا بالكفر الذى هو المكروه » بل ولا إرادة الكفر من المدعو عليه الى هى كفر أيضا لما 
تقرر أن القصد من هذا الدعاء تشديد الأمر عليه دون أمر زاثد على ذلك فإذا کان هذانی شرعنا غير کفر 
فلا بعد آن یکون مباحا ی شرع موسی عليه السلام » ولم آر أحدا من المفسرين أشار لشى" من ذلك ٠‏ ثم . 
رآبت أبا حيان رجه الله أشار لبعض ماذ كرته بقولى وقوله الخ بل محتمل أنه علم بالوحى الخ فقال : ها بال , 
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مو مى عليه الصلاة والسلام ف إظهار المحجزات وهم مصرون على العناد واشتدادم عليه وعلی من آمن معه وم 
لا رزيدون على عرض الايات إلا كفرا وعلى الإنذار إلا استكبارا »وعل بالتجربة وطول الصحبة أنه لا جىء 
مهم إلا الغى والضلال أو علم ذلك بالوحی من اللہ تعالی دعا علہم ما عل آنه لایکون غیرہ کا يقال لعن الله 
إبليس وأخزى الكفرة ٤‏ وکا دعا نوح على قومة حين أوحى إليه آنه ان بؤمن من قوملك إلا من‌قد آمن . 
[ مطلب : فی قولہ تمالی (آفن بخلتی کن لامخاق) ] 

وسثل أدام الله النفع به : عما سأل العز تی أمالیه أیضاء وهو قوله تعالی رفن نای کن لااق) حيث 
قال العز هذامشکل لأنقاعدة اتشيه أنیکونالمشبه بەدونالمثپه . وهذاوارد إنكارا عام ی تشبم هم الأصنام 
باللهعز وجل لقو له تعالی ( محبونہم کحب اله ) فکان یقتضی أن يقال فن لامخلق کن بلق » ولا پقال ہم 
کانوا یعظمون الأصنام أ کر من تعظام الله تعالى لأن الأمر ليس كذلك بل قالوا ر مانعبدهم إلا ليةربونا 
إلى الله زلنى ) ولا يتم لناش هذه الآية الجواب الذى ف قوله قعالى ( أفنجعل المسلمين كالجرمين ) اتنهى . 
فا الجواب ؟ . 

فأجاب بقوله: أجاب عن ذلك المفسرون بأنه من عکس التشبیه وهو موجود ی‌کلام‌العرب» ومنه قوله 
تعالى حكاية (إنغا البيع مل الربا ) شبهوا المع على حله بالربا المع على تر عه» ولم يعكسوا تنزيلا ها فعاو نه 
من الربا بعنزلة الأصل الممائل له ابيع » ومن ذلك أيضا قول ذى الرءه : 
٠‏ كأن ضياء الشمس غرة أحمد » البيت . 

إذا تقر ر ذلك فهم بالغ م فی کفرهم وعتوهم ف عنادهم شہوا الله تعالى مايقو ل الظالمون والجاحدون 
علو اکبیرا بأصنامهم و نحو ها من کل ماعبدوه من دون الته تعالی تنییها منم بذلك علی‌آ ملا عندهم من عظم 
'لإشراك به جعلوه من جنس العلوقات المعيجزة تشبیما ہا » وهن ثم بالغ تعالی فى الإ كار علمم مشيرا إلى 
م ف ذلك بالمائم أشيه فقال ( أفلا تذ كرون ) عظم فساد هذا ااواقع منك فإن فاده من أجلى البدميات 
فضلا عن الضروريات » ولذلك کان كأنه حاص ل ی عقوم مر کوز ف آفهامهم كنم آثروا عليه هويم 
الباطلة وآراءهم الهالية فغفلوا عنه » ولو التفتوا إليه بعقوطم أدنى انات لأدر كوه وكان كالحاضر عندها 
بأد تذ کر والتفات ومن ثم قیل ذم رأفلا تذ کرون ) لان اوتذکر'م آدنی تذ کر م تقولوا ذلك . 

إذاتقرر ذلك علم الجواب ۶ا قاله العز ون هذا إا جاء على حلاف القاعدة النى ذ كرها لأن قصد قائنه 
المبالغة ف إثارة مدعاهفعكس الطر يق الجادة حى محصلل له تلل المبالغة المذكور ة كاتقر ر» وقوله ولا یقالالخ 
منوع بل کانوا على فرق منهم من يعظم صنمه أكثر من تعظم الله ومنہم من یعکس فھذا وارد فی حق. 
الأولين > وقوه تعالی عنم ( مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانی ) فى حق الآخرين . 

[ مطلب : فی قوله تمالی ( ولا زر وازرة وزر آخری ) ] 

وسئل نفع الله بعلومه : عما سأل عنه العز نى أماليه أبضاء وهو قوله نعالی(ولاتزر وازرة وزر آخری) 
حيث قال فيه سؤال : وهو أن عدم قيام فعل الغبر عام فى التفس الا مة وغير الآنمة فلم حص الا عة مع أن 
التصربح بالعموم م ئى العدل وأبلغ ی البشارة وآحصر نی اللفظ کا قیل ولا لل نفس حل آخری اتهی؟ ` 
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فأجاب رجه الله تعالی بقو له : للمفسرين فى ذلك رأیان :أحدها: أن تزر معناه أن تحمل الوزر وهوالتقل 
والتقدير ولاتحمل نفس حاملة مل نفس أحرى؛ وعلى هذا فلابرد سؤال الع يندفع قوله كنا قيل الخ لن مافاله 
١‏ ھرمعی الاأية كيا تقرر فلافرق بینہماء وقد جر ی البعض م من احقةبن على ذللت ىقو له تعالی ی سو رة «سہحان» 
( من اهتدی فإغا ېتدی لنفسه ومن ضل فما يضل علبما ولانزر وازرة زور أخرى ) فقإل : بين تعالى أن 
ثواب العمل الصا ختص بفاعله وعقاب الذنب مختص بفاعا» ولا بتعدى منه إلى غير اوتا کد هذا بقوله 
تعالی ( ولاتزر وازرة وز آخری ) . انما : أنه من الوزر وهو الم > والتقدر ولاحمل نفس آثة إثم 
نفس آخری > وعلى هذا يتر جه سۋال العز ومجاب عنه بأن سبب التخضيص أنەوقع ردا لقوهم ماحکاه الله 
تعالی عنم بةوله (وقال الذي كفرو اللذین آمنوا اتبعوا سبیلنا و حطایاک) بعد أن رده بقوله (وماهم 
حاملان م خطابادم ۰ من شىء وام لكاذبون ) ومن عادة القَر آن أن یکرر الأداة وإن انحدت الدعوى 
بأوجه عتلفة وسياقات مؤتلفة زبادة نى التأ كيد والتقر بر ومبالغة فى الرد لتلاك المقالة »> ثم بالغ تعالى ف الرد 
le ١‏ فال عقب تلا الاية فى دورة فاطر رون تلع . . مثقلة إلى حاها لاعمل منه شىء واوکان ذاقری ) 
أى وإن تطلب نفس منقلة بالذنوب نفسا أخرى إلى أن تحمل عنما شيا ما قايا لاحل تلاك النقس الطاوية 
منه شیئا فی حالة من االات > ولو كان المدعو أو الداعى ذاقرابة له : وأفادت هذه نى حل ذنب كل نفس 
عنہا کیا آفادت الأولی نی أن حمل علہاذنب غبر ها ولایناف‌هذار(وايحمان أثقالم وأثقالا نع آثقاهم) ناراد 
ام ملو ن أثقال ضلاهم و إضلاهم و کاها أوزارهم فل حمل أحد عن E‏ قوله مم أنالتصر بح بالعم و ماخ 
لارد لما تقرر ران ذلك التخصيص ا وقح رسڊب 3ا إليه هو رد lL‏ افر وه 3 تقر ر عل انه تعالی م يقتضر 
علیه بل ذکرہ فی آیة سبحان بعد أن مهد ببیان ان حسنات الإنسان له وسیئاته عليه فقال ( من اهتدی فاعا 
ہتدی لىفسه ومن ضل فاا يضل علما) وذ کر ی آبة فاطر بعده‌مایتعاق با سات يا فقال ( وهن زک ) 
الاية » ى تطهر عن دنس الذنوب (فإعا ,عزك لنفسه) إذ نفعه ادون غير ها فذ کر تعالی هذن‌السیاقہن سياق 
المعاصی ومایتعلق ما ثم ثم سياق اسنات ومايتعاتق ما على آبلغ وجه وأ كىل تقر ر جريا على بلاغة القرآنالمةررة 
لکل مطلب على حدته عا لایبی ی ‌المنکر شمة ولا ردد بوجه فتاه ٥ل‏ ذلاك فإلى ل أرمن أشار إلى شىء منه ما 
يتعلمق سوال العز . 
[ مطلب : فی قوله تمالی ( فضربنا على اذالم فی الكهف سنين عددا) ] 
وسئل بلغه الله .له وخم پانلیر عباه عماسأل العز فی أمالیه أیضا عن وله تغالی (فضر بنا على آذانم ی 
الكهف سنين عددا ) أى ذوات عدد ومعلوم أن السنين لاتكون إلا ذرات عدد فا فائدة ذكره ٠»‏ 
ولیس مثل قوله تعالی ( دراهم معدودة ) وق a‏ مدودات ) لأن ذ كر العدد فمسا يدل على القلة لأن 
ما کنر الغالب يتعذر عده لكثرته والمراد هنا تعظم الصغة فعدم ذکر العدد اول به اہی ؟ 
فأجاب لازال كها للساثل وعلوءه استقاءة للمائل بقوله: فائدة ذكره أن مدة بم ا وبا 
على آذام وقع الالاف فى قدرها ام ەن قال (لبشنا یوما أو بعض يوم ) لا ہم کانوا ناین لاینت‌ون إلا إن 
۰ نهوا » وسيب الشاك أنم كانوا ناموا غدوة وانتموا ظهرا › فشكوا همل فلز ذلاف الیرم فیکون بعض 
2 أو ظهر اليوم الذی رعده فیکون , دوما وشیا و يذ كروه إلغاء للكسر < yم‏ من د بأوی عند التر دد 
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ففوض علم ذلك إلى الله وحقيقة الأمر فى ذلاف ذكره الله تعالى بعد بقوله ( ولیثوای کهفهم ثلاث مائة سنن 
وازدادو! تسءا ) فالمدة طويلة جدا فى نفس الأمر وقصمرة جدا فى ظن. بعضهم وهم القائاون" ( لبشنا يوم 
أو بعض یوم) والعدد بقال لدکثر الان العرب كانوا فما دون الأربءين يعدونه ولا زونه وى الأكثر 
من ذلك بزنونه» وما دون الأر بعون الشامل لقسعة وثلاثين ءنأعداد الكر ة لاالقاة وتارة بستهء ل للتقايل وهو 
الثلاثةوما دون الأحدعشر ومن الأول ر( يام «مدوادات) ومن الثانى (دراهم معدودة) . 

إذا تقرر ذلك عل أن وصفه تعالى الساين بالعد" إذ المعنى معدودة أو ذوات عدد له نكتة ظاهرة جداء 
وهى أن القصد فى أول القصة تعمية حبر هم وبيان أن لممتحنين للنى صلى الله عليه وسسنام لا يعلمون هم 
ولا غير هم مدة لبم حقيقة فأنى بالسنين الى هى نص فى القلة لأا ماحقة مم المذكر السام ما محتمل القلة 
ومحتمل الكثرة مبالغة نى التعمية والامتحان كا تقرر » ويدل لذلك تعليله تعالى عقب ر ثم بعثناهم ) بقوله 
عز من قائل ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا ) أى أضبط حزرا من ينهم ۰ 

إذا تقرر ذلك عام الجواب عن قوله فا فائدة ذکره وأنه ليس مثل درادم معدودة وأيام معدودات » 
وأن قوله فهو المراد الخ ممنوع بل المراد ماقررته وهو مزيد التعمية والامتحان لإخضوا إلى الله وردوا | 
إلیه › ومن ٹم قال تہالی آخر القصة ( ولاتستفت فيم منهم أحدا) ثم أخبر بمدة لمهم الحقيتى وبين أن أحدا 
الا يعلمه كذالك غيره لأنه من حلة الغيب الذى انفر د تعالى بعلمه ۽ وهذا کله لم أر »ن نبه عایه »ثم ریت 
الفخر الرازى قال : قال اأزجاج : ذكر العدد هنا مفيد كثرة السنبن وكذلك کل شیء مما بعد إذا ذکر فی 
العدد ووصف به‌یفید کر ته لأ نه [ذا قل‌فهم مقداره بدون‌للتعدید آما[ذا کر فهناك عتاج إلى التعديد فإذاقلت : 
أت أناما عددا ردت أياما ذوات عدد أو ٠عدودة‏ انی . وف ذ كره نظر ظاهر والصواب ماقررته فتأمله . 


اوسثل نفع الله به : عما سأل العز فى أماليه أبضا > وهو قواه تعالی ( ومن أعرض عن ذکری فإن له 
معيشة ضنكا) مع قواه ( وکذلك زى من أسرف ) لأن من أسرف اندرج فيمن أعرض إذ امعرض أعم 
ُن المسرف فیاز م أحد اهر إا تسډيه الةىء سه أو رقاء ن أعرض على مومه إدا عخصص »أو نشبيه 
الأعلى بالأدنى إن كان قد خحصص » لأن المسرف أعظم ذنبا من امعرض لأن ا عرض قد بعرض ولايسرف 
وکلا الأأمرين مشکل اہی ؟ 

فأجاب بقوله : من تأمل نظم الاية عل أن هذا إشكال لا ررد أصلا وذلك أن المعرض عن الذكر 
المكنى به عن المدى المذكور قله وهو الكتاب والرسول لإفادة أنه مذكر بالل وداع إلى عبادته يقول الله 
یوم القيامة ذا حشر ه آعی البصير ة وهو الأظهر أو البصر ( رب ۾ حشر تی آعی وقد کنت بصیرا) 
فیج. به الله تعالی بأمرین : أحدها تعلق به والڈلی يتعاق بکل ٥ن‏ کان علبي طر مته 6 فالأول هو قوله ( ومن 
عرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ) والثانى هو قوله ( وكذلك نجزی من سرف ولم یمن بآیات ربه ) 
وهذان الوصفان أعنى الإسراف وعدم الإعان بالآيات داخلان ف الإعراض السابق وكان قضيةالنظم وكذلك 
نجزی من کان مثللك وعلى طریقتلك لکنه عدل عنه إلى ذلك البيان ليسجل عایه بالإسراف وعدم الإعان 
بالابات ¢ وأن جزاءه ذلك ایس خاصا به بل بم کل من اتصف ِا اتف به وهو الإءراض الذى هر n‏ 


TS 


الإسر اف بالانہماك نى الشموات المنسى للتأءل فى الآيات والأدلة وعدم الإمان ما » فاندفع يما قررته قول ٠‏ 


لان من سرف اندرج فيمن أعرض لأن المعرض الخ › ووجه اندفاعه ما علي تما قررته أن قوله : (وكذلك . 

نجڑی من أسرف ) لیس معطوفاءلی من أعرض ولا هو داخل فی سیاقه > وا هذا سياق آخر کا علمت› 
فلن من أعرض من حلة المقول لادم وحواء وكذلك نجزى من أسرف من حلة المقول يوم القيامة لكل 
. من أعرض أو لأحد الأفراد المعرضين إذ الآية تشمل كلا من هذين وشتان ما بين السياقين : واندفع أيضا 


قوله : إذ المعرض أهم من المسرف › ووجه اندفاعه ما قررته ما یقتضی أن یکون عینه »> واکن إ نما عبر 


بالابات ¢ واندفع قوله : فیازم أحد أمرين الخ ¢ وو جه اندفاعه م مر من احتلاف السياقين والتعبير عن 
المعرض با هو من لازمه التسجيل عليه ء وحينئذ فلا بازم شىء من ذلك على أن قوله إما #شبيه الشى ء بنفسه 
فیه نظر بل اللازم بمقتضی ما ذکره تشبیه الجزء بکله » وقرله : إن كان قد حصص لأن المسرف الخ منوع 


أيضا لما تقرر من استوائهما » وأنه مع ذلك ليس فيه حور بوجه › فتأمل ذلك کله فی لم آر من نبه 


على شی ء منه اتنہی . 
٠ ٠‏ [مطلب : الإشكال الذى فى قوله تمالى : (لوكان فيا آلمة إلا الله لفسدا ) وجواب» ] 
وسل رضی الله عنه : عماسال العز فی آمالیه آيضاء وهو قوله تعالی ( لو كان فيهما فة إلا الله لفسدتا) 


فيه [شکال »لان ذ کره بعد قوله رم اخذوا آهة من الأرض هم ينشرون ) يبل قوم وهذا لاہطله › لان 
الملازمة بين الفساد و الإله الثانى إا تصدق إذا کان الإله الثانى تاما حى يلزم الماع وهم م يد عو | ذلك آلا 
. تراهم يقولون ( مانعبدهم إلاليقربونا لک الله زای) أا إمان تاماك فلم يقل به أحد ٠ن‏ الال فاقااوا به لاتہطله 


الآية وماتبطله الآبة م بقولوا به > وكذالك قوله ( ولو اتبع الح أهواءهم لفسسدت السموات والأرض ) قيل 

احق الله عز" وجل » وقيل القرآن» وأيا ما كان فالملازمة مشكلة اتهى . ® ۰ 
فأجاب ختم الله له بالإسلام ودام عليه هواطل الجود والإنعام بقوله : قد استر وح العز ببنائه إشكاله 

على قوله : وهم لم يد"عوا ذلك » ومع ذلك فهو لا ينتج له إشكالا؛ أما أو"لافإنانقول ايسوا کاهم بقولون 


( ما تعبدهم ) الآبة بل منم من أثبت لته فقط ومهم من أشرك » وهؤلاء المشركون منم من زعم أن 
آلمته كلل من الله تعالى لما مر عنم نی قوله ردا علیہم (آفن اتی کن لا بخلق ) وەنهم من عکس وهم 


القائلون ( مانعبدهم ) وأما ثانيا فلعن سلمنا له ذلك وم م بدعوه إلا أنه لازم لقوهم ولازم المذهب ٠‏ ذهب 
بالسبة لإقامة الدليل على إبطاله انفاقا » ونما الحلاف فى آنه هل مح بأن القاثل بال ماز وم قاثل به ولا › فلما 
ازم من تسميتهم نحو الأصنام المنحوتة المنخذة من الأرض آهة لزمهم آنا تقدر على حيع الممكنات إذ من 
لوازم الإله الاقتدار على ذلك نسب الته تعالى إلبهم ذلك ون لم صر حوا به > فقال تعالى (أم اتخذوا آلة 
من الأرض هم ینشرون ) آی يذشرون الموتى دون غير هم كنا أفاده الضمير الموهم لاختصاص الاننشار م ٠‏ 
م لما تقر ر أن تسميتهم إياها آخة يلزمها الاقتدار على جمييع الممكنات بين اله تعالى أن هذا اللازم إن م يوجد 
فما فهى غير آلمة وإن وجد فيا لزم القانع المقتصى للفساد فقال تعالى ( لو كان فيهما آطة إلا الله لفسدنا ) 
أى لحرجتا عن نظامهما التام المشاهد لما يكون بينهما عادة من الاختلاف والمانع المقرر فى عله »> وفرض 


اتفاقھما عقلا لا يعو"ّل عليه ى الأدلة القرآنية كا قرر فى محله أبضا . 


- 


لذا تقرر ذللك عل اندفاع قول الع : وهذا لا بیطله»کیف لا وقد علمت أن إبطاله اه أمر واضح جلى 
٠‏ لما فررته آنهم موا حو أصنامهم آلة» فما أن يقولوا مع ذلك إنها لا تقدر على‌شىء فيبطل حينئذ ألوهيتما فعلى 
كل تقدرر يبطل انخاذهم لتللك الآهة إما بغير دليل بأن يعترفوا بالأو ل آعی بآنما لا تقدر على شیء أوبالدلیل 
الذی آقامه تعالى عليم إن اعتر فوا بأنما تقدر على جميع الممكنات »ومن تأمل إبراد الأدلة بأن على المستدل أن 
ببطل یع ما یقوله خصمه ون م يقل ببعضہا عل أن الاية واردة على أ كمل الاستدلالات وأنقن الر اهين 
وقوله : فلم يقل به أحد من مل الملل منوع لاهم وٳن لم يقولوا به صر ماهم قائلون به استازاما فعلى المستدل 
ابطاله لأنه لازم قولمم » وحینشذ فبطل قوله : فا قالوا به لاتبطله الآية وما تبطله الآية لم يقولوا به 
وكذلك قوله : وأیاما کان‌فاللاز مة مشكلة » وبيانه أنه لا إشكال فيا لما قررناه إذ الق لواتيع أهو ءهم بان 
بان کان ئی الو اقع آلمة شی لفسد العام کيا تقرر فی ر( لو کان فہما آلمة إلا الله لفسدتا) و فر بأن احق لو انيع . 
أهواءهم وانقاب باطلا لذهب ما قام به العام من نظام فلا یبتی » وبأن الح الذی جاءبه محمد صلی الله عليه 
وسلم اواتبع آهواء هم وانقلب شركا لاء الله بالقيامة وأهلك العام لفرط غضبه : وعلى كل من هذبن فلاإشكال 
فى الملازمة أيضا . هذا ومن طعن فى دلالة القانع فسر الاية بأن المراد لو كان فى السماء والأرض آلمة كا 
تقولون بإهينها ياعبدة الأو ثان لزم فساد العام لأا مادات لا تقدر على تدبير العام فيازم فسادالعالم . قالوا : 
وھذا آولی لانه تعالی حکی عم قوله ( آم الخذوا آهة من الأرض هرينشرون ) ثم ذكر الأدلة على فباد هذا 
فوجب أن بختص الدليل به » وعلى هذا التقر ر لا يتوجه سال العز أصلا. 
[ مطلاب : فی قواه الى : ( وداود وسليان إذ حكن فى المرث إذ نشت فيه غنر الفوم ) الآيات ] 
وسل نفع الله به عما سأل العز عنه أيضا فى أماليه > وهو قوله‌تعالی (وداود وسام‌ان إذ کان فی الیرٹ 
لذ تفشت فيه غم القوم و کنا هم شاهدین ففهمناها سلهان) فقال: فيه سؤالان. أحدهبا: أن اراد بالشمادة 
هناالعلم فا فاثدة ذكره ولیس عل القدح بالعل لن الله تعالی لایتمدح بعلم جزلى ولیس السياق سياق تہديد 
أو ترغیب حنی يکون ذکرالعل للمجازاة على الفعل كقولكعرفت صنعك؟ الٹانی : آن ا لحر ٹ کان کر ما فقفی 
داودأولابآن الغ الصاحب‌الکر م ٤و‏ حکسامان انيا بأن الخنم تسم لصاحب الكرم ينتفع بأصوافها وألبانما وسل 
الكرم لصاحب الغنم يصلحه فإذا صلح عادت الغنم ارم والکرم ارب فدک داود لو وقع فی شریعتنا م یکن 
م ما يقتضى فساده لأن الأرش جوز أن يكو ن قدر قيمة الغنم وصاحما مغلس فدفع قيمة الغ لمستحقهاء وح 
. سان لو وقع فی شریعتنا م بصح وشریعتنا ھی آنم الشرائع › فن کان حکم سلہانصعیحا فلم لم شرع لنا » وإن 
کان حکم داود آفضل فل آٹنی على سلهان دونه اتی . فا اواب ؟ 
فأجاب أسيغ اله عليه من لطائف الفضل والإحسان ما لد به فى مقصورات انان بقوله : الجواب 
عن ذلك ستدعی مقدمات ما يتين أن فى حكاية العز سقطا وهو آم احتدفوا فى كيفية القصة . والذى عليه ِ 
کر المفسرين أن رجلين دخلا على داود صلى اله على نبينا وعليه وسم أخدهما صاحب حرث والآخر 
٠‏ صاحب غنم فقال صاحب الحرث إن غنم هذا دخلت حر وما أبقت منه شیا ؟ فقال داود اذهب فإن الغ 
لك › فخرجا فرا على سلبان صلی الله عليه وسل فقال کیف قضی بینکا ؟ فأخر اه فقال لو كنت أنا القاضى 
لقضيت بغير هذا » فأخبر بذاك داود فدعاه فقال فکيف كنت تقضى بينهما ؟ فقال أدفع الغنم لصاخب. 


س ۵ — 


الحرث فیکو ن له منافعها من الدر والنسل والور حتى إذا كان من العام الستقبل كهيئته يوم أكل دفعت الغم ‏ 
لأهلها وقبض صاحب الحرث حرئه . والذى عليه ابن »سعود وشربح ومقاتل أن راعيا بات لياة جنب كرم 
فدنحلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر فأ كات القضبان وأفسدما فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود 
فقضی له بالغم لأنه لم يكن بين تمن الكرم ون الةم تفاوت › فخرجوا وءروا بدلهان فقال كيف قضى 
بینکا؟ فار وه فقال غير هذا أر فق بالفريقين ء فقال تسل الةم إلى صاحب الكرم حتى يتر فق عنافعهاء و يعمل 
الراعی ی إصلاح الکرم حتی یصیر کا کان ثم ترد الغم إل صاحما کیا قبضت وحک بذلك. م ف الاية مور 
قيل لإمختلفا ألبتة + ورد بأن الصواب أنما اختلفا كا أحع عليه الصحابة والتابعون رضوان اه تعالى عليمم › 
وقوله تعالی ( ففهمناها سلمان ‏ بعد قوله- وکنا لحکهم شاهدين) صريح ف ذلك لأن الفاء لتعقيب فوجب 
سبق ذلك المحم على التفهم وحینثذ یاز م اختلافهما فيه حتی یہی لقوله « ففهمناها سهان » موقع » و جوز 
فی حکھما أنیکونا عنص أواجنہاد لجوازه للأنبياء صلوات الله وسلاءه عام علىالصحيح وأدلته مبسوطة 
فی عام أصول الفقه »> وقال الجباى من المعتزلة : لا جوز الاجنماد هنا وإن جوزناه لوجوه : 
أحدها: أن الذى وصل لصاحب الحرث ٠ن‏ درا اشية ومنافعها مجهول المقدار فكيف جوز ف ‌الاجتماد 
أحدها عوضا والأحر معوضاعنه ؟ ٠‏ ° 
وٹانیما : أن اجتہاد داود إن کان صوابا ازم آن لا بنقض لن الاجناد لاینقض بالاجتاد »> ون کان 
خط وجب آن یہن اله تعای تو بت کسا'ر الانبیاء فما حکاہ تعالی عنہم فلما مدحھما بقوله ( وکلا آتینا حکا 
وعلما ) دل على أنه لم بقع اللعطا . n‏ 
وثالما : کف جوز أن کون اجتهاد مع قوله « ففهمناها سلهان » ؟ ۰ 
وأجيب عن الأول بأن الحهالة ف القدر لاتمنع من‌الاجتماد كا قال الشافعی رضى الله تعالٰی عنەفی وجوب 
صاع نى مقابلة لمن المصر اة عملا بالحديث »› وقدم أبو حنيفة القاس عليه محخالفته لما اسنةر أن المخل“ إنما 
بقوم ويضمن مثله والمتقوم بقیمته : 
وعن الثانی بأنه حتمل أنه كان حط من الصغائر كذا قيل ولیس بصحيح » بل الاجتاد بثاب عليه 
ولو کان حط کا نص عليه نبینا حمد صلی الله عليه وسل فطل قول ال بای وإن کان خطأً وجب الخ . 
وعن الثالث عا فيه نظر أيضا والأصوب أن بقال قوله « ففهمناها سامان » أى هديتاه إلى ماهو الحق 
فی نفس الأمر فسکان اجتہاده صوابا فيثاب عليهعشرة أجور » وهذا بازم عليه کالذى قبله أن من‌قال بجواز 
الاجتماد للأنبياء جوز علبمم الحطاً فيه > وهو قول الأصوليين واعتمده بعض عققيمم لى نبينا صلى الله عليه 
وسل لکنه قول مر دود والصواب ى نبينا صلى الله عليه وسم ن اجتېاده لامخطی“ هذا وجه کون حکییما 
عن اجنهاد وأا وجه کو ہما عن نص فیکون الان ناسخا للأول . ولجاب ۴ا اعتر ض‌به على هذا پأنه لامع 
من ذلك نزول الناسخ على لمان لأن شريعتهما كانت واحدة ولا ملع قوله « ففهمتاها صلمان » لان معناه 
ففهمناه ماأمرناه بتبليغه تما ينسخ حك داود لكونه أهلا لذلك مع صغر سنه فإنه كان له إحدى عشرة سنة 
على ماقيل ففيهغابة المدحة »م عٰی تجو بز ن یکونا عن نص واجنہاد کو نما عن‌اجتهاد جح لماروی ف‌الأخبار 
الكثبر ة أن داود لم يكن قد بت" الح ی ذالك حتی مع من‌سلمان آنغیر ذاكآولی »وف بعضما آنداود ناشدہ 
۳٤ (‏ س الفتاوى المعيئبة) ٠‏ 


— ۲ - 


أن يورد ماعنده > وكل ذلك لايليق بالنص لأنه لامجوز كتمه : وطريق الاجنهاد ى ذلك ماذكره ابن عباس 
رضی الله عنما من أن داود قد ر الضرر ف الكرم فكان #ساويا لقيمة الغنم » وكان عنده أن الواجب فىذلك 
الضرر أن بزال عثله من الع فلا جرم سلم الغنم إلى احق عليه كا قال أبو حنيفة رضى الله عنه ف العبد إذا . 
جى على 'لنفس يدفع المولى ذلك أو يفديه . وآما سلهان فكان اجناده أدى إلى أنه جب مقابلة الأصول 
بالأضو ل والزوائد بالزوائد » وأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جاأزة لأنه يقتضى الحيت.» ولعل منافع 
الةم ف تلك السنة كانت موازية لمنافع اللكرم فحك به كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن غصب عبدا فأبق 
من يده آنه يضمن القيمة فينتفع با المخصوب منه إإزاء مافو ته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر تراداء 
واسثدل القائلون بأن المصيب من الحنمدين واحد بقوله ر ففممتاها سلمان ۲ إذ لو صاب کل منہما م یکن 
لتخصيص سلمان بالتفهم فائدة وبأن الكل مصببون بقوله ( وکلا آنینا حكا وعلما ) ورد الاستدلالان ؛ 
أا الأول فلأنه ل بقل فهمه الصواب فحتمل أنه فهمه الناسخ ولم یفهمه لداود أن لم ببلغه وکل مصیب فا 
حك به على أن أ كر ماف الآية آنا دالة على أنهما معا م يکونا «صیبین وذلاك 'لایوجب أن یکونانی شرعنا 
كذلك»› وآما الثانی فلانہ تعالی لم یقل حکا وعلما ما حا به بل جوز آن بکون حکا. وعلما بوجوه الاجنپاد 
وطرق الأحكام على آنه لایازم من کون کل جنہد مصیبا فی شرعه أن یکون کذللك فی شرعنا . 
اواعل أن الحسن البصرى رحه الته تعالى قال : إن هذه الآية حكة والقضاةیقضون بہا إلى يوم القيامة » 
ورد بقول کشر انها منسوخة بالإجاع › ثم اخحتلفوا فى حكه فقال الشافمى رضى الله عنه : إن کان بالپار 
لاضان لتقصير صاحب الحرث أو ليلا فالضمان لتقصير صاحب الاشية أن الفرض أنها عحل جرت العادة 
بإسیاہا نہارا وحفظها لبلا . وقال آبو حنيفة رضى الله عنه : لاضان مطلةا حيث ل يتعد“ صاحبما بالإرشال 
لقوله. صلى الله عليه وسل « العجماء جبار » واستدلال الشافعی رض الله عنه پأنه صلى الله عليه وسلم قضى. 
أن حفظ الحوائط بالمار على أهاها وأن على أهل الماشية ماأصإب ماشیتم باللیل : 
إذا تقرر ذلك فاعل آن قول العز : فا فائدة ذكره وليس الخ. جاب عنه بأن له فائدة واضحة وهىإفادة 
آن اختلات النبيين الجليلين صلى الله على نبينا وعليم ما وسلم شالك هذه القضية الواحدة لإنصدرعن هوى 
ولاحدس ونا صدر[ماعن نص والانی‌ناسخ للأول کا تقرر أواجتماد والثانی ارجح کا تقرر آیضاء فلما کان 
الحلاف مظنة الحو ضف الحتلةمن اؤ دى إلىاستنقاص أحدها أوكلمما رد الله هذهالمظنة ون أنامنفيةعنهمابانه 
تعالیعالم حکھماعلماعخصوصا؛و من م عبر عنه باشو دالذىهو أخص من مطلق‌العل »لأنهما إنصدرا عننضين . 
فواضح أو اجنہادن فهو تعالى أقام ی وجود كل واخد حجة اانه إلى ماقضی به فعبر تعالی‌عن ذللك محضوره . 
كما » ومر" أن بعضمم اسقدل بهذه الآية على أن كل نهد مصيب وأخذ وجه الدلالة منها فذلك عا 
ذکرته أولی من آخذه من قوله ( وکلا آنینا حکا وعلما ) لأنه مردود کا مر > وقوله : وليس الخ بقهم أن 
ذکر الته تعالی لعلمه لایکون إلا لما ذكره وهو نمنوع › وقوله الثاى إلى الخ رتب إشكاله فيه على مقذمات 
ستدفع وبأندقاعها يندفع الإشكال من أضله فلا حتاج لجواب› وبیان ذلك أن قوله لم یکن ثم مایقتضی فساده 
إن أراد بنی مقتغىیە ی شریعتنا آن جنهدی‌شر يعتنا أحعوا على آنه سائغ فننو ع › كيفو أبو حنيفة رض اللهعته 
لا يضمن فساد الهيمة مطلقا ويستدل .بقوله صلى الله عليه وسل « العجماء جيار » عل آنه لو قال بقضمين 
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إتلأف الميمة لقال به نظبر ماءر. عنه فى العبد ال جانى » والسن البصرى بقول فى غير هذه المسألة ما قضى 
ب سلھان کیا م أیضا على أنه غیر صعی جف مذھبنا او سل له ماقاله من أنهمفلس لأن الأرش يعنى قيمة المتلف ٠‏ 
نما بجحب من النقد الغالب والغنم ليست منه » والقاضی لا جوز له أن يعطى غرم المغلس ماله إلا إن كان. من 
جنش حقه وكان الإعطاء أحظ من البيع > وأما إذا م پوجد ذلاف فلا جوز إعطاؤه مال المغلس بل بلزمه بيعه 
بشمن المل حالا من نقد الباد وإعطاء قيمة مقلفه من منه > فبانأن إعطاء داود عين الغم فى قيمة ما أتلفه غير 
يح فى مذهبنا أيضا » وإذا اندفعت هذه المقدمة من كلام العز لم يتوجه إشكال أصلا » وقوله : وحم 
سلهان لو وقع ی شریعتنا لا صح إن راد بننی صعته فى شريعتنا أن أحدا من الجنمدين من هذه الأمة م بره 
منوع کیف والحسن البصرى من آکابرم قاثل به کا مر » وقد مر أن الشافعی رضى الله عنه قاثل بنظيره 
فیمن غصب عبدا فأب من يده أنه يضمن قيمته للحيلولة بأخذها مالك العبد وعملكها ملك قرض فينتفع 
رها نى مقابلة مافو ته الغاصب من منافع عبده فٳذا رد عبده له رد قیمته عليه . . 
و إذا بان و اتضح ما قز رته هنا وما قدمته فی تفسبر الارة بقوله واجب الخ أن کلا ٠ن‏ ح& داود وسلمان 
صلی الله عليه وسلم ئی شریعتنا من قال به وبنظبر ه بان أن إشکال العز لا بتوجه أصلا وأنه مبنی على هاتين 
المقدمتين وقد بان اندفاعهما فيندفع الإشكال المبنى عليما › وةوله : فإن كان حم سامان الخ ف تعبیر ه 
بالأفضلية هنا انى ها دحل ى توجه إشکاله على ماز عه ما بان نظر ظاهر » ونما حت العبارة فإن کان حم 
سلهان هو الح الناسخ بناءءلی أنه نص أو هو عن اجتهاد فل لم یشرع لنا؟و جاب بنع هذه الملازمة إذ لايازم 
من کون حکر سلمان هو الناسخ أو هو الحتى بالاعتبارين المذكورين أن يشرع لنا اما هو المقرر أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عام إنغما اتفقت ماله م على أصول التوحيد ومتعلقاتما > وأما الأحكام فإلهم ختلفون 
فيا لأنها مرتبطة ومنوطة بالمصاح و المغاسد » وهى تلفة باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة » بل 
وباحوال المرسل فن کل رسول بظهر فی‌شریعته ی الغااب مایناسب أحواله وخصائصه الى اختصه الله تعالى 
اء ألاتر ى أن شريعة موسى يغلب عاما الجلال حى كانت التوبة فيا بقتل النفس وتطهير النجاسة بقطع ‏ 
لها والقود فا متحم لامجوز آذ الدرة عنه » وقتال العدو" فما واجب لا مندوحة عنه» وذلاك لأن الال 
کان یغاب على موسی عليه السلام ۽ آلإ ری إلى أنحذه راس أيه جره إليه » وضربه ا الفار بثوبه» 
ودعائه على فرعون وأتباعه بالطمس على أمواهم والإشداد على قلوبهم »وغير ذلك مما هو معلوم من أحواله 
وأحوال شربعته انی نص علیما الله فی کتابه على لسان نبیه محمد صل الله عليه وسام » وشريعة عيسى صلل الله 
عليه وسلم یغلب عليما الجمال إذ لم يشرع فما قصاص ولا قتال ولا حوهما من التشديد الذى شرح لغيره › 
وقوله : فل آٹی على سلمان بأنه لغم دونه فيه نظر أيضا . وحتى العبارة : فلي خحصص سامان بأنه المفهم دونه 
وأما الثناء والمدح فوقع ما معا بقو له تعالی ( وکلا آنینا حکا وعلما) على آنه مر آن خصیص سامان بذکر 
التفهيم إا هو لعأرض هو دفع مارم ف حکه لصغره > وما حرج لنحو ذلك فلامفهوم له فایس ی الاية 
٠‏ مایدل على انتفاء التفھم عن داود بل فیا مایدل علبه لثبوت ذلك» وهو قوله تعالی ر وکلا آتینا حکاوعلما) _ 
قيا اله لتفھی معانی کتابه ولإدراك خط القوين من صوابه ودام علینا رضاه ی هذه الدار وإلى أن ثلقاه 
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وسل بلغه الله من انير أضعاف أمله : عا سأل عنه العز فى أماليه أيضا من قوله تعالى ( فلا بؤمنوا 
حى روا العذاب الألم - فيأتم بغتة) فقال : فيه إشكال لأنيم إذا رأوه فكيف يأتهم بغتة بعد ذللك لأن 
الفاء تدل على التعقيب اہی ؟ . 

فأجاب اه الله وإيانا من العذاب بقوله : إشكال العز مبنى على ما أفهمه كلامه المنكور وأن « فيأتبم » 
عطفٰ على « روا » ولیس الأمر كذلك وإعا هو مءطوف عل قوله « سلکناه » وقوله , لا يؤمنون » الخ 
بیان وتا کید اا دل عليه قوله و« سلکناه ۾ لان إدخال الکفر نی قلوہم معناہ آنا (۱) , 


[ مطلب: حدیث « کان الله وا یکن ممه شیء» المحدیث ا 

مسبالة . وسثل رضى الله عنه وآفاض علینا من مدده : عن قوله صلى الله عایه وسل « کان الله وم 
یکن معه شیء وګان عرشه على الماء » الحدیث » یدل آنه ما کان مع الله ٹیء » والحال أن عرشه کان معه ؟ 

فأجاب رضی الله عنه : لفظ حدیث البخاری « کان الله ولم یکن شیء قبله وکان عرشه على الاء م 
خلق السموات والأرض وکدب فی الذکر کل شی“ » وأخرج الترمذی و قلت : یارسول الله آین. کان ربنا 
قبل آن خی خحلةه ؟ قال کان فی عاء ماتعته هواء وما فوقه هواء وخلتی عرشه على الماء » قال الترمذى : قال 
أحد : ,ريد بالعماء ليس معه شىء . قال ابن الأثمر فى بجامعه : العماء أى اللغة السحاب الرقيق › وقيل 
اكليف > وقیل الضباپ : ولا بد فى الحديث من حذف مضاف تقد ر ه أبن کان عرش ربنا فحذف کقوله 
تعالی ( هل ینظرون إلا أن باتہم الله ى ظال من الغمام والملائكة ) آی آمر الله » ويدل على هذا المحذوف 
قوله تعالی ( وکان عرشه على الماء ) وحکی عن بعضہم فی عمی مقصور وهو کل أمر لا يدركه الفطن . قال 
الأزهرى : قال أبو.عبيد : إنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول منم وإلا فلا ندری كيف کان 
ذلك العماء ٠‏ قال الأزهرى : فنحن نؤمن به ولا نكيف بصفة . وقال أبو حيان نى محره عند تفسبر قوله 
٠‏ تعالى ( وكان عرشه على الماء ) : والظاهر أن قوله ( وكان عرشه على الماء ) تقد ره قبل خلق السموات 
والأرض » وفى هذا دليل على أن الاء والعرش كانا مخلوقين قبل . قال كعب : خاتى الله ياقو تة خحضراء فنظر 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل » ومن تأمل صنيع الؤلف فما كتبه سابقا من الأجوبة ما أبداه المز من الأسئلة وإتيانه 
فىذلك بغر اثب اكات وبديع المبارات ما سبق إلهعل أنه مارك ذلاك ااياض إلا حرصاعىالإتيان عثل ذلك هنا فماقه عن ذفك 
بض ااموائق»ولا باس بذ کر بض مأقيل ضالآبة تتمما للنفع فنقول : ۰ 1 ١‏ 

الأنسب فى دفع الإيراد أن تسكون اافاء عاطفة مدخوها علىرواء ويدفع عدم التعقيب عا ذكر مالشسهاب الفاجى فىحاشية 
البيضاوى قلا من االكشاف : وهو أن الفاء كا تسكون للترتيب والتعقيب المصولى كذلك تكون تاوت الرتى كانه قيل حت 
تكون رؤيمهم للعذاب فا هو أشد مها وهو مفاجاته فا هو أشد مها وهو سؤالمم النظرة كقولك من أساء متته الصالمون 
مقته اله > وآرى م تقم فى هذا الأسلوب ای التراخی الرتى کا صرح به بض شراح الكشاف » ولا نى أن تفاوت الرتبة من 
التراخى ولا دلالة لافاه عليه فکان وحپېه أنه من حعل ماهو مقدم معقبا لای کل مەطوف بالفاء إد الرؤية بعد البغت فالحامل هنا . 
على هذا أن البفت من غير شعور لايصح تعقبه لارؤية اه ٣م‏ بض تغيير وزيادة . ثم إن الضميرق« سلكناه» فم فىمر جعهاحت)الان 
لها أن پکون عائدا على عدم الإعان‌المدلول عليه ب(ما کانوا به مؤمنین ) وعلی هذا بکون وله ة لایؤمنون » بیانا وتا کیدا ۴ 
ذكره المؤلف رجه اله » ويكون فيه حينئذ الدلالة على أن الكفر مخلوق بتلأن اللاك معناء الإجادعلى هذا وإما أن يكون «تدا 
على القرآن الدال عليه السياق »> وعليه فيكون قوله « لايؤمنون » تقييدا لإفادة ماهم عليه من العناد ءلأن معنى الآية عل هدا 
انا القرآن ف قاوہېم وفهمناه هم مم ماهو علیه فی حال کونهم لایژمنون به وما ذاك إلا عناد اھ مصجه . 
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إلمها بالميبة فصارت ماء م لى الريبح فجمل الاء على متتهاه ثم وضع العرش على الماء » وعن ابن عباس 
رضی الله عنما آنه قیل له على أی شیء کان الاء ؟ قال : على متن الربح. قال البيغ اوی : وكان عرشه على 
لاء قبل خلقهما : أى السماء والأرض » لم يكن حائل بینہما إلا أنه كان «وضوعا على من الماء > واستدل 
به على إمکان اتلحلاء» وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم» ويل كان الماء على من الربح 
والله أعل بذلك ٩‏ 
إذاتقرر ذلك فلظ الحديث ر ولم يكن قبله شىء حلافا ما ى‌السؤال »على أنه اوفرض أن ذلك ورد 
أيضا ل یکن فيه إشکال مع قوله « وکان عرشه على الماء ‏ لن معناه ولم یکن «عه شی“ أی نی أزله› وأما بعد 
أن أوجد بعض خلقه فكان العرش حينئذ على الماء . فقول السائل : والحال أن عرشه معه إن أراد آنه کان 
معه ی الأزل فباطل وإن اراد أنه کان معه فما لازال فصحيح » فحينئذ هو لا ينائى الحديث الذى ذكره 
کا لا عى ذلك عن ذى بصية › والله أعل بالصواب . 
[ مطلب : حديث « آنا مدينة الم وأبو بكر أساسا » ا[ 

وسل رضى الله عنه : أن الى صلى الله عليه وملم قال « آنا مدينة العام وأبو بكر أساسما وعرحیطانم) 
وعلانسقفها وعلی" باها ۾ هل الحدیث صعبح أم لا ؟ ۰ 

فأجاب بقوله : الحدیث رواه صاحب «سند الفر دوس وتبعه‌ابنه بالإمناد عن‌ابن مسعو د رض الله عنه 
مرفوعا وهو حديث ضعيف كحديث ر أنا مدينة العم وعلل باما ومعاوية حلقهام فهو ضعيف أيضا › وأما 
حدیث د آنا مدينة العم وعلى" باہا » فهو حدیث حسن بل قال الا کم صصح وقول البخاری ایس له وجه عیح 
والتر مذى »نكر وان معین کذب معترض وان ذکره ان الجوزی ی الو ضوعات وتبعه الذهى وغبره على 
ذلاك ولیس مققضيا لأفضلیته على بكر وعمر وعثان رضى الله عنم » فقد صحعنه أى عن على نفسه : خير 
الناس بعد الى صلی الله عليه و سل آپوبکر م تمر م رجل آخر فقال له ابنه عه درضی اللہ ہما ثم آنت ياأبت 
فقال ما أبوك إلارجل من المسلمين ۾ ومن نة أحع أهل السنة من‌الصحابة والتابعين فن بعدهم على أن أفضل 
الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضى الله عنما »> والله سبحانه وتعالى عل 2 
وشئل رضی الله عنه : فی قول سيد المرساین صلى الله عليه وسم فیمن آزال عنه اذى ( ٠سح‏ الله عنلٹ 
ماقکره» هل لفظ مسح بالحاء المعجمة أو المهملة أوضحوا ذلك أثابكر الله الجنة عنه ؟ : 

,فأجاب بقوله : مسح يصح أن بكو ن بالحاء المهملة والمعجمة» إذ الأول ععنى عا أو قطع أو أذهب»› 
وکل منم ماععیح » والمتبادر من المسح حقيقته الشائعة وهى ويل الصو رة لأقيح مها » والحدیث فى أذ کار 
النووی عن کتاب ان السنى ولفظه « أن أبا أيوب الأنصارى رضى الله عنه تناول من لحية رسول الله صلى الله 
عليه وسلړآذی فقال رسول الله صلی الله عليه وسل مسح الله عات با أبا آيوب ماتكره» وف رواية « أنه أخذ 
٠‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسل شیثافقال صلی الله عليه وسل : لایکن بلك السوء یا آبا آيوب مرتين ) : 


| - 


| مطاب : لفن رند ن هماو بة عند الذزالى لامجوز ] 

وسئل رضی الله عنه ونفعنا به : عافی [ الإحياء ] من حديث « لعن المؤمن كفتله » قال فى الم حح 
تق عليه فا معى هذا الحديث وكيف لعن المؤمن ال كور ؟ .. 
فأجاب بقواء : إن معنى لعن الؤمن كقتله أى مثله ف الحرمة الشديدة لأن امن المسلم حرام بل لمن 
٠‏ الكافر الغير الحز ی كذلات بل لعن الحيوان كذلافء وس بب ذلك أن اللعن عبارةعن‌الطرد والإبعاد عن الله وذللف 
غبر جازالاعل من اتصف بصفة تبعده عن الله تعالى وهوالكةر والبدعة والفسق» فيجوز لعن النصفبواخدة 
من‌ هذه باعتبار من الوصف العم حو لعنة الله على الكافرين والمبتدعة والفسةة أوالوصف الأخحص غولعن ا 
الهو دواندو ارج والقدرية والروافض واازنادقة والظلمة وآكل الرباءوأما لعن‌شخص بعینه فإن کان حیا م بز . 
مطلقا إلا إن عل آنه بعوت على الكفر كإبليس وذلك كن لم بعلم موته على ااىکهر وإن کان کافراق‌الحال» 
لانه ریا یسل فیموت مقرباعند الله تعالی فکیف کې بکونه ملعونا مبغدا مطرودا فلا نظر للكفر ف الخال » 
نعم جوز أن يقال لعنه الله إن مات کافرا وکذا بقال ف‌فاسقومبتدع معین إن مات ول یتب یتب» ومن م ل جز کا 
قاله الغزالى وغيره لعن ,زيد لأنه قاتل الحسين أو أمر بقتلهخلافا لن‌تسامح ذلك ورآه جانزا من لم یعتد بولا 
بقوله ف الأحكام الشرعية وذلك لأنه لم ثبت أنه قتله ولا آمر بقتله ولا رضی إلا ماجکی ی بعض 
التو اريخ ما لاتقوم عثله حجة »بل لامجوز نسبة ذلك إليه كا قاله الغزالى أيضا لأنه لاوز نسبة مسلم إلى كبيرة 
من غير حقيق » نع جوز أن يقال قاتل الجسين أو الآمر بقتله أو الراضى به لعنه الله إن مات قبل التوبة 
لاحټال مو ته بعدها ها وقع لوحشى قاتل سيدنا حزة رضى الله عنه . ۰ 

فإن قيل : قتله كبر ة بل أ كير الكبائر بعد الكفر واللعن ليس كذلك فكيف بقال إنه مثله . 

قات : أماكون الهن ليس كناك على الإطلاق فغير صحيح » بل الذى عليه الحققون أن اللعن كييرة 
أذ" من هذا الحدیث وغيره ولیس هو اکر الكباتر» وحيأئذ فالشبيه إنما هو نى أصل الحرم أو كونكل 
منهما کبیرة ولیس بلازم فی المشبه أن يعطى حك المشبه به من کل» والله أعل. 


[ مطاب: فى حديث «أول من ال بوم القيام ثلاثة» ا [ 


وسئل نفع الله به وبعلومه : عماى [ الإحياء ] من الحديث وهو قال صلى الله عليه وسل « آول من 
يسئل يوم القيامة ثلاثة : رجل آناه الله العم فيقول الله عءز وجل ماذا صنعت فما علمت ؟ قال أى رب كنت 
آقوم آناء اليل وأطراف المار » فيقول الله عز وجل كذبت وتقول اللائكة كذبت بل أردت أن يقال 
فلان عام 1 فقد قيل ذلك . ور جل آناه الله عز وجل" مالا فيقول تعالى قد أنعمت علياك فاذا صنعت » 
فيةول يارب كنت أنفقه وأتصدق به آناء الیل والنهار »> فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملاشكة كذبت 
بل أردت أن بقال فلان سى ألا فقد قل . قال آبوهر رة رضى الله عنه : فقد خبط على فخذى وقال 
ياأبا هزررة أولئلك أو ل خلق تسعر بهم النار يوم القيامة » انى فهل هو صصح أولا ؟ 

فأجاب رجه الله تعالی : بأن الحدیث المذ كور فيها رواه مسلم ىكن لم يذ كر الصنف الثالث وهو 
مذكور أبضا ى حديث 1 الإحياء ] ونما وقع اللحلل فيه من كاتب السؤال » وال أعلل . 


~~ ¥1 


[ مطلب : حديث « الفقراء سراج الأغنياء » ليس موضوع ] 

وسثل نفع الله به : عن قوله صلى الله عليه وسل « الفقراء راج الأغنياء نى الدنيا والآخرة ولولا 
الفقراء فلاف الأغنياءء ودولة الأغنياء لابقاعفا ودولاة الفقر أء ف الاخحرة لافیاء 4ا ( وقوله صل الله عليه وسل 
لعن الله من أ كر مغنيا لأجل غناه وأهان الفقير لفقره »فن فع ل ذلك سى نى السموات عدو اللهوعدو الأنبياء 
ولارستجاب الدعوة ولا تقضی له حاحة » قاله الطوفى ی حدنث الأر يعن › فهل هذا الحديث يح آم حسن 
فأجاب : بأن حديث ١‏ الفقراء شراج الأغنياء» م أره فى غبر الأربعين المذكورة نى السؤال ولمصنفها 
من الىلازة ما عه أن يصع فما حدرٹا موضوعا علہه ډو ضجه ْ ولفظ الحدیث الذى فا » سراج الأغنياء 
ئی الدنیا والآحرة الفقراء ولولا الفقراء ملك الأغنياء » مثل الفقبر كمال العصا فى يد الأعى › دولة الأغنياء. 
لابقاء ها ودولة الفقراء يوم الفيامة » الخ . وله شاهد رواه أبو نعم بسند ضعيف « الخذوا عند الفقر اء أيادى 
فن هم دو لة يومالقيامة فإذا كان م القيامة نادى منادسير وا إلى الفةر e‏ وا للم 3 بعتذر أحدک إل آخیه 
1 الدنيام وحدیت ) لعن اله م کرم الغى ( الخ هو ف الأأربعين المذكورة ارا لکن رافظ » لعن الله من 
کر م الغى لأجل غناه وأهان الفقير لأجل فقره » وى فى السموات والأرض عدو الله وعدو الأنبياء» 
ولا تستجاب 4 دعوة ولا تقضی له حاحة ۾ اہی وذکره أيضا شيخ مشایخ الإسلام الحافظ ا الفضل 
مدن حجر العسقلاى نى [ تشديد الةو س لمسند الفر دوس ] ولفظه حديث ر لمن الله فقير | تواضع لغى ٠ن‏ 
أجل ماله الحديث أسنده عن أبى ذر اننهى. وبقية الحديث « من فعل ذلك ٠م‏ فقد ذهب لٹا دينهم وأخرجه 
الديلمى أيضا عن ف هر رة رضى الله تا وهر ف رحةوهب 5 44 من‌الحاية لأ ینعم #رفوعا ن تضعضع 
لذیى ساطان أراد دنیاه عرض الله عنه ۳ وأخرج Al‏ رفا ورفعه ( م٥ن‏ تصرع [أصاحب ديا وضع بلك 
نصف‌دینه» وکل ذلك ضعیف بلواەلکن رشمد لذلاف لٹ «(ن تواضع اغى لاجل غناه ذهب GH‏ دینه) رواه: 
a)‏ خضع لغی ووضع أله نقسه إعظاماله طموا فيا قړله ذهب J‏ »رو عه وشطر دینه ) وهن حدیٹث سمرة 
ان عطيةعن ابن زائدة عن ابن مسعود رضى عنه مرفوعا « من أصبح محزونا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه 
و٨ن‏ أصبح رش کو مصيبة نز لت: به فانه بشکو ر به ¢ وەن تفص عص لغی ال ماف باد سط الله عزوجل» ومن 
أعطى الق رآنفدخل النار فأبعده» وقال مار ويه عن ابت عن أنس إلاوهب بن ر اشدالبصر ىوكان من الصا لين ؛. 
وف أةظ » فتضعصم all‏ وقصد مأاعنده حرط اينه عله ( وها واهيان دلا ہی أن ان الجوزى ذ کر ھا 
ى الموضوعات › فع أن هذهالأخاديث ليس فما شىء حح ولاحسن قيل وإتما لم عك على الثلث الثالث 

وهو القلب نلوماثه إذ الإعان قول الان وتمل بالأركان وتصدیی بالةاب ¢ والله س دا نه وتعالٰی أعل 

[ مطلب : حل بث » من زار قر والد به ن أحرها ( اخ ۰ 
وسثل رضی الله عنه : ما روی عنه صلى الله عايه وسال أنه قال « من زار قبر أبويه أو أحدهما ى كل 
يوم حمعة غفر له وکتب له رر أءة { ° عن أبن سرن قال قال رسول الله صل الله عليه ولم » إن الرجل 
و ت والداه أو أحدهماو هو عاق هما فيدعو الله عز وجل هما من بعدها إلا كتبه الله من البار بن » هل هو 


۷ 


فأجاب رضى الله عنه : بأن الحديئين المذ كورين هنا لم أرما فى شىء من كتب الحديث المعتمدة » لكن . 
شیئان منہما وردا عند ابن عسا کر عن انس رضی الله عنه وفيه حى بن علية کذبه ابن معن ولفظه « إن 
٠‏ الرجل موت والداه أو أحدها وإنه لعاق هما فلا ,زال يدعو فما ويستغفر هما حتى يكتبه الله ر ا) لكن 

ما ورد ى ذلك قوله صلى اه عليه وسل « من أصبح مرضيا لأًبويه أصبسح له بابان مفتوحان إلى ابكئة» ومن 
أمسى فله مثل ذلك فإن کان واحدا فواحد » قیل یا رسول الله ون ظلما ؟ قال صلی الله عليه وسل : وإن 
ظلما » رواه الببهق فی الشعب من حديث ابن عباس رضى اله عنما ولا يصح › وصح حدیث « من أرضى 

والدیه فتح له باب آوسط أبواب الجنة » ومع ذللث الباب كذا وكذا » ومعنى كونه أوسط أبواب الحتة أنه 
خيار الأسباب الموصاة إلبما . وروى ابن ءاجه حديث « إن الرجل ترفع درجته فى المنة فيقول أنى هذا ؟ 
فيقال له استغفار ولدك لك » وروی الطبراى لى الأوسط بسند ضعيف « ما على أحد عنده دار أن بتصدق 
بجا لوالديه » وصح عن مالك بن رببعة « بينا نحن عند رسول القه صلی‌الته عليه وسلم إذ جاء رجل من بنی سلمة 
فقال پارسول الله هل بتی على من بر آبوی شی ء بر هما په بعد وفاتہما ؟ قال نعم الصلاة علهما والاستخفار 
هما وإنفاذ عهدها وإ كرام صديقهما وصلة الرحم الى لا توصل إلا هما » والمراد بالصلاة علمما الدعاء 
لما » ومع الجديث الثانى وماق معناه صصيح وإن کان لفظه لم يصح عنه صلی الله عليه وسل لأن المقوق 
فيه حق لله وهو ,زول بالتوبة بشرطها وفيه حق" هما ولا یبعد زواله بالدعاء هما علا بعموم ( إن اسنات 
يذهبن السيثات ) وعموم « وأتيع السيئة الحسنة تمحها » والله سبحانه وتعالى أعل : 

[ مطلب : هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسل زل عن التبر لما حن" الجذع واحتضةه ] 

وسل رضی الله عنه وحشرنا فی زمرته : لما حن الجذع لی رسول الله صلی الله عليه وسلم هل ورد أنه 
تزل صلى الله عليه وسلم عن امبر واحتضنه ؟ . 

فأجاب أعاد الله علينا من بركاته : نعم ورد بل صح > فى رواية البخارى عن جابر « آنه ما صاح 
ول رسول اله صلی الله عليه وسل وضمه ليه فجعل ين أنين الصى الذى بسكت » وى رواية لأى يعلى 
الموصل « أنه صلى الله عليه وسلم لما قعد على المنبر خار الجدع خوار الثور حى ارتج المسجد للحواره حزنا 
علن رسول الله صلى الہ عليه وسلي فتزل إلیه . رسول الله صلى آله عليه وسلم(۱) فقال والذی نفس محمد بيده 
لو لم ألتزمه لما زال هكذا حى تقوم الساعة حزناعلى رول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به صلى الله 
علبه‌وسلم فدفن » . وروی الترمذى وقال صعيسح غریب وكذا رواه ابن ماجه والإمام أدبن حنبل من طریق 
الحسن وفيه « فأخبر آنس آنه مع الحشبة تحن حنين الولد. قال : فازالت تحن حى نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن المئبر فشى إلا فاحتضنا فسكنت » . | 

[ فائدة ] فى حديث بريدة الذى أخرجه الدارمى أنه صلى الله عليه وسل قال « إن أردت أن أردك إلى 
الحائط الذى كنت فيه تنبت الث عروقاك وتكئل خلقتاك وجدد لك خحوص وعرة» وإن شنت أغرسلثف الحنة 
فیا کل أولياء الله من مرك ؟ ثم آصغی له النی " صلی افته عليه وسل بستمع مابقول» فقال بل تغرست فى الينة ' 


(0) بوجد فى بض النسخ بياض بهذا لحل . 


VY 


فیا کل می أولياء أله وأ کون ی مکان لہ ابی فره » فسمعه من یلیه » فقال رسول الله صل الله عليه وسل ر 
ّ قد فعلت » ٿم قال : اخثار دار البقاء على دار الفناء ۾ والله سبحانه وتعالى اع ارات 

[ مطاب : فی حديث « أى البقاع خير » ال ] 

وسشل رضی آله عنه : عن الخدت اللروى عن ی أمامة ری الله نه 8 أن حيرا م الہود سأل انى 


صل الله عليه وسلم أ" البقاع خیر ؟ فسکت عنه وقال : اسکت حیی بای جبریل » فسکت وجاء جربل 

* فسأله فقال ما المسثول علا باعل من الساثل ولكن أسأل ری تبارك وتعالی » م قال جبر یل : باحمد نى 
دنوت من الله دنو | ما دنوتهمنه قط . قال : وکیف کان‌یاجر یل؟ قال : کان بینی وپینه شون الف حجاب 
من نور » فقال : شر" البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها » رواه ابن حبان ؛ فهل المراد بذكر السبعين 
أا باقية أم ارتفعت تلك ؟ ٠‏ : 


فأجاب رحه الله تعالی بقوله : لامخى أن الله منزه عن الجهات والمساحات »> وأن المراد بذكر ألحجب 

| فى هذا امحل" وغيره إنما هو على طريقة الاستعارة والمثيل » ثم فحوى لفظ اللبر أن جبريل لما أخبر عن ' 
هذا الدنو المخصوص الذى م يعهده قط أحب انى" صلى الله عليه وسلم آن یسأله عن حقیقته [ما لبز داد بقینه 
بذلك إن کان عا لما په قبله أو ليتجدد عليه عل إن لم يكن الأمر كذاك » فسأله عن كيفية ذلك الدنو الخصوصس 
بقوله , وکیف کان یا جبر بل فقال جبر یل کان بینی وببنه سبو آلف حجاب من نور » ی کان دنو "ی 

هذا الذى م أعهدہ آن وصلت لل حل بینی وبینه هذه الحجب الكثير ة هذا مع هذه الغابة فى الدنو" فا بالك . 
والحاصل أن ذالك من جبريل إخحبار عن بعد مسافة ما بينه وبين الله فى هذا القرب فضلا عن أكار 
الملائكة وغیرهم» ولا یتوهم آن «راده الإخبار عن تلك الحجب آنا ارتفعت لإیامه أنه لم يبق بینه وبين ربه 
حجاب وهلا لا يقدر ماوق عليه بل لابد من الحجب الكثيرة » وإنما حتاف رتب الأ كار بأعدادها كا 

يدل على ذلك أحادیث وردت عنه صلى الله عليه وسم ليلة الإسراء ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعل . 


ااب :فی حدیث «بعذبان وما یعذبان فی کبیر» ] 
وسثات : فی البخاری عن ان عباس رضی الله عنما قال « مر النبى صل الله عليه وسل ن 
حيطان المدينة أو مكةفسمعم صوت إنسانین پعذبان ف قبورهمافقال النی صل الله عايه وم م : بعذبان وما یعذبان 
فی کیر > ثم قال بلی کان أحد ها لایست ری" من بوله وكان الآخر مشى بالقيمة » م دعا بجريدة فكسرها 
کا فوضع علی کل قر منہما کسرة ؛ فقيل يارسول الله لم فعلت هذا ؟ فقال : لعل الله أن فف عنهما . 
مالم بيبسا أو إلى أن بيبسام ماالحكة ى ذلك وتخصيص المريدة » وهل الكل أحد أن يفعل ذلك عل أى 
قر شاء »> وهل المعذبان مسلمان أو كافران . . ۰ 
فاجت بقل : جواب هذا الؤال بأقسامه يعرف من الكلام على بعض ألفاظ الحذيث فتتكل على 
ماتیسر منه زيادة ف الفائدة فنقول : ١‏ بى » فيه [ جاب الانى أى بی عبان .ی كبر والحمع بینہما باعتبارین 
آی لیس بکبر عندکو لگنه کیر عند الله ای (وتحسېونه هنا وهو عند الله عظ)آو المراد بقوله « ومایعذپان . 
| ) ) (۴ هوی اليية) ' 


~~ ۲۷4 ¬ 


ی کبیر € ی مر کان یکر وشقی علہما الاحتراز مه إِذ لاءشقة ى التزه ن البول والعيمة ¢ ویس مراد 


أن ذلكغبر کہیر ی آمر الدن‌بل ما کبیر تان لان عدم التزه من البول يازم ممه رطلان 'اإصااة وترکھا کببرة ¢ 


والمشى باليمة من أفبح القبائح والىكبائر لاسما مع قوله « كان وهى تشعر بكثرة ذلك منہما » وليست 
الكبيرة منحصرة فها فيه حد أو وعيد شديد » بل الأظهر نى تعريفها أنها كل جرية تؤذن بقلة ا كتراث 
مرتسكما بالدين ورقة الديانة » ولا شاك أن كلا من عدم التنزه من البول ومن المشى بالفيمة يؤذن بذالك > 
وضمیر بيبا للمكسو ر تبن . قال العاماء : هو حمول على أنه سأل الشفاعة هما فأجيبت شفاعته بأن خفف 
عنہما لى آن یییسا » ومحتمل أنه صلى الله عليه وساي کان بدعو هما تلك المدة » ومحتمل أنما يسبحان ماداما 
رطبین ولیس للیابس تسبیح > وقولہ تعالی ( ون من شیء إلا رسبح حمدہ ) ی شیء حی وحیاة کل شیء 
محسبه » فاللشب مالم بيبس والجر مالم يقطع . والحمهور أنه علىعومه إما حقيقة وهو قول احققين إذ العقل 
لاعیلهآو بلسان ا لحال‌باعتبار دلالته على ‌الصانع ونماز ٥عن‏ کل نقص وعن کل وصف غير بالغ یال کال نپایته 2 
وقال اللحطای : لعل التخفيف لتر ك بأثر الى صلى الله عليه وسلم ودعائه » وکانه جعل حده دوام النداوة 
لأن فى الرطب معنى ليس فى اليابس . قال بعض الأءراح : والعامة تفرش الوص ف الةرور وليس له وجه 
ألبتة انى . فعلمت الحكة ى كسر الجريدة وعل ألما مسلمان إذ الكافر لايمأل له النى صلى الله عليه 


وسلم الشفاعةء وقد مر" عن العلماء أنه محمول عزده أنه سأل هما الشفاعة فأجيب فيازم منه كو لما مسلمين ‏ 


وخصيص امريد بذلك يظهر أن يقال فيه حككته لعله أنه المتيسر بالمدينة بناء علىأن الو اقعة كانت با ›'وأما 
الإشارة إلى مابين الإنسان والنخلة من تام القرب والانحاد كما بشمد له خديث « أكرموا #اتتكم النخل فإنما 
خحلقت من فضلة طينة آدم » ولا شاك" أن ابمحنسن أرحم لجنسه من غيره فى الجريدة من زيادة الحو" على 
على الآدی لا بينهما ٠ن‏ الاحاد ماليس نى غيرها » ويازم من زيادة حنوها كثرة التسبيح العفف للعذاب » 
أو سؤال التخفيف لأنا إذا جرينا على مامر عن الحققين أن الجمادات تسبح الله بلسان امال لایبعد آنا 
تسأل الله ى رحة بعض المكلفين » إذ يازم من تسبيحهاباسانالمقال أن فما إدرا كا ولايبعدمن ذوى الإدراك 
أن رسأل لقريبه ماينفعه . ۰ 
وما قررته بعل آنه یسن لکل أحد اتیاعا له صلی الله عليه وسل فإن الأصل ى أفعالة صلى الله عليه و سام 
التأسى إلا مادل دليل على اللحصو صية ولا دلیل هنا علا فندب لنا التأى به صلى الله عليه وسلم ى ذلك › 
وأن لا يفعل العامة من فرش الحخوص وهو سعف الجريد ى القبور وجها خلافا لما مر عن بض الشراح 
وذلك ها تةرر أن بين النخلة بجميع أجزائا و الآدى تمام المناسہة فإذا کان معه من أجزائیا شىء ى قبره كار 
تسبيحه فيحصل له بذلك انس أو تخفيف › ثم ر آیتی ذ کرت ف الفتاوی سؤالا وجوابا عل منه ماقدمته من 
ندب التأسی به صلی الله عليه وسل فى ذلك » وأن لا بفعله العامة ما مر وجها وجماءفالؤال : هل يفرش 
من الرعان وحوه على ممن القبر أو مافيه اللحد ؟ والجواب : استنبط العلماء من غرسه صلى الله عليه وسلم 
للجريدتين على القبر غرس الأشجار والرياحين وم يبينوا كيفيته » لكن فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسم 
غرس فى كل قر واحدة فيشمل القبر كله فيحصل المقصود بأى عل منه › نم أخرج عبد الله بن مید 
ی مسنده آنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة علىالقر عند رأس الميت فى القبر ء والله سبحانه وتعالىأعل . 


RY 
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[ مطاب : فقول صلى الله عليه وسل « أهريقوا على“ من سبع قرب م تحلل أوكينهن » ] 

وسثل : ف سحي حالبخارى كانت عائشة « تحدث أن الى صل الله عليه وسم ال بعك مادخل بیته واشتد 
وجعه أهريقوا على منسيع قرب لم لمل أو كيتهن لعلى أعهد إلى الناس فأجلس نى عضب لفصة زوج الى 
صل الله عليه وسل > م طفقنا نصب عايه حتى ظفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم حرج إلى الناس » ماالمحكة 
ی ذلك وق عحصيص السيع؟ 

فأجاب بقوله : إنما طلب صلى اله ءليه وسلم ذلك لأن‌الماء البارد ينفع بعض الأمر اض بتخفیف حرارته 
وزيادة القوة بسببه وينعش نفس المربض وزیل ماما من کرب الحمى والوجع > وبه يوئ الحار الغر زى 
فیقهر امرض ویضعف عمله فکان فی طلبه صلى الله عليه وسلم لذلاك بيان مشروعية التداوى والرد على من 
زعم أن التداو ی يناف التوکل » ومن م کان احسن حدود التوكل وأحعها أنه مباشرة الأسباب مع شود 
المسبب » ولا يناف ذلك قول أمتنا ترك التداوى توكلا فضيلة لأنم لم بقولواء أفضل وأيضا فمحله غير من 
بعث لتشر یع الأحکام »ومن ثم لا قل للصدیق رضی الله عنه وكرم وجهه ألا ندعو للكالطبيب ؟ فقالالطبيب 
أمرضى إشارة إلى ترك التداوى توكلا وتساما » وأا النبى صل‌الته عليه وسل فبعوث لبيان الأحكام تشريعا 
بالقول تارة وبالفعل أخرى فاو ترك صلى الله عليه وسلم ذللك ار عا توم أن فى التداوى عذورا ففعله ليبين 
به أن لاعذور فيه ونه لاحل بالتوکل وأن الإنسان یر بین فعله ولرکه توکلا » ومن ثم کان ق الجدیث 
إشارة إلى أنه ينبغى صب الماء البارد علىالمريض حيث كانينفعه معرفة نفسه أو بقولطبيب عدل بأية التداوى 
وقصد الشفاء > وحكة السبع ن هذا العدد فيه بركة بالاستةراء وله دحل فى إزالة السموم أو تخفيف ألها » 


.وهو صلى الله عليه وسام فى ذللك المرض كان نحرك عليه ذلك السم الذى أصابه من أكلة خيبر كا صح عنه 
صلى الله عليهوسلم الإخبار بذلك» فأمرهم أن يفرغوا عليه من تلك القر ب السيم ليزول بذلك بعض ذلك | 


الذى ترك عليه »و أيضافلهذاالعددشأن عظم لوقوعه ى كثرمن أعداد عظائم الحاوقات كالسموات والأرض. 
وأبواب جهنم وبعض الأمو ر الشرعية كا انى » وحكة التقبيد بعدم حل" الأوكية أنه بكون أبلغ ق طهارته 
وصفائه اعدم خالطة الأيدى له > وأیضا فالقرب انما کانت توكاً وتحل على ذکر الله تعالی فاشترط کونہا 
لم تحل لأنما تجمع إركة الذكر فى شدها وحاها. قال المهلب : أمره صلى الله عليه وسم بالصب عليه عل وجه 
التداوى کا صب صلى الله عليه وسم وضوءه على المغمى عليه » وغلط من قال إن الصب كان للاغتسال من 
إغمائه » والله سبحانه و تعالی عل 1 
[ مطلب : فى حديث « ارجع فإنك ل تصل » ] 

وسئل نفع الله به : عن الحديث الذى رواه النسالى « أنه دحل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه 
وسل برمقه ولا یشعر › ٹم انصرف فأ رسول الله صلی الله عليه وسل فسلم عليه » فرد عليه السلام ثم قال : 
ارجع فصل فإنك لم تصل لم آدر قال لاأدرى ف الثانية أم ف الثالفة قال : والذى أنزل عليك الكتاب لقد جهدت 
فعلمنی وأمرلی قال صلى الله عليه وسل :إذا أردت الصلاةفتوضاً وأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة م كبر م 


اقر ثم ارکع حتی تطمان ر اکعا ٹم ارفع حتی تعتدل قا ثم اسجد حى تطمن‌ساجدا . فإذا صنعت فقدقضيت 


. وما انتقصت من ذلك فإعا انتقصته من صلاتك » فا الجواب عن إقراره صل الله عليه وسل لا رآه صلی‎ ٠ 


هذه الصلاة ¢ وفيه أيضا تصحرح أصلاته ‌ عدم الطمأنينة بدلیل قوله » فلا أ ته ٥ن‏ صلا تاک O‏ 


۷ 


فأجاب بقوله : إنما أقره صلى الله عليه وسام لانه جوز أن ,کون ترك بعض الواجبات نسیانا لاجهلا 
فلا تحقتق أنه جهل علمه » والحدیث صریح نى و جوب الطمأنينة حيث أمره بالإعادة وعال ذاكبأه إيصلء 
انتقص جزءا مها ومعلوم أن انتقاص ال جزء ببطل الكل . 

فإن قلت : هذا حلاف الظاهر ؟ 

قلت : ممنوع »وعلى التنزل فيجب حله على ما ذكر لتصرعهنى الحديث قبله بوجوب الإعادة وتعايله 
ما مر › واله منبحانه وتعالی عل : 
[ مطلب : فی قول النې صلی الله عليه وسل « من کذب مل" » الحدیث ] 

وسثل‌عن قوله صلى الله عليه وسلم « من کذب على“ » الحديث» فإذا کان عحدث عن الى صلی الله عليه 
وسل ویانی نی اللحدیث إلا أنه يلحن لأنه لا محسن العربية فا الحدک؟وقو مم فی ال دبث لى شر ط اابخارى 
أو على شر ط مسلى ما هو الشرط الم كور ؟ ۰ 


فأجاب بقوله : لا جوز لاحد آن بروی المحدیث بالمعنی إلا إن کان عارفا باللفاظ ومعانم) وما رید 


بها فحينئذ ليس غمذا اللاحن آن بروی شیا من الأحادیث بالمعنی هله بألفاظها ومداولاها و٠تی‏ فعل ذاك 
كان من جلة الكاذبين على الى صلى لله علبه وسل والكذب عليه كبير ة . وقال الشبخ أبو محمد : إنه كفر 
وشرط البخارى أن بروى العدل الضابط الحافظ المنقن عن مثله وهكذا إلى المحالى ومع تحقيق لقيه بشيخه 


الذى بروى عنه» وشرط مسلم ما ذ کر إلا عقي الى فإنه لابشتر ط بل یکتنی بإمکانه وأطال نى الاستدلال. ) 


عليه فى مقدمة صصيحة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
[ مطلب : حدیث « لو ل مخف اله م يعصه » ] 
و ئل رحه الله : عن حدیث الو لم مخف الله لم یعصه » هل ورد عن الى صلی الله عایه وسل ؟ 
فأجاب بقولة : نقل الاء السيكى عن بعضمم نسبته إلى الى صلی الله عليه وسل »> ونسبه ابن مالات 
نى شرح الدكافية وغيره إلى عر رضى الله تمالى عنه . قال الال السيوطی : ولم أره ی شىء من كتب 
الیدرث لامر فوعا ولا موقوفا لاعن عمر ولا عن غدره مع شدة الفحصس عليه . قال : ورأيت ذلك نى فتوی 


قدمت لأنى الفضل العر اق وکتب غلا : آنه وقع فی شرح الترمذى لان العرنى وأنه م يقف على إسناده .. 


کته ی سال لاصہیب + ثم رآیت آبا نمم أحرجه نى الحلية بسند فبه ابن فیعةعن گر رض ات تما مته من 


النى صل الله عليه وسلم ولفظه ہ إن سالا شديد الحب له لولم خف الله عز وجل م يعصه» وأخرجه الديلمى 1 


ومعاد ی جبل إمام العلماء :وم القبامةلا حچبه عن ر به إا المرسلون» وإِن Ulu‏ مول أ حذيفة شب رد البلله 


لو م حف الله ماعصاه » . 


فحہ نئ عى قوله صل الله عليه وس لم و فإ تما انتقصته من ص لاتا آنه إذا ترك الطمأنينة وغوها 2 الأركان ۰ 


4 


[ ملب : حديث « حبب إلى" النساء » اخ[ 
وسثل زک الله أعاله :ن حرج حدیث « حبب لل من دنیاک ثلاث » ومامعتاه؟ ۰ 
فأجاب بقوله : أخرجه الطبرانى نى .الأوسيط عنأنس منطربق صحيح وافظه « حبب إلى الساء والطیب 
توجعلت قرة عينى فى الصلاة» وأخر جه الضياء من هذه الطربق أيضا وروا النسائى عن أنس أيضا بہذا اللفظ 
من طريق بح أيضا على كلام فيه هذا حاصله » ورواه ابن عدى عن أنس كذلك » ورواه اسای عن أنس ‏ ` 
أنضا بلفظ « حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعات قرة عينىنى‌الصلاة ورواه أخدعن آنس بهذا اللفظ 
وأبو عوانة. عنه أيضا بلفظ « وجعلت» وأبو يعلى كذلك من طریتی وماقبله‌من‌طریق‌آخر »الطب رای من طريق 
١‏ إنما حبب إلى من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة على فى الصلاة » وقوله عقبة م روه عن ثابت إلاسلام 
مر دود پأن غير ه رواه عنه أيضا > والبمی عن انس بافظ « عا حبب إلى من دنیا کم ثلاث الأساء والطيب 
وجعلت قرة عينى لى الصلاة » وبلفظ « من الدنيا » وأخحرجه أيضا كذللك ابن أنى شيبة وابن سعد واللزار > ٠‏ 
وما أشار اليه العقيلى من أن هذا الحديث ضعيف من حيع طرقه مردود تمامر ٤‏ وبقول شيخ الإسلام ان ٠‏ 
حجر رواه‌النسای وإسناده حسن » وقول الزين العراقق فى تخريج الإحياء رواه النسائى والاک وإسناده جيد 
وقول الذهى [سناده قوی » ورواه أحد بزيادة أطيفة وهى « أصبرعن الطعام والشراب ولا أصبر عنمن » 
وزاد الديلمى « وحبب إلى“ النساء والطيب ۾ الحديث » وعزاها أسندى الإمام أحد وأ يعلى وسنن النسای 
ومعجم‌الطبر انى. ورد بأما ليست ف واحد من المذكورات» وأما زيادة « ثلاث » فهى ى الإحیاء ى موضعين 
وی الکشاف نی آل عمران : قال الزين العراق وابن حجر والزرکشی وغیرهم : ولم تقع فی شی“ من طزقه 
بل هى مفنسدة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنياء لكن شرجه الإمام ابن فورك على أنه ورد بلفظ «ثلاث» 
ووجهه وأطنب فيه » ووجهه الغزالى أيضا فى كتاب [ ذم الدنيا ] بأن الضلاة منما بالنظر إلى اللذة الحاصلة بها ٠‏ 
لأن کل ما یدخل ی الحس والمشاهدة فهو منها » وبقرب منه ماوجهه ابن فورك حيث قال : الصلاة طاحة 
المطيع فى الدنيا إربه تعالٰی فهى منا وقتا وعلا وليست مها حا واا » والطيب والنساء منها وقتا وملا 
وحكا ووضعا » ولذلك عبر عن الصلاة بعبارة أخرى أفردها ولم يذكرها ثانيا ليدل على آنما خصو صة بأنبا 
ف الدنيا وهى وصلة إلى الآحرة ‏ ثم قال بعد كلام طويل فى بيان ذلك : فكل مانى الدنيا عله وئ الآخرة 
حکه فهو من الدنيا حلا ومن الآخرة مردا ومرجعا ومآلا . وى مسند أحمد عن عائشة رضى الله عنما و كان. 
رول الله صلى اله عليه وسلم يعجبه من الدنيا ثلاثة الطعام والاساء والطيب » فأصاب ثنتين ولم بصب الطعام 
ومنه أحذ توجیه الثلاث إن ثبت بأنه اقتصر منها على اللحصلتين اللتين أصاب منما دون الثالدة الى لم يكثر مما 
ویکون قوله « وجعلٽ » الخ حلة مسانفة ليست من الثلاث »> واستانس لذلك بعبارة الكشاف ىقو لەتعالى 
( فيه آيات بينات) والظاهر أن الحصرف‌الرواية السابقة ليس بشى“ فقد أخرج النساى عن أنس رضى الله عنه 
م یکن شی“ حب إلى رسول الله صلى الله عليه وسم بعد النساء من اللحيل » وكان حب جم الكتف والقثاء 
بالرطب»وغير ذلك »أو أنغير ها م تبلغ مبته له کمحبته هما : وی محر الرویانی قولان ی علة حبه هن" فقيل 
لريادة الابتلاء وا مشقة حى لا يلهو بهن" عن أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه » وقيل لزول ماوت بهن" 
ظن آنه ساحر » وبين القاضى عياض فى الشفاء نكتة تخصيصن" وتخصيص الطيب بكلام نفيس فاطلبه منه 
وكذا ابن الةم نى الهدى والطب النبوى . : 
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[ مطلب : « أربع من سنن ارم لين » ] 

ويؤيد جعل الجماع مسان المرسلين حديث الترمذى وأحد « أربع من سنن المرساين الحياء وماع 
والتہطر والسواك » زاد الطبرانى فى الكبير وأبو نعم والحلم ۲ وكذلات العقيلى ولفظه ر من سنن المرسلين 
اللحياء والحلى والحجامة والسواك والتعطر وكرة الأزواج »ركذا هو عند الطبزالى بزيادة « هس من سنن 
المرسلين ۾ وهما ضديفان » وال مرغبات نى النكاح كثیرة شیر ة » وعدل عن حيبت إلى حبب إشارة إلى أنه 
صلی الله عليه وسلم معصوم لا یبتدی' آمرا من تلقاء تفه *وأنه عحفوظ فى عبته لاشاء معصوم من اللطاً فيه 
ولذلك افتتن سامان عليه الصلاة والسلام فى قوله و أحییت حب اللبر عن ذکر ری » ووکل بوسف عليه 
الصلاة والسلام إلى احتياره وما أحبه )ا قال ررب السجن أحبَ إل وعدل عن الدنيا إلى دنيا م ىروايتا 
ليصون نفسه الشريفة عن إضافتها إلى الدنيا وإضافة الدنيا إلا لأنه كان #:وعا من التطلع لشى* |٠‏ وخص 
النساء والطيب؟أما النساء فليتلقوا أحواله الباطنة وليكثر النسل عند الاقتداء به ى ذلك »وأما الطيب فلانه من 
دواع الجماع بل أقواهاء وأفرد الصلاة بسياق آخر إشارةإلى آنا الحبوب الأعظام ونا ليست من الحبوبات 
الدنيوية › والله سبحانه عل : 

[ »طالب : فی حک قراءة الحدیث وساعه.] 

وسثلى نفع الله به : عن الجلوس لساع الحدیث وقراءته هل فیه ثواب أم لا ؟ 

فأجاب بقوله : إن قصد بساعه الحفظ وتعلبم الأحكام أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسل أو اتصال 
السيند ففيه ثواب » وأما قراءة مقون الأحاديث فةال الشيسخ أو إسحتق الشبر ازى فى شرح اللمع : إن قراءة 
متولما لایتعلتق با ٹواب خاص للجواز قزاءتما وروای) باأحی .قال ابن العماد : وهو ظاهر إذ أو تعاق بنقسٍِ 
ألفاظها راب خاص لما جاز تغيير ها وروایتما با معی لان ماتعاق به حم شرعی لاجو ز تخریره لاف القرآن 
فإنه معجز » و(ذاکانت قراءته اهر ة لا ثواب فما لم يکن ی ا تاعه الیرد عما مر ثواب بالأولى » وأفی 
بعضم بالواب وهو الأوجه عندى لأن ماعها لمحاو من فائدة أو لم يكن إلا عو د رکته. ص لی الله عاپه وسم 
على الةارى“ والمستمع فلا بای ذلك ولمم إن ماع الأذ كار مباح لا سنة › 

ا سات : حديث « مشت ألا والساعة كهانين » ] 

وسل رحه الله : عن حديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » هل يدل على علمه صلى الله عليه وسم 
بالساعة ؟ وهل ينانى ذلك ماقيل إنه لا »كث نى الأرض أكثر من ألف سنة أو بيده ؟ 

فأجاب بقوله : قال التي ف البعث والنشور : هذا لایدل على آنه صلم الله عليه وسم عالم بوقتما و عا 
بريد أن تواتر الأنبياء انقطع وأنه آخره وهى مع ذلك دانية لأن أشراطها متتابعة وبينها انهى. وف التذكرة 
معناه قرب جیما » وماقیل م يصح فیە شی“ لکن روی البہتی ی الکتاب المذكور عنه صل الله عليه وسل « إلى 
لأرجو أن لن يعجز أمی عند رما عز وجلنآن يؤخ رهم نصف يوم قيل وج نمف اليومء٤‏ قال صلى غ وسم 

خمسمائة سنة » وذكر عن السراج ابلقینی أنه روی حدیث « أعطى آمتى نصف يوم من أيام الأخرة فإن 

أصلحت کل ها ذلك اليوم » وقد أصلحت إن شاء الله تعالى . 
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[ مطلب : حدیث « عاماء أمتی کا نبیاء بنی اسرائيل » 
وسثل تفع الله به : عن حدیث « علماء می کانبیاء بنی سر ائيل » ماوجه الل ؟ 
فأجاب بقوله : قال الدمیری : هذا الحدیث لایعرف له خرج لکن فی صعیسح البخاری العلماء 
` ورثة الأنبياء » وخرجه أبو داود والترمذی واېن ماجه والما ج ی سحيحهماء وف الفر دوس للديلمى « إن لل 
عز وجل ثلائة قلوم على قلب آدم » وله أربعون قلوهم على قلب موسی » وله سبع قلوہم على قلب 
إراهم » وله خسة قلوبہم على قلب جبریل » وله ثلاثة لوبهم على قلب مییکائیل » وله واحد قلبه علی‌قاب 
إسرافیل » ومعنی التنظير آم مثلهم نى مير اث المل أو تشریع الأحكام اکن قطع الأنبياء ,بالوحى 
والعلماء بالاجتاد . 
[ مطلب : كانت سبابته صلى الله عليه وسل أطول من الوسطى الخ ] 

وسل رضی التعنه عا صورته : ذکر الدمر ى ف [ شرح المنهاج ] ف الكلام على قوله د ورسل 
المسبحة » أن سبابته صلی الله عليه وسل اطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر والبتصر أطول من. 
الحنصر وأورد فيه حدیثا هل ذکره غیره ؟ ۰ 
فأجاب بقوله : ذكره شيخ الإسلام ابن حجر فى _أسد الغابة والقرطى فى تفسير صورة البةرة . 

[ طالب : فی حدیث « من صلی على“ عند قیری » ا ]. | 

وسثل رجه الله تعالی : عن حدیث د من صلی عل" عند قیری سمعته > ومن صلی عل" بعیدا عن قبری 
بلغته » » ما المراد بالعندية للقبر والبعد عله ؟ 
۰ فأجاب بقوله : الذى بظهر أن المراد بالعندية عند القبر الشريف على سا كنه أفضل الصلاة وأزکى 
السلام آن يکون ف سحل قريب منه محیث بصدق عرفا أنه عنده وبالبعد عنه ماعدا ذلك ون کان بمسجده_ 
صل الله عليه ولم » ونظیر ذاث مايتع السال عنه كثيرا وهو ما امراد بالف القام قوفي بسن رکمتا 
الطواف خلف امقام » فالذى يظهر أن المراد مخلف المقام أن يكون محل يث يصدق عليه عرفا أنه خافه 
ون کان بینه وبینه بعد ما : 

وسثل رض الله عنه : من روى حديث و من عطس أو نشا فقال الحمد لله على كل من الأحوال 
رفع الله عنه سبعين داء أهونما الجذام ‏ ؟ 

فأجاب بقوله : رواه انلعطبب لى ترحة الحسن بن جمفر الواعظ . 

وسثل رضی الله عنه : من روی قوله صلى الله عليه وسل « من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له 
فى الله ملا الله قلبه أمنا وإ مانا » ومن اتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر »> ومن أهان صاحب 
بدعة رفعه الهف اة مائة درجة »ومن سل على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر أو استقبله بمایسره فقد استخف 
عا زل الله على محمد . صلی الله عليه وسل » وقوله ‏ الهم لا تطع فینا تاجر نا ولا مسافرنا فان تاجر نا عب 
اغلاء ومسافرنا یکره امطر » وقوله صلی الله عليه وسام د من دل على آي امسلل فأطعمه من طعامه فليا كل 
ولا یساله عنه »ون سقاه من شرابه فلبشرب ولا یسال عنه ) ؟ 
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فأجاب بقوله : روى الفلاثة اللاطيب لى نارجه وروی عن محمد الدینوری ما قد یناف لحر وهو 
« آنه قدم له مام عتا فقال فن قنه له من أبن لك هذا ؟ قال من جلال لا من ظل ولا من صب . قال 
فف تنجر ؟ قال فى الطما م > فخرج عنه فقال : هذا جع من غم المسلمين ٠‏ وأجاب بعضم بان الحديث 
محمول على من لم يسترب والكاية محمولة على ما إذا استراب وهو ظاهر : 

ز مطلب : هل الكل فى حضرة الاسم با لا بسممه ولا همه كعناجى أقنين ج ] 

وسثل نفع الله به : هل النکام فى حضرة الأصم بالا إسمعه ولابفهمه کنناجی انين دون اثالث الوارد 
فيه صلی الله عليه وسال لا تناجی انان دون لالت أر”بفرق : فأجاب بقوله: علة الأبى الدال على حرمة 
تناجى اثنبن دون ثالث المصرح به ى كلام أعتنا خحشية إخافته وإيذاثه ون کانا صديقین له کا اقنضاه 
زطلاقهم > وکام زظرو! نى ذلك إلى الظنة وإن قطع بانتفاما فى بعض الصوز كالمشقة فى السفر › وإذا 
كانت هذه هى العلة لا يبعد أن يقال إن التكلل محضرة الأصم کالتناجی لأن اللاشية الم كورة موجودة 
فالمظنة موجودة ›» وكذا يةال نى متكلمين بلسان بحضرة من لا بعرفه فإنه کالتناجی سواء بسواء 

٠‏ فإن قلت : إمكن الفرق بين هذين والتناجى أن التکلمین فیه بمکنہما تفهم الحاضر بخلافه .تينك 

الصورتين + ما الأحير ةفواضحوآما انى قبلها عى صورة الأصم فيشق عايمما ذلك ؟ 

قات : هو وإن أمکن بذلاك إلا آن الجاری على إطلاقهم أنه لا نظر.لذلك لما تقر أن المظنة موجودة 
كما م ينظروا » ثم إلى التناجى حضرة من مكنه «مارقة اولس ولم يلز موه به > بل حرموا علييما مح ذلك 
التناجی عحضرته فکذا هنا فلا نظر إلى إمکان تفهيمه وعدمه : ویوجه بان الكل عضر ته بعكنه الذهاب 
عنه من غير إحافة ولا فعل مايكون مظنة ها » ومن ثم لو فرض أنه متعد أى الجلوس عنده اتجه أنه لاحرمة 
علیپم لتعدیه لاف مالو ل پتعد "کان کان امحل مباحا وجالس عنام فياز مهم إما السكوت أو القيام من عنده 
لأندفع المفاسد أولى من جاب المصال » والظاهر أن محل حرمة التنااجى وما التق به حیث م بعلم أو يظن 
رضاء امنكل محضرته وإلا فلا تعربم لائنفاءالمظنة حيفئة . 

[ مطاب : فى أن البدمة الشرعية لا تتكون إلا ضلا بحلاف الغوة]_ 

وسئل نفع الله به ما لظه : من روی حدیث قوله د لی الله علیہ وسل ہ من أعرض عن صاحب با 
بغضا له نی الله ملا الله قلبه أمنا وإ مانا › ومن اهر صاحب بدعة أمنه اله يوم الفزح الأ كبر ؛ ومن هان 
صاحب بدعة رفعه الله تعالى فى اللحنة مائة درجة › ومن سل على صاحب بدعة أو لقيه بالبشر أو استقبله 
ما سره فقد استخف باانزل الله على محمد صل افله عليه وسلم ‏ وماالراد باعاب البدع وهل منم من حبر 
ما اقنضاه النجوم ؟ : 
جاب رجه ال پقوله : رواء اتلطیب تی تاریخ بغداد ‏ وف اديت امجح ر ری ر ا 
وكل بدعة ضلالة » والمراد بأعصاب البدع فيه من كان على حلاف ما عليه أهل السنة والحماعة > والمراد مم 
أنباع الشیخ بی اسن الأشمرى وآ منصور الماتریدی إماى أهل السنةء ويدحل فى المبتدعة كل من أحلاث _ 
فى الإسلام حدثا م يشبد الشرع مسن ةكالمكوس والظالم» نعم إن کان نی لین القول للظالم إنقاذ مظلوم منه 
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أو له عل حبر أو معروت فلا بأس به قال تعالی ( فقولا له قولا لینا لعله یتذکر أو شی ) ومن ثم حکی 
+ عن بعض الأ كابر أنه كان بقوم لذهى". ويعتذر أنه كان واسطة بينه وبين اللعليفة ويستدل بقول الله تعالى ‏ 
yy‏ يا الله عن الذين ی الدین ول خرجوم من دیارم أن تروهم وتقسطوا إلهم ) وف اثر 
من کان آمرا ععروف مره ذلك معروف » وهذا مور ۲ ا ماق ال ول إن کان 
يلين القول لن برجو إسلامه كمامة ر بن أثال وغبره لانه أرجی للهداية » وفسر بعتم البدعة عا عا يغم حيع 
ماقدمنا وغیره فقال : هی مالم يقم دلیل شرء ی لى آنه واجب أو ٬ستحب‏ سواء أفعل فی عهده صلل اللہ 
عله رم أو م يفعل كإخراج ا والنصارى من جزرة العرب »> وقتال اترك لما كان مفعولا بأءره 
م یکن بدغة ون م يفعل ف عهده ». وكذا حع الة, رآن ئی المصاحفت والاجتاع على قیام شېر رمضان وأمثال 
ذلك ما ثبت وجوبه أو استحپابه لل رع > وقول عر رضی الله عنه ف التراويح نعمت البدعة هى 
أراد البدعة اللغوية وهو مافعل على غير دثال كا قال تعالى ( قل ماكذت بدعا من الرسل ) وليست بدعة 
شرعا فإن البدعة الشرعية ضلالة كا قال صلى الله عبه وساي . قال : ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغبر 
جسن j‏ قم البدعة اللغوية ومن ٠‏ قال وکل ردعة ضلا ۲ معنا البدعة ا أك تری أن الصحابة 
ری الله عم والتايعن دم بإحسان ا فرضية غير الصاوات اللحمس كالعيدن ون لم یکن فيه نہی »› 
- وكرهوا استلام الركنين الشاءيين والصلاة عقيب السعى بين الصفا والمروة قياسا على الطواف وكذا ما تركه 
صلی الله عليه ومام مع قيام المقتضى فیکون ركه سنة وفعله بدعة مذمومة > > وخرج بقولنا مع قيام المقتضى 
فی حیاته ركه [خراج الود من جز برة العرب وع لصحف » ومات رکه لوجود المانع کالاجتاع لار اویح 
فإن المققضى التام يدخل فيه عدم المانعم » وذكر ابن الحاج امالك فيمن قال : النجوم تدل" عل کذا لکن 
بفعل الله بجری فى خلقه أنه بدعة من القول می عا فیؤدب ولا يكفر إلا إن جعل للنجم تأثرا فبقتل 
- وظاهر كلام المازرى الجواز إذا أسند ذللك لعادة أجراها الله تعالى » وذكر مالك رضى الله عنسه حديثا 
e‏ حدیث « أصبح من عبادی مؤهن لى » الحديث › وجعل الأول دالا على الجواز إذا نسب ذلك لعادة 
جرت » والثانى يدل على الحرمة أو الىكفر إذا نسبه للأنواء »> وبه صرح الباجى فقلل : نسبة ذالك للمطر 
إما مع اعتقاد أنه فاعل أو دلبل والأول كفر : قال : وبعض الجهال يقول هذا من الإخبار غيب لأنه 
إنما أخبر ما دلت عليه النجوم لأنه ما من شىء إلا والنجوم دالة علية »> وهو باطل لأنه ما استأر الله بعلمه 
فلا دلیل عليه ولو قال : إن العادة نزول المطر عند نوء كذا > والنوء لا تأثير له فى تزول المطر فلا يكفر 
< آنه ل جوز إطلاق هذ اللفظ بوجه وإن ٤‏ رعتقده اورود الشرع بالمنع مه لها فيه من امام السامع ا 
٣‏ وفيا قاله نظر ولم رد ف الشرع ما نع منه ذا المعتى بل قد جاء جن مر رض الله عنه آنه کان بقول : 
مطرنا بنوء كذا فالحق ماقاله غير الباجى » وهو الذى عليه أعتنا على أن ٠ن‏ قال ذلك معتقدا لتأثر الكوكي 
اوحده أو مم الله تعالی کافر وهذا ۵ا لاحلاف' فيه > ومن ن قاله «عتقدا أن الک وكيب جعله الله علامة على كذا 
اسب ما استقر ى العادة فلي فليس حرام ت وعلى هذا نص الشافعى رضى الله عنه فقال : : إذا قال مطر نا پنوء 
کذا رید نی وقت کذا فهو کقوله مطرنا ی شہر کذا وهذا لا یکون کفرا من ۰ سلم ولا حراما لاف قول 
آمل الشرك لانم بعتقدون التأثر له » وی اع ١‏ بن الام ف اأرجل ينظر ۳ النجوم فيقول الشمسن ٠ e‏ 
۰ غدا والرجل م غد آری آن پزجر ‏ قال : فإنی لا آری هؤلاء المغا جين الذين رز عون آمهم بعالجون 
۰ (۴۹ الفتاوى 
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الحجانين بالقرآن قد کذبوا » ولیس کا قالوا ولو کان لعلمته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد صنع له 
صل الله عليه وسل طعام مسموم فلم يعرفه حتى أخبر ته الشاة : 
[ مطلب : فى أن القمر بقطع الفلات فی شہر والشمس لا تقطمه إلا فی انی عشر شرا 
وعلى أن من استة( “ ععرفة كون الشمس مثلا تكسف غدا يؤدب وإزجر عن ذلك ] 
وقال ابن رشد : ليس قول الرجل الشمس تكسف غدا بعلل الحساب کقوله فلان یقدم غدا نی یع 
الوجوه لأن النبرين مسخران بجریان ف آفلا کھما من ,رج إلى آخر على ترتیب وحساب» وقد لایع فانه 
قال تعالی ( والقمر قدرناه منازل > إلى قوله : وكل فى فلك يسبحون) وقال ا( الشمس والقمر محسبان) 
فالقمر سريع ابهرى يقطع اللاك فى شر ولا تقطعه الشمس إلا فى اثنى عشر شرا ٠‏ 
والحاصل أن دعوى الكسوف ليست من عل الغیب ف شیء لانه یدرکه بالحاب فلا ضلال فيه 
ولا کفر لکن یکره الاشتغال به لأنه ما لایعنی > وف الجر به قبل وروده ضرر ف الدين لأن الجاهل إذا 
مع به ظن آنه من عل الغيب فيزجر عن ذلك فاعله ويؤدب عليه لأنه من حملة حبائل الشيطان : 
۰ والحاصل آنه تقدم للمازری عن نون أنه کان يودب عليه › وعن أنى الطيب أنذلك جائز لأنه مار 
بدقیق الحساب کال منازل › وهذا جاز تعلمه وتعليمه [حاعا فكذا الكسوف ٠‏ واعترض القول بتأديب 
قائله ہنا إذا کنا نری بالعیان صدق قوهمم وإصابتم ف الإخبار به » ثم رددناه كان ذلك مكارة للحس فإذا 
رآه العاى ومن لم يعرف أوجد فى نفسه ريبة من الشريعة والدين > فكان من المصلمحة والحرص على هذه 
القاعدة أن يصدقوا ی ذلك ولا ینکر علمم مایقولونه . ۰ 


[ مطلب : فى أن مض المالسكية قال جب ققل المنجم بال اسقتابة ا ٠]‏ 
واختلفوا ف‌المنجم يقضی بتنجیمه فیقول إنه عم *ی يدم فلان وما فالأرحام ووقت وول الأمطار 
وحدوث الفتن والأهوال وما يسر الناس من الأخبار وغير ذلك من المخيبات ؛ فقال بعض المالكية : إنه كافر 
مجحب قتله من غير استتابة لةولهتعالى ( ولقد صر فناه pey‏ ليذ كروا › إلى قوله: إلا كفورا) ولقوله صلی الله 
عليه وسم » أصبح من عپادی ممن ف وکافر ف )الحدیث بطو له 
وقال بعضمم : يتل بعد استتابته فان تاب وإلاقتل : وروى عن أشہب : وقال بعضهم جر ورۋدب. 
قال بعض مقةہم : والدى أقول به إنه ليس باخةلاف قول ونما هو اختلاف فى الأحكام بحسب الأحوال 
فإن كان المنجم يعتقد فى النجوم نما الفاعاة لذلك كله مستسرا بذلك فحضرته البينة أو أقر على نفسه وجب 
فتله دون استةاته کااز ندیق ¢ وإن کان معا به غر مسر بظهوره وتاج عليه فهو کار تد فیستتاب فإن 
تاب وإلا قتل› وإن کان مقرا بالله مؤمنا ومقرا بأن النجوم لا تأثر ها ف العام والفاعل هو الله تعالى لكنه 
جعل النجوم دالة وها أمارة على ما حدث ی العام فهذا ,زجر عن اعتقاده ویدب عليه بدا حى یکف عنه 
وعن اعتقاده ویتوب منه فهو بدعة فتسنةط آمانته وشمادته على مالسحنون فی نوازله ٠ن‏ الشهادات ولا جل 
اسل أن يصدقه فيا يقول » وکیف محل له تصدیقه مع قوله تعالی ( قل لا بعل ٥ن‏ ی‌السموات و الأر ض الغيب 
إلا الله ) وغير ذللك من الآيات الدالة على أن الله تعالی استأر بعلم الغیب مع قوله. صلى الله عليه وسام 
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« من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما فقد كفر عا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسل »و ٤کن‏ أن يصادف 
فى بعض المرار فيكون من حبائل الشيطان فلا بغتر به أحد كا لا يصدق الذين بعال ون الجانين فيا بز حون 
أنهم يعالونهم به من القرآن فلا بعلم الأمور على تفاصيايا إلا علام الغيوب أو من أطلمه الله من أنبيائه ليكون 
دلا على عة بو 4 أو آوليائه کون دللا على عة ولايته . 

وحاصل مذهبنا نىذاك أنه متى اعتقد أن لخبر الله تأثير ا كفر فيستناب فإنتاب وإلا قتل سواء أسر ذلك 
آم أظهره » وکذا لو اعتقد آنه بعلم الغيب المشار إليه بقولهتعالی ( لا بع مها إلا هو ) لأأنه «كذب للقرآن فإن 
حلا عن اعتقاد هذين فلا كر بل ولا إلم إن قال علمت ذلك بواسطة القربة والعادة الإفية ومحو ذلك . 


[ مطلب : فى فضل الفقه على غيره آ 
وسئل نفع الله به يما لفظه : الحديث مضلة إلا للفقهاء» هل هو حديث وما معناه ع أن معر فة الحديث 
شرط فى مسمى الفقيه ؟ وأعا أعظم قدرا وأجل" ذكرا الفقهاء أو الحدثون ؟ : 
فأجاب بقوله: ليس محديث ونما هو من کلام ابن غيينة أوغبر ه» ومعناه أن الحدیث کالقرآن فی أنه قد 
ایکون عام اللفظ عاص اللعى وعکسه Ang‏ ناتخ وەنسوخ وەنه مال رصحب عل ونه «شکل يقتةی ظاهره 
التشييه كحدیث «یغزل ريتا» الخ ولایءرف معی هذه [لاالفهاء علاف من لایعرف إلاجرد الدیث فإنهيضل 
فیه کا وقم بض مقة دی الحدیٹ . بل ومتاحر مم كاين تيمية و أتباعهم› وڏا بعلم فضل الفقهاء الستنبطين 
عل الحدثبن غير انيبن ZE‏ 2 قال صل الله عايه وسل رب مبلغ آوعی من سامع ورب حامل فقه 
ایس بفقيه ورت امل وهه إل من هر آذه منه و قو له «باغوا عى ولو ية وحدلوا عن بی س رائیل ولا <رج» 
فستنطو الفروع هم خيارسلف الأمة وعلماؤهم وعدوهم وأهلالفقه والمعرفةفيهم » فهمقومغذوا بالتقوى وربوا 
باهدى أفنو | أعار هم ی اسداہاطیھا و حقيقها رول أن ميرو أ یح الأحاد رث م سقیمها و ذا مخها من هنسو ې 
فأصاوا أصو فاومهدوا فروعها فجزاهم الله عن المسلمين خبرا وأحسن جزاء م كاجعلهم ورثة أنبياثه وحفاظ 
شر عه وشېود آلائه 4 وألقنا e‏ وجعلا ٥ن‏ ابم رإحسان [نه الكرم الحجواد الرحهمن . 
ووققت امرأة على مجلس فيه حى بن معن وزهير بنحرث وخلف بنصالح وحاعة يتذا كرون الحديث 
فسألنہم هل تغسل الحائض الميت ؟ فسكتو | » فأقبل بو ثور فأمروها أن تسأله فسألته فقال نعم 
تله لحدیث عائشة رض الله تعالی عا «إنحیضلك ایسف ند ونا کانت تفرق‌رأسه صلی الله عليه وسل وهی 
حائض فإذا فرقت رأس الى" فالميت أولى بذلك قالوا نعم حدثنا بذاك فلان عن فلان فقالت هم أب نكم 
إلى الآن؟ وكان الأعمش رسأل أبا حنيفة رضي الله عنهما عن‌المسائل فيجيبه » فيقول من أبن لك هذا؟ فيقولأنت 
ها » وعن عطية قال كنت عند شعبة فقال يا با محمد إذا جاءت معضلة من تسألون عنما ؟ فقات: ف نفسى 
هذا رجل أعجبته نفسه فقلت له تتوجه إلیات وإلى أعصاباف حتی تفتوا ؟ ا بقیت إلا قليلا حى جاءه سائل 
فقال یا آبا بسطام٤جل‌ضرب‏ رجلا على آم رأسه فادعی آنه ذهب بذلك شمه ؟.فجعل یتشاغل عنه ینا وشالا 
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فاومأت لار جل بان ئح عليه فالتفت إلى وقال لى يا أبا محمد ماأشرّ البغى على أهله والله ٠ا‏ عندى فيه شىء 


أنت أنت » فقلت يستفتيلث وأنا أجيبه » فقال إنىسائلاف؟ فقال معت الأوزاعى والزهرى بقولان: يدق‌انليرول ٠ ٠‏ 


دقابالغا و یشم فإن عطس فقد كذب وإن ميعطس فقدص دق فقال جت ما والله مايعطاس رجل انةطع شمه وقال 
ان عبد الر :أراد الأعش احج فاےا بلغ اليرة قال لعل بن ذد اذهب إلى أ حنيفة حى يكبلا المناساف 
م ذکر ابن عبد البر حکایات يطول ذ كرها من تلبيس إبليس وغير ه فذ كرفيه جهل الحدثين معرفة الأحكام' 
وقال ابن وهب : کل صاحب حدیث لایکون له رأس ن الفقه لايفلح أبداء ولولا أن الله تعالى أنقذنا بعالك 
لضللنا » وقال بعضمم : لا أجهل من صاحب حديث إن ل بتفقه فيه » وقال مالك رضى الله عنه لابنى أخته ٠‏ 
بکر وإسمعیل : آرا کا تحبان الحديث وتطلبانه ؟ قالا نعم . قال إن أحبب) أن تنتفءا به وینع الله بکا فاقلا ,| 
من الحدبث وتفقها » أشار رضى الله عنه إلى أنه لابد من معرفة الحديث كن العمدة إنما هى على الفقه فيه 
[ مطلب : فی قول البخاری لا یصیر الرجل جد ثا کاملا فی اللجدیث ۰ 

إلا أن يقب أربما مع أربع الخ ] 

وی أشياخ القاضی عیاض لا ذ کر آبا محمد بن العرلی المشہور حکی ٠ن‏ حدیثه عن عاد بن عمد بن علد 
المیمی قال : لما عزل أبو العباس اهمدالی من قضاء الرى ورد نحارى لتجديد مودة كانت بینه وبین‌آبی الفضل 
القلمى قزل فى جوارنا فحملنى إليه «علمى وقال : أسألك أن تحدث هذا الصبى با “معته من مشامخلك ؟ 
قال مالیماع . قال کیف‌وآنت فقیه فا هذا ؟ قال لأنی لا بلغت مبلغ الرجالاشتاقت نفسى إلى معرفة الحديث ٠‏ 
ورواية الأخبار و“ماعها فقصدت محمد بن إمعيل وسألته الإقبال على ذالك فقال بابنى لاتدخل على أمر حى 
تعرف حدوده والوقوف على مقداره » فقلت له عرفی رحلت اله حدود ماتصدیت له ومقدار ماسلکت 
إليه وسألتك عنه . فقال لی اعلم أن الر جل لایصیر محد ٹا کاملا ی‌الحدیٹ إلا أن بکتب أربعا مع أربع کار بع 
شل أريع فى أربع عند ريع بأريع على أريع عن أريع لأريع NEE‏ إلا بأربع مع ربع 
فٳذا عت له هان عليه آربع واہتل بأریع فإذا صبر على ذلات أ كرمه الله بأریع وأثابه فى الأخحرة بأريع » فقلت 
له فسر لی ماذکر من أحوال هذه الرباعیات من قلب صاف منشرح کاف وبیان شاف طالبا لجر واف ؟ 
فقال نمم أما الأربع الى بمحتاج إلى كتا فأخبار انى صلى الله عليه وسلم وشرائعه » والصحابة ومقاديرهم 
والتابعين وأحوامم وسار العلماء وتوار مهم مع أسماء رجاهم وكناهم وأمكتنهم وأزم نتم كالتحميدمع اللحطب. 
والدعاء مع الرساثل والبسملة مع السور والتكبيرات مع الصلوات مثل المسندات والمرسلات والمىضوعات 
والطوعات ف صغره ودرا که وکهو لته وشپابه عندفراغه وءندشغله وعند فقره وعند غناه باطبال والبحار 
والبلدانوالبرارى على الأحجار والأصداف وال جود والا كتاف إلالوقت‌الذىعكنه نقله إلىالأوراق نهو ٠‏ 

فوقه وعمن هو مثله ومن هو دونه وعن کتاب ليه بیقن أنه حطه دون غبره لوجه الله تعالی طلبا مرضاته . 
والعمل بموافق تاب الله تعالى ونشرها بين طالما والتأليف تى إحياء ذكره بعده › م لاتم هذه الأشياء 
إلا بربع معرفةالكتابة والثقة والضبط والنحو مع ار بع هى من محض عطاء اله تعالن القدرة والصحة والحرصن 
والحفظ » فإذاتمت هذه الأشياء هان عليه أر بع الأهلوالال والوطن والولد»وابتلى بأريع شماتة الأعداء وملامة 
الأصدقاء وطعن الجهلاء وحسد العلماء » فإذا صبر على هذه الحن الأربع أكرمه الله تعالى بأربع بعز القناعة . 
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وة التفس ولذة العم وحسن الذكر » وأثابه فى الآحرة بأر بم باشفاعة أن أراد من أحبابه وبةال العرشس 
: يوملاظل إا ظله ویسی من‌أراد من حوضص ناه ومجوار ارهن ی ادلی عان فى اة E‏ حبر تاف بابی جملة 1 


ماکنت مته من مشاى متفرقا فى هذا الباب فأقبل الآن على ماقصدتنى له أو دع . قال : فهالنى قوله 
فسكت متفكرا وأطرقت نادماء فاما رأى ذلك نى قال لى فإذا لم تطتى هذه المشاق كلها فعلياك بالفقه الذى 


كنك فعله ونت ببيتلك لاتحتاج لبعد الأسفار ووطء الديار وركوب البحار وهو مع ذلك مرة الحديث » 


ولیس ثواب الفقه دون‌ثواب الدیث ف‌الآخحرة ولإ فن‌المقيه بأقلەن فن‌امحدث: وال زام| ج٤ت‏ ذال تقض 


اءز ی فى طلب الحديث وأقبلت على در اسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت منقدما فيه فلذلك لم يكن عندی ما آملیه 
على هذا الصى › فقال له العم إن هذا الحديث الذى لايوجد عند غير خير للصى ٠ن‏ کلام کر جده عند 


غبرك اہی ه 
واستفيد من ذلك مزيد فضل الفقه وأنه أمرة الحديث وإن كان طالب الحديث أشد وتحضيله شق › 
وح الحطيب ف تاریخ بغداد أن مر ليا لام عںا على کر ة کقابته فقال : ابی £ کاب رذهب برل 
وحدودب ظېرك وزداد فقرك » م کتب له بظهر کتابه : ٢‏ 
إن التفقه والقرآءة والتشاغل بالعاوم أصل الذاة والإإذاية والهانة واذموم 

١‏ فا قرأها قال کذب عدو نةسه بل ر تفع ذ کر ویفشر عاماف وییی اماک ت ام رسول اق 

صلی اله عليه وسلم بوم القبامة » ثم کتب له : ا 
إن التشاغل بالدفاتر والكتابة والدراسة أصل التفقه والزهادة والفهامة والرياسة 

ومن تعام الشعر والعر بية رق طبعه > ومن تعلم الاب جزل ریه ومن م بصن نفسه لم پنفعه علمه . 


[ مطلب : فی قوله صلىامله عليه وسل « من عل عا پم ورله اله عل ما لا بل » اخ ] 

[ وسئل رض الله عنه : مامعی قوله صل الله عايه وسل «*ن ۶ل اعم وره الله عل مالا عم ( ما ذلا 
العل وما ذلك الذى بوره ؟ . ۰ 

فأجاب بموله سئل عن ذللک ان عبد السلام وأجاب aic‏ £ »لهه إن ن ل £ عام من واجب 
الشرع ومندوبه واجتناب مکزوهه وګرمه آورڻه الل من العام الإفى مالم کن يعلمه قبل مو له تعالی ) والذين 
جاهدوا فینا هديم سبانا ) هذا هو الظاهر منه ولا جوز عصيصه عن بنفر فى الوقالع فیا م یکن عنده إِذ 
لادليل علىهذا التخصيص بل الحديث شامل للفقهاء وغير هي » وقد ذكر بعض العاماء العارفين الذين عاملهم ‏ 
الله عز وجل بذلك أن لكل طاعة نوعا من العم محختص ما لاترتب على غیر ها کا أن الاواب كذاك والإام 
من حلة ماعجله الله تعالى »ن ثواب الأعمال الصالة » فإن الله تعالی بعطی با فی الدنیا ومجازی با فى الاخرى 


فادكل عمل منها إلمام مختص به فأفضله لأفضلها لأنه ٠ن‏ حلة ثواما »> وكذللك التوفيق للطاعات مرتب على 


الل الأعال ٠‏ ر 
وسئل عن ندب « ولا بشیٰء من نعملك ربا نکذب فلات الحمد » عند قوله تعالی (فبای لاء ربکا 
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تکذبان) وتکر رها بقک رر ها والله رب‌العالمين آخر تبارك اللاك والتكبر خم الضحی وما بعدها مادليله 


ومن رواه ؟ 
فأجاب بقوله رضی الله عنه :+ ړوی الأول عنه صلى الله عليه وسل الطبر الى وفيه « آنه صلی الله عليه 


وضل أثى على الجن إذ قالوا ذلاث عند قراءته علهم وة الرحن عند کل (فبأی لاء ربکا تکذبان) ۾ ۰ 


[ معلاب : فى حديث الأسماء الحسنى المشهور ] 

وسئل رضى الله عنه : عن حديث الأسماء الحسنى المشهور اتفقت عليه الطرق م اخحتلفت بألفاظ 

وأحرف فى بعضما أو زيادة عليها . | 
فأجاب يھو له ۽ ورد اميت ال المغيث والميين دل المتعن والقریب یدل الرقرب والرافع بدل الماع 

والقام بدل الدام وبدل القابض الباسط والشديد بدل الرشيد» وجاء ىروابات « الأعل الحيط مالك يومالدين 
الراشد اافاطر العادل النير اأرب الفرد الكافی القاهر الصادق الجميل البارى القدم الباق الوق الر هان الواى 
القدر الحافظ المعطى العالم الأبد الوتر ذو القو َة الحنان المنان اللحلاق العلام » . 

وسثل نفع 0 4 ٠‏ کی الدمر ى رغه ٤‏ شرح ا سین ان مأجه عن السان الصحاح 
لان السى ومسل ای بعل الموصلى عن ان گر ری الله ع ما « أن النى صل أله عايه وسم کان مكة ادا 
آراد اء الحاجة حرج ی امقس i‏ قال نافع : وهو على ملين 5 مک اہی فهل بتقتتی هذا اب 
الحروج “ن < لر رل فاا ولا رجاب کن اير وعايه ۳ اواب ؟ وإذا قام بالتدب فول صرح ره أحد 
من أعة الشافعية أو غیرهم ؟ وماالذی بقتضيه سياق الدمیر ی له عند قول المماج وعد . ۰ 

قأجاب بقوله : هذا الحديث إا سيق موافقة لحديث أى داو د وغبره « أنهصل الله عايه وس کان لایانی 
العراز حى یتغیب فلا ری » فن ثم نص الأعة على ندب الإبعاد عن الناس تى لاإرى شخص قاضى الماجة 
فهذا هو الذى یدل عله ابر ة 

فإن قلت التغيب حی للاری الشخص لحصل ردول هذه الافة فا a>‏ هذا الرعد ارط ١‏ 

قات : لعله صل الله عايه و سل عام انتشار الناس حوالی م فام يتير أه ل حال غير ذلا ¿ فعلم أن 
الر لاردل على دب خصوص احرج ٣ن i‏ على از إا بتو او کان الس ن الحل ا فإدا کان م 
الحرم فلا يتوم أصاد إذ لافرق بين مكة وبقبة الحرم فى الاحترام . 

[ مطلب : فی حم الإقامة فى دار المرب ] 

وسئل نفع الله ی عن قوله صل الله عايه وسل » 8 ریء ٥‏ نمسم م رن أظهر امش ر کمن قاأو! 4 
قال لانتراءی نار اھا )۰ 

فاجاب بقوله هذا تعایل لبر أءة فحزف لام التعايل ووه المناسية :ی العلة واأءلول أن ى الإقاءة 
ل د مہ | e‏ ۳ 4 د ام عا نے a‏ ود أل الله ae‏ ا إن 
بيهم تکثر وام و مم او وصدهے جيس عراه رعا منموم r OEE‏ 
العرب كانوا تیل تقابل الجيوش بع رفون کر تہا رة التبر ال 3 وقح ذلا ق إرساذم أرؤدة اش صل الله 
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عليه وسل بعر ˆ الظهران عند قصد مكة لفتحها » فلما كان فى إقامة اأسامين بين أظهر المشركين هذا الحذور ' 
العظ؟ وسو منغ المسلمين من غزوهم آو عدم إدخال مر عب عام ری" منه ضلٰ الله عاړه وسم لکونه سیا 
لعدم جهادمم فالنار على حقيقنها نى الأمربن وهو الوجه الظاهر المناسب الماض,ط كا عاءت . : 
فإن قلت : قد ينافيه قول الفقهاء تجوز الإقامة بينهم ن أمن على نفسه ٠ ٠‏ 
قلت : لاينافيه لام شر طوا أمنه على إظهار دينه وإذا أمن ذلك كان فى إقامته بيرم «صلحة ٠‏ 
للمضلمين راججة عل حرو جه من بی م فج و زوا له ذلك للا صر عله هجرته منه دار حرب بل جب عليه 
الإقامة حينئذ . 
فإن قلت : التعليل فى الحديث بانلحشية مهم على دينه أظهر فلم عدل لذلك ذ 
قلت : لن فا ذكر ف الحديث مضرة المغم فقطبعلى أن حرمة الإمامة للحشية الفتدة معلوم عند كل أحد 
فلاحتاج للتنبيه عليه مخلاف حرمتما لتراى النارين فإنهذا لايعرفه كل أحد» فن م نبه صلی‌الله عليه وسلم جریا 
على عادته الكريمة من تنبيه أمته على الأشياء اللحفية الى لامتدى إلما إلا بنوع توقيف »› والله سبحانه 
وتعاى أعل 2 
1 مطلب : فى أن قول أحمد فى حديث الاستخارة إنه منكر لايور ضعفا فيه ] 
وسئل رضى الله عنه يما لفظه : نقل شيخ الإسلام الزين العراق فى تخر جه أحاديث الإحياء عن أحمد 
رضی الله تعالی عنه قال « کان صلی الله عليه وسم بعلمتا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة س القرآن يقول 
إذا م أحد بأمر فلي ركع ركعتين ٠ن‏ غير الفريضة »ثم ليقل : اللهم إلى استخبر ك بعلماك » الحديث فهل قول 
أحمد المذ كور يؤر ضعفا ى الحديث أولا؟ . ۰ 
فأجاب بقو له : لا يؤر قول أحد المذ كور ضعفافى الحديث لأنه ليس المراد به ظاهره فإن اصطلاح 
أحمذ كا نقلة الأئبمة عنه أنه بطلتق هذا اللفظ على الفرد المطاق وإن كان راويه ثقة » وقد جاء عن أحد ذلاك قق 
حديث و الأعمال بالتيات ۽ کو نه فردا مطلقا باعتبار أوله و إن كان متو ارا باعتا ر آخره › فقال فى رواية 
عمد س إراهم التیمی رو حد ٹا منکرا ووضف عمدا ى ذلا أنه هة“ إذا 2 اصطلاح احد 
رضى الله عنه ذلك عل أنه م يضعف الحدیث بوجه على أن الحافظ بن عدى رضى الله عنه أشار إلى أنحديث 
جار المذ كور أيس‌فردا ملا کف وقد رواه غير جا و من الصحابة رغی الله re‏ ”ہی التر مذى e‏ انين 
فقال : وف اللاب عن ان مسحو د وأی يوب اتی . زاد غبره عبد کہ س عباس و عبد الله ن غر وأا هر رة 
وأبا سید رض الله تعالى عنوم أحعين اکن مع بعض زيادة ونقص نى آلفاظه » وذلا يعلماث بأن الحديث 
لیس:فردا مطلھا کت وقد وافق جارا ف روايته عن النى صل أيه عله وسم ستة ٥ن‏ أکار الصحارة 
رضی الہ عم . 
ومشل ری الله عنه ا أمْظه :م معی حلیت » آن رسول صل ايله عايه وسام بوت دمر ية إلى خث م 
فاعتص ناس بالسجود فأسر ع فيهم لقتل فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسلم فأءر فيم ينص العمل وقال. 
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آنا بریء من کل مسلم بقیم بین أظهر المشرکین قالوا یا زسول الله ولم؟ قال لاترا آی ناراها» وهل هوحدیٹ ٠‏ 
صصح .آم لا؟ ا 
فأجاب بقوله : الحديث رواہ آبو داود والترمذی والنسای وقبلھم ہو بکر پن ایی شیبة بأسانيد صعييحة 
إلى قيس بن نی حازم التابغی الكبير » فنهم من أرسله عن النى لی الله عليه وسل . ومنېم من أسنده عن 
قيس عن جررر البجلى» وقال البخارى المرسل أصح › ومعى الحديث كا فسمره أهل الغريب أنه لزم المسام 
ن پبعد منز له عن منزل المشركین أى الحرنى › ولا ينزل عوضع إذا أوقدت فيه نار تاوح وتظهر النار الى . 
يوقدونما ی منزهم لأن النارين می تراءيا كان معدودا ٠نم‏ » وقد تقرر أن المجرة من دار الخرب 
وأجبة بشروطها والتر الى تفاعل من الرؤية > يقال تراءی القوم إذارأى بعضهم بعضا وتراءی لى الشى' إذا 
ظهر حتی رأیته » وإسناد التر ای إلى النارين مجاز من قوليم داری تنظر إلى دار فلان أى تقابلها » ويقال 
ناراهما ختلفان هذه تدعو إلى الله, : و کأن هذه النار تعبد والاً حری تنادی باسان <اها لتر ای وهذه تدعو 
إلى الشیطان فكبف مجتمعان » والأصل نی تراءی تتراءى حذفت إحدى التاعن يفا . 
[ مطلب : فى حديث « إن الله يبغض البليغ من الرجال » ] 
وسثل نفعنا الله به : عن حديث« إن الله بيغض البليغ من‌الر جال الذىيتخنل بلسانه ال الباقر ة بلسانماء 
من رواه.: ۰ 
فأجاب بقوله : ر واه بو داود والترمذی وحسنه وهو معنى الحديث الحسن أيضاء إن الله ببغخض 
لأر ثارين والمنشدقين »وى ر وايةإنه أبغضك إلى وأبعد كممنى يوم القيامه الرثارون والمتشدقون والتفيقون »أى 
المكثرون للكلام مع التشدق فيه وإظهار التفاصح وأنه بليغ لا يصل أحد إليه فى ذللك زهواوعجبا . 
[ مطاب : هل ورد لا اعد من لا يعودك ] ۰ 
وسئل نفع الله به : هل ورد لا تعد من لايعودك ؟ ۰ 
فأجاب بقو اه :¢ رد ذا اللفظ وإعا هو من کلام ابن وهب» والوارد بسند ضعیف ر من عاد مر ضانا 
عدنا مرضاه » وهو یفهم ما ذ کر »واستؤنس له بالحديث بسند ضعيف أيضا و لاخر فى صعبة من لارى لك 
مثل ما تری له » ومن لم قال مد رضی الله عنه ورحه لها قال له ولاده : ياأبت إن جارنا مرض فا نعوده 
يا أبت. فقال : ما عادتا فنعوده . ٤‏ ۰ 
فإن قلت : قد يناف ذلك الحديث المرسل « عد من لا يعودك» . 
قلت : لا ينافيه لإمكان حمل الأول على التأديب لن بترك ذلك انتقادا لك > والثانى على المقام الكل 
وهو مضم النفس وعدم الالتفات لظو ظها وجه . 
[ مطاب : فى أنه لا ينبغى تسكبير اللقمة من أحد الضيوف أو الث راء آ 
وسل نفع الله به : هل یکره القران بین تمرتين مطلقا وهل بلحق بالعر غیره ؟ 
فأجاب بقوله : ورد النبى عن القران ف الثر وخصه بعض الفاظ ا إذا كان من أحد الشريكمن 
حیث لم يستأذن صاحبه انى . وهذا التخصيص تاج لدليل إذ العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السب »› 
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E‏ ينبغى مراعاة النصفة بيهم ولیس من قرا اڻ » ل قال بض الأنة : حرم على بعضمم 


ش E‏ ببعضه من غير رضام» فالوجه أنه لافرق بين الشركاء واليوف: pi:‏ الققييد بعدم انانم 
متچه فبذ م ی القران عن طيب نفس لاحياء تزول الكراهة ا > وألحتی بالمر غبره حى 


السمسم وفيه بعد . والذى يتجه حله على ما بعد القران فيه مز ریا بصاحبه ودالا على تہ وره فى الكل وعدم 


N 


[ مطلب : فى موت فرعون كافرا ] 


وسل ل ردن مرت ر مرن ار دت 


فأجاب : : نعم ورد فيه أحاديث». نا حدیث عدی والطبرانی عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه صلی الله 

عليه وسل قال « خلق الله بجی بن زکربا ی بطن أمه «ؤمنا وخا فرعون فى بطن أمه كافرا». _ 

وسئل تفع الله به : عن حدرث « آنا من الله والمۋمنونمنى »من رواه؟ 

فأجاب بقوله : هو کذب تلتق وإن ذکره الدیلمی بلا إسناد : 

وشل نفع الله به ع دی ار لن اه روحی والعالم بأسره من نور کل شی يرچ لل 
صله ۾ من رواه؟ . 

قأجاب بقوله : اعم أحدا روا کلاك وزغا یرواه جد ارزاق له ماق عله ودل قا » و إن الله ` 
حلق نور محمد قبل الأشياء من نوره » . 

وسل نفع الله به وبعلومه :. و ر ا Ee‏ : 

فأجاب بقوله : هو حدیث صحیح › ومعنی قوله « فقد ری اتی » أى الرؤيا الق 

[ مطلب : حدیث « من عرف نقسه عرف ربه » ] 

وسئل رضی الله عنه : عن حدیثٹ « من عرف نفسه عرف ربه » من رواه ؟ 

فأجاب رجه الله بقوله : لا أصل له وما عکی م ن کلام بی بن ء‌ماذ الرازی الصو ey‏ 
٠‏ عرف نفسه بالعجز والافتقار والتقصر والذلة والانكار عرف ربه بصفات الجلااة والجمالة على ما بنيذى 
هما › فأدام مزاقبته حى يفنح له باب مشاهدته فیکون ٥ن ٠‏ صا ٿه الذين آفرغ pris‏ م جال ٠٤ر‏ فته ولمم 
صوای خلافته ؟ 
٠‏ وسثل رضى الله عنه : عن حديث «المؤمن مرآة ۋەن » من رواه ؟. 

فأجاب بقوله : رواه أبو داود وغیره وله طرق تصیره حسناء ‏ , 

وسل نفع الله به : عن ديت و تفكر ساعة خير من عمل الثقلين » من رواه ؟ 

ا رل ره بدا الفظ وای رواء! بو الشيخ E‏ 


(۳۷ س الفنتاوی المديئة ). 


س ۰ س 
1 مطلب : فی تأویل خاق ال آذم على صورته ] o‏ 
وسل نفع الله به E‏ و خاو تی الله آدم على ص ورته » أو« على صورة رحن ا هل هو 


وارد آولا ؟ 
فأجاب بقوله : نعم هو وارد ولكن الضمير فى صورته إذا أريد با حيققنها ليس للحق تعال لتعاليه 
عن الصورة ولوازمها علوا كبيرا » واا میب ذاك أن عبدا لطم سیده على وجهه فز جره انی صل ا 
عليه وسلم عن ذلك وقال له زيادة فى تأديبه « إن الله خلتی آدم على صورته » أی فکیف تضربه على وجهه 
امحاکی لوجه أبيك آدم وصورته . أما إذاأريذ ا جرد الوص فيصح رجوع الضمير إلى الله کا تصرح به 
رواية « على صورة الرحن » ويكون مفاد الحديث حینئذ آنه تعالی خلت آدم متجلیا على صورته بشی« من 
صفات الى كالرحة »> ومن ثم خحص وصف الرحمن يالذكر ف الرواية الثانية > ویژید ذللت « نخلقوا 
بأحلاق الله ۾ وقول عائشة رضى الله عنما فى حق النى صلی الله عليه وسلم « وکان خلقه القرآن » 8 
وسل رخه الله تعالی : عن حدیث ه الح ينطق على لسان تمر » من رواه ؟ 
فأجاب بتوله : رواه آحمد والترمذی وأبو داود بلةظ « إن الله تعالى جعل الحتق على اسان مر وقلبه » 
ورواه ابن ماجه بلفظ ‏ إن الله تعالی وضع التق على لسان عر قول به . 
[ مطلب : حديث « ما وسعنی سبانی ولا أرفی » اخ ] 
وسئل رضی الله علسه :عن حدیث « ما وسعنی سمای ولا أرضی ووسعی قاب عبدی م 
من رواه ؟ . 
فأجاب بقوله : لا صل له عن النى صلى الله عليه وسل واا و فى الإسرائیايات > وقال 
الزرکشی : هو حديث باطل. من وضع الملاحدة اتبى . وذكر حاعة له من الصو فية. لا بريدون به حقيقَة 
ظاهرة من الاتحاد أو الحلول لأن كلا منهما كفر» وصالو الصوفية أعرف الناس بالله ومامب له ومایستحیل 
ا بسع الإعان بالله تعالی وعغبته ومعرفته , 
وسئل نفع الله به : عن حديث ١‏ إن الله خلتى خلقه بف ظلمة فأاتى علييم ٥ن‏ نوره فن أصابه من ذلك 
النور شىء اهتدى ومن أخطاه ضل فلذلك أقول جف الق على عل الله » من رواه ؟ 
فأجاب بقوله : رواه الترمذی رحه الله تعالی وحسنه واین جربر والطبرانی والحاک والبتی › وبسطت 
الكلام على معناه فى شرح المشكاة . 
[مطلب : من استکل ورعه حرم رویتی ف المنام ] 
وسثل نفع الله به : مامعنی حدیث آخرجه الدیلمی عن بن عباس رضی اقه نپا افق من اسیکل 
ورعه حرم رؤب ف المنام م ؟. ۰ 
| فأجاب بقوله : منشأً الإشکال فيه جعل ورعه فاعل استکل بمعنی کل والظاهر أن هذا ليس هو المراد 
اما لى شح به الم أن وزع بقمول والقاعل اش ن > والمعنى من عد ورعه كاملا حرم رۋیی 
ی الام آی الرؤ ية الى تدل على شرف رائما بأن راه صلی الله عليه وسل على احروفة » ووجه 


~~ ۹1 


حرمانه ر ذلاک الاس کال بی“ عن العجب بالغمل وعن غلية أخلاق اسه الرديثة عايه وعن عدم صدقه 
وإخلاعبه ى عبادته » وإلا لرأى أن لاورع له أصلا بل ولا عمل فضلا عن الورع فيه فضلا عن استكاله ء . 
وما عوقب بذلك حصوصه لان صدق الرؤيا ينی“ عن صدق العمل وكذما ينی“ عن كذب العمل فجعلت 
فان قلت : هل کن حل الحدیث على المعنی الأول وبلتمس له وجه ؟ 

قلت : نعم لکن بتکلف بأن يقال کنی حرمان ماهو من لازم النوم عن حرمان‌النوم لأن كمال الورع 
الذى هور اأرهد یستد عی ونب الشبع ونحوه من قبائح الأو صاف والأخحلاق› ویازم من جنب ذللق ول اللوم 
حی یصیر کأنه غیر موجود أو يقال حرم رؤیتی نی النوم لاستغناما عنما فیه عا هو أعلن‌وآفضل وهو زیی 
ف اليقظة » لأن التحقيتى أنما مكنة بل واقعة كا ذکره »> وشاهد غير واحد من أولیاء الله تعالی بأن ترقع 
الحجب فير ونه صلى الله عليه وسل بقظة ى قبره الشريف » إذ الأنبياء صلوات الله وسلامه علمم أحياء 
ف قبورمم يصلون» وقد يقع له صل اله عليه وسلم تشكل فبرى ذلك التشكل منفصلا عن القبر الشريف كا 
وقع ذلك لمارف سيدى على وفا بتربتهم بالقرافة ٠‏ أو يقال وجه حرمانه إياها آنا إنما تقع غالبا لتأئيس 
الضعفاء وتبشير م بأنهم على حق » ومن كل ورعه صار من المتمكنين الذن لا عتاجون لتأنيس الضعفاء 
وتبشیر ھم عا ذ کر » ونظیر هذا آن المريد الصادق فى ابتدائه تكثر له الكرامات لتؤنسه وتشبته فإذا كل 


فت أو انعدمت عنه لعدم احتياجه إلما » ومن ثم قال ال نيد سيد الطائفة رضى الله عنه وعنهم : مشى قوم 


على الماء ومات بالعطش من هو أفضل منهم > وقال : ذرّة استقامة خير من ألف كرامة » وقال بعض 
الأساتذة لتلمیذ له شکا اله آنه کان جد كرامة ثم عدمها: يابنى إن الصى إذا دخلالمكةب أعطى خد خاشة 
بلعب بما فإٍذا تمرن عليه رماها وترکها فکذلاف رژيته صلی الله عليه وسل تکون تأنیسا للمر یدن فی ابتداء 
إرادتيم فإذا كلوا بكال تورعهم اسقغنوا عن ذلك التأنيس فعبر بحرمان الرؤية عن هذا الاستغناء . 

واعل أن هذه کلها احټالات والله تعالی عل عراد نبيه صلى الله عليه وسل بتقدبر عصة اللنديث لأن 
أحادیث الدیلمی فہا ما فا کا تقرر فی عله » واللہ أعل : 

[ مطلب: هل ورد عن لن صلى الله عليه وسل التصریح بکفر فرعون؟ ] 

وسئل نفع الله به : هل ورد عن النى صلى الله عليه وسل التضربح بكفر فرعون ؟ ۰ 

فأجاب بقوله : نعم ورد ذلك ی عدة أحاديث : منها حديث ابن عدى والطبر انى والبہتی وضعفه 
« خحلق الله بجی بن ز کریا فی بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون فى بطن أمه كافرا » . ومنما حديث الدارقطنی 
وابنق عسا كر « حلت الله الناس على طبقات ثم قال ومهم من یولد کافرا ويا کافرا وغوت کافرا م 
فرعون ذو الأوتاد ۾ .مہا حدیث البیمتی « يولد العبد مؤمنا وميا «ؤمنا ووت »ومن مہم مح بن زکریاء 


. » ویولد کافرا وميا کافرا و موت کافرا منهم فرعون‎ ١ 
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[ مطلب : حديث « ثلاثة يدعون اله فلا بستیجاب هم ] 
وسئل نفع الله به : عن روی حدیث « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب هم : رجل أعطي ماله سا َء 
وقد قال الله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء آموالک ) ورجل له امرأة سيئة الحاق ولم يطلةها ؛ ورجل بائم 
ولم یشېد » . ۰ 
فأجاب بقوله :. رواه این عساکر : 
وسثل نفع الله به مالفظه :من روی حدیث «حرح اللحمار من قبزه مکتوبا نعينيه آيس من رة اله . , 
تعالی وبقؤم ‏ کل الربا مکتوبا بين عینيه لاحجة له عند الله وبقوم الحتکر من قبره مکتوبا بین عینیه کافر 
تبواً مقعدله من النار » . ' 
فأجاب بقوله : رواه الدیلمی : 
[ مطلب : فی بيان حديث « خير ك بعد المائتين المفيف الحا » ] 
نأجاب پقوله: رج آبوبعلى الموصلی تی مسندہ د خبرک ئی المائتین کل خحفیف الحاذء قیل پارسول الله 
ومن حقیف الحاذ ؟ قال : من لا مال له ولا آهل » . ونی لستاده رواه ابن الجر اح . وقد کار اخحتلاف الأعة 
فيه » ومن ثم قال الذهى هذا الحديث مما غلط فيه فإن أبا حاتم قال فيه نه منکر لا بشبه حديث الثقات › 
وما الماذ فهو بالحاء المهملة والذال المعجمة اللحفيفة »ومن قال إنه باللام أو باجم والدال المهملة فهو لحن › 
والمراد هنا الظهر ضرب ملا لقلة امال والعيال » وأصل حقيقته ان وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرضش 
وهو محمول بالنسبة لرك التزوج والولد على زمن الفتنة أوعلى من فقد فيه بعض شروط ندب النكاح أو على 
من خحشی من الدکاح التوربط نی آمر مخشی منه على نفسه أو دينه بسبب طاب المعيشة لا منسوخ خحلافا أن 
وهم فيه لأنه خبر وهو لا يقل النسخ . 
[ مطلب : حديث « من بلغ الأربعين و بلب خيره على شره فايتجمز إلى التار > ] | 
وسثل نفع الله به :عن خبر «من بلع الأربعين ولم یغاب خير ه على شره فلیتجهز إلى النار » من رواه ؟ 
فأجاب بغر له : لظ الحدیث « من أتت عايه آربعون ستة ولم يغلب خبره شره فايتجهز إلى النار » 
رواه الأزدى عن الضحاك عن ابن عباس رى الله عنما عن‌النی ‏ صلی الله عايه وسلم وأشار إليه اللحطيب. 
[ مطلب : فى حدبث « إن اله خان آدم على صورته » ]` ۰ 
وسئل رجه الله تعالٰی : عن معىی حدیٹ , إن الله خلتی آدم على صورته » هل هو حح أو لا ؟ ۰ 
فأجاب بقوله : الحدیث صصح والجواب عنه انه وارد على سبب هو أن الى ص لى الله عليه ولم 
: رای رجلا یضرب عبده على وجهه فقال له صلی الله عليه وسم ذلك : آى لاتضربه على وجهه فإن اللهخحاق 
نوجه آدم على صورة هذا الوجه وآدم أبوك فكيف تضرب وجها يشبه وجه أبياك »› فاأضمير لغير مذكور 
ډل" عليه قر بنة ألحال الميارجة وهو جائز > ويصح أن يكون الضمير لله تعالی كنا هو ظاهر السياق وحينفذ , 


هلا يث الصحيح عن عائشة راضی الله تعالی عنما « کان صلی الله عا 
و تخلقوا. بأحلاق الله تعالى » فا لمطلوب من الكاءل أن يطهر أخلاقه وأومافه من كل نقص ليحصل له نوع | 
تاس" بأحلاق ربه : أى صفاته »> وإلا فشتان ما بين أوصاف القدم والحادث . ومذا التةر ر بعلم أن ئی هذا 


۳ 


قاراد بالصورة الصفة : أى إن الله تعالى خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة وغير ها › وبۋید 
4 وسم خلقه القرآن ( وحدیت 


اطعدیٹث غاية المدحة لادم صل الله على نيينا وعليه وعلى حیع الأنبياء والمرساين وسل حرث أو جد الله فيه 


صفات کصفانه تعالی با عى الذى قررته وصح ان راد بالصورة المعى اراد من الروح + وبالإضافة غاية 
النشريف لادم صاؤات الله وسلامه عليه ولبنيه 7 : : 


والحاصل أن الحدیث إن أعيد الضمبر فيه لله وجيب تأويله عل ما هو المعروف من مذهب ان نال ١‏ 


الذى هو أحك وأعل خحلافا لفرقة ضاوا عن التق وارتكبوا عظام من الجهة والتجسي اللذين ا كفر عند 


كير من العلماء آعاذنا الله من ذلك نه وکرمه : 


[ مطاب : هل ابن صياد هو الدجال أو غيره ؟ ] 
اوسئل نفع الله يه : عن ابن صياد هو الدجال أو غہره ؟ : 


فأجاب بقوله : اناف فى ذلك الصحابة رضوان الله عام فكشىر ەم من قال إنه هو وکان بعفمم 


محلف على ذلك . وقال آخحرون إنه غر ه وهو الأشہر »> وعليه يدل" صر عا مائ حذيث مسلم ااطوبلالمنعوت ٠‏ 


فيه الدجال أو صاف لاتنطبق على ابن صياد ما آنه مسلسل ى جز رة ٥ن‏ جزار البحرين ¢ وابن صیاد إذا 
کان بالمدينة على أنه ورد آنه آمل بعد رس ول الله صلی الله عليه وسم وزوج وو 


فقد ولم يدر أن ذهب فهذا لا بدل على أنه الدجال کا هو ظاهر » والته أعلم . 
] مطاب: ف حجاعة من فقراء السمين وخلوا مدجدا اخ ] 
وسثل رغی الله عنه : عن حاعة من الفقراء فقراء المسامين دلوا »سجدا ودل وقت اأظهر فصلوا 


| راتبته ء ثم تاقوا بدره. ون کاب الله تعالی فختموا واوا الأجزاء فى القدمة وخلوها 


ازور la‏ عة £ صاو 
دعو وااباقون يۋه نون فخم م ذکروا الله 


ا الأ اء العضمة وأشاروا إلى واحد ٠‏ 
ممن یں با جر يمه واساروا ی و fr‏ 


ولازالون كذلاك مع عدم الإغيار وانلناو عن اللغط واحاد المقماصد وسكون الحواس الظاهرة ولازال يص فو 


مشرممم ) فبعض الفقراء المتو“مين ٠٣٠م‏ بأصو ام 


الوقت والحاضرون ¢ وظهر سر قو له صل الله عليه وسم ) le‏ اجترم قوم ف رٽ من یوت الله وای يتلون 


کتاب الله تعالی وبتدارسو نه بینم ويڏ كرون ایل تعالی إلازلت ple‏ السكينة وغشيتهم 
انكر الأجزاء انلبية وبقرت الأجزاء 


الرحة و حفتم م الملائكة 


وذکر الله فيمن علده ) فصقت بواطمم واحترقت وفنیت بدوام 


الطيبة مع طب اكان وطيب الوقت» فنهم خاضع وخاشع وباك وساقط مغشی ليه ( قد عم كل اناس 


اسلدسنة يسمع رذوق فحصلل على هذا الم كور فى بعض 
الأوقات حال بشيه أحواهم م تقصر ہف شار أحواله لعلمه بي ركة من صر من الروحانرين». ون تروحن 


من الآدسيين السكينة واأرحة العامة علہم فيقهره ہی رظهر من باطنه ضهان وا ضراب فت رکٽ را4 


- ۹٤ 


الأعضاء الظاهر ة بکیفیات لاقعلها ولاإرغی ا باختیاره بل ولایقدر على فعاھا › فهذا الإنسان هل الأيسن 
ف مره أنه مى استشعر هذا الأمر برج من ذاك اكان ؟ أم التصبر فيه كيف ما أظهر ه جك الوةت؟ أم يرق 
بين آن يکون من تل الحلقة ګروجه وبين غير ه۶ فلن قاتم : إن الأحسن التصبر والتاذذ ما جد من اللذة 
الى عقر فا نعم الدنيا والاحرة »› وهو مع ذللف عیٹ لا شەر ٥ن‏ تفه ولا ٥ن‏ سمه ولاەن اہاسه شیا 
إلا آنه يسمع الذكر الذى بسببه حصل ما حصل ومذ له لذة إذ ذاك فى ذكره » وقد يشعر بالذكر والقول» 
ؤقد يغيب عن الذكر والقول »> وقد يغیب عن الجميع فهل تعدون هذه !لال من أسباب الحدث قياسا عل 
الإنماء أم لا قياسا على النعاس؟ أم تقو لون إنذهب الشعور بالكلية فهو محدث كالمغمىعايه وإن کان شهورما . 
فهو متطهر كالناعس » ولأن الأصل الطهارة أم كيف الك فإن هذه الحالة كا لا نى على بصائرك الناقدة 
وآذواقج السليمة لا تشبه هذه ولا تلك > أجيبوا جوابا شافيا كافيا كاشفا.نقلا وعقلا وذوقاء لاعدمناگ 
بصدور الجالس ظاهرين ومحل المشكلات قاين وعلى سبيل السنة البيضاء سالكين وإلى المطالب المقصودة 
فأجاب بقوله رجه الله ونفعنا ووالدینا ومشاخنا پأسراره وکنا بباهر أنواره وطیبنا بعاطر أزهاره 
وأوزثنا ما أو رثه من المعارف الإمية والأحكام الشرعية والأنفاس الحمدية الأحدية : الأحسن لن أمن على 
نفسه الرباء لما آنا اتصفت وصفت عن کدوراتما وعرت عن شہواتها ومألوفاتما وتجلى عامما وارد الحق 
وتحلت ععانى الصدق > فانقشع عن سماء سرها سحب الأ كدار » وتمزقت عن عبن بصير تما حجب الأغيار 
فأحلصت الوجهة إليه وقامت پباهر الأدب بین يديه ولم تشہد سواه ولا حطر بسر ها لا إیاه أو صوها إلى 
غاية مقام الإحسان الموجب لانضيام العيان ل الرهان أن ل حرج هسه عن هله الحضرة العلية والمواهب 
الاخحتصاصية الزكية بل يستدع استجلاء لك الأنوار واستكشاف هذه الأسر ار تى عتلى” الإهاب ويسمع 
ذذ الاطاب ويصر ع م معرنات اجى الق أظهر ها هدارة للعہاد و إيضاحا لسبل الرشاد ¢ وکہف بس وع 
ان تأهل للوصول إلى هذا الطود الشامخ والمقام الباذخ وحقائق الأنافة ومعالى الحلافة وشو د العيان و التختر 
ف سوابیغ الامتذان أن ينزل عن معالى تلاف االات وعوارف هذه المنازلات إلى حضيض الأعراض 
والوقوف مع دى الأغراض » بل عليه أن بستسلم ا أفامه فيه احق من على عبادته بين أهل څبته ولرادته 
مستمطر ا ما يغتح به عليه من ينابیع الحم والعارف ونا ومتأهاد انفحات احق الى مرا بالتعرض :ا 
ليلا ولم‌ارا وسراً وإظهار؟ ومعرضا عن قول الوثاة القاصربن والطلغاة الحجوبين سواء احتلت تلك الحضرة 
بذهابه أولا لما بان وظهر أن امقام أحرى وأولى » وليحذر كل الحذر من النظر إلى اللحلتق فإن من نظر اليم . 
بع بصره أو پصبر ته ساء فعله وحی طر ده وکثف حچاره ودام عڵايه » ولم يظةر ن أعاله إلا بتمو به باطل 
وحال حاثل ووصف مضمحل زائل» وحینئذ تستولی عليه نفسه وشیطانه فیلبسان عليه آحواله وزینان عنده 
کداله فتزل قدمه ومح ندمه . وإذا ثبت هذا المرید أو المراد كا أشرنا متحليا بصدقه وتقواه إلى أن اتد 
فيه ذلك الوارد وأخرجه عن حيز الصجو إلى غمرة تلك الموارد فتارة يضعف ءن قبول أعباء ٠ا‏ فانجأه ٠ن‏ 
باهر الأنو ار الموجبة لاستتار العقل با أتم الاستتار فيكون كالنام بل هو أشد منه استغراقا » ولا شاث حيفثفم ` 
ی اتتقاض وضوئه ولنم یکن وفاقا ازوال الشعور من أصله بواسطة ما استولى على عقله كنا لا نجعله 


_ ۵ 


إلا لأنه مرض يستولى على العقل فيذهله وبعطل إدراكه وبخبله ومن ثم احتاج العلاج غالبا ولم يكن 
ئی قام به لغرضه صائبا . ۰ ٣‏ ۰ 
#وأما الغيبة الى كلامنا فما فالعقلمعها باقغلى كاله ونما عرض له مايقهره فأخرجه عن حيز الاعتدال 
لاستغراقه فى أنوار الشہود وذهوله عن الوجود . وتارة لا يضعف عن قبول ذلاك لإلفه تلاك المواد وغوصه. 
غمرة هذه المسالك فحينئذ لا بغيب عن إدراك عقله ولا يذهل عن عله > و[نما غابة مامصل له نوع ذهول 
فهو كالناعس إذ هو غن ماع جرد الصوت غير مور بول » وكل من كان على هذا القانون فوضوءه 
اق وإن لم يفهم ما معه ولا بشعر عا صنعه > هذا کله حیٹ تیقن مارد عليه وعرف وصفه وما حصل معه» 
فأما إذا عرض له مام یعرف وصفه ما ذکرناه ونما شلك هل م استیلاء عليه وکان کالناٴم أولافکان 
كالناعس فلا ونتقض وضوءه كا شرطناه من أن الأصل بقاء طهره ودوام أصل تيوزه وفومه سا اوالغالب 
على أرباب الأحوال بقاء شعورهم معها وعدم الحرافهم عن سنن الكمال قدس الله أرواحهم ونور »الهم 
وضرانحهم وأعاہ علينا من ركام وأذاقنا الله حلاوة شر امم وألحقنا بم ى التدلى بأشرف العارف وأكل 
المتالد والمطارف إنه أ کرم کرم وأرحم رحم : 
[ مطاب : فى أن ابن عرنى مكث ثلاثة أشهر على وضوء واحد ولا صنف كتابه الفتوحات 
وضمه على ظهر الكمبة أوراقا سنة فلم يضره شىء 
) رضی الله نمالی عنه و فعنا ببرکاته آمین ] 
وسثل أفاض الله علینا من ,رکاقه : ما حكر مطالعة كتب الشيخ بى الدين بن عر ؟ ٠‏ 
فأجاب بقوله : الذى أثرناه عن أكابر مشانخنا العلماء المحكاء الذى يستسنى بهم الغيث وعلمم المعول 
واليهم المرجع ف تر بر الأحكام وبيان الأحوال والمعارف والقامات والإشارات‌آن الشيخ عب الدينبنعرلى 
من أولياء الله تعالى العارفين ومن العلماء العاملبن » وقد اتفقوا على أنه كان أعل أهل زمانه محیث إنه کان 
ی کل فن معو عا لاتابعا : وأنه فى التحقيق والكشف والكلام على الفرق والجمع مر لامجارى وإمام 
لا یغالط ولا بماری » وأنه آورع آهل زمأنه وأازمهم السنة وأعظء يم مجاهدة حتى إنه مكث ثلاثة أشر على 
وضوء واحد » وقسن على ذلك ما هو من سوابقه ولواحقه» ووقع له ماهو أعظم من ذللك: ومنه أنه ما صنف 
كتابه الفتوحات المكية وضعه على ظهر الكعبة ورقا من غير وقاية عليه فمكث على ظهرها سنة لم بمسه 
مطر ولاأخذ منه الر "يح ورقة واحدة مع كثرة الرياح والأمطار بعكة» فحفظ الله كتابه هذا ٠ن‏ هذين الغ دين 
دلیل أی دليل وعلامة أى علامة على أنه تعالى قبل منه ذلك الکتاب وأثابه عليه وحمد تصنیفه له فلا ینبغی 
التعرض للإنكار عليه فإنه الم القاتل لوقته کا شاهدناه وجربناه فی أناس حق علبم ن الت وسوء الع قاب 
ما أوجب همم التعرض هذا الإءام العارف بالإنكار حتى استأصل شأقتہم وقطع دابره فآصبدوا لا ترى 
إلا ما كنهم › فعاذا بالله من أحواهم وتضرعا إليه بالسلامة من أقوام ٠.‏ 
وما مطالعة كتبه رضى الله عنه فينبغى للإنسان أن يعرض عنما بكل وجه أمكنه فإنمامشتملة على حقااق 
يعسر فهمها إلا على العارفين المتضاعين من الكتاب والسنة المطلعين على حقائق المعارف وعوارف الحقائق ٠‏ 
فن م بصل طمذه المرتبة لخشى عليه مها مزلة القدم والوقوع فى مهاه الحيرة والندم كما شاهدناه فى آناس . 


اجهال أدمنوا مطالعتبا فخلعوا ربقة الإسلام والنكليفات الشرعية من أعناقهم + وأنضى بهم الال إلى الوقوع ٠‏ 


فى شرك الشرك الا كر فخسروا الدنيا والآحرة ذلك هو اللحسران المبين ١‏ وأيضا فنى تلك الكتب 
عبر عنہا با لا یطابقه ظواهر عباراتما اتکالا على اصطلاح مقرر عند واضمها فیفهم «طالعها واه 
المرادة فيضل ضلالا مبينا ‏ وأيضا فما مور كشفية وقعت حال غيبة واصطلام وهذا تاج إل النا 
يتوقف عل إتقان العلوم الظاهرة بل والباطنة ». فن نظر فيما وهو ليس كذلك فوم ما خلاف المراد 
وأضل ؛فعلم أن مجانبة مطالعنها رأسا أولى فإن العارف لامحتاج إلما إلا ليطابق عا فبها ماعنده وغبره إذ م تضره 
ما نفعته نعم ء له كتب ف‌التر بيةالصرفة واللعمل علىالأخلاق والأحوال وغبر هما ما يناسب السلوك فهذه لا بأس 


بمطالعتها فإما ككتب الغزالى وآ طالب المكى ونحوها من الكتب النافعة فى الدنيا والآخحرة فجزى الله 


مصنفها خر الجزاء وأکله م 
[ مطلب: فی حک مطالمة کتب ابن عر وابن الفارض ] 

وسل رضی الله عنه وآدام النفع به آمین : ما حکر مطالعة کتب ابن عرب واین الفارض ؟ 

فأجاب بقوله : حكهما أبا جائزة مطالعة كتبهما بل مسقحبة » فك اشتمات تلك الكتب على فائدة 
لاتوجد فى غيرها وعائدة لا تنقطع هواطل خيرها وعجيبة من عجائب الأسرار الإفية الى لا يتبى مدد 
خيرها » و ترجحمت عن مقام عجز عن‌الترخة عنه منسواها وأظهرت من العبارة الوافية عن حال أعجز حال 
من عداها » ورمزت من رموز لا يفهمها إلا العارفون ولا حوم حول حومة اها إلا الر بانرون الذين هم بين 
بواطن الشريعة الغر اء وأحكام ظواهرها على أ كل ما ينبغى جامعون » فلذلك كانوا بففال ءؤلفما معتر فين 
وعلى مافيما من الأخحلاق والأحوال والمعارف والمقامات والكدالات هم المعولون › ولم لا وهذان الإمامان 
٠‏ المذ كوران فى الدؤال من أنمة السلوك والمعارف » ومن الأخيار الذين منحهم الله غايات اللطائف ولطائف 
العوارف وزوی عن قاو هم محبة ماسواه تعالی وع رها بذ کره وشېوده وأصيغ ما زا 6 وفرغهم له 
فقاموا بواجب حدمته حسب الطاقة البشرية› وأجری عام ُن موایغ قر په وحقااقی الو حدانية الفر دانية ¢ 


فتوسلا إليك اللهم أنتہل على جدثرهما هواطل الرحة والرضوان : وأن تسكنهما من قرباك الأ كبر أعلىفر اديس 


الجن إنك نت الحنان المنان > هذا وإنه قد طالع هذه الكتب أقوام عوام جهلة طغام فأدمنو | مطالع تما مع 
دقةمعانما ورقة [شاراما وغخوض مبانہا وبنالٌا على اصطلاح الوم السالين عن الحذور واللوم وتوقف فھ+ ها 


بكا هما على إتقان العلوم الظاهرة والتحلى قاق الأحوال والأخلاق الباهرة» فلذلك ضعفت أفهامهم وزلت . 


أقدامهم وفهموا منا حلاف المراد واعتقدوه صوابا فباءوا خسار يوم التناد وأللدوا فی الاعتقاد ووت مم 
أفهامهم القاصرة إلى هوة الحلول والاتحاد» حى لقدمعت شيئا من هذه المفاسد القببحة والمكفرات الصرغه 


من بعض من دمن مطالعة تلاك الكتب مع جهله بأساليما وعظم اھا من‌انلحطب» وهذاهو الذى أو جب لکثر : 


من الأنمة الط علا و امبادرة بالإنكار إليها »> ولم فى ذلك نوع عذر لأن قصدهم فطم أولثاك الجهلة عن 
نلك السموم القاتلة هم لا الإنكار على مؤلفيما. من حيث ذاتهم وحالمم. »> وبعض المنكرين يغترون بظواهر 


ألفاظها وليهامهاخلاف مقصودحفاظها غفلة عناص طلاحاتم المةررة وحقيقامم المقررة دل الةواعد الشر عة 


امحررة :> والحتق عدم الإنكار والنسلم فيا برز عن أولثاث الأنمة الأطهار مم الآشديد على الحهلة بالقو اء ر 
9 م الإنحار والتسليم فيا ,رز عن 2 : 


E em 


— ۹۷ 


ا مطالعة تلك الكتب › فقد صرح الإمام ای‌العرای محرمة مطالعة كتبهم إلا أن على بأحلاقهم 
لما" تهم الموافقة لاصطلاحا تم ؛ ولاتجد ذلك إلافيمن جدوشمر وجانب السوء وشار ونضلع من 
۰ اللوم الظاهرة وهر من کل خلت دنىء ماتعاتی بالدنيا والاخرة فهذا هو الذى بفهم الطاب وبؤذن له ى 
٠ ٠‏ الاخول إذا وقف على الباب » والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب 5 ' 
e‏ [ علب : مل قول اع ن سا ال ی کک رب سمي ورت فالغ 
٠‏ 2 أصل من السنة ؟ ] 
2 وسئل تفع التعالی به : هل لقول التاج ان عطاء الله ی حکه : : رب معصية أورثت لار اها 
خبرمن طاعة أو رثت عزا واستكبارا » أصل من السنة وكوف بطلق خير على معصية ؟ . 
فاجاب بقوله نعم له أصل من م السثة > وهو م أخر بجھ ا اش خ ان حال ی کتاب اللواب پسنده 
لل الى صلى الله عليه وسلم آنه قال « قال الله عز وجل" لولا ا المؤمن من العجب 
ماحلیت بین‌عبدی المؤمن وبین‌الذنوب» ورواه الدیلمی یمسند الفر دوس بلظ «لولا أن المؤمن يعجب بعمله . 
لصم من اللاب نی لام به وللكن الذشب خير له من المج : وأحرج ابن أهى الدنيا وقال غر يب تفردبه 
من الحتاف یتو ثيقه الحديث القدسى المشمور المذ كور فی تسیر سورةالشوری من‌تفسير الغو وفيه «و إن من 
١‏ عبادی المۇمتىن ن سألي ابات من العبادة فأ کفه عنه آن‌لایدخحله عجب فيفسد ذلك» وإذا تأملت أن اللرية 
ف ذللف نسبية من حيث ث الذرات والغايات المترتبة 2 إشکال فی إطلاقها عل ا 
رعاية ذلك الأمر النسبى فتأمله: ٠‏ 
وسثل نفع الله به : هل ورد أن اللیمول نعمة وكل يأباه والشهرة a‏ 
فأجاب بقوله : م رد ونما هو من کلام نی الحاسن الروبانی من 4 
وسئل : هل ورد « الخذوا مع الفقراء أیادی قبل أن تحجز دولنهم » وأزه مل اھ عل وسل نند ین 
يديه .٭ أسعت حية موی کدی ٭ البيتبن )١(‏ المشمورين فتواجد حى سقطت الءردة عن کتضیه ؟ 
فأجاب بقوله : م برد ذلك کله بل هو کذب باطل باتفاق أهل الحديث : ۰ 


[ مطلب : يمكن الاجتاع بالنبى صلى اله عليه وسل الآن يقظة ] 


۰ وسئل نفع الله بعلومه ورضی عنه هل کن الآن الاجقاع بالنی صل الله E‏ نى اليقظة 
والتلی منه ؟ 

فأجاب بقوله : نعم بمكن ذلك « فقد صرح بأن ذلك من رامات الأولياء القرا والبارزی والتاج 

السيكى والعفيف اليافعى من الشافعية » والقرطى وابن نى حرة من المالكية »> وقد حكى عن بعض الأولياء 

أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديغا » فقال له الولى : هذا الجديث باطل . قال : ومن أبن لك 

هذا ؟ قال : هذا الى صلى الله عليه وسل واقف على رأسلث قول : إلى لم أقل هذا الحديث وكشف لافقيه فرآه 7 

)١(‏ قوله الين ها ` ھے ك الموی کیدی فا ها طیب ولا راق ا 

٠‏ هذا الحجب انی شغفت به فەسده رققی ودریای کنا امش بعض النسخ. 

( ۳۸ - الفتاوى المحديثية ) 
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[ مطلب : من كتنی بالفقه عن الزهد ] 
وسثل ره ابته تعالی ورد ثراه: مامعی قول صو من كةن بالفقه عن الزهد فسق ؟ 
فأجاب بقوله : معناه أن من تساهل ى الزهد والورع أدى ذلك إلى ارتكاب الشمات » ومن سامل 
فی ارتکاب الشہات اداه ذلك إلى ارتکاب الر ام » ومن تساهل ئی الحرام داه ذلك إلى ارت۔کاب الکبائر 
على أن الصوفية رضى الله عنهم قد يطلقون لفظ السيئة والفسق والكفر على غير معناه الشرعى مبالغة فى التثفبر 
كقوهم : حسنات الأبرار سيئات المقربين » وقول سيدى عر بن الفارض رضى الله عنه : ۰ ۴ 
وإن خطرت لى ق سواك إرادة ‏ على خاطری سوا قضیت ردت 
فهذا ليس ,ردة حقيقة . 
وسثل نفع الله به : عن رقص الصوفية عند تواجدهم هل له أصل ؟ 
فأجاټ بقوله : نعم له أصل > فقد روی ف الحديث « أن جعفر بن أى طالب رضى الله عنه رقص 
بین یدی الى صلی الله عليه وسل لما قال له : آشبہت حل وخاتی » وذللك من لذة هذا الطاب ولم ينكر 
عله صلی الله عليه وسل > وقد صح القيام والرقص فى مجالس الذكر والسماع عن حاعة من كبار الأنة مم 
عز للدين شيخ الإسلام اين عبد السلام . ۰ 
وسثل تفع الله به : هل تمكن رؤية البى صلى الله عليه ولم فى البقظة ؟ : 
فأجاب بقوله : أنكر ذلك جماعة وجو زه آخحرون وهو التق فقد أخبر بذلك من لاينهم من الصالين 
بل استدل محدیث البخاری « من رآنی ف المنام فسيرانى فى اليقظة » أى بعینی رأسه » وقيل بعين قله › 
واحتال إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة ف التقييد حينثذ لأن أمته كلهم ,رونه يوم القیامة 
من رآہ ئی المنام ومن م بره فى المنام : وف شرح ابن أنى حرة للأحاديث التى انتقاها من البخارى ترجيح 
بقاء ا حدیث على مومه ی حیاته وماته لن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره . قال : ومن يدعى اللحصوص بغر 
خصیص منه صلی الل عليه وسلم فقد تعسف ثم ألزم منكر ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق وبأنه جاهل 
بقدرة القادر وبأنه منكر كر امات الأولياء. مع ثبوتما بدلائل السنة الواضحة » ومراده بعموم ذلك وقوع 
رۋية اليقظة الموعود با لمن رآه فى النوم ولو مرة واحدة تحقيةا لوعده الشريف الذى لاعلف »وأكثر مايقع 
ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا تخرج روحه من جسده حتی براه وفاء بوعده» وآما غبر هھ فیحصل 
هم ذلك قبل ذلك بقلة أو بكثرة بحسب تأهلهم وتعلقهم واتباعهم للسنة إذ الإخلال ما مانع كبير »وف صعيح 
مسلم عن تمران بن حصين رضى الله عنه » أن اللائكة کانت تسلم عليه إ کراما له لصبره على ألم البواسير » 
فلما کواها انقطع سلام الملائكة عنه > فلما ترك الکی ی ریء کیانی رواية صعيحة عاد سلامهم عليه 
لکو ن الک" حلاف السنة منع تسليمهم عليه مع شدة الضرورة إليه لأنه يقدح فى التوكل والتسلى والصبر + 
وف رواية الى «كانت اللائكة تصافحه فلما کوی تنحت عنه ۾ وف کتاب 3 المنقذ من الضلالة ] يجة 
الإسلام بعد مدح الصوفية وبيان آم خير اعلق حى م وم فى يقظمم يشاهدون اللائكة وأر واح 
الأنبياء ويسمعون مهم أصواتا ويقتبسون منېم فوائد » ثم يتر الحال من مشاهدة الصور والأثال إلى 
درجات يضیق عنما نطاق الناطق . وقال تلمیذه أبو بکر بن العریی ال مالکی : ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع 


~4 - 


سپ مك للمؤمن كرامه وللكافر عقوبة + وفى [ الماخل ] لابن الحاج المالكى رؤيته صالى الله عليه وسل 
فال ظة باب ضيق ›» وقل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزرز وأجودها قى هذا الزمان بل عدمت 
غالبا مع أنتا لا ننكر من بقع له هذا من الأكابر الذبن حفظهم الله تعالى فى ظواهرهم وبواطلبم . قال : وقد 
آنکر بعض علماء الظاهر ذلك تجا بأن العين الفانية لا ترى العين الباقية وهو صلى الله عليه وسل ی دار 
البقاء والرالى فى دار الفناء . ورد بأن المؤمن إذا مات ری الله وهو لا يموت والواحد منم بموټ فی کل 
ههرم سبعين مرة » وأشار البتى إلى رده" بأن نبينا صلیالته عليه وسل رأى جحاعة من الأنبياء ليلة ا معر اج..وقال 
البارزی : وقد مع م من حاعة من الأولياء فی زماننا وقبله ألم رأوا انى صلى الله e‏ يقظة جيا' 
بعد وفاته . 
[ مطلب : فى حكابة غريبة وأن الأنبياء أذن لمم فى المروج من قبورم 
والتصرف فى اللكوت ] 
ونقل الیافعی وغیره عن الشیخ الکبیر أ عبد اللہ الةرشی آنه وقع عصر غلاء کبیر فتوجه لدعاء' 
برفعه فقيل لاتدع فلا يسمع لحد منک هذا الأمر دعاء » فسافرت إلى الشام فلما وصات إلى قریب‌ضریح 
اللحليل عليه وعلى|نبينا أفضل الصلاة والسلام تلقانی فقلت یارسول الله اجعل شای عند الدعاء لهل مصر؟ 
فدعا م ففرج الله عم »> فقال البافعى : فقوله تلقانى الحليل قول حق لا ينكره إلا جاهل ععرفة مايرد 
عليهم من الأحوال الى يشاهدون فا ملکوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غبر أموات 3 
نظر النى صلى. الله عليه وسام إلى حاعة من الأنبياء فى السماء ومع حطاببم > وقد تقر ر أن ماجاز للأنبياء 
SS‏ وخ ا بن الملقن فى طبقات الأولياء أن الشيخ عبد القادر 
الجيلى قال : رأيت النى صلىالته عليه وسل قبل الظھر فقال لی بای م لاتتکلم ؟ قلت باآہتاہ آنا رجل أعجمی 
کیف آنکلر على فصحاء بغداد ؟ فقال لى افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعا وقال : تكل على الناس وادع إلى 
أسبيل ربلك بالحسكدة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرلى خلتق كثير فأرتج على“ فرأيت عايا 
قاتبما بإزائی ى الس فقال یابی م لا تکل ؟ فقلت یاأبتاه قد آر تج على » فقال افتح فاك › ففتحته فتفل فيه 
E‏ عليه وسم ثم تواری عنی فتكلمت. وقال ىترحة 
: كان كشز الرؤية للابى صلى الله عليه وسال بقظة ومتاما . وذكر الكال الأدفوى تمن أذ عنه 
ا > وقال التاج ابن عطاء الله عن شيخه الكامل العارف ای الاش ا 
صافحت بکنی هذه رسول الله صل الله عليه وسل اوک ان فاون فن سی ع و5 6ل : كنت وأا 
ان س سنين ٠‏ على رجل فأتيته مرة فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم بقظة لا مناما وعليه قیص 
أبيض قطن » ثم رأيت القميص على" فقال لى اقرأفةرأت عليه شورة ة (والضحى )ورم نشرح ) م غاب عی٤‏ 
فلما أن باغت إحدى وعشرين سنة أحرمت بصلاة الصبح بالقرافة فرأيت النبى صلل الله عليه وسل قبالة 
وجهى فعانقنى فقال : ( وأما بنعمة ربك فحدّث ) فأثبت لسانه من ذلك الوقت » والحكايات نى ذلك 
عن أولياء الله كثيرة جدا » ولا ينكر ذلك إلا معاند آو حروم › وعلم ما مر عن ابن العرلی أن أ كثر ماتقع 
رؤبته صلل الله عليه وسل بالقلب مم بالبصر لكنما به ليست كالرؤية التعارفة وإغا هى حعية حالية وحالة 


۹۹ 


برزخية وار وجدالى فلا يدرك حقیقته إلا من باشره کذا قل » ومحتمل آن اأراد الرؤية التعازفة ب 
ذاته طائفة فى العام أو تنكشف الحجب له بینه وبين النی صلی الله عليه وسام وهو نی قبره فینظره جیا في 
رؤية حقيقية إذ لا استحالة » لكن الغالب أن الرؤبة إنما هى لمثاله لا لذاته » وعليه حمل قولالغزالى: ليس 
المراد آنه ری جسمه وبدنه بل مثالا له صار ذلك الال آلة يتأدى به المعنى الذى فى نفسة والآلة إما حقيقية ` 
وما خيالية والنفس غير اللميال المتخيل فا رآه من الشكل ليس هو روح المصطنى صلى الله عليه وسل ولا هو 
شخصه »› بل هو مثال له على التحقيق : قال : ومثل ذلك من رى الله تعالن فى المنام فإن ذاته مازهة ل 
الشكل والصورة › ولكن تنتهى تعربفاته إلى العبد بواسطة مثال حسوس من نور أو غيزه »٠‏ ويكون ذلك 
المثال حقا فی كونه واسطة نی النعریض فیقول الرائی رأیت اللہ فی النام لا یعنی إنى رأیت ذات الله کا پقول 
فی حق غیره اتنہی + م رأیت ابن العرلی صرح إا ذكرناه من أنه لإبمتنع رؤية ذات الى صلی الله عليه وسل 
پروحه وجسده لأنه وسائر الأنبياء أحياء ردت إلمم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن م ف اروج 
من قبورهم والتصرف ف الملكوت العلوى والسفلى » ولامانع من آن براه كرون فى وقت واحد لأنه 
كالشمس › وإذا كان القطب بعلا الكون كا قاله الناج ابن عطاء الله فا بالك بالنى صلى الله عايه وصام : 
ولا یازم من ذلك آن الرائی صعای لن شرط الصحبة الرؤية ى عام الملك وهذه رؤية وهو فى عام الملكوت» 
وهى لا تفيد ععبة وإلا لثبتت ليع أمعه لالم عرضوا عليه فى ذاك العام فرآمم ورأوہ کا چاءت په 
. الأحاديث + 
[ مطلب : فی معنی قول الخلاج : آنا التق › وقول ایی ازید : سہحانی سہحائی ] 

وسل نفع الله به : مامعنی قول الحلاج آنا الحی ¿ وقول ایی رزید سبحائی سبحائی ؟ 

فأجاب بقوله : العارفين رضى الله عنهم ونفعنا بعلومهم وأسرارهم ولحظانہم أوقات يغاب عليہم 
فيه شېو د الق تعالى بعين العلم والبصير ة» فإذا تم هم ذلك الشود ذهلوا حتى عن نفوسېم ولم ببق هم شعور 
بغير احق تعالى » فحينئذ يتكلمون على لسان ذلك القرب الأقدس الذى منحوه المشار إليه بقوله تعالح « فإذا 
آحببته صرت "معه وعینه ویده ورجله ۾ الحدیث » ويثبتون لأنفسيم بطريق الإبام لابطريق الحقيقة ماأثبته 
٠‏ الح لنفسه لامعنى الاتحاد الذى هو عين‌الكفر والإلحاد وحاشاه الله عنه بل إععنى انحاد الشمو د الذى صير 
ا لحك ليس إلا لذات الح تعالی نقد س»› فقول آنا احق و سبحانی » معناہ قدتجلی على التق بشہوده حت 
صرت کان هو » هذا کله إن صدر عنم ذلك فى حال الصحو » وآما إذا صدر عنهم ذلك فى جال الغيبة . 
فهو من‌الشطحات الى لاحك هما إذ لاک إلا على ماتلفظ به صاحبه ى حال الصحو والاحتيار» وأما ماتلةظ 
به فی حز الصحو والغيبة فلا يدار عليه حك ألبتة » ومن ذلك أيضا قول ألى ,زيد : ماف الجبة غير الله » 
فان کان نی حال الصحو کان معتاه مثل مامر أو لا وللا فلا معنی له فلا یدار عليه حكر » والقه آعم ء 

[ مطلب : فى الكلام على كرامات الأولياء عى أ كل وجه ] 

وسثل نفع الله به : هل كرامات الأولياء حق » وهل جوز أن تبلغ مبلغ المعجزة » وماالفرق بينهما 
وبين السحر » ولم كثرت بعد زمن الصحابة وهم أفضل الأمة ؟ e‏ 

فأجاب بقوله رحه الله : التق الذى عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثن 


N 


ووت من غيرهم خلافا للمعتزلة ومن قلدم فى تائم وضلاهم من غير روبة ولا تأمل » وكان الأستاذ 
ابو[ سق ميل إلى قريب من مذهبہم أو يئول كلامه إليه كا هو الظاهر أن ظهور الكرامة على الأولياء ء 
وهم القانمون محقوق الله وحقوق عباده مجمعهم بين العلى والعمل وسلامم من المفوات والزال جالزة علا 
کا هوواضح لأنما من حملة الممكنات ولا عتنع وقوع شىء لقبح عقلى لأنه لاحك للعقل › وليس فى وقوع ‏ 
الكر امة مايقدح ف المعجزة بوجه فإنما لاتدل لعينها بل لتعلةها بدعوى الرسالة › ف کا جاز تصديق٠دعيها ‏ 
گا يطابق دعواه جاز أن یصدر عنه مثله إکراما لبعض أولیائه » وسیآنی لذاك مزید فی تحقیق الفرق بینہما 
وواقغة نقلا مفيدة لليقين من جهة مجىء القرآن به ووقوع التواتر عليه قرنا بعد قرن وجیلا بعد جيل» وكتب ِ 
العلم شرقا وغربا وعجما وعزبا ناطقةبوقوعها متواترة تواترا معنويا لاینکره‌إلاغی أو معاند . فما ق‌القرآن 
مجیء رزق مرم إلها من الجحنة وهزها .جذع النخلة حتى تساقط علمما منه الرطب الى منغير أوان الرطب» 
وعجائب اللعضر بناء على المرجوح أنه ولى لانى » وقصة ذى القرنين » وأععاب الكهف وكلام كلبيم هم ؛ 
وقصة الذى عنده عل الكتاب وهو آصف بن رخا فى إحضاره لعرش بلقيس قبل رمش العين من مسيرة 
أکٹر من شہر › وما فى السنة من تسكام الطفل ريج » وانفراج الصخرة عن الثلاثة الذين ى الغار بدعائبم 
وتکشر طعام ای بکر رضی الله عنه فی قصعة مع ضیفه حتی صار بعدالاً کل آکثر ما کان قبله بثلاث مرات 
روی هذه الثلاثة البخارى ومسلم : ورويا أيضا آنه صلى الله عليه وسلم قال فی حق مر رضی الله عنه ۾ آنه 
٠‏ من الحدسين » فعح الدال ى اللهمين > وصح أيضا عنه رضى الله عنه « أنه بينا هو مخطب على منبر المدينة 
يوم الجمعة ولذا هو ینادی نی حال خطبته ياسارية الجبل » فعجب الناس لذلا وأنکروا عليه حى قال له 
عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه بعدذلك:وشدد عليه وأخبره ٤ا‏ قال الناس فية» ثم ظهر لمم قريبا الواقعة 
. وصدقها ومافيا من‌الکرامات : ومنها الكشف له عن حال سارية والمسلمين وعدوهم « ومنما باو غ صوته 
لسارية حى مع واهتدى سارية إلىأن هذا ضوت عر مع بعد الشقة فإنه بنهاوند من أرض العجم ومعه سرية 
ار من المسلمين فكن هم عدو هم ف الجبل ليستأصلو م فكشف لعمر رض الله عنه عن‌حاهم » فناداه حذره . 
الکن الذی بحنب المبل فبلغه صوته فسمعه فاستیقظوا الکین وظفروا بهم » وروی البخاری نی یه 
« مجىء العنقود من العنب فى غير أوانه بيب لما أريد قتله بعكة ) وفيه أيضا « أن أسيد بن جضير وعباد. 
ابن بشر رضى الله عنهما حرجا من عند الى صل الله عليه وسل فى ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يڻ . 
یدیما » وروی البخارى ومسلم « أن کلا من سعد وسعید من العشر المبشرين بالحنة دعا على من كذب عايه 
فاستجچیب له بعين ماسأله ( وصح فی مسام « رب أشعث غر مدفوع بالاًبواب او أفسم على اله لأبره ۲ قیل 
لو م یکن إلا هذا الحديث لكنى نى الدلالة هذا المبحث : 
وإذاتقرر جوازها ووقوعها من غير إحصاء ولا حصر فالذى عليه معظم الأنة أنه جوز بلوغها مبلغ 
المعجزة فى جنسما وعظمهاً وإنما يفتر قان فى أن" المعجزة تقترن بدعوىالنبوة أىباعتبار ا لجنس أو مامن شأنه 
وإلا فأ كثر معجزات الأنبياء لاسا نبينا حمد صالى الله عليه وسل وقعت من غير ادعاء نبوة » والكرامة 
تققرن بدعزى الولاية أو تظهر على يد الولى من غبر دعوی شىء وهو الأ كثر » فن ولات الأمة الإمام أبوبكر 
ابن‌فوركوعبارته : المعجزات دلالاث الصدق ثم إن ادعى صاحا النبوة فالمعجزة تدل" على صدقه فى مقالته 
فإن أشار صاحببا إلى الو لابة دلت المعجزة علي صدقه فى مقالته فتسمي كرامة ولا تسمي معجزة وإن كانت 


—~Fef 


من جنس المعجز ات ٠‏ وإمام احرمين وملخص عبارة إرشاده الذى صار إليه أل الحى الخراق ال 


ی حق الأو لیاء م جو از و الكرامات زيوا أحزابا؛ ممن شرط أنلاعتار ھا الول وبہذا فرقوا بیناواین . 


المعجزة وهذا غير صحيح ٠‏ و٠نهم‏ من منع وقوعها على قضية دعوى الولاية لئلا تشابه المعجزة وهذا غير 
مرضى عندنا بل قد تقع مم دعوى ذلك . ومن بعض أعدابنا من شرط أن لا تکون معجزة لن کانفلاق 
البحر وإ[حياء المولى وهذا غير سديد » والمرضى” عندنا تجوز حلة حوارق العادات فى معارض الكرامات 
ثم ذكر بعد أن الكرامة والمعجزة ليس بينمما فرق إلا وقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة والكرامة 
دون ادعائه النبوة » و الام أو حامد الغزالى فإنه شرط فى تسمية اللحارق معجزة اقترانه بدعوى النبوة 


فاقتضی أنه لافرق بينها وبين الكرامة إلا ذلك ومن ثم قال ى كتابه [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] لا ذكرخوارق' 


العادات فى الكرامات : وذلائ أى خرق العادة ما لايستحيل نى نفسه لأنه مكن لا يؤدى إلى بطلان المعجزة 
لأن.الكر امة عبارة ا يظهر من غير اقتر انالتحدى » فإن كان مم التحدى فإنا نسميه معجزة» والفخر الرازى 
والبیضاوی فما لم يفرقا بينما إلا بتحدى النبوة » وكذلات حافظ الدين النسنى فإنه قال : لابقال لو جازت 
الكرامة لانسد طريتق الوصول إلى معرفة النى ˆ صلى الله عليه وسل لأن المعجزة تقارن دعوى النبو ةوأوادعاها 
الول كفر من ساعته وسبقهم لذلك الإمام أبو القامم القشيرى حيث قال : شرائط العجزات كلها أو أكثرها 
توجد ى الكرامة إلا دعوى النبوة . ٠‏ 
| [ مطلب : إحياء الوتى كرامة] 
قال الإمام اليافعى بعد نحو ذلك عن هؤلاء الأنمة وغیرم : فهؤلاء اتفقوا على أن الفارق بينهما هو 
حدى النبوة فقط ولم يشتر ط أحد منم كون الىكرامة دون المعجزة فى جنسما وعظمها فدل" ذلك على جواز 
استوائہما فما عدا التحدی کا صرح به إمام الحرمین فیجوز اجتاعهما فما عدا التحدیمن‌ سار اللحوارق حى 
[إحياء الوت . فنى رسالة القشيرى بإسناده إلى ى عبد الله التسترى أا كبار مشايسخ الرسالة أنه خرج غازيا 
قى سربة فات المهر الذى نحته وهو ف البرية فقال : يارب أعرناه حى نرجع إلى تستر يعنى قريته فإذا المهر 
قم » فلما غزا ورجع إلى تستر قال لابنه يابنى خذ السرج عن المهر » فقال إنه عرق فيضره الهواء » فقال 
يابى ‏ إنه عارية فأخذ السرج فوقع المهر ميتا > وفيا أنه انطلق للغزو على حاره فات فتوضاً وصلى ودا الله 
أن يبعث له حاره ولا مجعل عليه منة لأحد فقام الحمار ينفض أذنيه » وفما أيضا عن أعرالى أنه سقط جاه 
ميتا ووقع رحله وقتبه فدعا ربه فقام الجمل وفوقه رحله وقتبه > وفما أيضا عن سہل التستّرى أنه قال : 
الذا كر لله عل الحقيقة لو هم" أن عي الموتى لفعل يعنى بإذن الله تعالى ومسح بيده على علیل بین يديه 
فېریوقام. | 
قال البافعی : وأخبر نى بعض صاللى هل المن: أن الشيسخ الأهدل بالمهملة شينخ ,بى الغيث هم الله 
لت عنده هرة يطعمها فضربما انلحادم فقتلها ورماها فى خربة » فسأله الشيسخ عنما بعد ليلتين و ثلاث فقال 
لاآدر ى » فناداها الشييخ فأنت إليه وأظعمها على عادته . قال : و احبر ی مغری صا عا أعتقده بإسناده 
أن بعض أعحاب الشيخ أنى يوسف الدهمانى مات فحزن عليه أهله » فأنى إليه وقال : قم بإذن الله تعالى » 
فقام وعاش. پعد ذلك ماشاء الله تعالي من الزمان » وقال : ومن المشور ما روى مسندا من مس طرق عن 
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0 الشيوخ الأجلاء أن القطب الشيخ عبد القادر نفع الله به بجاءت اليه امرأة بولدها وخر جت عه لله 


وله فقبله م أمره بامجاهدة » فدخلت أمه عليه يوما فوجدته ميلا مصفرا بأكل قرص شعير › فدخات على 
الشينخ فوجدت بين يديه إناء فيه عظم دجاجة قد أ لها فقالت یاسیدی تأ كل لم الدجاج ویأ کل ابنی خبز 


الشعبر › فوضع يدەعلى ذلك الطعام وقال قوی بالله حى العظام فقامت الدجاجة سو دة وصاحت » فقال الشيخ 
إذا صار ابنلك هكذ! فليا كل الدجاج وما شاءء وقالوا مرت بمجلسه حدأة فى يوم شديد الحر وهو بعظ الناس 


يفشوشت على الحاضرين فقال ياريح خذى رأس هذه الحدأة فوقعت لثانى ونما بناحية ورأسا فى ناحية › 


افتزل الشيخ وأخذها ف يده وأمر يده الأ ی عابما وقال بسم الله الرحن جن الر حم قوی بإذن الله فحییت 
وطارت والناس يشاهدون › وقد تکلمم المولى . فى رسالة ا ع ن أن سعید انراز رض الله عنه 
آنه کان جاورا بمكة فر بباب بى شيبة فرأىشابا حسن الوجه ميتا فنظر فى وجهه فتبسم وقال : يا أبا سعيد 
ماعلمت أن الأحباء أحياء وإن ماتوا وإ عا ينقاون من دار إلى دار » وجاء مسشندا من ع ثلاث طرق أن الشيخ 
عبد القادر رضى الله عنه زار ومعه ناس كثيرون قر الشيخ حاد الدباس فأطال الوقوف عنده ثم انصرف 
مسرورا» فسئل فأخحر أنه مر مع الشيخ حاد وأععابه على قنطرة بيغداد لصلاة الجمعة فدفعه ف الهر امتحانا 
اه بشدة اعرد فم بقار فأخبر صخا به أنه جبل. لايتحرك › وأنه رای الشيخ ادا فی قر :على أجسن هيثة 
إلا آن يده ایی لا تطیعه . قال : فقلت له ماهذا ؟ قال هذه اليد الى رميتلك ما فهل نت غافر لى ذلك ؟ 
قات قال فاسأل الله تعالى أن بردها على“ فوقفت أسأل الله تعالى فى ذلك وقام مى خمسة آ لاف ولي" 
ف یورم يلون الله تعالى أن یقبل. مسئانی فيه ویتشفعون عندی ی مام المسئلة فا زات أسأل الله تعالى 
ف ذللك حی رد" اللہ تعالی دہ وصافخنی ہا › 2 اجتمع المشاييخ وطلبوا رهانا على هذه القصة ؟ فقال هم 
احتاروا الک رجلین بین لک ذاك على لسانمما. فاختاروا شخصين غائبين وقالوا مهلك » E‏ 
حى تسمعوا ممما » فل يلبئوا حى جاء أحدها يشتد عدوا فقال أشمدنى الله الساعة الشيخ حادا وقاللى : 
يايو سف ا ع إلى مدرسة ة الشيسخ عبد القأدر و وقل للمشايخ الذين فما صدق الشيخ عيد القادر فما أخبر به 
عى ٠‏ فلم یتم کلامه حى جاء الآخر وأخبر ثل ما أخحبر به .فقاءوا واستغفروا » وكانفلاق البحر وجفافه 2 
ف الرسالة عن بعضہم کنا ی مركب فات رجل منا فأخذنا فى جهازه فلما أردنا أن ناقيه فى البحر جف 
فحفرنا له قبرا ودفناه فارتفع الماء والمركب وسرنا » وكانقلاب الأعيان وهو كثير لاحصى منه انقلاب 
اللدمر“منا کا وقع للشيخ عيسى للتار العنى ؛ فإنه «رعلى بغى" فواعدها ليأتما بعد العشاء ففرحت کک ¢ 
وجاء ودخل بیما وصلى ركعتين ؟ 2 حرج قال حصل الصو فتابت وزو جها لبعض الفقراء › وأمر بعمل 
عصيدة ولمة وأن لايشترى ها إداما ثم حضر هو والفقراء كالمنتظرين الإدام وکان وصل انبر لامر حدن 
ها فأرسل بقارورتى خر متحن الشيخ مما ليأتدموا ما » فأخذها الشيخ فص مما سمنا أطيب مايوجد فأ كل 
منه الرسول وبا انير الأمير فحضر وأكل ما أدهشه فتاب لوقته» وكطى الأرض دة م وتعدد صور جسدهم 
فى أمكنة مختلفة وز تفجير الماء وكلام الجحمادات والحيوانات هم وطاعة الأشياء ۵ م حى الجن وغير ذلك ما 
اشتهر وتواتر تواترا أدحض حجة الحخالفين وأباد شبه الجاهلين . 

قال اليافعى : وما تفارق الكرامة فيه المعجزة أن العجزة بحب على الى صلی الله عليه و سل إظهار ها 
وار جب على الولى إخفاؤها إلا عند ا أو إذن أو حال غالب لایکون له فيه اخحتیار أو تمو ية 


£ 


يقين مريد . قال : وإطلاق الحققين أنه جوز له إظهارها حمل على بعض هذه الصور العلل بأن إظهارها 


غرض يح لامجوز بخلافه الغرض صح » وضابطه أن بكون فى إظهارها مصلحة كا وقع لكافر ملك 


آنه قال لشیخ : إن لم تظهر لى كرامة وإلا قتلت الفقراء فأظهر له قلب بعیر ذهبا ور بكوز فارغ فى المواء 
فامتلاً ماء فنكس رأسه فلم بخرج منه قطرة »فقيل للملك هذا سحر » فأمر الشيسخ بإيقاد نار عظيمة وبالسياع 
ثم دحل هو والفقراء فها وخحطف ولد اللاك معهم فغاب ساعة وخرج وبإحدى يديه رمانة والأخرى تفاحة» 


قيل.وهذا سحر أيضا » فأخحرج له الماك قدحا مانا سما وقال لا أصدق إلا إن شربته حيعه فأمر بالماع م 
فقيل حَ شر ٤‏ 


شربه فتمزقت ثیابه فأبدلت فتمزقت فأبدلت فتمزقت وهکذا حتی بقیت ولم بصبه شی" غیر أنه کان ,رشح 
عرقا ؛ وکا وقع للعارف ای العباس المرسى أن رجلا أضافه وقدم له طعاما خبیشا امتحانا له فةال إن کان 
على يد الحرث بن سد الحاسبى عرق يضرب إذا قدم له الحرام فعلى يدى ستون عرقا كذلك فاستخقر 
الرجل وتاب . 
[ مطلب : فى الفرق بين اللكرامة والسحر ] 
وما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن انارق الغبر المقترن بتحدى النب وة فإن ظهر على يد صا 
وهو اقام محقوق اله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذاك فهو السحر أو الاستدراج: قال 


إمام الحرمين : وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إ[حماع العلماء انى : ونيز الصا المذ كور عن 


غيره بينلاخفاء فيه إذ ليست السا كالسيا ولا الآداب كالاداب » وغبر الصاح لو لبس ماعسى أن يلبس 
لابد“ آن ,رشح من نتن فعله أو قوله مابميزه عن الصاح . 
[ مطلب : فى تعريف البراهمة ] 


ومن ثم ناظر صوق برها ٠‏ والبر اهمة قوم تظهر هم خوارق لزيد الرياضات فطار الر می ى الجو 


٠‏ فارتفعت إليه نعل الشيخ ولم تزل لضرب رأسه وتصفعه حنى وقع على الأرض منكوسا على رأسه بين يدى 
الشيخ والناس ينظرون . آقول : ووقع نظیر هذا لشیخنا العارف ابن یی الحمائل لا کان بفارش کور بلد 
قريب من دمياط فدخلها متوسم بوسم الصوفية فآظهر هم من اللحوارق ماأوجب لغالب أهل البلد نيم تبعوه 
فظهر منه احلال كثير عن طريق الاستقامة حتی آغوی کثیرین 2 وکان له مجلس ذ کر بالجامع الذی فيه شيخنا 
وله به أيضا مجلس ذكر » فى ليلة فرغ شيخنًا من مجلسه وأولئك لم يفرغوا فنصت ساعة ثم قال لتاسومته 
اتی يسما فال دامع ياهذه التاسومة اذهى إلى هذا الشيخ » فإن كان كاذبا فاصفغيه إلى أن رج من هذا 
حماعته حى حرجوا من ال امع ثم من البلد ولم نعلم أن ذهب . ووقع لاإمام العارف الال الستدى صاحب 


الإمام السہروردی أن برهميا جاء اسه وارتفع ى اطواء فارتفع الشيخ حينئذ ى المواء ودارق جانب افلس 


فاسل الر ٣ی‏ لعجزه عن ذاك فانم لايقدرون على الدوران ف المواء ونما برتفع الواحدى المواء مستويالاغير . 

وناظر عبد الله بن حنيف ر هيا على حقيقة الإسلام ليطوى مع البرهمى أربعين يوما فشرعا فعجز الإر مى عن 

إكال المدة وأ كلها ابن حنيف على غاية من‌اللذة والقوة:ووقغ له مع برهمى أيضا أنه :اظرهعلى المكث تحت 
الماء مدة مات البرهمي أثناءها وظهرت‌جيفته وبتى ابن‌حنيف حى :أ كلها ثم ظهر د 


0 


[ مطلب : قد عل الوالى أنه ولي على الصحيح ] 
و مايفتر قان فيه أيضا أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية وأن النى یع آنه نی »> ودلالة الكرامة على 


4 آی عل الدقاق وألى القام القشیری ورداعلى من نازع ی ذلك بأنه بنائى اللاوف فقال وما مجدونه فقاوم 
ا من اليبة والإجلال للحق سبحانه زيد على كثير من الحوف اہی : على أن التحقيتق أن علم الولاية لا يناف 


٠‏ اللعوف ٠‏ ألاترى أن العشرة المبشرين بالحنة عالمون بأنہم من أهلها ومع ذلك کان عندهم من الللوف 
مالامحد كما یع من سیر هم فى ذلك رضوان اله علہم . وإنما كانت الكراء-ة بعد زمن الصحابة _ 
رض الله عنم کر قال أحد بن حنبل رضى الله عنه : لأن أولئك كان إعانمم قويا فلم محتاجوا إلى زيادة ‏ 
مقو" مخلاف من بعدهم فووا بزيادة الكرامات » وقال الشاب السهروردى : وهو كالشرح لا قبله لام 
ب ركة رؤبته صلی الله عليه وسا ومشاهدته مغ نزول الوحی تنورت بواطمم وتزکت نفوضہم وانصقلت 
مرآة قلو م فاستغوا ما أعطوا عن رؤبة الكرامة واستلماع أنوار القدارة ووطأً مذه بقوله قبله : وخرق. 
العادة قد يكاشف به اضعف بقن المكاذفرحة ناجزة وثوابا معجلا لبعض العباد وفوق‌هؤلاء قوم ارتفعت _ 
الحجب عن قلوبهم وباشرت بواطم روح اليقين أوصرف المعرفة فلا حاجة مم إلىرؤية خارق ٠‏ وأجاب 
اليافعى بأن الكرامة نوروزين والنور لما بظهر حسن بماله فى الظلمة والزين إا بظهر كال حسنه بحسب الشين 
والظلمةوالشين إنماوجدا بعدالصحابة رضى عام ألاترى أنالشمس إذاغر بت لاتظهر الظامة ولاالكواكب ٠‏ 
عقب غروما إلا بعد مزید بعدها عن الأفق »ؤبأن الصحابة كانوا آهل حق وسنة وعدل ومن بعدهم بض دمم 
فبعت الله نى سار البلدان رجالا قلدهم سيوفا ماضية قطعوا بها مواد الفساد والبدع والالفات حى خافهم 
الناس وأذعنوا هم ى فن ثم كثرت فم تلك السيوف المكنى بها فلا زالت دائمة مستمرة معجزة له صل اله 
علیه وسل اتہیهلخص جوابیه: والثافی منہما يئو ل حاصله إلى الجوابين الأولين والثانى لايصاح جوابا الكثرة 
المسشول عنما بل لظهور عظم موقع الكرامة ف‌النفوس بعد زمن الصخابة أكار منه فىزم نمم » وهذا مبحث 
آنحر؛ على أنه قد يتوهم من تمثیله بالشمس والکواكب أن الأزمنة المتأحرة فما من جوم العارفين وكواكب __ 
المهعدين ماليس نى الأزمنة الأول » وهذا وإن وجد مئه أفراد إلا أنه بالنسبة لغير الضحابة إذ الصواتب أن ٠‏ 
من بعدم وإن کل ما کیل لا یصل الى غایتہم کا قال صلی الله عليه وسم «لو أنفق أحدة مثل جبل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم - آى الصحابة - ولا نصيفه » وأما قول ابن عبد الر : قد یوجد ئی الاق من هو أفضل 
من الصحابة لددیث « می کالمطر لا یدری وله حبر أم آخر و» وأحاديث أخر قريبة منه فهو مقالة شاذة 
جدا » ولیس ی الأحاديث دلالة لان بعض التأحربن قد يوجد له مزايا لا توجد فى بعض الصحابة ومن 
المقررأن المفضول قد بتميز عزاياه ٠ ٠‏ 
1 مطلب : فى قول ابن المبارك واه للغبار الذى دخل أنف فرس معاوية أ ] 
ويو يد ذلك أن ان امباركوناهيك به إمامة وعلما ومعرفه سئلأعا أفضل معاوية أو مر بن عبد العزرز؟ 
فقال : وافته للغبار الذى دحل أنف فرس معاوية مح رسول الله صل الله عليه وسل حبر من مائة واحد مثل 
ابن عبد العزيز » بريد بذلك ن شرف الصحبة والرؤية لرصول الله صلى الله عليه وسم وحلول نظره الكر م 


لایعادله عمل ولا یوازیه شرف ١‏ 
۳٩ ( 0 )‏ س الفعاوى المديشة ) 


۹ 


نطاب :ق سک کون انر اة زین اما ک2 


[ ت#مات : ما ] نقل اليافعى ره الله تعالى أن کرامات الاولیاء ٠ن‏ تتمة ٠جزات‏ الى صلى اللہ ' 


عليه و صل لأنها تشهد للولى“ بالصدق المستازم ىكال دينه المستازم لقيته الأستازم لصدق نبيه فا أخبر به 
من الرسالة » وكانت الكراهة من حلة المعجزة هذا الاعتبار . 

وما لاتتعجب من إنکار قوم للمعجزات وإن بلغت ٠ن‏ الكثرة والظهور إلى أن صار العم بها ضروريا 
بل بدہیا فقد نکر قوم القرآن الذى هو أعظم المعجزات وأمر الآبات ووصل العناد بہؤلاء إلى أن قال الله 
ی حقهم ( ولو نزلنا علیا کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيدم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) 
وليس العجب من إنكار المعتزلة الكر امات فلم قب حاضوا فيا هو أقبح من ذلات » وأدكروا النصوص 
المتواترة المعى عن الى صل الله عليه وسلم کسۇال الملكين وعذاتب القر والخوض والميزان وغير ذلك من 
عظم کم وافتر ام لتقليام لعقومٰم الفاسدة ¢ وخکیمهم 4ا علي الله وآياته واسمائه وصماتة وأفعاله 
فا راو ه من ذلك موافةا للك العقةول السقيمة الفاسدة اللثيمة قبلوه ومالا ردوه »> ولم يبالوا بتكذيب السنة 


والقرآن والإحاع لأن كلمة الغضب حقت عليهم وقبائح. المذام" تسابقت لبهم » وإنما العجب من قوم تسموا ٠‏ 


بأهل السنة وزعوا م من حل تلك المنة » ومع ذلك يبالغون فى الإنكار لن كلمة الحرمان حقت عام 
إلى آن ألحقنهم بأهل البوار وأوجبت م نوعا من الوبال وانلاسار» وهؤلاء أقسام : فنہم من ینکر على مشایخ 
الضوفية ومتابعم ۰ ومېم من بعتقد لالا و إن م کرامات ومتی عین له أحد مهم أو رآی كرامة انکر 
ذلك لما خيله له الشيطان نمم انقطعوا وأنه م يبق إلا متابښش مخرور احتوی عايه الشيطان ولب عليه وهؤلاء 
من العناد والحرمان بمكان أيضا » وقد قرر ابن الجوزی من الوقوع ف خطرم إلا أن تكون له ني صالية 
كقصده قمع مبتدعة فى زمانه » وذلك أنه صنف كتابا ماه [ تلبيس إبليس ] تكل فيه على شيوخ الصوفية 
وطريقهم وزعم أن إبليس لبس علمم .قال الیافعی : ولم يدر أنه هو الذی لبس عایه فی کلامه هذا واعتقاده 
فم وهو لايشعر» والعجب کل العجب منه ف إنكاره سادات مابين أوتاد وأبدال وصديقين وعارفبن بالل 
قد موا الوجود كرامات وأنوارا ومعارف أعر ضوا ف‌بدایتم ماسوی اللہ فحصل مم ف نایم من فضل الله 
مالا يعلمه إلا الله » فقول الصغير منم وقفت على باب قى عشرين سنة ماجاذبه شىء لغير الله إلا رددقه 
هذا وهو يطول کلامه کایا م وینفق بضاعته عحاسن صفا م فهلا أخحل کته من ذکر ۵ إخلاء عاما 
ولایکون ممن حلونه عاما وبحرمونه عاما > آما عل أن علماء أعلام الأنة من التمدين ومن بعد من الأنة 
م بزالوا قدا وحدرثا يعتقدون الصوفية ويتب ركو ن بم ويستمدون منم » ولقد وقع المتنى ابن دقيق العيد أنه 
قال فى حق فقير كان يعتقده وبخضع له هو عندى خير من مائة فقيه أو من ألف فقيه >٠‏ وكذلك النووى 
رضى الله عنه كان يعتقد الشيخ يس المزين ويقبل إشارته حى إنه أمره بالسفر ورد ماعنده من الكتب 
المستعارة قبل موته بقليل ففعل وسافر من دمشق راجعا البادة نوی فتوف ہا بين أهله » وكذلك العز 
ابن عبد السلام کان يبالغ ف تعظم الصوفية . 


oV — 


[ مطلب مايدل على حياة انلحضر عليه السلام [ 1 
ربع روايات ټدل على حياته . ما عن على كرم ايله وجهه J‏ انه رآه متھاقا اشا الكعية ( وما عن‌ان‌ عباس 
رضی الله ع ما قال ولا أعلمه إلا مرفوعا عن الى صل لله عايه وسام ۋال } یلتی انيضر وإلياس ف کل 
عام ی الموسم فیحلقی کل واحد مما رأس صاحبه ) : و عن على 2 وجھه « آنه جتحع مم 
إسرافیل وجار یل ومیکائیل بعرفات واللحجيج ما ) ولقد وقع ان نکر ع فةبر ىاع وبقرمم ڏسباء آنه 
ری ذکره فرج امرأة فت ساعة طوؤيلة » فقام الشيخ وجاءه وقال له : هكذا تدكون الفةراء إذا جاس 


عندهم النساء »> فتاب فدعا له الشيبخ فعاد لخاله الأول ٠‏ 


قلت : ومثل هذا السماع لا بباح إلا لمال هذا الشيسخ وأتياعه احفوظين به مع ن الماع الحالى عن 
امحرمات الظاهرة فيه اخحتلاف وتفصيل » وجاء غلمان الساطان لأخذ حراج أرض لبعض الفقراء فخرج 
علهم مما ثعابين فهر بوا ولم بزالوا هاربين حى انقرض الشيخ وأولاده »> فعادوا للأخذ من أولاد الأولاد 
فخرجت إلمم الثعابين وتبعهم كذلك » وأنا من رأى تلك الأرض حين حرج مها الثعابين . وسرق لبعض 
ذرية هذا الشييخ بقرة فلما أر اد السراق حلما إلتفت الثعابين بأرجلهم فا لصوا إلا بالميادرة بردها انى 
كلام اليافعى قدس سره ملخصا . ولقد قال الأستاذ العارف أبو الحسن الشاذلى رجه الله فى قوم يكذبون 
بكرامات أولياء زمانمم فقط » وال ما هى إلا إسرائيلية صدقواً موسی وکذ بوا حمدا صلی الله عایه و سام 
لام أدركوا زمنه. 

E‏ من جماة السكرامات اللحوارق الى وقعت للأنبياء علمم الصلاة والسلام قبل النبوة كإظلال 
الغمام وشت الصدر الواقعين لنبينا محمد صلى‌الله عليه و سل فایست معجزات لتقد ها على التحدی بل کرامات 
وتسمى إرهاصا : أى تأسيسا للنيوة ذكر ذلك حهور أنمة الأصو ل وغیرهم ٠.‏ 

ومنما : القحدى أى طاب المعارضة والقابلة ‏ قال الجوهرى : يقال تحديت فلانا إذا باريته فى فعل 
ونازعته للغلبة > وف ‌الأساس :حدا عدو وهو حادی الإبل واحتدی ما حدوا إذا غنى » ومن الحاز تحدى 
آقرانه ذا باراهم ونازعهم للغلبة وآصله اندو یتباری فيه الحادیان وبتعارضان فیتحدی کل واحد صاحبه 
آی يطلب حداه کا يقال توفاه معن استوفاه وأصل ذلك أنه كان عند الحد ويقوم حاد عن مين القطار 
وحاد عن ساره یتحدی کل مهما صاجبه کعی رستحدره آی بطلاب منه سجاه اسع فيه حى استعمل 
فی کل 'مباراۃ > 
[ مطاب : لاند فى المعحزة من التحدى أى ولو بالقوة ] 
- ومنها : اختلفوا فى السحر هل تنقاب به الأعيان والطبائم ؟ فقال قوم نعم كجعل الإنسان مارا »وقال 
قوم لا فالساحر والصالح لاقلبان عيذ مطلقا . قالوا : وإلا لاشتمت المعجزة بالكرامة والكرامة بالسحر 
ورده مامر من‌امتياز المعجزة باقترانما بالتحدى» وما زعمهم أن أ کر آیاته صلی الله عليه وسل وأعها وأغاما 
کان پلا تحد كنطق الحصى وال بذع ونع الماء ولعله لم يتح بغير القرآن وتنى الموت وإن عدم تسمية ماعدا 
هتين آية ولا معجزة أقرب إلى الكفر منه إلى البدعة» وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول عندبعضم « أشمد 


—- A 


نی رسول الله م وقد می الله معجزات الا نبیاء آیات ولم یشرط دیا انتہی : فبر د بأنالمراد بةوذم یالمجرة ۴ 
لايد من اقتر انه بالتحدى الاقثران بالقوة أو الفعل »ولا شك أن كل ماوقع منه صلى الله عليه وسل بعد النبوة.. . 
مقرون بالتحدى لأن قران أقوالهوأحواله ناطقة بدعواه النبو ة وتحد”ّيەللهخالفين وإظهاره مايقمعهم وحم ٠‏ 
فکان کل ماظهر منه صل‌الله عليه وسل یسم ی آیات ومعجزات وقوله صل الله عليه وسل عاد ظهور بعضا ' 
«آشہد نی رسول الله ۾ شاهد صدق على ماذکرته فتأمله : 

ومنها : القيدز بين الكرامة وا معجزة عا مر أن لفظ المعجزة حاص لخوارق الأنبياء » ولفظ الكرامة 
حاص وارق الأولياء وإنما هو اصطلاح الللف : وأما السلف فكانوا يسمون كلا من الأمرين معجزة 
کالمام أحمد وغيره ومخصون خوارق الأنبياء بام الآبة والر هان » وقد يسمون الكرامة آبة لدلالما على 
نبو َة من اتبعه ذلك الول کا مر بیانه » والله سپحانه وتعالی أعل 2 

[ مطلب : هل أسحاب الكرامات من الأولياء أفضل من لا تظهر على يده كرامة ظاهمة ] 
وسئل نفع الله په وبعلومه : هل أعصاب الكرامات من الأولياء أفضل ممن لانظهر على يده 


كرامة ظاهرة ؟ 


فأجاب بقوله : ليس ذوو الكرامات أفضل من غير م على الاطلاقبل قد تنى“ الكرامة عن ضعف 
يقبن أؤهمة فتغجل لن أريد به عناية حى زول عنه كل من .ذينك أو أحدها » بل قد تقع الكزامة حب 
أو زاهد ولا تقع لعارفت مع أن المعر فة أفضل من‌الحبة عندالأً كثرين وأفضل من‌الزهد عند الكل لأن الزهد 
من أوائل المقامات والحبة أول الأحوال الناشئة عن مجاوزة المقامات » ويؤيد ذلك قول یی بزيد رضى الله 
عنه : العارف‌طياروالزاهدسيار : وقالغبر ه: وأنى يلحق السيارالطيار . وقال ذو النون المصرى: الزهاد ٠‏ لوك 
لاخر ة وه فقراء العارفين » فعلم أنه لادحل لكر امة فى‌الأفضلية وإنما منشأً الأفضاية قوة اليقين و كال المعرفة 
۱ 0 5 » 
بالله تعالى فكل مزكان أقوى قينا وأ كل معرفة كان أفضل وهذا قالسيد الطائفة أبو القامم ال جنيد قد س الله 
سره : مشی رجال باليةەن على لاء ومات بالعطش ٧ن‏ هو أفضل re‏ يقينا : وقال أيضا : ايقن ارنفاع 
الريب نى مشہد الغبب . وقال سہل التسترى : حرام على قلب آن يشم رانحة اليقين وفيه سكون إلى غمرالل : 
ولايشكل عليكمامر من حكايةالإطلاقن التةضصيل بين ا لحب والعارف مع أن العارف لايد أن يكون عا لأن 
المراد من ذلا إا هر التفضيل بین غلية احبة وغاية المعرفة لان بعتم یغلب عايه سكر. الحبة وشدة الميان 
والوله عحبوبه »و بعف»م بغلب عليه المشاهدة وظهور الأسرار والمعارف وكثر ة التجايات مع اعتدال حاله 
فى الحبة فى غالب الحالات فيكون أكثر معارف والأول أشد وها وسكرا » ومن ثم قال الحققون : اعبة. 
اسنپلاك ی لذة والمعرفة شود فى حبرة وفناء قى نة انى ٠‏ 
[ مطاب : فى الفرق بين اليقين وعل اليقين وعين اليقين وحق اليقين | 

واعل أن اليقين هو نماية المعرفة » ومراتبه ثلاثة : علم اليقين » وهو ماينشاً عن النظر والاستدلال . 
وعين اليقين » وهو مايکون من طريق الكشف والنوال . وحق اليقين »وهو مشاهدة الغيب مشاهدة العيان 
کنا یشاهد الرائی» فالأول للأولياء والثانی لواصم والثالث للأنبياء» وحقيقته احتص ما نبينا محمد صل الله 
عليه وسلمء ۰ ا 


— 4 


1 طب :أا أفضل علاء الاطن أم علاء التاهم ؟] 


ا رضى الله عنه ونفع به : عا أفضل علاء الباطن أم عااء الظاهر ؟ 


فأجاب بقوله :إن أردت بعلاء اباط نن ماهو المتبادر منه عند أ وم العارفون بالله الذبن وفقهم الله 
ادر الأعمال وحفظهم من سار الحالفات فى كل الأحوال » م كشف هم الغظاء فغبدوه كالم رنه | 
#اواشتغلوا محپته عا سواه » وأطلعهم على عجائب ملکه وغرائب حکه » وقر مم من حضرة ak‏ 
SS‏ مراره وخزائن . 


) معارفه وکنوز لطائفه وأحیا م الدين ونفع بهم‌المر يدين وأغاث بهم العباد وأصلح بهم البلاد » و بعلاء الظاهر 
الذين عرفوا ر سوم العلوم الكسيية وعویصات الوقائع الفعلنة والقولية وغراقب البراهن‌العقلية والتقلية حی 


حفظوا سیا اج الشرع من أن. 0 به طارق أو حرقه مبتدع مارق فالأولون أفضل ؛ وإن كان الآحرنفضل 
عظم؛ بل رعا کانوا أفضل من حيشية لامطلقا وع ذاك فأفضيلية الأولن على جاها إذ ول یکون فی اللفضول 
مزيةبل‌مزاياء هذا إن وجدتی‌هولاء صفة العدالة ولا فاد مفاضاة إذ لامشاركة pr‏ وبين الأولن ىشىء 


من صفات الكال لأن رسوم العلوم اللحالية عن الأعال الصالحة فى الحقيقة مقت أى" مقت وغضبأى 


غضب ون ¢ جاء ف الأخبار الصحيحة م عقاب اأعلماء الذين ٤‏ بعملوا بعلمهم م يدهش اللب ویر 


٠‏ الفكر »هذا هر احق ف هله السالة لاف ن أطاتق الكلام ف تفضصیل آحد الشقبن وم 4 هذا التفصيل 
الذى آبديته. ولا برذ على ذلك ماوع موسی مع اضر صلل الله على نبنا وعليه وسم ناء على ماعایه الجمهور : 


من الصوفية أن اللحضر ول" لأن موسی أفضل منه إحاعا لأنه امتاز على اضر E‏ لانحصی › وإغا 
غاية ما تمي به اضر أنه اطلع على جزئيات من عالم الغيب لم يطلع عليما موسى فتلمذ له لأجلها وتأديبا 

من الله له إذ سئل من عل الاس فقال أنا ولم برد العم إلى الله فلیست قضیتہما ما حن فيه بوجه خلافا الیافعی 
رجه الله حيث جعلها دليلا لتفضيل الأولين > وما يدل لأفضلية الأولين ماهو مقرر. أن العلماء إا يشرفون 
على قدر شرف معلومهم وشرف العاوم تابع لشرف غاياتما . فعلوم المعارف المتعلةة بالله وأماثه وصفاته 
أشرف العلوم وأععاما أشرف العلماء > ويايها فى الشرف عل الققه لأن غايته معرفة أحكام الله وشرعه الذى 
تعد به عباده » وجمیع العلوم ا إلى هذين العلمين المشتملين على معرفة ة الله ومعرفة عبادته لأن الحلق 
ل خلقوا إلا لذلك روما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والعبادة تفتقر إلى المعرفة »وهن فسرها بالعرفة 
فهی مستازمة للعبادة إذ من عرف الله عرف وجوب عبادته وطاعته »و ممایوضح للك آن العلوم وسيلة لذینات 
العلمين آہا وسيلة لمعرفة الفقه الوسيلة لعرفة العمل الوسيلة للعمل الوسياة لطاعة الله وقربه الوسيلة لمعرفته؛ ن ٠‏ 
استعمل هذه الوسائل على وجهها وصل م إلى المقصود الأعظم وللا فهو اللحاسر الجاهل وإن کان رصورة 


عام ¢ ومایدل على أفضلية عل المعرفة على الفقه وغیره آمور : 


مہا ۽ أن العاوم والمعارف اللدنية ختصس م الأول َء والصك“ ون والعاوم الظاهرة راا حی الفسقة 
والزنادقة ومن ثم قال السروردی فى عوارفه + ور بيات عه ن شرف عم الصوفية وزهاد العلماء أن ام ا 
لا بعد تحصلها 4 مع حب الدنيا والإحلال عقا ق التقوى ¢ ور عا کانت به الدنيا عونا على | کتسا. ما لان 


الاشتغال ہا شاق النفوس فجبات على محبة الجاه والرفعة حى إذا اشتشعرت حصول ذاك محصول العلل 


۰ 


أجابت إلى حمل الكاف وسر الايل والصير على الغربة والأسفار وفقد اللاذ والشہوات . وعلوم هؤلاء 
القو م يعنى الصوفية لانحصل محبة الدنيا ولا تنكشف إلا بعجانبة الموى ولا تدرس إلا نى مدرسة التقوى 
قال الله تعالٰی ) واتقوا الله ویعامک الله ( 

وما : أن شرف العم عل قدر شرف انتفاع صاحبه و نقعه العبر به والعارفون هم الذين انتفءوا ونفعوا 
حقاء ویکنی ف انتغاعیم تهر ارم ماسوی الله وامتلاؤها کحبته ومعر فته ؟ ون نفع م للذای آن رکنم 
تغیٹث العباد ویدفع ا اساد ولا ادت الأرض ويقاء er‏ الدين و رشا ec.‏ المريدون لل التطهبر ن کل 
خلق دئىء والترق إل التحلى بكل وصف على . 

[ مطلب : فى حكايات غريبة عن الأولياء قدس سرع ] 

ومن م وقع لعارف أن تلميذه اراد اأزنا بارأ فلا م ت صوت شه من رلاد بعيدة يول هکذ| 
تفعل يا فلان فةر" هاربا . ووقع لاخر من تلمیذه ئی نظیر ذلا أنه ٠ا‏ شعر إذ لا و!لشيخ قد لطمه لطمة 
أذهہت بصره فخرج وأمر من جاء به إلى الشيخ فقال ادع الله لى أن رد بصرى فإنى تائب إلى الله تعالى » 
فقال نم ولکن لاتموت إلا أعی فدعا له فرد عليه بصره م مى قبل موته بثلاثة أيام » وكذلك وقع الشيسخ 
آی الغیٹ بن حیل العنی رجه الله أنه کان له تلمیذ باجم م بالزنا بامرأة فضربه الشيخ بقبقابه مع زجر 
وغضصب حضرة الفقراء فل يدروا le‏ الخر ہی قدم الشيسخ العججى بقبقاب الشيخ بهل شر تاا ¢ وکذلل 
للجیلان انه ری بفردتی قبقابه أر وضوه ت صر تان عظيمتين فلم در الفقراء ٠ا‏ لیر ہی فدهت قافاة 
بعك اة وعشرین یوما فأخبر وا آن عر را ېبوا أموالم واقتسموها وم بنظر ون فنذروا للشيسخ بشیء إن جوا 
منهم فسمعوا الصر تين وجاء مم العرب باهو ال و خر وم أن فردتی القبقاب جاءتا إل کہیر ےم فقتاتاھا 
فأخذو*ما وما مبلواتان وقدموا ہما : 

ومنا : ماورد ی فضل أو یس القری رضی‌ الله عنه ونفعنا به وکونه فصل التابعین ی بعض روایات 
صحيح مسلى مع مأفى التابعين من العلماء السكبار الذين لا حصون . 

وما : أن ابن عبد السلام صرخ بتفمضيل العارفين بالله تعالى ومن ثم ا تمع إملاء القطب أ الجسن ٠‏ 
العهد ره 

وما قول الأستاذ أنى القاسي الجنيد نفع الله به : لو علمت تحت أدج السياء عاما أشرف من علمنا هذا 
اسعیت إليه وقصدته . وقال الشہات السمر وردی : الإشارة ف خر » فضل العام على العايد کفض على 
آدناک » إلى هذا العم الذى هو العلم بالله وقوة اليقين دون عل حو البيع والطلاق والعتاق . قال : وقد يكون 
الإنسان عالما بالل ذایقین ولیس عنده عل من فروض الكفايات > وقد كانت الصحابة رضى الله عم اع : 
م علماء التابعين محماتی اليقبن ودقاتی المعرفة ‌ أن ف عاماء التايعين ٥ن‏ دو أقوم بعلم الففه “ن بعض 
الصحارة قال : والعلماء اأزاهدون دعل الأحذ ا لاد مته أقبلوا على الله وانقطعوا اليه وخحاصت أرواتحهم 
إلى مقام القر ب فأفاضت على قلو م أنوار ميات تيأت بجا لإدراك العلوم الربانية والمعارف الإمية > 
واللّه اع 3 


۳۱ - 


[ مطلب : فى الفرق بين المقيقة والشر بعة ] 
وسل نفع الله به : عن حقيقة الفرق بين الشريعة والحقيقة ؟ 
فأجاب بقوله :فر تق بهما بفروق: من أن الحقيقة هى مشاهدة أسراز الربوبية وها طريقة هى عزالم 
الشر بعة ونماية الشىء غير مخالفة له على ما يأنى» فالشر يعة هى الأصل ومن ثم شبهت بالبحز والمعدن واللن 
والشجرة » والقيقة هى الفرع المستخرج من الشريعة ومن ثم شبهت بالدر والتبر والزبد والرة ومعنى سلب 
الخالفة هما المذكور أنه ليس بينمما اختلاف ف جارى أحكام العبودية وإيما تلفان ف مشاهدة أسرار 
الربوبية » ولا شلك" أن أهلهما «تفاوتون ف الاعتناء والاهتام بعل صفات القلب والأخذ بعزائم الأحكام 
وليس ذلك اخحتلافا بيا > وبين ذلك الیافعی رحه الله تعالی بأن الشربعة على وعمل » والعلم ظاهر وباطن »› 
والظاهر شر عى وغیره > والشرعى فرض ومندوب » والفرض عبن وكفاية »والعين عل صفات القلب و 
أصل وعلم فرع والعمل عزائم ورحص »والحقيقة مشتملة أيضا على قسمین :. علم وع ل »والعلم وهی وکسی ؛ 
فالو ھی عل المكاشفةو الکسی فرض عين وفرض كفاية وفرض العمن عم قاب وعم أصل و عام فرع »› 
فالکسى الذى هو أحد عام نوعى قسمى الحقيقة هو علم الشربعة والعمل الذى هو العزائم مشتمل على سلوله 
طريق الحقيةة > والطريقة مشتملة على منازل السالكين وتسمى مقامات اليقين » والحقيقة موافقة لاشربعة 
ف حميع علمها وعلها أصوها و فروعها وفرضما ومندو ما ايس بينهما عالفة أصلا » نعم هنا شيثان: أحدها 
عل صفات القلب فأهل الحقبقة هم به اعتناء وهام جدا وسلوك طريةنمم موقوف على معرفته او تبدیل صفانه 
الذميمة »وأكثر أهل الشريعة همون ذلك وينهاونون به مع كونه فرض‌عين ف‌الشريعة والقيقة بلاخلاف 
والثانى الرحص فأهل الحقيقة من حيث العلم والاعتقاد لايشكون فى حقيقما وأنها من رحة الله بعباده > 
وأمامن حیث لهم فإ نما يسلىکو ن شوامخ عزائم الشريعة الغراء إلىالله بتوفيقه وعنايته وحيل لطفه وصيانته» 
نهم من لایقطعها إلا ی سبعين سنة وممم من يقطعها ى ساعة واحدة محسب معونة الله وتسميله . 


[ مطل : فی حک ماإذا قال قائل فلان يمل الغيب ] 

وسثل نفع الله به ا لفظه : من قال إن المؤمن يعم الغيب هل يكةر لقوله تعاٰی ( قل لا يعم ٠ن‏ 
ف السموات والأرض الغيب إلا الله ) وقوله ر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) أو يستفصل لجاز العم 
جزئيات من الغيب ؟ 

فأجاب بقو له ره الله و نفعنا به آمین : لا يطلق القول بكفر ه لاحټال کلامه ومن تکل مما بحتمل 
الكفر وغيره وجب استفصاله كا نى الروضة وغیرها » ومن ثم قال الرافعی ينبغى إذا نقل عن أحد لفظ 
او وها سئل اللافظ عن مراده ون کان الاصل ف االكلام الحقيقة والعموم وعدم الإضار لان اأضرورة 
ماسة إلى الاحتياط فى هذا الأمر واللةط محتمل ء فإن ذ كر ٠ا‏ يننى عنه الكفر ما محتمله اللفظ ترك وإن م 
تمل اللةظ حلاف ظاهره أو ذکړ غیر مامحتمل أو لم یذکر شیا استتیب » فان تاب قبلت توبته والا فان 
کان مدلول لفظه كفرا معا عليه حم ر دته فيقتل ا یتب > وإ کان ف محل الحلاف نظر ف الراجح. 
من الألة إن تأهل وإلا أخذ بالراجح عند أكثر احققين من أهل النظر > فإن تعادل اللحلاف أذ بالأحوط 
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وهو عدمالتكفبر »بل الذى أميل إليه إذا إختلف نى الدكفير وقف حاله وترك الأمر فيه إلى اه تعال الت * ٠‏ ) 
کلامه: وقوله و إن کان نی عل اللالاف الخ علەفی غبر قاض مقاد رفع إليه أمره وإلا ازمه الحم يما يقتضيه ‏ . 
مذهبه إن الحصر الأمر فيه سواء وافق الاحتياط أم لا » وما أشار إليه الرافعى من الاحتياط ف إراقة الدماء ‏ 
ماأمكن وجيه »> فقد قال حجة الإسلام الغزالى : ترك قتل ألف نفس استحقوا القتل أهون من سفك محجم ٠‏ 
من دم مسل بغیر حق > ومتی استفصل فقال أردت بقولى المؤمن بعلم الغيب أن بعض الأولياء قد يعلمه الله , 
ببعض المغيبات قبل منه ذلك لأنه جاثز عقلا وواقع نقلا إذ هوا من حاة الكرامات الحارجة عن الحصر على 
مر الأعصار ؛ فبعضهم يعلمهخطاب وبعضہم يعلمه بكشف حجاب وبعفم يكشف له عن اللوح الحفوظ 
العارفين ون کان الأصح أنه نی صان الله عليه وسل »وما جاءعن آیبکر الصديتى رضى الله تعالى عنه أنه حبر 
عن‌حلامرآنه‌أنهذ کر وكان كذلك ‏ وعن عر رضى :الله تعالى عنه آنه كشف عن سازية وجيشه وهم بالعجم 
فقال على منبر المدينة وهو مخطب يوم ال إنمعة ياسارية اليل محذر مالكين الذىأراداستنصال المسامين» وما صح 
عنه صلی‌اللهعلیه وسل آنه قال ف حق مر رضى الله تعالى عنه وإنهمن الحدسين » أى ال لهمين ء وفى رسالة القشير ى 
وعوارف السہروردی وغیر ۳ا من کتب القوم وغيرهم مالا حصی من القضايا الى فما إخحبار الأولياء 
با مغيبات كقول بعضہم آنا غدا أموت وقت الظهر وكان كذلك ولا دفن فتح عينيه فقال له دافنه أحياة بعد 
موت؟ فقال آنا حی وکل حب لله حی » وکقول سائل لمن حضر للإنكار عليه (واء لوا آن الله بعل ماف‌آنفس 
افاحذروه ) فتاب بباطنه فقال ( وهو الذى بقبل التوبة عن عباده ) وروی السہروردى عن الجيلانى أنه قال 
ارجل : عند وديعة لان فتوقف لامتناعه شرعا ثم لالم بر من ذلك ردا دفع لاشیخ ماطابه فقدم کتاب 
من المودع لو ديعه عط الشيخ كذا بقدر ما أحذه الشيخ . قال اليافعى : وروی مسندا عنه أعنى الشيخ عبد 
القادر أن شيخا أرسل حاعة يقو لون له إن لی أربعین سنة ی درکات باب القدرة فا رأيتاك ثم : فقالالشيخ 
عبد القادر نى ذلك الوقت لمهاعة من أصحابه : اذهبو | إلى فلان تجدون حماعته فى بعض الطريق أرصلهم إل“ 
ی الدرکات لا ری من هو ى الحضرة › ومن هو ی الحضرة لا ری من ف الخدع .وأا فى الخدع أدخحل 
وأحرج من باب السر حيث لارانى بأمارة إن حرجت لك اللعلعة الفلانية نى الوقت الفلانى على يدى حرجت 
لك وهى خحامة الرضا » وبأمارة خروج التشريكف لفلانى فى الليلة الفلانية اك على يدى خرج وهو تشريف . 
الفتح › وبأمارة أن خلع علیك نی الدرکات عحضر ای عشرة ألف ولى" وهى خلعة الولاية › وهى فرجية 
خحضبراء طرازها سورة الإخلاص على يدى حرجت للك › فانو! فوجدوا حماعة ذلاف الشيخ فردوهم م 
أخير وه ما ذكره الشيخ عبد القادر » فال : صدق وهو صاحب الوقت والتصريف . 

[ مطلب : فى الفراسة ] _ 

ووقع لاشیخ ای الغیث بن حيل أن 'قاطع طريق جاءه حب وآحر بثور فأمر بطبتق ذلك وأکله فامتنع 
الفقهاء من كل ذلك » فبعد أن اكل الفقراء ذلك جاءه شخص قال كنت نذرت لفةرائك محب > وجاء 
آحر وقال كنت نذرت لمم بثور فأخذ القطاع الحب والثور » وكان الشيخ أمره بإبقاء رأس الثو ر فأخرجه 


۳ 


ا اخھزفعر فه فندم الفقهاء على عالفة الشيخ ٠‏ وأمثال ذلك من الأوليأء لامعصى ويكنى دليلا قوله صلى الله 

عليه وسل فی احبر الصحیح ١‏ إن ف أمتى ۷ ملهمون أو محدثون ومنېم مر » وقوله صلی الله عليه وسل 
« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ووقف نصرانى على ال نيد رحه الله تعالى وهو بتكل ىال جامع على 
الاس فقال : أا الشيخ مامعنى حديث ‏ اتقوا فراسة المؤمن » فأطرق انيد ثم رفع رأسه وقال سل فقد 
جاء اوقت إسلامات فاسل الغلام » وسثل بعضمم عن الفراسة فقال : أرواح تتقلب ف الملكوت فتشرف على 
معان الغيوب فتنطق عن أسرار الحلتی نطق مشاهدة وعیان لالط ظن وحسبان» ولا ینای ماتقرر من إطلاع 
الأولياء على بعض الغيوب الايتان المذكورتان فىالسؤال بناء علىأنالاستهناءف الثائيةمنةطغ وهو ماذهب إليه ا معتز لة 
واسقدلوا به على نى كرامات الأولياء جهلا منهم أن لايدل عليما أو على حصوص علمهم بجزثيات من الغيب 
إلا هذه الاية إن چعلنا الاستثناء فما منقطعا » ووجه عدم المنافاة أن عل الأنبياء والأو لياء إا هو بإعلام 
من الله هم » وعلمنا بذللك إنا هو بإعلامهم نا وهذا غير علم الله تعالی الذى تفرد به وهو صفة من صفاته 
القدعة الأزلية الدامة الأبدية المنزهة عن التغير ومات الحدوث والنقص والمشاركة والانقسام » بل هو عل 
واحد عل به حمیع المعلومات کایاتہا وجزئیاتما ٥ا‏ کان منہا وما یکون أو جوز أن یکون لیس بضروری ' 
ولا کسی ولا حادث مخلاف عل سار انلق 

٠‏ لذا تقرر ذلك فعلم الله المذكور هو الذى تمدح به وأخبر نى الأيتين المنكورتبن بأنه لأ يشاركه فيه أحد 
فلا يعلم الغيب إلا هو ومن سواه إن علموا جزئيات منه فهو بعلامه واطلاعه هم › وحینئذ لا پطلق م 
يعلمونالغيب إذ لاصفة فم يقتدرون با على الاستقلالبعامه وأيضا هم ماعاموا وإ نما علموا وأيضام ماعاموا | 
غيبامطاقا لأن من أعلم بشى* منه يشاركه فيه املانكة ونظراؤه ممن اطلع ١م‏ إعلامالتهتعالى للانبياء والأولياء 
ببعض الغیو ب ممکن لایستازم غالا بوجه فإنکار وقوعه عناد ومن‌البداهة أنه لايۇ دی مشا رکتہم له تعالی فیا 
تفرد به من العلل الذی تمدح به واتصف به فی الأزل وما لا پزال » وماذکرناه ف‌الاية صرح به النووی رمه 
الله فى فتاويه فقال : معناها لايعلل ذلك استقلالاا ولم إحاطة بكل المعلومات إلا الله وأما المعجزات 
والكرامات فبإعلام الله هم علمت وكذا ماعم بإجراء العادة انى كلامه . 

[٠ ©‏ مطلب : فى شطحات الأولياء ] 

وسل نفع اله به ما لفظه : ماالذی جاب به عا وقع من شطحات الأولياء كقول ای ,زید سبحائی 
مافى الحبة غير الله » وقول الحلاج آنا احق » ونحو ذلك ما لا ی من کلمانم وإشاراتہم الى ظاهر ها انتقاد 
وباطنها حق إلا عند أهل المت والعناد ؟ 
فأجاب بقوله : ماوقع همم رضوان الله علمم من الشطحات للا “نة العلماء العارقين الطنكاء الذين جام ' 
ايله بالسلامة من حرمان الإنكار ومن علہم بالاعتقاد ی أو لیاثه ول ماصدر عنهم على أحسن الحامل 
وأقومها عنها أجوبة مسكنة وتحقيةات ممتة لاممتدى إلما إلا الموفقون ولا يغرض عنها إلا الخذولون » فاحذر 
آن تکون ممن یتحنی کأس م الإنسكار فلك لوقته وبادر إلى السلامة من غضب الله وعاربته ومقته فقد 
قال غلل لسان الصادق المصدوق « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » أى أعلمته آنی تحارب لہ . قال 
الأئمة ولم ينصب الته تعالى الحاربة لأحد من العصاة إلا للمنكرين على أوليائه وآكلى الربا ومن حاربه الله 

لايفلح أبداً . ۰ 
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أحد تللك المسالك : أن ثلك الكلمات حكاية عن حضرة الحى ونطى عما بليى ؤما شاهدوه من ألوارها ۰ 
وغلبةالتجوز فى نحو ذلك منمقامات احبة والعبودية والقرب يبسط فم العذر وبرفع عنهم الأصرء ممن اعتمد 
هذا المسلاك الشاب السمرو ردى المجمع على إمامته فى العاوم الظاهرة والباطنة فى عوارفه حيث قال : وما حكى 
عن ای بزید رضی الله عنه من قوله : سہحانی » حاشا الله أن یعققد فی ی بزید أن يقول مثل ذلك إلاعلى 
معنى الحكاية عن الله تعالى . قال : وذلاك ما ينبغى أن يعتقد فى الحلاج رحه الله فى قوله : آنا الى ٠.‏ 

ثانا : أن ذلك وقع منهم فى حال الغيبة والسكر الناشثين عن الفناء فى الحبة والشمود لموارد الأحوال 
المزعجة لاقلب الآحذة له من صحوه وتمييزه » ألا ترىأن بعض المموم أو الواردات الدنيوية إذا وردت على 
القاب أذهلته وأذهيت غییزه لشدة گنها منه واستغراقه فی فکره وخطرها » فإنه ذا کان هذا ف الأمور 
السافلة الى لا تقاوم جناح بعوضة فكيف بواردات الحق على القلوب وأو اعج الحبة المذهلة عن كل مطاوب 
ومرغوب وعوالم الماسكوت المنكشفة هم ف منازلاتم ومشاهدة عجائب القدرة فى تر قیام م › فان ذلا لا يبو 
ف القلب شعورا ولا تمییزا بل یصیر صاحبه کالسکر ان الل فحینئذ ینطی عا رسخ فى خادہ قبل وررچہ 
بطبعه قهرا عليه إلى مكان يلحظه ويعول عليه فينطق لسانه بطبق تلاك الأحوال لکن بعبارات لا رقصد ې 
ما يوه ظاهرها من اتحاد أو حلول أو الحلال فتأءل ذلك وعول عليه تسلم » وکل سکر نشا عن سبب جالز 
فضاحبه غیر مكلف » ومن اعتمد هذا المسللك القطب الربانى عبد القادر الجيلانى نفع الله حيث قال مترحا 
عن حال الحلاج : طارطاثر عقل بعض العارفين من وكرشجر صورته وعلا إلى السماء حارقاصفوف اللاةكة 
فكان بازيا من إزاة اللاك عخرط العينين بحخيط » وخلق الإنسان ضعيفا فلم جد فى السماء ماحاول من الصيد فلما 
لاحت لەفريسةرآیتر ناز داد حبر ه فقول مطلو به (فأینماتو لوا فم وجه الله) عادهابطا إلى حضرةخطة الأرض 
طالبا ماهو أعدم من وجود النار فى قعو ر البحار يتلفت بعينءقله فا شاهد سوى الآثار فسکر فلم جد فی ‌الدارين . 
ګبو با سوی بو به فطرب وقال اسان سکر قله آنا احق › م رم بلحن غير معهود صفر فى روضة الوجود 
صفیر ا لا یلیق وحن بصوته نا عرضه تفه » نودی ف سره يا حلاج اعتقدت أن قوتاك لك قل الان ثيابة 
عن حميع العارفين حسب الواحد أفر ادالو احدقل يامد آنتسلطان الحقيقةأنتإنسانعين الوجود على عتبة باب 
الملا لعرفتلك تخضم أعناق العارفين وف حى جلالتك توضع جباه الحلق أحعینْ. انی کلامه رضى الله عنه 
وهو من النفاسة وال بلالة بحل الأسنى فتدبره حق تدبره » ويكنى الحلاج شرفا شمادة هذا القطب له ذا 
لمقام مع أن الصوفية وغيرهم مختلفون فيه اختلافا كثيرا > فجماعة من العارفين كأ العباس بن عطاء وأى 
عبد الله ن حنيف و ی الةامم النصراباذى رضى الله عم أثنو | عليه وعحوا له حاله وجعاوه أحد المحقةين» 
وخالفهم أكثر المشايخ فلم يثبتوا له قدما ف الةصوف ولم يقبلوه ولم بأخذوا عنه » وهذا لا يناف ماقاله الأو لون 
لأنه وإن کان عقا بل عالما رانا کا قاله ابن حنیف إلا أنه کان اطا تکار منه الكلمات النى ظواهرها 
منققدة » فلذا أعرضوا عن الأحز عنه ولم پثبتوا له قدا ى التصوف آی ف التر بية والاقتداء وجعاوه في حيز ‏ 
امحاذيب الذين يعتقدون ولا يؤخذ عنهم ولا يعدون من أعحاب المراتب والتصر ف فتأءل ذاث فإنه مهم . 


e. 


٠ .‏ [مطلب: فى جواب الفزالى عن كلام الحلاج ] ۰ 
. وإياك أن تفهم أن من الصوفية من ينكر عليه جال الباطن فن الأمر ليس كذلك »> وقد بسط الغزالى 
رجه الله آحواله فأجاب عن کلماته ووقائعه ما ينزه ساحته عن حاول أو غير ه من الاعتقادات الباطلة وكاماته 
الدالة على معرفته وحقيقة ما هو عليه منما احق إذا استولی على شر مالكه الأسرار فيعانمما وبر عنما » وقوله. 
لا سثل عن التصوف هو مطلوب آهونه ما ری » وقوله لا قال خادمه وقد قرب صابه أوصنی ؟ قال عليك 
بنقسلك إن م تشغاها شخلتات» وقوله وهو يتبختر فى قيده للصلب : 
ند یی غر ماسوب إلى . شىء من اليف 
سقانی مثل ما یشرب كفعل الضيف بالضيف 
فلما دارت الكاسات دعا بالنطع والسيف 
م قال ( یسنعجل با الذین لا يۇمنون . ما والذین آمنوا مشفقون منا ویعلم‌ون آنا احق ) وهذا منه 
۰ رجه الله صریح فها ذ کرناه آن ماصدر منه غا کان فی حال س ره وغيبته » وقال لمعتزلى ردا عليه ا أوجد 
اللہ تعالی الأجسام بلا عة کذلاع أو جد فما صفاتہا وكا لاعلك العبد أصل فعله كذلك لااك فعله »> وقوله , 
امريد هو اللحارج عن أسباب الدارين » وقوله وقد رؤى فى ثياب رة فقيل له ما حالاك ؟ فقال : 
ن أمسیت فی ٹویی عدم لقد بلیا على حر کرم 
فلاعز نات إذآبصرت حالا تغير فى" عن حال قدي 
فل نفس ستتلف أوسترق لعمر الله فى أمر جسم 
[ مطلب : فى قول الشيخ عبد القادر قدعی هذه على رقبة کل ول ] 
الما : آم قد يؤمرون تعريفا لجاهل أو شكرا وتحدثا بنعمة الله كا وقع لاشيخ عبد القادر آنه باهو 
عجاس وعظه و إذا هو يقول : قدمى هذه على رقبة كل ولى" لله تعالى » فأجابه نى تلاك الساعة أولياء الدنيا ٠‏ 
قال حاعة : بل وأولياء ار ن یمهم وطأطئوا رء وسم وخحضعوا له واعتر فوا عا قاله إلا رجلا بأصم‌ان فی 
فسلب حاله » ومن طأطاً رأسه أبو النجيب السمروردى وقال : على رأسى على رأسى » وأخد الرفاعی قال 
وحيد مهم » وسل : فقال الشيخ عبد القادر يقول ذا وكذا وأبو مدين فى ا مغرب وآنا م نېم الهم إن 
أشہدك و آبد ملاکتلف آنی معٽ و طعت » فسئل فأخبر ا قاله الث شخ بیغداد فار 2 غ فکان قول ای مدین 
غقب قول الشيخ عبدالقادر ذلاك؛ وكذا الشيخ عبد الر حم القناوی مد عبقه وقال : صدق الصادق الملصدوق 
فسئل فأخبر عا قاله الشيخ »> وذكر كثيرون من العارفين الذين ذكر زنام وغیرھ آنه يقل إلا بام lae)‏ 
بقطبيته فل يسع أحدا التخلف ٠‏ بل جاء بأسانید متعلددة ع ن کثيرن re‏ أخبروا قبل موده بنحو هائة سنة 
آنه یولد بأرو ض العجم مولود له مظهر عظم بقول ذلك فتندرج الأولياء ى وقته تحت قدمه . 
[ حكاية غريبة ] وحکى مام الشافعية فى زمنه أبو سعید عبد الله بن ن¿ ی عصرون قال : دخات یغداد 
ق طلب الل فوافقت ابن الستا ورافققه ى طالب الل بالنظامية وکنا نزور الصالحین » وکان ببغداد رجل 
بقال له الغوث يظهر إذا شاء ومختنى إذا شاء » فقصدنا زيارته أنا وابن السقا والشيخ عبد القادر وهو يومئ , 
شاب » فقال ابن السقا وحن سائرون : لأسألنه مسألة لايدرى ها جوابا : قلت : لأسألعه مسألة وأنظر 


4 Es 
1 امایقول فا . وقال الشيخ عبد القادر : معاذ الله أن أسأله شیا آنا بین يديه أنتظر ركة رۇيتە > فدخلنا ايه‎ 
٠ فلم نره إلا بعد ساعة »> فنظر الشيخ إلى ابن السقا مغضبا وقال : وملك ياابن السقا تسألنى مسألة لا أدرى ها‎ 
جوابا ھی کذا وجواہہا کذا نی لأری نار الكفر تلتهب فيك » ثم نظر إلى" ,وقال : ياعبد الله أتسألى عن‎ 
مسألة لتنظر ماأقول فيا هذا كذا وجوابها كذا لتخرن الدنيا علاك إلى شحمة أذنيك بإساءة أدبك » نظ ر‎ 
إلى الشيخ عبد القادر وأدناه منه وأكرمه وقال :ياعبد القادر لقد أرضيت الله ورشوله حن آدباك کان ار اك‎ 
ببغداد وقد صعدت الكرمى متكلما على الملا وقلت : قدى هذه علىرقبة كل ول لله » وکأنی أرى الأولياء‎ 
ىوقتلك وقد حنوا رقابہم إجلالا لك ثم غاب عنا فلم نره . قال : وأما الشيخ عبد القادر فقد ظهرت أمارات‎ 
قربه من الله وأحع عليه الحاص والعام وقال قدى الخ وأقرت الأولياء فى وقته له بذاك : وأما ابن السقا فإنه‎ 
اشتغل بالعلوم الشرعية حتى برع فیہا وفاق فبا كثير | من أهل زمانه واشنهر بقطع من بناظره نى جميع العلوم‎ 
وکان ذا لسان فصیح وٹمت بہی فأدناه الحليفة منه وبعثه رسولا إلى مللك الروم › فرآه ذا فنون وفصاحة‎ 
وسمة فأعجب به وجمع له الةسيسين والعلماء بالنصرانية فناظرهم وأفحمهم وعجزوا فعظم عند الك فزادت‎ 
فتنته » فتراءت له بنت الملك فأعجبته وفتن با فسأله أن بزوجها له فقال :إلا أن تتنصر » فتنصر وتزوجها‎ 
م مرض فألقوه بالسوق يمأل القوت فلا جاب وعلته کابة وسواد حتی مرعلیه می یعرفه فقال له : ماهذا ؟‎ 
قال : فتنة حلت نی سبہا ماتری: قال له : هل حفظ شيا من القرآن . قال : لا إلا قوله : (رعایودالذن‎ 
کفروا لو کانوا مسلمین ) قال : ٹم حرجت عليه بوما فرأیته کأنه قد حرق وهو فى النزع فقلبته إلى القبلة‎ 
فاستدار إل الشرق فعدت فعاد وھکذا إلى آن حرجت روحه ووجھه إلى الشرق › وکان یذ کر کلام الغوث‎ 
بعل آنه أصیب بسببه  قال ابن ی عصرون: وأما أنا فجثت إلى دمشق فأحضرنى الساطان الصا نور الدين‎ 
الشپيد وأكر هنى على ولاية الأوقاف فوليتما وأقبات على الدنيا إقبالاكشرا » فقد صدق قول الغوث فينا‎ 
کلنا » وی هذه الطسكاية الى کادت آن تتوار فى امعنى لكثرة ناقایپا وعدالتہم فیا بلغ زجر وآکد ردع‎ 
عن الإنكار على أو لياء الله تعالى حوفا من أن يقع المنكر فما وقع فيه ابن السقا من تلات الفتنة الهاركة الأبدية‎ 
. الى لاأقيخ منها ولا أعظم مما » نعوذ بالله من ذلاث ونسأله بوجهه الكربم وحبيبه الرءوف الرحم آن پؤمننا‎ 
من ذلك ومن كل فتنة وعنة نه وكرمه » وفما أيضا تم حث على اعتقادهم والأدب معهم وحسن الظن‎ 
٠ . ماأمكن‎ er. 
[حكاءة إسمعيل المحضرى ووقوف الشمس له ره الله تمالى]‎ 
٠ رابعها : أن الشطح قد يكون فيه نفع لاخاتق وقد عرفوا ذلك بام أو كشف أو خطاب أو عوهاهن‎ 
وجوه التعر غات كا توا بالمن ف الشيخ العارف إمام الفقهاء والص وفية ىو قته إ#معيل الحضرى نفع الله به‎ 
آنه قال : من قبل قدعى دخل الحنة > فلم بزل قبل قدمه کل زار وان جات هراتبه : وهن کراماته آنه کان‎ 
داحلا لزبيد وقد دنت الشمس للغروب فقال ها : لاتغرلی حى ندخلها فوقفت ساعة طوبلة » فلما دخحلها‎ 
٠ . شار إلا فإذا الدنيا مظلمة والنجوم ظاهرة ظهورا تاما‎ 
. حامسما : ظهور الراد من اللفظ وإن أشكل ظاهره کا وقع للشیخ أ الغيث بن حيل نفع الله به أئه‎ 
جاء إليه جاعة من الفقهاء فقال هم : مرحبا بعبیدی » فاشتد إنکار هم عليه > وذكروا ذلك للشيخ لمعيل‎ 
: المذکور قبل فقال : صدق نتم عبید اوی وهو عبده‎ 


“۳۷ - 


سادسا : : الإشارة ة إلى اللحلافة عن التق بالإذن له فى التصرف فى الكون کا قال الشبخ ا ہو الفيث : 
N‏ وحبانى اللك المهيمن خلعمة فالأرض أرضى والساى سمای ٠‏ 
وى رواية » وحلانی اللاك المهيمن باسمه ی سره آوصفت آو ركته أو بالنيابة عنه نى التصرف 


e‏ فاون لى فيه » أو أن اسمى الذى هو أبو القيث مشتق من امم لله تعالى المغيث › فأبو الغيث نفع الله به 


دارا کن کی ار ام ر ری ای ر :جزت الصفوف 
أی مقامات الأولياء أو ضفوف اللائكة » إلى الحروف : آى عل الحروف » والأساء إلى المجاء : أى 
الاطلاع على الأسرار › حتى انميت مراتب الإبداع : أى إلى أن تتصرف فيا أذن لاك افتة فيه بقدرته » وقد 
مر أنه جوز أن يعطى الول‌نظبر رامات الأ نبياء بشرط عدم التحدى بالنب وة > أوأأن المراد أن الت أطلعك' 
على تىکوین اعلق › أ > أو أسمعلك صريف القل الذى مر بکتب ماعو کائن إل بوم القیامة > ونی جف اقام 
با أنت لاق الكناية عن القضاء ا بر م الذى هو نى آم الكتاب لايقبل تبديلا ولا تغييرا : 
لاباسم ليلى استعنت على السرى کلا ولا لبسی . رد شراعی 
ی م تستعن بشیخ ولا غیره فما فوض اليك من التصرف فى قطع مهامه العوائق » بل صرت مستقلا 
بنفسك فى التصرف مأذونا فيه لاحتاج إلى شيخ بدلك ولا حمل شراع : ى قلع مركبك الساری ى بحر 
المعارف وشہود مجارى الأقدار واللطائف › ولا مسك سکانه رفانت بار رهل انار 


[ مطلب : فى تمريف الملامتية ] 
ا : قصد التخريب » وهو مايقع الملامتبة » وهم قوم طابت تقوم مم الله فلم یودوا آن أحدا 
بطلع على أعمالمم غيره » فإذا رأى أحد منم أن أحدا اعتقد فيه خرب : ی ارتکب مایذم به ظاهره من 


فعل وقول كسرقة بعض الأولياء وهو إبر اهم اصق ع اف وناهياث به علما ومعرفة )ا رأی‌أهل بلده 
دونه ضرق ابام نامام لان الك ورج e‏ ا حى ا E‏ 


فقال الآن طابت الإقامة ى هذه البلد . 


فإن قلت : ماتاویله فی لبس ثیاب الغیر ؟ . 

قلت : محقمل أنه علي عتبه ورضاه بل أرضاه ول عم قل ترا إل اتاب لانن ا ا 
عبد أنه فى غابة الصلاح. وإن يسه هذا الزمن اليسير ليطهر نفسه من النظر إلى اللحلق رضى له بذلاك قطعا › 
وقد ضرح الشافعى رضى الله عنه بأنه جوز أخذ نحلال وخلالين من مال الغير نظرا إلى أن ذلك ما يتسامح 
به عادة› ومسالقنا أولی من ذلك لأن کار الناس مجبواون على عحبة هذه الطائفة بل کاهم منقادون إل الصادقين ‏ 
من أهلها : ثم رأبت بعضہم أجاب واب آخر حن سأله فقيه عنما لا أقنع إلا بكلام الفقهاء » فقال ليس 
جوز فى ظاهر الفقه استعال بعض الحرمات للضرورة كالتداوى بالنجاسه ؟ فقال الفقيه بلى › فقال فكذا. 
هذا داوۍ نفسه بل قلبه مپذا الحرم» وماأجبت به أولى لان التداوى بالنجاسة ليس فيه إلا حق اللهفسومح به 
لأجل المرض٠وأما‏ هذا فحق الآدى لامجوز إلا رضاه فکیف جوز لأجل صلاح قلبه قلبه › فاص واب »ا أجبت 
به إذ لابرد عليه ماأورده اليافمى رحه الله على ذاك الجواب» فةال بعد قوله لایداوی التخریب حرام مغاظ 

کالکپائر ونھوما : و جواز ارتکاب الحرام التخريب E‏ والضرر الراجحين 


~ P\A— 


رضي اله عنه . وتوقفه ی تعارض المفسدتين المذ كورتمن فيه نظر »وقضية قوم درء الماد مقدم علىجاب . 


الصاح تقدم دفع المغسدة القطعية صغر ت أو كبرت كا يعم منكلام الأنمة فالمضطر پأحذ طعامالغير المستخى 

عنه قهرا عليه ویقنله إن امتنع من إعطانه > وتعين القتل طر قا اتحصيله ومع ذلك لایاخحذه جانا .بل يېد له 

حالا إن قدر عليه وإلا فحتی يقدر . ّ ا 
[ ملب : فما نقل عن جاعة من الصوفية من كلات تدل على احلال عقاندم ا[ 

وسئل نفع الله په ورضی عنه عا لفظه : نقل عن حاعة من الصوفية كلمات تدل على احلال عقائدهم 


وحاشا هذا الولى أن يقول ذلك أو أن رتباك فى شىء من الهالك ووعر تلك المسالات فبينوا مان ذلك ؟ : 

فأجاب بل اله راه < حاشا لله ومعاذ الله أن بظن بأحد من الصوفية المذكورين فى رسالة القشيرى 
اؤغارف المعارف وغير ما م نكتب الام الجامعين بين علمى الظاهر والباطن شىء ما خالف عقيدة أهلالسنة 
زالجماعة »> وقد ذكر القشبرى وغيره من کلانہم ف العقائد مايبين ذلك ويوضحه فانظر فى الرسالة وغير ها 
ومن نسب إلى واخد منبم شيا ما حالف ذلك كالقول بقدم الحروف فقد افترى؛ فقد صرح شيل بن عبد الله 
وأبو بكر الشبلى وأبو العباس بن عطاء بحدو ثا . ) 

[ مطلب : فى بيان الجسة الذین بقتدی بهم فى عام الظاهم والباطن ] 

وان عطاء هذا هو أحد الشيوخ اللدمسة الذين أحع على الاقتداء مم لجمعهم بينعلمى الظاهر والباطن 
وم ا عبد الله ا لحرت بن أسيد ا لحاس وإنكار الإمام أحمد عليه بالغوا ف رده وأنه لعدم عامه عقيقة حاله 
ابق الاسم انيد وأبو محمد روم وأبو عبد الله مرو بن عثان المكى وابن عطاء المذكور» ولخصيص هؤلاء 
بذلك إا هو لكو ہم کانوا جتمعين اجماعا حصو صا ى عصر واحد لالننى الاقتداء عن غير هى إذ الجامعون 


i4:‏ العلمين المذكورين من الوم كثيرون على أن عصيیص الاقتداء با امن بهن العلمين المذكورين 3 هو 


ليان الأ كل > إذلا خلاف بینم أن یع الالكين العارفين بالله تعالى جوز الاقتداء بهم سواء حصل 
: الساوك قبل الحذرة أو بعد ھا وسواء عاموا 2 عاوم الشريعة المفروضة والمندورة م يعر فوا سوی فرض 
العبن الذى لاد لکل مكلف 44 أو بيان من یقتدی به ف العلمين معا وقد قال أو عمان المغرى کات 
أعتقد شيئا من حديث الجحهة فلما قدت بغداد زال عى ذلك فكتبت إلى أصعابنا عكة أنى أسلمت جديداء 
وقال الأستاذ أبو إحق الاسفراینی قدمت من بغداد إلى نيسابور فدرستف جامعها فشرحت الةول نى اأر وح 
وأا مخلوقة فأصغى الشيسخ أبو القاس النصراباذى إلى من بعيد ثم اجتاز بنا بعد أيام فقال لبعض أصعالى 
اش دوا آنی ألمت علىيد هذا الرجل وأشار إلى» فانظر إلى تواضع هذا الأستاذ الذى هو أبو القاسے وإنصافه 
ورجو عه للحق 2 آنه کان شيخ وقته وکذا آبو عان السابق ٤‏ وکل هذا ږدل على r‏ مطهرون من الخحظوظ 
النفسية متصفولن بالصفات العلية 4 وهن کلام ای القاس المذكور :ال ياقرة إبقاثه وذکره لاک ر7هټه و يته 
ل بأقرة للك ماه قشتان مابين ما هر باق ماه وها هو باق اماه 6 فتأەل هذا الحةرقى عن ھا الإمام 


a ٠ 
على فبباد اب حرام وضرزه عندی فيه نظر » ويترتب على‌هذا سؤال فيقال إذا تعارض مفسدتان صخرى قفامية‎ 


وكمر ی ظنية فأينیما أو لی بالدفع وإذا حصل الغرض من ‌التخریب بمکروه فلا جوز رام اتی کلام الیافی 


الموافق لا عليه هل الحق أن صفات القديم(۱) سبحانه باقية بإبقائه وأن ذاته باقية ببقائه » ولا ذ كرالقشیرى 
عقائدم المأخوذة من جوع کلامم قال : دلت هذه المقالات على أن عةا ژد شاخ الصوفية توافت أقاويل 
أهل احق ی مسائل الأصول »> وقال اشا :اعاموا رمک الته أن شيوخ هله الطر بقة پنوا قواعد مرم على 
أصو ل صصيحة فى‌التوحيد وصانوا عقائدم من‌البدع وتو | ما وجدوا عليهالسلف وأهل السنة من‌توحید لیس فيه 
ثيل ولاتعطیل» وقال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رهه الله تعالی بعد آن ذکر عقاثد أهل ‌السنة و الحماعة: 
هذا [حال من اعتقادالأشعر ى واعتقاد السلف وأهلالظر ية والحقيقة نسبته إلىالتفصيل الو اضح كنسبة الةطر ة 
إلى البحر الطافح > ومراده بهل الطر ية والحقيقة الصوفية » وما أحسن قول rûz,‏ : المعيزلة زهوا ايله من 
حيث العقل فأحطثو | > والصوفية أزهوه من حيث العلم فأصابوا : قال اليافمى : وقد اشر عن ااشيبخ 
عبدالقادر آنه کانرعتقد الجهة وقد استغرب ذلك منهوعد شاذا فىذلاف عن أبمة المشرق »لكن قد أخبر الشييخ 
ذ کر ذلاف لا بلغه أن امام أبن ا تعجب من اعتقاد الشيخ عبد القادر ذلك مع e‏ ی ٣ن‏ العلو م 
والمعارف » ومثل الشيسخ جم الدين الأصبمانى إذا أخبر عن القوم بقول فعلى اللدبير بسقط الخبر إذ هو من 
أهل الاطلاع ظاهرا و باطنا لكونه من أهل النور والكشف المشور » وكون العراق له وطنا وععب المشايخ 
هتاللك والعلماء» وعمد انى صل الله عايه وسم لاوائه حل عشر علما خير بالرجوع عن الاعتقاد المذكوز › 
وعقد الاعلام المذكور عن غر واحد ٥ن‏ أعداب الشيسح جم الدن المذكور عه من لا شات والته ف صدقهم 
اہی کلام اليافعی قد س‌سره 8% حک و کلام الشيسخ عك القادر ما اشتمل على بدائم من التو حيد والتعزيه. 
وعجاثب ن اا رف وقواطع تنی الجسم والمكان و اتشيه مفص حا بکون احق تعالى م يستقری مکانوم 
تعر عا عله ٤‏ کان اوا نان فص احة العبارة ورلاغة الاستهارة وحااوة نظم الدر “فى سلاف معارف الأنوار 
و طلا و تناب الفوا صل ف سلاك عاسن الأسرار 4 ومر اة تللكالكاہمات الأنيةة والعہارات‌الر اة المائةة اأرشيقة 
نودی ف معاقل الآفاق وفجاج الا کوان وەعالم المصنوعءات ان ساطان‌الصغات القدعة ولات النعوت العظيمة 
رند ان عر على مسالك العوالم ويعدو ف ١‏ شاهد الشراهد » فحدقوا یوک وصفوا رارک وقیدوا أفکار؟ 
وغضوا آبصارک وأحضروا بلاغت5 وفسکوا اطق وألسنج فر وا ن نان العزة اء رارقا غا باهيبة 
ملا باأعظمة متو جا رامال Ie‏ بال كال آخزا بنواصی الأنوار قاهرا لعا الاشرار چ فتجل ف حال 
أطفه وتلطفه ودنا بقر ده وتعرفه اه مطالع وشار ق ولوامح وبوارق وشواهد ومناطقی ومعارف وحقاثق 
وتوضح أواعه ) یداه موسو طتان ( وتكکشف وار قه ) وهو a»‏ ( وتیدی شو اهدده ) والسموات مطویات 
ہمےنه ( وتفصح م#اطةه ) والله من ورام عط ( وتنادی معارفه ) وهر المح البصير ( وتنطق خةائهه 

مناشقه ( قل الله م ذرهم ف خوضمم يلعبون ) فظهرت بدائع صنائع القدم فى أحسن صورة من ہجة الكال 
اليارز م حرم العزة علما ملابس امال غرائب العجائب »و طاف ره طائف من ریک ف طرائی الملكوثت 


(۲) ( قوله أن صفات القدم ال ) هكذا بالنسخ ويتأمل فيه فلمل فيه عناافة لا عليه الأشاعرة ٠ن‏ آجا قدعة بذاتها ع 
والقدع ,عب له الوا 5 هو مةرر ee‏ أھ مص ججه . 


*— 


ومصنوعات المصنوعات ومكنون الكائنات فوقع الكل نى مهاوى التة وتاهوا فى مهامه الدهشة > وإذا ‏ 
النداء من حضر ة القدس (ألست ربک ) قالوا باسان الذل واللاضوع ق مقام الإقرار بوحدانية الإهية (بلی) ۰ ۰ 
وأشہدم على نسم بقيام ا لحجة( يوم تشهد علهم السنتهم )فقبع اللحلاثق ذلك البارق وسالكوا نحوه طراثق ` 


فاقتی قوم آثاره فلم پستض‌یئوا هدی من عامه ولا آثاره بل حكوا العقول ومقايسما واتبعوا الأهوية وأبالسما ٠‏ 


نهم طائفة ضلوا فی تيه العوبه ووقعوا ف التجسيم والتشبيه فأولئك الذين أهلكهم الشقاء حبن ابتلی آحيارم 
وأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعى أبصارم » ومهم فرقة حاروا ی أضاليل التعطيل › ومنهم عصابة 
هلكوا بأباطيل الحلول فأغرقوا فأدخلوا نارا فل بجدوا هم من دون الله أنصارا » ومنادى التوحيد والتازيه 
ینادی فی صفحات الوجود إن سلطان الصفة القدعة وملاث النعوت القو ية إلى الآن نى مقر العز" والحلال 
ومظل القدرة والكال ماانتقل إلى مکان ولم یتغیر ما هو عليه کان محتجبا مجلال عز ته فی تعالی کبریائه 
وعظمته فأحجم العرش من حوف البطش إذ جعل محلا للافتراء و مالا للامتر اء »وصح بلسان الرهبة من ‌البعد 
بأر باب الغيبة عن إلرشاد إفى منذ خلقت ف دهشة الوله ووحشة التحير حتى لمع لى من جناب الأزل بارق 
( الرحمن على العرش استوى ) فلما صوبت إلى نفسى نظرى وقع وحده على جرم الماء فانطيع فيه رقم ( م 
استوی لی السماء ) فہت فيه نظریوشخص إلا بص ر ی‌فطمحت إشراقات أنواره إلى عام الر ى فانتةش ى طى ٠‏ 
مکنوناته مکتوب ( واد واقترب ) فأنارت بذلك ظلمتی واطمأنت لذلك فکرنی وقربت زفرتی لاأمم 
إلا الأخبار ولا أشد غير الآثار »واتیع قوم سبل الرشاد ف إشراق آنو اره ونصبوا الشرع أماءهم واقتدوا 
بعحا کر التوفیق جندا جندا وسارت ركائب التأبيد وفدا وفدا وشموس الهداية تسسرى معهم وعيون العناية . 
ترعی مرتعهم ونجمحهم › فأو صلهم الصدق ف اتباع الحتى إلى مسالك التوحيد ومعاقل التحميد و علت م 
الرتب عن مقام الريب . انى الغرض منه ولا فهو عر لیس له ساحل و تیه لام‌تدی فيه إلا کامل + 
[ مطلب : قول ابی رزید خضت محرا ال] 

رضئل نفع الله به : عن معنی قول آلى ,زيد حضت عرا وقف الأنبياء بساحله ؟ 

فأجاب بقوله : هذا القو ل م يصح عنه وإن صح فقوله حي ماأعطى الأواياء ما أعطى الأنبياء كزق 
ملىء عسلا فرشحت منه رشحات فتلاك الرشحات هى «اأعطى الأولياء وماق باطن الزق هو ماأعطى الأنبياء 
یو جب إن لم یکن صدر منه فى حال السكر صرف ذلك القول عن ظاهره ويعمن تأو يله مايليق مجلالة الأنبياء 
بأن يقال وقفوا بساحاه ليعيروا فيه من رأوا فيه أهلية العبور و عنعوا من لم روا فيه أهلية العبور» أو ليدركوا 
من رآوه أشرف عل الغرق أو نحو ذلك ما فيه نفع للغير كا بقف الأفضل يشفع نى دخول الجنة ويدخل 
المفضول . قال بعضمم : أو يقال وقوفهم وقوف صدور لاوقوف ورود »وعلی کل حال فلا یظن بای ,زید 
نفع اله به إلا مايليق مجلالة قدره‌وعلو مقامه وماعام منه من تعظم الأنبياء وشرائعهم ونماية‌الأدب مع يمهم : 

مطلب : الطاب الذی بذ کره الأولیاء ا هل بفسب إلى الله سبحانه ؟ ] 

وسل نفع الله به : عن الطاب الذى يذكره الأولياء فيقول حدم : حدثنی فای عن ر » ویقول 

بعضیم : خاطبنی ری بکذا هل ینسب إلى الله سبحانه وما حقیقته» وهل بسمی کلاه) أو حديثا » وماالفرق ' 
بين مامه الانبياء وماسمعه الأولياء » وماعلى من جحد أحدها ؟ ۰ 


نه ٣۲۱‏ س 


فأجاب بقوله : فرق القطب الربالى الشيخ عدالقادر اطیلای نفع الله به بين البو والولاية ماحاصله: . 


) : ن النبوٴة کلام الله الواصل انی ضلى الله عليه وسم مع الاك والروح الأمين › والولاية حلیٹ بای فی قلب 


الولى على سيیل الإلمام المصحوب رسكينة توجب الطمأنينة والقبول له من غر توق ف ولا تل 


م » ورد الأول 


٠٠‏ کفر والتانی نقص + وجاء فقیه لای ,زید معترضا عليه فقال له : علماك عمن ون ین ؟ فقال على من 
۰ 1 عظاء الله وعن الله غز وجل ¢ ومن حیث قال رسول الله صلى الله عليه ومنلم من عمل مما يعم آورثه الله عام 


مالم يعلم » وقال : العم علمان علي ظاهر وعلم بان فالعام الظاهر حيجة الله على خلقه والعام الباطن هو العام 
النافع فعلماك يافقيه نقل من لسان إلى لسان للتعلي لاللعمل ءوعلمى من ءل الله عز وجل لاما ألممنى من عنده» 
فقال له الفقيه : علمى عن الثقات عن النى صل الله عليه وسل عن جر ٠‏ الله > فقال : للنى صل الله 
عليه وسل a ki e‏ 
یوضح له علمه الذی ذکره ؟ فقال : بافقیه أعلمت أن الله عز وجل کلم موسی تکلیما + وکل حمداصل الله 
عليه وسم ورآه کفاحاء وکل الأنبياء وحيا ؟ قال بلى . قال : ماعلمت أن كلامه للصديقين والأولياء بإلمام 
مته هم وآلی فوائده فی قاوہہم وتأییده هم ثم آنطتهم بالحككة ونفع بهم الأمة » وما بيد ماقلته ما خم الله 
عزً وجل أم موسضى أن تقذفه فى التابوت ثم تلقیه فى الم > وکا آفهم اتلعضر فى أمر السفينة وأمر الغلام 
والعائط » وقوله لموسی ( وما فعلته عن آمرى ) أێ إغا هو علم الله عن وجل وقال تعالی ( وعلمناه من لدنا 
علما ) أى بناء على ما عليه الصوفية قاطبة أنه ولى لانى > وکا آمهم يوسف صل الله عليه وسل فى السجن . 
فقال ( ذل کا ما غلمنی رى ) أى وكان ذلك قبل البو َة > وكا قال أبو بكر لعائشة رضى الله تعالى عنما 
إن بنت خارجة حامل ببنت ول يكن استبان حلها فولدت جارية » ومثل هذا كثير » وأهل الإلام قوم 
اختصېم الله بالفوائد فضلا منه عليم وقد فضل الله بعضمم على بعض فى الإلام والفراسة > فقال الفقيه : 
قد أعطیتتی أصلا وشفیت صدری د ۰ ۰ 
وما يؤيد مارواه الصوفية من أن الإام حجة أى فما لامخالفة فيه لحك شرعى ماصح من قوله صلى الله 
۰ عليه وسل فی الحدیث القدسی « فإذا أحببته کنت معه الذی یسم به وبصره الى يبصر به » الحديث › 
و روایة « فی یسمع ول یبصر ونی ينطق » ونی أخری و وکنت له معا وبصرا ویدا ومۋیدا» . ۰ 
٠ -‏ والحاصل أن العلماء بالله عز وجل هم الواقفون مع الله نى العاوم والأعمال والمقامات والأحوال 
و الأقوال والأفعال وسائر الحركات والسكنات والإرادات واللحطرات ومعادن الأسرإر ومطالع الأنوار 
والعارفون الحبون الحبو بون المقربون رضى الله لعالى عنهم وتفع م 2 ا 
إذا تقرر ذلاف عل منه الجواب عن حميع ماق السؤال وهو الفرق بين خحطاب النى صلی الله عليه وسم 

وخطاب الول فالاو ل بواسطة اللاك أولا بواسطة أو بالرؤيا الصادقة أو بالنفث ف الروع» وكل ذلك يسمى 

وحيا وكلاما ينسب إلى الله حقيقة ومن نكر ماعلل من الدين بالضرورة کفر . والثانی شیء يلتی ن القلب ٠‏ 
يليج له الصدر وهو المسمى حديثا ولماما لقوله صلى الله عليه وسم فی الحدیث « إن نی أمی ۷ عدثون 
سبفتح الدال- ملهمون ومنهم ر + 


٤١ (‏ ست الفتاوى المديئية ) 


PY — 


: [ مطلب : فى أن الإلمام ليس بحجة على ماهو الأرجح عند الفقهاء ]. 

واختلفن الغلماء فى حجية الإفام بقيده السابق فالأرجع عند الفقهاء أنه لیس بحجة إذ لاثقة خواطر 

غير المعضوم »> وعند الصوفية أنه حجة ممن حفظه اله ىسار أعاله الظاهرة والباطنة + والأولياء وإن ربكن 
هم العصمة لجاز وقوع الذنب منهم ولا ينافيه الولايةء ومن ثم قيلى للجنيد أبزنى الولى ؟ فقال وكان أمر الل 
قدرا مقدورا لکن هم الحفظ فلا ققع ممم كبير ة ولا صغبرة غالبا » وعلى القول حجیته فهو ينسب إلى اللہ 

تعالى بمعى أنه الملنى له فى القلب كرامة لذلاث الول وإنعاما عليه عا یکون سببا للمزید له أو صلاحا لغره + ' 

[ مطلب : فى بيان عدة رجال الفيب وغير ذلك ] 
وسثل نفع الله په : ما عدة رجال الغيب وما الدليل على وجوده ؟ 

فأجاب بقوله : رجال الغيب ”موا بذلك لعدم معرفة أكثر الناس هم » رأسہم قطب الغوث الفرد الجامع 
جغله الله دارا فى الأفاق الأريعة أركان الدنيا كدوران الفلك ف فق السماء » وقد ستر الله أحواله عن اللحاصة 
وافعامة غبر ةعليه غير أنه رى عالطا كجاهل وآبله کفطن وتارکا آحذا قرییا بعیدا سپلا عسرا امنا حذرا» ومکانته 
من‌الأولياء كالنقطة من‌الدالرة الى هی‌مرکزها به يقع صلاحالعام. والأوتاد :و هار بعة لابطلع علم إلا انلحاصة 
واحد الین وواحد بالشام وواحد بالمشرق وواحد بالمغرب : والأبدال: وم سبعة. على الأصح وقیل ٿلاثون 
٠‏ وقيل أربعة عشر كذا قاله اليافعی » وسياتی حديث آم أُربعون وحدیث أنہم ثلاٹون وکل مما یعکر على 
قوله 4 والأصح آم سيعة 2 والنةياء وهم أربعون والنجياء ٤‏ و ئة فإذاماتالقط ب أبدل نيار الأر بعةأوأحد 
الأربعة أبدل يار السبعة أو أحد السبعة أبدل بخيار الأربعين أو أحد الأربعين أبدل يار الثلامائة أو أحد 
الثلهائة أبدل عبر الصالبن فإذا آر اد الله قيام الساعة أمانهم أحعين » وذلك أن الله يدفع عن عباده البلاء جم 
ویز لمم قطرالساءء وروی بعضم عن‌انحضر آنه قال : ثلمائة م الأولياء وسبعونڻ هم النجباءوأر بعون هےأوتاد 
: الأرض وعشرة هم النقباء وسيعة م العرفاء وتلاثة هم الخةارون وواحد هو الغوث ج وجاء عن على کرم 
الله وجهه آنه قال : الأبدال بالشام والنجباء بعصر والعصائب بالعراق والنقباء مخرسان والأوتاد يسائر الأرض 
واللضر عليه الصلاة واسلام سيد القوم : وى حديث الإمام الرافعى أنه ضل الله عليه وسل قال « إن لله ی 
الأرض ثلهاثة قلو ہم على قلب آدم» وله أربعون قلو م على‌قاب موسی › وله سبعة قاو م على قلب إ راهم 
وله همسة قلو بم على قلب جبریل وله ثالاثة قاو م على قلب میکاژل وواحد قلبه على قاب [سرافیل 
فإذا مات الواحد آبدل اه مکانه. من الفادئة 4 وإذا مات من القلاة ادل مکانه من اللدمسة ¢ وإذا ماٿ ٥ن‏ 
الحمسة أبدل الله مكانه من السبعة » وإذا مات من‌السبعة أبدل الله مكانه من الأر بعبن » وإذا مات من الأربعين. 
أبدل الله مكانه من الثلاعائة وإذا مات من الثلمائة أبدل الله مكانه من‌العامة يدفع الله بهم البلاء عن هذه الأمة 
قال الیافعی رضی الله عنه › قال بعض العارفبن : والواحد المذ كور لى هذا الحديث هو القطب وهو الغوث 
قال بعصم : م يذ کر رسول الله صل ايه عليه وسم قليه ف هله الأنبياء واللائكة لأنه م حلق ايله ۴ عام 
انلتق والأمر أعز وألطف وأشر ف من قلبه صلى الله عليه وسلم فقلوب اللائكة والأنبياء والأو لياء بالاضافة 
إلى قلبه كإضافة سالرالکواکب إلىالشمس »ولقدمعت النجم الأصہانى رض اللهتعال عنه علف متام راهم 
الیل صلى الله عليه وسل بذ کر أن اللعضر عليه السلام سأل الله ءز وجل أن يقبضه عند ما ,رفع القرآن » 
والظاهر والته آعم أن القطب وسار الأولياء المعدودين وغیر م من الموجودين ف ذلك الوقت بطابون اأوت 


٣ 


r 


E‏ حینئذ إذليس بعد رفع القرآن تطيْب الحياة لأهل انار بل 0 فى الأرض خير » وماذ كرته من حياة 


. 


اللحعضر هو الذى قطع به الأولياء ورجحه الفةهاء والأصوليون وأكثر الحدثين ». وقد اجتمع به وأخبر هه 


نی ان اج ی وسالی عن شىء فأجبته 


وما : أنه يقتضى أن الملائكة أفضل من الأنبياء > والذى دل عليه كلام أهل السنة والجاعة إلامن . 
شذ منهم أن الأنبياء أفضل من حيع الملائكة . ١‏ 


[ مطلب : فى الاختلاف فى أن الأفضل إسرافيل أم غيره من الملاشكة ] 


الحلائق أحعين إذ اللوح المحفوظ نی جہہته لا بطلع عليه غبره وجبريل وغیر ه ما يتلقون ما فيه عنه > وهو 
صاحب الصور القائم ملتقما له ينتظر الساعة والامر به لینفخ فيه فیموت کل شیء إلا من استشی الله ثم بعد 
ربعن سنة بۇمز بالنفخ فيحيون م يعون ٩‏ . ا 

واعل آن هذا الحديث ل رمن خر جه من حفاظ الحدثين الذين يعتمد علهم » لكن وردت أحاديث تؤيد 


کثبرا مافیه منپا حدیث آنی نعم ى الحلية « خيار أمنى كل قران نمسمائة والأبدال أربعون فلا الح سمائة بنقصون 


و لاالأبدال » کلما مات منم رجل أبدل الله من اللسمائة »كانه وأدخله فى الأر بعين مكانه » بعفون عن ظامه م 
ومحسنون لمنأساء إلمم ويتسامتو ن فیا آنامم لله وم فیالأرض كلها » ومنها حديث أحمد « الأبدال فى هذه الأمة 
ثلاٹون رجلا قلو ہم على قلب ر اهم خلیل‌الر حن کلما ماتر جل أبدل مکانه رجلا » ولاتخالف بین المدیثین 
بل عدد الارداللأن البدل له إطلاقان کایع من الأحاديث الاتية فى نخالف علاما م وصفاتہم »أو ہم قدیکونون . 
فی‌زمان اريعين وف حر ئلاثەن › لکن یعکرعلی هذا رواية «ولا الأربعون كلا مات رجل الخ» والرواية الاتية 
١‏ وهم أربعون رجلا کلما ماٽت الخ ° وما حديث الطمرالى « ن الأبدال ی آمی ثلاثون بم تقوم الأرض 
rs‏ مطرون e‏ ينصرون ( وحدبٹث ان عسا کر ) إن الأبدال بالشام ر ونون وهم أربعون رجلا م 
تسقون الغيث دم تنصرون‌علی أعدائک صرت مم عن آهل الأرض البلاء والغرق ) وم نماحدیث الطبر انی 
) الأيدال آهل الشام وم م تنصرون دم ترزقون 4^ وما حدیث ا٣د‏ ) الأبدال بالشام و أربعون رجلا ۰ 


iTS 


کلما مات زجل آبدل الله مكانه رجلا تسقون بهم الغيث وتنصرون بم على الأعداء ويصرف عن آهل الشام" #7 
بهم العذات » > ومنها حديث الجلال الذى رواه فى كرامات الأولياء ورواه الديلمى أيضا و الأبذال أربعون ٠‏ ' 
رجلا وأربعون/امرأة كلما مات رجل آبدل الته‌مکانه رجلا وکلما ماتت امرأة آبدل الہ مکانہا امرأة: ومنپا - ` 
خپر الاک عن عطاء مرصلا ‏ الأبدال من الموالی ٤‏ : ومنپا بر این آیی الدنبا مرسلا « علامة أبدال آمتی ألم 
لايلعنون شيثا أبدا » ورفعه معضل ومنها حبر بن حبان « لانخلو الأرض من ثلائين وأمانين مثل [براهم خليل ‏ 
الرحمن بهم تغاثون وبهم ترزقون وبهم تمطرون » ومنها خبر البنى « إن أبدال أمتى لم يدخلوا الجنة بأعا » 
ولكن إا دخلوها رحة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدر ورحة لجميع المسلمين » ومنها خير الطبرانى 
فى الأوسط « لن جلو الأرض من أربعين رجلا مثلٴخلیل الرحن مم تسقون وهم تنصرون مامات مہم آحد 
إلا أبدل الله مکانه آخر » ومنہا حبر ابن عدی فی کامله « البدلاء أربعون اثنان وعشرون بالشام ونمانية عشر 
بالعراق کلما مات منہم أحد آبدل الله مکانه آخحر › فإذا جاء الأمر قبضوا. كلهم فعند ذللث تقوم الساعة » 
ومنها حبر أهى نعم فى الحلية أيضا « لابزال الأربعون رجلا من أمتى قلوبمم على قلب إبراهم يدقع بهم عن 
آهل الأرض يقال لى الأبدال نهم م يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة » قال ابن مسعود راوه : فم 
أدركوهايارسولالته؟ قال : بالسخاء والنصيحة للمسلمين ۾ وما جاء القطب کداقال بعض الحدثين خبر آی نم 
فى الخحلية « إن لله تعالى فى كل بدعة کید ,ہا الإسلام وأهله وليا صالحا يذب عنه ويتكل بعلاماته فاغتنموا 
حضور قلاف احالس بالذب عن الضعفاء » وتؤكلوا على الله وكنى بالّه وکیلا ۾ ونما جاء فی حمیع من ذکر 
وغیر هم حدیث الترمذی الحکم وای نعم « فی کل قرن من آمتی سابقون ۾ وحدیث یی نعم « لکل قرن _ 
من أمنى سابقون » والحديث المشور ٠‏ ببعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها أمر ديما » 
والحديث الذى رواه الشيخان وغبرهما من طرق كثيرة « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين حى ياتى أمر الله 
وهم ظاهرون » وى رواية هما « لاتزال طائفة من أمتى قائمة على الحتق لايضرم من خذلع ولا من خالفهم 
حتی بای أمر الله وهم ظاهرون على الاس » وفى أخرى لابن ماجه « لاتزال طائفة من أمتى قامة على احق 
قو امة علىأمر الله لاإيضرها من خالفها » وفىأخرى لابن ‌ماجه « لاتزال طائفة من‌أمنی ۷ منصورون لابضرم 
خذلان من خذم حى ققوم الساعة » و فی حر ی مسل وأحمد « لاتزال طالفة منأمتى بقاتاون علی‌ا طق ظاهرین . 
إلى يوم القيامة فيزل عيسى بن مرم فیقول میرم تعال صل بنا فیقول لا إن بعضک على بعض أمير تىكرمة . 
من الله هذه الأمة » . 
[ مطلب : فى الماد بالحدثين فى قول الإمام أحمد : الأبدال إن م يووا 
أحاب الحديث فن ۾ ؟ ] 

[ تنبیه ] قال زید بن هرون :الابدال م آهل العلل أى النافع الذىهو عل الظاهر والباطن لاعلم الظاهر ٍ ) 
وحده . وقال الإمام مد رضی الله عنه: هم إن لم یکونوا أعحاب الحديث فن هم »ومراده بأععاب الحديث . 
٠‏ من هو مثله من مع بين علمى‌الظاهر والباطن وأحاط بالأحكام والحسك والمعارف والمكامن كال نة الثلاثة 
الشافعى ومالك وى حنيفة وأمد و نظر اہم »> فإن هؤلاء أخيار الأبدال والنجباء والأوتاد فاحذر أن تسىء 
ظنلك بأحد من مثل أولئك ويسول لك الشيطان ومن استولى عليه من لم بهند بنورالعلم أن أبة الفقهاء والينهدن ‏ 


o 


قلغو تلك الر اتب + وقد اتفقوا على أن الشافعى رضى الله عنه كان من الأوتاد » وى رواية أنه تقطب قبل 


٤ 2‏ موتة :وكذلك جاء هڏا عن بعض ٿابعیه من الفقهاء كالإمام النووی وغبره 2 


[ مطلب : فی مسکن الننباء وغیرم من اى أرض هو؟] _. 


٤‏ ۰ ۰ وروی اللحطیب ف تاریخ بغداد عن الکانی زه قال : النقباء ثلمائة والنجباء سبعوں والبدلاء اربعون 


1 والأخيار سبعة والعمد ربع والغوث وأحد ٠‏ فسکن النقباء المغرب ومسنکن البجباء عصر ومسکن الأبدال 
الشام و الأخيار سياحون فى الأرض والعمد زوايات الأرض ومسكن الغوث مكة » فإذا عرضت الحاجة من . 
أمر العامة ابنپل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد > فإن أجيبوا وإلا انهل الغوث فلا يتم 
مسالته حى جاب دعوته انی . وفيه تأبيد لبعض مامر وعحالفة له وذلك کله يبین ن تللك الأعداد ترجع إلى 
الاصطلاحات ولا مشاحة قى الاصطلاح . i‏ ۰ ۰ 
ِ8 2 [ مطلب : فى حكابة غريبة ] ) ) 
٠‏ ولقد وقع لى قى هذا المبحث غريبة مع بغض مشاخی ھی نی إنما رہیت ی حجور بعض ھل ھذہ 
الطائفة أعنى القوم السالين من امحذور واللوم فور عندى كلامهم لأنه صادف قابا خالا فتہمکن › فلما قرت 
ف العلوم الظاهرة وسنى نحو ربع عشرة نة فقرأت ختصر ی شجاع على شيخنا ان عبد الله الإمام الجيع 
على برکته وتفسکه »وعلمه الشيخ محمد الجریی بالجامع الازهر عصر المحروسة فلازمته مدة وكان عنده حدة 
فانجر الكلام ق مجاسه يوما إلىذكر القطب والنجباء والنقباء والأبدال وغير و فبادر الشيخ إلىإنكار 
ذلك بغلظة وقال هذا كله لاحقيقة له ولیس فيه شیء عن‌النی صلی‌علیه وسل »فة ت له وکن تأصغر الحاضرين 
٠‏ معاذ الله بل هذا ضدقوحق لامرية فيه لن أولياء الله أخبر وا به وحاشاهم منالكذب »ومن نقل ذالكالإمام 
اليافعى وهو رجل حع بين العلوم الظاهرة والباطنة فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه على" فلم يسعنى إلا السكوت 
فسكت وأضمرت أنه لاينصرنى إلا شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين وإمام الفةهاء والعارفين أبو حى زكريا 
الانصاری › وکان من عادتی نی أقو د الشیخ محمد الجوینی لأنه کان ضر را واذھب آنا وھو إلى شیخنا 


المذکور أعنى شيخ الإسلام زكريا ر عليه > فذهبت أنا والشيخ عمد الجوينى إلى شيخ الإسلام فلما قربنا. 


٠‏ من مله قلت للشيخ لابأس أن أذكر لشيخ الإسلام مسألة القطب ومن دونه وننظر ماعنده فیا > فلها وصلنا 
إليه أقبل على الشيخ الجوينى وبالغ ف إكرامه وسؤال الذعاء منه ثم دعا لى بدعوات منم اللهم فقهه فى الدين ‏ 
وکان کثر | مايدعز لى بذلك » فلما تم كلام الشيخ ور اد اجو بنى الانصراف قات لشيخ الإسلام باسيدى 
) القطب والاوتاد والنجباء والأبدال وغیر هم منى يذكره الصوفية هل هم موجودون حقيقة ؟ فقال نمم والله 
یاولدی » فقات له ياسيدى إن الشيخ وأشرت إلى الشيخ اطوینی ینکر ذلك ویبالغ فی الرد على من ذکره» . 
فقال شيخ الإسلام هكذا باشيخ محمد وكرر ذلك عليه حتى قال له الشيخ محمد يامونا شيخ الإسلام 
آمنت بذاك وصدقت به وقد ثبت » فقال هذا هو الظن بائ باشيخ محمد ثم تنا ولم يعاتبنى المحوبنى على 
اوي . O‏ 
ونظير هذه الواقعة من بعض ووجهها ماوقع لى وعمرى نكو أمانية عشر سنة مع بعض مشايخنا أيضا 
. وهو شيخ الإسلام ااشمس الدلى > وان أعطى ف العلوم الشرعية والعقلية من متانة التصنيت وقوة السياك 


۳ - 


مالم یعطه جد من أهل‌زمانه »کنا نقرأً عليه ذات يوم شرح التلخيص لاسعد التفتازانی وف كتاب صنفه الشيخ 
فى أصول الدين فوقع ذكر العارف بالته تعالى عمر بن الفارض رضی الله تعالی عنه فى الجلس › فبادر الشيخ 
وقال قاتله الله ما أکفر ه كيف وكلامه ينطق بالحلول والاحاد وأما شعره فى الذورة العليا » فقات له من 
بين الحاضرين حاشاه الله من الكفر ومن الحلول والاتحاد » فأغلظ الشيخ نى الإنكار على وعليه فأغاضات 
فی جوابه وکان بالشیخ مرض بضیق النفس › وکان قد یر نا أن له مدة مديدة لايقدر على وضع جنبه على 
الأرض لبلا ولا نہار . فقلت له ياسيد نا القزم للك أنك إن رجعت عن إنكارك على الشيخ تمر بن الفارض 
وابن عر وتابع هما برثت من هذا الداء العضال . فقال هذا لايصح ؛ فقات صدقوا قولى بالرجوع عن 
ذلك مدة يسيرة فإن ذهب وإلا فأتمٴ تعرفون ماترجعون إليه ؛ فقال من أن نجرب ثم أظهر لنا الرجوع . 
والتوبة فانصلح حاله وخحف مرضه مدّة مدیدة » وکنت آقول له یاسیدی حت ضانی فیضحات ویعجبه 
ذلك » وف تلك المدة مامعنا منه عن هذه الطائفة إلا حيرا » ثم عاد فعاد له بعد ذالك المرض بأشد" ماكان 
وأتعبه فأذيق آم ذلك امرض واستمر يشتد عليه بعد ذلك نحو عشرين سنة حتى مات وهو على حاله , 
[ مطلب : فى حد التصوف وغير ذلات من الفواند ] 

وسئل نفع الله به : ماحد التصوف والصوف ولم سمى. بذلك ومتى حدثت هذه التسمية وما الفرق 
بين الصؤف وغيره من الفرق المنتمية للصوفية » وما الفرق بين التصوف والفقر والزهد وبين الموف 
والمعصوف والمنشبه ؟ .' f‏ 

فأجاب بقوله : اختلفت عبارة العارفين فى حده على أكثر من ألف قول نظرا إلى شروطه وآدابه 
وغایاته وعراته . فحده سيد الطائفة اب نيد رضى الله عنه بأن بكون مع الله بلا علاقة وبأن يتل التق عنلك 
ومحییاث به › وبأنه ذکر مع اجتاع ووجد مع استاع وعمل مع اتباع . وأو محمد روم بأنه استر سال النفس 
مع الله على مابریده . وأبو حفوظ معروف الكرخى بأنه الأخذ بالحقاتق واليأس ما فى أيدى الحلاثق . 
وأبو على الروذبارى بأنه الإناخة على باب الحبيب وإن طرد : وأبو محمد الحربرى بأنه التحلى بكل خاق 
حسن سی والتخلی عن کل خلق دنیء ۽ 

واختلفت عبارتهم فى حد الصوفي نظرا لذلك » فحده انيد بأنه كالأرض يطرح عليما كل قبيح ولا 
حرج منها إلا كل مليح » وكان الأستاذ بو على الدقاق شرح ذلك بقوله أحسن ماقيل فى هذا الباب قول من 
قال هذا طریق لايصلخ إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل . وأبو محمد سل بن عبد الله بأنه مق صفا من ٠‏ 
الكدر وتسلى عن الكفر وانقطع إلى الله عن البشر وأستوى عنده الذهب والمدر : وذو النون بأنيم قوم 
آ روا اللہ علی کل شیء فآ رم على کل شیء . 

واختلفوا أيضا فى المنسوب إلبه فقيل نسب للصفة النى كانت إعسجد النبى صلى الله عليه وسل لفقراء 
المهاجرين › وقيل إلى الصف الأول بین یدی الله عز وجل بارتفاغ ممهم و(قبام على الله بقلوبهم » وقیل 
إلى الصوف لأنه لباضهم غالبا لكونه أقرب إلى انلحمول والتواضع والزهد ولدكونه لباس الأنبياء صلى الله 
علبہم وسام > وقد جاء أن نبینا صلى الله عليه وضلم کان ,ركب الحمار ويلبس الصوف › وی حديث « مو" 
بالصخرة من الروخاء سبعون بيا حفاة علهم العباءة يؤمون الببت الحرام وق آخر يوم كل الله مومى 
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عليه:السلام كان عايه جبة من الصوف وسراويل من صوف وكساء من صوف » : وقال المحسن البصرى : 
لقد آدرکت سبعین بدريا لباسهم من الصموف . قال اليافحى : وهذا القول الثالث هوالمناسب للاشتقاق اللغوى 
أعنى اللسبة إلى الصوف › وقيل أصل هذا الاسم صونى من الصفا أو من المصإفاة وبين العارف الشاب 
السہروردی وقت حدوث هذا الاسم » فقال ماحاصله م يكن هذا الاسم ف زمن رسول الله صلى الله علية ‏ 
وسلم وقال كان فى زمن التابعين » ونقل عن الحسن البصرى أنه قال : ريت صوفيا فى المطاف فأعطيته شيا 
فقال : مى أربعة دوانق تكفينى » ونحوه ماجاء عن سفیان الثوری لولا بو هاشم الصو ماعرفت دقائق 
الرياء » وقيل لم يعرف هذا الام إلى المائتين ٠ن‏ المجرة لأن من رأى الى صلى الله عليه وسل أحق پاسم . 
الصحالى لشرفه على كل" وص ومن رأى الصحابة وأحذ عم العم أحق باسم التابعی لذلاك › ثم لما بعدعمد ‏ 
النبوة وتوارى نورها واختلفت أيضا الاراء وکدر شرپ العلوم شرب الأهوية و"زعزعت أبنية المنقين 
واضطربت عزاتم اازاهدین وغلبت الهالات وکثف حجاہما وکثزت العادات وتملکت آرباما وتزخرفت 
الدنيا وكثر حطابما ء تفرد طائفة بأعمال صالةوأحوال سنية واغتدموا العزلة واتخذوا لنقوتمم زوايا بجتمعون 
فيا تارة وينفر دون أخرى أسوة أهل الصفة تاركين للأسباب مبتهلين إلىرب الأ رباب فأمر هم صا الأعمال 
سى" الأحوال وتيأضفاءالفهوم لقبو لالعلوم » وصار همم بعداللسان لسان وبعدالعرفان عرفان وبعدالإ یمان ]یمان 
کنا قال حار ثة أصبحت مؤمنا حقا لماكو شف بر تبةف الإعان غير ماعهدفصارهم بقتضى ذلك علوم يعرفو نها 
وإشارات یعهدو نما » فح ر روا لنفوسہم اصطلاحات تشیر إلى معارف يعر فونما وتعرب عن آحوال جدونما 
فأحذ ذلاك اللحلف‌من‌السلف حى صار ذللكر سما مستمرا وخيبرا مستقر "ا فی کلعصر وزمان فظهر هذا الاش 
بینم وتسموا به » فالامم "متهم والعلم بالله ضفتم والعبادة حلينمم والتقوى شعارهى وحقائق الحقيقة أسرارمم 
انتہى : وسبقه القشبرى نى رسالته إلى أكثر من ذلك فإنه قال ماخاصله : اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله 
صلى الله عليه وام لم يتسم أفاضلهمف عصرهم بتسمية عل سوى الصحابة إذ لاأفضلية فوقها ثم مىم ن أد ركهم 
التابعين ثم من أدركهم تابعى الدابعين > ثم تباينت المراتب فقيل لحواص الناس من هم شدة عناية بأمر الدين 
الزهاد والعباد. 
[ مطلب : فى الاختلاف فى نسبة الصوفی لای شىء وف أى زمن حدث ] 
ثم ظهرت البدع وحصل التداعى من الفرق » فكل فريق .ادعوا أن فم زهدا فانفرد خواص 
أهل السنة المراعون تفاسم مع الله تعالى الحافظون قلوبم عن طوارق الغفلة بام التصوت » واشتر هذا 
الاسم لاء الأ كابر قبل المائتين من المجرة انتهى . قال الإمام الشاب السهروردى: ومن انتمى إلىالصوفية 
وليس منهم قوم يسمون أنفسمم قلندرية تارة وملامتية أحرى : قال : وقد ذكرنا حال الملامتية وأنه حال 
شريف ومقام عزيز وتمسك بالسان والآثار وتحقق بالإخحلاص والصدق وليس ما ,زعم المفتونون بشىء : 
وأما القلندرية فهم أقوام ماسكهم سكر طيبة القلوب حى خرةوا العادات وطرحوا التقايد بآداب اليالسات 
- وساحوا فى ميادين طيبة القلوب فقلت اعام من الصلاة والصوم إلا الفرائض » ولم ببالوا بتناول شىء من 
لذات الدنيا المباحة رخصة الشرع ؛ وريا اقتصروا على رعاية الرخحصة ولم يطلبوا حقاثق العزعة ومع ذلك 
يتمسكو ن بتر كالادخارو ترك امم والإستكثارةلايتو مون بوس المتقشفين وا تز هدن والمتغيدن » وقنع و ابطيب 


٤ -PA- )‏ 
قلوبهم مع اقه ثعالى ولم يتطلبوا إلى طلب مزيد سواها »> والغرق بين اللامتى والقلندرى أن الأول بالغ شع .. 
مسکه بأبواب اللبر والير" وبذله الجهد نى ذلك » وطلب امريد ق كتم العبادة والأحوال حتی ترق بالعلوم. 
فی کل آحواله حتی لایفطن به› والثانی ببالغ فی تعربر العبادات غیر متقید بہیثة ولا ببالی با يعرف من آحواله 
أو هل ؤليس رأس ماله إلا طيبة قلبه : .وما الصوف فهو الذى يضع كل شىءف موضعه ویدز أوقائه. 
وأحواله كلها بالعلم يقم انلعلق مقامهم وبقیم آمر احق مقامه ویستر مایلبغی ستره وبظهر ماینبغی (ظهاره کل 
ذلك مغ حخضور عقل وعصة توحيد وكال معرفة ورعاية ضصدق وأخحلاق › ووقع لقوم مفتونين أنهم موا 
أنفسيم ملامتية ولبسوا لبس الضوفية لينسبوا إلهم وليسوا منهم ى شىء › بل هم فى غرور وباطل وغلط 
یتسترون بابس الصوفية توقيا تارة ودعوى أخرى » وبعض هؤلاء ينجون مهج أهل الإباحة وبزعون أن 
ضمائرهم حلصت إلى الله وأن الترمم راسم الشريعة رتبة العوام > وهذا هو عبن الإلحاد والزندقة إذكل 
حقيقة رد نها الشريعة زندقة » وبعضهم يقول بالحلول .وبزعمون أن الله تعالى حل فييم وحل" فى أجسامهم 
مصظفیہا » ویسبق إلى فھومهم معنی من النصاری فی اللاهوت والناسوت تعالی اللہ آن بحل ی شی ء أو بحل به 
شىء › ومهم من پسنتحل" النظر إلى المستحسنات إشارة إلى هذا الوهم » وبعضم رز مون نهم جبورون على 
الأشياء لافعل لم مع الله ویسترسلون فی المعاصی وکل ماتدعو إليه النفوس ورکنون إلى البطالة ودوام الخفلة 1 
والاغترار باقة واللحروج من المة وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام » وقد سئل سل رضی الله عنه 
عن رجل يقول : أناكالباب لاأنحرك إلا إذا حرك › فقال : هذا لايقوله إلا أحد رجلين إما صديق إشارة 
إلى أن قوام الأشياء بالله مع إحكام الأصول ورعاية حدود العبودية »> وما زنديتى إحالة للأشياء على الله 
وإسقاطا للوم عننفسه والخلاعا عن‌الدين ور مه » وبعضہم ربا كان ذا ذكاء وفطنة غررزية ويكون قد مع 
کلات تعلقت بباطنه فیتألت له من باطنه کلات ینسما. إلى الله تعالى ونما مكالة الله إباه مثل أن يقول قال لى 
وقلت.له » وهذا رجل جاهل بنفسه؛وحديثما وبزبه وبكيفية بيان المكالة والحادئة › أو عالم ببطلان مايقوله . 
ونما حمل هواه على الدعوى بذاك لیوه آنه قد ظفر بشیء وکل هذا ضلال» وسبب نجریه مامعه من کلام 
بعض الحققين عن محاطبات وردت علهم بعد طول معاملات هم ظاهرة وباطنة وتمسكهم بأصول القوم 
من صدق التقوى وكال الزهد ى الدنياءفلما صفت أسرارهم تشكات فى سراثرهم عاطبات موافقة الكتاب 
والسنة مفهوما عند آهله موافقا لعلم ويكون ذلك مناجاة لسرارهم ومناجاة سرائره إياهم فیثبتون لأنفسېم 
مقام العبودية ولولاهم الربوبية فيضيفون مايجدونه إلى نفوسيم وإلى مولام > وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك 
لیس بکلام اللہ وما هو عل حادث آحدثه الله فى بواطنهم فطريتى الأععاء نى ذلك الغرار إلى الله تعالى من 
کل ماتحدث نفوسېم به جتی إذا برثت ساحتم من الموى ألمموا فى بواطنهم شيا ينسبونه إلى الله تعالى 
نسبة العادث إلى المحدث لانسبة الكلام إلى الكل ليصانوا عن الزيغ والتحريت انى حاصل كلامه ٠‏ 
رض الله عنه ‏ ۰ 
وحاصله أن هذا ررجع إلىالإهام الذى قاله الادة الصوفية إنه حجة لتوفر قراتن عند من وقع له تقضی 
حقیته وأنه لیس من‌اللاواطر النفسانية فى شىء قطعا» وخالفهم الفقهاء والأصوليون فيه لالإنکاره من صله 
ومحتج به من ليس من هله » ولأنه لاثقة مخواطر غير المعصوم فرعا مخطر له فى حديث نفسه أنه هام وزين 


x 
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اله الشيطان ذلك ممخايل بظهرها له فيظن صدقها فبعتقد حثية ذلك الوارد »> وى الحقيقة ايس هو وارد حق , 


لما هو حديث نفس وخحاطر شیطانی حله عایه عدم جریانه ءل قوانين الاستقاءة والقيام بالعودية على 


وجهها الكل > فلم اكان للنفس والموى والشيطان دحل ى تزين ذلكواللبيس فیه ری‌الفقهاء والأصوليون 


ن المبلحة للناس المتكفاة بساا هم م ٥ن‏ تخرر الشيطان والوقوع ف هفوة الطلغيان قطعه م عن الاحتجاج. 

ات ٤‏ ون ذلا باب جب سه على الناس للا تر تب على فتحه م من المماسد مالا بجی . 
) [ مطاب : فى الفرق بين التصوف والفقر والزهد ] 

و وأما الفرق بین الصو “ف والفقر واأزهد فهو کا قال الإمام الشاب السم‌روردی هو أن القصوف امم 
جاع لعا الفقر ومعالی اأزهد ra‏ مرد وإضافات لایکون الرجل بدو ما صو فيا وإن کان‌زاهدا ففرا ¢ بل 
قيل: نماية الفقر مع شرفه بداة التصوف. قال : وأهل الشام لايفرقون بين الفقراء والصوفية ف قوله عز وجل 
( للفقراء الذين أحصروا ى سبيل لله لاإيستطيعون ضربا فى الأرض ) الآية o. ٠‏ 
والمحق أن بينهما فرقا لأن الفقير متمسات بفقره مور له على الغنى لعلمه بفضائله الى مها أن الفقراء .. 

2 ردحلون التة قبل‌الأغنياء محمسمائة عام فهو للاحظة العوض الباق معرض عن الحاصل الفانى » وهذا دين 
الاعتلال ى طريتى الصوفية لأنه يتطلع إلى الأعواض ولم يترك الغى إلا لأجلها والصونى بترك الأشياء 
لاللأعواض الموعودة بل للأحوال الموجودة فإنه ابن وقته. وأيضا الفةير تركالحظ العاجل احتيارا منهوإرادة 
والاختيار والإرادة علة نى حال الصوفى لأن الصونى صار قابا ئى الأشياء بإرادة الله تعالى لابإرادة نفسهء فلا 
رى فضيلة ى صورة فقره ولاف صورة غناه ۰ وإنما رى الفضيلة فيا يوافقه الق فيه ویدخله عليه ویع م 
الإذن من الله فىالدحول فىالشىء » وقد يدخل فى صورة سعة مباينة للفقر بإذن من الله فيرى الفضيلة حيذ ‏ 
فى السعة لمكان إذن الله فى ذلاك › ولا يفسح فى السعة والدحول فما للصادقين إلا بعد إحكامهم علم الإذن 
وق هذه مزلة الأقدام وباب دعوی للمد عبن 4 ومامن حال رتحقق به صاحب الال إلا وقد حکیه راکپ 
الخال( للك من هلك عن بينة ويا من حن عن بينة) » فإذا اتضح اك معنى الفرق بين الفقر والتصوف وإن 
کان الفقر أمماس التصو ف و به قوامه على الوصول إلى رتب التصو أف على طريقة الفقر لاعلى معنى أنه يازم 
من وجود التص وف وجود الفقر انى > والفرق بين الفقر واازهد أن الفقر فيه تل پمحاسنه کالاطراح 
واللحمول والأزق وحدمة الفقراأء والوچد والكياسة والرياضة والأدب ¢ والتنق من الأوصاف الذميمة 


کاانکیر والعجب والحسد وهذه قد لاتوجد مع الزهد د 


والحاصل أن محامين الزاهد بعض غاسن.الفقبر وعاسن الفقير بعضن عاسن الصوف : 
چ [ مطلب : فى الفرق بين الصوف والمتصوف والتشبه ] | 
٠ -‏ وآما پیان الفرق بين الصونى والتصو ”ف والمنشبه » فقد ينه السهروردى أيضا بأن طريق الصوفية أوله 
إعان ثم عل ¢ ذوق فالمتشبه ضاحب إعان والإیان بطري الصوفية أصل كبير : قال سيد الطائفة أبو القاسم 
انيد قدسل الله شره : التصديى بطريقنا هذا ولاية قال السمزوردى + لأن الصوفية زوا بأحوال عززة 
وآثار مستغر بة عند أكثر اللحلق لالم كاشفونبالقدر وغراثب‌العلوم وإشاراتهم إلىعظم أمر اللهوالقربمنه». 
( ۲ س الفتاونى المديئية ) . 


۰س 


. والإمان بذلك إمان بالقدرة وهم علوم من هذا القبيل فلا يؤمن بطريقهم إلا من حصه الله تعالی عز ید عنایته 
فالنشبه صاحب إعان والمتصو ف صاحب عل لأنه بعد الان اكنسب مزيد عل بطريقهم وصار له فى ذلك 
مواجيد يستدل با على سارها » والصوق صاحب ذوق فالمتصوف الصادقنصيب من حال الصوف والمتشبه 
الصادق نصيب من حال المنصوف: قال : وهكذا نة الله تعالى جارية أن كل صاحب حال له ذوق فيه لابد 
آن بکشف لہ علم حال آعلی ما هو فیه فیکون فی حاله الأول صاحب ذوقوق اللالالذی کوشت باصاحب 

وحال فوق ذلك صاحب إيمان د م قال بعد كلام طوبل : الصوف نى مقاومة الروح صاخب مشاهدة 
والمعصوف ف مقاومة القاب صاحب مراقبة ‏ والمنشبه فى مقاومة انفش صاحب مجاهدة وعاسبة » فتكون‌الصوفى 
بوجود قلبه وتكون المتصوف بوجو د نفسه › والمتشبه لاتكوين له لأن التكوين لأرباب الأحوال والمنشبه 
مجنهد سالك م يصل بعد إلىالأحو ال والكل جمعهم دار ة اللاصطفاء ف قوله تعالى اتم أو رثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا نهم ظا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بائلحير ات بإذن الله ) قال بعضم : الظالم جرع 
من البلاء والمقتصد يصبر عند البلاء والسابق يتلذذ بالبلاء » وقال بعضمم : الظالم بعبد على الغفلة والعادة » 
والمقعصد يعبد على الرغبة والرهبة › والسابق يعد على اليبة والمنة » وقال بعضيم : الظالم صاحب الأقوال 
والمقتصد صاحب الأفعال والسابتق صاحب الأحوال » وكل هذه الأقوال قريبة القناسب من حال 
الصونى والنصوف والتشبه وكلهم من أهل الفلاح والنجاح : والمتشبه بالصوفية ما اخحتار النشبه .م 
دون غیرهم من الطوائف إلا خحبته باهم وهو على قصوره عن القيام با هم فيه یکون معهم لموضع إرادته 
وڅېته » وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : و المرء مع من أجب فقال آبو ذر بارسول الته الرجل 
بحب القوم ولايستطيع يعمل كعملهم قال نت ياأبا ذر مع من‌آحببت » قال فإنی‌أجب اله ورسوله قال فإنك مع 
من أحببت » قال الشہاب السهروردى : جاء فتى إلى الشيخ أحد الغزالى بن أحى خجة الإسلام بريد منه أن 
يلبسه اللحرقة فأرسله إلى شيخنا أى والظاهر أنه مه أبو النجيب ليذكرله معنى اللحرقة »> فجاء إليه فذكر ٠‏ 
المبتدى شروطها وآدابما وحقوقها › فجن الرجل عن ذلك ورجع للغزالی فاستحضره وقال له : مآذکرته 
يح » ولكن إذا ألزمنا المبتدى بذلك نفر وعجز عن القيام به »> فنحن نلبسه اللحرقة حتى يتشبه بالقوم 
ويعزيا ,زيم فيقربه ذلك من جالستهم وعافلهمء فبيزكة عالطته بهم ونظره إلى أحوال القوم ومسنيرهم بحب 
أن يسالك بذاك مساسكهم ويصل بذلك إلى شىء من أحوالم : قال الشماب السهروردى : فالمنشبه ا مقي له 
]مان بطریق القوم و عمل عقتضاه وسلو واجنپاد لأنەصاحب جأهدة وحاسبة کا مر ثم يصيز متصوفاصاحب 
مراقبة م بصير صوفيا صاحب مشاهدة » فأما من م يقصد أواثل مقاصده بل هو على جرد تشبه ظاهر من 
ظاهر التشبة والمشاركة فى الزى والصورة دون السيرة والصفة فليس متشما بالصوفية لأنه غير عاكهم ٠‏ 
فى الدخول فى بداياتهم » فإذا هو متشبه بامتشبه يعزى إلى القوم بمجرد لبسه ومغ ذلك هم القوم لابشق ,جم 
جليسېم » وقد ورد « من تشبه بقوم فهو منېم ) . 
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) [ مطلب : فيمن ينكر على الصوفية إجالا أو تفصيلا] ‏ 
وسئل رضى الله عنه : عن قوم من الفقهاء ينكرون على الصوفية إحالا أو تفضصيلا فهل هم معذورون 
فأجاب بقوله : ينبغى لكل ذى عقل ودين أن لايقع فى ورطة الإنكار على هؤلاء القوم فإنه الم 
القاتل كا شوهد ذلك قد ما وحديثا » وقد قدمنا عة قصة ابن السقاء المنكر على ولى الله فأشار له أنه بموت ` 
كافرا » فشوهد عند مو ته بعد تنصره لفتنته بنصرأنية أبت منه إلا أن يتنصر مستقبل‌الشرق وكلما حول للقبلة 
يتحول إلى الشرق حى طلعت روحه وهو كذلك » وأنه کان وجه آهل ازمانه علما وذكاء وشہرة 
وتقدما عند اللعليفة فحات عليه الكلمة بواسطة -إنكاره » وقوله عن ذلك الولى لأسألنه مسألة لايقدر على 
جوابما » وتقدم أيضا آن الإمام أبا سعيد بن أهى عصرون إمام الشافعية فى زمنه صدر منه الذللك الولى نوع قلة 
أدب فوعده بأن یغرق نی الدنيا إلى أذنيه فولاه نور الدين الشبيد الأوقاف بدمشق وكان كذلك › وآن إمام 
العارفين وتاج الملفاء الوارثين عي الدين عبدالقادر یلان رضى الله تعالى عنه › وهؤلاء الثلاثة جاءوا للولى 
معا فوقع للأولين ماذكر وأما الشيخ عبد القادر لما تأدب معه دعا له ووعده بالولاية بل القطبية وأن قدمه 
سیصیر على عنق کل ولى لله تعالى » فانظر شؤم قلة الأدپ وفائدة الأدب والاعتقاد ‏ وجاء عن المشايخ 
العارفین والأبة الوارثين أنبم قالوا : أقل عقوبة المنكر على الصالحين أن حرم بركنهم 2 قالواويخشى عليه . 
سوء اللحانمة نعوذ باللة من سوء القضاء » وقال بعض العارفبن : من رأيتموه يؤذى الأولياء وينكر مواهب 
الأصفياء فاعلموا أنه حارب لله مبعد مطرود عن حقيقة قرب الله : وقال الإمام امجمع على جلالته وإمامته 
أہو تراب النخشى رضى الله عنه : إذا ألف القاب الإعراض عن اله صعبته الوقيعة فى أولياءالله تعالى ٠‏ وقال 
الإمام العارف شاه بن شجاع الكرمانى : ماتعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله لأن عبنهم دليل على 
محبة الله عز وجل › وقال أبو القاضم القشيرى : قبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته» ومن رده 
قلب شيخ من الشيوخ فلا حالة برى غب ذلك ولو بعد حبن » ومن نحذل بتر ك حرمة'الشيوخ فقد أظهر رقم 
شقاوته وذلك لامخطى“ اتنهى : ويكنى ى عقوبة المنكرعلىالأًولياء قوله صلى الله عليه وسلم ف‌الحديث الصحيخ ٠‏ 
« من آذی لی ولیا فقد آذنته بالحرب » ی أعلمته آنی ارب له ومن حار الله لايفلح أبداؤقد قال العلاء: ٤‏ 
م حار ب الله عاصيا إلا المنكر على الأولياء وآكل الربا وكل منهما مخشى عليه خشية قريبة جدا منسوء اللحانعة 
إذ لاعارب الله إلاكافرا. وحك اليافعى قدس سره عن عصريه الشيخ الإمام عبد العز بر الدربنی : آنه أدركه 
الغرب وهو نى حاجة فصلاه > ورأى فقا بلحن ف قراءته فعزم الشيخ على الإقامة عنده ليعلمه فاما سلم 
قال له : ياعبد العزز الحتى حاجتك فإن من‌هى عنده بريد السفر وها عليك من‌هذا اللحن الذى “محته والتعام 
الذى نويته » فركبت » فلما وصلت لمن عنده تلك الحاجةرأيته عازما على السفر » ولو تأحزت لحظة فاتى : 
وذكر اليافعى: أن حاعة من الفقهاء أنكروا على حاعة من الصوفية نهم ف مو اجیدم فأعادوا تلكالكلمات 
فیا حال وأعربوها بوجوه من الإعراب »م أنشدوا عقيب ذلك : 
نها معرب وأعجب من ذا أن إعراب غيرها ملحون 
وقال بعض المشابخ لبعض الفةهاء المنكر عليه فءرض له أسدفنعه منه : اشتغاتم باص لاح الظاهرفخفم الأسد ٠‏ 
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واشتغلنا باصلاح الباطن فخافنا الأسد . وقال آخر لمن أنكر عليه قراءته : إن کنت لنت فی قراعة القرآن 
> فقد لحنت آنت فى الإبعان وذللك أنه لما آنكر عليه وخرج قصده السيع فخشی عليه من خوفه شيف 
إعانه وقلة يقينه بالله > إذ السيع كلب كلب من الكلاب ودابة من دواب الر ,لايتحرك شىء مما إلا بإذن 
رب الأرباب > ووقع لصوف أنه دخل بلدا فتخلف فقيهها عن زيارته فسأله أهلها أن يغاثوا لشدة ءاعندهم 
من احدب فقال : سلوا فقيېکم فلن سقيتم بدعوته زرته » فسألوه فقال لااسألوه هو فان سقیتم بدعائه زرته» 
فرجعوا إليه فدعا فسقوا فى الحال فجاء فزاره . 
[ مطلب : على أنه مانعبد متعبد بأ كثر من التحبب إلى آولياء الله نمال ] 

وما يلجثك على اعتقادهم ماجاء عن آی الحسن النوری آنه وأعحابه رموا بالزندقة وسغى بهم إلىاللحليفة 
فأما انید فتستر. بالفقه فإنه کان یفتی على مذهب أن ثور صاحب الشافعی رض اللہ تعالی عنما › فجىء 
بهم وبسط همم النطع لتضرب أعناقهم فيادر النورى فقال له السياف ولم تبادر للقتل ؟ فقال لأوثر أصحاي ٍ 
عياة ساعة لان قوم بنينا مذهبنا على الإثار» فأنهى الأمر إلى اللحليفة فعجب من ذلك وأرسل له قاضيه فسأله . 
عن مسائل مشكلة فالتفت عن ينه وعن یسارہ م أطرق ثم تکل علما ما يشنى الصدور » فرجع القاضى 
وهو بقول إن کان هؤلاء زنادقة فليس على وجه الأرض صديق فأطلقوهم ٠‏ وسئل رضى الله تعالى عنه عن 
ذلك الالتفات فقا : سألت عنما ملك العين فقال لا أعلمها ثم مللت الشمال فةال كذاك فسألت قاب فأخبر تى 
عن ری ما أجبت به» وكان هذا لشدة إشكاها وإلا فالنورى من أنة علماء الظاهر أيضا رضى الله عنه و فعا 
بسار الأولياء والعارقين فإنا نعتقدم وحم ومن أحب قوما حشر معھم حتی الله لنا الدخول فى أعدادهم 
فى الدنيا والأخرة آمين ٠,‏ ' 

E ees 
۰ ] لكثير من الفقهاء الاعتراض الخ‎ 

وسئل نفع الله به : مامعنى توحيد الصوفية الوم للحاول والاتحاد الموجب لكثر من‌الفةهاء الاعتر اض 
علهم بذلك وتشديد النكير عام ف حيع تللك السالك حتى بالغ كثير مم بالتكفير حقيقة أو للتنقير ؟ ) 

فأجاب بقوله : اعل وفقنى الله وإياك لمرضاته وأدخلنا تحت حبطة الصفوة من أوايائه ليتجلى علينا ٠‏ 
بعرائس هبات : أن توحيد الله تعالى باللسان العلمى المقرر ف كتب نة الكلام‌القول فيه مشمور عند من مارس 
ذلك الفن و م على دقائقه وأحاط عا فيه من العويصات والشبه › والإبرادات وأجوبتما > ومن ثم كان هذا 
الع قى الحقيقة آشرف العلوم إذ هی تشرف بشرف «علوهها وأفضلها إذ معرفة الله تعالى والنظر المؤدى إلا 
هما أول الواجبات العينية وأساس حيع ,الفروض وغيرها وسار أصول الشريعة وفروعها » وأما التوحيد : 
بالأحوال الشہودية والمواجيد a‏ فهو حال أنة التصوف الذين أنحفهم الله ما م يتحف به أحدا سواهم | 
لأن أهل ذلك العلم ليس همم م من الحضور مع احق وآثار شود صفاته وحقااتی تجلیاقه فی یع أحواهم وأقواهم 
وأفعالحم مالأمة الصوفية الغارقين نى حار شود التوحيد الواقفين مع الله تعالى على قدم الصدق والنجريد 
والمتخلين عما سواه على غابة الكال والتفريد ؟ فتوحیدهم هو الذى عليه المعول وحالمم هو الحال الأكل 
الذى ليس هم عنه ول بل هم داتعا فى ظله الظليل لاءراح مم عن الحضرة الشهودية ولا شاغل هم عن 


a 


استجلاء ققق الوجود لیتعرفوا ا حح الأقضية وحقاثتق القدرة وآثار صفات الجلال والجمال « ومن م 


پالسمى عن الام ولذلك تنجد أولئلك لاشېود هم ولا استحضار بل قلو مم ملوءة بشہود الأغيار مستغر قة 
ى الشوات » وإن فرض أن مم | ستحضازا فهو مقصور على حالة استحضار شىء من علمهم على أن هذا 


٩ اللتادر منهم» وآما أكرهم فهم لايستحضرون إلا الألفاظ ومعانما فحسب دون آمر زائد على ذلك‎ ٠ ٠ 


4 وقد شرح محققو الصوفبة توحيدهم الذى اختصوا به بعبارات ختلفة هى فى الحقيقة مؤتلفةء من أحسنها 
قول إمام العلوم الظاهرة والباطنة الحمع على جلالته وإمامته فى الطريقین أ القافم القشیری قدس الله سره 
وروحه ونور ضرعه فارقا بين توحيد الصوفية وتوحيد غير ٣م‏ : تواحيد العبد لربه على مراتب توحيد له ٠.‏ 
بالقول والوصف بان بر عن وحدانیته وتوحید له بالعلم وهو أن بعلم بالبر هان عل وحدانینه ‏ وتوحید له 
با لمعرفة وهو أن يعرفه بالبيان كا علمه بالبر هان والبيان جلى من الر هان فى حال معرفته بالبيان لايفتقر إلى 
نظره ولا إلى تذکر نظره » ولیس بضروری علمه ولکنه کالضروری تی أنه آقوی حالا ما کان وقد . 
تسمى هذه الحالة الإمام > وإنما يصح ذلك إذا ترق إلى هذه الصفة عن العم الرهانی بقوة ال محال ثم توحید 
من حيث الحال يشده واحدا وحال الشهود ليس له الرؤية ولكنه كالرؤبة کا قال صلى الله عليه وسل 
اعبدالله كأنلك تراه» وهذه هى حالة المشاهدة الى أشار إلا الةوم بتو الى التجلیعلی‌قلبه فصار کالعیان ی حاله 
ومن أهل التوحيد من یشد له الحادثات مجمانہا باه تعالی بظهورها فیشہدها به سبحانه ری علا حکامه 
وتظهر فا أفعاله : ومن أهل التوحيد من يوحد من حيث التتزيه فهؤلاء قالوا : الحتق وراء ما آدرکه اللحلق 
بأفواههم وأحاطوا به بعلومهم وأشر فوا عایه ععارفهم قالوا: وکل من کوشف بشیء فعلی قدر قوته وضعفه 
قالوا : والقوم الذين كوشفوا بالحقيقة أو شاهدوا التق واحتفظوا بشواهدهم عن شود التق آو استمسکوا . 
ی عین الحمع آو لیس یشہدون إلا احق آو لیس نخشون إلا الح أوهم جوا فى حق احق أو مصطلمون فيه ٠‏ 
پسلطان الحقيقة أو تجلى هم احق مجلال التق › وغیر هذا إلى آخر ماعبر عنه معبر أو خر عنه عبر أو آشار 
إليه مشير أو آدرکه فھم أو اتی إليه عل أو حصره بالتفصیل ذکر فهم شواهد الحتى وهو حت من الحق 
ولكنه ليس عحقيقة الى فإن البق منزه عن الإدراك والإحاطة والإشراق . قالوا : وكل' مايدل على خلق 
آو جار علىانلحلتق فذاك ما يلي بانلحلق والح مقدس‌ عن جيع ذلك اتی حاصل کلام القشیری» وهولاسما آخر ەه 
أوضح عاضد وأقوىشاهدعلىحقيقة توحيد القو م السا مين من الحذور واللوم» وعلىأنه الغايةالقضوى ف ‌التوحيد 
والتقيقة العليا فى المعرفة والفنزيه والتمجيد فشرفهم بذاك » وإياك أن تقع نى ورطة الاعتر اض علبهم فتتسابق ِ 
أسيم القواطع ليك فإنهم برآء من ذلك منزهون عنه إذھ اکل انلق عقلا ومعرفة فكيف يتومون ماهو 
بدبى البطلان . وبيان ذلك أن الانحاد بعد ماقام من الر اهين المقررة نى كتب الحكةء والكلام علىامقناع . 
اتحاد الائنبن هو يستازم كون الواجب هو الممكن وعكسه وذلاث حال بالضرورة ٠‏ 
وأما الحلول فل وجوه : الأول أن الحال فى الشىء يفتةر إليه فى ابحملة سواء كان حلول جسم ی مکان ٠‏ 
أو عرض نى جوهر أو صورة فى مادة ها هو ری الىکكاء أو صفة فى موصوف » والافتقار إلى الغير 
بنافى الوجوب ومن ذاك حلول الامتزاج كالماء نى الورد فإنه من خواصى الأجسام وهى مفتقرة إلى الغير ٠‏ 
الثانی أن الحلول ئی الغبر إن م یکن صفة كمال وجب نفيه عن الواجب وإلا لزم کون الواجب ٭ستگلا ٠‏ 
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بالغير وهو باطل . الثالث لو حل فى جسم على مازعم بعض الملحدين الذين لاعقول لمم ولا دين فإعا أن 
محل ف جمیع آجرائه فيازم الانقسام آو فى جزء منه فيكون أصغر الأشياء وكلاها باطل بالضرورة والاعقراف ' 
والأدلة على ذلك كثبرة محل بسطها كتب الكلام : وإذا بان واتضح بطلان الحلول والاتحاد وامتناعها 
على الذاث فكذا علىالصفات لاستحالة انتقال صفة الذات الخعصة بها إلىغير ها » فرأس القائلين بها النصارى 
وبعض النتسيون إلى الإسلام كغلاة الشيعة . قالوا : لا متنع ظهور الزوحانى نى الجسانى كجبريل فىصورة ' 
دحية وكا جى ف صورة إنسى › وحينئذ فلا يبعد أن يظهر الله سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون والجاحدون 
علو ا كبيرا فى صورة بعض الكاملين » وأولى الناس بذاك على وأولاده الذين هم خير البرية زضى الق عابم 
وأطالوا فی هذه الرهات البديية البطلان لكن لفساد عقوليم حتى صاروا كالنعام بل هم آضل سبيلا راجت 
علیہم حى حسبوا نېم على حق فزلوا وأزلوا وضلوا وأضلوا > وكفرنهم بزعون أنبم من عداد الصوفية 
ولیسوا کا زوا بل هم من عداد الحمقاء الذين لايدرون ماية ولون ولايعون ماز عون فهم أضل من الحيوان 
وأحمق من الفراش الی ترھی نفسہا إل النیر ان ء ومن جملة خرافاتبم وكذبم وجهالاتهم قوم : إن السالك إذا 
معن فی سلوکه وخحاض اة الوصول محل" الله سبحانه وتقدس عن مرية المفترين فيه كا حل النار فى الجمر ‏ 
محیث لایتابز أو يتحد محيث لا اثنينية ولا تغابر › وصح أن يقول هو أنا وأنا هو وحينثذ ,رتفع الأمر والهى 
ويظهر من الغراثب والعجائب مالا يصح أن یکون من‌البشر وفساد هذا کالذی قبله غی عن الإیضاح‌والبیان 
فذکره استطراد» ونا الذی ینبغی أن بعت بتحقیقه وتحررره وحفظه وتقر بره هو أنماوقع فی کلمات بعض 
المتقدمين والمتأحرين من أعة الصوفية مابوهم جلولا واتحادا ليس مر ادم ذلك بالنسبة لأحواهم واصطلاحهم» 
ومن شم قال العلامة الحقق زمام المتأحرين ق العلوم الحكية والنقلية السعد التفتازانى : إن الساللك إذا انى 
سلوکه إلى الله تعالی آی إلى مرتبة من قربه وشہوده »› ونی الله تعالی آی ونی بلوغ رضاه ومایژمله من حضرته 
العلية يستغرق فى عار التوحيد والعرفان محیث تضمحل أیباعتبار الشہود لاا لحقيقة ذاته‌ن‌ذاته وضقاتە ف صفاته 
ویغیب عن کل ماسواه ولا ری ی الو جود إلا الله تعالی : قال : وهذا هو الذى سمو نه الفناء فى التوحيد › 
ولیه يشير الحدیث الإمی « لازال عبدى بتقرب إل“ بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته کنت “ممه الذی يسمع به 
وبصره الذی یبصر به ویدہ ای ببطش با » الحدیث »› وحینئذ رعا بصدر عن الولی" عبارات تشعر بالحلول 
أو الاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلاك الحال وبعد الكشف عنما بالمئال . قال : وحن على ساحل الى نغترف 
من بحر التوحيد بقدر الإمكان ونعترف أنطريق الفناء فيه العيان دون الر هان . قال : وهنا مذهب ان يوم 
ذلك وليس منه أيضا وهوآن الواجب هو الوجود المطلق وهو وحده لاكثرة فيهأصلا ونا الكثرة فى الإضافات 
والتعينات الى هى عمنزلة اللحيال والسراب إذ الكل نى الحقيقة واحد يتكرر على مظاهر لا بطريق الخالطة 
ويتكثر فى البواطن لابطريق الانقسام فلاحلول هنا ولااتجاد لعدم الاثنينية والغير ية اتنهى كلام السعد رحداقة 
تعالی» وبه یعلم آن مايقع من كلمات القوم لاسما ابن عرنى وابن الفارض وأتباعهما رحهم الله تعالی وتفع ېم . 
فى حضراتالتوحيدمنزل على ماذ كر ه السعد رجه الله » ولبعض أمة المتأحرين منتلامذة مولانا عبد الرحن الجا 
المشپور فى كتابه الذى ماه المتمم به ما کی به عن نسخة النفحات وهو مولانا علاء الدين محمد بن ا ممن 
الأبییزی بتحتانية مدودة وكضر اء موحدة تحتانية وزاى من أجل تلامذة مولانا سعد الدين الكازورى من 
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. اجر“ أسانذة الطريقة بقة العلية الساللة من كدورات جهلة الصوفية وهى طزيقة E‏ قال فى الربجانة الثالية 
منةاريحانة ذكر الآباء : معن ا إله إلا الله آن الذ كر ثلاث مرانب ى السلوك فئیالأولی لى يقدر لامعبود إلاالله 
وف الثانية الى هى مرتبة السار لى اله بقدر لا مقصود إلا اله > وف المرتبة الثالثة وھی السيز ى اله وهى 
مقام المننهين يقدر لاموجود إلا الله فهو مالم ينمه السالك ى السير فى الله وذكر لاموجود إلا الله فهو كفر 

صریح آی رما أدى إليه كا لاعن فأطلقه مبالغة فى الزجر والتنفير لمن يدعى هذه المرتبة بالباطل فتأمله ٠‏ 
ووفاة صاحب الرعانة سنة مان وثلاثين وتسعمائة › ووفاة علاء الدين سنة اثنين وتسعين ونمانماثة ¢ ووفاة 
الكازورى سنة ستين وأمانمائة فاحذر من الإنكار فإنه يوقع المنكر نى العثار > وكن محسن الاعتقاد على غاية 

من الازياد فإن المنكر عروم والمتعنت مذموم والتق أح أن يتيع والباطل عن هؤلاء الأنمة قد اندفع › 
4 الله تعت آلويتهم الطاهرة من الريب الظاهرة على سائ ارتب فإننا نعقدهم E‏ قومافهو 
a‏ 


[ مطلب: ابن عر بى هل هو على طريقة ادى ال؟ ] 


وسثل نفع الله به بع لفظه : ماتقولون ف ابن عربى هل هو على طريقة المدى أم نهج الردى؟وهل صح 
تكفر ه أولا؟ وهل قال أحد إنه علىالصواب أولا؟ أوضحوا اجو ابو أوضحوا لنا حاله فإنه #کاثر ت الأقوال 
فيه وم ندر الصحيح من السقم ؟ : 

فأجاب رض الله عنه بقوله : الشيسخ حي الدين بنعرنى e i‏ 
کا اتف على ذلك من یعتد" به »کیف وقد ذكر بعض المنكرين فی ترحته أنه كان وصل لرتبة الاجتهاد وحيذل 
فإسلامه متيقن وکذللث علمه وعمله وزهادته وورعه ووصوله نى الاجتاد فى العبادة إلى مالم يصل إليه أ كابر 
أهل الطريق : وإذا تقرر أن هذا كله معلوم من حاله فالأصل بقاؤه عليه إلى أن مات فلا جوز الإقدام 
على تنقیصه عجرد التہور والتخیلات الى لا مستند ۵ا يعتد به بل رستصحب ما عل من إسلامه ومعارفه 
وعلومه هذا ما يتعلق بذللك» أما الكتب المنسوبة له فالتق أنه واقع فما ماينكر ظاهره والحقةون من مشاعنا 
ومن قبلهم على تأويل تلك الشكلات بأنها جارية على اصطلاح القوم وليس المراد منْها ظواهره| : قال بعض 
امحققين فن مشايخ مشاخنا مع اعتقادى فيه المعرفة الكرى والنزاهة العظمى لو رأيته للمته وقلت له : 
قد أودعت نى كتبك أشياء كانت سببا لضلال كشرين من الجهال بطريقتك واصطلاحك » فإن أ كثر الناس 
ليس مم من الكلام إلا ظاهره وظاهر تلك الكلمات كفر صريح ارتبك فيه أقوام اغتروا بكلامك 
٠‏ ولم يدروا أنه جار على اصطلاحك فليقك أخليت تلك الكتب عن الكلمات المشكلة انى جاصل ٧ا‏ قاله 
ذلك المحقق وهو كلام خسن » وإن فرض أن لاشيخ عذرا فى ذكرها غيرة على طريقتهم أن ينتحلها 
الکذابون لان هذا لو فرض وقوعه کان حف ما ترتب على ذ کر تلك الکلمات من زلل کشر بسبما ٠‏ 
ولقد رأبت من ضل ما مى يصرج مكفرات أحمع المسلمون على أنما مكفرات ومع ذلك يعتقدها وينسبما 
لابن عرنی » ولقد کذب ف ذللف وافری فإن ابن عرلی بریء من ذلك باعتبار ما عل واستقری 
من حاله 2 


ولال أن ن من أراد السلابة لدي أن لا ينظر نى تلاك المشكلات ا 
سواء لتا إن غا باطنا صصیحا أم لا » ون لا عتقد ی ابن عرلی حلاف ما عل منه فی حیاته من الزهد والعبادة 
اللحارقين للعادة > وقد ظهر له من الكرامات ما يؤيد ذلك مہا : ماحكاه صاحب القاموص أنه لا فرغ 
من تألیت کتاره [ الفتوحات ألمكية ] جعله وهو ورق مفرق على ظهر الكعية» كث سنة لم تطبر الرإح ۰ 
a‏ ورياحها فسلامة تلك الأوراق من المطر والريخ مع 
مكلا سنة على السطح. من المكرامات الباهرة الدالة على إحلاصه نى تأليفه هذا الكتاب وأنه برىء ما نسب 
ليه فيه وق غبره ولا بقح فيه ما صدر عنه ما لا يقبل التأويل ولا يقتضى التضليل»› »> کقوله بإسلام فرعون 
لأن هذا لا يقتضی كفرا ونما غابته أنه حطاً ئی الاجہاد وھو غر قادح ی صاحبه إذ کل من العلماء 
مأؤوذ من قوله ومردود عليه إلا المعصوءين : والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب > وإليه المرجع والمآب : 


ا 
قد تم الكتاب بعون الك الوهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى" العظم 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصعبه وسل تسلیا کثیرا داعا لی یوم الدین 


ه 
۷ ت vv‏ 
افناوى الجديشة لأحد شاب الدنبن حجر الميتمى 


٣ 
۰ 


ععيفة صعيفة 
۳ خحطبة الكتاب ۰ ۱۹١‏ مطلب سۇال القير من حواص هله a‏ 
مطلب قراءة سورة الإخلاص : 1 3 السائل منکر ولکیر 'وزیدعلہمانا کور 
> و« الأوفاق تنفع لقضاء الحوائج ورومإن 
و« ى‌الرۇيا . لکل أحد » وقیل 
l 1 3‏ اة 
1 ا 1 
وعرضا 1 ٣‏ ۱۲ مطلب فی أن لاحذور ی طلب زبادة شرف 
صلی ايله عليه و 
الموتيقبيض 1 اح الحیوانات 
e ٠‏ قبض أدواح ٣‏ | ء٠‏ مطلب أحع كيفيات الصلاة على الى صل اله 
he‏ عليه وسل كنا قال ابن الممام الهم صل أبدا 
E‏ انیاء ی اع وآرواح أفضل صلوافك على سيدا محمد الخ 
| الشہداء ى أجواف طبور خضر + واما خر م | و مطلب ئی آن نبیناصلی الته علیہ وسلم کان آ کل 
1 ففیه تفصیل واختلاف ا ادإ 
۰ الخلوقات فھو بدا بتر 
E‏ بعد تیقن الوت ۹ مطاب ال جمهور على جواز أن يقال رحم الله 
۷ « خلود المؤمنين ف الحنة والكافرين مدا 


فی النار علی صورھم الی کانوا علہا ی الدنیا | ۲۰ مطلب جواز قل المحيات 
۸ مطاب نى أن كل من يدخل الجنة على صورة | ۲١‏ « إنذارالحيات مندوب لاواجب وإن 


آدم وطوله ستون ذراعا وغیر ذلك من الفوائد اقتضاه كلام بعض الحنابلة 
النفية مطلب فى حكاية غريبة ٠‏ 
e‏ مطلب اختلفوا هل يكون لهل الجنةولد ألا || ۲۲ , هل تجوز الرواية عن الجن أملا . 
«١ ١ ٠‏ . هل ال ملائكة يرون الله تعالى ١ ١‏ هل الأولياء بردون الحوض مع الى ٠‏ 
0 سوال الملكين 1 صلى الله عليه وسل قبل الا نبياء ۰ ۰ 
rv‏ 


٤۴۳ (‏ س الفتاوى المديثية ) 


— FTA— 


۰ مطلب فى بیان می برد الحوض من أمة محمد 
صلی الله عليه وسل 
مطاب فى بيان مايقو له إذا أراد دخول قرية أو 
لابریده وقول الإمام النووی ئى ذلك 
مطلب هل خلقت الأرض قبل الساء 
د اخلفوا هل امار أفضل أم الليل 
۷ « هل العرش أفضل من الكرسی 
« هل ‌اللیلف‌الساء كالأرض 
د ی أن الطبیب إذاداوی ظنا منهأنه ينفع 
فأضر فلاشیء عليهغير الإم 
مطلب فی حک کتب‌العز ام و تعليقهاعلى الصبیان 
والدواب 
۸ مطلب فی اواب عن الأيام واللیالی وسعیدها 
رۇية ة الحقضرمللك الوت 


P ۹‏ کک منامه‌نه لبس قيص راهم 
عليه السلام 


مطلب ى حقيقةالسقمونيا 
۴١‏ ,ر الفرق‌بن‌العهد واليثاق 
۴۱ « نی حکالعلق‌والمداراة 
۲ م« هل الحفظة يتأذون من أكل الأشياء 
الكريمة الريح الخ 
۴۴۳ مطلب نى عدد الحفظة من اللائكة وغبر ذلك 
« ذكر الرجل ى نفسه تكتبه اللائكة 
۷ (« ف ذکر المهدى وبعض علامات‌الساعة 
۸ ( قىظهورالمهدىوالىفيانىوشعيبالمیمى 
وأن السفيانى يذ به المهدى تحت شجرة عنسد 
محيزة طبرية 
Sa‏ ملك الأرض 
أربعة 
٠‏ مطلب السفيانى من ذريةأى‌سفيان 


۲ مظلب نى علامة حروج المهدى وأن القحطانى . 
بعد المهدى 
۳ مطلب فی آحوال خطیب ررق انبر ى كل عة 
ویذ کر أحادیث وم یبین خرجیما 
٤‏ مطلب نى أن التجارة أفضل من الزراعة 
«د الغنى الشاكر أفضلمن الفقير الصار 
٥‏ « ماهو مرم من الدعاء وليسبكفر 
٩١‏ « هل جوز الدعاء للمۇمنىن والمۇمنات 
مخةرة یع الذنوب وبعدم دخوهم النار ملا 
۷ مطلب هل جوز عل التنجم 
د هل كتابة الأماء الى لايعرف معناها 
والتوسل با مکروه أو حرام 


- 4۸ مطلب الذكر بالقلبأفضل أم بالقلب واللسان. 


« لمن قكون‌الزوجة ى اليتة ذا کان ها 
الأرواج 
٩‏ مطلب هل أحد يدخل الحنة لحت 
و هل يتعارفآهل النة ويتزاورون 
ویتذاکرون ماکانوا عليه ئی الدنیا 
٠١‏ مطلب هل التعبدى أفضل آو معقول المحنى 
د مایعتقد فی ان عری وان الفارض 
و ى بیان کر امات شيخ الإسلام | زکریا 
وشيخ الإسلام برهان الدين بن آى شريف 
۲ مطاب على أن من أنكرعل‌الصوفية لاينشع الله 
بعلمه 
٤ه‏ مطاب ي قول الغزالى ليس ف الإمكان أبدع 
ما کان 
حكاية 
e6‏ مطلب علد الذین آحی الى الله عليه ` 


وسل بیېم 


ية 


مطلب هل نفث الرجل علىیديه وسح وجهه 


ما بعد الصلاة على الى صلی الله عليه وسل 


0۹ 


ف بعضص الأحيان ردعة أولا 


مطلب نی حکة استمال کرم الله وجهه ى ِ 


حق على“ بن ایی طالب 

مطلب المراد من قول الى صلى الله عليه وم 
وذ من لجلال اله الخ 

مطلب فی عدد حروف القرآن وئی أن لقارئه 
بکل حرف حوراء 

مطلب فیمن کان عب تم القرآن فى اليوم والليلة 
أكثر من مرة 


مطاب کان الشافعی ی غیر رمضان تم کل . 


يؤم وليلة خحتمة وق رمضان خم كل يوم 
ختمة وكل لياة خحتمة 
مطاب هل خلةت الملائكة دفعة واحدة أم /* 


۰ مطلب الملاثكة عشرةأجزاء 


) أول من خلت الله ا من الملائكة 1 


جربل الخ 


مطلب قصة هاروت‌وماروت 


« أن الى صلى الله عليه وسلم مبعوث 
أيضا إلى الملائكة الخ 
مطلب ابن تتشكل كاللائكة الخ 

ر الك لايتصف بذكورة ولا أنوثة 


« اللائكة الحفظة لايفارقوننا إلا عند 


الحلاء الخ 

مطلب ل بەلابد أن یعمی 

إلا الأنبياء 

مطلب بى أن اللائكة لاتوزن امهمو على أن 
أفضلهم إسرافيل على الأقرب وغير ذلك من 


الفوائد الغريبة 


“O. 


٦ 


مطلب فى الكلام على الجن 
مۇمنو الجن طعامهم ماذکر اقم الله 


عليه من الحم وأما كفارم فبالعکس من 


۷ 


VY 


ذلك | 

د ئی أن رین عبدالعزز كفن رجلا من 
الجن . 
مطلب ئی أن أا ا حية 
ودفتا الخ 
مطل هل تجوز مناحة ابن آم لا 
) الأصح أن الجن لیس فم نی ولا 
رسول 
بحكارة لطيفة 
مطلب اتفق العلاء على أن کافر الجن يعذب 
ئی النار وی ٹوابه بيهم حلاف ۰ 
مطلب على أنا نرى الجن فى الحنة ولا برونا 
عكس الدنيا 
مطلب على أن اسن موتو إأا بيس فان كلا 


for‏ يعود ابن ثلاثین 


مطلب خربت الضصين مان مرات وتمرث 
کذلك ١‏ 

مطلب من خحصائصه صل الله عليه وسل أن 
شیطانه سل 

مطلب فى أن وصواس الرجل حبر وسواس 
غیره فن ثم يفشو اللبر 


مطلب و لاإله إلاالةأفضل أم ذكر الحلالة 


Vr, 


Y4 
Vo 


« ماورد ق فضل لاله إلا اله الخ 

« ی فضل التفکر 

« ف خت آيةالبقرة (إنقخلق السموات) 
الأية بيغقلون وخم کب آل عمران مثلها بأولی 
الألباب 


م فة 


0E 


۷١‏ مطلب أوراد الصوفية الى يقرع ونما عقب 


الصلوات ها أصل أصيل فى السنة 

مطلب نى أن الحهر بالأوراد عقب الصلاةسنة 
وكلذا الإسرار وى أن الأحذ عن المشاييخ 
قسمان 


۷ مطلب قيل يتعدد الطريق إلى الت بعدد نهاس 


الللاثق 


۷۸ مطاب فى أن السمع أفضل أم البصر والأرجم 


الأول وى أن التقديم يدل على الأفضلية لا 
إذا دل الدليل على خلافه 


4 مطاب فى تفسير الولولة‌بالغطارف ٠‏ 


A‘ 


A۱ 


« ی آن المعول عليه ی‌الکلام كلام الفقهاء 
٥‏ فی قیام رسسول الله صلی الله عليه وم لم 
لما نزلت (آتى أمر الله ) 


مطلب ی آن القيام فى أثناء مو لده الشريف. 


بدعة لاينبغى فعلها 
معطللب ف إنشاد الشعر 
و لباك أن تنتقد على السادة اا 


) ماا مراد بالكراع وحدیث لانظهر 


الشاتة لأخيك الخ 0 وهل ترجیحات العباب 
معتمدة آم المعتمد مارجحه الشيخان 


مطلب فيا بقول الشخص عند طلوع الشمس 


والقمر وغر وما 


AY‏ مطلب فيا جب على المكلف اعتقاده وجوب 


Ao 


عین 


یکره تعلم النساء الكتابة 


د فيم قال صاحب العائي حاطب ليل 


هل يکر 


٦‏ مطلب حدیث « إن عیسی آخی لیس بیی 


وبینه تی » 


ية 


A 


AY 


AA 


۹۱ 


6 


سے 
.. 
o‏ 


مطلب فى حديث و وليحد أحلك اشفرت 


ولیرح ذپیحهه @ ۰ 


مطلب فی آن ابن الصلاح صرح بان كثرة 
النسخ تنزل تارة مغزلة التواتر وتارة 
الاستفاضة 

مطلب ف آن الإنسان‌لایصح له أنیقول قال . 
الى صلى الله عليه وسل کذا إلا أن کون 
ذلك القول عنده مروا ال 

مطلب نی آن ابن المصلاح موافتق اللنووی 
ف عدم اشتر اط تحدد الأصل المقابل عليه 
إذا كان النقل لارواية 

مطلب فی أن عطف‌انلناص على الهم وعكسه 
لاختص بالمغردات وأن العام عند النحاةأعم 
منه عند الأصوليين 

مطلب ی ان بعضہم جری على آن حیع ما 
الصحيحين نما سل من التعقيب ضرورى _ 
النسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
مطاب ی آن قوذم یتین الواو فى عطف _ 
الحاص على العام وعكسه أغلبى. 


مطلب فی‌قوله‌تعالی ( واه خلق کم رزقگ) ٠‏ 


« سؤال مرو بن فهر لرسول الله 
صل الله عليه وس 
مطاب ف ترك التوکل هل هو کر الالح 
أطفال السلمين هل هم نى اة حدم 
لأهلها وأطفال المشركين مل و 
فی النار 


1۰¥ مطلب فى كرامات الأولياء رضى الله re‏ 
۸ حكايات لطيفة 


4 


11۰ 


مطلب ماأفضل آية وما أفضل شورة الخ 
9" فی بیان آفضل الأذكار 
هل جوز آن يقال الله ى السياء 


r 


= 


مطلب هل استحضار الذكر تفصيلا أولى 


٠‏ أو الإحال أولى للذاكر 
. مطلب من قلد غير مامه 


MNE 


۱۲۰ 


۱۲ 


يجوز التقليد بعد العمل 

« اعتراض ابنتيمية على متأخر ى الضوفية 
وله جوارق الخ 
مطلب فی آن آبا بکر , 
الغزالى وفيا جرىمن أبن تيمية اخ 
مطلب ماحك عل الرمل 

) نی آنه پونجد ف اللاحم کشر ا مایضح 
حكاية غريبة ` 


ا ی 2 اعاب 


Î‏ معطلاب هل م السحرمايفعله أهل احق الذىن 


ی الطر قات الخ 


مطلب ى أن الذى أضل الحا م العبيدى لعنه . 


الله التقرب إلى الروحانيات وخدمة الحان ٠‏ 


مطاب نی أن كتابة ما a‏ به 


حرام 


. مطاب الكتابة للحمى والرق 


» هل اموت وجودی أم عدى 
أقسام 


» ى تعریف الین والشاطين واللاکة 


١ ٠‏ هل یوصت لبلیس بأنه کان عارفا 
اله ثم سلب ذلك أم لا 


مطلب فى أن العلوم ثلاث طبقات 


من رغب عن السنة 
ليس أحدمن بناته صلی الله عليه ول 
على الشرك قبل النبوة 


مطلب « مااتخذ الله من ولى" جاهل» الحديث 


| نى أن الإماتة والإحياء للآدى ستة‎ «٠ 


مطاب هل مؤمتو المحن يدخلون الحنة أم لا 


صەيفة 


11۸ 


مطلب أى أن العلوم الشزعية لاتدرك إلا 
پالتعا ٤‏ 


سل ى أن العارف عا جب لله م٠‏ ن أوصاف 


الجمال والكال أفضل « ن العارف ممجرد 


اأحكام 


0 


سے 


م 


۳١ 


۱۴۲ 


مطلب نى أن العلالتعدى لیس أفضل من امل 1 


القاصر مطنتا ٠‏ 

مطاب نی تأویل قول آیی ازید حضنا مرا 

وقف الأنبياء علىساحله 

مطلب فیمن می حمدا قبل نبنا صل الله 

عايه وسل 

مطاب عدد أولاد نبينا صل الله عليه وسل 
و ی ذکر أشياء حر مة كالغيبة وغبرها 
« ى الأذكار الى ها صل نى السنة 


کأذ کار النووی وغیر ھا 


مطاب ف اللإغلاظ لولده وخادمه ر 1 


على جهة التأديب وټ 


لاف صبحاك الله ا 


مطلب فى تعدد المكروهات الخ 

١‏ فیمن قال إن فعلت کذا فانا ہہودی 
أو نصرانی أو بریء ەن الوسلام 
مطلب فیمن قال اسل با کافر أوياعدو الله الخ 
١‏ استعمال پنبغی معتی بحب قلیل 

فى أن من أقبح الألفاظ الممومة أن 
يقول الله عم ماکان‌هو کذا ك 


۰ مطاب كراهة الجاف بغر اء الله تعال ` 


وصفاته 


مطلب یکره أن بقال قوس قزح بل يقال 


ا ا 


۱٤١ 


۱4۴ 


۱4٤ 


fo 


۱4۷ 
1۹ 


Pé — 


مطلب نہی من ابتلی ععصية ونحوها أن خر 
م غره 
مطلب حرمة استعمال ألفاظ فى غير علها 
و تحذرر الناس من قوم نى ااكوس 
هذا حق السلطان وغوه 
مطلب لایسال بو جه الله تعالی إلا الجنة 
يكره قول آطال الله بقاءك 
١‏ ف الفرق بين الجدال والمراء الخ 
« على أن الاشتغال بأشعار المرب 
مطلوب 
مطلب على آنه يكره التعبير عن الأمور 
المستقبحة بصريح العبارة مالم تدع إليه 
ضرورة 
مطلب الحث على التثبت فما محكيه الإنسان 
« ى التعريض والتورية ٠‏ 
« التورية تنفع إذا كان الحلف غير 
القاضی 
مطلب فى رؤية الله تعالى ف الدنيا ‏ 
١‏ على أنه لاخلاف بين السلف والحاف 


ف آنه لاید ۵ ن التأويل امال ف النصوص 


الموهمة 
مطلب الاجقاع لاموااد والأذكار وصلاة 
التراویح مطلوب مالم یترتب عایه شر ولا 
فیمنع منك 


مطلب ى تعر يفت البدعة وأا تعاتر ما 


الأحكام اللحمسة 

مطلب ی تفضیله صلی الله عليه وسم على 
سار الأنبياء 

مطلب نى أن العلماء اختلفوا هل كان نبينا 
صلی الله عليه وسم ۰ متعبدا بشرع من قبله 


1 


ا 


1o۲ 


1o 


10° 


10۸ 


مطلب ی أله :1 یکن لخد من الأنبياء دعوة 
عامة إلا لتنا ومن م أرسل للجن‌ دون غبره 
مظلبق إرساله صل التهعلیه و صل إل انحل قكافة 
مطلب ف الأفضلية بين اللحلفاء الأربعمة 
آیہکر ٭ م عمر معان : f‏ على رضی الله تعالی 


۰ fr 
مطاب الأص آن أهل الفتر ةناجون فى اليية‎ 
٠ و يقال لصاحب القرآن اقرأً ارق‎ 

ورتل الخ 
مطلب ف حك إفراد البلاة عن السلام 
وبالغکس 
مطاب ی آنه جاء أن سلمان صلی اللهعلی نبینا 
وعلیه وسل كان له أربعماثة امرأة وستائة 


ضصرية 


0۹ 


مطلب ماالأفضللاإله إلاالتةأو الحمد ته الخ 
E 3‏ 
و ف الأحاديث الشاعة الخ . | 
«( هل س السراويل صل الله عليه وسم 
) ھا تکونوا یول علیم 1 
ر هل جوز قراءة سر رة البكرى 
« هل ورد لو کان بعدی نی "کان عر 
ان الطاب 
مطلب ماالجمع بين خبر خلت الأأرواح قبل 
الأجساد الخ. 
مطلب هل ورد آنه صل الله عليه وملم شمنته 
اللاتكة عند ولادته من عطاسه 
مطلب هل ورد فى الغزل شىء 
« من لم يكن عنده صدقة فليلعن الود 
ر عن كتابة الحافظين عاذا 
و ف وقود الشمع 


J‏ هل تموت‌الور والولدان‌وزبانية النار 


i 


مطلب لى الطاعون 
« ی آن جبریلمحضر المولى 


9 فی قوله تعالی : ( ومن الأرضملهن" 


يتغزل الأمر بین ) 


مطلب ماالحكة فى خصوص أولاد فاطمة 


پالشرف دون غبرهے من بناته صلی الله عليه 
وسل 

مطلب هل تنام ا ملائكة » وهل ورد « اللهم 
إنى أسألك بنور 'وجهك » وهل يدفع الذ کر 
البلاء كالصدقة 

مطلب في أن لاحول ولا قوة إلا بالل تدفع 
سبعين بابا من الضر 

مطلب من کرت صلاته باللیل حسن وجهه 
بالنہار 

مطلب هل أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء 
من ابن ها عبد الله بن جعفر يثبت هم جم 
أولاد أخوما الحسن.والسين 

مطاب نى أنالعلامةاللضر اء للأش راف حدثت 
سنة ثلاث وسبعين وممبعائة فلا يمر ما 
الشریت ولا یہی عنما غبره 

مطلب لايدخحل نى الوقف على a‏ 


ا 
ى وجهه 


مطلب إن الإسلام بدا غریباوسیعود کا بدا 
د توكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء 


1 لیس خیرم من ترك ادنيا للاخرة‎ J. 


ولا الألحرة للد نيا 
مطلب ف اللوطية قبحهم اله 
« فما ورد ق الزبيب 


ا ل ل ا ل و 


ععيفة 


¥۲ 


۱۷6 


1e 


1۷٩ 


۰ مطلب ی حدیث ماللتفساء عندی شفاء مشل . 


الرطب ولا للمريض مثل العسل 
مطلب نى السفرجل 

) فی بحادپث « من قطع سدر ةصوب الله 
رأسه ى النار » 
مطلب ئی جیب النی کان على أى كيفية 

« نی جدیث ر مر رجل فقالوا مجنون 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل الجنون 
المقم على معصيته » 


مطلب وعلیك بالبياض فإن الله حلتق النة 


بيضاء ( 
مطلب فى جديث « من عمل ىفرقة بين امرأة 
وزوجها کان ف غضب الله وأعنته ) 


مطلب نى حديث «أنامدينة العلم وعل”بابهاء 


نى حلة من الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة 
مطلب نى أن الزامر يأنى يوم القيامة عزماره 
ال 
a‏ الى صل الله عليه وسل 
قول الله تعالى : (جور عین) 
مطلب مامعنى ذبح الموت الخ 

) فى فرح آهل الجحنة بذبح اموت 

« هل معمر المغربى ورتن المندى من 


الصحابة أم لا 
مطلب ماورد فی حق راهم ان بيا 
صل الله عليه وسم 

مطلب فى أن الحسن البصرى مخ من من على 
على الصحيح 
ا 


me 


فة 


۷ مطلب خضوصية هذه الأمسة بوصفهم 
بالرسلام 

۸ مطلب نى أنه جوز المكث ف المسجد مع 
الجنابة لحماعة صوصن 

۹ مطلب هل الأفضل العقل أم الع الحادٹ 

۰ « نی عدد الأنبیاء والرسل 

١ ٠‏ هل الحضرعليه السلام نى" وكذا 

لياس 


مطلب ق المدة الى بين موسی وعیسی وبين 


عیسی ونبینا صلی الله عله وسل 


مطلب فی کر عیسی بشرح فیناحند صلی 


اه عليه وسل إما بالاستنباط من الكتب أو 
۱۸1 مطلب ف مأحذ ا جواز قراءةالقرآن 


بغير العربية 


مطلب هل ثبت آن میم عليه السلام بعد , 


انزوله یأتیه الوحی 
۲ مطلب شیر لاوحی بعدی باطل 
١د‏ هل بر الكافرعلل الصراط 
« ی آن.ی‌الآخرة صراطین 
هل حشر آحد غبر عار 
,ن أنالطفل يتنم فى الآخرة ذيآزوج 


) ئى دخولأهل الحنة جردا مردا بيضا 1 


مکحلین آبناء ثلاث وثلائین 
مطلب ف ألغاز الاج السبكى 
١ 64‏ ی أن ثلاثة من الحيوان ماحرجت من 
فرج آنی الخ 
مطلب حدیث «اللیر ی ونی آمتی) 
ليس لأحد نى ابجنة لحية إلا آدم 
ر أ آنالأفضل المشرق أمالغرب 
۵ « نی أى الأرضين السبع أفضل 


) A 


٥‏ مطلب نی ما أفضل السماء أو الأرض 
١ ١‏ مل الفردوس من اة 
) حك طمس الشمس والقمر 
١‏ «السوادالذى فى‌القمر ٠ ٠,‏ 
١ ,‏ بيان الحل الذى تكون فيه الشمس 
بعد الغروب 
۱A۷‏ مطلب ئى خحروج المهدى 
و آی حل ينزل عیسی عليه السلام 
» هل الأفضل طور سيناء آم أحد 
« عا أفضل اللين أو العسل 
ر ی‌ان الليل أفضل أم الہار 
J) 1A۸‏ و کم بقم عیسی عليه السلام بعد 
نزوله 
مطلب ف قصة عوج بن عنق 
١ , ۸۹‏ حاعة يصلون على النى الخ 
° 1۹ وان الأدلةا معترة قامت عللتةضيل 
یتاعحمد صلی انه عليه وسم على ميم خاقه 
الملائكة والنبيين ,وغيرهي ٠‏ ۰ 
14۲ مطاب مامعی ذبح اموت 
۳ باب المعالى والبيان 
مطلب نى الفرق بين الشبيه الیل اظ 
باب ى النحو 1 
مطلب ى الراجحنى إعراب ال جنة ى حديث 
امن شېد أن لاله إلاانتهالخ» 
مطلب على إعراب آ كل ى المد ته کل 
الحمد 
مطلب نی توجبہ حدیث کا تکونوا پول 
۱۹4 مطلب ماوجه النصب نى قوله وزنة عرشه 
۱۹۹ د نی ای کلمة تکون اسما وحرفا وفعلا 
۱۹۷ پاب نى أصول الدن ' | 


AV‏ فطلب:ی ول الدین 
ا «٠‏ . على أنه لابد ف الواجبات التفصياية 
7 من التصديق با إن علمهاحيعها 
۲ مطلب ف‌[عان المقلد 
۳٠‏ ر «عقيدة الإمام أحد رضى الله عنه 


وأرضاه 
٤‏ مطلب أن مافى الغنية للشيخ عبد القادر 
قد س سره آشياء مدسوسة عليه من بعض 
الممقوتين 
مطلب فى مطالعة العقاثد 
۵ « فیمن طعن على ایی امسن وای إحاق 
الأشعريين وخلافهم 
مطلب فیا بقول بعض الأصسولين إنه 


لابکل الدین إلا ععرفة أصول الدين و بتع 


على کل أحد الاشتغال به 
۲۰۹ مطلب يتعين على ولاة الأمور منع من بشهر 
ا عل الكلام بين العامة ٠‏ 
٠‏ ۲۸ مطلب تعلق المعتزلة فى خحلق الأعال ووجه 
الرد علييم ۰ 
۲۰۹ مطلب معنی كلام الله وسی صلى الله عليه 
ر 
مطلب نی تقدیر اللیر ی لاله إلاالله 
٠١‏ <« أن شخصا أنكر أن القسرآن الذى 
بالمصاحف كلام الله وإنما هى ألفاظ النى 
صل الله عليه و 
مطلب فی آن ى القرآن ثلاثة آقوال 


٠‏ م « إتزال القرآن وى حكة امتناع 


قراءة القرآن بالنى دون السنة 

مطلب فی معنی الإنزال 

۲۲ م « آنه م یثزل وحی إلا بالعربية ثم 
ارجم کل نې لقومه | 


~4 = 


عصفة 
١‏ مطلب فى قول أهل السنة اللعبد فى فعله 
نوع احتيار هل تعارضه الآية الشريفة 
1۳ مطلب نى بعثه صل الله عليه وسل إلى الملائكة . 
3 صلاة اللاثكة فی‌الأرض ۰ 
J” 4‏ ى أن من صلى فى فضاء بأذان وإقامة . 
وکان منفردا محلف أنه صلى حاءة لامحنث 
على ماآفقتی به الحناطی رجه الله 
۹ م طلب هل‌النساء ,ربن‌الته فی‌الموقت کالرجال ` 
هل اللائكة رون الله 
و هل مۇمنو الم السابقة يرون الله کهذه 
الأمة e‏ 
۷ مطلب هل نجوز رؤيةالملافكة 
د ی حکمة کون الله سبحانه لااری 
ی الدنا 
مطلب هل برى النساء الله فى ابجئة ٠‏ 


١ ۸ ٠‏ هل الأنبياء واللائكة والعشرة 


المبشرون بابنة مخافون ولا يأمنون المكرالخ 
مطلب ی أن الأب آن إبلیس ک کان من 
اللائكة 

۲١‏ مطلب ی خوفه صل اق عله وسل ویره 
ی أدعیته 

۲ بات أصول الفقه 
مطلب هل فرق بين الفرض والواجب و بين 
aE‏ 
مطلب مامعى قوهم شك رالمنعم واجب الخ 

۳ « إطلاق العام وإرادة لاص حقيقة 
آم جاز 

4 باب الأحكام التعاقة بالقرآن من التفسير 
والقراءات وغير ها من علوم القرآن المكرم 
مطاب الةکيير من الضحى لل سورة ة الناس 
ف الصلاة وغيرها 

) التاوی المديثبة‎ - ٤٤( 


۲۵ مظاب التکبر عند حنم القرآن أواخر السور 
۲۲١‏ مطلب هل قراءة الصيى الجنب‌القرآن بقصد 
کونه قرآنا ومکثہ ئی المسجد جائز آم لا 


مطلب هل جوز لأحد أن يفسر شيثا من | 


القرآن من تفسر الواحدیى وغیره 

۷ مطلب فی معنی قوله تعالی (يوم يفو المرء 
من أخيه ) الخ ' 
مطلب فى أن الذرية قد تطلقق على الآباء 
فقط وقد تطلتق على مايشملهم والاًبناء 


۲۸ مطلب ی أن الوعظ بقیده لايتوقت ع 


إذن الإمام _ , 
مطلب عرم جعل شىء من القرآن أو الأماء 
المعظمة غشاء للكتب أو ى جلدها 


۹ مطلب فیا إذا وجد ى الات أو کتب 


العم غلطا الخ . 


۰ مطلب لاینسخ الشخص من کتاب غير إلا | 


بإذنه فی اللخ بآن قول انتفع به 
مطلب ئى بيان كيفية وضع الكتب 


۲۳۱ 1 حكر مد الرجلالمصح ف أو کتب ١‏ 


.1 
مطلب أنه یکره أحذ الفأل من‌المصحف 


۴ « موز تكرر سورة الإحلاص خلافا أ 


امام أحمد 

٤‏ مطلب ى أن هامة بن إبليس أدرك الى 
صلى الله عليه وسلم وآمن په 
مطلب على أنآبا البقاء العكبرى الحنبلى أفتى 
بصحة الصلاة حلف الجن“ 


٠ مطلب ى حكاية تتعلق بنكاح الجنية‎ ٠ 
تفسیر قوله تعالی (إا آنشاناهن‎ ٠ و‎ 
إنشاء ) الخ‎ 
مطلب بشتر ك حیع أهل الجنة الور ونساء‎ ۹ 
الدنيا‎ 
مطلب ماسبب جعل جواب الشرط خرقها‎ ۷ 
) ف قوله تعالى ( حى إذا ركبا فى السفينة‎ 
دون قال‎ 
مطاب نزول القرآن كان فى ليلة الرابع‎ ۸ 
والعشرين من ره ضان وكانت تلك اللبلة ليلة‎ 
القدر‎ 
مطلب فى آن قوم : للوسائل حك المقاصدقاعدة‎ ٠١ 
أكثرية أو حمول على ماإذا صدر من واحد‎ 


۲۲١ |‏ مطلب فىجواب مانقنضيه آبةالمجن ف قوله 


(قالر ب السجقأحب "لل ) 
مطلب فی حم ماإذا نكر واتر القراءات 
الع 


۲ مطلب مامعنی «ماجاء من حفظ ثلث القرآن 


أعطى ثلث النبوة » 

مطلب فيمن مجمع آياتمن القرآن ثم بقرؤها 
كا تقرأً السورة هل يكره 

مطلب فی قوله تعالی ( ووجد عندها قوما ) 
هل اسل هؤلاء القوم آم لا 


٥‏ مطلب قیل و جاز أن يبعث الله ی هذه 
۷ مطلب ی أن من غلب عليه فن برجع إليه 


فيه دون غبره 
۸ مطاب نی نکتة قوله تعالى (وإذا قيل هم 
لانفسدوا ف الأرض ) 


۱ مطلب ی قوله تعالى ( أو ل تؤمن ) الآية 
E °‏ عليه 


اليل ) الأية 


۳ مطلب نی وجه تذ کر الشمس ی (هذارنی) . 


وتأنینما فى (بازغة) 
مطاب لغة راهم العبرانية 
و قیل إن رادم الحليل عليه السلام 
ولد ببرزة 
۲۹ مطلب ىقولەلعالی (إن نعف عن طائفة منک 
تعذب طائفة ٠)‏ 
مطلب فى قوله تعالى (هو الذىجعل الشمس 
ضياء والقمر نورا) الاية 
oV‏ مطلب ئی آن الضياء أبلغ 
إيثار النور فى سورة النور 
۸ مطلب فی قوله تعالی ( وماکان هذا القرآن 
آن پفتری من دون اق( ٠‏ 
۲۹۰ مطلب ی قوله تعالی حكاية عن موسی 
( واشدد عل قلو مم ) 
مطلب نى أنه لو قال لسلم سابه الله الإيعان 
لایکفر 
۰ مطلب فی قوله تعالی (أفنعنلق کن لاجغاق) 


من النار ووجه 


( ولا تزر وازرة وزر 
آخری) . 

۱ مطلب ف قوله تعالی ( فضربنا عل فانم 

ی الكهت سنين عددا) 

مطاب فی قوله تعالى ( ومن أعرض عن 

ذکری فإن له معيشة ضنكا) الاية 


۹۲ 


۳ مطلب الإشکال الذی نی‌قوله تغالی ر( لوکان . 


یما آطة إلا الله لفسدتا ) وچوابه 


۲۹ مطلب ئی قوله تعالی ( وداود وسلیان. إذ 


محکان ی الحر ث ) الآبات 

۸ مطلب نی حدیث ر کان الت ولم 6 معه 
شىء ۲ 

۲۹۹ سطلب ف حدبث ,أن ية لم وأو بکر 
أسامما » 

1۷۰ مطاب لمن بزيدين معاوية عند الغزالی اجوز 

مطلب حدیث و أول ن يسال يوم القيامة 
اة ۾ ٤‏ 

۷ مطاب حدیث د الفقراء سراج الأغنباء ٠‏ 

¢ و من زار قبر والديه أو 

أحدها» الخ ۰ 

۲ مطلب هل ورد أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم زل عن المنبر)ا حن" الجدع واحتضنه 


VY.‏ مطاب تی حدیث د آى البقاع حبر » الخ 


و و« « عل بان‌ومایعذپان ق کبیر» 
ووضع الجريدة اللعضراء على القبر 
Yo‏ مطلب ف قوله صلى الله عليه وسل « أهريقوا 
عل“ من سبع قرب لم تلل أو کیتهن» . و 
اجس حدود التوکل 
مطلب ني حديث « ارجع فنك م تصل ١‏ 


۱۹۹ 


1۷ 


۱۹۸ 


a 
رل ی سل هرمل دما‎ ” ۷ 


کذب عل الحدیث e‏ 
مطلب لو لم حف الله م يعصه 


۷ « حدیث «حبب إل النساء الخ 


4 «أربع من سان الأرساين‎ ) VA 


E 1‏ اللحدیث و“ماعه 


ee Pp 


~~ TIA— 


۷۹ مطلب فی حدیث و علماء أمّى کأنبیاء بی 


۰ مطلب هلالنکل 
ولا یفهمه کتناجی اثنین الخ 


YAY 


YAY 


YA 


کاملا فی الحدیث إلا أن یکتب ار 


YAo 
۸“ 


YAY 


إ[سرائيل » 
مطلب کانت سبابته صل الله عليه وسل 
أطول من الوسطى الخ 


مطلب ی جدیث ومن صل عل“ عند 


قېری » الخ 


مظلب فى أن البدعة. الشرعية لاتكون إلا 
ضلالة لاف اللغوية 

مطلب فى أن القمر يقطع الفللك فى شر 
والشمس لانقطعه إلا ی ای عشر شرا 
وف أن 
تكسف غدا يدب و زجر عن ذال : 


مطلب فى أن بعض المالكية قال جب 1 | 


المنجم بلا استتابة الخ 

مطلب ى فضل الفقه على غبره 

١ ١‏ لاأجهل من صاحب حديث إن 
م تفه فيه 


مطلب ىقول الببخارى اض اأرجل دتا 


أربع الخ 

مطلب ی قوله صلى الله عليه وسل « من عمل 

عا بعلم ورثه الله عل مالایعل » 

ملب فى حديث الأسماء الحسنى المشور 
د حك الإقامة فى دار الحرب 

٠ ١٠‏ أن قول أحمد فى حذيث الاستخارة 

إنه منکر لایر ضعفا فيه 


من استقل معرفة كون الشمس مثلا 


بعا مع 


YARA 


۸4 


۲۹۱ 
4۲ 


علب ف حدیث فاق ينض ابی م من . 
الرجال » 
مطلب هل ورد و لاتعد منْ لايعودك ) 
« ف آنه لاينبغى تكبير اللقمة من أحد 
الضيوف أو الشركاء 
مطلب فی موت فرعون کافرا 
« حدیث من عرفنفسه عرفضربه » 
« ی تأویل حدیث « خلت الق آدم صلی 
صو رته ۾ 
مطلب حدیث , ماوسعنی سمائی ولا أرضی 
الخ » لاأصل له 
مطلب من استکتل ورعه حرم رۋیی 
ى المنام ) 
مطلب هل وردت أحادیث نی کفر فرعون 
« فى حديث و لاله يدعون اله فلا 
ستجاب هم » 
مطلب فی بیان حدیث ۵ خیر ع بعد المائتين 
افيف الحاذ » 
مطلب فی حدیث « من بلغ الأربمين ول 
بغاب خیره على شره فلیتجهز إلى النار ۾ . 


. مطاب د إن الله خلت آدم على صورته » 


4۴۳ 


4 


مطلب نی آن ابن عرلی مكثثلاثة أشېر 


) هل ابن صیاد هو الدجال أو غیره 
باب التصوف i‏ 
مطلب في ححاعة من فقراء المسلمين دوا 
سجدا الع 
على 
وضوءواحدولاصن ضف کتابه الفتو-حات وضحه 


على ظهر الكعبةأوراقا ضنة فلم يضره شىء 
رض الله عنه ونفعنا ببرکته آمن 


Pf‏ مطلب نى تعريف الراهمة 


٩‏ مطلب ئی حكر مطالمة کتب ابن عر 

وان الفارض ۰ 

4Y‏ مطلب هل لقرل التاج ابن ءطاءالله ى حکه: 

رب معصية أورثت ذلا الخ أصل من السنة 
مطلب مكن الاجتاع بالنی صل الله عليه 

وسل الأنبقظة 
۸ مطلب من اکتی‌بالفقه عن الزهد 
۰ ر نى جكاية غريبة وأن الأنبياء أذن ۵م 


نی انلھروج‌من‌قبوره والنصرف فا لملکوت ٤‏ 


۴۰۰ مطلب ی معنى قول الحلاج أنا احق وقول 
ای بزید سہحائی سہحای 
مطلب نى الكلام على كرامات الأولياء على 
کل وجه 
۲ مطلب إجياء ا لوی كرامة 
٤‏ م« ف القرق بین الكرامة والسخر 


e.‏ قد يعلم الول" أنه ول“ على الصحيح 
۰ و نى قول ابن المبارك والله للغبار الذى 
دحل أنف‌فرسمعاوية الخ 


الصحابة أكثر 
٠‏ ۳۰۷ مطلب مايدل على حياة.اللحضر عليه السلا 

٠‏ و لايد“ فى المعجزة منالنحدى أى ولو 
بالقوة ٤‏ 

۸ مطاب هل صاب الكرامات من الأولياء 

أفضل ممن لاتظهر على يده كرامة ظاهرة 


مطلب نى الفرق بين اليقين وعل اليقين 


وعين اليقين وحق اليقين 


الظاهر 


۰ مطلب ى حكابات غريبة هن الأولياء 
قدس سرهم 1 
۴١‏ مطلب نى الفرق بين الحقيقة والشربعة 

د «جم ماإذا قال قائل فلانيعل الغيب 


۳۱۲ مطلب ف الفراسة . 


۴۳م , ١‏ شظحات الا ولياء 

 جالحلا ٭ جوات الغزالی عن كلام‎ « ٥ 
قول الشب خعبد القادر قدى هله‎ , 
على رقبة كل ولى قله الخ‎ 


حكاية غريبة ‏ 


٠٠۹ ٠ |‏ حكاية إمعيل المحضرى ووقوف الشمس له 


IV‏ مطلب نى تعريف اللامتية ا 
١ ۴ ۰‏ فانقل عن حاعة من الصوفية من . 


کلمات‌تدل على العلال عقائدم الخ 
مطلب نى بيان اللمسة الذين يقتدى بهم 
ف علمی الظاهر والباطن 


۰ مطلب ی قول آب بزید خضت مرا اخ 


الطاب الذى يذكره الأولياء الخ 
هل بنسب إل الله سبحانه وتعالی 
مطلب ى بيان عدة رجال الغيب وغبر ذلك 
۳۲١‏ , د أن الام ليس محجة على ماهر 
الأرجح عند الفقهاء 


۲ مطلب فى الاختلاف فى أن الأفضل إشرافيل ._ 


أم غيره من اللائكة ‏ 
۶ مطلب ف ‌المراد بالحدئين فى قولالإمام أحد: 
الاہدال إن م یکونوا آصحاب الحدیث فن 
مطلب فی سکن التقباء ؤغیزم من آی ٠‏ 
آرض هو 


0۰ 


كصيفة صصيفة 
٠‏ مطلب فى حكاية غريبة ١‏ مطاب فيمن ينكر على الصوفية إحالا أو 
وغ اء الفوائد تفص اه : 
YY f‏ ) حد التصو فوغير ذلك من 2 
١‏ 1 ما تعہ دە کعہ باک لتحت 
۷ ۰ « الاختلاف ی نسبة الصوی لگی | ۴۴۲ مطلب على أنه ماتعبدهمعبدباً كثر من ‌التحبر 


إلى أولياء الله تعالى 


شیء وف آی زەن حدث مطلب مامعنى توحيد الصوفية الموهمللحلول ٠‏ 
۹ مطلب قى الفرق بين التضوف والفةروالزهد والانحاد الموجب لكثير من الفقهاء 


, الفرفق بین الصوى والمنصوف الاعتراضص الخ 
والمنشبه ro ji.‏ علي ابن مرن حل عر دل ررق لیقع 


